سے ی ص اک ا ول دس ر ی و م رر 

م .82 مه رك مه أ ٠‏ 2 + مہ 6م و 

ريد ري للقن اوعس ب رتيب ازول 
آم سس اه 


لااك 


اس 
مو ° ر7 


دهسيرسور 
_ البلد ردي الظارق () ا لمر د۲۷)۔ ص ۲۸) 


ولرل 


الطبحة الأول 
هده ...كم 


تل می مک نام .2 1 


دارا ل قل د مشق : صرب :2057 ۔ ت : ٩۲۲۹۱۷۷‏ 
الدارالشلامكّةة ۔ سروت ۔ دت : ٦٥۳٦1٦ ⁄/ ٦٥۳٦۵۵‏ 


سے و 


ص یت : ۱۳/۹10۰۱ 


تو رع عم بنا و2 ال لسعو رة عرطربىء 
الد ۔ حجدذدة + IE‏ ۔ صرہت : :- ŞA40‏ 


٦10۷1٩۱ / 11-۸۹-2 : تكب‎ N 


يس 
س دا دہ 
.۵ معي ٣٤‏ نزول 
علي لها رادب (۴۸) عتا نفرية 


5500 مقدمات 


00 
نص السورة وما فيها من فرش القراءات 


رھ < لح ے 


ف واان الد ي : 


سس ار 4 ۶ 
الْكفرونَ ص 


E 


ص 


کے © ت بک د 


© نر د ا طلم يد 
كلك العو 


- © قرأ نافع» وحفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: #مثنا# بكشر بكر الميم . 
© وقرأ باقي القرّاء العشرة: [مُنْنَا] بضِمٌ الميم. ونا وجهان عربيان جاتران: 
١‏ © قَرَأأبو جَغْفر: [مُيّنا] ديد الياء المكسورة. 
© وقرأ باقى القراء العشرة: [مَيْتاً] بإسكان الياء من غير تشديد. وهما وجهان 
تان :رالإسكان ت 


7 


1 


¬ جه دجا امح : د 
١ 0 0‏ 


AM 
» 


0 
ت- 23 
من السيا 


۰ © قرأ ناف 


ML 
3 
کید‎ 
3 


± 


کان 
١‏ © قرأ ورش [وعيدي] بإثبات ياء المتكلم في الوصل. وقرأ بإثباتها في الوصل 
والوقف يعقوب . 
فع“ وشعبة : 
على طريقة 


و 
هلا 


> 

3 
3 
: 


رور 
eh‏ 


المتكلم 


ليَوْمَ يَمُول] بياء الغائب» والضمير يعود على الله المعلوم 


09 


0 
0-0 


س صم 
غطا 
سے 


ك 
إلى الغائب . 


ياء المتكلّم كثير ويدل عليها إبقاء الحرف الذي قبلها مكسُوراً. 


© وقرأ باقي القرّاء العشرة لَوَعِيدِ] بحذف ياء المتكلم وصلا ووقفاً. وحذفٌ 


سورة 
سس كل کک 
د 
فصر 
_ه 3 و 
لا خاصموا 


ق 
o‏ 
لقد 
0 ا 
لدی 


/: نزول 


سورة 4/3” نزول مقدمات 


رمح مه مر رو 
2 القت تة لسن عر بيد 029 هذا ما 
حَفِظٍ 9 من حى امن اليب َه 


© رما + بسر كلك ين للود 69 © م 9 

مرد ER O‏ تلم من قَرَنٍ 
بوه کک 

بطسا بوا فى الِلَدٍ هَل من تيص ل 

احرئ لمن کان لم قب قب أو الى ال کو وهر 

وقد لقا لمعت لای وما يها فى يكذ أ 

ر 3 چچ ى . 4 

E‏ عل 

رص ص مس رو e2‏ ول و« 


ع رو م سرج مر 


چ 
رر شور © 2 05 


جم سوس ساح سار م 2210 شاه 3 
معو اير ر و 


نحن نحي ونت ر اس ( O‏ 


= © وقرأ باقي القرّاء العشرة: [نقول] بنون المتكلّم العظيم . 

۲- © قرأ ابْنُ كثير: [يُوعَدُونَ] بياء الغائبين. 
© وقرأ باقي القراء العشرة: طتُوعَدُونَ4 بتاء المخاطبين وبين القراءتين تكامُل 
في الأداء البياني. 

4٠‏ - © قرأ نافع» وابْن كثير» وحمزة» وأبو جعفرء وحَلّف: [وَإِْبَارَ] بكسر الهمزة 
على أنه مصدر قام مقام ظرف ا العو 0 إثبار السجود. 
© وقرأ باقي القرّاء العشرة: 
الصلاة وعَقِبُهاء والمعنى: وسبّحه فى أعقاب الصلوات. 

4١‏ - © «المتاد أنبت الياء وصلً نافع وأبو عمروء وأبو جعفرء وأثبتها في 
الوصل والوقف ابن كثير ويعقوب وحذفها مطلقاً باقي القراء العشرة . 

>٤‏ قرأ نافع» وابن كثيرء وابْنُ عامر» وأَبُو جعفر» ويعقوب: لتَشّقَّقُ4. 


© وقرأ باقي القرّاء العشرة: [تَشَفَْ] 


«تَشْقّقَ HO)‏ َتَشَقّقّا أذغمت التاء oy‏ 
HS)‏ : أصلها أيضاً «تَتَسَفَنُا حَُذْفَتٍ النّاء الثانية تخفيفاً. 


0 الوجهيّن جائزان في العربيّة. 

© قرأ وَْش: [رَعِيدِي] بإثبات ياء المتكلّم في الوصل . 

© وقرأ يعقوب بإثباتها في الوصل والوقف. 

© وقرأ باقي القرّاء الْعَشَرةٍ وَعِيدِ] بحذف ياء المتكلم وصلا ووقفاً. 
وهي وجوه جائزة في اللسان العربي. وسبق نظيرها في الآية .)١5(‏ 


(r) 
مما ورد في الشنة بشأن سورة (ق)‎ 
: كان للرسؤل عتا بخاص سرن (3) ول على هذا عله أحاديت يدينه‎ 
روى مُسْلِمٌ وغيره» عن قُطَبّة بن مالك قال:‎ )١( 


«كَانَ الب ية يَقْرَأْ في الْمَجْر فى الرَّكْعَةِ الأولى ق والقُّرْآن المجيد». 
أي سورة (ق). 
)۲( وروى الإمام أحوئد وم وَأَهْلُ السَئَنٍ عن أب واقد اللْيْئِي 


2 


قال: «كَانَ رول الله كل يَقْرَأْ في الْعِيدٍ بقَاف وَاقْتَرَبَتُ). أي : كان يقرأ 


سورة (ق) وسورة #أفريت ألسََاعَةُ وَأنقّ الْعَمَرُ م 9 وهي سورة (القمر/ 


(۳) وروى مسلم وان أبي شيبة» وأبو داود» وابْنُ ماجّهء والبيهقيٌ» 
عن أمّ هشام اة حارثة قالت: 


سورة 4/3" نزول 


سم 5 سوج خم مر 


«ما أخذث «ق مَلْشَّانِ اليد 462 إلا مِنْ في رَسُول الله اف 
کان يَقْرَاً بها في كَل جُمْعَةٍ عَلَى المئبّر إِذّا خْطبَ الئاس». 
آي : إنها حَفِظئْها مِنْ كَنْرَةٍ سَماعِها من فيه» وهُوّ يَقُرأ بها على 
المنبر» إذا خطبَ الاس يَوْمَ الجمعة. ْ 
نا فنا فد 


0( 
موضوع سورة (ق) 

يدور موضوع وره :(ق) حول متابعة الموضوع الذي دارت حوله 
سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول) التي نزلت قبل (ق) مباشرة. 
وهو موضوع معالجة المكذبين بيوم الدين» وتضيف إليه تكذيبَهم 
بالرّسول كك بحجَةٍ أنه بشر منهم» زاعمين أنَّ إِرْسَالَ رَسُولٍ من البشر إلى 
البشر أُمْرٌ مُستبعد عجيب» فهو لا يَحصّلُء وكذلك إحياء الموتّى بَعْدَ ناء 
أجسادِهِمْ وَتفيْتِ ذَرّاتِها وضياعها في تراب الأزض أمْرٌ مُسْتبعَد عجيب» فهو 
لا يحصل . 

والمعالجات الفكريّة والنفسيّة» للإقناع الفكريء واسْتِبَارةِ مِحْوّرَي 
الرَمَبٍ والرّعْب النْفْسِيَيْن التي اشتملت عليها سورة (ق) معالجاتٌ تكمِيلبة 
لِمَا جَاءَ في سورة (المرسلات) والسُوّرٍ قبلهما في نجوم التنزيل» ولَْسَتْ 
مُكَرّرَةٌ تكريراً تَطابُقياً» وجملة النصوص السابقة تسعة نصوصء وهذا الذي 
اشتملت عليه سورة (3) هو الت الاش 50 

واشتملت أيضاً سورة (ق) على معالجة لنفس الرسُول وقلبهء تُجَاةَ ما 
كان يَلْقَاهُ مِنْ تَكَذِيبٍ بَعْض قَوْمِهِ له» وما يُواجَهُونَهُ به من أقوال جارحة 


)غ0 انظر الفقر ,0( من مقدمات تدبر سورة المرسلات . 


سورة ق/٤‏ ۳ نزول 


مؤلمة» فَأُوْصَل الله رسّوله کا بأن يَعْتَصِم بالصَّبْر LS‏ 
والذكرء لله وجل الذي ع بذكره المدوده وجل به غل الأمورء 
وأوصاة ال یکونٌ تسبيخة » قبل طلوع الشمس› وقبْل کر وبا و الل 
وعَقِبَ الصلؤات التي يُصَلّيها لريّه. 

وأبان له في هذه المعالجة أن وظيفته في رسالته التبليغ» فهو ليس 
مُجبراً ولا مكرهاً للئّاس على الإيمان» ومتابعة التبليغ بالتذكير بالقرآن من 
يخافٌ وَعيد الله والّذي يخاف وعيد الله هو الذي يُوقنٌ قَلْبُهِ بف وَلَوْ لَمْ 
BE‏ 

وموضوع سورة © ظاهر في الدزش الأَوْلٍ من دُرُوسهاء وهو 
الأبات اللات الأولن مها 

F‏ 35 4ه 


5( | 
دروس سورة (ق) 


اشتملت السورة على اثني عشر درساً: 

الدرس الأول: تضَّمّن بعد القّسَّم بالقرآن المجيد» عرض مقالة 
المشركين :أذ كذيوًا الرسول فى رشا وكذيؤا ينا الح للحنات» رقص 
القضاءء وتحقيق الجزاءء بأسلوب الاستفهام التعجبيّ الإنكاري . 

وهو الآيات من ١١‏ "). 
واختلاطها بتراب الأرض يجعل من المستحيل تمييرّها وجَمْعَهاء وإعادتّها 
إلى الأجساد التي كانت فيها قبل موتها. وتضمّن بيان واقع حالهم النفسيّ 


سورة 4/3” نزول مقدمات 


الفجور التي لديهم . 

وهو الآيتان:4(7 0): 

الوئن الال تن عرف أزلة من القلواهر الكواتية دل على 
أن الله قادر على بعث الموتى» وأنْ بعثهم يُشبه إحياء الأرض بعد موت 
نباتاتهاء بِقَلْقِ البذور وإخراج النبات . 

وهو الآيات من .)١١  5(‏ 

الدرس الرابع: تضمّن عرض نماذج من المكذبين الأوّلين وكيف حى 
وعيد الله لهم بإهلاكهم إهلاكاً جماعيّاً عامّاًء ليكوثوا عبرةً للمعتبرين» وهذا 
إِنَذَارٌ للمشركين: 

وهو الآيات من (؟١  .)١5‏ 
بالخلق الأول يدليل وجوده واسعمزار تاره وان أن المكدبيؤ: بالتعيك» 
في لَبْس من أُمْرهِمْ بالنسبة إلى حَلْقَ جديدء بَعْدَ إنهاءِ الله ظروف الخلق 
الأؤل. 

وهو الآية .)٠١(‏ 

الدرس السادس: تضمن بیان أن الله الذي خلق الإنسان بِسُلْطْانِ 
رُبوبيّته وخَلّقَ له خصائص نفسه. يَعْلَّمْ ما تُوَسُوس به نفسهء وأنّه أقرب إليه 
من حبل الوريدء فلا يَعْرْبُ عن عِلْمِهِ شيءٌ من خواطره ونيّاته» وقد خلقٌ 
له مَلَكَيْن مُرافِقَيْن لَه عن اليمين وعن الشَّمال يُسَجَلان عليه أعماله الظاهرة 
والباطنة . 


وهو الآيات من  ١5(‏ ۱۸). 


مقدمات سورة 4/3” نزول 


الدرس السابع : تَضْمْنَ عَرْضَ ساعَةٍ الموتِ وما يَشْهَدُ فيها الميّتُ من 
أحداث أُمُورٍ ما بَعْدَ الموت» وعَرْضٌ ساعَة البّعْثِ الذي يكونٌُ عَقِبٍ النفْخ 
في الصّورء وأ هذا الإحياءَ يكون ليوم الوعيد» وعَرْضٌ مجيئه إلى موقف 
حسابه يسُوقه إليه سائق من الملائكة وشهيد يَسْهَدُ عليه بما كان قدّمه في 
الحياة الدنياء مع بيان أوّل قَوْلِ يقال له عند وصوله إلى موقف حسابه. 

وهو الآيات من  ١9(‏ ۲۲). 

الدرس الثامن : تضمن عرض لقطة من حساب الكافر الْعَنِيد المعتدي 
والحكم عليه المساوي للحكم على كل نُظرائه» من الإنس والجنّ» ومنهم 
ريه اقطان الذي كان وسوس له و :ما يعارل أن يعدن به هذا 
القرين» مع الردّ عليه. 

وهو الآيات من (۲۳ ۔ ۲۹). 


بجهنم» وبالجنة وإزلافهاء وبخطاب الذين قضى الله لهم بأن يدخلوها وبأن 
يكونوا من المنعمين فيها. 


وهو الآيات من (۳۰ - ٥‏ ). 


الدين بِسُنَةِ الله في إهلاك أمثالهمء كما فعل الله بكمار القرون الأولى من 
إهلاك عام شامل وتعذيب يعتبر به من كان له عَفْلُء أو أصغى للبيانات 
الكلامية وشهد آثارَ الأؤلين. 

وهو الآيتان: (5” _ /ا"). 


الدرس الحادي عشر: دزس مدني التنزيل ضَمٌّ إلى سورة مكيّة 
التنزيل» مراعاةً لاقتضاءين: 


سورة 4/3 نزول الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ *) 


الاقتضاء الأول: أن سبب نزوله الرّدْ على مقالة اليهود فى المدينة» 
الرّاعمين أنَّ الله بَعْدَ أن خلق السماوات والأرض في سنّة أيَام» استراح في 
اليوم السابع فجعله مقدّساًء متوهمين أن الله قَدْ مَسَّهُ النَعبُ والنّصبُء في 
عمليّاتٍ الخلق. فأبانَ الله كذبهم في هذا. 

الاقتضاء الثانى: المناسبّةٌ الفكريّة اقتضَتْ ضَمِّهُ إلى سورة (ق) المكية. 

الدرس الثانى عشر: تضمن معالجة حالة الرسول مَل النفسيّة والقلبية 
فنعا نا E‏ بوعنفات فاك التعتسن »ب الكل بالتفول كز يلا 
رسالته من أمّتهء وتضمّن بيان أن الرَسُولَ مبلعٌ عن الله وليس بجبّار على 
الاستجابة له. 

وفيه إعلامٌ بطريقة غير مباشرة للكافرين المكذبين بيوم الذين ببعض 
حقائق عن أحداث يوم البعث› مع بيان أن لله عَظمّ سلطانه هو الذي يُحبي 


ويمست . 


وهو الآيات من  ”9(‏ 150 آخر السورة). 
تن فين 


(0) 


التدبر التخليلن للدرس الأؤل من دُروس السورة 
وهو الآيات من ١(‏ - ؟) 


یہ 6 مع وہر م ے الور بے و ٤‏ رد O eee MM.‏ سكام به 
#ف وران المجيدٍ لر بل يبوا أن جاهم مَنذِر مِنَهُمْ قال الْكفرونَ 
و2 ور 07 SR‏ 


یب ا ذا يننا وكا ابا ديك رج بيد 9 4. 


سورة 74/3 نزول 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ ”7) 


القراءت : 

© قرأ نافع» وحفص» وحمزة والكسائي وخلف : اننا 4 بكسر الميم . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [مُتْنا] بضم الميم. 

والقراءتان وجهان عربيّان جائزان. 
التدبر : 

«4#: سبق الكلام على الحروف المقطعة الواردة في بعض أوائل 
السوّر في أوّل سورة (القلم/ ٠٦۸‏ مصحف ؟/نزول). 

© قول الله عر وجل : 

#والقرءان المجيد € : 

الواو هي «واو» القسم» وفي هذه العبارة يُقْسِمْ الله عر وجل بالقرآن 
الذي وَصَفَهُ بأنّه مجيد. 

إن القران حجر الكستول الخالدة) اتدائعة الان .ها كدت 
العصورء ومرّت الدُهورء وإعجاره يُنْبِثُ بشَكُلٍ قاطع أنه رَسُولُ الله حقّاً 
وصذقاًء وأنّه صادق بلا رَيْبِ في كل ما ييلع عن ربّه» ومئه حْبَرُ البعث 
للحياة بَعْد الموت» بحياة أخرىء يتم فيها الحساب وفضلٌ القضاء وتحقيق 
الجزاء» على ما كان في رحلة الحياة الدنيا رحلة الابتلاءء بالنسبة إلى الذين 
حَلَقَهُم الله عر وجل فيها ليَبْأُوهم . 

اليد 4 أي: الشريف الكريم الرّفيع المقام الْعَلي المنزلّة» بسبب 

- وا de‏ ع رن 3 58 

ما فيه من كمالاتٍ جليلاتٍ عظيماتٍ تدل على أنه كلام الله عز وجل» 
ولَيِسَ كلام بشر مَهُما ازتقت منزلة ذلك البشر. 

وكلمة «مجيد» على صيغة «فعيل» التي تدل على المبالغة والكثرة لصيغة 
اسم الفاعل» هي بالنسبة إلى الله عزّ وجلّ وصفاته تدلٌ على غاية كمال الصفةء 
وهي محؤلة هنا عن اسم الفاعل «ماجد». وكلاهما: «الماجد والمجيد» من 
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أسماء الله الحسنى . وهذا الوصف لم يرذ في القرآن إلا وصفاً لله مرّتين» وللقرآن 
مرّثين › وللعرش مره واحدة فى قراءة لذو ال الْمَجِيدٍ 2 »* بكسر الدال. 

والمجد في اللّسان العربي هو الكرم والشرف والعلوٌ والرّفعة المعنويّة 
العا السام “تقول لغة مد اة فيو مجك اماه ومجدة. أن" 
طا و وا عله الج 


والتمتهية: أن تب الر جل إلى :المجد وقول جد فلان أى: 


صار مَجيداً . 
© أما جوابُ القسم الوارد في قول الله عر وجل: لبان المجيد » 
ENE‏ 


وبالنظر التِأْمُلِىَ فيما جاءَ بَعْدَهُه وهو أن المشركين الذين كفروا 
بالرّسول محمد كل وكمّروا بما أَنْذَرَهم به من عذاب الله يوم الذين» قد 
تعجُبُوا تعجْبَ المئكر من أن يأتيهم رسُول بشرٌ مهم مُنْذِرٌ لهم بعذاب الله 
يوم الدذين» فاد باستطاعتنا أن نُذْرِكَ أن المقْسَمْ عليه قضيّتان: 
عقا لان القران ب المفجز قد جغله الله الا الكب على دق 
القضية الثانية: صِدْقٌ إنذار الرسول بعذاب الله يوم الدين» وصِدْقٌ ما 
أخبر به عن ربّه من أمْر البعث بعد الموت» إلى الحياة الأخرى»ء للحساب» 
وفصل القضاء. وتحقيق الجزاء . 
رسول الله حقاً وصِدقاً» وهو صادقٌ فيما يبلغ عن ربّهء ولإنْدَارُهُ بعذاب الله 
يوم الدين حقّ وصدقء وَللْبَعْتُ بعد الموت للحساب» وفصل القضاءء 


وتحقيق الجزاءء في اليوم الجر حى وصدق. 
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وَالْقَسَمُ بالْمُرَآنِ المجيدٍ قَسَمْ بآيّة من آياتِ الله الباهرات» ويَتَوَمفُ 
إذراك هذه الآية على التفكر والتَّدَبْر للوصول إلى معرفة عناصر إعجازه» 
وأنه لا يْمْكِنُ أن يَكُونَ صادراً عن فَرْدٍ أو جماعَةٍ من الناس»ء أو عن كل 
الإنس والجنّ» ولو اجَتَّمَعُوا على ذلك فالقرآن آيةٌ عظمئ» وهو يستحقٌ 
أن يُقْسِم به الله عر وجل كما أقسم بظواهر آياتِ صفاته في الوجود. 

الْقَسَمُ به مُوَجَهِ في الحقيقة لمَنْ هم مؤمّلونَ لإذراك عناصر إعجازه 
من أولي الألباب. 

نكا اه عرز وجل يقول + افج بالفران اليه الجر لأرلن 
الألباب القادرين على إذراك عناصر إعجازه بعد التفّكُر والتدبّر» على صِدْقٍ 
رسولي محمّد وصِذق ما جاءَ به عَنْي لُبلَعَهُ للناس» كما أنْرْلتُه عليه. 

ولهذا لم يواجه الله عر وجل بعد هذا القّسّم الكافرين بالخطاب» بل 
تحدِّث عنهم بضمير الغائب» فالقسم بالقرآن المجيد لا يؤكّد في نفوسهمء 
صدق الرسول في رسالته» ولا صِدق نبا يوم الدين الذي أخبرهم به عن 
رَبَهء إِذْ لم يتفكروا في القرآن ولم يَتَدَبّروا عناصِرَ إعجازه» لكِنْ قد يوجَدٌ 
فيهم مستقبلاً مُتَفَكُرون مُتَدَبْرُونَ أولو ألباب» أو يَسْتَحِثُ هذا الْقَسَمُ من كان 
متهم 13 لب دراك فيتفكر وَيَتَدَبْرُِ فيكو هذا الْقَسَمْ مفيدا بالتسيّة إلى 
هؤلاء» ويُؤكُدُ في نفوسهم صِدق الرّسول وصِذق ما جاء به. 

© قول الله عر وجل : 

کا ا 3 م ید یر کل الک عتا کے ن © 1 
بنا وكا ا لك يعم ميد 3© 4؟؟! 

3ب4 حَرْفٌ إضراب» والذي يَظْهَرٌ لي أنه إضرابٌ عن كلام مطويّ 
قدو ذه يذل عليه الق بالقرآن المج آي لن الذين كران 


(1) يعجبني في مثل هذا الإضراب بحرف (بل) الداخلة على الجملة قول من يعتبرها حرف- 
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وز فيهم معجزة القرآن المجيدء ولم يَسْتَفِيرُوا من دلالتها فيؤمنُوا بالرسُول 
وبما جاء به» بل أنكروا رسالة الرسول محمّد وأنكروا البعث يوم القيامة؛ 
السات .وفصل "القتشاء: كق الجواف اتفال اشرت التمكب 
والاستغراب فقطء. دون حبَةٍ أو أيّ دليل يَصْلّح للمناقشة والبحث. 

بل يبَأ أ بهم »© يقال لغة: عَحِبَ من الشيء يَعْجَبُ عَجَباء 
وَعَجْباً» وَعُجباًء وتعجَب منهء إذا أنكره لقلة اعتياده إيّاهء وأصل الكلام: 
وعَجِبُوا من أنْ جاءهم» ولكن حَذْفَ الجار قبل «أنَّ؛ و«أن» قياس مطرد. 

وكان مقتضئ كون القرآن مجيداً معجزاً لا يستطيع البشر أن يأتوا 
بمثله» أنْ يکود برهاناً على صِدْقٍ محمد بيو في بيانه أنّه رسول الله 
وعلى صِذقٍ نَبَّأْ البعث للحساب» وفضل القضاء» وتحقيق الجزاء يوم 
الدّين» وصِدْقٍ كل ما يبلغه الرسول كك عن رَبّه» وكان يجب على القوم 
بعد أن اسْتَمَعُوا إلى القرآن أن يأخذوا بهذه الدّلالة فيُوْمِنُوا ويُسْلِمُوا لله 
ورَسُوله . 

وعلى افتراض أنَّ إعجاز القرآن لم يضح لهم تماماًء وأنْ آياتِ صِدْق 
الوّسول الأخرى لم تُوصِلْهُمْ إلى القَنَاعَةِ الكافية للإيمان به» فالواجب العقلي 
لديهم الاقتناع بصدق نبوة محمّدٍ وصدقٍ رسالته» وصِدْقٍ ما بلع عن رَبْه. 

لكنّ هؤلاء المكذبين الكافرين» قد سَتَرُوا ما عَرَقُوهُ من دلائل الحقَ 
بِالكُفْرء قَلَمْ يُؤْمِنُواء ولم يَتَرَيْقُوا باحثين» بل أنكروا رسالة الرَسُول محمد« 
وأنكرُوا يوم الدّين الذي يتم فيه تحقيق قانون الجزاء الرّباني» مستندين إلى 


= عطف من النّحويين» لا حرف ابتداء على ما هو المقرر عند جمهورهم والذي وصفه 
ابن هشام بأنه الصحيح» في «مغني اللبيب». 
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الموتى بعد أن يصيروا تراباًء مُتَعامِين عن آية الله السابقة والدائمة» التي 
يِئ بها الأحياء النشأة الأول من ماء وتراب» ضمْن حلقاتٍ سببيّة في 
سلسلة إنشائه الأحياء جل جلاله. 

فجاء الإضرابٌ بلفظ «بل» دليلاً على هذا الكلام المطويّ» وهذا من 
بديع الإعجاز القرآني» الذي يعْتَّمِدُ على منطقيّة التحليل. 

وقد جاء الحديث عن الذين كفروا بالرّسُول وبيوم الذين من مشركي 
مكة بضمير الغائبين» بل يبَأ 4 دون أن يسبق في سورة (قّ) حديث 
عنهم» اعتماداً على عدّة قرائن تُحدّد المراد. 

القرينة الأولى: أن سورة (ق) قد نزلت عقب سورة (المرسلات) التي 
دارت آياتها حول معالجة المكذبين» وتكرّرَ فيها قول الله عز وجل: وَل 

القرينة الثانية: يُعْلَمُ من واقع الحال إبّان نزول هذه السّورة» ومما 
جاء بَعْد ضمير الغائبين أن المكئى عنْهُم بالضمير هم المكدّبون للرسول 
والمكذبون بِيَوْم الذين» فواقع الحال يكشِفٌ أن القوم ثلاثة أقسام: 

)١(‏ قِسْمْ آمَن بالرّسول وبما جاء بهء واتَبَعُوهء وهؤلاء لا يَعْجَبُونَ ولا 
يُنكرون» فهم غير مقصودين حتماً. 

(۲) وقسْمٌ لَمْ يُؤْمِنْ بَعْدُ ولَمْ يكف لأنّه لم يُناقش قضيّة الرسول ولا 
قضيّة البعث للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاءء فَلَمْ يُبْدِ في القضيتين 
رأياً لا بالنفي ولا بالإثبات» وهؤلاء غير مقصودين أيضاًء إِذْ لم يُعْلِنُوا 
إنكارهم» ولا تكذيبهم. 

(۳) والقسم الثالث: هم الذين أَعلَبُوا كَفْرَّهم وإنكارهم» ولم تكن 
حجتهم إلا أهم تعجبُوا أن جاءهم مُنْذِرٌ بسر منهم. وتعجّبوا من قضيَةٍ 
البعث» فقالوا: أئذا متنا وكُنًا ثُرَاباً سَوْف نرجع إلى الحياة مره أخرى 
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لنجارّى على ما كُنَا عَمِلْناه في الحياة الدُنياء ذلك رَجُعْ مُسْتَبِعَدُ مُسْتَئَكُرٌ لا 
تُؤْمِنُ به» فهؤلاء هم المقصودون حتماً. وقد دَمَعَهُمُ الله بالكفُر بصريح 
العبارة» في قوله عر وجل: #أثَالَ الكفررنَ هذا سىء عيب *. 

إن التعجبّ من شيءٍ لا يصح في موازين العقول السويّة أن يكون 
دليل في للشيء المتعجّب منه. 

لكنّ التعجّبَ قد يُتَخَلْ أسلوباً بيانياً لإنكار المتعجّب منه. 

فاختيار الكناية عنهم بضمير الغائبين مع وجود القرائن الدالّة عليهم» 
من أخكم البيان وأخصره وأكثره إيجازاًء مع خلوّ العبارة من إيهام غير 
المراد. وهذا من روائع البيان القرآني. 

وَوُْضِعَ الاسم الظاهر في: #8أثَمَالَ الْكَفْرويَ 4 بدل الضمير لإبراز 
وصف الكفر الذي تدنّسُوا به مع علمهم بالحق. 
تحليل بواعث التعجُب: 

الْعَجَبِ من الشيء والنَّعَجْبُ مِنْهُ حال من المشاعر تحدّتُ في النَّمْس 
مِنْ إكْبَارٍ شيء ما وإعظامه» أو من استهجانه لِقّبْحه ومخالفته للسلوك 
المقبول من الْأسْوِيَاء أو من استبعاد إمكانٍ حُدُويْه وقد يَصِلّ الأمْرُ إلى حَد 
تَصَوّر استحالته» ولو كان من الممكنات. 

وقد يكون التعجّبُ من الشيء لعَدَم إِلْفِهء فإذا صَارَ مألوفاً زال 
التعجَبٌ منه ّ 

إن النَعَجْبَ من المشْهُودَاتِ أو المدرَكَاتٍ بِالْعِلْمء يفتَصر على الإعظام 
والإكبار إلى حدٌّ الدّهْشَةء أو يَفْمَصِرُ على مُجَرّدٍ الاستحسان لتُذْرَةٍ حُذوثه 
افا 14 أ قله وله اه 

وإذا كان التعجّبٌ أو الْعَجَبُ من حبر أو اذّعاءٍ رافقه في كثير من 
الأحيان السك أو الإنكار والتكذيب» د عدم الإمكانء أو دون 
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تَصَوّر عدم الإمكان» وقد يكونٌ مثل هذا التعجُب مصحوباً بالنّصديق دون 
طمأنينة» فإذا حدئّتٍ الطْمَأنينة كان التعججب مُجَرَدَ إعظام وإكبار. 


تعجُبٌ المشركين الوارد في هذا الدرس : 

وتعججبٌ مشركي مكة المكذبين لرسول الله محمد بل والمكذبين 
بيوم الذين تعجبٌ مِنْ قَضيْتيْن : 

القضيّة الأولى: تعجُبُهم من أن يكون الرّسُولُ من عند الله بشراً من 
البشرء متوهمين أن كود الرّسول بشراً يُنافي الحكمة الربَانيّةء أو مُتَوَهْمِينَ 
أن البشر لا يَصْنُحون للاتصال بعالم الغيب. 

وكلا التوهُمَيْن باطلان» ولدى البخث التحليلي لكشف دوافع نفوس 
المكذبين يظهر أنّها دوافع تنبع من منابع الكِبْر أو الحسدٍ أو الرَعْبَة في 
الُجور. 

القضيّةٌ الثانية: تعجبُهم من أن يكون في الإمكان الإعادَةٌ إلى الحياة 
بعد الموت والفناء» متوهّمين أن هذا الأمر غير مُمْكن» 

وتعجب المشركين الكافرين من هائَيْنِ القضيّتين تعجُباً يُمْضي إلى 
إنكارهماء تَعَجْبٌ في غَيْرِ ON‏ 

© أما كَوْنٌ الرّسُولٍ إلى البشر بشراً منهمء فهو الأمْرُ الحكيم فلا 
داعي إلى التَّعجَبٍ منهء بل النَعَجْبُ مه هو الذي يستذعي الْعَجَب. 

© وأمًا الإعادة إلى الحياة بَعْدَ الموتِ فهي نظير بَذْءٍ الخَلْقَء أو هي 
أَهْوَنُ مئه في تجارب التاس» فالتعججبُ منه يدعو إلى الإعظام والإكبار. لا 
إلى النفي والإنكار. 

إن تعلّنَ مكذبي الرْسْل في تكُذِيبهم لهُمْ بعل بَشِرييهم ظَامِر 
تَكَرَّرَتْ في الأمم الأولى» وتكرُرها يَدُلَ على تشابُه قُلوب الكافرين 
المكذبين لرْسُل الله رَبّ العالمين» وتشابهِ نفوسهم وأفكارهم. 
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9 8 ۹ و 7 5 5 5 عا م 

وبحت اعتراض الامم على كون رَسلهم بشرأ مستوفی في ملاحق تدبر 
فور (الفرقا 00 ف ل 

© وجاء فى العبارة استعمال وصف الرسول ية بِأَنّهُ مُنَذِرٌ فقال الله 
تعالى» مبيّناً اعتراضهم على بشرية الرسول محمد :بل يبأ أن جام 
مُنَذِْنٌ مِنْهُمْ فقا الْكفررنَ هدا 0 

مع أن الرسول كا ميش E‏ يضاً ومبِلعٌ وهاد ا حسنة» عه 

إلى 07 وَمُرَبُء إلى غير ذَلِكُ من : وَظائف رسالته» فما الحكمة من هذا 
الاختيار؟ 

أقول: لما أغلنوا كَفْرَهُمْ بَعْدَ أن انَّحَذْ الرسول يله معهم كل وسائل 
يبق لديه من وسائل معالجتِهِم إلا المعالجة بالإنذارء بعذاب الله وعقابه 
المعيججل والمؤجّلء فهو بالنسبة إليهم بَعْدَ أن وَصَلُوا إلى دركة العناد 
واللإصرار على الكفر وجحود الحقّء مَنْذِرٌ فقط. فاقتضت الحكمة البيانية 
الاقتصار على وصفه هنا بأنّه مُنْذِر. 

أمَا من آمن وانَّبِع وأطاع فيلائمه من صفات الرسول بي أنه مُبَشَّر. 

مُنَدْرٌُ *: اسم فاعل ف قل اندر ر نار 

والإنذار: هو الإخبار والإبلاغ والإعلام بما هو رف منه) كعقّاب» 
أو مصيبة ) أو * شر عدو مداهم» أو :نحو ذلك»: 

فالمُنذِرٌ: هو المخوّف المحذّرء والمخبر بخطر مداهم» وَالْمُعْلِمُ مر 
مكُرُوه قادم» سواءٌ أكان ذلك على وجه العموم» أمْ في حالة فعْلٍ شيءٍ أو 
ترك شىء 


)1( انظر الملحق الثامن من ملاحق تدبر سورة (الفرقان) للمؤلف. 
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والرسُولٌ منذر بعقاب الله الخالد في جهنم بالنسبة إلى الكافرين» 
ومنذر بعقاب دون ذلك بالنسبة إلى عصاة المؤمنين. 


ويَحْسّنُ بالمتدبّر أن يُذْرِك ما في هِذِهٍ العبارة بعد القَّسَّم بالقرآن 
المجيد» من أداء كلاميٌ بديع قائم علو مودق ا باللُوازم 
الذهنيّة» وبما تقتضيه الروابط الفكريّة واللْفظيّة. على أن المكدبين للرّسول 
والمكذبين بيوم الدّين قد أدركوا بُزْهان إعجاز القرآنء فلم يقبَنُوا دلالته» بل 
كذَبُواء ولم يكن لهم دليل يصلّْحُ للاحتجاج به» فلجُؤوا إلى ادّعاء أن 
بشريّة الرّسول. وإِنْذَارَهُ بعقاب الله يوم الذين» من الأمور المستَبْعَدَةٍ المثيرة 
للعجب» فاستخدموا التعجُبَ للدلالة على أنهم مُكَذَْبُونَء وعلى اعتباره 
دليلاً صالحاً للاحتجاج به» مع أن التعجْبَ لا يتضمّن أيّ دليل مهما كان 
ضعيفاً غير ادّعاء عدم الإمكان» وتوهّماتٍ لا بْب أمام مناظرة إقناعيّة تعتمد 
على الاحتجاج بأدنى الحجج المنطقيّة . 

فقا الْكَفرُونَ 4: الكافر:«اسم فاعل» من فعل اكَفَرَ يَكْمُرُ كُفْراً 

وَكفرانا». ويقال لغدً: كَفَرَ الشئء» وكَفَّرَ عَلَيْهِ كَفْراَه أي: سََرَهُ وغَطاُ 
وكَفَرَ الثْرَابُ ما تَحْتَهُ أي: غطاهُ وَسَتَرَهُ ولهذا يُقال للزراع : كافر» وتُسَمَي 
العرب اراح كُفَاراًء لأنّهم يكَفْرُونَ الحبٌ المبْدُور بتراب الأرض. 

وناق الك فى الل بى جحؤو التعمة رهي عد الشكر» يقال 
كفّرٌ بالنعمة إذا جحدها وسترها. 


فأصل الكفر في اللّغة تغطيَّةٌ الشىء تغطيةً تَسْتَهْلِكُهُ فلا تبقى منه شيئاً 
والكفْر بالدين : هو موقف الرفض والجحود بعل معرفة الحقٌّ ببرأهينه » 
ويَقُومُ على سر الأدلة التي ننه بطَرْح الشبهات» وإلقاء عبارات التعجّب» 
وادّعاء أن الأمر غير مقبولٍ عقلاًء والتشكيك فى الأدلة الكثيرة» إلى غير 
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ذلك من جِيّل ومغالطات يَصطنعها المبطلون اصطناعاًء ويُلقَقُونها تلفيقاًء 
ويُرّخْرفُونها بالأقوال المنمّقة الخادعة. 

وليس الكافر من كان خالى الذهن من أدلّة الإيمان» ولا من هو 
يبحث عنهاء ولا المتريّثُ حتّى نضح له أُدِلّة الإيمان» بل هو العارف 
بحقائق عناصر الإيمان» الذي وضخث له انها وبراهينهاء إلا أنه قط 
عليها بجيّله حنَّى سَتَرها ظلماً وَعُدُْواناً. 

والمقصودون بقول الله عر وجلّ: #فقال الكو هدا سىء عيب 4 هم 
من كانوا عارفين الحق» السَاتِرِين لَه ولأدلتِه بما يصطنعون من رُخْرفٍ 
القول» من الذين لم يستجيبوا لدعوة الرّسولٍ إيان نزول سورة (ق). 

والمشار إليه باسم الإشارة هدا ) هو فيما يظهر لي كونُ محمَّدٍ 
الذدئ قال لهم ای رسول الله إليكم شرا منهم» زاعمين أن رسول الله لا 
يصح أن يكون بشرأ من البشرء تعاويق عن ا جميع ل الله السابقين قد 
كانوا بشرأء وهذه هي القضية الآولن من القضفين. اللعن أثازههما كنار فكة 
إبَان نزول سورة(ق). 

أمَا القضيّةُ الثانية فهي ما دل عليه قَوْلْهِم كما جاء ذ في التعبير القرآني 

ادا متا وكا ا 0 ذلك ن 8 ج د ©4 . 


في هذه العبارة استفهامٌ تعجبيٌ يتضمّن إنكار البعث» بدليل كونه أمراً 
جا يدا عن التصوّرء إِذْ لم يشاهدوا مُوْنَى رَجَعُوا إِلَى الحياة بَعْد 
الأرض» وججءاً مله . 

وقد طوى الئَص من مقالتهم جواب [إذا] الشرطيّة» إِذْ دلَّتْ عليه 


ہہ ور 


مقالتهم ذلك - بعید 
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وباستطاعتنا أن ترز جواب [إذا] المطويٌ الذي يستدعيه الذهن بأدنى 
تأمُلء فنقول: أإذا مُنْنا وكئًا ثراباً نُرْجَعٌ إلى الحياة مر أخرّىء للحساب» 
وفَصْل القضاءء وتحقيق الجزاءء على ما قَدَّمَنا وأخَرْنا فى الحياة الدنيا؟؟!! 
أي: هو مستَبْعَّد الحصول عقلاء وكيف لا يكون كذلك وهو غير 
مشهود الوقوع فعلاء بحسب مشاهدات الحياة الدنيا بالنسبة إلى الأحياء 
التعوائة. 
ولمًا ادْعَوا أنْ هذا البَعْتَ مستَبْعَدٌ استبعاداً يخرجة عن حدود 
الممكنات» أشاروا إليه باسم الإشارة الخاصٌ بالمشار إليه البعيد ذلك ». 
وهذا القول قد يكون حكاية لقولهم مع بعض تصرف بالحذف» وقد 
يكون ترجمة بليغة مطابقة في المعنى المراد لما عَبّروا عنه بعباراتهم» والله 
أعلم . 
جا بعِيدٌ #» أي: إِرْجاعٌ إلى الحياة بَعيدٌ عن دائرة المعقول 
والممكن. رَجْعْ مَضْدَرُ رَجَعَهُه أي: أَرْجَعَهء يقال لغةّ: رَجَعَ فلانٌ السَيْء 
إلى ما كان عليه قبل تلَفِه» رَجعاً» ومرجعاًء ومَرْجِعَةَ» ورُجوعاًء ورجعاناً. 


0( 
التدّر التحليلي للدرس الثاني من ذُرُوس السورة 
وهو الآيتان )٥ - ٤(‏ 
قال الله عر وجل : 
لا جام هر في أمْرٍ مرج © 4. 


في هذا الدرس دفمٌ لبعض توهُماتِ الكافرين منكري البعث» وسَيّأتي 
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دفْعْ توهُّمَاتهم الأخرى»ء فمن ذلك ما سيأتي في سورة (ق) ومنه ما سيأتي 
في غيرها ممًا تَرّل بعدها في نجوم التنزيل» مراعاةً لمعالجة ما هو ماثل في 
تصوراتٍ المعالّجِينَ إبَان نزول النجم القرآنيّ» وعملا بالسّئَةِ القرآنيّة في 
تجزئة الموضوعات وبثّها في السّورء مع التكامل البديع فيما بيْتهاء وهذا 
أحد عناصر إعجاز القرآن» مع ما في التجزئة من حكمة التدرّج التعليمي» 
والتكليفي» والتربويّ. 


ونلاحظ هنا في هذا الدرس أله قد اشتمل على دفْعَ تَوَهُم من 
توهُماتِ المنكرين للبعث» دون ذكر لهذا التوهّمء لأنَّ دفع التوهُم يُشْعِرٌ 
بوجوده في خواطر المنكرين وأحاديث نفوسهم» سواء عبَّرُوا عنه بأقوالهم أُمْ 
لم يُعَبّرواء وهذا من بديع الإعجاز في القرآن الكريم. 


ونجد نظيره في الإجابة على سؤال غير مذكور في اللفظء وفي حل 
إشكال غير مذكور في اللّفظ أيضاًء إلا أن الموضوع يستدعي ذلك» فمن 
الجليَ في أساليب القرآن المجيد الرائعة» التي يُذركها المتدبّر اللْمّاح أنَّ 
الئّصّ القرآنيّ قد يدفَمُ تَوَهَماًء أو يَحُلَّ إشكالاًء أو يجيب على سؤال» 
دون ذِكْرٍ الشيء الذي يُعالجَهُ النّصء إيجازاً في العبارة» واكتفاءً بدلالة 
المعالجة عن ذكر الداعي إليهاء واعتماداً على ذكاءٍ أهل التَّدَبْر الأكفاء. 


فمِنَ التومّماتٍ التي تُفْسِدٌ تَصَوْراتِ المشركين حول موضوع البعث 
إلى الحياة بعد الموت وفناء الأجسادء وتفرّق ذرّاتها في تراب الأرض» 
توهّمُهُمْ أن الله عر وجل لَيْس لذَيْهِ عِلْمّ كاملٌ بكلّ ذرَاتٍِ أجساد الموتّئ. 
وبكلٌ صفاتهم النفسيّة والفكريّة والجَسَدِيّة حتّى يُعِيدَهُمْ إلى مِثْل ما كانوا 
عليه تماماًء فجاء البيان القرآنيُ في هذا الدَّرْس دافعاً لهذا التوهم الباطلء 
فقال الله عَزَّ وجل : 


دع صو سا مقرو ر جوف ر رر a2‏ عم IS‏ 
د عستا ما فص الْأرْضُ ينبم وعد كلب حيط 42> . 
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َد عمتا 2# أي: سَبَنَ في علْجناء بما قَذَّرْنا وقَضَيْنا قَبْلَ خَلْقٍ الاس 
وإحيائهم» ثم إمائيهم ما تَنقْصٌُ الأرضٌ من أجسادهم بَعْدَ مَوْتهِمْء وقد جاء 
هذا البيان بصيغة الفعل الماضي مع تأكيده بحرف التحقيق د4 للدلالة 
على سبق العلم بخطة التكوين قبل تنفيذ عمليات الخلق المتتابعة بناءً 
وإفناءً . 


وجاء استعمال ضمير المتكلم العظيم إشعاراً بان هذا العلم هو من 
خصائص ربوبيّةِ الرَبُ الذي لا يَعْرْبُ عَنْ عِلْمِهِ معلومٌ ماء مِهْمًا كان صغيراً 
وجزئياً مما كان وممَا هو كائنّ وممًا سيکون» لاله هو سبحانه واضع خطَةٍ 
التكوين كُلْها قَبلَ بَدْءِ الخلق» مع تَحَْدِيدٍ مراحل تنفيذها بناء وإفناء. 

وضمير المتكلم العظيم نجده في: [عَلِمْنا ‏ عِنْدَنا]. 

إن أن الاه و ااا والؤاناتة» اا والكعادة ا 
والإيجاد بَعْدَ البعث» وسائر التصاريف في الكون» إِنْما تتم في الكون» 
ضِمْنَ خطة القضاء والقدّر العام فَمَا من شيءِ يحدث في الكون بنفسه» 
إنْما يُخذث بقضاءٍ وقدر من الخالق الرّبَ جل جلاله» سواءً أكان ذلك 
الشيء كبيراً أم صغيراً. 

إن سَبق العلم بما سيَخدُتُ» وربْط كُل ما يَحْدْتُ بتقدير حكيم» 
وإرادة ماضية» وحَلت َم به تِيدُ المراد» ثور تدم كل التوحمات المتعلقة 
بِصمَّةِ عِلْمِ الله سبحانه وتَعَالى عَمًا يَتَرَهُمُ الّذِينَ لا عِلْمَ لهم بالله جل 
خلال وعم سلطاله» واناط عله يكل .عيء كان أو هو كائن أو سيكونُ 
ضِمْنَ خطة التكوين العامّ. 

وتافص المغرفة نا وتاك رات ادات الكرن» ومرن أن :الله 
سبحانه عمًا يَصِفُونَ لَنِسَ لدَيْهِ إحصاء كامِلٌ لما ناض تباعاً من أجساد 
الموتى» بسبب ما يَحْدُتُ لها بَعْدَ الدّفْنِ في الأرض» فتتغيّرُ بذلك صفائها 
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التي كانت تتصف بها وهي ذاتٌ حياة» َه نتَدْتُ وتتفرّق ذّرَاتُ أجسادهمء 
ل ومَوْصوفَة ت الال الحقيقي ار 
عن الأنظار بعالم الظواهرء تقدَّسَتْ وتَمَجََدَتُ أَسْمَاوؤه وصفاته. 

وكما كان بَدْءُ حلت الناس» وبناءً أجسادهم ضِمْنَ خطة حلي مشبوقةٍ 
بعلم عامل لكل صغيرة ة وكبيرة» مَوْهُمْ وإفناء أجسادهم» وکل التصاريف 
التي تجري فيها وفي نفوسهم وق بعلم شامل» وحْطة في الإفناء تتناوّل 
كل صغيرة وكبيرة» وجري تنفيذ كل ذَلِكَ بمُذرَةٍ الله على وفقٍ عِلْمِهِ السّابق 
الذي شل كل ما لو وقَضًاه من أطوار الإيجاد والإعدام. والبناء والهدم. 
والتركيب وال والجمع والإعادة . 
بالإفناء. تقول لغة: السَّيْءُ يَنْقُْصُ تقصاً وتُقصاناً على أن الفعل لازم 
أي: ذهب من مقداره شي ما قلّ أو كثرء وتقول: نَقَضْتٌ الشيءَ على أن 
الفعل ا أي : أخذت فيه مقدارا :ما 

إن من آمن باه هر وجل را خالقاء قادرا عن أن يخلق ما يشاك 
مُخييا مُميتاً لا يجري شيءٌ في كونه إلا بعلْمه» وقضائه وقَدَرِوء أو إِذْنهِ 
ضِمْنَ قَانُونٍ النّسْخِيرء كَيِفَ يَتَوَهُمُ أنْ يَنِدَّ عَنْ عِلْمِهِ جَلَّ جَلاله. ما تنقّصُه 
الأرض من أجساد الموتى 

إن ما يحدّث في الكون كله تطبيق لما سبق به عِلْم الله بأنه سيقع 
وبَعْد الوقوع يعلَمُ الله أنه قد وقع فعلا . 

يضاف إلى هذا أن الْعِلْمَ بكُلّ ما سيَخْدُتٌُ مُدَوَّنُ مُسَجَلُ بكلّ دقائقه 
في كتاب حفيظ» دل على هذا قول الله عر وجل في الآية التي نتدبّرها: 

ERE CEE‏ حفط الله رده وقد يشمل غيره 

من الكتب» ككتّب أعمال العباد. 


حيط € على وَرْن «فعيل» وهذا الوزن يأتي بمعنى اشم الفاعل» 
وبمعنى اسم المفعول» مع الدلالة على الكثرة والمبالغة فيهما. ٠‏ 

فعلى المعنى الأول: هو حافِظٌ غايةَ الحفظ لكل معلوم» لا يضل عنه 
ولا يتغيّر ولا يتَبَدْك فيه معلومٌ ماء إلا مَا يشاءٌ الله أن يمْحُوهُ مئه ويُعْبِتَ 
غيره» وعنده «أم الكتاب» هو عِلْمُه جل جلاله الذي لا يتعرّضٌ لمحو أو 
تَغْيير مطلقاًء وكذلك الحقائق الوجوديّة التي عدتت فى ل ف 
اللُوْح المحفوظ إلى تغيير أو تبديل. 

وعلى المعنى الثاني : هو محفوظ غَايّةَ المحفوظيّة» بحفظ الله له» من 
أن يؤثْرَ عَلْيهِ أي شيءِ في کل الوجود من دون الله عر وجل . 

وجاء استخدام لفظ #حَفِيظٌ € بالمعْتَيَبْنَء وهذا من الإيجاز القرآنيٌ 
البديع . 1 

ويضاف إلى ما دلت عليه هذه الآية من بَيَانِ حبري عن علم الله 
وعن الكتاب الحفيظ لكل معلوم» والمحفوظ بحفظ الله له» دليل عقليٌ 
تقدّمه الظاهراتُ الكونية في السماوات والأرض» إن ظَاهِرَةَ إثقان الخلقٍ كله 
في الإنشاء والإفناءء والإيجاد والإعدام» والبناء والهدمء والتصاريف 
والتّغْييرات المرافقات لأصغر الوحدات الزمنيّة» ضمْنَ خَطط قضاءٍ ودر 
صارمَةٍ في كَل الكؤنء شاهِدٌ دائم على شمول عِلْم الله لكل شيءء فلا 
يَعَرْبُ عن عِلْمِه مثقال ذَرّةٍ في السَّمارَاتِ ولا في الأزض» وهو العزيز 
الحكيم . 

وظاهرة فناء الأجساد بعد موت الأحياء حَرْءٌ يسيرٌ قليل جذاء بالنسبة 
إلى سائر أحداث الكون الكبير في السّماوات والأزض» من أكبر مجرَةٍ إلى 
ضر ذَرَةِ فما دُونهاء وكل ذلك مَشْمُولٌَ بعلم الله» وقضائه وقَدَرِهء ما 
تفط من ورقةٍ من أيِّة شجرةء وما تتحرّك ذَرَةُ ولا إلكترون في الكَوؤن 
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کله» إلا بعلمه» وقضائه وقدره» وخلقه تباركتٌ أممافة : وَتَمجَدَتْ صماته . 


عم . ارو ع ء 
جنُوح سَخيف» عن منطق العقل الحصيف» حول رُبوبيّة الوب المهيمئة على 
کل شيءِ في الوجود» مهما كان يد ا أو صدا حقيراً. 


شمول علم الله کل شيء : 

وقد جاء بيان حقيقة شمول علم الله عر وجلّ كلَّ شيءِ مفصّلاً في 
نُصوص كثيرة جدَاً من القرآن المجيد» وهذه النصوص موزعة في معظم 
سُوَره لأنّ صفة علم الله الشامل من صفات الله العظمئ, إِدْ تَتَعلّقُ بكلّ 
واجب عقلآاء وبكلّ مستحيل عقلاء وبکل ممكن عقلاًء وتتعلّق بما كان 
AOE E SpE‏ 
أفعَال العباد الاختيارية . 


وهذه النصوص قد أبانت أن الله عر وجل يَعْلَّم عَيْبَ السَّمَاوات 
والأرض» وِيَعْلَّمُ ما يَلِحٌ في الأرض» وما يخرّج منهاء ويَعْلمُ ما في 
الأزحام» وِيَعْلَمُ ما تَْمِلٌ كَل أنْتّىء وما تَغِيضُ الأرحام وما تزدادء ويَعْلَمُ 
ما في البرّ والبحرء وِيَعْلَمُ ما بين أيدي الخلائق (أي: ما مضى) ويعلم ما 
خلفهم (أي: ما يأتي في المستقبل) ويَعْلُمُ ما تُسِرُ الخلائق وما تُعْلِنُ 
ويَعْلمْ ما تسوس به النفوس» ويَعْلَمْ مَا تكن الصّدُورء ويَعْلْمُ الْسَوٌّ 
وأخفى . 

ونظراً إلى كثرة النُصوص القرآنيّة حول هذا الموضوعء فإِنْي أَذْكْرْ 
أكثرها جمعاً ودلالات» مع نظراتٍ تدبريّة . 

النص الأول: قول الله عَرّ وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 5ه 
نزول) في سياق الحديث عن صفات الله الجليلة ذات الآثار العظيمة في 
كونه : 


الآيتان  5(‏ ه سورة 71/3 نزول 


مولي | ےو 


١ه e‏ 00006 التي 5 ا إلا هو وَيَعْلَدٌ 7 ف البر والبحر 


وما 2 0 من ا و إل يَعَلَمهًا ولا 1 حبر فى 8 ظلملتِ الْدرضٍ وَل رطب 7 5 
إلا فى كتب نين 4©9>. 


err‏ 2ر 


0 0 الع له تلن OE‏ أن انشزه أله EE‏ 
باه مَالِكُ مَفَاتِيحَ الغيب الأعظمء وهذه المفاتيح لا يَعْلَمُها إل هُوء فلا 
يَعْلّمُها نبي مُرْسَلُء ولا مَلَكْ مُقَوَبِ. 

أمَا المغيّباتُ النسبيّة فلمَعْرِفَتها مفاتيح مكنّ الله من استخدامها بعض 
عباده دون بعضء فعند الملائكة مفاتيح قد يستخدمونها لمعرفة بعض 
المغيبات عن الناسء. وعند الجن مفاتيح › وعند الإنس مفاتيح يعلمون بها 
من حقائق الكائنات غائبّاتِ عن الحواسٌ» بما سحْر الله لهم من وسائل» 
وهذ المفاتيح لا يَمْلِكُ نظيرها غيرهم» وهي مفاتيح الاستنباط والاستدلال 
من الصفات الظاهرات على وجود الأشياء الباطنة» وصفاتها وخصائصها. 

وهذه المفاتيح قد أوصلت الباحثين من عباقرة البشرء إلى العلوم 
الذَرَبَة وعلوم الخلايا الحيّه ووظائفهاء ودلّت هذه العلوم على أن كلّ حركة 
من حركات دقائق أجزاء الذرات في كل شيء » کو A‏ وا 
مُدْهِشَةَ ة في الإخكام والإتقان والتوجيه› وو بعكم محيط لا 5 عله 
شيءٌ ء۶ مهما كان دقيقاً صغيراً. 

فتبارك الله الذي أحَاط بكل شَيْءٍ عِلماً. 

النص الثاني: قول الله عزّ وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 
نزول): 

لون ك َعَم ما فك دوقم وما يلو 3 وما من يق في السا 
لض إلا فى كتب مين 3© 4. 

فأبان هذا الئّصّ أن الله عرّ وجلّ الذي هو رَبُ كُلّ شيءء يَعْلَمُ ما 
كته صُدُورُ الناس. فتُحْفِيهِ فيهاء وِيَعْلّمُْ ما يُعْلنُونه 
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وجاء تأكيد هذا الخبر عن شمول علْم الله عر وجل بالمؤكدات التاليات : 
«إن» و«الجملة الاسميّة» و«اللام المرْحلَقَّةٌ للخبر» كما يقول البلاغيّون. 


ا ا ا ا غل اخ شين حلق ا لد إذراك 
عِلْمِيّ ماء إلا هي مُسجْلةٌ مُدَوّنةٌ في تاب وَاضِح الذَّلالَةِ مُبين» ولهذا البيان 
لازمان عقلبّان. 


الأول: أن كل مَا هُوَ قابل لأن يُعْلّم مُدَرَنْ في كتاب مُبين» إِذْ ما من 
صغيرة ولا كبيرة إلأ هي غائبة عن بعض حلت الله» ولو كانت معلومة 
لآخرين» فشملت كلمة َيه 4* كَل ما هو قابل لأن يُعلم. 

الثاني: أن کل ما هو مسجل مُدَوّن فى كتاب مُبينء لا بد أن يكون 
معلوماً لله عر وجل. 

النص الثالث: قول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/١ه‏ 
نزول): 


ص 


Lor‏ س م ىم 204 5 7 ر aT ٠.‏ رص 1 ر 
هوم يعزب عن ريك من مُثقال ذَروٌ ف الارَضٍ ولا فى السَماءِ ولا أصَعْرَ 


من ذلك ول اکر إل فى كتب من (©46. 
r 00‏ ا 7 


لانن عد هن أى Ey‏ تحت يقال لكة  NEE‏ 
يَعْزِبُ ويَعْرُبُ عُرُوباًء أيْ: بَعْدَ وَحَفيء وفي يَعْرْبُ قراءتان بضم الزاي 
وكشرها. 

من مَعْقَالٍ #: (من» حرف جر جىء به لتأكيد عموم النفي في : وما 
مرب € ويسمى حرف جر زائد وهو داخل هنا على الفاعل. 

من مَعْقَالٍ درو 4 ای مِنْ مقدار ذُرَةِ. 

وولا اص من كلك وله أ5 € أي ولا أضكر مق 'ذؤة ولا أكبر: 
وفي «رَاءِ؛ أصغر وأكبر قراءتان» قراءةٌ بالفتح» وقراءة بالضمَ . 
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لإ فى کپ مين أي: : وما شيءٌ من ذلك المشمول بعلّم الله إلا 
مُدَونْ مُسَجَلُ في كتاب مُبين ذي دلالةٍ واضحة كدلالة أشرطة تسجيل 
الصورَة والصَّوْتِء مع الخواطر والنيّات والأشياء والأغمالٍ الظاهرة والباطنةء 
حتى أعمال القلوب والنفوس والأفكار وحركاتها. 

ذف المستثنى منه لدلالة الجملة السابقة عليه. 
نزول) في معرض الحديث عن الله عر وجل : 

لم ا یروت وما يلون نم ليها دات الور وما من ابر في 


دل رو 


لأرض إلا عل لله رها ويك فما وستردعها کل فى تب بيو ©©4. 

فأبانَ هذا النّضّ: أن الله ع وجَلّ يَعْلّمْ ما يّسِرُ الناسُ ويْعْلئُون» وأنّه 
عَلِيمٌ بالغ غايّة الِْلْم بذاتِ الصّدُور. 

ذات الصدور : › ای سا الصدذورء وھی الخواطر والتّات وأعمال 
القلوب كالحقد والحسد .وابتغاء الخير أو الش وكالحت فى االله والكده 
في الله والأهواء والشهوات ونحو ذلك. 

وأبَانَ أنه يَعْلَمْ مُستَمّوٌ كل دَابة في ظهور الذكور» ومستوةعَ کل داب 
في أرحام الإناث» وأنْ عليه رزق كل دابّة. 

وأبَانَ أن ل هذه ا ل ا في كتاب مين ) کاشف 
لكل صغيرة ة وكبيرة حت مايا الصدور. 

َبَعْدَ هذا العلم المحيط الشامل المسَّجّل المُدَرّنِ فى كتاب حفيظ 
مبین» مجال لتوهُمات وشبهاتٍ وشكوكِ حول قضية صُعْرىُء هي جزئيّةٌ من 
جزئيّات هذه الحقيقة الكبرئ الشاملة» المتّصِلَة بصمَة عِلْم الله المحيط بكُل 


شیء؟! 
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ويضاف إلى هذا البيان الإخباريٌ» أن أدلّة هذا العلم الشامل منبئّ في 
ظاهرات هذا الكون الكبير. 

e‏ قول الله عر وجل: 

«بن كنا بائ تا عدم یر ن أتر تع @46. 

بعد أن أبانت الآية الرابعة من سورة (ق) شمول علم الله لما تنقص 
الأرضن هى احهاة المعو وأن كل ذلك مُسَجَلَ في كتاب على ما سبق 
شَرْحُهء كان من المناسب فقُضِحٌ حقيقة ما في نفوس وقلوب الكافرين 
المكذبين» مع الإشارة إلى أنَّ أقوالهم التعجبيّة» ليست ناتجةٌ عن شكوك 
من رُسْلٍ الله يلغ عن ربّه صادقاً مد دعاهم إلى الإيمان والإسلام» لكِنْهُمْ 
استكيدوأ عن اتباعه› أو لَمْ يُرِيدُوا أنْ يركوا ما هم فيه 4 من فجور واتباع 
للهَوى» فکدبُوهُ فا وَعْدُوَاناً وهم يكلمون أن ما جَاءَهُمْ به هو الحقٌ من 
بهم . دل علق هذا فول الله عر وجل في هذه | الآية: 

کن كوا الي لا هم » 

بل هُنا نظيرُ [بَلْ] في: [بَلْ عَجبُوا]. والإضرابُ بحرف بل هنا 
إضرابٌ عن ا مَطويٰ مُمَدرِ ذِهناً. 

والمعني : ليْشسوا في | لحقيقة شاكين؛ A Se‏ الذي وضحح 
لهم لما جَاءَهُمْ. 

لما 4 ظرف بمعنئ الحين» أي: بل كذّبوا بالحقّ حينّ جاءَهُمْ 
2 عو 0 بع و 
وعَرَفوا أَنّهُ حقٌ» ولم یکن ي وم أكثر من طرح جدليٰ لسانيّ» 
وإِنْ سايَرَهُمُ البيان القرآني في إقامة الأدلَة الإقناعيّة لهم مجَارَاة لظاهرهم» 
والمعنيُونَ بالخطاب فئة القادّةٍ الكَمَرَةٍ المكذبين بالحق» مع علمهم بِأنْهُ حقٌ. 


ونستطيعٌ أن نُذْرِك ذهناً أن دافعهم لاتخاذ هذا الموقف كوْنُ هذا الذي 
جاءهم به رَسُولُ الله يُخَالفُ أهواءهم وَمَا يَشْتَهُونَء أو أنْهم اسْتَكْبَرُوا عن 
الإيمان به واتباعه. 


وإذ كَذَّبُوا بالحقٌ وهو ذو وجه واجدٍ يُؤْمنُ به كل فرْدٍ من الأمَّةٍ 
المؤمئةٍ بالله ورسوله» فَهّلُ كان الكافرون مُجْتَمِعينَ في عقائدهم ومفهوماتهم 
وأفكارهم حول الوجود والحياة الاه والمصير على ذهب واحد» ورأي 
واحدٍ بيّن واضح جلي تَدْعَمُهُ براهين» أو حُجَحٌ مقبولة؟؟!. 


سؤال مطويٌ في النْصٌ غير مُصَرّح به» لكِنْ جاء الجوْابُ عليه في 
قوله عر وجل في الآية: ظتَهُرَ ف مر مرب 4. 


مربي 4 كلمةٌ تدور حول المعاني التالية : ١مُلْمَو‏ أغوّج - متم ' 
مُخْتَلِطٍ _ مُحْتَلِف - مضطرب - قَلِق ‏ فاسد». 


ولدى متابعة مذاهب الكافرين بالحق الرَبّاني» والتفكر في عقائدهم 
ومفهوماتهم» حول الوجود والحياة والنشأة والمصيرء جد أن كلّ معاني 
كلمة «مريج» تنطبق عليهم بوجه عام» على التوزيع» وبعضها ينطبق عليهم 


إِذْ لا نجد فى مذاهب الناس المخالفة لدين الله الحيّء إلا الالتواء 
وَالْعِرّج. والتباس الحق بالباطلء واختلاط الأمورء والاختلاف 
والاضطراب» والقلقّ وعدم الّبات» وأخيراً الفساد والإفساد. 


ينا مد ف 
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)۷( 
التدبّر التحليلي للدرس الثالث من دروس السورة 
وهو الآيات من (” - )١١‏ 


6 رک وہ 3 روو ەر رح هه ل صر عو ASR‏ 
فار ينظرواأ إلى السَمَكِ فوفر كف بها ودنا وَمَا ا من ع © 


7 اعم ےہ رک ع 
أ م ْنَا فيا من کي رزج هيج 2 بصم دى 
لکل عبد متيب و ونر من السا لک مد مكرك مانا تتا يه جَنَبٍ َب ألْعِيدٍ 


ص ا سے 


و ەر کر يسم 


© ن بی ت کے م © ب ي وأحیتا با بده مسا 
کترك لقي © 4. 
© قرأ أبو جعفر: [مَيتاً] بتشديد الياء المكسورة. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: بنا 4 بإشكان الياءء وهو تخفيفٌ في 
النُطق . 
HF ¥‏ 4 


نظرة تديّريّة عامّة حول العناصر التى اشتمل عليها هذا الدرس 

فى هذا الدرس توجية نظر الكافرين المكذبين وسائر الناس» لطائفة 
من آيات الله عر وجل فى كونهء الدّالآت على كمال قَذْرَيّه» وعلْمه المحيط 
بكل شيءَ» وعلى عظيم حکمته» وبالغ إتقانه لكل ما خلّقء وعلى جَليل 
رَحَمته وعنايته بعباده» وهيمئته على كل صغير وكبير في الوجود» مما دون 
الْذُدَة إلى أكبّر ر مجرة» إلى ما هر أعظم وأجل وأكبر من هذا 
الكون كله والدّالأت على قَيُوميّة الله جل جلاله لکل شيءِ في الراك 
والأرض. بالحفظ والرّعاية والْهَيْمَئَة والمَنْ والسلطان العظيم. 


فا کول م ولا رسكن ساك ولا يَخدث دته ولا غ 
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شيء» ولا يفنى شي ولا يُوجَدُ شيءَ إلآ بعلمه» وبقضائه وقَدَره وأمره» 
أو بإذْنِهِ وتسخيره للمسَخَّراتِ في كونه لبَعْض عباده. 

إن موضوع السورة قد سبق بيانه في الدرس الأوّل من دُروسها وهو 
يَدُور حول قضيّتين: 

القضيّة الأولى: تكذيبُ مشركي مكَة رسول الله محمّداً في كُوْنِهِ 
نبي الله ورسُولَهُ: مُتَعلْلِينَ باه بسر مِنْهُمْه وهي تَعلّةٌ ذرائعيّة سيد إن 

القضية الثانية: تكذيب هؤلاء المشركين بتبأ البعث إلى الحياة بِعْدَ 
الموت» للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء يوم الدّينء متعلَلين بأنّ 
الإغاذة إلى الضاة يكد الزوكه والقيات 1ل تكن الا قيلة الحقوال 2 أرهدذة 
انا عله ا لا تسد إلى أي دليل ينبت أو يرجح ما رَعُمواء كما 
سبق بيانه . 

وأمكال شولام المكذيين موجودُونَ في كلّ عضر حتى آخر الذّهر» من 
أزمان الحياة الدنيا حياة الامتحان. ش 

وقد جاء في الدرس الثاني من دروس السّورة دفْعٌ تَوَهْماتِ المكذبين 
الماثلة في أذهانهم إبان نزول السورةء بالنسبة إلى القضيّة الثانية . 

وإذ كانت حقيقةٌ سَبْق العلم الرَبَانيّ بكلّ ما يجري في الكؤن من 
صغير وكبير» مريَطةَ بقضاء الله وقَدَرِهِ السَابَِيْن لكلّ حوادث الوجود» وهذه 
الحقيقة من الحقائق التي يُنْكرُها أو يَجهلْهًا الكافرون بالله ورْسله واليوم 
الآخر في كل العصور الماضية والحاضرة والآنية؛ كان من الحكمة البيانئة 
لَفْت الأنظار إلى ما يدل عَلَيْها في ظاهرات الكون التي هي آيَاتٌ من 
آيات الله الْمْبَصّرَاتِ ابتداء» والمذَّكُرَاتِ دواماً. 


فظاهرات :الكزن بالأث :علق" اللخالق الوت + فلن جليل فاته 4 وة 
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سورة 74/3 نزول 


تفكر فيها بائعان ورغ فى الوضؤل' إلى العق اتضكت له هة اله علد 
کل شيءء وقيُوميتُه لكل شيءء وانّضَحَ له أن أي شيءِ يَحَْدْتُ في الكون 
لا 3 أن يكون م بعلمه الشامل» وبحكمته الالغة وبقدره وقضائه» أو 
بإذنة وتسعخيره للمتخرات فى كونة. لفن عاذ 

فجاء هذا الدرس الغا من درو السيوزة نموا وة الأنظار 
للتفكر فى ثلاث آيات مِنْ آيات الله الكونيّة المتعلّقة بالسماءء وثلاث آيات 
أخرى من آيات الله الكونيّة المتعلقة بالأرض . 


الآيات الكونية الثلاث المتعلقة بالسّماء : 
الآية الأولئ: آيْةٌ بتاء السّماء المحكم» ولا بُدَ أنْ نَضَعّ في تصوّرنا أَنَّ 
بناء كل شيءٍ يكون بحسّب طبيعته» وبحسب الغاية منه» فبناء الْفّضُور غَيْر 
بناء الخيام» وهما على غير بناء الذّرّة وعلى غير بناء الخليّة» وعلى عير بناء 
وقد يكون تماسك الأجرام السّماويّة بالجاذبيّات» أو بطاقات أخرئ 
غَيْرِ معروفة حنَّئ الآن» هو المقصود ببنائهاء والله أعلم. 


و 
- 


الآية الثانية: آَيَةُ تَزيين السَّماء بالنجوم والكواكب بالنّسْبَةٍ إلى سُكان 
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الأرض» والتزيين هو التجميل بالزينات الجماليّة التي تُمْتِع النفوس . 

وقد جاء التصريح بتزيين السماء الدّنيا في السّور التالية: (الحجر/ ١6‏ 
مصحف/ ٥٤‏ نزول والصافات/ ۳۷ مصحف/ 5ه ولو 
مصحف/ 1١‏ نزول والمُلك/ 1۷ مصحف/ ۷۷ نزول). 


الآية الثالثة: أنْ نظام السّماءٍ المتماسك لا فُرُوجَ فيه» أي: لا شُقُوق 
فيه ولَوْ كان فيه فروجٌ لحصّلَتْ أنواع من الخَلّل عَبْرَ ملايين أو مليارات 
السَّنِين التي مَرّت عليها. 


0 الدرس الثالث: الآيات 7 ۱-۳( 


الآيات الكونية الثلاث المتعلقة بالأرض: 

الآية الأولى: مَدُ الأرض» كما يتمدَّدُ السَّقَاء من الجلْدٍ الممبّلئٌ مائ 
وكذلك كان شكل الأرض قبل تثبيتها بالجبال التي أُلقِيت فيها. وقد يكون 
المرادٌ بالمذ الإمداد بالعناصر الصالحة لنفع الناس» بالأززاق وغيرها من 
مطالب الحياة الدنياء كالمعادن المختلفة . 

الآية الثانية: تثبيتُ الأرض بالرّواسي التي ألقاها الله عر وجل بِأمْرٍهٍ 
التكوينيّ» لثلاً تميد بسُكانهاء فتتحرّك أجزاء منها وتضطرب» كما تميد 
القُلكُ بأمواج الْبخر وتتخبّط . 

الآية الثالثة: إنباتٌ أنواع النباتات وأصنافها من كلّ رَوْج(أي: من كل 
نوع أو صنف) بَهيجء أي : ذي هة اة هي الحَسْنُ والنضارة. 
وحرف #ين) في عبارة (إين كل ريع بَهِيج © للتبعيض» لأنّ احتمالات 
الأنواع والأصناف الممكنة لا تنحصر فيما أنبت الله منهاء فما أنبت الله هو 
بعضها المقدّرُ والمقضي . 

وفي هذه الظواهر التي هي من آيات الله الكونيّة في السّماء والأرض» 
تَبْصِرَةٌ ابتداة» وتَذْكِرَةٌ دواماً. لأهل الأفكار المتدبّرة الواعية المنيبين إلى 
بارئهم» بها فيها من دلائل تذل على صفات الرّبَ الخالق البارئ العليم 
الحكيم» الذي أن کل شيءِ صُئعاً. 

فجاء في النص عقب ذكر الآيات قول الله عر وجل : 

التبصرة في اللَغة: التَعْليمُ والتفهيم» فُمَنْ يُدْرِكُ دلائل هذه الآيات في 
السّمَاء والأزض» تَكُونُ لَهُ تَبْصِرَةٌ وتعليماً ابتداة» ثم تكون له ْكْرَئ دوماً. 

تقول لغة: بَصّرَهُ الأَمُرَ تبصيراً وتَنْصِرَة أي: فَهّمَهُ إِيّاهُ وعَرَّفَهُ بو 


وأوض نه له. 
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والتبصير: التعريف والإيضاح» والتبِصّرٌ التأمُلٌ 50 وآيات الله 
في كونه عرف بصفات خالقه ومتقنه ومخكم أَمْرِهء وهي تعلم دوافاً من لم 
تكن قد عَلّمْئُهه وتَهدِي مَنْ تفكر فيها إلى إدراك صفات الله جل جلاله 
ففيها تَبْصِرَة 

وعد النّنْصَرَةٍ التعليمية تكون مشاهدنها المتكورة ری أي: تون 
تذكرا مرا ينولك عليه في التعليم الأول. 

وكلّما شَهِدَ المتفكرٌ المتأْمّلُ آيات الله في الكونء تعلّمَ منها أشياء 
جديدةٌ ' زادّنّه مَعْرِفَة بحقائق عن خالقها ومبدعهاء باو 
منها سابقاًء فتكونٌ له بذلك تَنْصِرَةٌ وَذكرى 

ِكْرَى: في اللّغّة كالدّكر»: بمعنى الى هو صد النتنيانة. 
وبمعنّل التذكير بالشيء. تقول لْعَ: أذْكرَهُ إِيَاه وذكرّه» والاسم من ذلك: 
«الذَكْرَى؛. 

الكل عبد تيب 24 أي: لكل عَبْدِ يَْجَعْ إلى آيات رَيْهِ بالتفكر جين 
فحيناً بصفة متكرّرّة» فتكون له تبصرة بالتفكر الأوّل» وذكرى بالتفكرات 
اللاحقات . 

فاعل فن فعل «أنات ينيب أي : جع يَرْجِع) ا 
والتکرار 7 0 

وبَعْدَ توجيه الأنظار إلى ثلاث آياتٍ من آياتٍ الله الكونيّة في السّماءٍء 
وثلاث آيات أخرى من آيات الله فى الأرض» جاء فى النص التنبيه على 
(1) هذا ما وضح لي في الاستعمالات القرآنيّة» ولم أَرَ فيها أن دلالة اسم الفاعل على 


الاستقبال دلالةٌ مجازيّة» بل هي دلالة حقيقيّة من أصل الوضعء مثل: [وما كانوا 
مؤمنين] أي: وما كانوا مستعدّين لأن يؤمنوا متسقبلا فأهلكهم الله . 


سورة 4/3” نزول 


ظاهرة عناية الله بالئاس على ظهر الأرض» بذكر ثلاث نعم مُفَصَّلاتَ 
تعلق بموضوع الأزْرّاق ال يحتاجها الأحياء عليهاء وهي ٠‏ 

النعمة الأول: نِعْمّة إِنْزْال الماء المبارك من السّماء . 

النعمة الثانية: إنباتٌ الجنَّاتِ ذوات الأشجارء ولا سيما الئل 
الباسمّاتٌ التي لها طلْعْ نُضِيد. 

باسقات: أي : طوال :4 نات الفامانش: 

طلْعٌ نَضِيدٌ: أي: حَمْلٌ مُتراكبٌ بعضّهُ على بعض بانّساقٍ وتراصف 

النعمة الثالثة: إِنْبَاتُ الرُرُوع ذوات الحبّ الذي به أقوات ومنافع 
التاس والدوابَء وهذا الحبُ يجمع بالْحَصَادء فيكونُ حصيداً. 

وأبان هذا الدَرْسٌ أن من عظات ظاهرة إنبات الرّرُوعء ودلالات تكرار 
إِخَياءِ الأزض بها بَعْدَ مَؤْتهاء قياس بَعْثِ الئاس للحياة الأخرى»ء بعد موتهم 
وفناء أجسادهم» على إعادة حياة النباتات من بذورهاء بالماء وتراب الأزرض 
إذا اختلطا وأحَاطا بهاء مع شروط أخرى كالحرارة ومرور الزمن» دل على 
هذا قول الله عر وجل : 

لحا بو بَدَهٌ نّا كديك للج 4. 

أ ذلك الذئ 0 للنباتات من بُرُورِها في سُئَّةِ من سن الله 
المتكرّرة في الأرض» يكون خروج الموتى إلى الحياة يوم القيامة مَرَّهَ 
أخرئ» من الأرض» للحساب» وفَضل القضاءء وتنفيذ الجزاء. ويُلاحظ 
في كل هذا الدّرس أنه قد جاء فيه استعمال ضمير المتكلّم العظيمء لأنّه 
يَتَعَلّنُ ببِيَانٍ آيات رُبوبيّة الله في كونه» فكان من المناسب الإشارة إلى عظمة 
هذه الربوبيّة باستعمال ضمير المتكلّم العظيم: «بَنيِئَاها ‏ زَيَئّاها ‏ مَدَدْناها ‏ 
E)‏ أنسا نت نؤلتاى أحييناة. 
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نظرات تديُريَة تحليليّة تفصيلية لفقرات هذا الدّرس الثالث: 


© قول الله عر وجل: 


افا يظروا لل الس فور کیت بتیکھا وھا وَمَا ا من وج 42 . 


ا هذا الدّْس باستفهام فيه معنى الاستنكار والتلويم للمكذبين 
الكافرين بالرسول وبيوم الذي عل إعراضهم عَنْ آيات الله الكونيّة الدّالآتِ 
على قضيّة الإيمان الأولى» التي تنمّلْهُم إلى ما وراءها من لَوازِمَ كرب 
حى تُوصِلَهُمْ إلى الإيمان بقانون الجزاء الرّباني» فالإيمان بيوم الدذين» 
والإيمان برْسل الله المؤيّدين بمعجزات وآيات باهراتٍ من لَذنه. 

لأف يظروَا &. الْهَمْرَّة استفهاميّة» و«الفاء» حرف عطف. ولكن لا 
08 والتأمّل المتأني في النْصص 
يهي بتوفيق الله إلى أنها تعطف على محذوف» وإيجادُها في الكلام يُفْصِحُ 
عنه» فهي على ما يقول النحاة الفاء الفصيحة. 

ويمكن استخراج هذا المحذوف بالتأمل أيضاًء والقرائن الفكريّة 
المحيطة بموضوع النّصّ نَدُلُ على أن لدَىْ المنحدّث عنهم أدواتٍ النظر 
التفكرِيّ التي وهبها الله للناس» وفضّلهم بها على سائر خَلقِهِ تفضيلا 
عظيماًء وهذه الأدوات كان من الواجب عليهم أن يستغْملُوها للوصول إلى 
معرفة خالقهم ومُمِدَهِمْ بِفْيُوض عطاءاته» وإلى مَعْرِفَةِ طَائَِةٍ من صفاته 
الجليلة» وإلى مَعْرِكَةٍ الغاية من خَلْقِهمء وما يجب عليهم تجاه بارئهم . 

وهنا ل بد أن يَرِدَ السَؤال الأول حول عدم انتفاع الكافرين بما 
وهبهم الله عر وجل من أدوات نظر تفكريٰ وهو: أَلَمْ يَسْتَعْمِلُوا ما ديهم 
من أدوات نظر تفكرِيٌ في أعظم القضايا التي خلِقُوا من أجلهاء كَلَمْ يَنظرُوا 
إلى آياتٍ الله في كونهء ومنها ما جاء ذَكْرُهُ في هذا الدّْس 


إن النظر فى آياتٍ الله الكونيّة هو الحَلْقَةٌ الأولى فى سلسلة التفكير 
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الإيماني لمن رفضٌ التسليم ببلاغات المرسّلين. إِذْ آياتٌ الله عر وجل 
الكونيّة دالأتٌ على الرّبَ الخالق» وعلى طائفة من عظيم صفاته جل 
جلاله؛ ومن آمَنَ بالله عر وجل وبصفاته فلا بد أن يُذرك حكمَّةٌ الله الجليلة 
من الخلْقء ومن حكمته أنْ لا يخلّقَ الكونّ باطلاء وأن لا يِحَلّقَ الإنسانَ 
عبئأء ولا شيْءَ يرفع احتمال العبث إلا أن يكون قد حَلَىَ الئاس في ظروف 
هذه الحياة الدّنيا ليبلُوهُمْ بالإيمان والعمل» ثم ليحاسِبّهم» ويفصل القضاء 
بينهم» ويجازيهم» في حياةٍ أخرى بَعْدَ حَياةٍ الابتلاء الأولى» وهذا يُوصل 
المتفكرين إلى الإيمان بِيَوْم الذين. 

ومن حكمَيِه بَعْدَ أن قُضئ أن يخُلّقَ الناس ليَبْلُوهم أنْ يُرِسِلَ إل 
رسلا مهم ينون لَهُم مواد امتحانهم. وما هُمْ مسؤولونَ عَنْه في حياتهم 
ند بارئهمء وهذا يُوصِلْهِم إلى الافتناع بحكمة إِرْسَالٍ المْسُلء ولا يَبْقَّى 
أْمَامَهُمْ إلا التأكدُ من صِححةٍ دعو من يَدْعِي آنه رَسُولُ الله ويتحقَّقُونَ منْ 
صِذقه بما خصّه الله به من معجزة أو مُعْجزات تَشْهدُ لَه باه صادقٌ فيما 
...بلغ عن رَبّه» كمعجزة القرآن لمحمد كَل وكمعجزاتٍ موسئ وعيسئ 

عليهم الصّلاة والسّلام . 

فالله عر وجل في هذا الدرس يُعيدُ الكافرين إلى الحلقة الأولى من 
سلسلة التفكير الإيماني؛ وَيُحمُلْهُمْ مَسْؤوليّة النّظرٍ التأمّليٌ في آيات الله 
رة * 

ففي قوله عر وجل: أف يظروًا 4؟ مع الاستنكار والتلويم حت 
على النظر التفكريٌء إذا لم يَسْبِقْ لهم أنْ نظروا هذا النظر. 
« إل ألما ا 4 أي: أفَلمْ IRN OR FEE‏ 
العجيبة» في الامتداد الذي لا يُدْركون غايتهُ فَوْقَهُمْ. 


السّماء: تُطْلَّقُ لغةَ على كلّ ما ارتفع وعلاء أو كان في جهة الْعُلّوَ 
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من فغل «سَمَا يَسْمُو سُمُوَاً فهو سَام» أي: ارْتَفَعَ مادّياً أو معْويّاء وسَمَاءُ 
کل شيءِ اعلا والسَمَاءُ ا 5 شيءِ وکل بيت »› والسّماءٌ بهذا المعنى 
مذكر. 

أمَا السَّمَاءُ التى تل الأرض فهى مؤنثة عند العرب لأنّها اسم جنس 
جمعي مفرده سماءة. وقال الجوهري: السماء تذكر وتؤدث. وكثز في 
القرآن المجيد إطلاق لفظ «السّماء» على الشحاب» وهو إطلاق منطبق على 
مفهوم لفظ السماء لغة. 


أقول: والغلاف الغازيٌ المحيط بالأرض هو بالنسبة إليها سماء لغةء 
بنائها وحركتها وجاذبياتها هي سماء. 


أما السماوات السّبع فلا نستطيع تقدير حدود کل سماء منها. 


وقد يُطْلَّقُ على المطر لفظ «السّماء» لأنه يَنْزْك من جهتهاء وهذا 
إطلاق مجازي. من نوع المجاز المرسل. 
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#فوقهر « حال من السماء» وهي حال مؤكّدة» وفائدة [فوقهم] سد 
أنظارهم إلى الارتقاء. 


كف بيا )» كيف: اسم استفهام يُسْتَفْهَمُ به عن حالة الشيء» 
وهو مبنيٌ على الفتح في محل نَصْبٍ على أله هُنَا تائب عن مفعول مطلق 
للفعل في طبَيَتَهَا € والتقدير: بنيناها بناءً ذا حالة مُدْهِشَّةٍ جديرة بأن 
يستفهم عنها بإعجاب باسم الاستفهام «كيف» ووجب لغة تقديمها في 
العبارة» لأنها استفهاميّة» ومعلوم أن الاستفهام له الصدارة. ويمكنٌ إعرابها 
بوجه اخر. 


جقنا ايفان ا يكن واک ويفا ل کرد بحسب 
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الحاجة الداعية إليه» فبيوت العرب في البوادي ّى من الجلود والأصواف 
والأوبار المنسوجة» ونحوهاء وبيوت المدن والقرى تُبْنى من الحجارة 
والآجِرٌ والطين والجص والخشب والإسمنت والحديد ونحوها. والعنكبوت 
تبني بَيْنَها من خيوط دقيقة جد تفرزها من عُدَّةَ في جسدها. 

وتقول العرب: بنئ الطعامٌ لحم آكله. أي: أكْئَرَ لَحْمَهُ فَعَظمَ من 
الأكل. 

وجسم الكائن الحيّ بناء الرْبَ جل جلاله. وهو مبنيٌ من الخلاياء 
التي يتكوَّنُ ينها العظم واللّحم والشّحْم والأعصاب وتُوَرّعُ في الأعضاءء 
بمقتضى حكمة الله . 

فبَاءُ السَّمَاء ينبغي أن يكون بحسّب نظام التماسك بين أجرامها. 
والغلاف الجوّيٌ المحيط بالأرض مبنيٌ كما هو مشاهدٌ من الغازات. 
والمجرّاتُ مبنيّةَ كما هو مشاهد بالمناظير والمجاهر لعلماء الفلك الرّاصدين 
من النجوم والكواكب» وتماسّكها حاصل بقانون الجاذبية التي جَعَلها الله 

وقد تكون مَجْمُوعةٌ مجرّاتٍ مترابطة بنظام فيما بينها إحدى السَّماوات 
السّبْع الكبرى» والله أعلم . 

ونترك للبحث العلميّ الإنساني ما يتوصّل إليه في هذا المجال» بشرط 
أن يكون ما يتوصّلٌ إليه علماً يقينياً بأدلّة مقطوع بها. 

بها © التزيينُ التجميل والتحسين» وقد زيّنَ الله عر وجل السّماء 

بالنُجوم والكواكب» وقد يكون تزيين الشيء بجعل بعض أجزائه زينة له. 
وقد اقتصر النصّ هنا في سورة (ق) على ذكر التّزيينء دُونَ بيان الأشياء 
التي رينت بها السّماء. 


ولكن جاء بيان هذا في نجوم التنزيل التي نزلت بعد سورة (ق) ونجد 
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سورة 54/3 نزول 


في القرآن المجيد نصوصاً خمسة حول تزيين السّماء للناظرين في الأرض» 
النص الأول: هو هذا النصّ الذي نتدبّره من سورة (ق/ ٠١‏ مصحف/ 
٤‏ نزول). 
النص الثاني : قول الله عر وجل في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ ٥ ٤‏ 
نزول) : 


ما > > سرهم 5 7 11 2 03 2 SS‏ 
ولقد جعلنا ف لسَمَاءِ برومًا وزملها للتظرت 49>. 


#بروجًا # البروج منازل الكواكب والنجوم السّيّارة» وأصل معنى 
البروج في اللّغة: القصور العالية المشرفة المتطاولة في السماء. 

وقد أضاف هذا النْص ذكر «البروج» وهي منازل حركة النجوم 
والكواكب» وهذه المنازل تمتّل جزءاً من الزينة العامة. وأضاف أيضاً أن 
هذا التزيين إنما هو للناظرين» الذين يُذركون بحاسة النظر الجماليات التي 
درك بالأنْصارء والبشَّرٌ هُمُ المقصودون الأوّلون بهذا التزيين. 

النصّ الثالث: قول الله عر وجل في سورة (الضّافات/ لال مصحف/ 
65 نزول). 


ينا َك ات ذا بكو الكركى © مقا ين كي تین كير 3 


ء د 3 E7‏ 8 2 
ےو 4 - ر وء ر 8 aS‏ ی لے ر 
لا يمعو إلى ألم الأعل وقدفون من كل جاب لي دوا وم عَذَابُ 
7 2 3 ر ا رعرع ررم رکه ت 0 
1 7 2 ا تربعو داسلا 
اص إلا من حف الظقة أبعم شاب حاف (2) 4 


فأضاف هذا التص بيان قضيّتيْن: 
الأولى: أن التزيين للناظرين هو للسّماء الدنيا بالنسبة إلى سكان الأرض . 


الثانية: أن من الأشياء التي يحصّل بها التزيين منثوراتٍ الكواكب» مع 
ما لها من وظائف أخرئء ومنها أن تكون أدوات حفظء تحفظ أهل الملا 


الأعلى من أن تقترب منهم الشياطين› فيتسمعوا منهم الأثباء من المقادير 
الربانية لِيَنقلوها إلى قرنائهم من الإنس. 

وهي ات َمْوِي مئها الشهبٌ في اتجاه الغلاف الجويّ فتلتهب» ثم 
تهوي فى انّجاه الأزض أسهماً نارية . 

و عَدَابُ واصِبٌ . أي: ولهم عذابٌ دائم غير الاحتراق بالشهب 

النص الرابع : قول الله عر وجل في سورة (فُصَلّت/ ٤١‏ مصحف/ ٦۱‏ 
نزول). 

ويا سه ليا ييح ويفا ذلك َير أ 

فأضاف هذا النصٌ بيان قضيتين : 

الأولى : وصف الأجرام التي جعل الله تزيين السّماء الدنيا بهاء بأنها 
شن المصابيح» سواءً أكانت نجوماً ملتهبة» أم كواكب عاكساتٍ للنور. 

الثانية: أنَّ كلا من التّيين والحفظ من الشياطين قذ نَم بتقدير الْعَزيز 

العزيز: أي: القويّ الغالب الذي لا يُغلب. 

العليم: أي: الواسع الْعِلْم . 


النصٌ الخامس: قول الله عر وجل في سورة (الملك/ ٠۷‏ مصحف/ 
۷ نزول). 


e 
0 


7 7 
عرز علي 49> . 


وقد ربا السك اليا دِيم مَبَلَهَا با ينين اند لح عاب 
ایر 4. 
[رَجوما]: الرّجوم : ما يرجم من حجارة وغيرهاء مفردُها «الرَجم». 
وقد أضاف هذا النْصّ ذلالاتٍ ثلاثاً. 
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الأولن: تأكيد أن الله جَلّ جلاله بعظمة ربوبيته وسُلطانه زَيّنَ السّماء 
الدنيا بمصابيح بعبارة زلقد]. 

الثانية: أن حفظ السماء من الشياطين يكون برّجمِهم بما زَيّنَّ به 
السّماءَ الدّنيا من مصابيح . 

الثالثة: أن العذاب الْوَاصِبَ الدّائم الذي أَعَدَهُ الله لهم هو عذاب 

¥ د فقن 

قول الله تعالى: وما ا من وروچ € بعد قوله تعالى: #أفَلرَ بنظرا ِل 
ألعي وه کف بها وره بها 4 . 

الفروج : 5 المفتوّحة» والمنافذ التي تكون بانفصام الالتحام بين 
عناصر الشيء الذي له وحدة كُليّةَ متماسكة. 

والسّماءٌ بنظامها المتماسك خاليةٌ من الشقوق والمنافذء الّتى يسر 
دُخول أشياء قضئ الله بنظامه العام لها أن لا تدخّلَ فيهاء أو تُعَرْض 
تماسّكها لحُدوث خلّل فيه يُفْسِدُ نظامها. 

وَتعَاسك كل شيءِ يكون بحسب نظامه» وشقوق کل شيءِ تكون 
بحسب نظامه» والفروج تكونُ في کل شيءِ بحسب نظامه . 

إل تماسّكٌ أجرام المجموعة الشمسيّة بقانون الجاذبيّة الرَبّانيء ليس فيه 
شقوق ولا فروج - ولو كان فيه شيء من ذلك لاخْتَلَ التماسّكُ والتجادُْبُ 
بينهاء ولحدث فيها فسادٌ في أبعادها وفي مداراتهاء وفي أبراجهاء ومن 
شأن هذا الفساد أن تبتلِعَ الشَّمْشُ مَجْمُوعَتهاء أو تضل أجرامٌ منها في أبعاد 
فسيحة من مَجَرّتهاء فتلتحق بنجوم أخرى» أو تبتلِعها نجومٌ أخرى. 


إل الفروج في النباتات تفطرات وتشمٌّقَات في أجرامها بحسب 
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مقاديرها. وإنّ الفروج في الأجساد فَتَحاتٌ فيهاء وإنّ الفروج في الأرض 
وفي الجبال شقوقٌ قد تكون عظيمة جدّاًء تنشأ عنها في الجبال وذيان 
سحيقة» وفي سائر الأرض بحارٌ عظيمة» وإ الفروج في الغلاف الغازيّ 
المخيط بالآرفن تشففات إذا خَدَنت وصّلت إلى الأرض أشكة شديدة الخظر 
والضرر على الأحياء والنباتات» من الشمس ومن أشعة كونيّة أخرى» وسبق 
أن عرفنا أن الغلاف الغازي المحيط بالأرض يطلق عليه في اللّغة سماء. 

وهنا أتساءل: هل يَضْنُّح أن يكون هذا العُلاف الغازي هو المراد 
بالسّماء الذنياء مع دلالة قوله تعالى في الآية: #مَرْفَمُرَ » لأنْهُ هو المحيط 
بهم من فوقهم» إِذْ لو لَمْ تَكْنْ لهذه الفوقيّة دلالهٌ خاصّة لكانت من فضول 
القول» فكل السّماوات هي فوق الناس الساكنين في الأرض والله أعلم؟؟ 
وسبَّقّ بيان أنْ عبارة وهم € تفيد شد أنظار الناس إلى الاتقاء عن مواطئ 
الأقدام» إلى ما فوق الرؤوس من أبعاد. 

قول الله تعالى: طوَالارْصَ مَدَدَئَهَا € أي: جعلْئاها ذاتٌ امْتدَاد في 
بُعْدَيْنَ مُتقابلين» كتَمَدْدٍ السَقاء» وهو ظَرْفٌ الماء المتَّحَذٌ من الجلدء وهو ما 
يسم بالقزبة. 

ويقال لْعَةَ: تمد الرَجُلُء أي: تمطئ وتطاول» وأضلُ المدّ في اللَغةٍ 
الجذّب . 

وفك يكون الماد أيضا بمدعا مذها بالقيزات» والفعادن :وراد 
اليه : :والعتاضر' النافعة للخاة. 

تقول لغة: مَدَدْتٌ الأرض مدا إذا زذت فيها تراب أو مبماداً من 
غيرهاء ليكون أعْمّر لها وأكثر رَيْعاً لرَزعها. 

ويقال في اللّغة للرّمَال وللسّماد: مِدَادُ الأرض. 


ومنه يقال لما يُرْسَلُ من محاربين للجيش المقاتل: مَدَّد. 


وواقع حال الأرض التي جعلها الله عر وجل دار سكنئ الناس في 
الحياة الدنيا» تشهد بانها متمددة كُتَمَدُدٍ السقاءء وأن الله جلت ا 
وعظمت نِعَمُه» قد أمذها بعناصر وفيرة لرزق العباد ومنافعهم . 

والتدبر الأمثل يَدْعُو إلى حَمْل اللّفظ على مييه فكل مئهما يذل 
عَلَى إتقان صنْع الله » وكمال جکمته» وعظيم رحمته وعنايته بعباده. 

قول الله تعالى: ولا فا رَوَمِيَ € أي: واألْقَينا في الأرض جبالاً 
ثوابت رواسخ تتت قِشْرتها. 

يقال لغة: رَسَا الشيءٌ يَرْسُو رَسُواً ورُسُوآء أي: ثبت. ويقال: رسا 
الجبّل» أي» ثبت أضْلْه في باطن الأرض. 

وكلمة روي ) هي في الأصل صفة لموصّوف محذوف» هي 
الجبال» ولكثرة استعمالها صفة للجبال استغني عن ذكر الموصوف» وُرَلّت 
الضفة منزْلَتَهُ في أصل الدلالة» مع زيادة معنئ الثبوت والرُسوخ. 

ولعل في كون الجبال مُلْقَاةٌ إِلَْاءَ إِشَارَةَ إلى أنَّ الأرض كانت مُمَدَدَة 
کالسقاء 2 م حصلَتْ فيها تفجرات بركانيّة» نجم عنها ترامي حُمّم بُركانيّة 


في الجوء وألقِيّت هذه الْحُمَمِ في الفجوات التي أخدَكنها البراكين العُظمىء 
فكانت الجبال الرواسي 


ما جاء في القرآ آن بشأن امتنان الله على عباده في الأرض بالجبال 
الرواسى 

نطالع في القرآن المجيد أحد عشر نَضَاً يمئَنّ الله فيها على عباده 
بالجبال الرواسي» عشرةٌ منها مكيّة. والحادي عشر منها مدني» وهي ما 
يلي مرتبة بحسب ترتيب نزول سورها: 

النصّ الأول: قول الله عر وجل فى سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ 
۳ نزول) في معرض الحديث عن الأرض : 
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جا فا زیی سیت انت 86 ف 40 

فوصف الله في هذا الت ص الجبال بوصفين لها: وصف السو 
ووصف الشموخء وهو العلوٌ والارتفاع. 

النص الثاني : قول الله عر وجل في سورة (ق/ ٠٠‏ مصحف/ "٤‏ نزول) 
التي نتدبّرُها في معرض الحديث عن الأرض: #اوَأْلقَيَمًا بها روس ). 

فأضاف هذا النص فِكرّة الإلقاءء الذي يشير إلى كيفيّة تكوين الجبال. 

النص الثالث: قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 
نزول). 


يا سسا ص مي لس م لس ص E‏ لس للم ل ر 2 
أن حمل الارض قرارا وجل جلها أنهدرا وجعل لها زويف وجعل 
مساح مون ؟ + 4 7 


بت لحرن عاجرا وله مم لَه بن كرشم لا بكرت 469 . 

فجاء في هذا النّص ذكر الجبال الرواسي» ضمن تعليم جدليّ لمناظرة 
المشركين» حول توحيد الرُبوبيّة» الذي يلزم عنه عقلا توجِيدٌ الإلهيّة لله جل 
جلاله . 

والمناظرة قائمة على طرح أسئلة على المخالف» رغبةً في انتزاع 
اعترافه بأنَّ الرْبوبيّة لا يُشارك الله فيها أحدء إِذَّنْ فهو الذي يجب عقلاً أن 
تكون له وخدّه العبادة» إِذْ لا إله إل هوء وهذا هو اللازم العقليُ الأول 
لكونه لا رَبَ في الوجود سواه . 

النص الرابع: قول الله عر وجل في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 4ه 
نزول): 

الاس متها ألما بها رَدبىَ اتتا فيا من كف شوو تورف 409 . 

جاء هذا النّضُّ ضِمْنَ عرض طائمَةٍ من آياتٍ الله عر وجل في كونه. 
ونعمه على عباده فيهاء مُعَالَجةَ للكافرين بإقامّة الأدلة لهم عَلَى عَظَمَةٍ 
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رُبُوبيته» وعلى فيوض نِعَمِه عليهم رحْمّة بهم. عَسّئ أن يؤمن منهم من 
لديه استعداد للانقياد والعبادة والطاعة. 


وجاء فيه ذكر إلقاء الرواسى فى الأرض باعتبارها إحدى آيات الله فى 
الأرض» الدالّة على ربوبيته ورحمته ونعّمه على عباده. 


النص الخامس : قول الله ع ل في سورة (لقمان/ 7١‏ مصحف/ /اه 


نزول) : 
a A2‏ س ع عر رط 2 04 ج ا مه 
MT 0‏ 
ر وا س سر 4 


د طا ت کے 4 أي : ا 

وأضاف هذا النْصّ بالنسبة إلى الجبال الرواسي بيان وظيفة كونيّة من 
وظائفهاء وهي مَنْعُ قَشْرَةٍ الأرض من أن تُميدٌ بِمَنْ عليها. ماد الشيء. 
يميد ٬‏ ميدأ واا أي : تحرّك واضطرب. 

النص السادس: قول الله عز وجل في سورة (فُصَلت/١4‏ مصحف/ 
١‏ نزول) في معرض الحديث عن الأرض ضمن تعليم جَدَليَ يُناظِرٌ به 
الداعى إلى الله المشركين 

2 فیا روس من فوقها ورك فا وقدر فا أقواتها ف أربعة أيام سوام 

ايه ©4. 

فأضاف هذا النّصّ بالنسبة إلى الجبال الرَوَاسِىء بيان كون هذه 
الرّواسِي من قوق الأزض» للدلالة على أن ارتفاع مقادير عظيمة مِنْها فوق 
سَطح الأرض ذو نفع عظيم للناس. 

النص السابع: قول الله عر وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ ۷١‏ 
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نزول) حديئاً عن الله عر وجل : 

لوق فى آلأض روك أن تيد بحكم ونا وسبلا لمڪم هند 
09 اوعكمت . .4 . 

فأضاف هذا النْصّ أن من فوائد الجبال الرواسى أنّها بمثابة علامات 


هدي بها الناس في أسفارهم وتنقلاتهم» وكذلك الأنْهَارٌُ والسَبُل. 


النْصّ الثامن: قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ 
نزول). 


وك 2 


#وحعلنا في الأرضٍ روسى أن تَمِيدَ بهم ملا ذ 


مودو 2 (lll E‏ ل سر sr‏ 00 0 روم سه 
دون وحعلنا السماء سقفا حنوظا وهم عن ءا 


8 
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فيه بالخطاب. وجاء فيه بیان أن الرواسى إحدى آيات الله فى كونه» وأنْ 


الكافرين معرضون عن آيات الله. وهذه إضافات أَسَلُوييّة وفكريّة. 

النّص التاسع : قول الله عر وجل في سورة (النبأ/ ۷۸ مصحف/ ٠١‏ نزول). 

ار جل الا يهندا © بال أا © 4. 

أوتاد: جَمْمُ «وَنَدِ؛ وهو الْعُود الذي يُدَقْ في الأرض لتَثْبيت الخيمة 
به» أو لربْطٍ عِنَانٍ الدابة به. 

فأضاف هذا النصٌ بيانَ أن الجبال فى الأرض تُسْبهُ الأؤتاد لهاء لما 
فيها من تثبيت» وأضاف أن الجبال يَدْخل منها قم عظيم في الأرض» كما 
يَدْخْلُ الوتد» فَقِسْمٌ منها فوق الأرض كما جاء في النص السادس» وقِسْمٌ 
منها مَعْمُوسٌ في الأرض كحال الأوتاد. 

النصّ العاشر: قول الله عر وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف 
١8م‏ نزول) : 


رالا بعد یک دعا €9 نچ ينها ا وع 7 ا سه 3© > . 

فأضَافَ هذا النص بيان أن أحداث دخو الأزض» وإخراج الماء 
والمرعى» وإزساءِ الجبالء قد كانت بَعدَ رَفْع سَّمْكِ السماء وتّسُويتهاء 
وإغطاش لَيْلِها وإخراج ضحاها. 


النصّ الحادي عشر: قول الله عر وجل في سورة (الرعد/ ١‏ 
مصحف/ 95 نزول): 

رفو اليك ند انق ا ا جنل نا 

فأضاف هذا الئّصّ عِدَّة بيانات تتعلّق بالثمرات» والزوجيّة فيهاء وأنّ 
اهار هق الذي نى اليل فة 

أَا الإضافة المتعلّقة بالجبال مع تعلَقَها بغيرها من آيات الله» فهي أن 
الذين يتفكرونٌ هم الَّذِين يُدْرِكُونَ ما في الظواهر الكونية من آيات الأ 
الدّلآأت على صفاته الجليلة. 
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التعليق : 

إن إلقاء الجبال الرواسى فى الأرض لتثبيت قشرتها نِغمة عظيمة 
وعناية من الرّبٌ الخالتي سان الأرض جسيمة» ولا يعرف قيمئّها إل الْذِينَ 
يَتَعَوَضُونَ للَّلازِلِ المدمّرّةٍ في مواضع من الأرض» ولولا الجبالٌ لظلّت 
الزلازل والتُشققات فى الأرض وظاهرات الحَسمف تتوالن على سُكان الأؤض 
مُهْلِكاتٍ ومُدمّرات ومريعات. 

فلا عب أن يوه الله عر وجل للتفكر فى ظاهرة الال الراسيات» 
ويمتّنّ على الناس بها في أحد عشر نضا مع ما في الجبال من فوائد أخرى 
عظيمة» غَيْر تثبيت قَشْرَةِ الأرض» فهى خرّاناتٌ مياه الأنهر والعيون» وهى 
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مستودعات كنوز كثيرة من كنوز الأرض - وعليها تُبنئ القلاع والحصّون 
والمساكن المحميّة المشرفة الطيبة الرياح , إلى غير ذلك من منافع كشي 
¥ 1ن كف 
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قول اله تعالى: رلت نبا ين كل رنج تهيج » أي: وأنَْنا في 
الأرض من كل صِنْفٍ وكل وع مما تنبت الأرض من نباتٍ بهيج . 

الزّوج: يُطْلَّقُ في اللّغة على الصئْفٍ من كلّ شيء» وهذا هو المراد 

و شيئين مقترنين هما زوجان ولو كانا 

بهيج: أي: ذي بهبّة. البَهْجَةٌ: الحسْنُ والنضارة والجمال. يُقال 
لغة: بَهُجَ الشَّيْءٌ بَهْجَةَ وبَهَاجَة وبَهَجَاناً فهو بَهِيجٌّ» إذا كان ذا حُسْنٍ ونضارةٍ 
وجمال. 

فدلٌ هذا البيان الرَبَانِيُ على أن الجمال في الكون أمْرٌ ممْصُودٌ في 
نظام الخلق وحُطتِه. فَكما زَيّنَ الله عر وجل السّماء الدّنيا بمصابيح مضيئة 
أو مُنِيرَة» مع الغاية النفعيّة منهاء أنبت في الأرض من كل صنف أو نوع 
من النبات ما هو بهيج حسَنْ نضِرٌ جميلء للامتاع بجماله مَعّ ما فيه من 
رِزْقٍ أو نفع آخر للعباد. 

قول الله تعالى: َي ورک لِک عبد ميب 42 . 

بعد توجيه الأنظار إلى آيات الله في السّماءء وبغض أياته في الأرض› 
اهاد الله على اة نما فيهما من عات هه في حاتي الاه وما 
فيهما من امتاع جمالي» وجه الله عزّ وجل أنظار الناس لِمَا فيهما من هداية 
ذوي الألباب والعقول المتفكرة الواعيّة إلى قضايا الإيمان الكبرى» التي هي 
أولئ الواجبات الدينيّة التي يُطَالَبُ بها المكلّفون الموضوعون في الحياة 
الدنيا موضع الامتحان. 


إن هذه الآيات الربانيّة ذاتٌ وظيفة دُنْيَويَةِ للئاس» وذاتٌ وظيفّة دينيّة 
لهم إذ تهدي أولي الألباب منهم ابتداءً إلى ما فيها من دلالات إيمانيةء 
على طائفةٍ جليلة من صفات الرّبَ خَالِقِها والمهيْمن عليها دواماً بربوبيته» 
ثم إلى الإيمان بيوم الذين وتضديق المرسلين المؤيّدين منه بالمعجزات 
الباهزات- .وثل5ة دواما بها ولق عليه اهداء: 

هذا ما دلت عليه عبارة: يي ودی 4. 


فالتبْصِرَة: هي التعليم والتفهيم ابتداءء لمن يدرك دَلألآتِهاء يقال لغة: 
بِصّرَهُ الأمرَ تبصيراً وَتَبْصِرَةٌ أي: أَفْهُمَهُ إِيَاهُ وعرّفه به وأوضحه له. 


والنَبِصّر: التأمّل والتعَرُف. والتَنْصِيرٌُ: التعريف والإيضاح. 
وهكذا آيات الله في كونهء تُعلّم ومهم أولي الألباب». الذين يرجغون 
إليها متفكرين متدبّرين. 


والذّكْرَى : التذكير بالشيء» يقال لغة: أَذْكَرَهُ إيَاهُ وَذْكْرَهُء والاسم من 
هذا «الذَكْرَى) . 


وآيات الله فى كؤنه تكونٌ مُشاهداتها المتكرّرات بعد التعليم الأؤلء 
کرک ای تذكيرا متكررا بها سيق أن علكة ارلا 


مع ما في آيات الله الكونية من تجديدٍ تعليميٌ» وذلك أن المتفكر 
اللُبيب كُلّْما كرّر نظره إلى آيات الله الكونيّة بإمعان استفاد عِلْماً جديداً لم 
يكن قد توصل إليه بالمشاهدات السّابقات» وهذا الأمر يظهر بجلاء لأهل 
البحث العلمي» الذين يَتَعمَقُون في دراسة الظواهر الكونيّة» وكلما اكتّشسَّف 
هؤلاء جديداً زادهم هداية لاستبصار مُڏهش يتعلّق بصفات جليلة من صفات 


الخالق البارئ المصوّر الحكيم» الذي أنْقَّنَ كلّ شيءِ صُئعاً. 


ولكن مَن الذي يثتَفِعُ بِالَْصِرّة وبالذكرى؟ 
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الل يجيب ببيانه على هذا السّؤال بقول الله عر وجل: لِك عَبَدٍ 
میب 4: اسم فاعل من فعل «أناب يُنيب» أي: رجع وتاب. 
تالكر رك أن كل ع قن لهه ره د على الان و فن 
مشاعره الوجدانيّة متئ أذركه» وأعظم حقٌّ في الوجود الربُ الخالق البارئ 


ثم يبتع العبْدٌ عن مشاعر الإيمان بربّهء مُتَِعاً أهواءه وشهواته ورُخُرفَ 
الحياة الدنياء وقد يَضِلُ في تيهها وتجتاله الشياطين» فيكُونُ بذلك عبداً 
الفا 

وحينّ يَعْزِمْ على الرُجوع إلى مَوْطن عبوديّته الإراديّة» ويُحَمَّقُ ذلك 
بالرُجوع الفِغليَء وهي الإنابّة» عندئذٍ يكون مُنيباً» أي: راجعاً إلى موطن 
عُبُودِيِهِ الإراديّة الاختياريّة» وحينئظٍ تَلْفْتُ نظره آيات الله الكونيّة» فتكونٌ له 
رة ود کری: 

هذه المعاني قد أوجزها النص عن طريق اختيار الكلمات ذَوَاتِ 
الدَّلآَلآتِ المطابقيّة» وذَوّات الدّلالاتٍ الأُزوميّة التي يكشِمها التفكر والتَّدِبُ 
من خلال التعمق في فهم اللَص» بَعْدَ عرض طائفة من آيات الله في كونه: 


فما أبدع هذا البيان» وما أوجزه وأكرهُ 1 عقا وامتداداً. 


وتطبيقاً لأسلوب التكامل البيانيّ في القرآن نستطيع أن نقول: إِنَّ كُلّ 
نص قرآنيَ جاء فيه عَرْض آية أو أكثر من آيات الله في كونه يَضْلُحُ لأن 
يقال في آخره: بي ودگ لكل عَبْدٍ ميب 429 فإيرادهُ في نص منها 
يُغني عن إيراده في سائرهاء ولكن لا نجعله قرآناً يتلى» وهذا من بديع 
الإيجاز في القرآن القائم على التكامل في الأداء البياني. 
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© قول الله عز وجل: 
وَرَنا عن اقل 46 34 للقن بعتن نظ ابن 63 تفل 


چ رج ره 


القت ذا طلم ضِيِدٌ 2 E O SRE‏ کدلك لدي © 4. 

© وبلا » هذها لجملة معطوفة على الجُمّل السابقة في هذا 
الدّرْسء التّنْزِيل كالإئرّال» هو الإِهْبَاط مِنْ عُلْو إلى سُفْلء وَفِغل: ١تَزْلَ)‏ 
فل فعل «أَنْرّل) والتعدية بالتضعيف» كالتعدية بالهَمزء ؛ وقد دل الفعل 
المضعّف على تكثير الإنزال أَمَّا فعل: «أنزل» فال على الإنزال مطلقاً دون 
إرادة التكثير» وهما حالتان لإنزال المطر. 

© لين السَمَكِ * أي: ل لي ل 
السماء» كما سيق بیانه » والمشاهدة شت أنْ المطر برل من السّحاب. 

فلفظ السّماء يَحَْمَا TS‏ 

© طب مر 4 أي: ماء فيه زياد تفع وخيرء فالبركة في اللّغة: 
النماء والزيادةٌ والكثْرَةٌ من الخير. 

ِنَّ الما من أجل نِعَم الله على الأحياء في الوجودء وقد جعلّه الله 
عر وجل في الأرض غزيراً وفيرأء وما على لدان إلا أن يُحْسِنوا الانتفاع 
منه» بإجرائه. وتوجيههةه» واستنباطه. وجمعه وتحليته واستغلاله وعدم 
الإسراف والتبذير به» ولو كان من أجل الطهارة الشرعية. 

وقد وصف الله الماء الذي يَنْزِل من السماء في هذا النص بأنّه مبارَك, 
ووصفه في موضع آخر بأنه طهُورٌ أي: طاهر في نفسه مُطَهّرٌ لغيره أخذاً 
من صيغة «فعُول» التي هي من صيغ المبالغة والتكثير. 

لانت ON AB OEE‏ 
الأرض :الا برط هو اا الذئ ر ف الخاضر الحذات الموجودة ف 
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التراب» فتختلط بهء فتمتص الجذور الماءَ وما اختلط به» ويكون ذلك غذاءً 


وكلّ الماء الْحُلْو في الأرض قد جاءت تَحْلِيَبُه عن طريق التبخُرء 
وتَكون الشحب» ونزول الأمطار. 


َمِنَ الْمَاءِ الَذِي رل أو يَنْزِلَ من السّماء مُت الْبَاتُء ضِمْنَ سن الله 
السبّبيّة» وَلَوْ أخذناه من العيون» أو الأنهارء أو الآبارء أو مُذَابِ التُلُوج . 
وظاهرة الإنْبَاتِ حركة إِنْشَاءٍ مُتَدَرْجء فَذِكْرُ الإنباتٍ يُعْنِي عن ذِكْرٍ 


ولفْظ الإلبَاتِ ينطق على كلّ حَرَكة نُمُوٌ مَهْمَا صَعْرَتْ عَنْ إِذْرَاكِ 
الئظر» مَعَ أصْمَرٍ وَحَدَاتِ الزْمَنْء فاللّهُ عر وجل هُو المنبتُ دواماً مُنْدُ 
تَحَرُكِ الخلِيّةٍ الأوّى الموجودة في نَوَاةٍ ابرق حى اكْيِمَالٍ الشّْجَرَةٍ 
العظيمة» وكُلٌ ثَمَرَةٍ تَنْمُو فيهاء وكُلُ ورَقَةِ تَنْمُو فيهاء إِنّما تَنْمُو بإنْباتِ 
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من الله وهو يَدْخُلُ في عُموم فول الله عزّ وجل شتا پو جَنّبٍ وب 
لْهِيد ». 
«جَنّتٍ *: أي: أشجاراً مختلمَة الأنواع› کوت مھا جنات 
الجئات: هي الحدائقٌ والبساتينُ المكتظة بالأشجارء فهي ساترةٌ لما 
تَحْتَهاء وأضل مادّة «جَنّْ» تدور حول السَّثْر بشيْءٍ ساترء «جِنّاتٌ») جمع 
مفرده لجنّة) . 


نُضُجها وَاسْتِحْصَادِهَا حبّاء فيه نَفْعٌّ للئّاس وسائر الأحياء على الأرض» 
وتكوُنٌ الحبٌ فيه إِنّما يكونُ عن طريق الإنبات أيضاً. 


الحبٌ : اسم جنس يشل گل الحبوب وَالْبرُور الي تُنْتجها الزْرُوع . 


الحصِيد: هو المحصّودُ من الرَرْع» أي : المقطوع بالمئجل أو نَخْوه 
لِيُدْرَسَء أو يُدَاسَء وَيُفْرَرٌ مِنْهُ حبّهء ويُكسُرٌ قَشْهُ حى يَكُونَ يبنا عَلَفَا 
للدّواب» أو يفم به في منافِعَ أخْرَى. 
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فَحَتُ | حَصِيدٍ: هُوّ حَبٌ الزّرْع المحصود. 
فدلُ هذا على أن كمَالَ نَج الحبّ إِنْما يكون حينما يصِيرُ الزّزمٌ 
صالحاً لِأنْ يُخْصَدء وذلك باضفراره» وَيِيْسِهء وذهاب حُضّرّته ونضرته. 


2000 
0 


© ول باسِمبٍ ها طلم يد 9©>. 

التخل : اسم جنس جمعى » واحدته «النخلة» وشجر النخل معروف 
يُثْمِرٌ البلح الذي يصير تمراء و(ال) في [الئُخل] للتنويه بهذا النوع من 
الشجر وكثرة منأفعه . 

وات € أىة رالا مر تات فى ج الأرفن» ذرات ٠‏ سبقان 

تقول لغة: بَسَىَ الشيء يَبْسُقُ بُسُوقاًء إذا طال وارتمّع وعلا. 

«نَا طلم 4: قال صاحب القاموس المحيط: الطَلْمُ من النُخْل شي 
يَحْرْحُ كأنه تَعْلآنٍ مُطْبَقَانَء والْحَمْلُ يَيِتَهُما مَنُضْود. 

#ضِيِة #: أى: منضود» والمنضودٌ هو الذي تراكب بعضه على 
بعض باتساق. يقال لغة: نَضَدَ مَبَاعَهُ يُنْضْدَةٌ ونضده ينَضِدَة) إذا جعل 

وهكذا واقع حال طلع النخل» متراكبٌ الحبٌ بعْضّه فوق بغض 
ِانَسَاقٍ وانتظام . 

ولا يخفى ما في هذا البيان من لفت الأنظار إلى الظاهرات الجمالية 
في لق الله فَلبْسُوقٍ النخل وِلِتَرَاكُبٍ الطلع بانتظام جمال يُمْتع الناظرين. 
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« را لاد *: الرَّرْقُ: كَل مَا يُنْتَمُعُ به من مأكولٍ» ومشروب» 
وملبوس» وغير ذلك» وقد يُطَلَقُ على ما هو سبّبٌ أو وسيلة لذلك إطلاقاً 
مجازيّاء وبكثرة الاستعمال قد يصير مثل الحقيقة: كالعطاء» والرواتب من 
النقود. 

والرّرْق: بفتح الراء مَصْدَرٌ فعل «رَرَفه يَرْزُقُهُ رَزْقا. 

العباد: أَطْلِقَ لفظ الْعَبْدٍ والْعِبَادٍ والْعَبِيدٍ في القرآن على الإنْس والجنّ 
وَالْمَلآئكةّء ومنه قول الله عر وجل في سورة (مريم/9١‏ مصحف/ 44 
نزول). 

«إإن ڪل س فى السَمَوْتٍ والأزض إل عا لمن عدا 469 . 

إذ هم مخلوقون له فهم مملوكون له» فكل حي قابل لاكتساب العلم 

ردقا وباد 4: أي: أنْبَمْنَا في الأرض من كل روج بهيج› وأنبَغْتًا 
جِنَاتِ ع الْحصِيدء وأنبَّنكًا النخل باسقاتٍ لها طَلْعٌّ نضيدٌء وانحَذْنا 
الأسْبَاتَ التي جعلناها في التنظيم العام أَسْباباً نُجْرِي من خلالها الأشياء التي 
قَدّرناها وقَضَيْتَاهاء لأجل رزق العباد كلهم في الأرض» من كاد منهم مُنِيبا 
أم آبقاء مؤمناً أَمْ كافرأء فحيّاةٌ الامتحانِ ٣لا‏ بد أن يكو الرزق فيها لجميع 
الممتخنين محسنهم ومُسِييِهِمْ. مؤمنهم وكافرهم» ضمن نظام الحكمة 
العامة . 

لرا 4: مفْعُولٌ لأخلهء فهو منصوب لذلك. 

وتطبيقاً لأسلُوب التكامُل الْبيَانيُ في القرآن المجيد» نستطيع أن نقول: 
إل كَل نص قُرْآنِيٌ جَاء فيه عَرْضُ ظاهرة أو أَكْكَرَ ممًا فيه رق هيا الله 
لعباده في الأرض» يَضْلْحُ لأنْ يقال في آجره: ©زَنْهًا ياد 4 كما جاء في 
هذا النّص قياساً مطرداً دون أن نجعله قُرآناً ينْلىء لأنّ إيراده في نص منها 
يُعْنِي عن إيراده في سائرها. 
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فما ذكَرَهُ الله عر وجل في هذا ال يَضْلْحُ تَعْمِيمِهُ فكريًا على سائر 
النصوصء وهذا من بديع الإيجاز في القرآن. القائم على التكامّل في الأداء 
السا 

فيالروعة الأداء البيانيّ الْبَدِيع ذ في القرآن المجيد» مع مطابقة الحقّ 
والواقع 
وظيفتا آيات الله في كونه ونعمه على عباذه : 

لقد دلَنا التَدبّرُ المتأنّي على أن الله عر وجل قد جعَلَ آياته في كَوْنْه 
وَنِعَمَهُ على عباده» ذُوَاتَ نوعيُن من الوظائف : 

النوع الأوّل: الوظائف التي تكونُ لمصالح الدُنياء وهذه الوظائف 
يَنْتَفِعُ بها كَل مَنْ جد الوسائل للانتفاع بهاء مؤمناً كان أمْ كافراًء تقيّا كان 
أم فاجراً. 

النوع الثاني: الوظائف الهاديّةٌ بدلالاتها إلى الله عر وجلء وصِمَاتِهِ 
ال وال هة ا رالغاي من احلق الناس»" وأن على الاد أن 
وه و 2 ا و ر ا و2 2 0 
يؤمِنوا بربهم ويعبدوه. ثم المذكرة بكل ذلك كلما نظر إليها الناظِرُون بتفكر 
وندير: 

فهي وظائف لمصّالح الآجِرّةء أمَا المنتفعون بدلالاتها التي تحمَّقُ 
مصالح الآخرةٍ فَهُمْ كل عَبْدٍ ميب إلى رَبّه غير آبق. 

يد فين 

© قول الله تعالى: 

«. .وکیا بو بل ما كَدَِكَ لذي 46 . 

أي : وأحيّيْئا بالماء المبارك الذي نَزَّلْنَاهُ بَلْدَةّ مَيْتأّء فما فيها الات ذو 
الحضرة والنْضْرَةٍ والثمرات النافعات المختلمات. بَعْدَ أن كانت الأزض تَرَاباً 
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قد تفْرَقّث فيه ذَرَاتُ النباتات التي كانت قَبْلَ حين مالئة سَطمَ الأرض 
بالخضرة والنضرة والحركة والنماء» وتفرّقتْ فيه بزورها حامللات خرائط 
تكوينهاء وبرامجٌ عودتها إلى ما كانت أُمّهانُها عليه وخصائِصٌ نَشْأتها ثانياً 
وتال وإلى ا لا نهاية اله على الصفات :الى نمث بها انها الأوليه: 

الْبَلدَهُ والْبَلَدُ: المكان الواسع من الأرض» وقد يُلاحَظٌ فيهما المكان 
العامول بالشكان'المشتاحين” اتات الارن تاها 

وقد جاء فى اللّغة لفظتا: «بَلّد» بالتّذكيرء» وابَلْدَةِ» بالتأنيث» للدّلالة 
على كل قطعة أرض ذَاتٍِ حُدُودٍ ماء سواءًٌ كانت عامِرَةٌ أَمْ غير عامرة» 
سكوئّة أمْ غَيْر مَسْكُوئّة» وتُطلّقان على التراب» وِيُطْلَّقْ لفظ «لبَلْدة» على 
الأرض» تقول العرب هذه بِلْدَئُتَاء أي: هذه أرضنا. 

وقد وصقت «الْبَلْدَة) وا كينا مُوْنَثْ بلفظ «مَيْت) أو «مَيِّتَ)ا وهو 
مذكّرء إلحاقاً بما يَسْتَوي فيه المذكر والمؤنث» فهو لا يحتاج أداة تأنيث. 

قال الرَّجَاحَ: «الميْثُ» و«الميّتُ) بالتخفيف والتشديدء والمعئّق واحدء 
ويَسْنَوي فيه المذكر والمؤنث. 

أقول: لم يأتِ في القرآن وضف الْبَلْدَةٍ بالْمَوْتِ إلا بصيغة: َة 
7 ¢ وهي في ثلائة نصوص : 

)١(‏ في الآية )١١(‏ من سورة (3/ 0٠١‏ مصحف/ ٤‏ نزول). 

(۲) وفى الآية (55) من سورة (الفرقان/ ٠٠١‏ مصحف/ 57 نزول). 

(۳) وفي الآية )١١(‏ من سورة (الزخرف/ ”57 مصحف/ 77 نزول). 

أمًا فى غير لفظ «ميت» فقد جاء وصف «البلدة» فى القرآن بالتأنيث. 


وعلل بعض المفسرين تذكير لفظ «ميّت» فى وصف «بلدة» بقوله: 
لأن البلدة يمع :اليلف: 
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وأقول: ما ذكره الزجُاج أَحْسَنُ مما ذكره غيره من تأويلاتٍ لا داعي 
لهاء فالاستعمال جار في هذا اللفظ «ميّت» على ما يستعمله العرب» 
والقرآن شاهدٌ عليه. 

والمرادٌ بإِخَيَاء البْلدَةٍ إحيَاء النْبِانَاتِ فيهاء من البزور والجذور المنبنّة 
فيهاء وهذا إطلاق مجازيّ من نوع المجاز المرسل» والعلاقة فيه إطلاق 
المحلّ وأرادة ما يَحُْلَ فيه» أو يخر منه. 

وهل المراد بالإحياء تَشْبِيهُ إِنْمَاءٍ النَبَاتات بإحياء الحيوانات ذَوَاتِ 
الحركات الإرَادِيّة» على ما أذركْنا من صِمًاتهاء أمْ أن الحياة في الكون ذات 
مراتب ودرجات في هذه المراتب» ويظهر لنا من هذه المراتب ما يلي : 

الأولى : مرتبّةٌ حيَاة النباتات» ذوات الخلايا الخاصّة بها. 


الثانية: مَرْتبة حياة الْخَلآيَا فى أجساد الحيوانات ذوات الحركات 
الإراديّة. وبعض الإحساسات. 

الثالثة : مرتبة الحياة الكلَيّة للحيّوانَاتِ ذوات الحركات الإراديّة» وجُمْلَةِ 
مُجْتَمِعَةٍ من الإحساسات المصحوبَةٍ بمشاعر اللَذّةٍ والألم» ويَحتَلُ أعلى 
كَرّجات سُلّمها الإنسان. 

والأرجَحٌ فيما أرَىْ واللّهُ أعلم: أن الحياة ذات مراتب متفاضلات» 
وذات درجات متفاضلات فى كل مرتبة . 

فالحياة جنس كُلَيٌ يذخْل تحته أنواع متفاضلة» ويدخل تحت الأنواع 
منها أصناف متفاضلة أيضاً. 

وبَدْءُ هذا السلم ذي المراتب والدرجات المتفاضلات يمكن تحديدٌ 
أدناه من وحِيدٍ الخليّة بحسب مُدْركاتناء فمتَعدّد الخلايا فى وخْدة يحكمُها 
نظام عام . 
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والكائنات التي تمر كائ خلاياها دون ظهُور خركات إراذية لها 
وإحساسات راقيات» تدخل في نوع النباتات. 


والكائنات التي نَمو بتكاثر خلاياهاء مع ظهور حركاتٍ إرادّية لها 
وإحساسات راقيات تذخل في نوع الحيوان» ولهذه الحيوانات درجات 
متفاضلات. ويَحتَلٌ الإنسان قمّة هذا النوع. 

وعلى هذا فالتعبير القرآنيٌ بالإحياء هو تعبير على وجه الحقيقة» لا 
على التشبيه» أو المجاز بالاستعارة. 


واللَّهُ أعلم . 

© قول الله تعالى: ل كدلك اَل 4: أي: يكون خروج الموتّى من 
الأرض» مثلَ ذلك الذي يَحْصّل لبرور أو أصول جُدُور النباتات الموزعة في 
تراب الأرض» والمستَقِرَةِ أو المستَوْدَعَةَ فيهاء والذي تكون معه الأرض 
خالية من الحياة النبانية» إذا تَر عليها المطر من السّحابء فاختلط الماٌ 
راب الأزض» فوصّلَ الماء إلى البزور أو أصول الجدُورء فَامْمَضّتْهُء هَدَبّتْ 
فيها عوامل الحياة النباتيّة» فانتفخت. وامتدذث مها مَاصّاتٌ الغذاء من 
التراب» ونامِيَاتٌ النَّبَاتِ تَشُّقّ تراب الأرض آخذة في الصعود لتمْتّصٌ الهواء 
والضياءء وتُتّابع التعاظم بالنماء» حتّى تَعُودَ مثلّ ما كانت عليه في دورات 
خياتها الاق 

فإحياء الْمَوْنَى يَوْمَ البغْثِ يكون من يُرُور أجسادهمء إذا أنزل الله عر 
وجل عل الأرمن اا لخا افا الأحات الحيوائئة إلى الحا هزه 
أخرى» فيَصِلُ هذا الماء المختلط بالئّراب إلى بُرُور الأجسادء فيحدْتٌُ فيها 
مثل الذي يحدث لبُزور النباتات» فتنمو.وتتعاظمء ويأْمُرُ الله نافحَ الصور 
ينفح فيه» فتنطلتق الأرْواح إلى أجسادها بِحَلْقٍ الله . 

وبزرَةُ كل جَسَدٍ حي الحاويّةُ لخريطة حياته وصفاتِ ذاته الجسديّة 


والنفسية» مستودعَة في باطن جب ال الذي لا يتعرضٌ للفناءء وإن 
تعرض جرم الْعَجْبٍ إلى تغييرات» فهي تغييرات سطحيَةٌ لا صل إلى عُمْقٍ 
الْعَجْبِ الحاوي لخريطة حياته وصفاته» وبرنامج نمائه» فهي نواة صغيرة 
جدًا لا تُدْرِكُهًا الأنصار. 


على أن الله عر وجلّ لا يحتاج في خَلْقِهِ الأَوْلٍ وإِعَادَةِ حَلْقِهِ إلى كَل 
هذه الأسباب» فخريطة كل كائن و لذني وصيفات ا نقيت 
مل لدیه» ولا تحتاج إعادةٌ خَلقِهِ ۾ أكثر من "© كلمة : «كُنْ) فهو يكون. على 
مراد الله » وفى الإعادة يكون كما كان فى الخلق الأوّل. 

وإذا لأحَظتا أن عَمَلِيَاتٍ حَلتٍ الله للأشياء آنا فآنا في كل أضكرِ وحدَةٍ 
زمنيّة ميه هي ا مدد دون أن ا هذًا على أضل كيان الاق في 
وخدة ذاته وصفاته» فإنّه يَهُونُ عَلَيْنَا د أن نتجاوز کل احتمالات انعدام 
كل ذَرَاتِ الذَّاتِ الأو لى» لو كان الواقع كذلك. 


فإننا ُشَاهِدُ أن بَمَاَ الور في المصابيح الكهربائيّة قائم على التجدّدٍ 
المستمرّ بالإِمُدّاد المتَجَدّد بالطاقةٍ الكهربائية» فكل لحظة من لحظات 
النور»ء يوجَدٌ فيها نُورٌ جَدِيدٌ غَيْرُ النور السّابق» دون أَنْ يُوّثر ذلك على 
وحدة الأصل . 

وهكذا كَل ما في الوجود من كائنات في السَّمّات والأرض» 
يُمْسِكها الله عر وجل في الوجود باقيةً بإيجادٍ مُتَجَدّد في توالي أقصر 
اللحظات» وقد دل على هذا قول الله عر وجلّ في سورة (فاطر/ ٠٠‏ 
مصحف/ *: نزول): 


)١(‏ عَجبٌ الذنب: هو جُريْءٌ ف في أل الذئّب عند رأس الْعْضْعُصء وَيُجْمَعُ على 
«عْججوب» و«أعجاب». 
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ر رر 


«© إنَّ آله بيك الوت والارض أن زرلا وكين راا إن أمسكهما 
من حر يَنْ بيو لِم کن حَلِمًا نوا )4 . 

GS yS 
مُتَجَدّده وحين يُوقِفٌ تجديد الخلقٍ تَعُودُ عَدَماً إلى أضلهاء وعندئذٍ لا أخَدَ‎ 
يَسْنَطِيعُ أن يُمْسِكها لبم مُؤجودة.‎ 

قَمَا العجبُ من إعادة أي مَخْلُوقٍ بِخَلْقٍ مَتَجِدَدٍ مَا دَامَ علّمُ الله به 
وبصفاته كُلْهَا شاملا عَامَاء وما دَامَتْ مُدْرَهُ اللّهِ لَمْ يَحْدْثُ لها تغيير»ء ومن 
صفاته جل جلالَه أَنهُ إِذا أَرَادَ شَيْئاً فَإنْمَا يَقُول لَّهُ: كن فيكون. 
قتواتهاء الْتِرَاماً بما اختار هو سبحانه من نظام. 

وكلّ كلام في الأسباب لا يخرج عن محاولَّةٍ كشف النظام السب 
الذي نَم به اللّهُ عر وجل عَمَلِيَاتِ حَلْقِهِ بدءاً وإعادة» أمَا الأسباب بذاتها 
قلا تفل شيئاء ولا تخلق شيئاً. 

ولاجظ في عِبَارَة: «.. كلك ليج 4 عَقِبَ بَيَانِ أسباب إنباتٍ 
النباتات في الأرضء أن الله عر وَجَلَّ بَعْدَ أن رجه الأنْظَارَ للتفكر في ذلائل 
بَعْض أيَاتِهِ في 5 به على ظاهرة إحياء الأزض بعد متها الَذِي يتم بَعْدَ 
تَنْزِيلِ الماء المباركِ من السَمَاءِ واختلاطه يِتّرَابٍ الأزض التي فِيها برُور 
اللناتات > فل قَتَنْيْتُ بِخَلق الله وقضائه وقدره E‏ مانت فيها 
الحياة السابقة 

وبعد النَّوْجِيهِ إلى هذه الظاهرة المتكرّرة في الحياة الدنياء أرشد الله 
جل جلالَهُ إلى أنَّ حَيّاةَ الناس بَعْدَ الموتٍ مِتْلُّهاء فلا فرق بين حيّاة شجرة 
عظيمة من نواةٍ لا درك بِالطَرْفٍ في بِزْرَتِهَاء وبِيْنَ حَيّاةٍ إنسان بَعْدَّ مته من 
نواةٍ لا تُدْرَكُ بالطرف» في عَظْمَةٍ من عِظام جْسَدِه الَّذِي بَلِيَ وتفبَّتَ 


وتفَرَقَتْ ذَرَّائَه في تراب الأرض» وهي في عَجْب الذَّنّب. 
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فإذا كان المتشككون حريصينٌ على مُشّاهدة ينال للحياة بَعْدَ الموت؛ 
فإنحياء انات الأرض بعد منوتها ال متكزن الحدوت: فى الخاة الدنياء 
وأكد الله عر وجل بيان هذا في قوله تعالى في سورة (فاطر/ ه" 


# انسور : هو الإخْيّاء بَعْدَ المؤتِ. وكذلك الإنْشَار. 


ثم أنزل لاك وجرن (الحرق/ +4 مصعقف/ 5# نزول): 


عبرا 


ص 2۱ ر رم رچ و ع عر ب 3 م 
وای رل من السماہ ما بقدر كأنترا ہو بلْدَهُ ميا كلك يخوت 402 . 


م انل الله عر وجل قوله في سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 


مر 


4 َلْحىَّ من الت وزج ليت من الي وك رض بعد مويه 
ودرك روك 4©9>. 

وظاهر تشبيه إحياء الموتى يوم القيامة بإحياء التباتات من نُوَيَاتِ 
بزورهاء يدل على أن إحياء الموتى يكونٌ كذلك من نويات تبقّن فيها 
صلاحيَةٌ النشْأةٍ الأخرئ» وحين تي يوم ا يقتت الله عر وجَلٌ الظروف 
الصالحة لهذه النشأة» والأسْبَابَ الي بها تكون» فتنمو هذه النّوياتُ حى 
تكُونَ أَجْسّاداً مُسْتَعِدَّةَ لنفخ الرُوح فيهاء فيأمُر اللّهُ - جلّ جلاله وعظم 
مبلطائه 2 املكف الكات يفخ الصُور الذي اجتمعت فيه الأرواح» ٠‏ فيفخ 

٠‏ فتنْطَلِقُ کل روح نحل في جَسَدِها الذي صار جاهزاً بالنشأةٍ الأخرى 
للحياة والبعث» على وفق ما كان عليه في الحياة الدنياء لأنّ خريطة صفاته 
كُلْها موجودة في نواته الْتِي احتفظتٍ الأرض بهاء من جَسَدِهِ في الحياة 
الأولى. 
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ودل ظواهر النصوص القرآنيّة على أنَّ الله جَلَّ جلالَهُ وعظم سُلْطانه 
- نبت أجساة الموتى في الأرضن». كما ينبت التباتات. الي تُشَاهِدُ غودتها 
إلى الحياة في ظاهراتٍ مُتكرّرات» إِذْ يُنْزلُ من السّماء ماء صالحاً لتفجير 
نويات أجساد الموتى» فتأحدٌ في الات كما تَنْبْتُ البقول أو المُطور في 
الأرض» حتّى إذا اكتمَلث تُفِحَتْ فيها الأرواح. 


وهّذا هو ما دلت عليه بيانات الرسول يل فوجب اعتماذه. 
© روى مسلم بِسَنَدِهِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا : 
ا 


قالواة ا أباتغويرة 2 أزهون ا قال بيت 


قالوا: أربعون سنة؟. قال: 

انم ينل الله من السَّمَاءِ مَاءَ فينبْبُونَ كما يَنْبْتُ الْبَقْلُ1. 

قال: «ولَيْسٌ مِنَ الإنْسَانِ شيءَ إلا يَبْلَىءِ إلا عَظْماً واحداء وهو 
عَيْبُ الدب ويه يركب الْخَلْقْ يوم القِامَة». 

© وروى مسلم عن أب هريرة اق أنْ رسول الله ا قال: 


ل ص 52 وور و ا افا رن 2 1 ر 3 
«كل ابن ادم يَأكلهُ الترَابُ إلا عب الذْنّبء مئه خَلِقَء وفيه يُرَكبٌ». 


© وروی مسلم عله اشا قال : قال رسول الله ا : 
«إِنَّ في الإنْسَانِ عَظماً لآ كله الأض أبّداء فيه يُرَكْبُ يَوْمَّ الْقيَامَةه . 
)١(‏ النفختان: هما نفخة الملك الأولى في الصُور التي يتم بها إماتة الأحياء إلا من 


شاء الله» ثم يقبض الله أرواح هؤلاء» والنفخة الثانية هى نفخة البعث إلى الحياة بعد 
الموت. 
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ت 


الٰوا: أي عَظم هُوَ يا رَسُولَ الله؟ 


قال: «عَجَبٌ الذنب». 


24 


© وروی البخاري بِسَنَدِهِ عن أبي هريرة» عن النبي ميه قال : 


«ما ب َيْنَ النفُحَتَيْنِ a‏ 


ويب كَل شَيْءِ يِن الإنْسَانٍ إلا عَجبَ ذُلْبوء فيه يُرَكْبُ الْكَلْ». 
F‏ 385 8 
فلا داعي بَعْدَ دَلالة ظواهر الات الان وصَرِيح دَلاَلَةَ هذه 
الأَحَادِيثْ الْمَرُويّةِ عن الرسول ب للدَّهَابٍ إلى مُبالَعَاتِ لا دَلِيلَ عَلَيْها حَوْلَ ٠‏ 
افكذة إقاذة ا بأعيَانِها. ولا داعي للع وَالْمْما جك والنجَاج في هذاء 
ر الان ية وروج الي تكرت بها اة فة وخريطة تفي وبناء 
جَسَدِه موجودة في نواته» كما أنَّ خْرِيطَةَ الشجرة العظيمة موجودةٌ في 
نواتهاء كامئةٌ فيهاء ومتى تَهَيّآتْ شُرُوط إِنْبَاتِهَا شَجَرَة جَرَى نَمَاؤُها على 
وفق خريطتهاء مُسْتَفِيدَةَ بناء جَسَّدِها من عَنَاصِرٍ تراب الأرض . 
ولَدَى ديل جْسَدٍ الإنسانٍ كُلَّ عَشر سَئَوَاتِ في الحياة الدنيا بِاسْتِدْتَاء 
ثوابتَ صغرك فيهء فإنَّ هُويتَهُ وحقِيمَتَهُ لآ تتَغْيّرُه والمحكومٌ عليه بِضَرْبٍ 
لجُْم ازْتَكَبَهُ لآ يَصِحْ أن يَقُولُ إذا قَرّ من السّلطَانٍ وعَادَ بَعْدَ عَشر سنوات» 
إن الْيَومَ أخملُ جسداً غير الذي كنت ارتَكبْتُ الجُرمَ په» فلا تَضْرِبُوه لأنّه 
نئي إذ القن هى الت ارت وال آداة ‏ توصيل. لها 
¥ ين يد 
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)۸( 
التدبر التحليلئ للدرس الرابع من دروس السورة 
وهو الآيات من (؟١‏ - )١5‏ 

قال الله غر وجل: 

كدت هز م ج وََحَبُ أن وو 9) واد ورن ويون 
طر9 اتب الأبكة وکرم یم کل كدب اسل خَنَّ يد 69 4. 

وفي قراءة وَزْش: [وعيدي] بإثبات ياء المتكلم في الوصل» وأثبتها 
يعقوبُ أيْضاً في الوصل والوقف . 

« كنَبَ يلمر € أي: قَبْلَ المكذْبِينَ الكافرين الَّذِين بدأتِ السورة 
بمعالجتهم» فالضمير في: 8تَتَهُرَ 4 يَعُودُ عليهم» وسبَّقّ أن عرفنا أنَّ 
السُورة عَرَضَتْ مقَالَتَهُمُ التعجبيّةِ الإنكاريّة لقضيتين: 

الأولى: أن يجيئهم رسول بِشَّرٌ منهم. 

الثانية: نبأ إحياء الموتّئ يوم القيامة بَعْد فناء أجسادهمء للحسّابء 
وفْضْلٍ القضاءء وتنفيذ الجزاء. 

وجاء هذا الدّْس مشتملاً على ثلاث قضاياء مع عرض أمثلة تفصيليّة 


0 


موجزة لها: 

القضةٌ الأولى : أنَّ ول الله محمّداً لم يكن بذعا في تاريخ البشريّة» 
فقد جاء قبْلَهُ رُسُلْ كثيرون» إلى أتم مختلفة كثيرة من أن الأرض . 

أي : فلآ دَاعِيَ للتّعجُبٍ مِنْ كوه بشراً إذ هي سُئّة الله في حَلْقِ 
وهو ما تقضي به الحكمة» ولو حاف التسورل. غ ر لكان هة افا 
لكمالٍ الحكمة. 

ألم يرْسِلٍ الله عر وجل نوحاً وهُوداً وال وموسى وهارونٌ ولوطاً 
وشعيباً من الْبَشّر؟!! فما وجه الْعَجَب؟! 
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القضية الثانية: أن الَذِينَ كَذّيُوا محمّداً رسُولَ الله يلل بعد بعكته لَيْسُوا 
بذعاً أيضاً في تاريخ البشريّة» فقد سِبِقَئْهُمْ أَمَعْ كثيرَةٌ كَذَْبُوا رُسُلَ رَبّهم» 
وكذّبوا بتبَأ يَوْم الدّين» وكانت مقالائهُمْ في التكذيب مشابهّةَ لمقالاتِ 
مكذبي الرسول» تتاف أفكارهم ونموسهم وقلوبهم . 

ألم يكمز مِنْ قَبْلِهِم قوم وح وقَوْمُ هُودِء وقومُ صالح., وفِرْعَوْنٌَ 
ومَلَّؤْهْ وقؤْمُه؛ وقومٌ لوطء وقومُ شُعَيْب؟!!. 

القضية الثالثة: أن سُنْةَ الله في المكذّبين الأوّلِينَ أن يتَوَعَدَهُمْ بِالْعَذَّابِ 
والإِملالٍ إِذَا أَصَرُوا على كُفْرِهِمْء وأنْ يُحَقَّقَ فيهم وَعِيدَهُ متّى اقتضَتْ 
حالَتهُم التي وصَلُوا إِلَيْها إِنْرَالَ الْهَلاك فيهم» ويكون ذَلِكَ حينما تَصِيرْ 
حالتهم حالة مَيُؤُوساً منها يأساً كاملا ويكثر إِفْسَادُهم في الأزض. 

أي: والّذين كذّبوا محمّداً كلك تَنْطبِقُ عليهم هذه السنَّهُ من سنن الله 
فَليَرْتَقبُوا إهْلاكَهُمْ مى صَارَتْ حالَةُ عامّتهم ميْؤُوساً منهاء وكثرُ إفسادهم في 
الأرض . 

وقد دل الواقع على أن حالَتَهُم العامّةَ لم تَبْلْعْ إلى هذا المستّوئ» 
ولهذا لم يُنْزل الله بهم الإهلاك العامٌ» كما فعل بالمؤهلكين السَابقين» وإنّما 
أهُلك منهم وعاقب أفراداً. ونَصر في المعارك أولياءه على أعدائه» وهذه 
ميرّةٌ امتارّ بها الْعَربُ أيّام بعئّة الرسول بي مع كلّ ما كان منهم من عنادٍ 

ف د 7 eS.‏ ا ا ا 2 

وإصرار ومشاقة لله ورسولِهء فإِنهمْ لم يصلوا إلى مستوى يَسْتَحِمَون به 
الإملاك العام الشامل. 

وفي عرض هذه السئَةِ من سنن الله عر وجل تحذيرٌ ووعيد 
للمكذبين» بِأنْهُمْ إذا وصَلَّتْ حالَتُهم إلى المستوى الذي يَسْتَحقُونَ به 
الإهلاك الْعَامَّء فإِنَ الله سَيُهْلكهم كما أهْلّك الّذين كذَبُوا نبأ يوم الدين من 
أهل القرون الخواليء ولَنْ يكونوا مَعْفيّين من تطبيقٍ هذه السُّنَّةِ عليهم, 
وإهلاكهم إهلاكاً عامًا شاملا فسن الله لا تَبْدِيلَ لَهَا. 
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وقد عرض اللَهُ عر وجلّ في هذا الدَّرْسِ من المكذبين الأوّلين الّذِين 
ملكا يسبت كفرع نماد فن الارن ثمانية أفرم ترا من أن 
يكونّ رسُول الله بَشَراً مثلهم» واستبعدوا قضية البعث ليوم الدين» 

)1( ا وقد جاء خرخي و السورة مع 
نهم من الذين كذبُوا الرْسْل من أهل القرون الأولى» وأنهم قد حَىّ 
وعيد الله لهم بالإهلاك. فَأَمْلِكُواء وإ جاء بيان إهلاكهم مثالا لسُئةِ اللو في 
إهلاك مُكذبي الرُسل مُتَعَلْلين بأنَهُم بَمَرٌ مِدلّهم» والمكَذّبين بيوم الدين 
تالبق ا ا معزت عجنب لا تفن أن تكد نقد ند كر 
واقِعٌ حَالهم كذلك» ولو لم يأت في هذا النّصّ تَضْريحٌ بهذا. 

وحين نسْتَعْرض قصّة نوح وقومه في سائر سور القرآنء جد في 
بغضِها التصريح بهذا الأمر الذي فهمناه استنباطاً. 

فقد جاء في عرض لقطات من قصة نوح عليه السلام مع قومه في 
و ا ويطك / ١:‏ رل ا فول انح عله لسار 00 

ت 3 کاک وک کن کیک عل کیو مك شوخ ود 
ودخ ١‏ 9 فکدوه أنه وازن ممم فى الث ي و ألّذرت ڪرو 
ایا م اا نا عت 9© ). 

e 
من التعجُب من كونه رَجُلا بشراً منْهُمْ» والتعجب من إنذاره لهم بيوم‎ 
الذين.‎ 

وتُشْعِرُ عبارة: أن جه کر من رَيَجْرِ © بان الله قد أنزل على نوح 
عليه السّلام كتاباً يجب أن ينَحْدَهُ قَوْمُه ذكراء بَعْدَ أن يتَلَقَّوْهء وَيَعْقَلُوه 
ويتفَهّمُوا دَلآلاته. 

(0)"اشخضات الوس؟ ولا دن أن کون حال لم کال قوم نوج 
عليه السّلام» في تعجبهم من أن يأتيهم رسولٌ منهم» ومن نبأ البعث. 
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الرّسُ: بئْرٌ عظيمة. ويُطْلَقُ لفظ «الرّسٌ» على عدذَةٍ أماكن في بلاد 
العرب. ولم يأتِ في القرآن تفصيل عنهم. رلا تعيين الاسم الزسول الذي 
ار إليهم ٠‏ وکل ما جاء من بیان ا في القرآن: أنْهُمْ أصحاب الرّس› 
وَأنْهُمْ كذّبوا رسُول ربّهم. وَأَنْهُمْ OE‏ وكرم في سورة (3) ضمن 
الأقوام الذين ا ذل على د كْفْرهُمْ قل کان شه تُعجبَهُمْ من کون 
رسول الله لهم رجلا منهم ۰ وتعجُبَهُمْ من نبأ الحياة بعد الموت يوم القيامة 
للحساب» وفصّل القضاء» وتنفيذ الجزاء. 


وقد جاء ذِكْرُهُمْ وبيان إهلاكهم قف سورة (الفرقان/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۲‏ 
نزول) أيضاًء فقال الله عر وجل فيها: 

لوم شج ل كنبا ألرْسْلَ رتهم متهم لاس َايَةٌ ا 
لإطَلِمِينَ عَذَبًا ألما (09) وعدا وسا َب الرس وقرونا بی لے كيرا () 


و 0 7 م ےر ركه 


وڪلا ڪيا له الئل وڪ تب تيا ا 9© 4. 

نا آئ: إهلاكاً فيه تكسيرٌ وتحطيم وتيت لهم . 

وقد يذل جمع «أَضحًاب الرَّسٌ) مع عاد ونّموّد على أَنَّهُم قَوْمُ مِنْ 
الْعَرَبِء فَيْبْحَتُ عن آثارهم في بلاد العرب» ولا سيما الأماكن التي تُسَمَى 
«(الرّس) . 

وجاء في بعض روايات المؤرخين أَنّهُمْ قَوْمُ فد حسف بهم. 

(۳) ثمود: وهم قوم النبيّ الرسُول صالح عليه السلام» ولا بد أَنْ 
وفى تعجبهم من ن النعث» للحساب» وفضل القضاءء وتتلفيذ الجرّاء . 


ومساكن ثمود معروفة ظاهرةٌ في أرض تَسَمّى الججر من أرض 
العرب» وتُعْرَفٌ بمداين صالح» ولهم في جبالِها آنَارٌ ظاهرة. 


: الآيات من (17- )١5‏ سورة 4/3" نزول 


الدرس الرابع 


وجاء في بيان تَكُذِيبِهِمْ رسُولَ ربّهم لأنّه بشرٌ مهم قول الله عر 
وجل في سورة (الشعراء/ 7 مصحف/ ٤۷‏ نزول) ا مقالتهم له: 

لقالا ئا ات من السكيت 9© مآ أت إلا بسر تا تأت َايَةِ إن 
كُتَ مِنَ أبنت © 4. 

وفي بيان تكذيبهم لرسولهم» وتكذيبهم بما أنذرهم به» قال الله عر 
وجل في سورة (القمر/ 54 مصحف/ ۳۷ نزول): 

وکت ند بالثثر © قال ا 6 ینا یہ إا إا ى صَكلٍ 
4 سر 69 4 

وسر آي :وتوف 

(4) عَاد: وهم قوم النبيّ الرسول هود عليه السلام» ولا بد أن يكون 
E‏ حال تن عون AEE LSS‏ 
وفي تعجبهم من نبأ البعث. 

وكانت مساكن عادٍ في الأحقاف من أرض العرب» والأحقاف تَقَعُ في 
شمالٍ حضرموت» ويمع في شمال الأحقاف الربع الخالي» وفى شَرْقها 
عُمانُ» وموضع بلادهم اليوم رمال قاحلة . 

وفي بيان كفرهم» وتكذيبهم متعججبين من أن يكون رسول الله لَّهُمْ 
ا مثلّهم وتعجبهم من إنذاره لهم بيوم الذين» قال الله عر وجل في 
سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) يحكي مقالة رسولهم لهم: 

لآو بر آن جاک وڪ ين رکم ع يل کم نزڪ » 

وتَشْعِرُ عبارة: #أن جاک وکر مِن ربک € بأنّ الله عر وجل قَدْ أنزل 
على هود عليه السَلام كتاباً يجب أنْ يتخذه قومه ذكرأًء بَعْدّ أن بِعَلَةَ 357 
لوه وفيا ذلذلاتة: 


* 
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وقال الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ١‏ مصحف/ 7/4 نزول) 
مُمَضَادُ مقالة عاد لرسولهم هود عليه السلام : 


00 


#ومَالٌ آل سن كوي ين کفرا اا ِلِعَآءِ ارد اهم ف يلق 
يا ما هنذا إلا بي ڪنل يال هِنَا تاو َه ورب هما 0 
Fe‏ 0 کک لک إا خوت ل ليدم کک إا متم وتر َ 


سے ~~ چ د 404 11 4 

رطا نک نش 9© #8 كنا ت كت لا فی © إن ين إل عن 
مە ے کی ص 206 رم صمي ع 
ل كن يتنه © إن مر إل ييل آذ ی على الل رب 
ر و وء را S3‏ 

وما نحن لم بمؤمييت 2 4 


() فِرْعَؤْن: أي: وقومُهُ» وجاء إفرادُهُ بالذُكر لأنّ قَوْمَّهُ كانوا له 
e‏ ولغ يكن لَهُمْ راي غيْرُ رأيه» ولو أنه آمَنَ لآمَنُواء فهو يُمَثَل كل 
قومه» وإذا قال كلمةٌ قالُوها. 

قال الله عر وجل في بيان تكذيبهم مُوسَل وهارون عليهما السّلام» 
مُتَعلْلِينَ بأنهما بَشَران مثلهم» في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول): 

0 كم يها رشاو ي @ لل 
م 5 “(O Gl o‏ 

(5) قوْمُ لُوط: وَهُمْ قَوْمُ الْقُرَئ الْتِي كَانَتْ في مكان الْبَحر الميّت. 
فقَلَّبَ الله ديام 6 ا ل إهلاكاً وخيماًء العم 


ولا بد أَنْ يكون حالُهُمْ مثل أحوال الأقوام الّذين دُكِرُوا قبلَهُمْ . 


(۷) أضْحَابُ الأيكة: ويُعْرَقُونَ بِأنّهُمْ أَهْلُ مَذين» وهم قوم النبيّ 
الرسّول شُعَيْبِ عليه السلام. 


سورة ق/٤۳‏ نزول 


الدرس الرابع : الآيات من (۱۲ - )١٤‏ 


.به 


ولا يد ان أن يكون 27 مثل أحوال قوم نوح» وقوم هودء وقوم 
صالح. ومن ذكْرَ بذهم . 

٠. 5‏ و 5 0 م > هم رو 00 

وقد ذكر الله عر وجل تعللهم ببشرية رسولهم› واستبعادهم أن 
يُرِسِلَ الله رسُولاً من البشرء فقال الله عر وجلّ في سُورَة (الشعراء/ ۲٠‏ 


رر هه 54 


3لا إكمآ ت من لحرت 2 وا أت إلا بر ننا وإن تطنك لين 
آلكَنِينَ (0 اسقط عا کسا سن المَمَك إن کے م الصَّدِِينَ © كال 
رن ا لم يما تلو © مكدو كر اله ر 
م ككبَدٌ ونا كن آم زس © 4 

(A)‏ قوم نبّع : وهم من عرب اليمن : (حَميرٌ » وحضرموت» و 

و«تبّع»: لَقَبُ مَنْ كان يَمْلِكُ جَمِيعَ باد الْيَمَنْء وقد دم الله عر وجَلَّ 
قَوْمَ تُبّع هؤلاء» وذكرَ إهلاكهم» ولم يَذُمَ تُبَعأء ولَّمْ يبَيَنْ أن الإهلاكَ 
الجزائيْ قد شَمِلهء لأنّه كانَ مؤمناً على دين إبراهيم عليه السَّلامُء كما روي 
عن النبيّ ية في حديث روه الإِمَامُ أَحْمّد. 

ولا بْدَ أن يكون حال قوم تُبّع مثل أحوال الأقوام الذين جاء ذكرهم 
فاد ْ 

وقد أبان الله عر وجل أنَّ كَل الْذينَ كَمَرُوا بالمرسلين من قبل بَعْنَةِ 
محمد كَل كانت تَعِلْتُهُم استِبْعَادَ أن يَبْعَتَ الله بشراً رسولاًء فقال الله عر 
وجل في سورة (إبراهيم/ ٠١‏ مصحف/ ۷۲ نزول) في معرض الحديث عن 
الأقوام السّابقين الذين كذبوا رُسُلَ رَبَهِم : 


«##ه قات مَسْثْهُرٌ أ آله سك طر الوت لاض ينغو عفر 


سورة 4/3” نزول 


4 و وو ص بو و 4 یوس سرت ے کہ . 24 کا مسبو معلل 
م ذنوب وڪم لک أجل مش تال إن نتم إلا يشر ميشلا 
IS 0 <>‏ 


ا 024 4 وك عد 2 
رو ن ا دوا عا كارت عبد ءاباو 2 بلطن مب ل 


کم سهم إن ن للا ر شڪ كن الله يمن ع 


عل من 3 
وَمَا ات لا أن یکم يشان إلا بن آنه وَعلَ آله َكَل المؤيئوت 49 . 

وبَعْدَ أن ذَكر الله عر وجل هؤلاء الأقوام المهْلَكينَ إهلاك عقاب 
وعذاب شامل» بسبب تكذيبهم رُسُلَ رَبَهمء وتكذِيبهم بيوم الذين بحجة 
الاستبعاد والتعجب من كون الرُسل بشراًء والتعجب من الحياة بَعْدَ الموت»› 
وضياع رفات أجسادهم في تراب الأرض» بعد أن ذَكَرَهم للاتعاظ بهمء 
والاعتبار بما أنزل الله عليهم من وسائل إهلاك وعذابء قال اللَهُ عر وجل 
في آجر هذا الدّرْس الرابع 

...كل كدب الس حى ومد *. 

أي : فَوَقَعَ وعيدي بهم وهو لوغيد الذي أنذرهم به 0 رَبهم» 
فَكَانَ حمًا واقعاء يَعْتَِرُ به أولُو الأبصار. 


FF‏ ين ف 


(٩) 
و م‎ ٠ ٠ 7 200 
التدبر التحليلئ للدرس الخامس من دروس الشورة‎ 
)16( وهو الآية‎ 
: قال الله عر وجل‎ 
. 402 يبنا بالق الأول بل هر في لبي ن لق جييد‎ 
اميا 4: أي: أَنْعَجَرْنا؟ يمال لَمََ: عَيّ بالأمر عِياء وعَبِيَ بالأمر‎ 
عِيّاء إِذَا عَجَرَ عَنْهُ ولم يُطِقْ إخكامَةء ويُقَالُ أيضاً أَعْيَاهُ الم أيْ:‎ 


الدرس الخامس: الآية )٠١(‏ سورة 4/3” نزول 


«يالْسَلقٍ رل 4: أي: بهذا الْحَلْقٍ الذِي يَعِيِشُ الئاس فيه ضِمْنَّ 
ااا 

و«الفاء» في : افيا * هي فيما أرى عاطفةٌ فصيحةء وهي ا 
2 على محذوف» فهي تُمُْصِحٌ عنه. والتقدير أَقَدَّرْنَا وقَضَيْنَا فَعَيِينَا عند 
تنفيذ القضاء والقدر بالخلّق والإيجادء لهذا الخلق الأول عججزاً عن تحقيق 
ما تم به القضاء والقدر. 

سؤال اسْتَفْهامِيٌ تَعْجِيبيُ يَطْرَحْهُ الخالق البارئ ‏ جلّ جلالهُ وعَظُمَ 
سلطانة د م حدقا ضمير المتكلّم العظيم» على مُلكري البعثء الَّذِين 
استَبْعَدُوا أنْ يكون الخالق قادرا على إعادة حلت التاس» وإحياء أجسادهم 
بَعْدَ فنائهاء ويتضمّن هذا الاستفهامٌ أيضاً الإنكار عليهم؛ واتهام مداركهم 
بالضحالة والسطجية» أو اتّهام أخلاقهم بالجنوح عن منهج الحقء اتباعاً 
للهَوّى والشهوات . 

نَّ الْخَلْق الأرّل لم تكن المخلوقاتٌ به موجودةٌ أضلاء إل في 
علم الله ضِمْن خطط التكوين بالقضاء والْقّدره ثُمّ تمت عمليات الخلقٍ 
الأول على وفْقٍ ما سبق به العِلم والقضاء والْقَدّره فكائت المخلوقات 
بالخلق الأوّل حقيقَةَ مشهودة. 

أفَعَجَرَّ الخالق ‏ جل جلالَهُ وعَظْمَ سُلّطانه - عن إيجاد الخلق الأول 
الذي لم يكن للمخلوقات به وجُودٌ في الواقع قَبْلّه» ولم يكونوا شينا 
مَذْكُوراً؟!!. 

إن الجوابّ الّذِي يَفْرِض نفْسَهُ من الواقع المشهود الذي تتكرّرُ أحدائه 
دواماء هو: أن الخالِقٌ عر وجل لم يَعْجِرْ عن إيجاد المخلوقات التي قَدَرَها 
وقضاها في الخلق الأوّل» ولم يعي به. 


0 ع ا عم ر ےه‎ 5 cs, 


الدرس الخامس: الآية )٠١(‏ 


سورة 74/3 نزول 


الأؤل. وهو مازال ولَنْ يرال من الأزل إلى الأبَدِ على ما هو عليه في ذاته 
وصفاته» لا يَعْيّا بِإِعَادَةٍ الْخَلْق بِعْدَ قّائه» ولا يَعْجر عنه. 
وفضل القضاءء وتَنْفِيذ الجزاءء استِبْعادٌُ هذا الإحياء بعد الموت» استبعاداً 
يَجْعَله في تصَورهم أمْرا غَيْرَ ممن الوقوع؟! 

هذا الدّليلُ دليلٌ برهانئ مُوجَُ للّذِينَ بِدَأثْ السّورة بِالْحَدِيثْ عنهمء 
وهم الكافرون الذين قالوا: لا ينا وكا يب ذلك يعم د 42 . 

5 90 5 5 لے ,> سسا سء» 5 کو 

© قول الله تعالى: بل هر في لين ين حل جَرِيد 49 . 

النّنْسٌُ: بإسْكان الباء وفتحها فى اللغة: اختلاط الأمر. يُقَالُ لّغة: 
لان في رأيه 06 أئ: فى رأيه اختلاط . 

ويقال: الْتَبَسَ عليه الأمر» أي؛ اخلط واشتبه. 


وجاء الإضراب بِحَرْف بل بعْدَ طزح السؤال الاستفهاميّ النَْجِيبِيَ 
ميا الست الأول 4؟! لِيَدُلَ هذا الإضرابُ على أن جِوابَهُمْ سيَكونُ 
حتماً: «لآ4: لأ الواقع المشاهد دامع لهم» وهُمْ لا يستطيعون جُحُودَه 
ولو بالمكابرّة» إلا إذا فَقَدُوا عِقُولَهُمْ وحواسّهم. 

ولكِنْ يِلْرّمُ من اغترافهم بِعَدّم الْعّجز في الخلق الأوّلء أن يَعْتَرِفُوا بأنْ 
الخالق جل جلاله لآ يَعْجِرُ عن الخلق الجديدء الذي تتم به إعادة الموتى 
إلى الحياة بَعْدَ فناء أَجْسَادهمء فهذا لازم عَفْلِيُ حَنْمِيَ . 

لكنّهُمْ لم يعْتَرِنُوا بهذا اللازم العقليّء ولم يؤْمنُوا بوقوعه بَعْدَ البيانات 
الرَبّانيّة المتزّلَةِ على الرّسُول المؤيّد بالمعجزات الباهرات. بل هم في لس 
من حلي جَدِيدِء بتأثير رَعْبّاتهم وأَهواء نفوسهم. 


لقَدْ قطعُوا الصّلَةَ بَيْنَ القضيَّة المشهودة الحسّيَّةٍ ولازِمِهًا المنطقيّ 


الدرس الخامس : الآية )٠١(‏ سورة 4/3" نزول 


يَعْتَرفُ ل 0 لكنّه د وجود النهار في 8 ا شرق عليها 
ا 

لقد الْتَبَس علَيِهم الأمرُ بالنسْبّةِ إلى خلّق جديدء على الرْغْم من 
مُساواته للخلقٍ الأول مُسَاواةً تامَّة» وعلى الرغم من أن المنطقيّة العقليّة 
رض أن لا يکود لديهم أي لبس من حلت جديدٍ مُسَاوٍ للخلق الأوّل. 

لاسو en a aR‏ 
إا اتال تنطل الل أو بيجع فد كا ار دة 

فمَنْ كان قادرا على شىء إِبْداعاً. كان قادراً على مثلهء ما دامَتُ 
صفائه على حالهاء لَمْ تتغيّرُ ولم تتناقض . 

وضو لدل اسلوب باعي الى مما يسن عن عا 
المنطتي بالقياس الاقتراني» نستطيع تقديمه بما يلي : 

المقدمة الشغرئ:: اله عر وجل قد حى الخلى الآزل درت وغل 
وحکمته» تنفيذاً لما سبق به قضاؤه وَدَرُهء وصِفانّه لا تتغيّدُ من الأزل إلى 
الان اسا 

المقدة الكترئ< ر كل ادر ع الخ ار دون أن تع ف 
صفاته لأيٌّ تناقُص أو تغيير» قادِرٌ على إعادة ما كان قد خلقهء إذا انْعَدَمَ أو 
فُنِيَتْ ذَرَاتُ جَسَده. 

النتيجة: فالله عر وجَلٌ الذي لم يَتَغَيّرْ من ذَاتِهِ ولا من صفاته شيءُ 
لأنَ ذَانَه وصفاتِهِ واجبّةٌ الوجود من الأزل إلى الأبدء قاور حتماً على أنْ 
يحل نظيو الى الأول ندا أي 'إعادة. 


ولا مجال للتّهرّبٍ من قبُول هذه النتيجة بعْدَ التسليم بمقَدَمَتَيِها. 


سورة 4/3” نزول الدرس الخامس: الآية )٠١(‏ 


ويمكن صَوْعٌ الدليل بطريقة أخرى تُسمّئ عنْدَ علماء المنطق» بالقياس 
الاستثنائي : 

© لو لَمْ يكن الله عر وجل قادراً على إعادّةٍ ما كان قد حَلّقَ بعد أن 
مات وقني» وهو جل جلاله لم يتغيّر من صفاته شيء» لما كان قادراً على 
بَذْءِ الخلق . 

© لكئّه هُو الذي بدأ الخلّقَ بصفاته التي هي له دواماً من الأزل إلى 
الأبد. 

النتيجة: فالله عر وجل قادرٌ حتماً على إعادة الخلقٍ بَعْدَ اء المخلُوق 
إلى مثل ما كان عليه. 

لكنّ أمثال هذه الصياغات الرّياضِيّة لا تَلِيق بكتاب رَبَّانيَ مُجز في 
بيانه A‏ ومضامينه» فجاء فيه عرض هذا الاشتدلال نالرت 
السؤال الذي يََْزِعٌ الاعتراف ويَدُلَ على لوازمه العقليّة» وهو الطريقة المثلى 
للمناظرة التي يراد بها الوصول إلى الحقّ والاعتراف به لا المماراةٌ بالباطل 
القائمة على السَمْسّطات والمغالطات. 

وبهذا ظهر لنا أن إعادة الوب الخال المؤتّئ إلى الحياة مرّة أخرى» 
ومَرّاتِ كثيرات» قضيّةَ واضحة الإمكان لا ينبغي أن يكون فيها لَبْسء ولا 
تحتاج أكثر من ثبوت الخبر عن الله أو قِيام الدليل العقليّ الذي يقتضي 
إعادة الحياةٍ لتجقيق الْعَدْل الذي تقتضيه الحكمة. 

وما دامَتِ القضيّةٌ بهذا الوضوح الفكريّ» فالَلبْسُ الذي وقع فيه 
الكافرون المكذبون بالبعث للحياة الأخرى» ليس مَنْرَعْهُ شُبْهةَ فِكرِيّة ذا 
قيمة» أو ذاتَ وزْنِ في عالّم المفاهيم الفكرية» حنّى تُتاقّسَ وتُذْفَع بالحجة. 

إل هذًا اللْبْسَ يتَسَائَطُ يِلْقائِيًا من نفسه» متّئ رج مُنْكرٌ الْبَعغث إلى 
بِصِيرَتِه الفكريّة الذَاتيّة» بَعْدَ التنبيه الذي يُخيثه في فكره السُوَّالٌ المطروح. 


الدرس السادس : الآيات من )١8- ١5(‏ 
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ولمْ يكن وَاقع الإنسانِ العربيّ بطبيعَته الفطريّة» محتاجاً من الناحيَة 
الفكريّة إلى أكثر من هذا الاستدال» إِذْ لم تكن لَدَيْه شُبْهِةٌ حل نَبَاتِ 
صِفاتٍ الرْب الخالق جل جلاله إذا هو آمْنَ به» فلَمْ ينل في الْعَهْدِ المكي 
دفْعُ شَبْهة اللْعُوبء وهو: التَّعَبُ والكلَل مِنْ مُمَارَسَةٍ الخلقٍ الأوّلء التي 
أثارها اليهودُ في العهد المدنيّ. 

فاخ الله إنْوَالَ الت الذي كلت به مقا اهود وضفه إلى سورة 
(3) المكيّة» وجعله بَعْدَ كُلَ المعالجات التي عالج بها المكذبين من 
مشركي مكة في السّورة» وقَبْلَ ما يَحْص معالَجَةٌ الرسُول بي التربويّة» وهو 
الآية (۳۸) من السورة. 

FF‏ م فد 


)۰( 
التدبر التحليلي للدرس السادس من دُروس السورة 
وهو الآيات من (15- ۱۸) 
قال الله عر وجل: 


فى 7 22 عرو ل اء و و مومعو کرو ده يا e‏ چک 2 
وقد حَلَقَنَا آلا ¿ ونعام ما توسوس بو نفسام ونحن أرب لله من حبْلٍ الوريد ل إذ ينلقى 
e2‏ و ےم ےر 55 2 عر چک رلا ہے 2 -_- 6 o‏ امل يو م عور کی 
۱ أ 
ميان عن اين ون لال يد (9©) مَا يلفط ين دول إلا ديه ْب عبد © € . 


بَعْدَ أن جَاءَ في السُّوّرة إِنْبَاتُ قضيّة البعث للحساب» وفضل الْقَضَاء 
وتنفيذ الجزاء. وبعد أن جاءَ فيها الإلرام بقدرة الله على الإحياء بعد 
الموتِ» عن طريق الحجَّةٍ البرهانيّة. يأتي هذا الدرس السادس منها لشَرْح 
قضيّة مُرَائَبَةٍ الله والمكلفين بالمراقبة من ملائكته» للإنسان فى أغماله الباطنة 
والظاهرة في الحياة الدنياء لمُحاسَبيّه يَوْمَّ الدين على ما كان منْها من كسبه 


الإرادي المشؤول عنه. لأنّه هو الذي جيل مُخَيّراً فيه ذا إرادة حرو ليُبتَلى 
عن طزيقة افق ق 
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عه و 


وهذا الدرس السادس يُثْبِتُ أن كُلَّ مَا يَعْمَلُهُ الإنسان» وكُل شيء 
E‏ حّى ما نُوَسْوسُ به نَفْسّهِ وَسْوَسَة حفيّة 
لال إلى ى ال ة الجليّة» مشمُول بم الرْبِ جل جلالهُ وعَظمَ 
سلطانه. فُهُو خالِمَهُ العليم بكل دقائقه و ال لكر ا و أخراء 
کل جلي فيه. وبأَمُرهِ أو بإذنه عر وجل يخدُتُ كل صَغِير وكبير في الإنسان 
وفي الوجود كُلّه» من أَضْفْرٍ جرْءِ في كَل ذَرْةِه إلى أَكْبَرٍ مَخْلُوقٍِ في 
الْوُجُود كلّه. 


ولولا 8 شُمُول عِلم اللو كَل شيءِ» وتسْييرُهُ لكل شيءء وهيمئته على 
کل شيءء لفْسَدَ نظام الكؤن» ولتضارّبتت حَرَكَاتّه: وا انلق کل شَيْءِ إلى 
غايته الْمَرْسُومَةِ لَه بإحكام وإِنْقَانَء ولَدَمْرَ بعضهُ بغضاً. 


© قول الله تعالى: ##وَلْمَد حلفا الإضَنَ #: في هذه العبارة تنبية على 
اناه هر وجل بود زيوك ال دل متا كيز لمكم امن ٠‏ لا 
ُد أن يكون عليماً بكلّ دَقائِق ما يُسَيّرٌ أجزاءه» 8 صِعْرّتء وعليماً بكل 
مُتَحرّكِ فيه وساكن» وعليماً بما يَضْدُّر عنه من حركاتٍ إراديّة» وسلُوكِ 
إراديٌ ظاهر أو باطن» وعليماً بخواطره» وعليماً بإراداته الي يُرِيدُهاء 
وعرَّمَاتِه التي يَعْزِمُهاء وشهواته القن يشتهيهاء ونِيّاتِهِ التي يَنُويهاء وعواطف 
00 
مُسْتَوىُ التفكير الواضح. وجاء تأكيد هذه القضيّة بعبارة ولد * لأن 
الكلام مُوَجَهُ للمكذّبين بِيَوْم الدين. 


إن الخالِق العظيم الجليل الذي حَلَّقَ هذا الإنسان المنْقّنَ العجيب» 
الذي فضّلَّهُ عَلَى غَيْرِهِ ممّنْ خَلََء فجعَلَهُ في أخسَن تَقُويمء وجِعَلَهُ من 
خلايًا عَحِبَةٍ التركيب» وعجيّة العمل داخل جسمه» ويُسَيْرُ فيه كل ذَقيَةِ: 
من دم وغِذَاء وطاقّةء وحرارة» واو وکل دَقِيقَة من الفضلات التي 
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ينبغي أن تُطرحَ وَيَتَخْلْص منها حِسْمُهُ» ويوجّه كُلَّ جُرْءِ مِنْ أجزائه مهما 

صغر إلى مكانه المقدر له بإتقانٍ احم غاية في الإبداع والتنظيم 
وَالتَسِيرء > هل يُعْمّل أن لا کو علا اعمال الاختيارية»: وعليما تنا 
وسوس به نَفْسُه؟! 

إن البديهة العقليّة تنبت بما لا شك فيه أن اللّهَ جل جلالَهُ لا بد أَنْ 
يَكُونَ عليماً بكُلَ ما يَضصْدُر عن الإنسان» حٌى مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسّْه من 
خواطرَ عابرةٍ غَيْرٍ مسؤولٍ عنها. 

© قوله تعالى : #وَبَعَكُ ما وسوس بوم ْم 4 : 

الوْضّوة: والْوِسْوَاسُ: حَدِيتُ النَفُس. وأصل الوسوسة الصَّوْتُ الخفئ. 
ومنه صَوْتٌ الْحَلِى . 1 

يقال لغة: وسوس يُوَسُوسُ وَسْوَسَةَ وَوسْوَاساً. 

والاسْمُ منه: «الْوَسْوَاس» ويُطْلَّقُ هذا اللّفظ على الشيطانء لأنّه 
يُوَسُوسُ في صُدُورٍ الٽاس» ويُطَلَقُ أيضاً على هَمْسٍ الصَّيّاد الذي يُحْفي 
صوته لئلا بحس به الحيوان المرادٌ صَيْدُه. 

وذّكر الله عر وجل عِلْمَهُ بما تُوَسُْوسُ به نَفْسٌُ الإنسانٍ من خواطر 
بخ جد + لعا ا يَعْلَمُ کل شيءٍ يَضْدُرُ عَنْ الإنسان» فَعِلْمُهُ ا 
الأشياء يدل على عِلمه بما هُوَّ دُونَ ذَّلِكَ في الخفاءء من باب أولى» فضلاً 
عن الأشياء الظاهرة التي لا خفاء فيها. 

قوله تَعَالى: #ونحن َوَن لَه من حل الوريد 4. 

في هذه العبارة تَقْرِيبٌ لفِكرَةٍ شُمُولٍ عِلْم الله لما يَعْمَل الإنسانُ في 
ظاهره وباطنه» حتّى مَا وسوس به لَفْسهَ. 

وجاء في العبارة استخدام ضمير المتكلّم العظيم» لما في الموضوع 
المتحدّث عنه من عظمة ربوبيّة الدّبّ. 
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حَبْلَ الوريد: هو شِزيان يُطَلِقُهُ الْعَربُ على الْوَتِين الموصّولٍ بالقلب» 
وهو الشريان الذي يُعَذي جسم الإنْسَان بالدّم النقيّ الخارج من الْقَّلْب. 

والح أذ ال خلالة آرت معلية إلى داف الإنشان 
المفِكرة الْمُرِيِدَةٍ الْمُوَسُوِسَةٍ الْعَامِلَةِ مِنْ حَبْل وَرِيدِه الموصول بِقَلْبه. أي 
إن الله عر وجل أفزت إلى الانشان من الأوغة الذموتة الى ليده بالجياة 
مع کل بض من نَبَضَاتٍ قَلْبِه التي تَظِهَرُ دَثَانُها في حِبَالٍ أَوْرِدَتِهِ. 

إِذَنْ ألا يُعْلَمُ الله عزّ وجل ما يَعْمَلُ الإنسان بإرادته الحرّة واختيارهف 
ليحاسبه ويفصل القضاء بشأنه ويجازيه يوم الدين؟! 
بکل شيءٍ علماً 

قولهُ تَعَالى: طإذ ب اسان ع اين وين الال يد © تا بيط 
5ل OE N‏ 

أي: ومع علم الله الشامل الذي سبق بيائه في الآية )1١(‏ وما دلت 
عليه من لوَاذِمَ وأبعادٍ في المفهومات» فقد أقام اللَّهُ عر وجل على الإنسانٍ 
شاهدَيْن مِنَ الملائكة» يُسَبَلان له أو عليه ما يَصِدَرُ مِنْهُ من كسب إراديٌّ 
ظاهر وباطن» في كتاب صادقٍ لا يَزِيدُ شيا ولا ينض إلا ما يفو الله 
عله مِنْ سَيّئات. 

وجاءوت هاتان الآيتان ۷ - )1١4‏ بيبانا ليذه الزقانة الدائمة» ”التي 
جَعَلّها الله عرّ وجل مُرافقةٌ ملازمة لكل إِنْسَان فى الحياة الدنياء إلا أنها 
خفيّة 'مَسْتُورَةٌ عن مُشَاهَدَةٍ الإنسان الحسية»: وهو فى حنياة"الابتلاه.. 

© «إذ بى لمان عن امن وين الال يد 4 . 


«إذ» ظزف يضاف إلى الجمل وجوباء والعامل فيه هنا فعل: #سَلم» 
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أو اسم التفضيل : «أَرَبُ € من قول الله تعالى: ونع ما وسوس بو سم 
وحن أب إِلْهِ مِنَ حل الوريد ). أيْ: حين يَتَلَفَّى المتلمَيَان مِن الملائكة» 
المراقبان الْمُسَجلانِ لأعْمَالِهِ وأقواله. 

يي 4: أي: مُلازِمٌ لا يُقَارقَء من فِغْل «فَعَدَ يَفْعُدُ فَهُو اعد 
وصيعّة «فجيل» من صيغ المبالغة لاسم الفاعل» وللدّلالة على الملازمة 
الدائمة للمراقبة» حَسٌّنَ استعمال صيغة المبالغة: «قُعِيد). 

ولم يأتٍ في النص: قَعِيدانء باعتبار أنهما ملكان» لأن العبارة على 
تقدير: عَن اليمين قعيدٌ وعن الشمال قعيد» وحُذِفَت «قعيد» الأولى لدلالة 
الثانية عليها مع قرينة: #إذ ين لكان *. 

قَمَاذًا يَتَلَمَى المتلَقّيَان من الملائكة المراقبان المسجلان لأعمال الإنْسَانِ 
وأقواله؟؟ 

ذف ل لق لإفادة العموم. أي : يلق المتلقيان 5 ما 
عن الإنسان من عمل أو قول إراديّين. 

وتشعر مادّة «التلَقّى» بأنّ الملكين اللذين يُسَجَلان أعمال الإنسان 
وأقواله» هما بمثابة آلة تسجيل تلم وتُسَجَلُ بون كُلَمَةِ وَل مَشْمّة. 

© تا يلفط ين ول إلا لديم َب عد 49 . 

جاء في هذه الآية تخصيص تسجيل قول الإنسان بالذكر لدفع تَوهُم 
عه 0 واكك 
أن الإنسان لا يؤاخذ على آقواله» ويدّل على احتّمال وجود هذا التومّم 
سؤال معاذٍ رضي الله عنه رسول الله كل بقوله: وَإِنَا لمؤْاحَدُونَ بَما نتكلمُ 

«كِلَتكَ أمْكَ يَا مُعَادُء وَمَلْ يَكْبُ الاس في الئار عَلَى وُجُوهِهِمْء أو 
َال: عَلَى مَتَاخِرِهِمْ» إلا حَصَائِدُ ألْسِتتهِم». 
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حَصَائِدُ ألسِئبهم: أي ما يَحْصُدُه ِنْجَلُ الْلسانٍ من كلام فيه إِنم 
وة هه وف 8 من لطافت الاتتعازاتء' آذ نة اللسان بالمشجل 
وشبّهت الأقوال بِالْحَصَائِْدء ومعلومٌ أن المِنْجَلَ يَخْصّدُ كلّ ما يقع حَدَهُ عليه 
من نافع الزَرُوع وضارها. 

ليه 4: أي: عنده. لَدَى: ظرف مكان بمعني «عند». 

«رَقِبٌُ ©: أي: كثير المراقبة وَدَقيمُهاء فهو صيغة مبالغة لاسم 
الفاعل . 

يد : أي : شديد قوي ليك للقيام بوظيفة مراقبة الإنسان طوال 

حياته. كَلِمَةٌ «الْعَتِيد) تأتي في اللّعَ بمعنى (الْجَسِيم) وتأتي ؛ بمغتين المخد 
المّهَيّمَءٍ الحاضر) . 

َدَلْت هاتان الآيتان (۱۷ و۱۸) على أن الله عر وجل قَدْ جعل مع 
كَل مُكُلْفٍ من الئاس رَقِيبَئْنَء أَحَدُهُما عَنْ يمينه» والآخر عن شماله. 
وأنّهما يُسَجَلان حَسّنَاتَِه وسَيّئَاته» في كتاب أعمالهء الذي سَوْف يُقَدّمُ له يوم 
القيامة» ويقول الله له» كما جاء في سورة (الإسراء/ ١١۷‏ مصحف/ 50 نزول): 

#أقرأ كتبك كق فیک ألو عك حًا (9* . 

ويُؤْنَى الاس كُتْبَهُمْ يَوْم القيامة عَلى وَجْهَيْن : 

)١(‏ ففريق يُؤْنَْنَ كُبهُمْ بأيمانهم من قبل وُجوههم. وهم المؤمنون. 

(5) وفريقٌ يُؤْنَوْن كتبّهم بِسَمَائِلهم مِنْ جِهَةِ ظهورهم» وهم الكافرون. 

دلت على هذا نُصوصٌ قرآنيّة في عِذَّةِ سُور. 

وقد وصَفٌ الله عر وجل كلا من هِذِيْنِ الملكيْن بارع صفات: 

الققة الأول آنه تلت ا ك انان ا فكانة جار تلق 
دا ف الول 0 ما يَصْدَرُ عن الإنسان 1 ٠‏ قول وعَمَّل ظاهِرٍ وَبَاطنْء 


ي و 
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الصفة الثانية: أله فَعِيدٌ في مَكانٍ مَا مِنَ الإنسان» مُلازِم لَه غير 
مفارق» أمّا أَحَدُّهُما فَعَنْ يمينهء وأمّا الآَحَرُ فَعَنْ شماله. 

الضّفة الثالثة: أنه رقيب» أي: يقِظْء موجه كُلَّ أَجهِرَةٍ الإخساس 
َيه لالْتقّاط صُوّرٍ الأعمال الظاهرة والباطئة» وَصُورٍ الأقوال مهما كان 
ا حنّى الْخَواطر والنيّات في الأغمال» وحبّئ الآهات والأنّات في 
الألْمَاظ . 

وقد ربث لتا أجهرَّةُ التقاط الصُوّرِ والأضواتٍ هذه الحقيقة. 

الصفة الرابعة: أنه عَتِيدُ» أي: شديد قوي مُهَيّا مستعدٌ للقيام بوظيفته 
طوال حياة الإنسان المأمور بمراقبته. 

فالمعنى الْكُلَي للتص الذي نفهمه بِالتَدَبر: 

وقد حَلَفْنَا الإنسانَ بسْلْطَانٍ الرُبوبيّة العظيم» وَعْلَمُْ كُلَّ مَا يجري عليه 
أو فيه أو مِنْهُ حنّى ما تُوَسْوسٌ به نَفْسُّه ونَحْنُ بشُمُول عِلْمِنًا أَقْرَبُ إلى 
مَرَاكِزْ إِرَادِِ وَوَغيه وحَواطِرِه وأَحَادِيثٍ نفسه» من أَوْعِيّة دمه الّذِي يُمِدُه 
بغذَاءٍ استمرار حياته» حينَ يَلقّى المتلَقْيَانِ من الملائكة» عن اليمين قعيدٌ 
منهماء وعن الشَّمالٍ قعيدٌ آخرء يُسَجَلنٍ مَا أَمَرْنَاهُمَا بتسجِيلِهِ من أعماله 
الظَاهِرَةٍ والباطنة» وأقواله» فلا يَئِدُ عنْهُمَا شي مما يصّدُرُ عنه» فَمَا يعمل 
من عمل. وما يَلْفِظْ من قَوْلٍ إل كانًا رقن له» متهيٿين جاهِرَيْنء مُسْتَعِدَيْن 
حَاضِرَيْنِ لتسجيله» وفق الْوَظِيمَةِ المسَدَةٍ إليهما. ۰ 

وقد اقتضئ الإيجازٌ في التعبير حذْفَ ما يقتضيه الكلام ويسْتَذْعيه 
الفْكرُ بالتدبر» أو يسْتَدْعِيه التقابل والتّناظر. | 

فلم يكر في هذا النْصٌ آنهما من الملائكة» لدلالة نصوص ألخرئ في 
القرآن» دَلَْتْ على أن الكتبة الذين يكتبون صحف أعمال العباد.هم 
رُسْلُ لله» موجودون ديهم وهم يكتبون أعمالهم» وأنّهم حافظونء. وكرام 
كاتِبُونء وأْنّهُمْ يَعْلْمُون ما يفْعَلُ الناس» فمنها ما يلي: 
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: مصحف/ 77 نزول)‎ ٤۳ قول الله ع وجل في سورة (الزخرف/‎ )١( 
يي و2 6ت ی بەر ع کے وکا اہ رووا سس ع ر كع‎ 

(۲) وقول الله عر وجل فى سورة (الانفطار/ ۸۲ مصحف/ ۸۲ نزول): 

و یکم یط €9 كِرَنا کیت 2 بر ما تلن 3© € . 

ولَمْ يُذْكَرْ وَضْف الْمَلَّكِ الذي يكون على يمين الإنسان بأنّه قعيدء 
اكتفاء بدلالة وضضفبٍ نظيره الذي هو عن الشمال» فقد صف بأنّهُ «قَعِيد). 

وحُذِف من النّص: اما يَعْمَلَ مِنْ عَمَّل) اعتماداً على ما يُفِيدُهُ التقابل» 
إذ كر في المقابل تا بط ين لول * فَحُسْنُ التَدَبْر يَهْدِي إلى أن تَسجيل 
ا :الأقوال» أفإذا انك الأقوال: ستخل .> چ 
الأعمال يُفْهُمُ من باب أولى. 

وذل كوك كز سن الملكتة رقنا عفدا عل اها رمان يرظائفهها 
التسجيليّة على اخسن وجه. 

وولا را کے جاک نان كدي اعمال اقا ع 
ARSE EEN Î‏ 
الُصوص قول الله عر وجل في سورة (الكهف/۱۸٠‏ مصحف/ 1۹ نزول): 


0 ا له 2 م 2 5 ع م ا 7 a‏ 
#ووضع الكتبٌ ری المجرمينَ مشفقين مما فيه ولون يويلدا مال هذا 


ص بوه 2ے 


لصحتب لا يور صَيِرَهٌ وا كيه ال أحصنهاً وودوا ما عملا عا و 
يظلم ريك أحدا ل4 . 

فتكاملت لالات النصوص المورَعَة في سور القرآن حول هذا 
الموضوع» كسائر الموضوعات القرآنية . 


٭ ٭ کې 
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)01 
التدتر التحليلي للدرس السابع من دُروس السورة 
وهو الآيات من (19- ؟؟) 
قال الله تعالى: 


ر ع مک وسر م سے 2 ے 3 رع سمس 8 3 
ووت که الموتِ باحق ذلك 7 5-9 ا د فم ف الور 
24 


| سيت 2 
لك 27 أبن FO‏ سرد سن E‏ رفظ سن جع o E (OY‏ < 


ES ا ا کو رور اس‎ 2 i ee 
.4 9 ن هدَا فكسفا عَنكَ طط1 مم ألم عيذ‎ 

في هذا الدرس السابع من دروس السورة عَرْض لقَطاتٍ مِنْ أحداث 
الرْخْلَةٍ بَيْنَ سَكْرَةٍ الموت ومَؤقف الْحِسَاب يَوْمَّ الدّين» بانتقال بديع من 
الإقناع الفكريّ إلى هِرَةٍ نفسيّةِ وجْدَانِيُة» تَحُومُ في فَلَكِ مِحْوَرٍ الترهيب من 
عذاب الله يَوْمَ الدين. 
َعَْاهُ عيبُوبَةٌ مِنَ الشّدَةٍ التي تَنزِلُ به عِنْدَ مُمَارَةٍ الحياة» بانفصال الرُوح عن 
النفس التى تَذُوقُ الموت. 

نكر المؤتتة دته وغشيئه .:وأضل السك غ الف 

وثبت في الصحيح عن النبي ب أنه لمّا تَعْشَّاهُ الموتُ جعل يمْسَحٌ 
ارق عن وجهه ويقول: «لآ إله إلا اللهء إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ؛. 

أي: إن للْمَوْتِ لَعَسْيَاتِ شَدِيداتٍ تَحْدُتُ مَعَها غيبويّة» وبها يَفْقِدُ 
الح الشعوز نما يَخَدك: 


وروى البخاري ومسلم عن عائشة› قالت : کان النبيٰ ل يقُول وهو 


کا ]م فو ١ع‏ ےک را وق وه و es‏ 
«إنه لم يقبض بي حتئ يَرى مَمَعّده مِنَّ الجنةء نم يخير . 
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ت 
ء۶ 


فلمًا نَزَّلَ به وراه على فخذيء عُشِيَ عَلَيْده نم أقاق» فَأشخَصَ 

بَصَرَهُ إلى سَففبِ البيت» 3 م قال: 

«اللَّهُمَ الَفِيقَ الأغلّئ» . 

فَقُلْتُ إذاً لآ يَخْتَارْنَاء وعَرَفْتٌ أَنّهُ الحديتُ الذي كان يُحَدَئئَا وهو 

قالت: فكانت آجِرَ كَلِمَةِ تكَلّمَ بها: «اللّهُعَ الرّفِيقَ الأغلّئ». 

واللقطات التي عرضها هذا الدرس من أحداث الرّحلة بين سَكْرَةٍ 
الْمَوْتِ ومَؤقف الحساب» أرْبَع لقطاتٍ بيانيّة 

اللقطة الأولى: دل عليها قول الله عر وجل : 

وەت سک اموت بلي ملك ما كى عِنْدُ عيذ 409 . 

عَرَفْنَا آفاً ما هي سَكْرَةُ الْمَوْتَء وثلاحظ في هذا البيان استعمال 
الفعل الماضي في عبارة: «وبَةت € مع أنَّ المخاطبّ بالئّضّ وهو المكذبُ 
بير الذيق ما رال تيص فى الحا الذنيا ءلم اتات كر الموت بد 

والحكمة البلاغيّة الدّاعيّةُ لهذاء هي الدَّلالَهُ على أن الأمْرٌ مُتَحَمّقُ 
الؤقوع» حى كَأنّهُ قَدْ وَقَعَ فعا وانقضئ. ويُضَافٌ إلى هذا ملاحظةٌ أنه كَدْ 
وقع فعلا نظيرًه لمَنْ سبَقّ فونه زول التض من الناس» وهو سيقع لسائرهم 
حت آخر إنسان في الأرض. 

وأقول أيضاً: إِنَّ المقضيّ بالقضاء الرَّبّانيُ الْمُيْرَم أَمْرٌ وَاقَعٌ حتماً 8 
النموذج الْمُعَدٌ بالقضاء والقدرء أمَا التطبيق في الواقع العمليّ فَهُو الذي 


مرو 


یترب رمه . 
رر رر صر ر 
© وجات سكرة الْمَوْتِ بِلَلَىّ 4 . 
هذه الجملة معطوفة على جملة : ولق 58 لاضن ¢ أي : خلقناه 
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ووضعناه موضع الامتحان في رحلة الحياة الدنياء وانتهئ أَجَلّْهُ فيهاء 
وجَاءَث سَكرَة الْمَوْتِ بِالْحَنْ. 

فما هو الحقٌّ الذي جاءت به سَكْرَةٌ الْمَوْت؟ 

© المتبادر إلى الأفهام أنَّ سَكرّة الموت جاءت بالموت» الذي هو 
لحن ل ف «رتطو"النقين الذي تو سه كاسنا وان 
كان يجيد عله وَيَفِرٌ منْهُ حُبّا للحياة» وأصل العبارة على هذا. وّجاءت سَكُرَةٌ 
الوك جالكرث الخو وخرق حا الموسيوق وهو الزت اكا به 
#الحىة فصارت: وحاءت سك الموت بالحق. 

والأقُربُ أن تكون «الباء» في بلي € للتعديّة» إِذْ يقال لغة: جَاءً 
فلآن انش بعلي احفر "كنا تل قبن خا لاوما يقال اء 


و 
مه ٠.‏ 


© ويحتمل أن يكون الك الذي جاءت ف امرض م تخبرٌ به 
الملائكة المحتّضرٌ قُبَيْلَ مَوْته» عمًا سيُّلاقي بِعْدَ موته ويَوْمَ الذين من عذاب 
إذا كان من أهل التّار» ومن نعيم إذا كان من أل الجنة» وما يُكْشَفُ له 
من مقَعَلِه الذي هو صائر إليه» في الجنة» أو في النار. 


روى البخاري عن عَبَادَةَ بن الصامت عن النبىّ او قال : 


5 0 5 نه‎ 2 E م کے‎ SE 
من أحت لاء الله أحت الله لِمَاءَمء ومن كرة لقَاءَ الله كرة‎ 
. لِقَاءَهُ)‎ 
قالت عائشة أو بض أزواج النبئ ب : إلا لَتكرّهُ الْمَوْتَ قال كله:‎ 
ورضيوان‎ GE E WT E الح اذلف» ولك‎ 
وَكَرَامَتهه قَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مما أَمَامَهُ كَأَحَبٌ لِقَاءَ الله فَأَحَبٌ‎ 
. لقَاءَه‎ 


2 


E 
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وَإِنَّ الكَافِرَ إذَا حَضِرٌ بُشْرَ عدا الله وَعُفُوبوء فَلئِسَ شَيْء أَكْرَهُ ليه 
فنا ماقام دك U ONO‏ 

دل هذا الحديث على أَنَّ سَكْرَةَ الموتِ تجيء بأثر يَعْلَّمْ به المحتضَرٌ 
عِلْمّ يقين مَفْعَدَهُ منّ الجنّدء أَوْ من الثارء فالمؤمنُ يشتاق إلى مفْعَدِه في 
الجنّقء فَبْحِبُ لقاء الله يَوْم الحساب» فَيحِبٌ اللّهُ لقاءه» ويَنْزِلٌ به الموت. 
ما الكافِرٌ فَيْصِيبُهُ الذْعْرُ من مَفْعَدِهِ في التار» فيكْرَهُ لِقَاءَ الله يَوْم الحساب» 
فيَكْرَهُ اللّهُ لقاءه وَيَنْزِلُ به الموت. 


وتكن حك ال عل الم الموكة: :ونا تك هد 


وکل ما کت َه يد 4: 

هذا خطابٌ يُوجُه للكافر عند احتضاره» أي: جاءك الموتٌ الذي 
کت تَكَرٌهُهُ وجب أن يكونّ بعيداً عنك. وجاك الْعِلْمُ الح بعذابك الذي 
كنت ا قلا تُصَدْقُ ا البعث للحساب» وفضل القضاءء» وتحقيق 
الجزاء . 

يد 4: أي: تميل وتبِتَعِدُ عنةُ. يُقَال لَغدّ: خاد عَن الشَّيْء يجيد 
حَيْداً وَحَيّداناً ومّجيداًء أي: مال عنه وعَدّل. 

وعدي فِعْل «تجيد؛ بحرف الجر «من» بدل «عن» لتضمين فعل 
«تحيد» معنى فعل ١تَفِرَ؛‏ فأغنى هذا التضمين عن ذكر جملتين» فالمعنى 
ذلك ما كُنْتَ تَحِيدُ عله فارَاً منه. 

والتضمينٌ من لطائف الإيجاز فى القرآن» أَحَدٍ عناصر إعجازه. 

وجاء في العبارّة استعمال اسْم الإشارة الموضوع للمشار إِلَيْهِ البعيدء 
لأنَ الكافر يحب أنْ يكونَ الموثٌ بعيد الأججلء على احتمال أن المراد 
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بالحقّ الموت. ولأنّ عذابه في جهنم سؤف يكونٌ يوم الدين. فالمناسب في 
الإشارة إليه: «ذَلِك» وهذا على الاحتمال الآخر. 

ومع بشارة الكافر بمفْعَدِه من النار عد احتضاره» فإله يُعْرَض عليه 
مَفْعَدُهُ من النار بَعْدَ مَوته عُدُوة وَعَشِيَّه كما صح عن الرسول كَلِ. 

روى البخاريٌ عن ابن عَمَرَ قال: قال رسول الله ڪا : 

«إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضٌ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ عُدْوَةَ وَعَشِيّاء ما التارُء وَإِمّا 
اجه فيُقال: هذا مَفْعَدَكُ حت بعت إلنهه. 

بهذا نَمّ تَصُوِيرٌُ اللّقطة الأولى المنتقاة من أحداث الرّحْلَةِ بين سَكْرَةٍ 
الموت» ومَوْقفٍ الْحِسَاب يَوْم الدّين. 

اللقطة الثانية: دل عليها قول الله عر وجلّ: 

«وَييِمَ في ألصورٍ ذلك بم الد 42 : 

هذه الحا مه على خم وات ع ا كل 4 
واستعمال الفعل الماضي في طوَبْيِمَ 4 أقول فيه نظير الذي سبق قوله في 
استعمال الفعل الماضي في طوَيَةَتَ سَكرهُ الْمرْتِ يال . 

الصّور: مخلوق من مخلوقات الله كَهَيْئَة الْبُوقء أو كهِيْئَة الْقَرْنِء 
إخدى جَهتَيِهِ دَائرة ضيّقة» والجهة الأخرى دائرة واسعة كبيرة» وباطِنُه فارخ 
يُمْكنُ أن يُنْمَحخَ فيه فَيُضْدِرَ صوتاً بحسب مقداره وتكوينه. 

وسماه الله عر وجل «الناقور» في سورة (المدثر/ ۷٤‏ مصحف/ ١‏ 
A‏ ا 

© قال الحافظ ابْنُ حجر في الفتح: أخرج أبو داود» والترمذيّ 
وحسّنهء والنسائي» وصخحه ابْنُ حِبَّانَ والحاكم» مِنْ حديث عبد الله بن 
عَمْرو بْنِ العاص قال: جَاءَ أَغْرَابِيُ إلى النبي يي فقال: ما الصُورُ؟ قال: 
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ع 


© وروى الترمذي عن سعيد مرفوعا إلى النبي َة أ 
نوا وقد ون BRERA‏ ما ل الا لان ل e‏ ا لل 
اكييف انعم وصاحب الصور قل التقم المؤزن» واستمع الأذن. مَتَى 


يمر بالتفخ". 


ئه قَال: 


[قال الترمذي : حديث حسن] 


© وروی أحمد والبيهقيٰ من حديث ابن عبّاس. أنَّ جِبْرِيلَ عن 
يمينه» وميكائيل عن يساره» وهو صاحب الصورء يعني إسرافيل. 

قال ابْنُ حجّر: واشتهر أنّ صاحبّ الصّور إسرافيل عليه السلام. 

أقول: والتَفحَةٌ التى وردّث فى هذا النصّ هى النفخة الثانية التى يكون 
بها البعث إلى الحياة» لتَلَفَّي أحداث يوم الدّين. بدليل قول الله عر وجل 
في الآية: #. . . ذَلِكَ يوم اليد *. 

وجاء وضفٌ يوم الدّين بِأنْهُ يَوْمُ الوعيدء مع أنه يومُ الوعدٍ والوعيد 
فقا لذن الكافر بيوم الدين هو المقصود بالبيان» فهو بالنسبة إليه يَوْمُ 

وجاء في الآية الإشارة إلى يوم الوعيد باسم الإشارة الموضوع للمشار 
إليه البعيد» نظراً إلى أن نفخة البعْثِ يُكونُ بِعْدَها حشر وأحداثٌ كثيرة» ثم 
تكون أحداث الحساب» وفضل القضاءء ثم تات د الخو اما و ج 
الوعيدء فكان من دقة البيان أن يُشار إليه باسم الإشارة «ذَلِك». 

وجاء في القرآن في غير سورة (ق) بيان أنَّ الصُورَ تُنْمَحْ فيه نفختان : 

النفخة الأولى: هي التفخة الّتى يَضْعَنُ بها كَل مَنْ فى السماوات 
والأزض إلا مَنْ شاء الله. أي: يموت بها كل حي خلقه الله إل من شاء 
تأخيره» كنافخ الصور. 

النفخة الثانية: هى النفخة التى يكون بها البعث إلى الحياة بِعْدَ 
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الموت» وبها تنْطَلِقُ الأرواح إلى أجسادها التي نببَتْ في الأرض كما يَنْبْتُ 
البقل» على ما سبّق بيانه. 

والدليل القرآني على هاتين النفْحُتين» نَجِدَهُ في سورة (الزمر/ ۳۹ 

00 ف الور ا من في ومن في ا 

ا 30 أن 0 الأولى من 
استثناهم من الصَّعقٍء أي: من الموت بها 

وورد في وصف الصّور أن فيه تُقُوباً بَعَدَد كل روح مِحُْلوقَةٍ ومس 
ملفوست وفي هذه الثقوب تكونُ الأزواح بحسب منازلها»ء وعند البعث 
عدو د 2 7 5 0 ۶ ل و ا 1 ا 
يأمرٌ الله إسرافيل فينفخ فيه» فتتطلق كل روح فتدخل في جَسَّدِها. 

اللقطة الثالثة: دل عليها قول الله عر وجل : 

وات کل یں مها ن ويد 49 . 

جاء اتال الفعل الماضي في هذه الجملة كما جاء و فى الجمل 
السابقة ونقول فيه ما سَبّقَ بيائه في عبارة وجات سكرة لوت لن *. 

وا لمعنى : وسَوْفَ تأتي كَل تفس بَعَنَها الله عر وجل للحساب» وفضل 
القضاءء وتنفيذ الجزاءء مَعَهَا مَلَكَانِ: 

)١(‏ ملك يَسُوقها إلى المححفين: 

(۲) ومَلَّك يَشْهَدُ عَلَّيْها بمَا عَمِلتْ فى الحياة الذنيا مِنَ السَيّئات . 


206 
من سَاءَ أللَهُ 


الاق ا هوالت ال ا 


)١(‏ بخلاف القائد» فهو الذي يمشِي أمام المقود ويجذِبه ليَنْبَّعه» وقائد الدابّة هو الذي 
يمشى أمامها آخذاً بِمِقُوَدِها يَجُرُها. 


ونستطيع بالتأمّل الاستنباطيّ أن نفهم أنْ السَّائِنَ هو المْلَّكُ الْقَرِينُ 
الذي كان في الحياة الدّنيا مأمُوراً بِكِتَابَةِ الحسئات» وهذا لَمْ يُسَمّهِ الله 
شَهيداًء لأنّه كان يُدَوّنُ الحسنات» وتكفى الإنسانء» كتابَّةٌ الْمَلَْكِ الشّاملة 
لحسناته» ويكفيه قبل ذلك وفوقّهُ عِلْمُ الله والله لآ يحتاجُ لمن يَشْهَدُ له أو 
عليه . 

أمَا الشهيد فهو الملّكُ القرين الذي كان فى الحياة الدنيا مأمُوراً بكتابة 
الات ندل كان ال مطل من يتشهذ 
عليه بما جَنئ من سيّئاتٍ في الحياة الدنيا. 

اللّقطة الرابعة: دل عليها قول الله عر وجلّ: 

للد كت فى علو يَنْ هدا فَكَثَننَا نك غلك مَْمَرْدَ لق عيذ 2)* . 

لف عَتْرَخَ ©: أي: مُلغمساً فى غَفْلَّةَ إذ العَفْلَةٌ مُجيطة بك إحاطة 
تامّة» والخطاب يُوجُهُ لِمَنْ كان يمر بيوم الدّين» فهو الذي كان في الحياة 
النيا منعْمساً في غَفْلَةِ شّدِيدة محيطة به. أيْ: يقال لَه هذا القول. 

العَفْلَّة عن الشىء: هي الانصراف الحسّىٌ والفكريُ عن ملاحظته 
ومُرائَبَتِه مع وُجوده في مجال الإذراكء أو وجود أَدِلّتهء وإمكان إذراك 
ذَلِكَ لولا وُجود الصّارفء أو السَّهُو الذي هو بمثابة إطباق الجفْئَيْن على 
العَيْتيق 6: وما تطلت روي خاضة فى امال النظر: 

يقال لغةّ: غَمَلَ لان عن الشىء يَعْقُلُ عُمُولاً وَعَْفْلَة. 

والمكذّبُ بيَوْم الدّين شَعَلَْهُ أَهُواؤُهُ وشَهُوائُه في الحياة الدنياء فَعَسَّتْ 
على كل حَوَاسّه الظاهرة والباطِئة» وكُلّ فُذراته الإذراكيّة» فَغَطَيْهَا تغطيةً 
تامّة وَوَجْهِنْهًا لِلَذَاتِ الحياة الدّنيا وزيتاتها وأنواع متاعها الزائل. 

ولكنْ ما ا اة مِنْ وضع حرف «مِنْ» بدذل حرف «عَنْ» فى قوله 
تعالى: للقد كُتَ فى عَتْلَوَ يَنَ هَنَا 4؟؟ 
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أقول: هذا جار على قَاعِدَةٍ التضمين» التي تَكَثُْرُ أُمْثِلَتُها في الْقُرْآن 
المجيد. إيجازاً في اللَفْظء إِذْ تُعْنِي الجملَهُ عن جُمَلْتَيْنْء والإيجازٌ في 
القران عل رالاعا 

وفي حل هذا التضمين أقول: إن المكذب بيوم الدّين قد كان في 
الحياة الدنيا غارقاً في مَطَالِبِهِ منهاء مُنْصَرفاً عن كل ما سِوَّاهاء وحينّ 
ُعْرَضُ عليه أله يوم الدين» وما فيه من 5 وفضل قَضَاءِء وتنفيذ 
جرا بكرت ناوا ها وكلما در بها له برد إلا تقورا. ومر أن فل 
١نَفْرَ‏ فر تُقُوراً» يتَعَذى بِحَرْف «منْ». 

فَصْمْنتٌ كَلِمهُ «غَفْلَة؛ وهي مَضْدَرٌ يَعْمَلُ عمل فعله» مُعنى كَلِمَةَ: 
الْمُور' فَعُدَيَتْ تَعْدِيتها. والتقدير يكون كما يلي: لد كُنْتَ في غَفْلَةِ غارقاً 
في متاع الحياة الدّنيا وزينتهاء نافراً مِنْ كُلّ بلاغ ودليلٍ تعلق بوم الدذين» 
وه كل تذكير يذَّكدْكُ به. 

وقد جاء في عدة نصوص قرآنيّة استعمال مادّةٍ «النفور» من البيان ومن 
التذكير» بالنسبة إلى الكافرين المُصِرّين على كُفْرِهمء فتقدير النفور يُلائِم 
الاستعمال القرآنيّ في مواضع أخرى. 

النُفُور: هو الإعراض والصّدٌ والانتعادء كحالة المذعور الشارد» أو 
المتَمَنْع المتراجع بجرّان. 

© تفا عك عطاك #: كلام صادرٌ عن الله عر وجل مستعملٌ فيه 

ضمير المتكلّم العظيم» ومُوَّجَهُ لمن كان في الحياة الدنيا مُكَذّباً بيوم الدذين. 

أي: فكشَفتًا الْيَوْمَ عَنْكَ الْغِطَاءَ الذي كاد يُعَشَّي على مَذَارِكَكَ 
وَبَصِيرَتكَ في الحياة الدّنياء وهو غطاء الأهواء والشهوات والتُعلّق بمَمَاع 
الحاةة الدتنا' وز ها٠‏ هند مناهتك أخدَاث يوم القيامة. وبقّطع مطامعك 
ان كانك موضولة لها اة اانا وة فبها, 
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© طبّمَرْكَ نِم حَبدٌ 4: يُطْلَقُ الْبَصَرُ ويُرادُ به ما تراه الْعَيِنُ 
المبْصِرّة» وما يحدتُ به الْعِلْم وهي القوئ التي تُدْرَكُ بها المعارف في نفس 
الإنسان. 

ومعلوم أن الَنِي كان مقطو E‏ الدنيا من المكذڈب بيوم الدين واه 
الإذراكيّة» لاعَيْنهِ المبصرة» فالّذي كَشَفَ الله عنه الغطاءء هذه الْقُوى الإذراكية 
النفسية» وجاء التعبير عنها بالْبَضَّر لأنها هي مراكز الإبْصَار في الحقيقة . 

يد €: أي: قويٌ نافد يَرَى بِدِقَةِ ما كان مُنْصَرفاً عن آياته ودلائله 
الْفِكْريّة العقليّة» وغافلاً عنه» ونافراً من كلّ بيان له» وتذكير به. 

إن المكدڈب ْم الدين كذ شَعْلئَهُ أهواؤه وشهوائه ومطامِعُه في الحياة 
الدنياء فغفل عن آيات الله في الكؤنء» وعن دلائل رم الدين الفكريّة 
العقليّة» وأعرض عن آبات الله المنزّلة ونَفْرَ منهاء ومن کل مدر بهاء > فضَلٌ 
وغْوَىء ولم يُؤْمِنْ بالغيب. 

لكنّهَ يَوْمّ يُبْعَتُ يكُشِفٌ الله عن بَصِيرته الأغشية الدنيويّة» فير مشاهد 
يوم الدّين» الْيَوْمِ الذي كان قد كدب به» وهو في حياة الامتحان. 

¥ مم فيد 
)1( 


التدبّر التحليلين للدرس الثامن من دروس الشورة 
وهو الآيات من (۲۳ ۔ 55) 


راس صر لا 


بَعَلَ مم 2 
22م ٍ- ريه سم سس و أ 0 9 ع اص ص 0 . 
تيه فل فی ریا مآ اينم ولكن کان فى صلل مید لک قال لا صمو لدَىَّ وقد 
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دمت إت بالْوعِيدِ 9) ا کڈ الول لی وما أنأ يظكّر ليد © 4. 

َال َنَم : أي: الْمَلّكُ الَّذِي كان مُلازماً لَهُ عَنْ شماله يُسَجَلُ 
عليه السَيْنّات فى رحلة امتحانه فى الحياة الدنيا. 

#هذا ما دى عد 4: أي : هذا ما عِنْدِي مما سجَّلتُهُ عليه من سيّئَاتِ 

لآلا ف َم €: أَمْرٌ يُوَجَّهُ للملَكيْن النّذَيْن كانا في الحاة الدنيا 
ملازمين له من كان قعيداً على يمينه مأموراً بتسجيل الحسنات» ومن کان 
فعيداً على شماله مأموراً بتسجيل السات جهنم : اسم علم من اشا دار 
العذاب يوم الدين“. 

يتش ليه ا و EOE‏ : 

«#كْ كنار #: أي : كل بالغ في الكمر أسفل درّكاته» ليس في 
داخله مثقال حبَّةِ من خَرْدَلٍ مِنْ إيمان صحيح مقبول عند الله كَثَارٍ 4 من 

ومين € أي ذو عاد مديد فهو تخرف الحق ويخالفه ويدف 
بجزأة ووّقاحة. عَنِيد: على وَزْنِ «فعيل» فهو من صيغ المبالغة لاسم 
الفاعل. يقال لغة: عند فُلانٌ يَعْيِدُ عَنْداً وعُنوداًء فهو عاندء ويقال فى 
المبالغة : عنود وعنيد. 


نَع لتر €: أي: كثير المنع للخير الذي يمر الله به. 


ممت 4: أي: ذو عُدُوان على الناس» وعلى الحق وعلّى كل خير 
وفضيلة . 


و 


ميب *: أي: يوقع الناس في الرّيبة والشَّكُ بوساوسه وإغوائه 
وتضليلاتهء يقال لغة: أَرَابَ المضَلَّلُ الّجلّء أي: أوقَعَهُ فى الريبة والشك. 


)١(‏ جهنم: ممنوعٌ من الضّرف للعلمية والتأنيث. ويقال لغة: بئرٌ جهنم: أي : بعيدة القعر. 
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أو أقلقه وأزعبجَه. وحَمْل مُريب هنا على أن ذو شك غير مناسيب بعد 
إثبات أنه كفار. 


لفل فينم ربا م1 لين : هو الشيطان الذي كان ملازماً للإنسان فى 
تحياة اانه وقرينا له يوسوين لوسرل وهي اة اجنوق [بليس من 


كَمَرَةٍ الجن . 
¥ م فيد 

في هذا الدرس الثامن من دروس السورة عرض لقطات من مَوَْقَفيِ 
المحكمة الرَبَانيّة يَوْمَ الذين» التي يجري فيها الحساب» وفَصّل القضاءء 
وهذه اللَقَطاتُ خاصّةً بالكافرين المكذبين للرُسُلء والمكذبين ببَأ يَوْم 
الذدين» وقد جاء عَوْضُها مزيجاً بين أمور درت على انها وَقَعَتُ وَالْقَضْتٌ» 
لتأكيد أنها سوف تقع لا محالة» وأمُور مقَتَطعَةِ من الحدث نفسهء ومُمَدَمة 
في النْصّ كأنْها تقع الآنء وهذا مِنْ روائع المبتكرّات والإبداعَاتٍ القرآنّة . 

وقد جاء ترتيب عرض هذه اللقطاتٍ في السَورَةٍ عَقِبَ عَرْضٍ لقطاتٍ 
من ادات ال اة تين شكرة المؤك ورقف الحسات الى ساوت ف 
الرس السابع من دُروس السُورة» والتي سبَّق تَدَبُرُها. 

فالترتيبٌُ مُراعَى فيه النّسَلْسُلُ المنطقئ» والترابط الفكرِيُ فيه واضحٌ 
جلي . 

فَلْنَتَدَبَرْ فقرات الدرس الثامن» مستخلصين منها اللْقّطاتِ المختارات 


فاللقطة الأولى: دل عليها قول الله عر وجلّ: 
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باستطاعة المتدبّر إِذَا تأمّل في سِيّاقٍ النّصء أن يُذْرِكَ أَنَّهُ الملّكُ الَّذِي 
كَانَ مَعَهُ في الحياة ادنيا قعيداً عن شِمَلِهه ومأموراً برضدٍ سيّئاته وتَسْجِيلهاء 
لاله هو الشّهيد الذي يشي عله من الملائكة يَوْمَ م الدين . 

لاف الا الد فن ته الامو و اه حه 
فقد دل ادر السَابقٌ على أن وظيمّه ب بين البعث وموقف الحساب»› ا 
الإنسانٍ إلى مَوؤقف حسابه» وبما أنه کاتبٰ ناته قلا دور له في الشهادة 
على الكافِرٍ المكذّب للرّسُولء والمكذّب بنبأ يُوَم الدين. 


إن الملّكَ القرينَ راصِد السَيَئَاتِ ومُسَجَلَّها بالصَّوْتِ والصُورَةٍ والتيّاتِء 
وخركات ان معي بكر 5 الأقوال والأغقال الظاهرة والباطنة: 
الفكرية والنفسيّة والقلْيئّة» لآ يُمْكِنُ أَنْ يول : لدا ما لدی عَيدٌ * دُونَ أن 
التائ ل الو ليد الْمُسْئَدةٍ إليه بخُصُوص الْمَسُوقٍ إلى المحاكمة, 
لكِنّ البيانَ القرآنيّ طوى أحداثاً تكونُ قبل هذا الْقَوْلِء لأ المتدبر يُمْكِنٌ أَنْ 
يُستبطها انك لمّء القراغات نين اللقذات» واغْتّتى النّصُ بَتَقْدِيم اللْقْطَةِ 
الأَجْدَرٍ بالبيان» والملائمة لهذا التجم القرآني. 


فا اَن يُقَدَمَ ما لديه من وثائق لإدانة هذا الإنسان الذي كان فى 
الحياة الدنيا موضوعاً تخت المراقبة» وسل عليه جرائمة وقبائحه وسيئاته. 


فالواو العاطفة في جملة: وال ونم هدا ما دى عيذ ©4 تذل 
على أن في النّصٌ كَلاماً مَطْوِيّا تَعْطِفُ الواو عليه كشَّأنٍ الفاء الفصيحة التي 
ذكرها النحاة» فقد اكتَسَفْتٌ خلال تَدَبْري الطويل لآيات كتاب الله المجيد» 
أن العطف على محذوف لا يقتصر فل الفاء الفصيحة التي ذكرَها النحويُون 
وَالمفَسْرُونَ بل قد يكون بغير الفاء من حروف العطف. والتدبر المتأني مع 
توفيق الله عر وجل كفيل باستخراج المطويات في النَصُوصٌ القرآنيّة 
ول عليها أحياناً بذِكر حَرْفٍ من حروف العطف» أو بالاقتضاء الفكريّ» 
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أو باللوازم الذهنية» أو بالتقابل والتناظرء أو بغير ذلك» وقد لا تقتصر 
الدلالة على واحد من هذه الأمور. 

ويمكن تقدير المطويّات فى مَكَانى النْصّ كُلّْهء بذءاً مِنْ خطاب الكافر 
فى محكمة العدل الدَبَانيّة بما يلى: 

أيُها الإِنْسَانُ الذي كُنْتَ تكذّبُ بَا يَوْم الدّين» لَقَدْ كُنْتَ في الحياة 
الدَنْيا غَارِقاً في غَفْلَةِ بمطالبك من الحياة الدّنياء ولذَاتِهاء وأنواع متاعها 
وزينتهاء وكُنْتَ نافراً من تقبّل نبأ الْبَعْثِ إلى يوم الدّين» الذي صار الآن 
يُشَارُ إليه باسم الإشارة: «هذا؛ فكشمتًا عك الغطاء الذي كان يحجبّك عن 
اسِتبْصَارٍ دلائل هذا اليوم الحقء بذهاب ظرُوف الحياة الدنياء وانْتَرَاعَ دوافع 
أَهْوَائِكَ وشهواتِك منك ووضعك موضع المشاهد لأحداث يوم الدين› 
نت الآنّ ذو بِصّر إذراكيٌ قويّ شديد. 

وهنا عند هذ المفصل يَدُلُ سياق النض على أن هذا الذي كان كافراً 
بيوم الدّينء يُقَالُ له وهو مَوْجِودٌ في أخدائه: أَلَيْسَ هذا بالحق؟!. 

ول a‏ فال A A‏ الذنيا لقند 
E‏ واس ٠‏ 5 او 0 3 7 ا 5 80 00 
عليه سَيّئاته وفق الأمْرٍ الْمْوَجُهِ لي» وقال: هذا ما لدَّيّ عَتِيدٌ حاضِرٌ مُهَيَا 
ا حستت الآمر إعداداً تامّاً بدون تحريف ولا زيادة» 

فيُعْرَض عليه كتابُ أعماله ناطقاً بالحق. 

ويقتصر البيان على اللّقطة الدَالّة باللوازم الذهنيّة على ما قَبْلَها وما 
بَعْدَهاء فالإنسان المحاكّمٌُ كَانَ كارا برب مُكدذّباً لرُسُْلِهء ومُحذياً َنبا يوم 
الدّينء ولا جزاء له إل الحكم عليه بالعذاب الخالدء وبَعْدَ الحكم يَصْدَْرُ 
الآَمْرُ الرْبّانِيُ بإِلْقَائِهِ في جهنم ولا تَدْمُو الحاجَةٌ إلى إطالة مُحَاسَبَته 
وَمُتَافَمَيِهِ الْحسَّاب . 
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ويمكن تَصوير المحاكمة التي تُجْرَئ له على وجه التقريب بما يلي: 

© كيف كانّتْ حالهُ في الدنيا؟ 

© لقد كان كافراً مُجرماًء» وهذه الوثائق اليقييّة ديه وتُجَرْمُه. 

© فإن اغْتَرَفَ صدّر الحكمُ عليه» وعلى قرينه الشيطان الذي كان 
يوسوس له. 

۵ وإن أنكرٌ شَهِدَتْ عليه جوارځه» وتي إداله» ويَضْدُرُ الحكم عليه 
وعلى قرينه الشيطان بالخلود في عذاب النار. 

© وبّعْد هذه المحاكمة يصْدرٌ الأمْرُ بتنفيذ الحكم. 

© ويُفْرَرُ المجرمون إلى رُمَر بحسب مذاهبهم في الكفر» وبحسب 
أئمتهم» بانتظار استكمال محاكمة أمثالهم . 

ومع كل مجرم قريناه من الملائكة: السّائقُ والشّهيدء وهما اللّذان كانا 
مَأْمُورَيْن بملازمته في الحياة الدنياء وكان الذي عن يمينه مأموراً بكتابة 
ا وكان الذي عن شماله مأموراً بكتابه سيّئاته» وهما الآنّ مأمنوران 
معاً بضبطه وسوقه وحراسته» حٌى يَضْدُرَ الأمرُ بإلقائه في جهنم مع زُمْرَتهِ 

ومَعَ كل مُجْرِمٍ أيَضاً قريئه من الشياطين» وهو الْنِي كان أنْبَعَهُ في 
الحياة الدنياء فزاده إِغْواءً وضلالاً» کون الحكمُ على الشيطان القرين 
بالخلود في عذاب جهتمء لأنّهُ كَانَ كافراً م 

حتّئ إذا انتهئ الحكم على المجرمين» وجُمِعُوا مُنْعَزِلِينَ زُمَرأ 
أمُرُ الله عر وجل بسوقهم إلى جهنم زُمْراً. 

قال الله عر وجل في سورة (الزُمر/ ۳۹ مصحف/ ٥۹‏ نزول): 


وسين الد حكهفروأ ِل جه 1 حي إا اوا فيَحَتّ ا 


الدرس الثامن : الآيات من (۲۳ -۲۹) 


00 را 3 يي 0 ل يم بو تل یک میک َب رفس 0 وز روک 
لک يي عدأ لا ب تكن > َك الاي عَلَ الْكفرن © فل 
دوا بوب جَهَتَمَ حلي يها ين منوف انزد 3© ). 

هذا ما يتعلّقُ باللقطة الأولئ في هذا الڏرس. 

اللقطة الثانية: دل عليها قول الله عر وجل : 
هه کّ عكار عل 99 اع حير مُعَثّرِ مریب 9 ری 
E‏ الاه فى الْمَدبٍ لبيد © 4. 

هذه الآياتُ الثلاثُ فَدَمَتٍ اللّقطة الثانية من هذا الدرس» والتي 
تتضمّن الأمْرَ العام بإلقاء الْمُجِرمِينَ في جهنم إِذْ يُوَجّهِ الله عرّ وجل الأمْرَ 
لكل ملَكَيْن فَرِيئيِن منْد بَدْءِ رِخْلَةٍ الابتلاء في الحياة الدّنياء والملازمين لَه 
في يَوْمِ الحساب» وفَضل القضاءء حنَّى تنفيذٍ الجزاءء بِِلْقَاءِ قَرِينِهِمَا المجرم 
من الإلس مَحَ قرنيه الشيطان من الجنْ» في جَهَئْمه دار عذاب الكافرين 
الجر 

لقدجاء الآمر للقريكين من الملائكة شافلا كل قريتين: من أضخات 
هذه الوظيفةء على طريقة الخطاب الشبيهة بالخطاب الإفرادي» والذي يمهم 
نه كل ا انما روان الطاب 


وِيَتِمُ إلقاء الكافرين في جَهَئمَ رُمَراً كما جاء في النّص الَّذِي سَبَىَ 
الاستشهادُ به آنفاً من سورة الرُمرء إِذْ يلقي كل كن فرينهما الكافر من 
الآنسن»: وقريية الذي كان يُوَسْوسٌ له بالشَّرَ من الجن جنود إبليس. 

وقد جاء وضف هؤلاء الكافرين المجرمين عند الأمر بِإِلْقَائِهم في 
جهنم مَبْسُوطأء للدلالة على أنَّ كل واحدٍ نهم قَدْ تبت عَلَيْهِ لدی حِسَابه 
کل هَذِهٍ الصفات» واشتمل قرا الحكم عليه بَعْدَ مُحَاكمَتِهِ على كَل هذِهٍ 
الضفات» فأعتّى ذِكْرُها هُنا عَنْ ذكرها في المراحل قبل ذلك» وأغنّى ذْكْرُ 


الدرس الثامن: الآيات من (۲۳ - ۲۹) سورة 4/3" نزول 


الآمر بالإلقاء في جهنم عن التَضْرِيح يصيغة قرار الحم وکل هذا من 
بديع الإيجاز القائم على الإلماح» والاكتفاء بما تذل على الآمر دُونَ ذکره» 


وهو من رفيع الأدب. 

أمَا الصَّفَاتٌ التي تَدَنْسَ بها كَل واحدٍ من هؤلاء الكافرين المجرمين 
اْمشكُوم لبهم بِالإلْقَاءِ في جهئم» فهي ما يلي: 

الصّفَةُ الأولى: أنه #كثَارٍ € أي: دو كُفْر مُمْرِطٍ بدليل صيغة 
المبالغة «فعّال». ْ 

ولدى تحليل وَاقع حال الإنسان الكمّار لاحظ أنه إنسانٌ عُرِضَتْ عليه 
أدلّةُ الإيمان الكثيرة» فَجَعَلَ يَسْبّرُها ويَدْفِئُها تباعاء لتلا تُوَئْر على نَفْسِه 
قَيُؤمن» فَيُضطَرٌ بإيمانه أن يخالف أهواءه وشهّواتِه الحاكمة على إراده في 
الحياة» خَوْفاً من عِقَاب الله وَعذابه. 

الصفة الثانية: أنه عير € أي: ذو عنادٍ شديدء فَهُو يَعْرِفُ الحقّ 
ويرد برأ وَوَقاحَةء وتأتيه الإندّارات بالْعذَّابٍ فلا يبرت لهاء ويْصِدْ على 
رد الحم وكا يقي لناب لمكيل القن ا لد 
عناداً واستكباراً. 

الصفة الثالثة: أنه تاع لَب 4 أي: هو شحيح لا يَبْذّلُ من جَسَدِه 
ولا مِنْ مالِهِ ولا من جاهه» ويقفٌ في طريق الباذلين المحسنين» فِيمْتَعُهُمْ 
من فعل الخير بشذة» فصيغة «مَنّاعَ) من صيغ المبالغة. 

وهو أيضاً يمئعٌ دَعْوّة الحق الرّبَانِي من الانتشار بين الناس» لأ 
انتشار الح والخير في الئاس يُمَوَتُ عليه التسلط على عباد الله» وانتهاتَ 
حُقُوقهم» وِيقْطعٌ عليه سبل جرائمه وفواحشه. 

والسَّبَّبُ في كل ذلك أنه لا يُؤْمنُ بالجزاء الرَّانيُ المعجّل والمؤجّل 
إلى يوم الدين. 


سورة 4/3" نزول الدرس الثامن : الآيات من (71 -۲۹) 


الضفة الرابعة: أنه لمُمْتَرِ 4 أي : هو لا يكتفي بان يمع الْحَيْر بل 
يمارس الْعُذوان على الناس في حُمُوقهم المختلفة» الماليّة والأَدَبِيّة 
والجسديّة» ففي المال يسْلْبُ وَيَظلِم» وفي الأعراض يجرّح ويَسْبٌ ويَشْئم 
وفي الأجساد يضَرِبُ ويَهْشِمء ويجرَح ويقْئُلء ويحاربٌُ ويهْلِكُ الْحَرْثْ 
والنّسْلء ويُفسِد في الأرض 

الصفة الخامسة: أله لم 4: من فعل أَرَابَ غَيْرّه إِذَا أوقّعه في 
السك والرّبية. أي: فهو لا يكتفي بأن يكفْرَ بالله واليوم الآخرء ويكفر 
بِالوْسّل وبالكتب وبسائر أركان الإيمان بل يجتهد حاشداً ما لديه من جِيَلٍ 
تضليليّة رُخرفيّة» للقي الشّكُوكٌ في أفكار الناس وقلوبهم ونُفوسهم عن 
الدّين كُلَه ويوقِعَهُمْ في الريب بما يَصْبَعْ من زرف القول تزييفاً وتزويراً 


0 


الصفة السادسة: 
دُون اللّه أي : هو مُشْرِك. 

وَالشُْرْكُ أَحَفٌ دركاتٍ الكَفْرٍ خسّةٌ والحطاطاً. وأقْبَحُ من الشَّرْكِ في 
العبادة الشِرْكُ في الرُبُوبيّة» وأْقْبَحُ مِنْهُما إسنادُ الرُبوبيّة لغير الله» وأحخس 
الدّركات وأخَطها إنكار وُجُودٍ رَبّ خالتى لهذا الكون مُطلَقاًء وأصْحَابُ هذا 
الإلحاد الشنيع هم الذي يقولون: لا رَبٌ وَلا إِلّه والكوْنٌ ماذة. 

ومن ذِكْرٍ صِمَّة الشّرك التي هي أحْفٌ دَرَكَات الكفر نَفْهَُمُ عن طريق 
النّزوم العقليّ أنَّ مَنْ كان ذا مَرَكةٍ أَحََسٌ وأحط من دركة أخفٌ أنواع 
الكُفْرء مَشْمُولُ من باب أؤلى باستحقاق الإلْقَّاءِ في جهنم خالداً فيها 
لدا ولَهُ فيها دركة ثلآئم دَرَكة كُفْرِه. 


له ed‏ م أ إِلَهًا ا # فهو ا من 


افلا يَسْتَحِنُ كُلُ مَنْ هذه صفائّه في الحياة الدنياء أن يَأْمُّرَ الله 
الملكيْن المأمُورَين بمراقَبتَهِ في الذنياء وسوقه والشهادة عليه يوم الحساب» 


الدرس الثامن: الآيات من  ”"(‏ ۲۹) سورة 54/3 نزول 


أن يُلقياه في العذاب الشَّديد في جَهَئُم ويس المصير. فقال اللَّهُ عر وجل 
فى آخر اللْقّطة الثانية : 


اللّقطة الثالثة: دل عليها قول الله عر ار 

$ 5 ل 2 6 IA‏ ل ول 5 
د وقد عَدَّمَتُ 507 اد ® ما یڈ الق ی و1 آنأ يظكّر ليد © 4. 

القرين هُنَا هو فرين الكافر من شياطين الجنّء وهو الذي كَانَ معه في 
الحياة الدنيا يُوسْوِسُ لَهُء ويَحُتُهُ على الكفر وازتكاب الجرائم» كيما يَرْدَاد 
في عي وفجوره وكفره. 

وحين يرى هذا القرين من شياطين الجن أنه سَيْلمَى مَعَهُ في جهنم 
بث العذات الشديد» يُكَاول أن رئ تسه هن ري إغوائه لقريته الكافر 
من الإنس» فينادي قائلا : 

ور نا اا وکن کان فى صل بيو * أي: رَبّنَا ما أنا الذي جَعَلْتُهُ 
يط أي : يُجاوز الحدّ في الْعِضيانء حى بلغ مُنْحَطًا إلى الكفر» وهابطاً 
في دَرَكاته» ولكِنْ وَجَدْنُهُ في ضَلالٍ بيد عن حُدُودٍ الْهِدَايَةٍ والإيمانء 
أتبَعْتُه وجَعَلْتٌ أَوَسُوسُ له. 

ويَخصّل تَحْاصُمْ بَيْنَ الكَافِرٍ وَفُرينة الشيطان. 

كأنْ يَقُولَ الكافِرُ لقرينه الشيطان: أَنْتَ الذي أطغيتني» بوساوسِكٌ 
وَنَسُويلاتِك لى» وإطمَاعاتك الكاذبات. 

فيقول له شيطانه: أنت الذي كئتَ في ضَلالٍ بَعِيدء وما کان لي 


عَلَيِْكَ مِنْ سلطان»» إلا ا كنت أذْعُوك فُتَسْتَجِيبُ لي . 


وَيَسْبَد هما التخاصّم والجدّال. 


الدرس الثامن : الآيات من (۲۳ - ۲۹) 


سورة 4/3" نزول 


دل على هذا التخاصّم المطوي الذي لم يأتِ في النّصّ تَصْرِيحٌ بأقوال 
أي من المتخْاصِمَينْء قول الله عر وجل في الآية التالية : 

مَالَ لا ار مو تیا دی ود ورب إل ِالْوَعِيِدِ 9 أي : قال ال عر 
وجل لين يتخاضمون لَدَيْه من كمّار الاين وقرنائهم من شياطين الجن : ل 
تخْتصمُوا لدي وََدْ قَدَمْتُ إليكم بِالْوَعِيد. أ فكل واجدِ منكم يناله من 
العقاب على مقدار جرائمه التى ارتَكبّها فى الحياة الدنياء فلا تزر وازرة وِزْرَ 
أخرىء فَمَّن كفر من الإلس وطغئ وأَجْرَمَ فقد اكتّسَبَ خطاياه وهو حر 
الإرادة» يَمْلِك الأهليّةَ التامّة للتكليف والمسؤوليّة وتَحمْلٍ النتائج. ومَنْ كَمْر 
وأغْوَى من شياطين الجن ووَسوّس ن :بالشرء» وَسْوّل مطمعا بالباطل: فقد 
اكتّسَبَ خطایاه وهو حر ر الإرادة لكف الأهليّة العامة للتكليف والمسؤولية 
ود تحما النتائج . 

وقانون الحساب» وفْصْلِ القضاء» والجزاء» وما تضْمَنٌ كل ذلك مِنْ 
وتعيف قد E‏ نيا الرلت ين E E‏ 
رَسولِي . 

و eres‏ مدي دسم کر مياه .2 3 

«نا یکل التو نی وبآ كأ کر لِد ©4 

أ إن شرل الى م ىجان تكاليك الدين ةه وى بان 
الْوَعِيدِ الذي قَرَّرْتُهُ حتماً على الكافرين والمجرمين» لآ تَبْدِيلَ له فلا مطمع 
لأحَدٍ بأنْ يَجِدَ لنفسه مخرجاًء أو معاذير يَعْتَذِرُ بهاء أو جَدَلِيّاتِ يخاصِمْ 
بهاء سواءً أكان من الإنْس أم من الجنّ. 

وفي تنفيذ وعيدي لا أَظَلِمُ عبيدي مثقال ذَرَّة. 

قد سال سائل: لماذا جاء ف في النض استعمال «ظلام» وهو من صيغ 
المبالغة» ونفى كونه ظلاماً لا ف نفْىَ كونه ظالما؟! 


أقول: جاء في القرآن بيان أن الله عر وجل لآ يَظِلِمُ مِثال ذَرّة. 


الدرس التاسع : الآيات من (0- ه*) سورة 4/3 نزول 


وقد أشارت عبارة «ظلام» هنا وفي أمثالها إلى معنى دقيق» وهو 
ا ول اي م بيد ومين ا ولو ظلم كل واحدٍ 

منهم أقلّ طلم وهو المتفردُ بالحكم» وعبيده المستحقّونٌ للعقاب كثيرون 
لكان ظلاماً. 


)۳( 
التدبر التحليلي للدرس التاسع من دروس السور 
وهو الآيات من ٠١(‏ - 0؟) 
قال الله عر وجل: 
لی تو لم كل اكت ل هل ين مر 2 أت تن رشي 
عر بعيدٍ 29 هذا ما نَوَعَدُونَ 14 اواپ > حَفِيظٍ 89 من حَيَىَ للحن ألْعَيبِ و 


مس ور سا 


58 منیب 9 أَدَخْلُوهًا 4 ذلك م انلود € م نا نَا سامون 8 ودا 
رَد © 4. 

© قرأ نافع» وشعبة: يوم يَقُول» بضمير الغائب. 

وقرأ باقي الْمَرَاءِ العشرة: يرم فول © بضمير المتكلم العظيم . 

والقراءتان من قبيل التَّفئّن البَيَانِىُ فما قبْلَ الآية يلائمه قراءة 
الجمهور: بم ل 4 إِذْ قَبْلّها مباشرة قولّه تعالى: اما يدل التو لد وم 
ا لر تقد 4©9>. 

أمَا قراءة نافع وشُعْبّة فَقَدْ لُوجظ فيها الحديث عن الله عر وجل بضمير 
الْعّائِب في قوله تعالى: قال لا عنصم ّى 4 أي: قال اللَّهُ عر وجلّ. 

© وقرأ ابْنُ كثير: [هذًا مَا يُوعَدُونَ] بضمير الغائبين. 

وقرأ باقي الْقُّرَاء العشر: [هذا ما تُوعَدُونَ] بضمير المخاطبين. 


وبين القراءتين تكامُل بيانيئ» فقراءة ابن كثير لوحظ فيها بيان الله غير 


سورة 4/3" نزول الدرس التاسع : الآيات من -۳١(‏ ه*؟) 


الموجه لخطاب المكلمين» وقراءة الجمهور خاطب الله بها المكلفين . 
3 هذا الو من ددن 00 بيان 3-0 لقَطات 0 من 
ا وهي لقطات رات من ا شاك i‏ 5556 


اللَقْطةُ البيانية الأولى: دَلَّ عَلَيْهها قول الله تعالى: 


۰.4 عل اتات شل كل ين زر‎ 0 ê 
هذه اللقطة مر ترنيياً طبيعيا على ما اجا رفي الذرين کک‎ 


وجریٰ 0 الله بإلْقَاء e e‏ دور 0 1 

سؤال لجهئمَ وَجوابٌ منهاء أسلوبٌ من التعبير فيه إبداعٌ قائم على 
خطاب جهنم وهى غَيْرُ ذات حياة» لکن الله جل جِلالَهُ يُنْطقُهاء 

© يقول الله عر وجَلَ لجهئم: هَل امَلأتِ؟. 

© فتقول جَهنم: هَل مِنْ مَزيد؟ 

ويتحتمل آنا يكرت هذا القول تحر ا عون لان الخال وهو أيضا هن 
ون الأدب الرفيع . 

0 روم امم روم 2 03 

ويدل استعمال الفعل المضارع في: «نقول» وفي: «وتقول» على أن 

هذا السؤال وجوابه يتكرّرَانٍ ويتجدَدَانٍ بِعْدّ إلقاء فَؤْج فَمُوْج في جهنم . 


مزير *: مَضْدَرٌ ميميّ بمعنى «زيادة» أي: هل من زيادة تُلْقَى فئّ؟ 


«مِنْ؛ حرف جر زائد للتوكيد» وهو هنا داخل على المبتدأ بعد «هل». 

لقد كان من الممكن أن يكون الجواب: لآ لَمْ أمْتلىء أو: ما رَالَ 
يُوجد فيّ انساع لأفواج قادمة. أو نحو هذه التعبيرات. 

لك هذه التغبيرات وأشباهها تعبيرات: تلقائئة هباشرة: لب فيها سمو 
جمالى» لآ فى الصياغةء ولا فى الفكرّة. 

أمَا التعبير القرآنقٌ المختارء فقد كان جواب السؤال فيه» على طريقة 
الإجابة على السؤال بسؤال يتضمّن الجواب على قَذْر السؤال» وسؤالاً زائداً 
فوقه يتضمّن أفكاراً زائدة على الجواب المطلوب. 

فقول جهئم: هَل ين مزير * يُشعر بأنّها تَطلبُ المزيدء إِذَنْ فهي لَمْ 
تمتلى. ويُشْعِرُ بأنّها تتلهّف للمزيد من الذين يُلْقَوْنَ فيهاء كجائع أو ظابِئ 
م ند أو شراب شربه؛ 0 0 ين زار . 
الصحيح عن النبي ۳ 9 المفهوماث الأخرئ فلا دليل يا 

روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبئ َي قال : 

«لا رال جَهَنُمْ تَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حن يَضَعْ فيها رب الْعِرةِ َبَارَكَ 
وتَعَالَ قَدَمَهُ فَتَقُول: قطء قط وعِرْتِكَء ويُزوَى بَعْضُهًا إِلَى بغض». 

يُزْوَى: أي: يُطوى ويمع . 

وفي رواية أخرى: 

«لا ترال جَهَئمْ يُلْقَى فيهاء وتقُول: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حتّى يَضَعَّ رَبْ 
الِْرَةٍ فيها قَدَمَهُ فُيَنْرَوِي بَعْضُهًا إلى بَغضء وتَقُول: قَطء قّط. بعِرّْتِكَ 

وَلاً يرال في الجئة فَضْلٌ» حار نش ع الله حَلْقَاً فَيسْكِتَهُمْ فَضلّ 
الْجَنّةَا . 
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وعند البخاري وأحمد وات حك نحو ذلك» مع بَعْض خلاف في 
الف 

اللَقَطّة البيانية الثانية: دل علَيْها قول الله عر وجَلّ: 

«مَأرسَ لل إو عر بيد ©4 . 

العَطفٌ فى هذه العبارة من عطف الجمل التى تتضمّن بيان لقطات من 
شريط أحداث يوم الدين. 

لوأزلتتٍ €: أي: وقُريَتْء فالإزلاف فى اللّغة هو التقريب» وفيه 

يقال لغة: رَلَفَ فلن الشَّيْء وأَزْلْقَهء أي: قوْبهء ورَّلَفَ فُلاْنُ إلى 
الشىء وَأزُدلفَ» أي : دنا إليه وقَرْبَ مله. 

ودل هذا" ال على أن اله اال ع وجل ا هة شر 
المتّقين يوم الدين تكريما لهُمْ حت تكون منهُمْ رأيّ عَيْنِ. 

ولمّا كان المحشّرٌ على سَطح أَرْضِئًا هذه كما بِيّنت بعضٌ أحاديث 
إلى جهة مَخشر المتقين حنّئ تكونٌ قريبة منهمء يَرَوْنهاء ويَسْهُل عليهم 
الوصول إليها مجتازين الصراط . 

َر بيد *: أي : وأَرْلِفّتَِ الجنَّةُ إزلافاً غير بعيدء فعبارة «غَيْرَ بعيد) 
نَعْتْ لمصدر و ولمًا كان الإزلاف : تقريباً مكازيًا 
صح دريل الإزلاف منزلة المكان الذي فرت الجِنَةُ إليه› فة بأنّه عير 


1 


روتلك الاو على ١ن‏ ال ته إلى كان عبر ملو 
للأرض» لكنّه غير بعید نستكا عنهاء فالمكان الذي يمكنْ الوصول إليه بيسر 


وسُهُولة. ولو بوسيلَة من الوسائل لا يُعْتَبَرُ بعيداًء وقد صِرْنا في هذا العصر 
الذي نعيشه» نستطيعٌ أنْ نتصوّر أن القَمَرَ قريب من الذين لديهم في الأرض 
الوسائل الموصلة إليه. 

اللَقطة البيانيّة الثالثة: دَلَ علَيْهًا قول الله عر وجلّ: 

دا ما عو لکل واب حَفبظٍ © ن يى امن يليل ويه بقلب 

ميب © € . 

هذا نَصٌّ مُفْتَطع من أحداث يوم الدّينء قُدْم بصيغته كما لَوْ كان 
الحدث يجري الآن» وهذا الأسلوب من روائع المبتكرات القرآنيّة في البيان 
الكلامي . 

المشار إليه باسم الإشارة هدا 4 الجنة الى صارت بإزلافها قريبة 
من رُؤيتهم البصريّة» وإِذْ يَرَوْن الجلّة فقد يَرَوْنَ فيها بعض ما أَعَدَّ الله فيها 
من نعيم مقيم لأصحابها. 

وجاء اسم الإشارة الموضوع للمفرد المذكر مراعاةً للفظ «اما# في 
لما عدون ) فهو ما كانوا يُوعَدُونه في الدنيا بالكتّب الربّانيّة» وعلى ألسنة 
المرسلين» واسْتُعمل الفعل المضارع لأنّ هذا الود قد كان متجدّداً دواماء 
وها اوو دن كلها 

لكتّه ليس وغداً عامًا لكل الناس» بل هو وغد لكل من استجمع عدّة 
صفات جاء بياثها في هائَيْنِ الآيتيْنَه وهي الصّفات التاليات : 

الصفة الأولى: أنه أرب » وهو الرّجّاع إلى الله بالتوبة والندم» في 
فِعْلٍ «آبَ يَؤُوبُ)» أي: رجَعٌ. ولفظ «أوّاب» على ورن «فعال» من صيغ 
المبالغة» أي: هو كثير الرجُوع إلى ربّه بالتوبّة والندم والاستغفارء كلما 
بِدَرَتْ مله بِادِرَةُ معصية. وهُرٌ أيضاً سَرِيع الرُجوع إلى ربّه» لا يتمادى في 
معاضيه . 


دم 
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الصفة الثانية: أنه حيط € أي: كثيرٌ المراقبة لأغمالِه الظاهرة 
والباطنة» وأوامر الله ونواهيه المتعلّقة بهاء وكثير الحماية لنَفْسِه مِن مَزَالق 
المعاصي والآثام والمخالفاتِ» وكثير العناية بتغذية قلبه ونَفْسه وفکره» بما 
يُتَمّي فيها الارتقاة في معارج الْقُرْب من الله جل جلالَهُ وعظم سلطانه 
والسعادة بعبادّته ومناجاته وتدبر آياته . 

كل هذه المعاني تَدخُلُ في عموم دلالة كلمة طعَنِيٌ 4. 


فالحفيظ على مَالِهِ يراقبُه حف العوارض والجوائح والمكاره» ويّحميه 
ويَعْتَني به بالتنمية حتّى لا تُفْنْيَهُ عوارض الرّمانء ومفنياتٌ الأحداث مع 
توالي الأيل والنهار. 

ومن كان في قلبه إيمان ما وَلمْ يكنْ حفيظاً الحفظ الواجبء فإنَّ الله 
بذخلة الشئة کون سايق وغ أو يقال :"هذاه كوعدون ون ا قاف 
عذاب قبله» جمعاً بين النصوص . 

الصفة الثالثة: دل عليها قول الله تعالى: ن حَبِىَ اَن اليب 4. 


و 


إنه لا يخشئ الرحْمِنَ بالغيب إلآ مُؤَمِنّ به صحيح الإيمان. 

الخشية من الله : خوف من عقابه مصحوب بتعظيم وإجلال وحبٌ 
وإذعانٍ له بالرّبوبيّة والمئّة. 

واختير اسم الله هنا للإشعار بأنّ الخشية ليْسّت خشية ملاحظاً فيها 
صفةٌ الجبار المنتقم فقطء بل هي خشيَةٌ ملاحظ فيها صفة رحمة الله التي 
شمر بها عباده» وَيَمْئَحهُمُ بها فُيُوض عطاءاته وإحسانه. 

والخشية النافعة هي | لخشية التي تكونُ مقترنةٌ بالغيب حت آخر حياة 
المكلّف. أي بعَيْب الرّخمن عن حواسٌ العبد الذي يحْشَّئ رَبّه» إِذْ تكونُ 
حشيتّه تابعة من الإيمان به فى عمق فُؤادم ملاحظاً عَذْلَهُ ورحمته عا . 
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والنافع منها هو ما استمرٌ حتئ يُذركه الموت» ولو بَدَأْتْ قبل الموت 
بقلل يشرط أن لا يشيد من خائ ما تعد الموت سينا لان العوية ليأ أثر 
لها عندئذ. 

ولا يكون الإنسانٌ أوَاباً وحفيظاًء ما لَمْ يكُنْ ممَّنْ حَشِيَ الوَحْمْن 
بالغيب . 

الصَّفَةٌ الرّابعة: دل عليها قول الله تعالى: وة ملب ميب » أي: 
وجاء إلى رَه بَعْدَ مَوْتَهِ بِقَلْبِ رَاجع م إلى ريده تائب من ذنوبه» مُسْتَعْفِر 
خاضع خاشع . 1 

اللّقْطة البيانية الرابعة: دل علیها قول الله عر وجل: ادوا بسر 
ذلك بوم الخلور 9 م تا ابو فيا وديا مَزِيدٌ © 4. 

ادوا كر 4: عبارة مقَتَطعَةٌ ممًا سَوْفُ يقال لهم عند توجيههم 
لدُخُول الجئةء أي: ادْخُلُوا الجلة مصحوبين بسلام. 

السَّلامُ: يأتي في اللّغة بمعنى الأمانء وبمعنى البراءة من العيوب» 
وبمعئئ التحيّة. وكل هذه المعاني يكون أهل الجئة مصحوبين بها دواماً 
فالأمان تام في الجنّةء والمطالب متحققة فيهاء والبراءة من العيوب كالمرض 
والعرج وسائر العاهات والمنعْصَاتِ» والعجز والكسل والأوجاع والآلام 
حتى فضلات الطعام والشراب» متحققة لكل المنعمين فيها شبّاناً دواماًء 
ويقال لمن يدخلّها: سلام عليكم طِبْتّم فاذخلوها خالدين. ويُلَقّوْنَ فيها آنا 
فآناً تحيّةَ وسلاماً. وهذه المعاني قد دلت عليها نصوصٌ متعدّدة في القرآنٍ 
والسّنةء واختصرت هنا بعبارة: #اَدَخُلُومَا بسر 4 . 

#دَلِكَ يوم الور 4: أي: ذَلِكَ الْيَومُ الَنِي سَوْفَ يَدْخْلُ فيه أَصْحَابُ 
الجن هو يوم الْحُلُودٍ الَذِي لا آخر له. 

هذه العبارة يبدو أنّها غير مُقْطَعةٍ مما سَيُقَالُ لهم» فليست هي من 
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توابع : : ادوا بسكم © بل هي بيان لمُتَلَمّي البيان القرآني في الحياة 
الدنياء ويُرجح هذا القَّهِمَ استعمال اس الإشارة ظدَلِكَ 4 الموضوع للمشار 
إليه البعيد» وعبارةٌ: کم ما ما ساون ا ودين مید 4€ ا لأصحاب 
الجنة الذين سَوْفَ يقال لهم: #اآَدَغُْومَا د بسر مر # کل ما يشَاءُون فيها دون 
استثناء» مهما انطَلّقَتْ أمانيهم تخيلا وإسرافاًء فإذا انقطعَتٌ أمانيهم 
أعطاهم الله مزيداً لم تَبْلُعْ إليه أوهامُهُم . 

مزيد: مصدرٌ ميمى بمعنى «زيادة». 

إن الله تارك وال تقول لهل اله يا امل اة فيكولون: 
يك رَبَّا وَسَعْدَيِكَء فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لََا لآ تَرْضَئ وَقَذْ 
أَعْطَيْتَنا ينا ما لم تغط أحدا من حَلكَ؟!. يَقُولُ: أنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ 
فَانُوا: يا ربا وَأَيْ شَيْءٍ أَقْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟. فَيَقُولُ: أجل عَلَنِكُمْ رِضْوَانِي» 
قلا أَسْخَطٌ َل بعد أبَداً) . 

ومن المزيد إكرامُ الله لهم بأنْ يَرَوْه رؤية يخصّل لهم بها سعادة تفوق 
كل ما نالُوهُ في الجئّة من سعادات» كما ثبت في الصحيح أيضاً. 

05) 


التدبّر التحليلي للدرس العاشر من دروس السورة 
وهو الآيتان (5؟ و۴۷) 
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في الدرس الرابع جاء تَلْوِيحٌ بإنذار مُكذبي الرّسُول يله والمكذبين 
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بيوم الذين» بِسْئْةِ الله ع وجل في الإهلاك الجماعي للأمم الي تَصِل في 
كفرها وجرائمها وإفسادها في الأرض» إلى مثل ما وصل إليه قوم نوج 
وأصحاب الرس وثمود وعادٌ وفرعون وإخوان لوط وأضحابُ الأيكة وقَوْمُ 
بم . وهذا التلويخ و العلاج التفسن لهم بالترهييه.. واقتضين هذا 
العلاج استكمالاًء بإعطائهم جَرْعَةَ علاجيّة أخرئ في السورة نفسهاء بعْدَ 
فاصل اشتمل على إقناعات فكريّة» وبياناتٍ قَدَّمَتْ صُورٌ لَقَطاتٍ عَيْبية 
تتقصل بقانون الجزاء الرّباني؛ مما هو قائم في رحلة الابتلاء» ومما سَيْأتي 
بعدهاء حى البعث والْحِسَاب وفَصْل القضاء وتنفيذ الجزاء من حقائق 


e 


الحياة الا مكتيل فل نفصيل لبَغض ما ا اة العلاجيّة 
الأولى . 


وفي هذا التفصيل جاء بيان كثْرَةٍ الْمهْلَكين من أهل القرون الأولى» 
وبيانٌ أَنْهُم اشد بَطْشاً من المكذبين المعاصرين لتنزيل القرآن» وبيانٌ أن في 
عَرْضٍ قِصّصٍ الْمُهْلْكين الأرّلين لَذِْرَئ لِمَنْ كان له قَلْبٌّء أو ألقى السَمْعَ 
وهو شهيد. 

ومع غاية استكمال بعض عناصر علاج المكذبين» ففي هذا البيان 
طَمَأَنَةٌ لقَلْب الرسُول ككل وقُلُوبٍ الّذين آمَنُوا معه. بأنَّ نَضْرٌ الله لرسوله 
وللمؤمنين قادمٌ لا محالة» كما نَصّر الله المرسّلِين السابقين والّذين آمَنُوا 
معهم. مع أن المكذبين الأوّلين كانوا أشدّ من المعاصرين لتنزيل القرآن فو 
وبأسأًء حى استطاعوا أن يُتَقَبُوَا في البلا بحثاً عمًا يطَلْبُونَ لدُنياهمء فهذه 
الطمأنة عْنْصِرٌ عِلاجيّ للرَسُول وللمؤمنين. 


فإلى نَدَبْر فقرّاتِ هذا الدّزس: 
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© قول الله تعالى: وم أَمْلَكَنا يَلَهُم ين كن ». 
بمعنى: اعدد كثير» وهي كلمة مُبْهِمَةُ تُمَيْرْ باشم مَجَرُورِء ويجوز أن يَدخل 
عليه حرف الجر «مِنْ» كما فى هذه العبارة: ين رن ©. 

والمعنى: قُرُونٌ كثيرة أهْلكث قبْلَ قَوْمِكَ يا مُحمّد مِنْ مُكذبي الرُسُل 

«أمْلَكنًا 4: أي : أُمْلَكْنَا إهلاكاً جماعيًا عقابيًا مقترناً بتعذيب. 

ين َرَنٍ : كلمة «قَرْن تُطْلَىُ على أهل زمانٍ واحدٍء وتُطلَقُ على 
زَمَن قَذْرُهُ مِنَهُ سَئة». وتُطلَقٌ على الذَُوَابَةِ من الشعرء وعلى الْحَْصْلَة منهء 
وعلى الْقَرْن المعروف» ومُو العظم الذي يَْبْتُ في رؤوس الحيوانات ذوات 
الْقُرُون. 

والمقصود هُنا أَهْلُ زمانٍ بِعَتٌ اللَّهُ لهم رسولاً فكدُبُوهء وكذّبوا بما 
جاءهم به عن ربه. 

© قول الله تعالى: لهم سد مم بظمًا 4 : 

أي : كان هؤلاء الأقوام الْمُهْلكُونَ من الْقُرُون الأولى أشدٌ بَطشاً مِنْ 
قَوْمِكَ الذين كذّبوك يا مُحمّد. 

الد خرو للك ا وا وا 
والتناولٌ بِشِدَّةٍ عنْدَ الصّؤْلّة. والْأَخْذُ الشدِيد فى كل شىء يُسَمَى بَطشاً. يقال 
لدف يكت يطلل رد ا 

© قول الله تعالى: َب في الْلَدٍ »: 

الئَقْبُ في اللّغة: الكُقْبُ. يقال لخة: نقبٌ الشئء يمب آي ثقبّه. 
ومنه تقب المسالِكِ في الصخور والجبال. 
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النَقْبُ: الطريق» أو الطريق الضَّيّق في الجبل. 

ويقال: نَقَّبَ فى الأرض إذا ذهَبَ فيها. 

وَالتّنْقِيبٌ: البختُ عن الأشياء المخفيّة؛ كأن الباحِتٌ عَنْها يَحْفرْ 
ويثُْبُ حن يَصِل إليها. 

فالمعنى يَدُورُ حول اسْتِعْمال أهل الْقُرِونِ الْمُهْلَكه من كَمَار القرونٍ 
الأولّئ قُواهُمْ القادرة على الْبَطش في البحث للوصّول إلى ما يُريدون في 
البلاد. 

© قول الله تَعَالَى: هَل من تيص *؟! 

حَبَرَ بأسلُوب الاستفهام» لانتزاع الجواب من الممُصُودين بالخطاب» 
إِدْ لا سمَلكون إل عوابا واحداء وهو: لم يكن لهم محيص . 

وهذا من روائع الأساليب الإخباريّة في فون الأدب البياني . 

َل ين غيص *؟!: أي: هَل من مَحِيدِء ومَعْدِلِء ومَهْرّب؟! 

والمعنى : هل كان للْمُهْلَكين الأوّلين من أهل الْقُرون السابقة» حين 
ْرّلَ اللَهُ عَلَيْهُمِ أسْبَاب إهلاكهم وتَغذِيبهم من مَهْرَّب يَفِرُونَ إليه. 

بالل حاص لان عن التازلة ا جيل خيضا» ومخيضاء 
وحَيَصاناًء أي : خاد عَنْهاء وعَدَل» وال ية الخد وَالمخَدل: 
والْمَهْرَبُ. 

«مِنْ؛ حَرْف جَرٌ زائ للتوكيد» وهو داخل على المبتدأ هنا بعد 
«هل)». 

© قول الله تعالى: إن فى ذلك أَتِكَرَئ لمن كن لم قب أو أل 
لسَّمَمٌ وهو سَهيدٌ 409 : 


سورة 4/3" نزول الدرس العاشر: الآيتان  5(‏ ۳۷) 


جملة مؤكدةٌ بحرف التأكيد «إِن) و«الجملة الاسميّة» و«اللام المزحلقة» 
لأنّ المقصودين بالخطاب تَتَطلْبُ حالّهم هذا التأكيد. 

وجاء فيها استعمال ام الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد َلك » 
للدّلالة على أن إهلاك كُمّار القرون الأولى إهلاكاً جماعيًا عقابيًا أَمْرُ عظيم 
رفِيعٌ الدلالة على عدل الله. وجليل حكمته» وكمال قذرته. 

والمعنى: إن في ذَّلِكَ الأَمْر العظيم» ذي الخطر الجسيم» الذي تحمّق 
فيه إهلاك قُرونٍ كثيرة» كَذِيَتْ رُسَل رَبَهاء وكذيث ببلاغاتهم عنه» وكانوا 
وكذبوا بيوم الدذين» لَذِكْرَى. 

الذَكْرَى : اسم للتذكير» 2 بمعنول التذّكر. 

ومعلومٌ أن إهلاك مُكَذْبِي الْمُرون الأولى قد جاءت به الأخبار فَأَعْلَمَتْ 
به» وَبَقَاءُ نُصُوصِها مُتداولة مُذْكر به» وآثارُ دارهم شواهد على إهلاكهم. 
فهىّ مُنيعَةٌ عله ولا ومُذَكْرَة به قرا 

ومن [3 خض فی ا هله | لحقيقة› هرت قلْبَهُ بالموعظة» فاتفظطء 
فأفْلّعَ عن كُفْره وتكذيبه» خوفاً من عقاب الله المُعَجَل والمؤجل. 

رلک التشكرظ ‏ لل ذو لد كوي السؤترة امشاظا روما جه 

الأمر الأوّل : أن يكونٌ للإنسان قَلْبّ واع فاي حريصض على 
اعفان ننه اشاض هناف من اانه كن كرتف نيك السانت كدي قله 
الواعى المتفكر المتدئر» فيجعل سن ألله حاضرةً فی تک آنا فاناء وبذلك 


ت 2 


تكون :واغطة ل اا فآنا: 


والمرادُ بالْقّلب عُمْقُ النفْسء حيْتٌ تُوجَدُ أدواتُ التّفكير والاسْيٍنباط 
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والْمَهمء ومَشَاعِرُ الرَعْبٍ والرَّمَبٍ الواعيّة عن بصيرة سليمة؛ لم تُفْسِدْها 
الأحواة هرات وزات اكا لديا ولا اال اليعلين الم ةة 
القائمة على تزييف الحقائق» وصناعة الأكاذيب . 

الأمر الثاني: أن يكون لذى الإنسان اسيَعْدَاد ورَعْبَةَ في أَنْ يُلٍَْ 
سَمْعَهء لآيات التذكير بأنبّاء المهلكين السّابقين فَيتفهمها بإمعان» وأن يكون 
لدَيْهِ اسْتِعْداد ورَعْبَةٌ في أن يفتح عَيْئَئِهِ لشُهودٍ آثار بلادهم والنَّبَصّر بهاء 
وإذراك أَسْباب تذميرها. 

فإذا فَعَلَ دَلِكَ كل حِسَيْ سَمْيه وبَصَرَه مذ الثأثير إلى عُمْقٍ لبو 
فكائث له ذْكْرَىئ واعظة. 

ولاحظ هنا أن حاسّتَي السَّمْع والْبَصر قد يقومان مقام القلب الواعي 
المتفكر المتدبّرء ويظل القلْبُ مُحْتَلا المرتبة الأولن فى هذا. 

ألقَّى السَّمْعَ: أي: وَجَهَ كُلَّ سَمْعِه لتلَقّي بيانات آيات الله بإمعان بشأن 
المهلكين السابقين . 

وهُوَ شَّهِيدٌ: أي: وهو مُعَاينٌ آثارَ المُهُلَكينَ السابقين مُعَايئَةَ البصير 
الواعى. 
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(16) 
التدئر التحليلي للدرس الحادي عشر من دروس السورة 
وهو الآية (8؟) 
قال الله عرز وجل : 
#وَلَمَّد قتا القتموات والارش وما انها فى سِكة اباو وما مسا من 


و © 


وَمَا مَسَّنَا 4: المَس أخف وجُوهٍ وُصّولٍ سَطح الشيء إلى سَطح 

السَّيْء الآخْرء كَمَسٌ ظاهر الْجِلَْدٍ بظاهر جَلْدٍ آخرء وأْسَّدٌ منْهُ النُقُودْ إلى ما 
نحت السّطح ا راد ول الشَّيءِ ۽ في الشيء کان سد كدحول ا 
في جسد الْمْصّاب به . 

ین 5 4 و ا و و ر 

كيف يتخت ربا ومن فاته اة له ذواماء أله إذا أراد شيئاً فإنما 
قول له کن فتكون؟11: 

يُقَالَ لغة: لَغِبَ ولَعَبَ يَلْمَْبُ ويَلَهُْبُ لَعْباً ولَُوباًء أي: تَعِبَ وکل 
ورّلَ به إعياء لَمْ يكنْ. 

هذه الآية دز الحافن زل قن اليد الملاتى عي أثان التهنوة 
مقر الافترافة على الله عر جل الي را فيه أن لعز وجل :يد 
أن خلق السماوات والأرض في ستَة أيّام جَلَْسَ يَسْتَريح يَوْمَ السّبت. 

وَضُمّ هذا الدَرْسُ إلى سُورة (ق) المكيّة مُرَاعاة لِلْمُتَاسبَةٍ الفكرية» ولم 
يرل هذا الدرس في العهد المكيّ» لأنْ أهل مكة ومّنْ حولهم من العرب 
لم تكن لدَيْهم مقولَةٌ عن الله تشبه هذه المقولة اليهوديّة. 

وَوْضِعَتُْ آيّهُ هذا الدّرْس بَعْدَ الانتهاء من الدروس التي اشتملت في 

5 90 5 كلع 8 5 ماع4‎ E) 

السورّة على معالجة المصرين على كفرهم مِنْ مشركي مكة» لقلا يتصوّر 
المتدبّدٌ للقرآن المجيد أن مقولة اليهود الافترائيّة هى إحدى شبهات مُشركى 
مكة. 


أ ىة أن الله فد درك يد أن لى مارات والار من نوها 


الدرس الحادي عشر: الآية (/*) سورة 714/3 نزول 


بينهما في سِنّة أيّام» وأنّه جَلْسَ ليستريح في اليوم السابع» فجعله مُقَدْساًء 
لَمْ تكن مَؤْجودةً عند مُشْرِكي العرب» فَلَمْ تكن الحاجَةٌ داعِيّة لإنرّال آية هذا 
الدَّرْسِ في الْعَهْدٍ المكيْء الّذِي لَمْ يَكْنْ لليهودٍ فيه مواجهةٌ لدعوة 
الرسول اة . 

ولج اهامر الرسول بي إلى المديئة» ودَعَا اليهود فيها إلى الإسلام» 
أثار اليهود مقَولَتَهُمُ الافترائيّة على اللهء فأنزل الله عر وجل آيّة هذا الدرس 
في العهد المدني من تاريخ دعوة الرسول با وأمَرَ الوحي الرّسُول كله بأن 
يضَعَها في سورة (ق) وعقب الآية (۳۷) منها. 


وه س مء هدع 


ولم يجعلهاعَقِب: #أنِْيا بِلْسَلِقٍ الأول بل هر في لبس يِن حل 
جير 49 لتلا يُفْهَمَ أئها مقولَةٌ قالها عَرَبُ مكة تَأَثْراً بمقالآتِ يَهُودٍ الْمَدِيئَ 
قَبْلَ أن يُهَاجر الرسول بلا إليها. 

فكان تأخير موضعها الذي يُشْبه التعقيب والاستدراك. دليلا على أنّها 
لم تكن مقولَةَ عَرَبيّة» وإنما كانت مقولة يهوديّة. 

وقد روي عن ابن عاس وقتادة أن هذه الآية من سورة © مَدَنِيَة 
أمَا سائر آيات السورة فمن التنزيل فى الْعَهْدٍ المكىّ. 

وقد دس اليهود مقالتهم الكاذبة على الله عر وجل في سِمر التكوين» 

«فَأَعْمِلْتَ السَّمَاوَاتُ ولا وَكُلٌ جِنْدِهَا. ٠‏ وَفْرَعٌ الله في ليم السَابع 


من علو الي عَيل؛ قاستَرَا- oe‏ 
َيل الله E‏ 


لَقَدْ كَذَبُوا عَلَى اله فإنّ اللَّهَ عر وجل لا يُنْعِبُهُ شَيْءٌ حى يحتاج 
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إلى الاسْتِرَاحَةٍ كما تحتاجُ مَخْلُوقائُهُ التي حَلَمَها بصفاتٍ تحتاجُ معَّها إلى 
الاسْتِرَاحَةٍ إذا عَمِلَتْ عملا فيه اجتهادٌ وكذح وكدّ. 
إِنّما أَمْرْهُ جل جَلالْهُ وعَظُمَْ سُلْطَائهِ: إذَا أراد شيا أَنْ يَقُولَ لَه كُنْ 
فييكون. 
ما قَدَرُوا الله حَنَّ قَدْرِه فَقَاسُوهُ على أنفسهم. وتَعَالَى اللَّهُ عمًا قالُوا 
غلا کر و ان عا يدون 
6 86 +8 


)00( 
التدبر التحليلي للدرس الثاني عشر من دروس السورة 
وهو الآيات من (55؟ . 40) آخر السورة 
قال ألله عر وجل : 
عا e‏ اسم اسن دعر سم ررس oo‏ رمس سوس الجر 2 م 
#فأصَير عل ما بفولوت وَسَيْعَ يحَنْدِ يك قل طلوع السّمِين وبل 
الغروب لو ومن الل به وادبر اجرد اسي يوم يناد اماو ين كان 
کر سعد ص2 lol‏ ەر > بج امه 2 4 < 
فريبٍ 9 يوم يْمَعُونَ الصَّيْحَة بلحي ذلك يوم الخروج نا ن في.. ونيب 


ر سے 2 2 


TSS 01 7‏ 22 مت بير و اسع مه fp‏ من .کل نے aS.‏ 
يتا الْمصِيرٌ 9 بوم شمى الارض عنم يراعا ذلك حشر عا سي ا 


E‏ ررر 


جو 4 ى 2 - ر ج ر ا مسوم ار - 8 4 ES‏ 
ن أعلر بما قولوت وما أنتَ لهم يبار فد لمران من حاف وعِيد ل 4. 


القراءات وتوجيهها: 

© قرأ نافع. وابْنُ كثير» وحمزةٌ وأَبُو جَعْمَرِه وحَلَفُ: طرَإِدْبَارَ 
السجُود4 بكسر همرّة [إذبَار] وهو مضْدَرُ أذبّر بمعنى ذهب وولىء. أي: 
يَعْدَ انتهاء الصلاة وهذا يعم کل صلاة . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: لوَأَدَبرَ ألشّجُو € بفتح همزة ودر ) وهو 
جْمْعُ «دُبْر؛ ودُبْر الشيء في اللّغة عَقِبُهُ ومؤحرُهء أي: في أعقاب الصلوات. 
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أظلق لفظ «السجود» رای به الصلاة» لأنّ السّجُود أَعْظَمُ أزكان 
الصَّلاةٍ الْعَمَليّهَ» فأقرب ما يكون العبْدُ من ربّه وهُرَّ ساجدٌ له في الصَّلاةٍء 
ومُؤدَى القراءتين واحد. وهما تفن في التعبير جميل. 

© وقّرأ نافعٌ» وابْنُ كثير» وابْنُ عامرء وأبو جعفرء ويَعْقُوبٍ: 

سفق الأزض» بِتَشُدِيد «الشين» أصل الكلمة «تَتَشَفّنُا فأدغِمّت التاء 
بالشين فصَارّت شيئاً مُشدَدَة» وهذا وجه عَرَبِىّ لطي الكلمة» يؤكد معنى 
التكلف في دلالة صيغة «يتمّعَل). 

وقرأ باقي القرّاء العشرة #تَتَقََ 4 بتخفيف الشين» أصل الفعل 
«تتشقق» حذفت التاء تخفيفاًء وإشارة إلى عدم الحاجة إلى التكلف في 
الحدث . 


وبين القراءتين في أداء المعنى المراد في أماكن من 
الارض صُلْبَةٌ فَاسِيَة» يحتاج خرو ##المرق سيا إلى أن تتشقَقَ الأرض عنهم 
بتكلّفٍ وشِدَةٍء فجاءت قراءة طتَشَّمَّنُ4 دالّة على هذاء فالتكلفٌ من دلالات 
صيغة فغْل ١تَفَعَلَ‏ يتَمَعلَ) ويزيد بالإدغام. 
وبغخض أماكن من الأزض رخوة ليّنة» لا يحتاج خروج الموتى مِنْها 
عن ال إلا ان ضرق شيا كشن كبر لذ مكلت فيه حارف قرا 
تَمَقَْ € بتخفيف الشّين وحذف التاء دالّة على هذا. 


© كلمة [يُنادِي] جميع القرّاء يَحْذفُونَ في الوصل يَاءَ الفعل الأخيرة» 
لالتقاء السّاكنين. 


وأمّا فى الوقف فلِلْقُرَاءِ فيها وجهان: الإثبات والحذف. 


فَابْنُ كثير لَه فيها الوجهان معاً. ا يَعْمُوبُ قَلَّهُ في الوقفِ وجه 
الإثبات فقطء وأمًا باقي القرّاء العشرة فلهم فى الوقف وجه الحذّف فقط . 
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وهمى وجوه من الأداء - فيها القََاءٌ ما تَلقُوّهى إلى رسول أللّه کا 
مُعَلّم نطق كتاب الله الَذِي أَنْزِلَ على سِبْعَةٍ أحرف. 

أ نافع. وأبق عمُرو» وأبو عفر فد اتترا الياء في الوصل» 
وَحَذَّفُوها في الوقف» بحسب ما تلقؤهُ من أداء . 

وأمًا ابن كثير » ويعقوب» فقد أثبتا الياء فى الوصل والوقف› بحسب 
ما كلقا من أداء. 
تلقوا من أداء. 

© وعبارة: [وعيدِي] للقرّاء فی ياء المتكلم منها وجهان: الإثبات 

فقراءة «وَرْش» على إثبات الياء فى الوصل» وحذفها فى الوقف . 

وقراءة «يعْمُوب» على إثبات الياء في حالتي الوصل والوقف. 

وقراءة باقى القرّاء العشرة على حذف الياء مطلقاً وصلاً ووقفاً. 
التدير: 


هذا هو الدرس الأخير من دُروس السّورة» وهو يشتمل على معالجة 
حالة الرسول كَل النفسيّة والقلبية في المقصد الأوّل» تجاه ما يلقاه من قومه 
ويشتمل في المقصد الثاني على تربية حَمَلَةَ رسالة الرَّسُولٍ ية من 
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امته . 


ويشتمل في المقصد الثالث على متابعة معالجة مُكذبي الوّسُولء 


الدرس الثاني عشر : الآيات من (۳۹- 48) سورة 74/3 نزول 


والمكذّبين بيوم الدّين» مع الإعراض عن مواجهتهم بالخطاب» إِذْ ظاهر 


إلى و سمس ر سبي ثري 


© قول الله تعالى: #فَآصَير عل ما بقولوت 4 : 

في هذه الجملة تَرْبِيةَ من الله عر وجل لرسوله محمّد إلا بأن يَضْبر 
على مقالات المكذبين له من قومه. الْتى يتّهمونه فيهاء بالكذب فى ادّعائه 
أنه نبي الله اسر وفي قَؤله: إِنَّ القرآن الذي يلوه عليهم هو من 
عند الله عر وجلء أمرَّهُ الله بان ا للناس› وفى بياناته عن البعث ويوم 
0١ -‏ 
الذي 


ففي الصبر تدريب للإرادة النفسيّة» يُكْسِبُها قُوَةَ على تَحَمُل المَكاره 
ومُواجَهة الصعوبات» ومقاومة هجمات المصارعين من المخالفين والأعداءء 
وده على عدم الاكتراثِ للمزعجات النفسيّة» وعدم المبالاة بالمثيرات 
الوافدات من الخارج . 

إن الصّبرُ يُكتّسَبُ بالتٌصَبْر والْحِلمَ يُكْتَسَبُ بالفَحلُم» والْلمَ يُكْتَسَبُ 
بالنَعَلّم» وكلّ ذلك على مقدار ما لدى الإنسان من قابليّة فِطْرِيّةِ للاكتساب» 
والناسٌ مُتَفَاضِلُونَ فيما بينهم في قابليّاتِ اكْتَِسَابٍ الفضائل» والرّسُولُ 
محمد إل أكْمَلُ الناس لقا وَفَطَئَةٌ وعقلاء وأَكْئَرُهم قابليّة لاكتساب 
الفضائل والاستزادة منهاء بحسب الفطرة اليَبَائيّة الي فَطَرَهُ الله عَلَيْها. 

والخطاب الموجه للرَّسُول في هذاء مُوَجَهٌ تبعاً لحمَلَةِ رسالة الرَسُولٍ 
من أ ق امرون الب باهرا ما سووهم من الذي رون 


)١(‏ انظر «المقولة الثالثة» من «الفصل الأول» من «الباب الثاني“ من كتاب «فقه الدعوة 
إلى الله للمؤلف. وهي مقولة حول التصوص القرآنية الموجهة للرّسولء التي 
يأمُرُه الله فيها بالضبرء ففيها بيان شامل لكل النصوص الموزعة في السّور بحسب نجوم 
التنزيل . 


الدرس الثانى عشر : الآيات من (۳۹- 45) 


الرّسالةَ التي يَحْمِلُونها لهم دغوّة إلى الله أو تُضحاً أو إرشاداء أو أمراً 
بالمعروف ونهياً عن المنكر. 

إن الإرافة متي لنت من القوة مبلغ الصّمود الحكيم» تحطمَّث على 
كتلتها الألماسيّة رون أقوال مقاومي دعوة الحق» ومصارعيهاء مهما كان 
فيها من شتائم واتهامات» وألوان هُرْء وسُخرية . 


سس مح ارو 


© قول الله تعالى: وَسَيّحْ عند رك بل طلوع السَّمِين وبل الغروب 
وَمِنَ الل َيه وَأَدَرَ اشر 42 . 

بِعْدَ أنْ أُمَرَ الله رسُولَهُ بل بالصّبْرء وَيُلْحَقٌ به كَل حَمَلَةِ رِسَالّيه من 
أنه أعظين الله رشولة ومن هم لحرن به الدؤاء اليوش الذي يساغد 
على التحلّي بالصَّبِرْء ويضرفٌ عن النْفْس والقلب والفكر المشاعر 
والأحاسيس والأفكار غير السَّارّة التي تُؤْلمُ في العادةٍ الصَادقَ حينما 
يُكَذْبِء والأمِينَ حينما يُخوَنْء والْعَلِيمَ حينما يُجَهُلء والْهَادِيَ المهبّدِيَ 
حينما يُضَلَّلء والذَّكِيّ الْحَصِيفَ العاقل الرْصِين حَامِلَ لِوَاء الحقٌّ والدَّاعِيَ 
إليهء حينمًا يُنّهَمُ بالجئون. 

«رَسَيْحْ بحَنْدٍ ريك #: أي: وسبّح رَبك تَسْبيحاً مقْتّرنا ومُلْتبسا 
بحَمدِه 152 له. 

تسبيح الله: هو تَنْزِيهه وتقدیشه عن كل ما لا يليق به جل جلاله» من 
صفات النقص التي تتنافى مع أزليّته ووحدانيّتو» وكمالٍ صفاته الوجودية 
فالتسبيح تمجيدٌ بالصفات السلبيّة» بخلاف «التّوْقِيرا فهو التمجيد بالصفات 
الوجودية. 

والحمد لله: هو الثناء على الله بما هو له أَهْلْ من صفاتٍ كمال 
وبما هو مره عنه من صِفاتِ نقص. 

والباء في: #يحَمْدٍ # معناها الملابسة والمصاحبة والمقارنة. 


الدرس الثاني عشر : الآيات من (9- ه4) سورة 4/3" نزول 


والعبارةٌ التي يتحمَّىُ بها المأمور به من التسبيح المقرون بالحمد لها 
عة صيع : 

© سبْحَانَ الله وبخمله» وهذه العبارة مختصرة من EES‏ 
تقديرهما: أَسَبَحُ سُبْحانَ الله» وأخمد بِحمْدِه. 

وعبارة «سبحان الله» عبارة ازتضى الله لعباده أن يذكروه بها فى تنزيه 
ذاته وصفاته عمًا لا يلي به. 

وهاتان العبارتان مأثورتان» ومن المأثور في التسبيح: «سُبْحَانَ رَبِي - 
سبحان الله رَبَ العرش عمًا يَصِفون ‏ سُبْحانَ رَبك رَبٌ العِرَّةِ عما يصفون - 
سبحان الذي بيده مَلَحُوتُ كَل شيءٍ وإليه تُرْجَعُون. .» إلى غير ذلك من 
عبارات j‏ تضم 2 سبج الله . 

ابر من اشماء اللو اشع رتا في لوسر.4 لأند 
الاسم الجامع لمعاني أسماء الله الحسنى ذات العلاقة بالخلائق. 
مبيّلة في النص»› هي : 

)١(‏ ما قبل طلُوع الشمس» وهو وقت صلاة الفجر. 

(۲) ما قَبْلَ غُرُوبٍ الشمس» وهو الوقت الذي جاء تحديده فيما بعد 
لصلاة العصر. 

(۳) في وقتٍ ما من الليل. 

)٤(‏ عَقَبَ الصَّلّوات. 

وقد أنزل الله هذا النْصّ قبل فرض الصّلوات الخمس» فالمراد بعبارة 
ودر أَلشجُوعِ € بَعْدَ الصّلوات التي كان يُصَلْيها الرّسول بي قبل فرض 


سورة 74/3 نزول الدرس الثانى عشر : الآيات من (3179- 46) 


ا الخمس الذي كان في ليلة الإسراءء وكان يُصَليها مثله من آمن به 

وعلاج النّفْس بالتّسْبيح والذكر لله عرّ وجَل علا عظيمٌ بالنُسبة إلى 
المؤمنين» فهو مُهَدَىَء وغذءً للجُمْلَة العصبيّة يَنْبَعث من عمق الفؤادء 
وصارف للفكر عن الاشتغال بما يُقْلِقُ ويُحَْرِنُ ويُؤلم. 

إن الله عرّ وجل يُمِدُ الذاكرين له» المسبّحين بِحَمْدِهِ بِمَدَدِ من لَدُنه 
يُرِيحُهم ويُسْعِدُهمء ولا سيما إذا كانت العوارض المؤلمة عوارض نَفْسيَّة . 

© قول الله تعالى: لاسن بوم باد الماد ين مان مرب (49) ينم 
سر الس بلي كلك ب ت اليه © 4: 
ا ا i‏ 
بَعْثْ الخلائق إلى يوم الدين› للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 

ويبدو أن المقصودَ ضمُناً بالخطاب بصيغة الأمر: وتن € هو منكر 
الإفرادي» ولكن أغرّضٌ الله عن مواجهته بالخطاب المباشر لعناده» ووجه 
الخطابّ للرّسّول بقوّة. 

وهذا أَسْلُوبٌ من أساليب علاج المكذبين الّذين يتَهمُونَ الوّسُولَ بأنه 
الخطاب اران ا له مبَاشْرةً و ر بان الله يريد تثبيت 
رسوله على الإيمان بيوم الدذين» مهما واجه من كبراء قومه من تكذيب» 
ل لي باتهاماتهم وشتائمهم له. 

أي: إن محمّداً بَرِيءٌ من صناعة التبأء بل نبا يوم البعث للحساب» 
وفصل القضاء وتنفيذ الجزاءء ملق عليه ا من عند الله بارئه » وهذا 


الدرس الثاني عشر : الآيات من (179- 18) سورة 4/3” نزول 


الخطابٌ الرَبّانَىُ يُوَجّه له بقوّة وشدّة» فهو المخاطب به أوّلاء ويجب عليه 
أن يؤمن به قَبْلَ سَائِر المكلفين أن يُؤْمِنُوا به» ثم هو مكلّفٌ أن يَدْعُو الناس 
إلى الإيمان به. 

وهذا الوت علاجيٌ للوقناع بِصِدق الرسول كلا أكئر نفاذاً إلى عمق 
أفئدة کا وإن أَصَرُوا على موقفهم عناداً ومكابرة . 

والمعنى م بوب | إليه 4 ا يمكن التعبير تة نهنا بلي : 
بشَأن بَعْض E‏ يوم الذين» تشيتاً له» بعد أن 500 وشَتَتقُوه: 

يضاف إلى هذا أن من أساليب خطاب الأمّة خطابَ قائدهاء أو إمامها 
أو رسولها. 

نَحِْطَابُ الله لرسوله في أَمْر من أمور الدّين العامّة التي لا خُصوصِيَة 

وقد جاء في هذا البيان الرَبَانِىَ بيان ثلاثة أحداث متتاليات من أحداث 
البعث إلى يوم الحساب وفصل القضاء . 

الحَدّث الأول : نداءٌ يصدر من مكان قريب يناديه مناد د بأمر الله » لبَعْثْ 
الموتّئ إلى الحياة الأخرىء وهَذا النداء يَصِلٌ إلى كُلْ: مبعوث. 

فهل هو نَفْخْ الصُور النفخة الثانية» أو هو نداءً يَحْدُثْ بَعْدَّها؟ الله 
أغلم. إذ لبق لديا يبان عن الكشول كله فى سا والتصق يعمل ارين 
دل عليه: يوم باد الاد من کان مرب *. 
الخروج من الأجداث» والتوجه لمحكمة الْعَّذْل الرَبانية» دل عليه: ب 
ية ال ال 4 وبهذا السّماع يخْيّونَ كما يَسيقظ النائم من نومه. 


رة 1413© نزول الدرس الثانى عشر : الآيات من )٤١  ”9(‏ 


الحدث الثالث : اا الميخوين للمطلوب منهم في النداءء إِذ 
اون من أجداثهم . ویتوجُهونٌ لما فوا بأنْ يتوجَهوا له دل علَيْه: 
ذلك بوم اروج 4 بعد رحلة البرزخ بين الموت والبعث. 

فالمعنى: يَوْمْ التداءء ويم سَمَاعَ الصَيْحة» هُو يوم الخروج› لملاقاة 
ظروف الحياة الأخرى . وبهذه المناسبة جاء البيان التالي : 

© قول الله تعالى: #إنا حن حي وَبْمِيتُ ولا المصير 629 * . 

في هذه الآية تذكير م تاگ مُشَدَّدِ مقرون باستعمال ضمير المتكلم 
العظيم خمُس مرّاتء بِعْنْصَرَيْن من عناصر القاعدة الإيمانيّة : 

العنصر الأول : أن المحيى والمميت هو الله وحده بعظمة ربوبيته» لا 
شريك لهء قَمَنْ أخيًا أوَّلاً ثّمّ أمات» فلا عجَبَ أن يُعيدَ من أماته إلى حَيَاةٍ 
أخرئء ليْلاقي حسابه» وجزاءه على ما قدّم في الحياة الأولىء التي كانت 

العنصر الثانى : أن المصير بعد رحلة الابتلاء فى الحياة الدّنياء إلى 
الرّب الخالقء الذي خلقٌ الناس ليبلُوَهم أيهم أحسن عملاً. 

هنا يرذ سؤال فلسفيُ عقلي وهو: ما معنى كون المصير إلى الله عز 
وجلء والكائنات جميعها خاضعة لسلطان ربوبيته دواماً فی کل مراحل 
وجودها؟ . 

© ألسنا نحن الآن خاضعين لسلطان ربوبيته؟!! 

© وكذلك نحن يوم الحساب وفصل القضاء خاضعون لسلطان ربوبيته 
جلّ جلالهء وعظم سلطانه . 

إِذَنْ فما معنى المصير إليه والمتتلوق فى كل مراحل وجوده حًا وميتاً 
خاضع لسلطان ربوبيته دواماً؟!! 


الدرس الثاني عشر : الآيات من (۳۹- 48) سورة 4/3” نزول 


أقول : 

لدى التأمل بتدبر عميق نلاحظ أن الممتحنِين المكلفين فى الحياة 
الدُنياء قد أعطامُم الله جلّ جلاله حرَيّة الإرادة» التى يختارون بها ما 
يشاءُون من طريق الخيرء أو مسالك الشرّء وسخر لهم في ذواتهم وفي 
الكون من حولهم الأشياءء والقوى التي يُنمُذُون بها مراداتهمء ما لم 
تتعارض مع قضاء الله وقدره العام فهم يشْعْرُون أن مصائر مطالب نفوسهم 
بأيديهم . 

لكنّهم يوم الحساب وفْضْل القضاء لا تكون لهم حرَّيّة اختيارء إِذْ كَل 
ما يجري في ذلك اليوم خاضمٌ بالجبر لسُلْطان ربوبيّة الوب جل جلاله 
وع لا :هذا مضيو إلنه ره كد كله لر الم وقد 
كان الممتّحَن في هذه الرحلة يختار لنفسه على ما يشاءء إِذْ جعل الله له 

إذن؟ فإلئ الله رح دون تذخل إرادة المكلرق يومد يكوث المضين: 
على أن المضير إلى الله وتحده يبدا 'متل'انتهاء: رحلة 'الحياة الذتياء وائتداء 
رحلة البرزخ بين الموت والبعث» لأنَّ بعغض الجزاء الجبري يبدأ عقب 
الموت مباشرة . 

قول الله تعالى : بم قف الْأَرْصُ عَم يراع ذلك حَثْرُ عا يد 42> . 
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في هذه الآية إضافة بيان ثلاثة أحداث أخرى من أحداث البعث إلى 
الحدث الأول: تَسْمْقُ الأرض عَن الّذين كانوا مَْتى ليتوا منها كما 
يَنْيْتْ الزّرْعٌ في الأزض» دل على هذا الْحَدَث: بم ّف الرس عَنْم» 
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وسبقى توجيه قراءتيٰ : #تَكَفَئ * [تشَقّقُ 


الحدّثُ الثاني: خُرُوجهُمْ مِنْ الأزض 0 دون إبطاء في الزّمنء 


سورة 4/3" نزول 


الدرس الثانى عشر : الآيات من (۳۹- )٤١‏ 


وهو يدل على أن إِنْبَانَهُمْ في الأرض لبعثهم لا يحتاج زمناً طويلاً لتتكامل 
أجسادهم فيه» بل هي تتكامل بسُرْعَة؛ دلَّ على هذا الحدث: يراع 4 
أي : خارجين من الأزض سراعاً. 

سِرَاعا: جَمْعُ سَرِيع» وجمع سريعة. يقال لغة: سَرُْعَ يَسْرْعٌ سَرَاعَةَ 
وسُرْعَةَ وَسَرْعاًء أي عَجلء فهو سَرِيعٌ» وهي سّريعة» والجمع لهما «سِرَاع)» 
وجاء اللفظ في النص منصوباً لأنه حال من الضمير في ظعَنَْمَ © وقد يدل 
هذا الْحَدَثْ على أن خَلْقَ أجسادهم يتكامل قبل أن تَعُودَ الأرواح إليهاء 
المحشر› المخصص لتجميعهم» ولو كان بعضَهُمْ قد نوا في الأمكنة التي 
مَانُوا فيهاء بأطراف الأزْض بعيدين عن أزض المحشّر. 

وَحَشْرُهم يكون في مكان جامع بحسب أصنفهم وَزُمَرهم. 

الحشرٌ في اللّغة: الْجَمْعُ والسّؤْق. يُقَالَ: حشر الأمير جُنْدَهُ يَحْشُرْهُمْ 
وَيَحْشِرُهم ححَشراء أي: جَمَعْهم وساقهم. 

ويوم الحشر» ويوم المخشر» هو يوم جمع الناس وسوقهم للحساب» 
وفضل القضاءء يوم القيامة» وبعدهما يكون تنفيذ الجزاء . 

ذخات احفر قول اله مال ولق س ا ا 
والمشار إليه باسم الإشارة ذلك 4 مطويٌ في النصض غير مذكورء والتقدير: 
يوم ERR‏ الأرض عنهمء وي ون منها سِراعاء ويخشَرُون في الأزض 
المخصّصّة للحشرء ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌّء ومثل هذا الطئّ كثيرٌ فى القرآن 

إن الخَالق القادر على أن يَخَلْنَ من العدم» والقادِرَ على الإعادة إلى 
الحياة بعد الإماتة» قادِرٌ على حشر الناس في الأرض المخصّصة لجمع 


الناس› توطئة لمحاسبتهم وفصل القضاء فيما بينهم ١‏ وهو حشر يسيرٌ عليه . 
وقد ثبت في الصحيح عن النبيّ ية أن الناس يُحْشَرُون يوم القيامة 
حَُمَاةٌ عْرَاةٌ غرلا (أي: غَيْرَ مَخنّونين). 

روى البخاري بسنده عن عائشة 3 المؤمنين رضي الله عنها. قالت: 
قال رسول الله كل : 

١تُسَْشَرُونَ‏ حُفَاةٌ عُوَاةٌ غُزلاً). 

قالت: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللّوء الرّجال والنساء يَنْظْرُ بعضهُم إلى 
بعض ١»‏ فقال : 

«الأمْرُ شد مِنْ أن يُهِمَهُمْ داك». 

ي لعن عر يما ص أت لیم صا دک 
ألْفرَمانِ مَن ياف وعيد ل4 . 

e‏ شع ر با مال #وقن عه ال لجملَّةٍ تسلية وطمأنةٌ من الله عر 
وجلء ديه ررس لاض معيو الا العظيم ‏ للرسول 
محمد بيا بشأن مقالات كُبّراء كار قومه فيهء المؤذية لَفْسهء بما فيها من 

أئ: حن أعلم منك ومن كَل عَلِيم بما يُولونَ من مقالات في 
تكذِيبك واتّهايكٌ وسبّابك. 

وفي هذا كِنَايَةَ عَنْ أنّه جل جلاله وعظعَ سُلْطانُه سيَئْتَصِرٌ له منهم. 
وفيه أيضاً تهديدٌ ووعيدٌ من الله لهمء فَلْيَترَقَبُوا انتقام الله منهم إِذَا لم وبوا 
ولم يُقْلِعُوا عن إيذاء رسوله» ومقابلته على دعوته لهم بما يكرّه. 

ly} ©‏ أت يهم يبار 4: في هذه الجملة يُبَيّن الله عر وجلّ 
لرَسُوله محمّد كل أنّه رسُولٌ يبل الئاس ما أَمَرهُ الله بأن يبِلَعَهُمْ إياهء وأنّه 


لم يُكلّف أن يُجْبِرَ الناس على الإيمان والإسلام» فما هو مُرْسلٌ لأن يَكُونَ 
جبّاراً مُسَلَطاً عليهم بِالْقَهْره ومُكرهاً لهم على اتباعه. 

أي: إهم في رحلة امتحان» والامْتِحانٌ من لوازمه العقليّة التخيير» 
أنا الْجَبْرُ والإكراهُ والْقّهر فَأمُورٌ تَتَنافَضُ مع الامتحان والتخبير» ولو شاء الله 
جل جلاله ذلك لسَلَبَهُم التخييرٌ» ولَجَعَلّهُمْ مجبورين» وعندئذٍ فلا بُدّ أن 
يكونوا جميعاً مطيعين له لا يعْصُونَ الله فيما أَمَرَهم به» ويَفْعَلُونَ دواماً ما 
يُؤْمَرونَء كالملائكة» لكنهم نوع آخرء إنهم مخلوقون للامتحان» فهم ذَوُو 
إراداتِ حر تختارٌ» دون جَبْرِ ولا إكراه. 

© یکر الان من اف ويد 4: أي: وبما أك لَسْتَ علَيْهم 
بجبَارٍ مُكْرِهِ لهم على الإيمان والإسلام» وَقَدْ سبق أن بِلْمْتَهُمْ مَا أَمَرَكَ الله 
بأن تُبَلْمَهُمْ إِيَاهء وهو ما رتاه عليك في نجوم التنزيل السابقة لسورة (ق) 
فان وظيمَتَكَ بِالنْسْبَةِ إلى هؤلاء المكذبين المعاندين» هي التذكير بما سبق 
أن بِلْغْتَهُمْ إياه» وهذا التّذكير تُوَجَهِه فقط لِمَنْ لم يَبْلْقُوا إلى حالةٍ ميْووس 
منها. أمّا الذين بَلْغُو إلى حالة ميؤوس منها فلا تُضِعْ وقْتَكَ وَجَهْدَك 
بتذكيرهم . 

إل الميؤوس من استجابتهم لدعوتك هم الذين تُدْرِكُ من تصرّفاتهم 
أتهم لآ يَخَافُونَ وَعِيدَ الله بالعقاب. بل يعاندون وَيُكابرون» وأنت لا ترجو 
مستقبلا أن يخصّل لديهم الخوف من وعيد الله وعقابه. 

هذا ما يدُلُ عليه فعل المضارع ياف » أي: تشعر بأنه يخاف 
الآنء أو ترجو أو تطمع بأن يخاف مستقبلاء لأمارات خير تلاجظها فيه. 


وبهذا انتهى تدبر السورة على ما فتح الله به. 
¥ د فيك 
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ملاحق لسورة (ق) 
الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة. 


الملحق الثانى: الوصف بالبركة فى القرآن المجيد. 


)1۷( 
الملحق الأول 
مستخرجات بلاغية من السورة 
مدرو دوك سور روع لعاسي E‏ 


0 


أولاً: 

الْقَسَمُ بما يضلّح لأنْ يكون دليلآً على صحة المقْسَم عليه وصدقه. 

فقد جاء في صدر السورة القسم بالقرآن المجيد على أن محمّداً 
رسول الله ا ود وعلى أن خبر البعث إلى يوم الذين عق وصذق. 

ومن المعلوم أن إعجاز القرآن في مبانيه وفي معانيه» دليل قاطع لدّى 
من تلماه بوغي وتدبّرء على دی کون محمد لبا ووسشولا رسلا عق الله 
العزيز الحكيم» وعلى صِدْقه في كَل ما يبلّغه عن ربه» ومنه نبأ البعث بعد 
الموت إلى يوم الدين. 

انا 

الإيجاز البديع القائم على طيّ عبارات يمكن أن يدرك المتدبر دلالاتها 
بالاستنتاج» إِذْ تقتضيها المذكورات في التصء أو يُتَوَصَّل إليها بِاللْوَازم 
الفكريّة» أو بدلالة التقابل التكاملىّ فى العبارة أو العبارات: 

© فمن المطويات: بن جواب القسم: وران ال 4 
وتقديرُهُ: إن محمّداً لَرَسُولَ الله حًا وصِذقاًء وهو صادق فيما بلغ عن ربّه 
ومنه نبأ البعث إلى يوم الدين بعد الموت. 
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© ومن المطويّات: ولم يسْتفد المكذَبُون من دلآلّة إعجاز القرآن» 
بل بوا أن جام سذ ينهد ...). 

© ومن المطويات: ادا سنا وكا نا € سَوْفَ نُرْجَعُ إلى الحياة مرّة 
أخرى لك ر بعيد *. 

© ومن المطويات: من شبّه هؤلاء الكافرين لإنكار البعث» توهُمُهم 
أنّنا لا نَعْلَمْ ما يتَقَرَقُ في الأرض مِنْ رُفَاتِ أجساد الموتى حتّى نَجْمَعَها وتُعيد 
حَلْقَّهاء والحق أننا قد علا ما فص ادر منم وس كنب حيط 4©2. 

© ومن المطويات: إن مُنكري رسالة محمد من قومه ومنكري 
البعث» لم يكونوا باحثين عن الحقٌء ولا شاكين من عُمْقٍ قُلوبهم في 
صِدْق الرسُول وصِذقٍ بلاغاته عن ربّه #بل كذ يلْحَقَ لما هم فَهْرَ في 
مر ترج 4 . 

© ومن المطويات: طأْمَمِيَا لحن الأول 4 إن الواقع المشاهك ندل 
على أَنْنَا لّمْ نعجز بالخلق الأوّلء فقد أوجدناه» وما نزال دواماً نُهَيْمِْنُ عليه 
بِسُلْطَانٍ ربُوپیتنا «بل هر في لبس من حل جَدِيو *. 

© ومن المطويّات: ومن شبههم التي جعلتهم يُنُكرون الجزاء يوم 
الذين» تَوَهْمُهم أننا لا جيط علماً بكل أعمالهم» ولا سيّما ما يستخفون 
به» وما تة ضدُورهم طوَلَْد لقا الل ون ما ونوش به طم وقد » 
بعلْمتا أرب إِلْهِ يِنْ َل اوري 4 فحن نحيط بكل شيء عِلْماً #إذ بل 
امان 4 من الملائكة طعَنٍ أن € قعيد ون ألَالٍ يد تا يلظ من كول » 
وما يَعْمَلُ من عَمَل إلا َيِقَب عد 4. 

© ومن المطويات: طوَهَالَ ِن ) مِنْ شياطين الجن لإربا ما اليس ولك 
کان في صَلَلٍ يدر € فاختصم الكافر وقرينه من شياطين الجن فظقَال» الله لا 
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© ومن المطويّات: ركم أملحكتا بهم ين ورن هم سد ينهم بظمًا 
مَأ في الد € وحين أنزلًْا عليهم وسائل التعذيب والإهلال هَل كَانَ 
لَهُمْ لین يحِيصٍ »4. 


© ومن المطويّات: يم تَنَيَّقٌ الاس عَم 4 فِيَخْرْجون «يراءاً 4 
ونسوقهم ونجمعُهم في الأرض المخصّصة محشّراً. مهما نأت عنه الأجداث 
التي كانوا فيها ف «َلِكَ حََمٌ متا بيب 4. 


ثالثاً : 


استعمال ضمير المتكلّم العظيم في البيانات التي تتضمّن التحدّتٌ عن 
ظاهرةٍ من ظواهر ربوبيّة الله جل جلاله. وعَظم سُلْطانهء تَجِدُ هذا فيما 
يلي : 


2 


رم ب روح ع عم ری صر اک ل سس سل ا 
#بنينتها وَرَينهَا 4 و#اوالارض مددتھا وَألَِْنَا نبا روسى واسا فیا من كل 


2 


دنع هيج 0 و ورلا من اسما مك مرا انتا بو € و ويا بے 
ر ار 3 ور ر مويه مء يع ر e‏ م وص ر 4 

5 م 4 و أفعييتا ِالحَلق الأول * و#وَلْفَدَ خلقنا | لاان ونعامٌ ما وشوش به 
بجعم يعو 


سم و أب لله * و# نكسا عنك غطاءك € ووم فول ِجَهَمّ 4 و وديا 
ريد 4 ووم عت مَّلَهُم 4 و#ولقد علقت الوت والأرس 4 ووم 
سسا ين لُنْوْبِ € وطإنًا سن مي بيت وإ اليد 4062 ورك حر 
ما ب 4 وتن أ يما ين 4. 


رابعاً : 


تأكيد الخبر ببعض المؤكدات» لأنْ مقتضى حال المقصودين بالخطاب 
يسْتَدُعي التأكيد» ونجد هذا فيما يلى: 


.* التأكيد بِالْقّسَم في عبارة: لوالشءان اليد‎ )١( 


عرس عرد 
e‏ يو 


(1) التأكيد ب «قد» في عبارتي : َد عمتا 4 وود قَدَمَت إل بالود *. 
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(۳) التأكيد ب «لقد» في عبارة: 7 َلَقَنَا لاسن » وفي عبارة: 
مد كت فى عَنَْوْ يَنَ دا € وعبارة: وقد خَلَقَسَا أَلسَمَوْتِ *. 

() التأكيد بالمؤكدات: «إنَّ - والجملة الاسميّة ‏ واللام المزحلقة» 
في عبارة: #إنَّ فى ذَلِكَ أَنِكَرَئ 4 . 

(0) التأكيد بمؤكدين: (إِنْ والجملة الاسميّة» أو ضمير الفصل» في 
عبارة إا نحن كي وَيُِيتُ 4 . 


# التأكيد بحرف الجر الزّائد «مِنْ» في عبارة: هَل من بجي‎ )١( 
.4 وعبارة: وما مَسَكَا ين ب‎ 

خامسا: 

تقديم الأحداث المستقبليّة مُسْتَفْطعَةَ من وقائعها التي سوف تَحَدَتْء 
كأنيا: أحداث تَجْرِي الآن أو كائها اجدات جرت فما مض لتاكيد. أنها 
ستقّعُ حتماً» وهذا قن من مبتكراتٍ الأساليب البيانيّة في القران: ال : 

ونجد هذا الْمَنّ فيما يلي من السورة: 

.# #وجكت سكرهٌ الموتِ الي‎ )١( 

(0) ويم فى اشر 4. 

(0) «وعقت کل ن تھا ملق َد 4063 . 

00 ل عيذ 49 . 

© الا فى هه کّ كار عي‎ )٥( 


0) لوست اله E O‏ لکل أدب نظ © 4 . 


)١(‏ انظر بيان هذا الفنَ في كتاب «البلاغة العربيّة» للمؤلف ج/۲ ص/17". 
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(۷) #ادحلوها بسر ...»4. 

ادا 
مبنيًا على الكلمة غير المذكورة» كالتعدية بالحرف المناسب لمغتاها فتكون 
الجا بهذا اصن وا نولحار رة غار نول عن 
إحداهعة الكلية المد كررة الت خف ا على بها وقد اه دا ودل 
على الأخرى الكلمة الَّتى جاءت بَعْدَّها المتعلّقة بالكلمة المحذوفة الملاحظ 
معناها ذْهْئا . 

وهذا التضمين هَن رفيعٌ من فُنُونٍ الإيجاز في البيان القرآنيّ 

ونجد في سورة (ق) من هذا التضمين ما يلي : 

)١(‏ في عبارة: ذلك ما كت بُ يَيِدُ * أي: ذَلِكَ ما كُنْتَ تجيدُ 
عله نافراً من کل بیان حوله. 

(۲) في عبارة: «#لَقَدُ كت فى عَفْلَمَ من هدا # أي: لقد كنت في غَفْلَةٍ 
غَارِقاً في متاع الحياة الذقاة نافراً من كَل اع ودليل يتعلق بيوم الديقء 
ومن 5 a:‏ يكرك به . 

سابعاً : 

الكناية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب» 
للدلالة به على معنى آخر لازم له» أو مصاحب له أو يشار به عادة إليهء 
لما بينهما من الملابسة بوجه من الوجوه. 

ونجد الكناية في سورة (ق) فيما يلي : 

)١(‏ في عبارة: هَل ين نزي * كناية عن عبارة: لم أَمْتِلئْء جواباً 
للسؤال: هَل املا *. 


سورة 4/3" نزول الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد 


() في عبارة: تن أَعلمُ يما بون € تَسْلِيَةَ للرّسُول تجاه ما يُلاقيه 


من كبراء كُفَارٍ قومِه من انّهامات وشتائم» كناية عن وغد الله لرسوله بِأنّه 
سيَنْصره» وتهديد الله للذين يؤذون الرسُول بأقوالهم بِأنّهُ سيّنتَقِمْ منهم ويلْصرٌ 
رسُوله . 
5 6 
)1۸( 
الملحق الثاني 
الوصف بالبركة فى القرآن المجيد 
مقدمة 
البركة في اللّغة : هي النماء والزيادة» فمنها ما يكون في الحسيّات» 
كالبركة في الطعام والشراب والأموال والذرّيّة» ومنها ما يكون في 
المعنويّات» كالبركة في العلم» والوقت» والفهم» والسعادة النفسية» وثواب 
العبادة ومضاعفة الأجر عليهاء والبركة فى إنجاز الأعمال» والبركة فى 
معونة الله لعبده» وتوفيقه لىع وتسديده فى أموره. والبركة فى مضاعفة 
الانتاج للأعمال. 
روي عن ابن عبّاس: أن البركة هي الكثرة في كل خير. 
والْمُبَارَك: اسم مفعولٍ من فعل 'بَارَكَهُ الله فهو مبارّك. أي : 
موصوف بأنّ الله قد مئحه البركة» إِذْ جعله ذا نماء وزيادة في خير فا أو 
فى خيرات كثيرات. 
يقال لغة:” بارك الله الك 2» وارك فيد وبارك عله 


الموصوف بالبركة فى القرآن المجيد: 
)١(‏ جاء في القرآن المجيد الوصف بالبركة العظمى التي لا تَحَُدّها 
تصوّراتٌ المخلوقات كلهاء لذات الله وصفاته الجليلة السَّئّة . 
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(© وججباء فيه أوصة القران بأله مارك أى: فى ثراء معائيه: وفى 
تأثيراته النافعات» لتحقيق الخيرات الجسيمات» كالشفاء» والأمن» وحصول 
السكينة» وفتح أبواب الرزق والعِلّم» والتوفيق والخلاص من الشدائد» وغيرها. 

(۳) وجاء فيه بيان أن الله عر وجل قد منح بعض عباده من الرُسل 
وآلِهم البركة› فجعلهم مباركين » تظهر آثار البركة فيهم» وفي تصرّفاتهم وفي 
آثار أعمالهم» وفي إجراء المنافع والخيرات العظيمات» على ما يقولون وما 
يَعْمَلُونَء وفي حصول المنافع بتأثير ما جَعَل الله تبارك وتعالى في ذواتهم 
من قوی غير منظورةء ذات آثار تظَهَّرُ فى الأحياء وفى الأشياء. 

)٤(‏ وجاء فيه بيان أن الله تبارك وتعالى قد جعل البركة فى الأرض 
كلهاء وخصٌ بعض أماكن منها فجعل فيها بركةً مادَيّةَ ومعنويّة زائدةً غلى ما 
في سائر الأرض» كالبركة في البيت الحرام ومكة كلهاء والبركة في المسجد 
الأقصى وما حوله» والبركة في البقعة التي كلم الله عر وجل منها موسّئ 
عليه السّلام تكليماً. 

(۵) وجاء فيه بيان أن الله عرّ وجل نَزَّل من السماء ماءً مباركاًء إذ 
جعل فيه بركة الإنبات والسّقيا النافعة وخيرات كثيرات أخرى. 

(5) وجاء فيه بيان أن الله عرّ وجل قد جعل البركة العظيمة فى ليلة 
القدرء التي هي خير من ألف شهر. 

(۷) وجاء فيه بيان أن الله قد جعل شجرة الزيتون شجرة مباركة. 

(۸) وجاء فيه بیان أن المؤمن إذا دَحَلَ بيت فسلّمَ على نفسه» كان له 
ذلك تحيّةَ مباركة من الله» نافعة في الدنياء ومأجورة من الله يوم الدّين. 

وهذه البيانات لا تقتضي أن البركة منحصرة» بما وصَمَهُ الله بالبركة» 
إِنْما تفيد التنويه بذكر من بارك الله فيهم» والتنبيه على الأشياء التي بارك الله 
بهاء للانتفاع بما فيها من خيرات مباركات. 
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الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد 


فالبركة قد يمنحها الله عر وجل لغير من جاء في القرآن بيان أن الله 
قد باركهم» أو منحهم من بركاته» وقد تكون موجودة في أماكن من 
الأرض» غير الأماكن التي جاء في القرآن بيان أن الله قد بارك فيهاء وفي 
أزمانٍ غير ليلة القدر التي خصّها الله ببركة عظيمة. كيوم عرفة» ويوم 
الجمعة» وفي غير الأشياء التي وصفها الله بأنها مباركة» كالبركة الموجودة 
في القمح» وفي الحبّة السّوداء. 

وفيما يلي استعراض لما جاء في القرآن من نصوص البركة» مع بعض 
تبر لها : 

أولا 
الوصف بالبركة العظمئ لذات الله وصفاته 

جاء في القرآن المجيد وضفٌ ذات الله وصفاته بالبركة في تسعة 
نصوص» وبصيغة «تَبَارَكُ؛ أي : تنامئ وتزايد وتعاظم بالإطلاق العام فوق 
كل ما يصفه الواصفون» وهو على وزن ١تَفَاعَل)‏ من البركة: 

النص الأول : 


قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) خطاباً 


إت رکم أنَّهُ الى حَلَقَ الوت وَالْأَرْسَ في َة أَيَاوِ 2 أسترى 
َك ال بن الل أب بط یبا والشّنس الق وام تكرح بار 


ألا ل اَل ولأ تارك اله رب سكي ©@4 

والاهم سارك الله رب مين لا . 

نيِى اليل أَلْبَارَ 4 أي: يَجْعَل دَواماً النَهَارَ يَسْثْر اللّيْلَ بضياء 

الج حول الكرة الأزمكة: .فالاصل في الكون الظلية:فإذا جا الفا 

غشِيّها فَسََرّهاء وإذا ذهب الضياء عادت الأشياء إلى ظُلْمَتِهاء أو مقدار 
ظلمتها التى كانت عليها. 


الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد ش سور 6/3 انرو 


تارك أله رب الَِْنَ *: أي: تَنَامَى وتزايَدَ وتَعَاظم اللَّهُ رَبُ 
العالمين؛ > في ذاته وفي صفاته عَنْ كَل تصّوّراتٍ كَل خَلْقِهِ في السَّمَارَاتِ 
ا تنامياً وتزايداً لا تستطيع COVA PEE‏ 
أوهامُهُمْ في الأبعادٍ ا لا تتناهى . 

فمن آثار صفاته جل جلاله هذه الظواهر الكونيّةٌ العظمئ التى نبّه 
عليها هذا النصّ. 

النص الثانى : 

قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ٠٠‏ مصحف/ 45 نزول): 

تار ایی رل امات عَلَ عدو یک يللين يبا 469 . 

أي : إن الْمُرآن المجيدء الذي هو فرقان بين الحق والباطل» والخير 
والعو: والهذئ والضلال» والمغجرُ في مبانيه ومعانیه» لا يَُرَلهُ إل مَنْ 
تبارك قوق كل تضورات: الخلائق فى ذاتة وفى صفاته الجليلة: 

قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ٠٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) أيضاًء 
دَفعاً لمقترحات كبراء مشركي مكة» أن الرسول ينبغي أن يُلْقَى إليه كنرٌء أو 
تكو له جه يأكل مها تيه عن 'المشن فى الأشواق “لا كسا ززق 

تارك الى إن كه جَعَلَ لک حَبْرا ين ذَلِكَ جت ری ين عَمَتِهَا 
الأتَهئرٌ ول أك سرا 4©9. 

أى تارك الله فن فذرقه القادرة على ان بجع لكا ا حيرا 
مما اقترح المشركون أن يكون لك إلآ أ حكمته اقتضت خلاف ذلك في 
رسالتك» لئلا تكون مثل ملوك الأرض. 

الت الرابع 

قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ۲٠۵‏ مصحف/ 7 نزول) أيضا: 
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ار الى تق ف الت ا ی ا 5 ا بي @4. 

أي : تنام وتعاظم وتزايد الله جل جلاله قَوْقَ 2 تصَور لصِفَات 
علمة -وتحكمته وكذرئه الي كان من آثارها أَنْ جعل في ال ا 
والكواكب» فهي تنزل في بروجها بإتقان وإحكام. وجعل فيها لسّكان 
الأرض شمْساً ذات ضياءِ حارٌ كالسّراج» وقمراً بارداً عاكساً للضوء بنور 
كاشفي للأشياء المظلمة. 


قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 6٠‏ مصحف/ ٦۰‏ نزول) : 


اله ری کک لازق ن اة بست ر اا 
شوو تک ب ليت رکم اله رڪم تبك اله رث 
اللي 49> . 

كارك اه رث الْمَلَينَ 4: أي: فتنامئ وتزايّدَ وتَعَاظَمَ رَبُ 
العالمين» فوق 03 تَصّوّر لصفاتٍ عِلْمِه وجكمته وقُدْرَتِه ورَحْمَتِه) اله كان 
من آثارها أن جعل لكم الأرض قراراً لا تتعرّضون فيه لقلَقٍ واضطراب في 
إقامتكم عليهاء وجعل لكم السماء بناءً مُتَمايِكاً لا خلل فيه ولا فُروج» فلا 
يتَهَاوَئُ عليكم من أجرامها العظمئ ما يُبِيدكُم. وكرَّمَكُمْ أيُها الناس فصوّركم 
َأَحْسَنَ صُوَّرَكم؛ وجعلكم في أحْسّن تَفُويم» ورحمكم فرزقكم من 
الطيبات . 

النص السادس : 


قول الله عر 7 في سورة: (الرُخرف/ ٤۳‏ مصحف/ 77 نزول) : 


و 


#وتبارگ الى لم ملك لسوت وَالْأَرْضٍ وما يْنَهُمَا ودم لم أَلسَاعَةِ وله 


جوت 4299 . 


الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد سورة 74/3 نزول 


اف :إن ارس اله ولاك التتبناواات والار فى ا ا غو 
خالمّهُماء وعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعة» وإليه يُرْجَعُ الناس بِعْدَ الموت والبعث 
للحساب» وفضل القضاءء وتنفيذ الجزاءء لا بُدّ أن يكون قد تبارك في ذاته 
وفي صفاته» فؤْقٌ كَل تَوَهُم وتَصَوّر للخلائق عنهما. 

النص السابع: ٠‏ 

قوله الله عر وجل في سورة (المؤْمِنُونَ/ ١‏ مصحف/ ٠74‏ 0 

ا و ته جلت نظمَدٌ في كار 

حلقتا النْطْفَة عَلَقَهٌ فَحَلفَنَا الْملَقَدَ 8 م تك لتنا عط 
0 4 1 7" ع ا E‏ © >. 

أي: إن حَالِقَ الإِنْسَان في أُمْئْلَةٍ مُتكرّرَة دواماً» ضمْن هذه الأطوار 
الع جاء بيانها في هذا النّضّء لا بد أن يكون في ذاته وصفاتهء متزايداً 
تاا متعاظما فَوْقٌ كل تَصَوّرِ عظيم تتصِوَّرُهُ المخلوقاتُ مَهُما أُوسَعُوا 
المدى . 

النْص الثامن : 

قول الله عر وجل في سورة (الملك/ ٦۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول) : 
ترك الى یدو الثلك وھ عل کل شوو فی 02 الى ڪن المَوتَ 
ویو ييوخ ایک سن عملا وو لزي اقش © الى على سم سكو يلائ 
ٿا تر ف لق انحن مِن تفوت نيع البِصَرَ هَل د ری ين رر © 4. 

أي : تنام وتزايدَ وَتَعاظم في ذاته وفي صفاته الذي بيده املك كله 
فهو يتَصَرْف في الأكوان بِعِلْمِهء وحكمته وفُذرَه ورَحْمَتِه وَعَذْلهِ على ما 
يشاء» وهو على کل شيء قدير. 

وهذه الظواهر الكونيّة آياتٌ على أن صفاته العظيمات الجليلات» لا 
يبْلْغُ إلى إذراك مدّاها الأقصَئ أَحَدُ من المخلوقات. 


سورة 4/3" نزول 


الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد 


قول الله عر وجل في آخر سورة (الرّحُمن/ 56 مصحف/97 نزول) 
ل اشتملت على عرض آيات کثیرات من آياتٍ آلائه (أي: نِعَمِهِ) العظيمة 
الكثيرة على عباده من الإنْسٍ والجنّ: 

ل تم ي فى للك الاقم )4 . 
أى : : تعاظم وتام وتزايَدَ قوق کل تَصَوْرٍ تتصوره المخلوقات كليناء 


م 


وَضْفٌ رَبّك» المشتمل على خصائص الرَبوبيّة المتعلّقة بكلّ الكائنات» خَلقاً 
وإمداداً وتصاريف بدءا من إيجادها واستمراراً مع بقائها . 
#زى لكل وَالْدْدَام»: أي: المتصف بكمال الشَّرّف والعظمّة والرّفْعَةٍ 
وَالْمَجْدٍ والْحَسَبء والمتصف بكمال الإكرام في عَطَايَاهُ وهباته» ومتجه 
وجوده وإخسانه. 
ثانياً 
وصف القرآن بأنّه كتاب مُبارَك 
وجاء وصف القرآن المجيد بأنه كتاب مبارك في أربعة نُصُوص قُرانية 
من التزيل المكيّ» وقد سبق في المقدمة بيان أظهر عناصر البركة التي 
جعلها الله عر وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه: 
النص الأول : 
قول الله عر وجل في سورة (ص/۳۸ مصحف/8” نزول) خطاباً 
لرسوله محمد کل : 
«كتبٌ أَرَلَهُ إت م کا یی وَنتدكرٌ وا الاب ©4 


0 و‎ 5-5 5 0 7 8 : Es 
فى هذه الآية وصف الله عر وجل القرآن بأنّه كِتَابٌ مُبَارَكء ودل‎ 
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الملحق الثاني : الوصف بالبركة في الة 


قول الله تعالى: لسا يي » على أنّ المراد بالبركة هنا كثْرَةُ لالات 
آيَاتِه على الْمَعَانِي الوفيرة الغزيرة الفيّاضَةء التي يتجدّد عطاؤها كُلَّما تعمّق 
المتدبرون في استنباط المعاني واستخراجها من أعْمَّاقٍ بخوره الرّاخرَةء فلا 
تنه عطاءاته التّرَُ ولا تف عجائيه . 

وتتجدّد مفهوماتٌ دَلْتْ عليها آياتٌ قُرآنيّةٌُ باكتشاف الئّاس لحقائق 
آيات الله التكوينيّة» في كونه الوام بع اش 0 
بالدال. ١‏ 


التَدَبْر: هو التفكر الشامل المتَتّبّع» بَدْءاً من أوائل دلالات سطح الئُص 
الغراق» عدن آحر ها يمكن أن غي ذه ولالات وواک ذل عا 
اللوازم الفكريّة. أو ما يقتضيه النصٌ من معاني مكملة» ويسْتطيع المتدبر أن 
يسْتَخْرِجَها مِنْ مطويّاتِ في النص غَيْرٍ مذكورات في اللّفظء ويستطيع أن 
يكْتَشِفَها من المثاني حينما يَبْسُطها وينظرُ في أغماقهاء فمن صفاتِ القرآن 
المجيد أنه مثانيء أي: عبارائه الملفوظة مكتوبة على الظاهر الذي يُرَى من 
المثاني» أمّا غير الملفوظة فهي في داخل الثنيات» وهي التي يحتاج 
استخراجها إلى مُتَدَبَر بحائةى عَميق التفكر والتَأمْلء ذي قدرة على الغوص 
والاستخراج المقرون بالدليل العقليّ» أو النَصّىَ من نص آخرء يَدُلُ على ما 
اسْتَحْرَجَهُ من عمق المثاني المطوية. 

وأصل التدبّر مأخوذ من النظر المستوعب للشيء حتّى دبُرهف 
وأواجره» وعاقبته ببصيرة» حتّى الأطراف البعيدة التي ذل عليها النص. 

ومنه التدبير: وهو النظر في الأمور بدءاً من أوائلهاء حى أواجرها 
وعواقبهاء ولهذا وصف الله عر وجل نفسه بأنّه يُدَبِهُ الأمر في الكون كلّهء 
وبأله يُدَبْر الأمرَ من السّمَاءٍ إلى الأزض. 
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ولكن لا يِصِلُ المتفكر إلى أواجر دلالات النَصّ إلا إِذَا تَسَلْسَل مع 
الأفكار بدءاً من أوائلهاء وتتبعاً لسائر فقراتها حت أواخرها وأذبارها. 

«وََِدَكَرَ ووأ الب 4: التَذَكُرُ يأتي في المراحل اللاجِمَّةِ لِلْمَهُم 
وَأكْمَلهُ 0 
سلوك ظاهر وباطن» ومن السلوك الباطن أعمال القلوب والنفوس وأجهزةٌ 
التفكير والإدراك والفهم. 

وهذا التذكر هو من صفات أولى الألباب» وهم أصحاب العقول 
الحصيفة الدّراكة» والإرادت العاقلة الرّشيدة. 

النص الثانى : 


قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ” مصحف/ 0ه نزول) : 


وهل 9 رر وژ 378 رو ردم و عي 
هلذا کب رلته ل لله مبارك ق پهن يديه وَلِدْنذرٌ 3 عر ومن 
0 7 دۆمنون بالاخرة يمون بے وهم عل ص هم يحافِظُونَ (©4>. 


فأصَاف هذا النَصُّ إلى كَوْنِه كتاباً u‏ أنه مضق :ما أنزل الله عد 
وجل من كب ْلَه لَمْ يذل فيها تحريفٌ أَوْ حَذْفٌ أو إضافة. 

وأضافة أيضا بان أن 'وظيفة: الدشول' أن ييلحه وان به وأخيرا أن 
يُنذِرَ به الكافرين» بدءا من سْكَان أمّ القرى بِلَدٍ الرُسول؛ فُمَنْ حَوْلَ م 
الْقْرَىُْه في دوائر نِم حنَّى يشْمَلَ ذَلِكَ الئاس أجمعين. فأمٌ القرى مَرْكَرُ 
سَطح الأرض» وکل ساكن في أيّ مكان من الأرض يَذخل في قول الله عر 


وجل: ومن 5-8 ¢. 


وأضاف هذا النّصّ أيضاً بيان أن الْذِين يُؤْمِئُون بالآخرة إيماناً صحيحاً 


سورة و4 نزول 


الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد ١54]‏ ) 


من أي مِلَةِ سابقة لنزول القرآن» ويُؤْمِئُون بأنّهم مَدِينونُ يوم الدّين من قَبَلٍ 
رَبٌ العالمين» فلا بد أن يُؤْمِنوا بالقرآن» وأن يُحافظوا على صلاتهم لربّهم 
إِدْ يجدون في الإيمان بالآخرة أقوى الدوافع والبواعث على الإيمان بهذا 
الكتاب المبارك› وعلى القيام بواجب عبادتهم لله بالصلاة ف أدنى الحدود. 

قول الله عر وجل في سورة مضحفا 6 تزول): أيضا 

«وكذا كتث ارائ جارك اتی انشا هلك يمرن @4. 

فاضباق هذا الأ کون الفران ابا ارك آم "لانن باتتاعة 
اعتقاداً وعملاء وبأنْ يتوا عقات مخالفاتهم لأوامر ربهم ونواهيه» جاعلين 
من دوافعهم رجاء أَنْ يرْحَمَهُم ربُهم بالمغفرة وبالتوبة» وبدخول جنّة الْخُلْدِ 

قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) خطاباً 
لمنكري رسالة الرسول محمد ية ومنكري كون القرآن منرّلاً من عند الله 
مع كونه معجزأ ومن 00 كونه مباركاً فيّاض المعاني : 

وا ور ميارك لله ألم لم تكزرة 4©9؟! 

أي : أكذَْبتُمْ رسولي› 00 عن الإيمان به واتباعه» فَأنْتُمْ بسبب 
ذلك مُنكرون أنْ يکود القرآن المجيدٌ كتاباً مُترّلاً من رَبَكُمْء مع كونه معجزاً 
مباركاً فى معانيه تَر العطاء العلمى» وافر الدلالات. 

و الله غر وجل الفرانة فى هته الاج ورا ارا بالمطلوت 
الثالث من مطالب الله بالنسبة إليه» وذكر هذا المطلوب يدل بِاللُرُوم الذهني 
على المطلوبين الأوّل والثاني : 


سورة 4/3” نزول الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد 


© فالمطلوب الأول: نميه من الرّسُولٍ الذي بلّغه. 

© والمطلوب الثاني: تَفَهُمْ معانيه والتبصر فيها. 

© والمطلوب الثالث: تذَّكُرُ ما جاء فيه عند كلّ مناسبة داعية لهذا 
التذكر. 

© فعند مواقيت الصلاة» يُطلّب تذكر ما فرض الله على عباده من 
صلوات. 

8 وعنل.وجوه المال الى :تجن فيه الركاة.: تطلت تنك ما اشعمل 
عليه القرآن من أحكام فريضة الزكاة. 

© وعند قدوم شهر رمضان» يُطْلَبُ تذكر ما اشتمل عليه القرآن من 

© وعند اندفاع النفس إلى ممارسة محرّم من المحرّمات» يُطْلْبُ تذكر 
حُكم الله في ذلك العمل. ۰ 

© وهكذا إلى سائر ما اشتمل عليه الْقُرآنُ من عقائد. وشرائع» 
وأحكام سلوك ظاهر وباطن. 

ثالثاً 
بيان أن الله قد منح البركة بعض عباده الصالحين 

البركة على نوح وعلى آمَم ممن معه. 

جاء في القرآن المجيد بشأن نوح عليه السلام» وبشأن أمَم ستأتي من 
نسل الذي معه في الفلك» قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ 
مصحف/ ١ه‏ نزول): 


الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد سوزة 4/3 رول 


أبانت هذه الاية أن نوخا عليه السّلآم لما اهت أخداثٌُ الطوفان» 
ونم إِغْرَاقُ أهل الكَفْر في الأرض» وتَوَقْمَتْ سفينثُهُ في موقفٍ ما على 
الجودي”" قال الله عر وجل وخياً: اهبط بسَلام مِنّاء أي: اهبط من 
السفينة إلى الأرض مصحوباً بسَلام بُجِيط بك بأمر 55 

لوکټ عك وَل مر تن تملك ): #واقنط و كاك 
كرات تنرال غلك متاء. رهزل غل آم مرجد ني الأرض: مق شل من 
مَعَكَ في السفينة» وكانت الأمم الباقية بَعْدَ نوح عليه السلام من ذُرَيات 
أبنائه» لقول الله عر وجل في سورة (الصّافات/ ۳۷ مصحف/55 نزول): 

لوجعلا درم هر آلباقن ا ورا عي فى الآحين لوک سم عل مع فى 
لْعَلِينَ 9 4 . 

وقد ظهرت هذه البركات في الأنبياء والمرسلين والصالحين الذين 
الْحَدَرُوا من ذُريّات نوح عليه السلام. 

البركة على إبراهيم عليه السلام وأهل بيته وعلى ابنه إسشحاق . 

وقد جاء في القرآن بشأن إبراهيم عليه السلام وبشأن أهل بيته قول الله 
عر وجل في سورة (هود/١١‏ مصحف/21 نزولٍ) حكاية لقول الملائكة 
الّذين جاءوه بالبِشْرَّى بان امرأته ساره ستحمل ولد وهي عجوز: 

(تاك. يربق لذ ونا عجو وعدا بقل سیا إت هذا ن ييج 
لوا اتج من آمر ان مت اسو رگم مک آهل ْب إنَمُ 

قال الملائكة لسارة زوجة إبراهيم عليه السّلام: رَحْمَةُ الله وبَرَكانه 


)١(‏ الجودي: اسم جَبَلٍِء ذَكَرُوا أنه قريب من الموصل» وقيل. كلمة الجودي تُطَلَّقُ على 


سورة 4/3" نزول الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد 


فإن كان هذا حبرا فإنهم لا يُخْبِرُون إلا إذا عَلِمُوا أن اللّهَ عر وجل 
وَإِنْ كان ذُعَاءَ فإنّ دعاءَ الملائكة مستجابٌ. 
وجاء أيضاً بشأن إبراهيم وولده إسحاق عليهما السلام قول الله عر 


e 00 


شاع 7 لے ھر« وو ر lw‏ ا 
عه وَعَكَ إِسْحَقٌ وين دُرَيَتِهمَا عن وَظالمٌ فيد مُبِيت © 4. 


فأب هذا ال أنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ قَدْ بَارَكَ بِعَظَمَةِ رُبوبيتهِ على إبراهيم 
ووَلَدِهِ إِسْحَاقَ عليهما السّلام 

البركة على موسّئ عليه السلام. 

وجاء في القرآن بشأن موسّئ عليه السّلام وهو في رحلة العودة إلى 
مصرء ومعه أهلهء قول الله عرّ وجل فى سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 
نزول) : 

للذ کاک سی لایو ل ءاشت كرا سای بنا ر أو مایم بشهاب في 
عرورظ دم م يه رر ا دض ل مومه ررس سس كات ميرح سم مه 
مَل تصطلوت 9 فنا جاءها تُورىَ أن بورك من في ألذَّارٍ ومن حولها وسْبّحَنَ أله 
ی علق 9 شی إن ا اه اليد كم 2© ». 


el 


ع اع | 2 الى لوس سس ف أن له و ٤‏ 
ودی ن بورك من فى التار ومن حولها #: اي : ناداه اللهء و«أن» 


7 - 


تتسنرن ا واعاف O‏ ]تهون النداة الذي فيه معي القول دون 


الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد ١‏ سورة 4/3" نزول 


لس في ألار € لآ بد أن يكونَ من الملائكة المقربين» وقد يكون 
جبريل أمين الوحي» وقد يكون غيره معه» والملائكة لا ال أجسادهم 
النورانيّة بالنار» وهذه نارٌء إلا أنها صافية من الأخلاط والشوائب» ولا أرى 
وهي فى حقيقتها نورء إِذْ لآ دليل على هذاء والله عر وجل قد سمّاها 
نارآ وله حِكمّ في تصاريفه واختياراته. 

وَمَنَ حَوْلَها #: وهو مُوسّئ عليه السّلام» وقد يكون معه طائفة من 

الملائكة لم يكن موسّئ يراهمء لأنَّ مُوسَئ وخده كان إلى جانب النارء 
ولم يكن حولهاء لكنه مع جمع من الملائكة يصلح أن يكونوا حولها. 
النار ملائكة» ومعه حول النار ملائكة. 

وقد مَنحَ الله مُوسَئ عليه السّلامُ البركة بمقتضئ دلالة هذا النصء 
لاان كان حول الار: 

وقد ظهرت البركة العظيمة التي أعطاها الله عر وجل لموسى عليه 
السّلام في كل تاريخ حیاته» منذ نشأته حت وَاقَنْهُ منيّنُهه وكان من بركاته 
إجراء الآيات النّسع العظيمة له» حمل قلق البحر له ولقومه وعبورهمء 
ونجاتهم» وإهلاكِ فرعون وميه وجنوده. 

البركة على عيسئ عليه السلام. 

وَجاء في القرآن بشأن عيسّئ عليه السلام» فول ا ع ول ف 
سورة (مريم/ ۱۹ مصحف/ 55 نزول) حكاية لما أطت الله به» وهو طفل 
رضيعٌ حَدِيث الولادة تحمله أمّه: 
ا ٤اتدنی‏ الكتب وَجعلتى بنا لاا وَجَمعلنى مبَارك أ 


04 رص و آم 


كت وَْصقٍ ان كرو + نا كنك عي © © ا بن ولم يمعلنى 


سورة 41/3” نزول الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد 


م 1ع کے ر و لھ ےہ ر ترسو سي 


جا ی 9 والسللم عل بوم ولدت ووم موك ووم أت ا 9©) 4. 
دل :هذا ال علي أ اه تارك ورال فق الطن عي عله 
السلام» وهو طفل رضيع بأنّ الله قد جعله مباركاً في أي مكان هو كائنٌ 


شه . 


وقد ظهر من بركاته عليه السلام آيات كثيرات» ومنها أنه كان يصنع 
من الطين كَهَيْئَةٍ الطَيْر فينم فيه» فيكون طيراً بإذن الله وَأنّه كان يُبْرئ 
الأَكْمَة ا ويخبي الموتى بإِذْنِ الله » إلى غير ذلك من آيات : 
ال أن اا وط نذا الف فى الل عل ا 
أيضا . 


لم يأت في القرآن المجيد نص صَريح بأنّ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى قَدْ مَنْحَ 
رسُولّه محمذا ية البركة. 

لكنْ تواطأت النُصوص على أنه سيّد ولد آدم» وأفضل عباد الله 
عند الله وإمام المرسلين وسيّدهم» وصاحب الشفاعة العظمل يوم الدين» 
وأتباعه من الناس هم الأكثر والأعظم بين أتباع الرُسل» وأمَرَ الله المؤمنين 
N EL‏ حقه ساف فلن القران 
بشأنهم الترغيب في السلام عليهم فقطء مثل قول الله عز جل بشأن إبراهيم 
عليه السلام في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/05 نزول). 


وَرَنا عي في ESI‏ 6 َل هیر (9) کرک ری ایند أ *. 


وكلّ هذا يدل على أن نَصِيبّه من بركات الله هو الأكثر والأجلٌ» ولو 
لم يَردْ ص صَرِيحٌ بذلك» ويكفيه من البركة العظيمة أن الله جل جلالهُ 
أنزل عليه أعظم كتبه كتاباً مباركاً معجزاً. وأنّ الله أكرمه بالعروج به إلى 


الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد شور 4/3 رول 


السماوات حتى سِدَرَةٍ المنتهن» وكانت حياته زَاجِْرَةً ببركات من الله عليه» 


ومنها 5 منحه الفتح المبين» وجعل له ولأمته العرّ والمجد والتمكين . 


رابعا 
بيان أنْ الله عز وجل قد بارك في كل الأرض 
قال الله عر وجل في سورة (فُصَلَّثْ/ ٤١‏ مصحف/١5‏ نزول): 
فل اينک یمرو الى حلي الرس فى ومين وَتَمَلُونَ له أندادا 

د أ و تعد م تك ب 62 TT‏ 
اة أو سوه كبن 2 4. 

دل هذا النصّ على أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء قدْ بَارَكَ في الأرض التي 
اختارها لسكئئ الإنسان»ء الذي خَلَقَّهُ الله في أخْسّن تَقويمء وكَرّمَهُ إِذْ 
جعل فيها ما يُمِدٌ الأحياء عليها بأززاقهم» ومطالب معايشهم» وحاجات 
مصالحهم» وزيناتهم. وقُوَاتهم. وحاجات نفوسهمء مهما تكائّروا على 
ظهرهاء إذا أحْسَنَ الئاس اسْتَعْلالَهَا بإتقان» وأخسَنُوا الاستفادة مما 
وَهَبْهُمْ الله من فُذرات فكريّة» وطاقاتٍ جَسَّدَيّة ومُسَخرَاتِ كوْنيّة في 
اباط خَيْراتها من خزائنها الكثيرة الوفيرة. 

وقد جعل الله الأقوات في الأرض مساوية لمطالب الئاس منهاء بشرط 
أن يَبْحنُوا وَيَعْمَلُوا لاستخراجها. والسَُؤالُ هو الأمرُ الحاثٌ على القيام بكلّ 
خطوَةٍ فَخُطَوَّةٍ من البحث والعمل والاشتخراج» فجاء في النْصّ التعبير 
بالسائلين للدَّلألَةٍ على كَل الخطوات التي يخطوها الْعَامِلُونَ للحصول على 
مطالبهم من الأقوات. وهذا من الإيجاز البديع في القرآن. وإذراك المطلوب 
يَعْتَمدٌ على معرفة السلاسل السَببيّة. 

مثلا: يأل الإنسان من أيْنَ آكل؟ فيُجيبه واقع الحال: من الأشجار 
المثمرة» والزّرُوع التي تبت حب الحصيد» ومن الصيد. 


سورة 54/3 نزول الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد 


فإذا خشي النفاد سأل: ماذا أفْعَل للحصول على القوت؟ فيجيبّهُ واقع 
الحال: احرث وابْذّر واشق. أو اعمل على تربية الحيوانات الداجنة. 

وکا كل نطلت لا عقتف إلا بعل وکل عمل دا بسؤال ما 
والسّؤال يدفع إلى البحث ومعرفة الأسباب للوصول إلى المطلوب. 


خامسا 

البركة الزائدة التي جغلها الله تبارك وتعالى لأمكنة خاضة 
البركة في البيت الحرام بمكة: 

لقد جعل الله عرّ وجل الكعبة البيت الحرام بمكة بيتاً مباركاًء وكان 
من الحكمة أنه أول بيت وضع للناس. 

قال الله عر وجل ف سورة (آل عمران/ ۲ مصحف/ ۸٩۹‏ نزول) : 

«إذَّ اود بیت وْضِعَ لتا لی یگ ّا مَهْدى علي @4. 

ومن بركات هذا البيت أن الصّلاة في حَرَمِه بمئَةٍ ألفٍ صلاة ثواباً من 


0 


عند الله . 
es‏ خرن 600 
ومن بركاته آنه كان مؤلد خاتم الحبيمئن وإمام المرسلين محمد بن 
عبد الله كار . 
ومن بركاته آنه كان أوّل مهابط وخي الله لرسوله محمد بء وأوّل 


)١(‏ انظر تفصيل هذا الأمن في الملحق الثاني من ملاحق تدبّر سورة (النَّين/ 96 مصحف/ 
4 نزول). 


سورة 4/3 * نزول 


الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد 
يَؤْمِنُوا بالله ورَسُوله . 

ومن بركاته فيوضاتٌ العطاء الرَبَانَ لبعض عباد الله فيه» بعلُوم رَبَانيّة 
وَإِكْرَامَاتِ غيبيّة ذاتِ آثار مَشْهُودة. 1 

إلى غير ذلك من بركات كثيرات. 
البركة في البقعة التي كلم الله عندها موسَّئ عليه السلام : 

قال الله عر وجل في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤)۹‏ نزول) في 
الحديث عن موسى عليه السّلام» ومقدمه إلى النار التي آنَسَّها مِنْ جانب 
الطور الأيْمَنِ : 


«قلمّآ أتنها ورڪ ين شطي الواد الاي فى القعة الْمَرَكَةٍ ين 
J 2A f a‏ ع 47 متسس م ل N‏ 
الشجروٌ أن بلموموع إنت انا لله ريثت العتلمين 42> . 


فوصف الله عر وجل هذَه البُفْعة بأنّها مُبَاركة» ومن البركة العظيمة 
التي جعلها اللّهُ لها أَنّها كانت مَكاناً شريفاً يُكلّم الله تبارك وتعالى عنْدَه 
توش عليه الا كليم خف على ما بلي مقاب الدليلة راا 
العظيم» وكان هذا في طريق عودته إلى مصر بعد فراره منها. 

وكان من آثار هذه البركة العظيمة» الألواح التعليميّةُ التي آناها الله 
موسّئ عليه السَّلامُء فكانت جزءاً من كتاب التوراة الذي أنزله الله عليهء 


وكان هذا بعد الخروج من مصر ببني إسرائيل» وغرق فرعون وجنوده. 


البركة التي جعلها الله للمنزل الذي أنزل فيه نوحاً ومن معه بعد رحلة النجاة : 


قال الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 7/4 نزول) في 
حكاية خطابه لنوح عليه السلام قبل أن يركب السفينة: 


سورة 7”54/3 نزول الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد 


سمس سے م مره م ر 2 م r‏ سر ۶ر 
قدا أسْتوَيتَ أت ومن مع على الْنلك فقل آل يِل الى نجنا يِن الْمَوْر 
ل سو صمو 


الظيليينَ لو دقل رب أل مزلا مب ولت حر المرينَ © 4. 

لقد علّم الله عر وجل نوحاً أن يَدْعُو بهذا الدُعاء» وفي هذا إشعار له 
أنه سيستجيبا لهء لزل مزلا ماوكا وقد استجاب الله ذعاءه. 

وي بلا اتعليم للمساترس في اليجر ار في البرّ أو في الجوّء أن 
يَدْعُو ربْهُمْ بان يزِلَهُمْ مُنرَلا مُبَارَكأء فيه لهم خَيْرٌ غيب ومَشْهُود. 


البركة التي جَعَلّها اللّهُ للمسجد الأفصى ل وما حوله: 
جاه اف الغران اف خضي العو كذل على آنا الله افد جر 
مكان المسجد الأقصىء وما حوله من بلاد الشَامء أرضاً مباركة ببركات 
النص الأول : 


قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


رو وور 


«وأورتنا الوم اليرت کا تښ مسر الأرض ومکربا الى 
رگا فا وکت کیٹ یک التق عل بج إتةيل يما صا ودرا ما 
کات بصم فِرَعَوْت وقومم وَمَا كانوأ يعرشوت © 

والأرض التي بارك اللّهُ فيها وأَوْرَئَها بني إسرائيل بعْدَ مُوسّى عليه 
السلام هي بلاد الشام» حول مكان المسجد الأقصى في القدس . 

ثمَ لما عَصَوًا وَفْسَمُوا وأشركوا وَطعَّوًا وبَعْوْا سلط الله عليهم من 
سباهم ومزقهم› زاك بلا السام مکاتهم . 

ثم لما ظهر الإسلام كان المسلمون هم الوارثين» وانطبق عليهم 
وعد الله لإبراهيم عليه السلام» لأنْ رسول الله محمد بيه من ذرية إبراهيم. 


الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد سورة 4/3" نزول 


النص الثاني ا 


قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


لِك برا حم رم من اوا إت هر اليم لِد ©4. 
برها حولم 4 أي: وبَارَكْنَا فيه من باب أؤلى» لأنه هو المقصود 


والبَرّكة التي جعلها الله في بلاد الشام حول المسجد الأفصى تشمَل 
البركة الماذية والمعنوية. 

ومن. آثار البركة المعنويّة ما نَبَأْ اللّهُ عر وجل في بلاد الشّام من أنبياءء 
وما بعث فيها من رُسل» وما أنْرّل فيها من كتب. 

ومن آثار البركة المادّيّة ما في زروعها وأشجارها وثمراتها من خيراتٍ 
كثيرات . 

التص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/۷۳ نزول) في 
معر ض ال ا وهجرته من أرض العراق : 

لیے لو إل الي الى برا فا ليت 407 . 


ومعلوم أن هجرتهما كانت إلى الغا ي الارن الي 
بارك الله فيها للعالمين. 

النَص الرابع 

قول الله عرّ وجل فى سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحقف/ 7 نزول) أيضاً 
بشأن سليمان عليه السّلام : 


سورة 4/3" نزول 


وسین ار عَاصِمَهٌ ری اریہ اک الذرض ال برها فيا «حكنًا يكل 
والمرادُ بالأزض التي بارَك اللّهُ فيها هي باد الشّام. 
النص الخامس : 
قول الله عر وجل في سورة (سبأ/ ٣٤‏ مصحف/8ه نزول) في 
الحديث عن أهل سَبَأْ فى الْيّمن: 
ولا يهم وين التق الى ڪا فا فی عه ودر فيا 
لسر سِا فبا لا وََيَامًا ءامن (4)6 . 
أي: وجعل الله جل جلاله بين أهل سبأ في اليمن وبين بلاد الشام 
التي بارَك فيها قُرَىْ ظاهرة» فإذا أرادوا السَّفَرَ من بلادهم إلى بلاد الشام 
كان لهم مبيت في قَزية» ومَقِيل في قَرْيَةٍ أخرى . 
سادساً 
البركة التى جعلها الله في زمان ليلة القدر 
من الخواصٌ الرّمانية أن الله تبارك وتعالى قد جعل ليلة القّدر ليله 
مباركة» ومن وفرة بركات الله فيها أنّها خْيْرَ من ألف شهرء للذين يعبدون 
رهم فيهاء وأنْ الدعاء فيها مستجاب. 
قال الله عر وجل في سورة (الذخان/ ٤٤‏ مصحف/ ٠٤‏ نزول): 


0 کک و و 2 1 7 2 e a:‏ وور سدع 0-4 2 
«حم 9 تب لن © إنَآ رلته فى ليو رگ إِنَا ها 


وجاء في سورة (القدر/ ۹۷ مصحف/ 750 نزول) بيان أن هذه الليلة 


دق انظر ما سبق بيانه لدى تدر سورة (القدر). 


الملحق الثاني : الوصف بالبركة في القرآن المجيد سورة 76/3 نزول 


سابعاً 
البركة التى جعَلها الله فى الماء الذي ينزّله من السماء 
جاء في القرآن المجيد بيان أن الماء الذي يُنَزّلهِ الله تبارَكٌ وتعالّى من 
السَّمّاءِ ماء مبارك فى نصَّيْنَ: 
النصّ الأول : 
قول الله عر وجل في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول): 
ر ر ر صر ر ر م د له ع {f are‏ 28 
ورلا من اسما م2 کر اسسا پو جَنّتٍ وَحَبَ لَلَهِيدٍ ©4 . 
وقد سبق التدبّر التحليلي لهذه الآية في موضعها من سورة (ق). 
النص الثانى : 
قول الله عر وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/ 79 نزول) : 
#ولو أن أهل الشرعة امنأ وَنَهََاْ دحا عَليّم ركت ين الل وألأرض 
ر س0 00 2 سه رص 2 
وکن کدبوا دهم يما اا كيبو 463 . 
ومن البركات التي يَفْتَحُها الله على أهل القرى المؤمنين المتقين الْمَاء 
المبارك الذي له لنفعهم ورزقهم من السشماءء ا من السحاب» وقد 
يكون مع الماء بركاتٌ أخرى من أشعة الشمس والغبارٌ المنتشر الذي يكون 
مدداً لنباتات الأرض» ومن فوق ذلك كله مقادير اللَّهِ لهم المشتملة على 
وفير من المنح والعطايا الرَبّانية التي يفضي بها لهم. 
امنا 
البركة التي جعَلها الله فى شجرة الزيتون 
قال الله عر وجل في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول): 


عد 


77 2 2 رهج ع © سمس #2 «١‏ صر . Re‏ مم ورم 5 
«# اله ور السَموت وَلأرْضٍ مل ورو كِشْكَوْ فا هصح لصح في 


سورة 4/3" نزول 


وم رط ص ڑگ ع سم ع س2 عو وہ غد 0 20010 ور 2 ر 00 >٠.روى‏ سه 
جاج الرجاجة كأنها کوک درف يوقد عن شجرق مرڪ زيون لا شرقيږٍ ولا 


عر يكاد زیا يِضِىء ولو تملس تنسنة كلا ص 2 وى الله انورو من 

لقد أبانت هذه الآيةٌ أنْ eT‏ الزيكون شر 
مباركة» بما فيها من غِذاءٍ عظيمء ودُمْنٍ نافع مفيد لا نظير له في كَل 
الدهوث :وليك90 

تاسعا 
البركة التي جعلها الله في التحيّة 
التي يُسَلمِ المؤمن بها على نفسه إذا دخل بيتا 

قال الله عر وجل في سورة 00 مصحف/ ٠١7‏ نزول): 

...ا لتر وا صلا عق اشک َة من ودر آلو مرڪ 

أي : الحظم يرا مسر فلي لديا E‏ لان 
المؤمنين كالجسد الواحدء وإذا لم يكن فيها أَحَدٌ فقولوا: السلام عَلَيْنا وَعَلى 
عباد الله الصالحين» الذين هم كأنفسكم» وهذه تحيّةٌ من الله مباركة لكم . 

وأخيراً: أكرّر أن هذه النصوص لا تُفِيدٌ حصر البركة بما جاء في 
القرآن وضْمُهُ بالبركة» بل فيها التوجيه للاستفادة من البركات التي جعلها الله 
فيها . 

كنا فنا فد 


)١(‏ انظر تحليل هذا النصٌ في كتاب «الأمثال القرآنية وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف. 


سورة البلد/ه" نزول مقدمات 


0) 


سج عدم جح 


72 
ٿو کان سن 


ھ2 ر مو 


بن عامنوأ وتواصوا يِالصَبْر وَتَواصَوَ ِالْميَمَةَ 9 اوليك أححب 


۵و۷ © قرأ ان عامر» وعاصم. وحمزة» وأبو جعفر : 


1 


دَأيَحْسَبٌ» فيهما بفتح السين. وقرأ باقي القرّاء العشرة: 

بحسب فيهما بكسْر السين» والقراءتان وجهان عَربيَان لنطق الفعل المضارم . 
يقال لغة: خيب الشيءَ كذا يخسبه وبَحْسِيُّه أي : مةن أوظَبَهُ ظا ضعيفاً . 
e‏ َرأ أو جَغْفِرِ : «لبّداً© بتشديد الباء المفتوحة. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة لبا بتخفيف الباء المفتوحة. 

والقراءتان تلان على من الكترة المجتنعة المتائدة علن بعشيها: 


۳ و٤۱‏ - © قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسَائي : َك رَمَبٌَ أو أطمم» على أن «ئك) 


فعل ماض ١‏ و9رَقَبَة» قول به و «أَطم» فعل ماض . وقرأ باقي القرّاء العشرة : لفك 
رقبّة أو إطعَام] على أن [فَكُ] مصدرٌ وهرَقَبَة4 مُضَافٌ إليه» و لإِطْعَام» مصدر أيضاً . 


والقراءتان تعن في التعبير» ومؤداهما متمائل. 


مقدمات ۱۷۲ سورة البلد/٠٠‏ نزول 


لْيمَدَ 92 والب كفروا ايتا هُمْ أَضصَحَبُ المشمةٍ ع 
ار موص لا 


3 © قرأ أبو عَمْرو» وحفص › وحمزة» و وخلف: «مُؤْصَدَةُ# بتحقيق 
الهمزة السّاكنة بعد الميم» من فعل: صد الْبَابَ يُؤْصِدُهُء أي : أغلقه» وقرأ 
باقي القراء العشرة اصدا من فثل اود الْبَابَ يُوصِدَهُ ه أي أَغْلقه . 
فالقراءتان وجهان عربيان» والمعنى واحد. 


(r) 
موضوع الشورة‎ 

يدور ا سورة «البلد» حول «الابتلاء» الذي هو الغاية من خلق 
الإنسان» والذي يستنبع باللزوم ا التكليفٌء والمراقَبَةَ طَوّال مُذَةَ 
الابتلاءء ثم المحاسبة» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء. 

وجاءت هذه السّورة بأسلوب غاية في الإيجازء إلى حدٌ شبيهِ بالطريقة 
الرمزيّة وليس منهاء إِذْ يعتمد على اللوازم الفكرية الذقيقة جذدَّاء التي 
تسْتَدْعيها ظاهرَةٌ كؤن الإنسان مخلوقاً في كبَّدِء أي: في ظروف لا تال 
معايشّه فيها إلا بمشقة وشذة وضيق وكدح وكدٌ ونصب» وكأن المقصود 
بالخطاب بها أذكياء المتدبّرين والفلاسفة . 

وهذه السورة تُتَابع استكمال الإقناع بقانون الجزاء الرّبَاني» الذي دار 
حَوْلَهُ موضوعٌ سُورَةٍ (ق) وموضوع سورة (المرسلات) قبلهاء وموضوع 
سورة (القيامة) وسور أخرى سبق نزولها. 

إل "أن نور ةا تنه علق فك وة حح «الدلالة» ادل غا 
قول الله عر وجل فيها: nT‏ 


هنا يتساءل المتفكر المتدبّر: لماذًا خلق الله العليم القدير الحكيم 


سورة البلد/ه" نزول مقدمات 


الإنسانَ في كبَّدٍ ضِمْنَ ظُرُوفٍ الحياة الدنياء مع أله قَدْ حَلَقَهُ في أَحْسَنٍ 
تَفُويمء كما أبان لنا جل جلاله في سورة (التين/ 45 مصحف/۲۸ 
نزول)؟!. 

إن كوئّه مخلُوقاً في أخسّن تقويم يستدعي أن يكون مَسْكَنُهِ في جئاتِ 
النعيم» فهذا المسكن هو الملائم لصفته هذه. 

لكنْ لما جعله الرّبّ الخالق ضمن ظروف هذه الحياة التي يعيشها في 
كَبَدِء وهو الرّبّ العليم القدير الحكيم» فلا بُدَّ أن يكون هذا لِحِكَمَّةٍ جليلة 
اقتضتها إِرّادة الرّب الحكيم» الذي هو على كَل شيءٍ قدير. 

فما هي هذه الحكمة؟ 

ويهتدي المتفكر المتدبّر إلى أن هذه الحياءً ذاتُ زمن قصير جذّاء 
كرّمَنِ مجتازٍ جسْر إلى دار الإقامة الذائمة. 

وهنا يتفكر في هذا الإنسان وصفاته التي فضله الرّبُ الخال العليم 
الحكيم القدير بهاء فَيدْرِكُ بِجَلاءٍِ أنّ هذا الإنسان حُرُ الإرادة» يَمْلِكُْ قدراتٍ 
جليلةَ من الفهم. لاكتساب العلم» وقد سر الخالق لَه في ذاته وفي الكون 
من حوله مسخْرات يتصرّف فيها بإرادته» وله أهواء وشهواتٌ ورغبات» 
وبِاستِطاعَتِه أن يلتزم سُلوك طريق الخيرء أو أن يَسْلّك مَسَالك الشرّء إرضاءً 
لأهوائه وشهواته ورغباته. 

عندئذٍ يظهر له أن هذه الصفاتِ ضمْن ظروفٍ هذه الحياة تَسْتَدْعي أنه 
الان في رحلة امتحان» لكشف استحقاقه الخلود في جنَاتٍ التّعيم» الملائمة 
لكونه في أحسن تَفُويم» أو لا يستحق ذَلِكَ لاستخدامه ما وهبَّهُ الله في 
معصية خالقه الواهب» وجحود ربُوبيّته وإلهيته له. 

وبَدَهيٌ أن الامتحان لا يتحمَّنُ إل في ظروفٍ يُكابد فيها الممتّحنُ 
مشَفَّاتِ ومتاعِبٌ تتطلْبُ منه إرادة واعيةٌ حازمة؛ وصَبْراً على تَحَمُلِهاء وعليه 


مقدمات ۱۷٤‏ سورة البلد/ه" نزول 


في تحمل هذه المشقَّاتِ والمتاعب أن يخالفٌ أهواءه وشهواته ونَرّعاته 
ورغباته المخالفاتٍ لأوامر ربّه ونواهيه في رحلة امتحانه القصيرة» ليّتَال 
السعادة الخالدة» في حياة أخرى سوف تتحقق يوم الدين. 

وإلأ سقط في الامتحان وخابٌ وخير. 

وبعد هذا التّنْبيه المشدّد على هذه الظاهرة ذات الدلالة العميقةء التي 
يفهمها المتدبر المتعمّقُ الحصيف» جاء في السُورة بيان صَارفَيْن من 
صوارفٍ النفس عن الإيمان بالجزاء الرَبّاني» وبيوم الدين» لبعض المكذبين 
به : 

الصارف الأول: اغترارٌ المكذّب بيوم الدّين» إذا كان من أصحاب 
المال والأعوان والأنصار» بما لديه من فقُوَّوٍ حنّى يتوهّمَ أنه محمىّ بقوّته 
فلا يَقْدِرُ عليه أحدٌء فيعْمُل عن خالقه العليم الحكيم القدير» وواجبه 
تجاهه» ويغمُل عن قدرته على مجازاته بما يستحنٌ من عقاب» إذا كفر 
وعصّئ وكان من المجرمين. 

الصارف الثاني: توهُمٌ بغض المكذبين بيوم الدّينء أنه ليس عليه 
رقيب» إذا استخفئ عن أَعْيْنَ الناس بجرائمه وشروره التي يربَكيها . 

وهذا ناشئ عن سذاجَةٍ وسطحيّةٍ فكريّة يتوهُمُ بها أن ما لا يشاهده 
ببصره من حوله» فهو غير موجود. 

وجاء في السّورة دفع هذين الصّارفين ببيان أن الخالقٌ هو الذي مَنَحَ 
ذا القوّة ما لدَيْه من قوّة» وما لَدَيْه من أسبابهاء وهو الَّذِي منح كَل إنسان 
أدوات المعرفة» ووسيلة التعبير عنهاء أفلا يكون سبحائَةٌ قادراً على عقاب 
الكافر والعاصي بما يَسْتحقّ من عقاب؟! أفلا يكون سبحانه عليماً بكل ما 
يكسية عبيده في رحلة امتحانهم؟! 


وجاء في السورة بيان معرفةٍ الإنسان بطريق الخير وطريق الشرّء بما 


سورة البلد/ه٠‏ نزول Vo‏ بقدمات 


لديه من فطرةٍ هاديّة» وبما أنْرَل الله على رسُله من رسالاتء وبيائاتِ 
بمطلوب الله من عباده» في أوامره ونواهيه. 

6 وهنا يشال المتفكر: مهي فطلوث اله من غبده الكمتكن في 

ويأتيه الجواب الرَبّاني: أن يقتحم عقبة نفسه التي تسيطر عليها 
أهواؤه. وشهوائ وراه من الحياة الدنيا. 

© فإذا فهم هذا سأل: بمثل ماذا يكون اقتحام العقبة؟ . 

ويأتيه الجواب الرّباني: بعتق رقبة عبْدٍ من الرّقٌء وبإطعام الطعام في 
يوم ذي مسغبة (أي: ذي مجاعة) يتيماً ذا قرابة ماء أو مسكيناً جائعاً شديد 
الفقر» وفي اختيار العتق والإطعام مراعاةٌ للمرحلة المكية التي نزلت فيها 
السورةء إِذْ كان توجيه الاهتمام فيها لمساعدة وي الضرورات والحاجات 
في المجتمعء والتحلي بفضائل الأخلاقء عقب الدعوة إلى الإيمان 
الصحيح . ْ 

© وبعد هذا يأتى السؤال التالى: وهل يكفى الإنسانَ أن يعمل 
الحسَّنَاتِ » وينْرْك السيّئات؟ 

ويأتي الجواب الرّبّاني: لاء إذ لا بد أن يكون الإنسان من الّذِين 
آمنوا بما أمَرَ الله بالإيمان به» وتواصًوًا بالصَّبْره وتواصًا بالْمَزحمة. 

© وهنا يأتى السؤال التالى: فما هى النتيجة إِذَا فعل الإنسان ما هو 
مطلوبٌ منه؟ . 

ويأتي الجواب الوّبانَى: يعون من أصحاب الميمئة يوم الدين› وهم 
الذين يستحقّون دخول الجنةِ دار النعيم. 


© وبعده السّؤال التالى: وما هى عقوبة من كمفّر بآياتِ رَبَهِ؟ 


مقدمات سورة البلد/ه؟ نزول 
ويأتي الجواب الرَّبانيُ : أولئك أصحابٌ المشأمة» عليهم نارٌ مُؤْصَدَة. 


وبهذا يظهر ترابط عناصر فِمّراتِ السّورة وآياتها ترابطاً فكريًا مَتِيناء 
وقد أوصل إلى هذا 1 المطويّات بين ثنايا فقّراتهاء استهداءَ بإذراك 


اللوازم الفكرية› وما تة تقتضيه العبارات المذكورة من تَيِمَاتِ غَيْرٍ مَذْكُورةٍ 
إيجازاً» واعتماداً على تَدَبْر أولى الالبانة: 
¥ من فقن 
)۳( 


دروس التورة 
تشتمل هذه السورة على نلاه دروس ۰ 


درس اشتمل على هسم بِمَفْسَم به ذي اقتضاءَيْن: أحدهما يستدعي 
القسم به» والآخر لا يستدعيه» فجاءً نما منفيًا . 


وَالْمُفْسَمْ به : فک البلد الحرامء وکل والد وما وَلَدَ. 


والْمُقْسَمْ عليه: أن الله قد خَلَّقٌ الإنسانَ في كبدء أَيْ: في شدَة 
كلع لكان وبح قّة ويلزم عن هذا عقلاً آله مُمْتَحن مكلف مسؤول 
ومُجَارَى . 


وهو الآيات من (۱ - 5). 
كرس ن ان ربمن اون اجرف ار ا )هما 


اغترار ذي القوّة بقوته» وتوهُم ذي الغباءِ أن ما لآ يُشَاهِدُهِ ببصره من حوله 
لآ وجود له» مع التنبيه على فسادهماء وتضمَّنَ بيان هداية الإنسان إلى 


سورة البلد/ه” نزول الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 4) 


معرفة طريق الخير وطريق الشرّ» يدرك اله سكل ومَسُؤُول ومحاسَتٌ 
ومُجَارَى . 


وهو الآيات من (ه .)٠١‏ 


درس تضمن الإجابة على أسئلة مطويّة يستثيرها ما جاء في الدرسين 
الأول والثاني . 


وهو الآيات من (۱۱ - .)5١‏ 
¥ * # 


(٤( 
التدبر التحليلي للدرس الأول من دروس الشورة‎ 
)٤ - ١( وهو الآيات من‎ 

قال الله عر وجل: 

:ولا تیم وا ليلد © َلك ِل یا ابل © وكيد ت نل 9© لق 
لقا لفن فى كر © 4. 

E‏ َم €: سبَقَ في أول سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/١”‏ نزول) 
بيان الحكمة التي فتح الله بها علىّ من ذكر القسم وإدخال حرف النفي «لا 
عليه . 


وأعيد هنا ما سبق أن ذکرتّه هباك مع زيادة شرح وإيضاحء وبعض 
إضافات . ١‏ 

اختلفت أقوال المفسرين في الْقَسَّم المسْبُوق بحرف النفي «لا» الوارد 
في القرآن المجيد ثماني مرات في سبع سُور بصيغة ل اقيم . 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 4) سورة البلد/ه" نزول 


© فمن المفسّرين من قال: «لآ؛ زائدة» والتقدير «أقسم». 

ET‏ دلذ» نافية لكلام مُقَذْرِء وليْسّ النفيٌ 

© ومنهم من قال غَيْرَ ذْلِكُ. 

ولم أجد لأقوالهم في هذا مُسْتّنداً من بيان الوّسُول يلا . 

ولم يَنْقُلُ أحَدٌ أن أحداً من العرب الّذين لم يستّجيبوا لدعوة 
الرسول ية اغترض على هذا الأسلوب البيائي الذي يُذْكر فيه القسم مسبوقاً 
بأداة النفي «لا» فدَّلُ على أنهم لم يجدوا فيه شيئاً خارجاً عن أساليب البيان 
البليغ . 

وقد سبّزت بأناةٍ معاني النصوص 0 جاءت فيها صيغةٌ لا 0 4 
سور 00 57 أو ا أو غير ذلك» 00 5 
عن أن يأثوا بمثله . 

هذا الأسْلُوبٍ البيانيٌ المبتكرٌُ لآ أُقِيمْ € قَدْ رُوعِي فيه اقتضاءان 
مَتَعَارضان : 

الاقتضاء الأول: يَسْتَدْعي الْبَيَانُ البليغ معه الْقَسَّمّ المؤكَد للحَبَّرٍ الَذِي 
هو الْمْفْسَمُ عليه» والذي قد يتأثر به أولو الألباب. 

الاقتضاء الثاني: يسْتَدْعي البيان البليغ معدء أنه لا فائدة من الْقَسَم 
بالنسبة إلى المقصودين بتوجيه الخطاب إبّان التنزيل . 

فكان الحل المتكر في أساليب البيان القرآنيّة» مراعاةً الاقتضاءين 
المتعارضَيْن معاء باختيار ذكر القَسَم وَالْمْفْسَم به» مع سبقه بأداة النفى دل 
وإتبّاعهما بالمقْسَم عليه. 


سورة البلد/ه" نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 4) 


فالوجة الذي اقتضئ الْقَّسَمَ رُوعِيَ حالهُ بِذِكْر الْقسَمِ والمُقْسَم بى 
تنبيهاً على ما في الْمُفْسَم به من تأكيد. للْحْبَر الْمُفْسَم عليهء أو حَةٍ هادية 
إلى أن الموضوع الذي يراد تأكيده حقٌّ وصدذق. 00 

والوجه الذي اقتضى أنه لا فائدة من هذا القسمء بالنسبة إلى المعنيّين 
بالخطاب إبّان التنزيل» رُوعي حاله بنفي القسم . 

« لا أَقِيمُ يدا بار © ات ِل بدا اب © 4. 

المراد ب«البلّد» مكة البِلّدُ الحرام» حرسَةُ الله ورّاده شرفاً. وجاء تعيينه 
باسم الإشارة «هذًا» لتَمْييزه عن سائر بلاد الدنياء التي يصح أن يُطْلَقَ على 
كل واحد منها لفظ «البلد» ولمًا كانت مكَةٌ مهبط وَحي هذه السّورة كان 
اسم الإشارة «همذا» الَذِي يُشار به إلى القريب هو الملائم الذي يميد تعيينَ 
مكة البلد الحرام. 

وكان أهل مكة يؤمنون بِالْحَُرْمَةٍ العظيمةٍ لبِلَّدِهِمْء وللمسجد الحرام 
RT‏ ريك د انم سيد الك كه لسري 
على ما ظهر لي» لتوثيق أخبارهم» ووعودهم» وعهودهم. 

ومن تعظيمهم لبَّليِهم أئهم كانوا يَُمْنُونَ من دَخَلّه ولا يَسْتَحِلُون 
دمّهُ ولا مالَهُ؛ ولا عِرْضهء وقد عَقدُوا جلف المُضصُولٍ لنُصْرَةٍ المظلومء 
وكان هذا في الجاهليّة قبْلَ بغْنّة الرسُولٍ محمد بيا وكان الرسول قد 

وات حلا ينذا لبد 4 : أي: وأنْتَ يا محمد بْنَ عبد الله. ولا 
يْمْكنُ أن يكون الخطابٌ بضمير «أنت» لغيره» لأنّه هو الذي يوحي إليه» 
وهو الذي جعَلّهِ كُبَراُ مُشْركي قومه جلاء أي: هدفاً. وفي هذا تكريمٌ 
وتسلية للرسول. وجاء لفظ البلد هنا مذكراًء وهو أحد وجْهَّيْن عربئين له 


إذ يجوز أن يؤنث. 


الدرس الأول: الآيات من )٤  ١(‏ سورة البلد/ه" نزول 


ِل € هذا اللفظ يأتي في اللَعَةَ بمعنيين: 

المعنئ الأول: الْمَرضء أي الهدَف الذي تُرْمَئ إِلَيْه السّهامء يقال 
َعَةَ: انَخَدّهُ جلاء أي: انحَذَّهُ غَرَضاً وَهَدَفاً يَرْمِي إليه سهامه. 

المعنى الثاني: الجلّ الْحَلالُء يُقَالُ لغة: هذا جل لَكَء أي: هذا 
خلال لك. 

والمعنى الأوّل هو المعنى الملائم هُناء فكبّارٌُ مُشركي قوم الرّسول في 
مكة قد انُخَدُوه هَدَفاً وَعرَضاً يَرْمُون هم وأتباعُهُمْ إليه سهام الإيذاء 
والاضطهاد. مُسْتَجِلَين حُرْمَة مكة البِلّدٍ الحرام» الذي يعظمونه» ويَرَوْنَ 
حُزمة العدوان فيه على أحدٍ من الناس» أو أَحَدٍ من حيوانٍ بِرَيّ أو شجرة 
ثابتة» ومخالفين اعتقادَهُمْ في حرمَته» ووجوب تأمين كلّ من فيه» وكُل ما 
فيه» حى الدّاخل إليه من غير أهله» ومخالفين مبادئ حِلْفٍ الفضول» فهم 
بهذا قد أسْقَطوا من نفوسهم حُرْمةٍ هذا الْبَلّد ولم يبق لديهم منها ما 
يسْتَحِقٌ أن يُفْسِمَ الله به منْ أَجْلِهء فكانَ الملائمُ لحالهم أن يقول الله 
عر وجل لرسوله: 

«لآ ایم دا اکر 2 دات ج دا اباد 2© 4: 

أي: والحال: أَنْتَ مُتَخَذَْ مِنْ كمّارٍ قومِك فيه غرضاً لسهام إيذائهم 
واضطهادهم» وأنت رسُولي إليهم وإلى الناس أجمعين» ولا يخفى ما في 
هذا البيان من التشنيع عليهم لأنهم قد استحلوا حُرْمَةَ البلد الحرام الذي 
يعظمونه» بإيذائهم وعدوانهم على رسول رهم فيه وعلى الذين آمنوا به 
فأسقطوا بِعَمَلهِم حرمة هذا البلد من قلوبهم. 

وجاء في النّصٌ تكرير عبارة: يدا ابر ) في الآية الثانيةء 

الأول: التناسّق الجمالي بين الآيتين الأولى والثانية . 


الدرس الأول: الآيات من )٤ ١١‏ 


سورة البلد/ه" نزول 


الثاني : التنبية على أن المشركين اسْتَحَلُوا الحرمَةً العظيمة لهذا البلدء 
بإيذاء رسُول الله فيه» واضطهاد الذين آمنوا به واتبعوه. فعبارة دا ار 
في الآية الثانية تُشْعِر بعظم حُرْمَتِه بَعْدَ تعيينه وتمييزه في الآية الأولى» 
فالمعنى: وأنت رسولي العظيم حل بهذا البلد العظيم الذي لا يجوز أن 
يكون أَحَدٌ من الناس العادِيّين فيه جلا. فكيفٌ برسولي العظيم؟! 

والخطاب في هاتين الآيتَيْن مُوَجَهُ للرَّسُولٍ بصريح العبارة» لكنّ 
القضيّة التي يُرادُ تأكيدُها مَسُوقَة لإقناع المكذبين بقانون الجزاء الرَبّاني» 
وبيوم الدّين»ء فهم المعنيُون بمضمون الخطاب»› وبما أن هؤلاء المعنيّين إِبَانَ 
ازيل قد لراک "اليلد وا لا کی الله في ملا ت 
يُسدّدون إليه سهام إيذاءاتهم» فالقسم بهذا البلَدِ لا يتر في نفوسهم لتأكيد 
القضية المسوقة لإقناعهم» وهذا المعنى يلائمهُ أن لا يُقُسم الله بهذا البلد. 

غير أَنّ هذا البلَدَ دُو حُرْمَةٍ عظيمة» فهو لهِذِه الحرمَة يَسْتَحِنُ أَنْ 
يضم الله به . 

ففيه أل بيت وضع للناس» وكانّ مَؤْقعه أول ما بَرَدَ من قشرةٍ 
الأزض على ما ورد في بعض الأخبار» وما من نبي إا َج إليه» وهو بِلَدٌ 
ذو حُرْمَةٍ عظيمة في نفوس الْعَرب جميعاًء مذ عَهْدٍ رسول الله إسماعيل 
عليه السلام» ثم إن ذكريَاتٍ بناء إبراهيم له مع ولده إسماعيل عليهما 
السّلام بأمْرٍ لله بَاقيةٌ متداولةٌ في العرب عَبْرَ أَجْيّالهم . 


ومراعاة لاقتنضاء الْقسَْمْ بهذا الْبَلْدَ وَعَدَم القسَّم به معاّء قال الله 
عر وجلّ ل أُقِيمْ يدا الب 49 وأبّان الله سبّب هذا الإجراء بقوله خطاباً 
لرَسُولِه: ًت ِل يندا ابد )4 وفي هذا تكريم عظيم للرّسُولٍ محمد 5 
أي : ولو لم تكنْ جلا بهذا البلّد لكانت العبارة المناسبة : م بهذا البلد. 

© روالر دا لد 46 أي: وَكُلْ والِدٍء وکل مَا وَلَدَهُ کل وَالدِ من 
أنسالء في كَل الأحياء المتوالِدّةٍ حتى الحشرات وما دونها. 


(f - الأول‎ 


: الآيات من ١(‏ سورة البلد/٠٠‏ نزول 


إل ظاهرة الوالد وما وَلَدَ في عالّم الأحياء من ظواهر خَلْقٍ اللَهِ 
العجيبة التي سدق أن يقي الله عر :وجل بهاء التوجيه انار المخاطيين 
إلى دلبل من الأذلة على :وجرد الله وطائفة من فاته الجليلة وأسباته 
الحشئئ» ووجوب الإيمان به» وبوجوب الإسلام له» ووجوب عبادته. 

ودراسة هذه الظاهرة تحتاجٌ باحثين من العلماء المتخصّصين في دراسة 
الأحياء» وكيف تتكَوّنُ الصف في الآباء» والبييضات في الأمّهات» وكيْفَ 
تنْعَقِد الأجنّةُ في الأرحام» وكيْفَ تحصّل الأنسال. 

(الواو) في: وار » هي واو القسم» وهو من حروف الجرّء 
والعامل محذوف لا يجوز عند النحاة مع الواو إظهاره» والتقدير: أَقْسِمُ أو 
أخلف» ووالد وما ولد. 

والمعنى العام: لا أَقْسِمْ بهذا البَلَدِ وَأَنْتَ جل بهذا البلدء أَنيِم وَوَالِدٍ 
014 او واقية زوالك :ونا وله علي ققدي أن اک رف ری 
العطف وفعل «أقسم). 

واختير لفظ: وم ولد © بَدل لفظ: ومَوْلُود مُراعاة للستي اللُفظي 
والتناظر في فواصل الآيات. 

ولعلّ في الجمع بين البِلّدٍ الحرام» ووالد وما ولَدَّء إشارة إلى أن هذا 
البلّد وَل أرض ظهرت عليها الحياة» وأول أرض ظهرت فيها السلالات 
الإقنايةة 0 فيها أل بيت وضع للناس؟! 

© قد عقا لسن في کر @©4: 

#فى كي *: الكَبَّدُ: الشَّدَّةُ والمشقّة والضَّيقُ ومعاناة كلّ ذلك أو 


ومُكَابَدَةُ الأمر: معاناة مشمّيه. يُقَالُ لغة: كاد الْأَمْرَّه أي: قاسَئ 


الدرس الأول: الآيات من )٤  ١(‏ 


سورة البلد/ه؟ نزول 


شِدَنَهُ ومشَقّته. قال الليث: الرَجُلُ يُكابدٌ الليل» إذا ركب هوله وصعوبته. 
وان كابل الا فاد و ادا أي: قَاسَاه. واسم الفاعل منه «كابدا 
على غير قياس فعله. 

ولفْظ «الْإنْسَانَ» عنوانٌ لکل خصائصه ا ميزه الله بهاء وخصائص 
الإنسان وصفائه دليلٌ على الحكمة من خلقه في ظُرُوف الحياة الدّنياء وهي 
حكمة الامتحان» والامتحانُ يقتضي عقباتٍ يُطْلَّبُ من الممتَحَنِ أن يقْتَحِمَها 
حتى يظفر بالنجاح الأسمّى» أو بدرجَة من درجات النجاح على مقدار ما 
اقْنَحَمّ من عقباتٍ وَضِعَتْ له في امتحانه. 

والامتحان يسَلْزِمُ عفلاً الحساب» وفَضْل القضاءء ثم الجزاءء وهذا 
بأد بيد المتفكر الذي يتل مع القوازم الفكريّة إلى أن صل إلى الإيمان 
يوم الدين. 

وقد أَبْرَز النّصٌُْ من ظروف الامتحان التي وُجدَ الإِنْسَانُ فيها أنه 
مَحْلُوقُ في كَبَد فالكبّدُ مُحِيط به من کل جَوانِبه مُنْذُ مِيلادِه عابراً رخْلَة 
حيّاته في هذه الدنياء حنَّى وفاته. 

إن الإنسان مضطر في هذه الحياة أن يتحمّلَ مُكَابَّدَة الشدائد 
والمشقّات» وأنواع اير والمر يواه وَأنَ يكون كادحاً في كثير من 
اقات دمع عن نَفْسِه المخاطِرٌ والآلام» وتشلة لنية امات العكرية 
وبعغض اللّذَّاتَ يَذْفْعَْهُ ل الأمل في أن حفن فة بالكذح الشديد 
مُخْتَلِفَ لذَّاتِ الْحَيّاقٍِ وأنواعَ متاعها. 


ونالتا من تيب فن #واخل ت از الشوق: الخامة ‏ لالتهات 
اللذاتِ» وتحقيق الرّغبات» طمعاً في الظفر بالسّعَادة الي لا مَطْمَعَ في 
الظَمّرٍ بها في ظروف الحياة الدنياء دون مُتَغْضَاتٍ كثيراتٍ» ومُكَدَرَاتٍ 
ومُقَلِقَاتِ جَسِيماتٍ . 
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إن الإنسان يمر فى الحياة الدنيا على سلسلة من المتاعب والمشّفات 
التي يُعَانيها ويُكابدُها مُْدُ أيه حى وفاته. 
0 الإنسان 2 یکا لا نطول الرّاحةٌ يَعْذَه إلا بمقدار 


والكدْحٌ هو العمل بتكُلْفٍ ومَغَفة صب في كسب خْيْرء أو اكْتِسَاب 


لْقَدْ كابَدَ الإنْسانُ قبْلَ أنْ يَغرف نفْسَهُ كُلّ عقَّبَةِ حَوْلَهُ حى صَارَ 
ف 0 جُرْتُومَمّه 0 يان عنيفاً بينها وبين الملايين من أمثالها 
وأشباههاء حت استطاعثٌ أن تشو نش طريقها إلى الحياة الإنسانيّة . 

وحين تطوّرّتٌ بقضاء الله وقدره وحلقه فصارت جنين إنسان» كابَدَتٌ 
مشمَّاتٍ السَجْن المخدّود. والْقَيْدٍ المشدُودٍء في بطن الأمّ. 

ولمّا تكامل الجنين ونَضّجَء وأرادَ الله عر وجل له أن يتنسّم نُسِيمَ 
الحياة على الأرض الواسعة. كابَدَ مسَّقّاتَ التّمُوذِ من المضايق الشّديدة عند 
الولادة. 

وما أن دت غلق ظاهر الأرعن خن أخاطث به مشقات أك حجماء 
وأكثرٌ عددا راش فَسَوة : 
وكلّما تَدَرّْجَ في أطوار النّمُوْ عظْمَّث أُمَامَهُ العقبات» وتطَلْبَتْ مله 
الحياةٌ مُكابَدَةً ا لتحصيل الرّزق» ودقع المخاطر والآلآم» وللمسابقة 
والمنافْسَة مع النظراء» لِلْحُصُول على أكثر نصيب من متاع الحياة الدنيا. 

ET‏ زاڌٹ دنه تجارتٌ الكذح والمكابدة فى مصارَعة مشقّات 
الحياةء واجتياز عقباتهاء ومُعَالبَةٍ كل مُعَارَضَةٍ أو مَُاقَسَة» طَهَرَتْ في نُه 
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8 جديدةٌ تَسُوقُه إلى مغامرات جَدِيدَة» يُكابد فيها آلأمأء فهو في تطلّع 
شمر إلى الاستزادة» وكلّما انتهئن به كدْحُه إلى جديدء ولد لَهُ ذَلِكَ 
الجديد» نما في نميه الحرْص والطمع؛ > فأخذ يُكابدٌ مشقّات ا لتحصيل 
الت لخر لل أن لک :ان للجسَدِء والعامل لدُئياه يدح من أَجلٍ 
الذنياء والعامل لآحْرّته يدح من 37 الاخرة وكل منهما في مكابدة 

مستمرة› وکذج ی وهما لا ينْتهيان إلا بموته. 
هذه حقيقة مشهودَّة في السّلوك الدائم للإنسان» وقد عبّر عنها المعرّيٌ 


- 
a 


بقوله : 
تَعَبٌكُلْهَاالْحَيَاءُكَمَاأم بج بٌإِلاًمِن رَاغِب في زْدِيَادٍ 

إل الإنسان حريصٌ على البقاء بدافع فِطريّ غَرَرَهُ الله في أعماقه» فَهُوَ 
يَتَحَمّل من أجل ذلك أنواعاً من المكابدّة والكدح الشَّافْيْنْء للحصول على 
الرّزْقء وفي مكابدته وَكَدْحِهِ يَضْطَدِمُ بعقّباتِ كثيرات» فإِنْ وصَلَ إلى ما 
يُريدء كابَّدَ مشمًَاتِ الحفْظٍ والْحِمَايَة من أيدي الظالمين» وإِنْ لم يَصل إلى 
ما يريدء كاب آلام الْمَفْدِ والحرمان والْحَيْبَة. 

هذا مثال» وفي حياة الإنسان أنواعٌ كثيرةٌ أخرى من المكابدات التي 
يُكابدُهاء لتحقيقٍ ما يتجدّدُ في نفْسِه من رغبات: فلِلْحُبَ مكابدةً وكذحٌ» 
ولِلْكَرَاهِيَةِ مكابَدَةٌ وكذح. وفي الْجُودٍ مُكابَدَةٌ وكذح» وفي الشخ مُكابدة 
وفي الصّبْر مكابدة» وفي الضجَر مكابَّدة» وفي الطمع مكابدة» وفي القناعة 
مكابدة» وفي طاعة الله والْعَمّل بمراضيه» وفعل الخيرات» واجتناب 
المعاصي والمخالفات» مكابدةٌ وكذح» وفي معصية الله» والعمل بمسَاجطهء 
وفعل الشرورء وارتكاب الْمُوبِقَاتِ» لإرضاء الشهوات» مكابدةً وكدح. 

هكذا لاء الدننا لوان تكاة تر ن مسالكهنا وطدقها مكنظة هنا 
ِتَطْلّبُ من سالكها مكابدةٌ وكذحاً لاجتياز عقباتهاء كما قال الله عر وجل 
ف سورة (البلد/ 4٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


الدرس الأول: الآيات من (٤ ١(‏ سورة البلد/ه؟ نزول 


وكما قال عر وجل في سورة (الانشقاق/ ۸٤‏ مصحف/ ۸۳ نزول) 
خطاباً للإنسان مؤمناً كان أمْ كافراء تقيًا كان أمْ فاجراً: 
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مر دمو مسر لا چک بلعب ميرم چو جم الدع 7 لا عم N‏ 

ف کیم وه طهر 2 وف ينمرا بوا 9 وضْل سما : 

< م جنك دمو 47م 2 75 دود چک رر ےا س 7 چ 

قد ميو 69 اتم عن أ ل يور 69 بے إنَّ نير كن ب یبا 09 4. 
عم ور 0 رامع رمع ٤م‏ و 2 بحس كم 0 2 مع 
يعوا ورا 4: أي: يَذْعْو رَبَهُ أن يُهلكهُ هّلاكاً أَبَدِيّاء إذ يكونٌ له 

الموبٌ راحة من العذاب. 


لتم عن أن أن بر 49: أي: ظنّ أن لَنْ يَرْجع إلى الحيّاةٍ بَعْدَ 


@ 
١ 
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إن الإنسان لما كان في ظروف الحياة الدّنيا ضِمْنَ مُحِيطٍ به مِنَ الكبّد 
(-الشدّة» والمشقة» والضيق» والمعاناة) كان بحاجّةٍ إلى الكذح (أي: إلى 
اكد وَالْعَمّل الشَّاقٍ بتصَّبٍ وصَّبْرِ على المتاعب والآلآم) لتحقيق مطالبه 
العاجلّة والأجِلَةٍ مِنْ حَيْر أو شَرٌء فطالب الدُنيا الذي لا هَمْ لَه إلا مَتَاعُها 
وَزِينَتُها والتفاخرٌ والتكاثر منهاء يكدّحٌ على مقدار استطاعته للوصول إلى 
مطالبه منها. وطالِبٌ الآخرة الذي جعل هدفه رضوان الله وجئات النعيم 
خالداً فيها مُخَنّداًء يكدح على مقدار استطاعته للوصول إلى السعادة 
الخالدة . 

وهنا وَبَعْدَ ظهور هذه الحقيقة» يساءل المتفكر المتدئر: لماذا 
خَلَّقَ اللّهُ الإنسان ضِمْنَ ظروف الحياة الدَنْيَا في هذا الكبّدِ المحيط ب 
إحاطة الكْرَةٍ الشاملة بما في داخلها؟ 


ويستطيع بالتأمّل المقرون بهذي البيان القرآنيّ» أن يَعْرِفَ السَّبَبء 
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وهو أنه مَخْلُوقُ مُمْتَحَنٌ مُبْتَلّى في ظروف هذه الحياة الدّنياء والابتلاء 
يقتضي التّكلِيف. ولا مغتى للتكليف بدون مشقَّةِ وَكبَّدِ وَمُعَانَاقِهِ فجعل الله 
عر وَجَلَ ظروف الحياة الديًا كذلك. تُحيط الإنْسانَّ بالْكبّدء كإحاطة الماء 
بالسّمك في الْبَْخْر. 

ووذ FO AN‏ ل أن قط رن قينا 
العَقَبَاتٌ + وَالمَمارّات» والح والأشوالة». والمتخيفات». والشدائد.- إضافة 
ا فت اهرك بوالشينزات وات يدون الات ل ف ال 
وكفن :اللذاع الفاحات: 


والَظّفَّرُ يكون باقتحام العقبات واجتيازهاء وتحمُل المكابَدَةٍ فيها 
والكدح» مع كراهية النفوس لذلك» باجتناب مُزضيات الأهواء والشهوات»› 
ومخققات"اللذاك :المح مات الْمْرَيكَات للفوسء والمحات لدَيْها: 


وبهذا الامتحانٍ الصَّعْبٍ على النفوس يُكْتَسَفٌ المقبّجمُ الكيّسء الذي 
يجتاز بنجاح» ويَسْتَجِقٌ دار الكرامة» ومقام التكريم» بفضل ربٌ العالمين 
الذي وضع الئاس في الحياة الدّنيا موضع الامتحان. ويُِكْتَسَفُ العاجرٌ 
المرتكسٌ الَّذِي ينبم هوا وتأسِرّه شَهوائه» ويكُونٌُ كُلَّ هَمّهِ متَعَلّقاً برَغباتِه 
من الحياة الدنياء فيجتاز رحلة امتحانه E‏ اسان عاصياً مستكبراً على 
رئهء» ومتمرّداً على أوامره ونواهيه. وتنتهى ا امتحانه بالخيبة » معدا عن 
دار كرامة الرّحْمن» ومقام التكريم عنده» ومستحمًا العذابَ بالعدل في دار 
العذاب الثار. 


ولو جعل الله الحياة الدّنيا كلّها متاعاً لا كبّدَ فيه ولا كدْحَ ولا متاعِبَ 
ولا عقبات» لما كانت صالحةً لامتحان الإنسان فيها. 

فواقع هذه الحياة الدنياء بما فيها مِنْ كبَّدٍ وكذح على نَجَْدَيْن (أي: 
طريقين) نَجْدِ الخير ونَجْدٍ الشرء هو مِنْ كمال الحكُمَةٍ للغاية من حَلْقٍ 
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الإنسان مُرَوّداً بخصائصه التي جِعَلَهُ اللَهُ بها في اخسن تقويم» وهي فُذراث 
الْعِلْم وَالْمَهُم والتّفَكرء وَحُريّةُ الإرادة» وعُرَائر النفس» ومشاعرهاء 
وعواطفهاء وأهواؤها وشهواتهاء والجس الوجدانيٌ ِالْخَبْرِ والشَّرّء والْقُذْرَةُ 
على الانتفاع بالمسخْرَاتٍ له في ذاته» وفي الكوْنٍِ من حوله. 

وكلمة «الإنسان» المخلوق في كبد عُنُوانٌ لكلّ خصائصه الّتي أشار 
إليها قول الله عر وجل في سورة (التین/ 94 مصحف/۲۸ نزول): 

وفصأنها بيات أخرئ تعلق بخصائص الإنسان التكليفية. 

والمتَعمُقُ في حكمة خلق الإنسان في أخسَن تقويمء لا بد أن يُذرك 
أن الله تبارَكَ وتعالى» قد أعدَّ له المسكن الخالد الملائم لهذا التفضيل 
العظيم الذي فضَّلَهُ الله به. 

وحين يِسْمَعٌْ أخبار الجنّة وما فيها من نعيم مقيمء ومُلْكِ عظيم» وأنّها 
ذاتُ مَرَاتب ودرجات متفاضلات» يُدْرِكُ أنَّ هذِهٍ الجنئّة هي المسْكنُ الخالِدُ 
الملائم لهء وأنَّ مراتِبّها وَدَرَجَاتِها المتفاضلاتٍ لا بد أن يكون استحقائها 
بأسباب من الإنسان نفسه. 

زلا كاذ الإنسان ذا إراكة و مع صاب اة الأخرىء كان 
من الحكمة أن لا يَسْتحقّ دخول الجنّةِ ليَنْعَم بهذا المسكن الخالد العظيمء 
إل إذا آمَنَ بربّه الذي حَلَقَهُ وهيّأً له دار النعيم المقيم. وكان من الحكمة 
أيضاً أن لا يسْتَجِقٌ مَرْتَبَةَ أو درجَةً مُرْتَقِيَةَ من مراتبها أو درجاتها 
المتفاضلات» إلا بأسباب منه تبعل يَسْتَحُِها بفضل الوعد الرَبّاني . 

وهنا تظهر لذي البصيرة فضائل الأعمال الظاهرة والباطنة» التي يجي 
الإِنْسَانُ بها رضوان الله عز وجلّء على ما يُحِبُ تبارك وتعالى من عباده» 
ويسْتَحِقٌّ أن يتفضل الله عليه بالارتقاء في المراتب والدرجات» على مقدار 
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ما اختار في الامتحان» وهذا الاستحقاقٌ مُسْتَنِدٌ إلى وعد الله الكريم 
المقرونٍ بوضعه موضع الامتحان في الحياة الدنيا. 

أمَا من كفر بالله جخوداء واستكبر عن 00 له بإعلان الإسلام 
له وإعلان الطاعة لأوامره ونواهيه» فالحكمة التي تقتضي العدلء أن يعامله 
بارئه والمنعم عليه طوال رحلة امتحانه بالطزد من ا رحمته يوم 
الدين» وبإدخاله دار العذاب التي اعتدها للكَمَرةٍ والمجرمين» والعاصين 


المسرفين في معاصيهم» بشرط إعلامه وإنذاره بذلك وهو في إرحلة 
امتحانه . : 


إن مَنْ كان من هذا الفريق الكافر الجاجد المجرم» أو المتمادي في 
ارتكاب الكبائر الكبرى» قد كشَّفَ عن نفسه أنه لم يكن مستحقًا التفضيل 
الذي فصل الله به الإنسان. 

وهنا تظهر لذي البصيرة رذائلٌ الأعمال الظاهرة والباطنة» التي 
خط الله ع وجل ).وكون على نا جلت مقت الله:وفضيه على :عباده: 
وعلى مقدارها يستحق الانحطاط والتَّسَفْل في منازلٍ الجحيم ودركاتهاء حتّى 
يَصل بعغض المجرمين إلى الدرْكِ الأسفل من النار. 

FF‏ ند ف 
(٥)‏ 


التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس السورة 
وهو الآيات من (© - )٠١‏ 
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© «أَبُ € فى الآية (5) وفى الآية (۷) فيها قراءتان» إحداهما 
بفتح السين» والأخرى بكشْرها. 

فقرأ بفتح السين» ابن عامر»› وعاصم» وحمزة» وأبو جعفر. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة بكسْرٍ السين. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الفعل المضارع» أمّا الماضي «حَسِبَ» 
فبكسْر السّين فقط بمعنى ظنّ ظئًا تَوهُمِيًا ضعيفاًء فهذه المادّة اللّغوية لم 
تعمل ف القرآن إا :شيك الق الصف العرهين الحرفزمن» 
والتصورات الباطلات المخالفات للحقيقة . 

208 4"فيهاقراقان؟ داهم قف اة وى 
قراءة معظم القرّاء العشرة» والأخرئ بتشديدٍ الباء المفتوحة» وهي قراءة أبي 
ف . 

والمعنى: أملكتٌ فَأْفْئَيْتُ بالإنفاق مالا كثيراً في إعداد القوى من 
انار وال دة فان ها غر لا مير أك على أن شل :و تعد 

لقال لغة: ال ا 65 کد جم لا اف فَْاؤه» کا الْتَبَدَ َع بَعْضِهُ 
على بعض . 

وقراءة أبى جغفر: الَبَّداً]: هي جَمْعُ «لآبد» أي: كثيرٌ مُتَلْبْدٌ بعضه 
فوق بعض. والجمع يَدُل على أنواع من المال كَل واحدٍ منها لأبدٌ كثير. 

وبين القراءتين تكامل قائم على التوزيع. فبعض ذوي ى العرّة يقول: 
أهلكتُ مالأ كثيرا متلبّداً بعضه على بعضء وبعض ذوي ي العرّة يقول: 
أهلكتٌ أموالة كر متنوعة » كل نوع متَلَبّدٌ بعضه على بعض. 


تمهيد : 
في هذا الدرس إِلْماحٌ شبية بالرّمز إلى بعض الأوهام التي تسيطر على 


سورة البلد/ه" نزول ١‏ الدرس الثاني : الآيات من (ه  )٠١‏ 


أقسام متفرّقةٍ من الذين لا يُؤْمِئُونَ بالجزاء الريَانيَ» إذْ تحجبُهم أوهامهم عن 


والإلماح إلى هذه الأوهام من المنهج الرَّبَانيَ الغاكم على و 
التفصيليّ الدقيق للموضوع الواحد. إِذْ کون عناصره مُوَزّعة في عدّد من 


والتتبّعُ هنا أَلْمَحَ أو أشار إِلَى ثلاثة تَوَهُمَاتِ تُوجَدُ مورَعَةَ في أصنافٍ 


)١(‏ فأصحاب القوّة والعرّة والجبروتٍ في 0 يطعّئ على 
تصوّراتهم أَنّهُمْ بلَعُوا من القوّة الغالبة مبْلَغاً يحميهم من أن يَقْدِرَ عَلَيْهُمْ في 
دوائر نفوذهمْ أَحَدٌ فيَعْلبَهُم» وينالَهُمْ بِشَرٌ أو بِسُوءِء كبّغض ذوي القرّة 
العزيزة في مكة إِبّانَ التنزيل» وكَفِرْعَوْنَ ونْمْرُود والأكاسِرَةٍ والقياصِرَة مِنْ 

او نلكو ابعر 
اد افق الا كرا لدا بعصا غل حف أي اناا امن ااال كل 
نَوْع مها كثيرٌ مُتَلَبْدَ بعضه على بعض» حى جَمَعَ حوله من الأنصار والعتاد 
با E gE E‏ كتعاط عليمة ونُصيبّه بشرٌ أو 
و 

وهذا التوهُم يَنْتَفِحْ في نَمْسِه انتفاخاً فاسداً. حتى يطعّى على مراكز 
البصيرة فيهاء وعندئذ لا يُنصر آياتٍ الله في كونه» ولا يسْمّع البيانات 
المتالاك من لدنة ول تشم O‏ حلفت لمحتن ليله 
الحنٌّ من الباطل» والخيرٌ من الشرّ. فيَئْسَى خالقّه الَّذِي حَلَّقَ السماوات 
والأرض» وحَلَّقٌ كل الْقُوىء وأنَّه هو الذي منَحَهُ القوّة» ويسّرَ لَه سبل 
جَمْعهاء وأنّهُ هو الذي سيْهْلِكُهُ مع الهالكين» فين أعجب العجب أن يِدئَعَهُ 
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غروره فيرف عقيرته قائلاً: لَنْ يَقْدِرٍ عَلَيّ أَحَدّء ويقول مُتَفَاجِراً: لَقَدْ أَهلكتُ 
مَالاً بدا إِلّه عُرور يُوصِلُ أصحابّه إلى جِيُونٍ العظمة”" . 

ولمّا كان هذا التوهّم غير ذي قيمةٍ فكريّة صالحة للرّدَ عليهاء لَمْ 
يشتمل النصّ على عبارةٍ تُشِيرٌُ إلى إسقاطه؛ فَكُمْ من ذُوَنِ عظمئ سلفت في 
تاریخ الناس› دَمَرّها الله بكفرها وفجورهاء وظلمها وطغنانها ف الأرض» 
بل اقتصر على بيان توهم المعبّر عن غروره منهم . 

چ ر ي 4 ر رر و م رس شم رک ر ASN‏ 

« طيخب أن لن ید عه د © یول أَملَكت مالا نّا © 4. 

(۲) وأضحابٌ الغباء الحسّيّون الحمقى الذين يتومّمون أن حواسّهم 
ا 2 يكل ما 8 يوون 1 امتهم 00 
وكذلك ما يُضْمِرُون فى أنفسهم من i‏ سيكئات . 

أي: فاللّهُ وملائكته لا يَعْلَمُونَ بما فَعَلُوا في الماضي» ولا بما يفْعَلُونَ 
في الحال والاستقبال» من خبائث وجرائم» وظلم وعدوان» وبغي وَطعْيَانِ 
وفجورٍ وعصبَان» ر شهدوة اغلا من أحوالِهِم. 

وهذا التوهُم يجِعَلُهم دون قانون الجزاء الرَبَانىَ فلا حسات» 
ولا قضاءء ولا جزاءء ويَوْمُ الدين أمْرٌ باطلٌ لا صِحَةَ له» في تصوراتهم 

وإسقاط هذا الئَوهُّم يكونُ بإرجاع کل واحدٍ منهم إلى الإيمان بخالقهء 
الذي جعل له عبْئَيْنِ يَرَى بهماء وجعل لَهُ فماً ذا لسانٍ وشفتين ينطق به. 
)١(‏ ومن الأمثلة المعاصرة لهؤلاء المغترّين دول عظمئ تَمْلِكُ القوى الذرّيّة والهيدروجينية 


ذات التدمير الشامل» وتتفاخر بميزانيّاتها الضخمة المخصصة لجيوشها وأعتدتهاء 
وتزعُمٌ أنه لن يَقْدِرَ عليها أحد. 
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وجاء هذا الإسقاط بأسلوب طرح سؤال على آهل العقل والرُشْدء 
ومن شأن هذا السؤال أن يَسْتَدْعي إجابَةَ توصل لوازِمُها الفكريّةُ إلى إقامة 
الحجّة عليه» وإثبات 3 توهُمه» فقال الله عر وجل : 

ولب أد ل بے د © آل جمد ام عبن © ريس مَسَتَبِنِ © 4. 

والجواب د يكون بكلمة «بَلى» فقد جعل الله له عيْئَيْن يرَى 
بهماء ضمْنَ حُدود الْقُدْرَةِ على الرؤية ال منحه الله إيّاهاء وجعل ا 
لسانٍ وشفتين» فهو ينطق به» ويُعبَر به عمًا يَعْلّمء في حُدُود اللّمَةٍ التي 
ملم رمو ها الكلدمة, 

أي :: فيل يمت الله الخال أدرات الأبضار» :زيكون هى :سبحاته قاقد 
البصرء وهل يمئَحْة الإِبْصَار ولا يَمْئَح من يُراقبه من الملائكة أدواتِ إبصار 
ری أعماله؟! 

وهل يمنَحُهُ الخالقٌ فماً ينْطِقُ به» ويكون هو سبحانه فاقد صفة 
الكلام» التي بها يُنَاقِشُه الحساب» ويفْصِلٌ القضاءَ بشأنه؟!! 

وهل يمنحه الخالقٌ صفة النطق الذي يُعَبِّر به عمًا في نفسه من 
المعاني» ولا يَمْنَحُ من يراقبه من الملائكة القدرةً على التْطْقٍ والتعبير» حتَّى 
يَشْهَدَ عليه بما اكْتَسَبَ في رخلة امتحانه؟!! 

إل هذا لأمْرٌ لا يقبله من ليه مقدارٌ قليل منّ الفهم السَّوِيّ الصحيح» 
فضلا عن إنسانٍ فضّله الله بأدواتٍ العلم واكتساب المعرفة» وجَعَلَّهُ في 


4 


خسن تقويم . 

ويمكن س الاستفهام المطروح حول قضيّتي الرُؤية 
والتطق4: ترا دوف بشأن قضيّة القوة» التي هي القضيّة الأولى» فيُقَال 
بجانبها: ألم نَل له قرّةَ في جسمه؟!! ألْمْ ُسَخْرْ لَه الأشياء في ذاته ومن 
حوله» حنّى صار بها عزيزاً ضمن دائرته؟!! أَنَمْتَحُهُ ذَلِكَ ونخنُ لا نَقْدِرْ 
على أخذهء ومُعَائبَته على جرائمه؟!!. 
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وفي طرح مثل هذه الاستفهامات تأنيبٌ لهذا الأحمَتي المغرور على 
تَوَهْمَاتِهِ الحمقاوات. 

(۳) ومن الئاس فريقٌ يتوهمُونَ أن التّمْكين من سُلُوك طريق الخير 
وطريق الشرّ هو بمثابة إباحة سُلُوكهِمَاء دون مسؤوليّة ولا حساب ولا 
جزاء» فصاحب القدرة أو الحيلة هو المؤهل للظفر بالحظ الأكبّر من مطالب 


نفسه وجسده. 


ويأتي دَفعٌ تَوَهُّم هؤلاء ببِيَانِ أن الخالِق العظيم قد دلهم على طريمّي 
الخيْر والشَّرُء وأْعْلَمَهُمْ بأل طريقٌ الخير حسَّنّ ونافِمٌ مُفيدء وبأنَ عواقبه 
سعيدة» ونان طريق اك قبيخ وضارٌء وان عواقبه وخيمة» وهذه الدّلالة 
مغرورَةٌ في فطر نُموسهمء وفيما وهَبَهُم الله من قدرات فهم وإِذْرَاكِ 
واسْتئبَاط . 

ع أَبَانَ لهم بما أنزل على عباده من شرائع الدين وأخكامه طريقى 
الخير والشّرّء وأعلمهم بأ من سلّك طريق الخير أرضى بسلوكه ربّه» ونال 
الأخرَ العظيم والثوابَ الجزيل يَوْمَ الذين من فضله» مع ما قد يمنَحُهُ من 
بغض ثواب مُعَجَل في الحياة الذنياء وأَعْلَمَهُمْ بأد مَنْ سَلَّكَ طريق الشّرٌ 
أسخط بسلوكه ربَّهُء واستحقٌّ به عقابٌ الله وعذابه على ما اكتسب من آثام» 
وحمّل من أوزار فى رحلة امتحانه فى الحياة الدّنيا. 

وجاءت الإشارة إلى دفع توهم هذا الفريق من الئاس في قول الله 
عر وجل في هذا الدرس بشأن كلّ فَرْدٍ لَدِيهِ هذا التوهم: 

« ركيت الَو 49 : 

أى : وهديئَاه طريقٌ الحقٌّ والخير» وطريقٌ البَاطِلٍ وال الخد : في 
اللْعَةِ المرنَفِعُ من الأزضء فالمراد: ومَدَيْنَاهُ الطَرِيقَيْنَ المرْتفِعَيْنِ الواضِحَي: 
اين فكلِمَةٌ «النْجْدَيْنِ؛ صقَةٌ لموصُوفٍ محذوف, تَفْدِيرُهِ «الطرِيقَينَ؛ وقد 
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نابت الصّفَة عَنْ الْمَوْصُوفٍ بهاء فَاسْبُمْنِي بعبارة «النجْدَينَ؛. وهذا الوصف 
يُشْعِرُ بأ طريق الحقّ والخير واضِحٌ جليّء وبأن طريق الباطل والشرّ واضِحٌ 
وجَلِىٌ . 

وقد يدل ارتفاعهما على حاجة سالك كُلَّ منهما إلى كدح ومكابدة. 

أنا طريق الحقٌ والخير فهو مَحْفُوفٌ بالمكاره» على مراحله طوال 
عُمْرِ سالكه في مَسِيرَةٍ حياته» ليظمّر في نهاية المسيرة بالسَّعَادَة الخالدة» 
والتعيم المقيمء والمجد العظيم» وقد انبثت في هذا الطريق عقباتٌ ابتلائية 
يطالَبُ سالكه باقتحامهاء ليظفر بالسعادة الخالدة. 

وأما طريق الباطل والشَرَ فهو مَحْقُوفٌ بالشهواتٍ والأهواء والمغريات 
والمزالق» وغايثّه عذَّابٌ وشقاء» وخيبَةٌ دائمة» وحَسْرَةٌ ونَّدَمْ. 

وفي بيانِ ِدايَتِهِ إلى هلين الطريقين إشارةٌ إلى الغاية من خلقه» إِذْ 
هو مُرَودّ بقُدْراتِ علّى الْعَمل والكسب في الْحَياة الدنياء وبأدوات إحساس 
توصله إلى مشاهدة بَعْض آيات الله في كؤنه» وبِقُّذْرَاتِ فكريّةِ عليه 
وَمشاعِرٌ وِجدَانِيّة يُدْرِكُ بها الحقّ والباطل؛ والخََيْرَ والضَّرّء والصَّلاحَ 
والفسادء والنافع والضارَء والمؤْلِمَ والسَّارَء إلى سائر ما في نَجدَي الحياة 
المتضادّين» مع ما هو مزود به مِنْ إرادة حُرّةٍ في اختياراتها. 

هذه الغاية من خلقه هي ابتلاؤه وامتحانه في ظروف الحياة الدنياء 
وكَشْفُ اختياراته بإرادَيّه الحرّة» التي يستخدم بها مسخَّرَاتٍ الله له في ذاته» 
وفي الكون من حوله. 

وإِذْ جِعَلَ اللّهُ الإنْسَانَ مَخْلُوقاً ممتّحناً في ظروف هذه الحياة الدُّنياء 
وجعلّه لذلِك مُحَاطاً بالوسائل التي تسْتَدْعي منه أن يكابد في حياته ألْوانَ 
المشَّمَّاتِ والمتاعب» وأن يكون كادحاً عاملاً كاذاً. فَقَدْ حَعَلَهُ مُمَكناً من أن 
يَسْلّك باختياره الحرٌ نَجْدَ الخيرء ذي النهاية الْمُسْعِدة له» وأن يَسْلّك 
باختياره الحرّ جد الشّرّء ذي النّهايّة المشْقِيّة له. 


سورة البلد/ه؟ نزول 
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ولهذا كان كل جُْءِ من أجُزاء مَيَادِينِ وسَاحَاتِ امتحانه في الحياة 
الذنياء الماديّة والمعنويّة» الجسَدِيّة والنفسيّة. ذا طريقين نَجَُدَيْن واضحَيْن 
جين والسَالِكُ في أي واحدٍ مِئْهما لا يتحمّنُ له العبور إلا بمكابَدَةٍ وَكَدْح . 


إن كون الإنسان مخلوقاً في كَبّدء وهو ما أبائه الدرس الأول من 
دروس السورة بصورة مؤكُدَةٍ عد 5 ذوي الألبَاب على أنه مخلون 
ممتّحَنٌ في ظروف هذه الخياة الدّنياء وهذه القضَّيّةُ ذاتُ لوازم فكريّة كثيرة. 


© فمن لوازمها أَنّهُ لآ يُدَ أن يكون مزوّداً بكلّ الخصائص التى تُوَهْلَهُ 
أكون مجر قا ا و ا ف اقطان قل دد من کون القران 
الخدت 


© ومن لوازمها أن يُبَينَ له ما يُطْلَبُ منه فى رخلّة !متحانه أن يَعْمَله 
متحمّلا مكابدة عمله» وما يُطُلَبُ منه في رحلة امتحانه أن يتركة أو يجنَِبّه 
متحمُّلاً مُكابدة تَرْكه أو اجتنابه. 


أي انا له ها تطلت دمن أن تتملة تنا تطلت ينا أن SE‏ 
تنه بالكتب المنزلة. وببلاغات المرسّلين» وببصيرة العقل» وبالحس 
الوجداتن) وهو واعظ الله فى قلّب كل مؤمن. 


الحديث عن نوع الإنسان في هذه السّورة مع إرادة العموم أو إرادة 
جاء الحديث عن نوع الإنسان في هذه السورة بقول الله عر وجل : 


e‏ ر م 


قد قا الوس في كد 4629 والمرادُ كل فَرْدِ من أفراده» إذ الواقع يؤيّد 
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هذا العموم. وبَعْدَهُ جاء الحديث عنه بقوله تعالى: ايسب أن أن يقر عي 
د © بول اهت مالا بدا © 4 والمراد خصوص الكفرة من أهْلٍ 
العرّة والجَبَرُوتِ في الأرض» المغرورون بقواتهم الغالبة لمنافسيهم ممّنْ 
حولهم من الناس» بدليل أنَّ الواقع يكشف أن من بوهم هذا التوهُم فريقٌ 
من أَهْلٍ العِرَّة والجبروتٍ في الأرض» وهؤلاء قله لکن لو ملَّكٌ كثيرٌ من 
الضعفاء مثل هذه القوة لسَيْطر عليهم هذا التوهُم. وبعد هذا جاء الحديث 
عن الإِنْسَان أيضاً بقوله تعالى: صب أن لم بم اد 69 آل يمل لم 
عن وسا وسم وَعَديسهُ التجدينِ #* والمرادٌ خصوص 
الكَفَّرَةٍ الماديّين الْجسَيّين» الّْذِينَ يُنْكرُونَّ وجُود عَيْرٍ ما يَرَوْن في مَدى 
ؤْيَتِهِمْ» مع أن الوسائل العلميّةَ تكشِفٌ لهم حيناً فَجيناً وجُودَ أشياء كانت 
خفيّةَ عليهم» وهي ضمن مدَى رؤيتهم المباشرة» أو مع استعمال ما كانوا 
يملكون من مُكَبّراتِ ومَجَاهر. 

كما الحكمة من هذا الاجراء؟ 

أقول: 

نه أسلوبٌ تَرْبَويُ يستعمله العظماءء وكُبّراء الأقوام» إِذْ يُحَاطِبُونَ 
جميع الأفراد خطاباً عامًا بقضايا تَشْمَلُّهُمِ جميعاًء ثم يُوجهِونَ التلويم لغَيْر 
مين فيهم أسْلُوبٍ عام أيضاً» والمقصودُون الموجّهُ لهم الكلام هم الْفريق 
الذين يَسْتَحِقُون التَلُويم» لا جَمِيع الأفراد. 


- 


ونظيره: أن يقول الأبُ لأولاده وقد جَمَعَهُم لتأديبهم: أَنْتُمْ جميعا 
أولادي» ربَّيْتُ كُلَّ واحدٍ مئْكُمْ بِجَهْدِيء وعَاطِفَتِيء وخناني» ومَالي 
وَكڏي» وسَهرِي . 

أيحسّبُ ولَدِي الذي هو فده كبدي أني أكْرَهُهء وأنّي لست حريصاً 
عاق معاد وان .لا ارا ساد غل يساوي ۲8 
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ليدع له تا لاض من أوهامه» دُونَ تشهير به. 


والحديث عن الإنسان في القرآن بصِمَاتِ هي في قِسْم من نَوْعِف لا 
في كل نوعه» هو من أسلوب التعميم أو الإطلاق الذي يُرادٌ به بغض 
الأفراد لا جميع الأفراد» لغرض بلاغ أو تَرْبَوي. 


ومن الأغراض البلاغيّة إرادةٌ الكثْرَةٍ التي تُنَاسِبُها المبالغة بالتعميم أو 
بالإطلاق . 


ومن الأغراض إرادة أن الظاهرة عامّةٌ في النوع أو غالبةٌ إذا ترك كَل 
فردٍ منهم لنَفْسِهء دون مُعَدَلٍ ومُقَوْمِ إيمانيٰ إسلاميّء قاعدئةُ الإيمالُ بالل 
وباليوم الآخرء والخشية من الله عڙ وجل واتباع شريعَتِه ومِئْهاجه لعباده» 
والإسلامٌ له. 


ومن الأغراض التربويّة مُدَاراةُ مشاعِر النّفُوسِء بِعَدّم جَرْجِها بالتشهير» 
وباستثارة حماسّتِها الذاتيّة لسلُوك سبيل الاستقامة الواضح» دون حاجَةٍ إلى 
تأنيب مباشر» أو سَوْقٍ بعْنف . 

ومن الأغراض جعل النصّ صالحاً للانطباق على كل من يتَصِفٌ 
بالصّفة المذمومة فيه مهما توالَتِ العصورء وتتابَعت الأجيال من الناس. 

ومن الأغراض الإشعار بأد الإنسان بحاجة إلى الدّين الذي يهديه للتي 
هي أقومء ويُرَثرُ على نَفْسِه من مِحْوَّرَي مطامعها ومخاوفهًاء بالتّرْغيب 
وبالترهيب» فلو ترك لنفسه دون إرسال رُسُل وإنزال كتّبِء لكان أَعْلَبُ 
أفراده كمّارين مُجْرمِينَ طغاةً بُعَاةٌ مُفْسِدِين فى الأرض. 


نا دا فنك 
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له 
التدبّر التحليلى للدرس الثالث من دروس الشورة 
وهو الآيات من )٠١ 1١١‏ آخر الشورة 
قال الله عر وجل : 
ر ll‏ م م عه 3 عر 
ف هنحم العقبة 0 وآ أدرنك ما ما العقبة 0 َك شه و إطعلم 
.و و 2 رور ror‏ رر ص 
٠‏ + منت 9 0 » تي © 3 مني > A O j‏ 
لين اا وتوا لكر توا َة © ريك أب ان @ واي 
قروا اتا هم صب الْمنْسَمَة 9 عم نار -5 © 4. 
© قرأ ابْنُ كثير» وأبو عَمْرو» والكسائيُ: [فك رَقَبَةَ * آؤ أَطعَمَ في 
يوم ِي مَسْعْبَة]. على أن «فَكَ؛ فغْلُ ماضء وارَقَبَةة مفعول به. و«أَطعَمً) 
ي ا 
فعل ماض . 
5 0 2 95 2 ی 2 عوبر 44 
وقرا باقى القراء العشرة: ىك رقب أو إطعلم ف بور زی 
ن9 ¢ على أنْ لفظة «فك» مَضدرء ولفظة (رَقَبَةَ) مضاف إليه ولفظة 
«إِطْعَامٌ؛ مَصْدَرٌ أيضاً. 


والقراءتان من قبيل لمن في التعبيرء ومؤدّاهما متماثل. 

© وقرأ أبو عمروء وحفص» وحمزة» ويعقوب» وخلف: #امَوْصدة) 
حفن الهمرة: الشاكنة .رغد المي من فمل: «أأصذة بالهمر. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [مُوصَدَة] من فعل «أَوْصَدَ؛ بالواو. 

يقال لغة؟ ا الثات و رک رة راد آي اعات 
تمهيد : 


إن من لوازم كون الإنسان مخلوقاً في كُبَدِ ضمن ظروف الحياة الدنياء 
أن يكون مُمْتَحناً فيهاء وإنّ من لوازم الامتحان في رحلة الإنسان في هذه 


الحياة الدنياء ذاتٍ الكَبَّدٍ لجميع أفراده. أن يكون المطلوبُ منه اقتحام 
عقَّباتٍ يَرَى اقْتِحَامّها من الْمّكاره» والإِحْجَامَ عن سُلوكِ سبل يَرى في 
سلوكها إزضاءً أهواءه وشهواته» وت تحقيقٌ لذَّاتَ ورَعْبَاتَ مُرَينَاتَ هوي 
فهي تندفِعُ نَحْوَها بِقُّوَةِ وهذا الإحجامٌ من المكاره أيضاً. 


وكل من الاقتحام والإحجام يُقُصَدُ به ابْتِمَاهُ طاعَة الله الوب العليم 
الحكيم الْمْجَاذِيِء السميع البصير القديرء الذي خلق الموت والحياة للابتلاء 
في ظروف الحياة الدنياء فالحساب» وفضل القضاءء وتحقيقٍ الجزاء يوم 
الذين» في ظروف حياةٍ أخرى . ۰ 

ولاك امن لوازم"الامتندان الات رل الفا ومعفيق 
الجزاء. إذ الامتحان بدون جزاءٍ مَسْبوق بحساب وفضل قضاءٍ عبّثُء وعَمَل 
باطل لا جَذْوىْ مئهء ولا بد أن كت العليم الحكيم القدير» ذو 
الأسماء الْحُسْئَىء والصَّفَاتِ العظمى. جل جاالّه. 

فَالْفَسَمْ بالبلّد الحرام» مركز نَشْأة الأحياء في الأرض» مع القسم 
بظاهرة حلي الحياة ضِمْنَ سُئّةَ التناسّل الي يَجْمَعْها وَالِدّ وَمَا وَلّد في كل 
سلالات الأحياء المشهودة على الأرض» ومنهم السَّلالَة البشريّة التي بدأث 
بلق آدم» على الْغَايَة من خَلق الإنسان» الَتِي عُبْرَ عنها بض لَوَازِمهاء 
وهي كُوْنٌ الإِنْسَانِ مخلوقاً في كَبّدء وما استدعاهٌ هذا اللآزِمُ من لوازم 
أخرى ی متماسكة الحلقات» كل ذلك قد أوصل إلى السؤال عن 
المطلوب من الإنسان في رِحلة امتحانه» وعن المصير الجزائي المُعَدٌ له. 


وقف جام ادوس الثالك من درو الشوزة. متها بيان المطتورت 
الاعتغادي » وأميلة من المطلوت الشلوكى فى رخحلة الامتحان» .وتات الحصيز 
الجزائي المعدٌ للمؤمنين الذين يعملون الصالحات» والمصير الْجَرّائيَ المعدَ 
للذين كفروا بآيات الله . 
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© قول الله تَعَالّى: ف قحم لتب 42> . 

الاقتحام: هو الدخول بشجاعَةٍ وجُرْأَةٍ في الأمور والمواضع الصّعْبة 
الشّاقة» كارتقاء العقبات» والقفز لاجتياز المهاوي الخطرة» والمعترضات 
العسيرات . 

يقال لغة: اقتحم الرجل الأمر العظيم› وأَفحَمَ الفارس فَرَسَهُ النَهْرء 
إذا أله فيه مع خطورته» ويقال: اقْتَحَمَ السَجِينُ السَورَء أي: هَجَم 
لاجتيازه بقوّة . وهكذا. 


وشأن العقبات الصَّعْبَةٍ أنْ تُفْتَحَم اقتحاماً. 


والعقبة: هي مرقی صعب من الجبال» وطريقٌ في الجبل وغرٌ 
وجمعها عقباث» وعِقابٌ. 


وهكذا التكاليف العمليّةٌ فى رخْلّة الامتحان عبْرَ الحياة الدنيا . 


وقد أخبر الله عر وجل عن الإنسان الذي تحدّثت عنه السورة» سوءً 
أكان مغروراً بعرّته» أَمْ قابعاً بغبائه في حدود محسوساته»ء أمْ يحسّبُ أن 
التمكين من سلوك طريق الخير أو طريق الشرٌ بمثابّة الإباحة العامّة» بأنَّه لم 
يُحَفَّق أل مِقدار من المطلوب مله في رحلة ابتلائه في الحياة الدنياء فلا 
هو افتحم فَسَلك نخد الحق والخير» ولا هو أخجّم عن سلوك نجدٍ الباطل 
والشرء بل اتْبَعَ أهواءء» وشهواته» وسّلَكَ سيل الضلالة والشرّ. 

ف €: الفاء حرف عطف فيه معنى الترتيب والتعقيب على هداية 
الإنسان المتحدّث عنه في السورة النّجْدَيْنن. وا[لاً] حرف تفي إذا دَخلَ على 
الفعل الماضي لنفيه» وجب عند علماء العربية تكرارهاء بعطف جملة مِثفِية 
بحرف «لآ» على جُمْلَيهاء مثل: لآ أَكَلْتُ ولآ شَربتُء ومثل: ت5 صل لا 
َل 40©9>. 
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فكيفٌ نوجه عدم تكرارها هنا في قول الله عر وجل: #ثلا أفنحم 
EA‏ به 4€ 

قال أهل التفسير: هو على تقدير جملة محذوفة. آي : فلا آمَنّ ولا 
اقْنَحَم العقبة. 

أقول: لما كان المطلوبُ منه بالنسبة إلى النّجْدَيْن أن يقتحم عقبة نجد 
الحقّ والخير» وأن يُحْجِمَ عن سُلُوك تَجْدِ الباطل والشرّء كان من المناسب 
لهذا أن تّدر المحذوف كما يلي: فلا اقْتَحَمَ عقَّبَةَ نجد الحق والخير» ولا 
أَحَجَمَ aS‏ 5 


شق عليها من مکاره» ولا ترك مَا نها الله عَنْه ا عن ا أهوائه 
وشهواته الجامحات الجانحات» ال تعره بزيناتها وحلاوة لذاتهاء وهي 
تهوي به إلى شقائه الأبديّ . 

ومن الطبيعيٌّ أنْ من لم يُجَاهِدْ نَفْسَّه لاقتحام التكاليف الشافة» التي 
تجعله يشلك مباعدا إلى «سعادتة الحقيقية» فلا بد أن يتزلق فى :المسالك 
الهابطة إلى السعير» وبئس المصير. 

© قول الله تعالى: را درك ما الْمتبَدٌ 463 . 

وما ادرک * «مّا» | سم استفهام يُسْتَفْهُمُ عن غير العاقل» وعن حقيقة 
الشيء وماهيّته» وهو في محل رفع مبتدأء وجملة «أَدْرَاكُ» ف محل رفع 
خبر. وهذا الاستفهام يُرادُ به في هذه الصيغة القرآنيّة التعظيم والتعجيب» 
فهي من صيّغ التّعجيب القرآنيّة المبتكرة» ضمْن أصُول وقواعد اللسان 
العربي . 

لتا اميه 4: جملةٌ مؤلّفة من مبتدأ هو «مَا؛ وخبر هو «العقبة». 
وجملة «ما العقبة» في محل نَصْبٍ على أنْها مفعول به ثانٍ للفعل في عبارة 
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«أذْرّاك». أي: وما أغْمَلك مِقْدَارَ اقتحامك العقبة عند ربّك؟!! فأنت لا 
تَذْري مقدار ثواب اقتحامها عند الله. 

والمعنى: أعظم بِأمْر هذه العقبة النفسيّة. وأمْر اقتحامها عند الله 
إعظاماً لا تَصِلُ إليه درايثك مهما فكزت» وانطلقت مع تصوّراتك إلى أَبْعَدٍ 
ما لَدَيْها من مدى تَصِلُ إليه» وإعظامُهَا إِنّما ُو إعظام للثواب الجزيل 
الجليل الذي يظفر به مقتَجمُها عنْدَ رَبَه يوم الدّين في جنَّاتِ النعيم . 

وبعْدَ هذا التعظيم من شأن هذه العقبة النفسيّة. أي: من شأن 
اقتحامها الذي يتضَّمنُ النَشُويق إلى هذا الاقتحام» ضربّ الله عر وجل أُمْئلة 
من عناصرها المئْنِيّة على القاعدة الإيمانيّة. 

© قول الله تعالى: #دَك رَهََةٍ 4 : 

أي: تخليص الرقيق أو الرّقيقة من إِسَارِ الرْق» ويكون هذا التخليص 
بالإعتاق» أو بالمساعَدة عليه. 

تقو تالفة : فن ا ما ف ا اا أن أغان غل ها : 

وأضل المَكَ الفضل بين شيئَيْن مترابطيْن» وتخليص كل منهما من 
الا 

وأطلق على عتق الرقيق عبارة فك الرٌقبة» أن الأسِيرٌ حين يُؤْسَرٌ 
ری يط رقبته أو عه » ف بذلك أو يُقَادْ و فجاءت 
الكناية عن عِنْقِ الرّقيق مَك الوب . 

ومعلومٌ أنه لا يُعْتِق الرّقبةَ إلا من يقتَجِمُ عقبة من عقباتِ نْفْسِه 
بحسب قيمة الرقيق المالية» أو بحسّب تعلق مالكه به» وعِنْق الرّقيق من 
أفضل أعمال البرّ. 


الدرس الثالث: الآيات من 1١10‏ 2 لرة سورة البلد/ه؟ نزول 


العبوديّة للعباد. 
إن عِنْقَ الرّقيق إحياءٌ لحرّيّة إنسانٍ ماتّثْ بِالاسْتَرْقاق» وإحياءٌ لكرامتهء 
وهما من أفضل العناصر التي يمتازٌ بها الإنسانُء بَعْدَ فُذراتِ العلم والْمَهُم 
© الله ت الكى: وأو إِطْعلم في توم ذى مسغبك 9 09 ًا ذا 


ll‏ 72 و 


.# 9 ار ایکا ا عار‎ OPE 


نی ذى مُسَعَبََ 4 : 8 في وم ذي مَجَاعَةَ عامة. 


و وسات i‏ و 

ييا دا مَقريَةٍ 49 : اليتيم: يُطْلقُ في اللْعَةِ على الصغير الذي 
مات أبوه حتّى يبلغ الْحُلْمَ فإذا بِلَمَ الْحُلّمّ زال عله اسْمْ اليتيم» ويُجَمع 
تيم على «آيتام» و«يتَامى» . 

ًا مَقَربَةٍ #: أي: صاجبّ قرابة» وهى قرابَةٌ السب . 
کر ی فر بقن عفيقة ار ا ا ی TT‏ 
وس اا 

8ا مرو €: المثْرَبَةُ في اللّغة الفقرء أي: ذا قَقْر حقيقيٰ» وهذا 
وضفٌ تَفْيِيدِيٌ لعُمُوم لفظ: 8امِدَكِينًا 4. وقد جاء هذا الوضفٌ التقييديٌ 
لإخراج المتظاهر بالمسكنة» وهو غير ذي فقر حقيقيّ» والغرض من 
إخراجه رعَايَةٌ حقٌّ الفقراء الحقيقِيّين في يوم ذي مجاعة عامَّةَء إِذْ إطعامُ 
المساكين المتظاهرين بالفقر في أيّام المجاعاتٍ وهم في حقيقة أحوالهم غير 
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فُقَراءء يُقَوْتُ على الفقراء الحقيقيّين سد حاجاتهم»ء أو ضروراتهم إلى 
الطعام . 

فالحال في أيّام المجاعات ليْسَتْ كالْحَالٍ في الأيّام الأخرىء إن أَيَامَ 
المجاعاتٍ يجب فيها التحرّي عن الفقراء حقيقةً» حتى لا يأكُلَ المساكين 
المتظاهرون بالفقر وهُمْ غَيْرُ فقراء طَعَامَهُمُ الذي يُبْدَّلُ لِسَدُ حَاجَاتِهم» أو 
ضروراتهم. 

وجاء ذِكر المسكين ذي المتربّةٍ في هذا النَصّء دون ذِكْرٍ الفقير 
المتعَنّف الَذِي لا يَسْأَلُ الاس إلحافاًء لأنّ أيَّامَ المجاعاتٍ أيَّامُ مُخرجات» 
ْمَل الفقراء المتعمّفِين يتحوَلُون إلى مساكين يُظهرون حاجاتهم إلى الطعَام» 
فلا يَبْقَى متعمَمُون عن المسألة؛ لأنّ الضرورة فيها تَعْرِيضٌ الأنفس إلى 
الموت من الجوع» ولا يَفُتصر الأمر على الرّضا بشظف العيش. 

وقد خصٌ الله عزّ وجل بالذكر لدى عَرْضٍ بِعْضٍ عناصر اقتحام العقبة 
النفسيّة المبْنِبّةِ على القاعدة الإيمانيّة» من فضائل الأعمال الإنسائية اللي 
تُوْضيه جل جلاله» عِنْقَ الرّقاب» وإطعام اليتامّئ من الأقربين» والمساكين 
من الفقراء الحقيقيين» في أيّامِ المجاعَاتِ» اهتمامأ بالتوجيه للفضائل 
الاجتماعيّة العظمّئ ذَوَات الأولويات في تَدَرْجٍ أحكام الدّين» وذهن المتدبّر 
يضم إلى هذه الفضائل سائر شرائع الإسلام وأحكامه”" . 

فَالرَّحْمَةٌ بالبائِسِينَ والصّعَفَاءِ وّذوي الضرورات والحاجات» والعطف 
عليهم ومُسَاعَدَتَهُمْ» ورفْعُ البؤس والضرورة والحاجة عنهم» بَعْدَ الإيمانٍ 
وآثاره المباشرة مع الله جل جلاله» تمع في أَولَيَاتِ مطالب الرَبَ من عباده 


)١(‏ وطيّ سائر شرائع الإسلام وأحكامه بعدم ذكرها في هذه السورة من بديع الإيجاز 
القرآنيَّ» الذي يُذركه المتدبّرون من أهل النظر الدقيق العميق. 
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وتخصيص التوجيه لإطعام ذوي المسغبة من اليتامئ الأقربين» والفقراء 
الحقيقيّين ابتغاء مرضأة الله تبارك وتعالى» فى يوم ذي مجاعة عامقء يلاحظ 
فيه لدان ْ 

الأمر الأول: أن الأَنْمْسَ في ام المجاعاتٍ تكودُ ن أكئر شحًا بالطعام 
من سائر الأيَام لحاجة المطجم إليهء 3 3 تعلق نَفْسِه به و حاجته 
المستقبليّة له» إِذْ هو قُوتُ البقاء في الحياة» فتعظمٌ بذلك عمَبَةٌ النفس التي 
تتطلّبٌ اقتحاماًء فيكون الإطعام أدَلّ على ابتغاء مرضاة الله جل جلالّه 
وأدَل على قوّة تأثير الرحمة في قلب المطعم على سلوكه. 

الأمر الثاني: أن حاجة البؤساء في أيّام المجاعات أشَدٌ وَأَفْسَئ ألما 
على نفوسهم. إذ إِنّهم قد لا يجدون بقايا فضلات الأطعمة التي يزمي بها 
الئاس عادة» ولو كانوا بُحلا لا يَبْذُلون لذّوي الحاجات. 

فكل إنسانٍ يكون شديد الحرص على ما لديه من طعامء حنّى إِنْه 
Ee‏ فضلات طعامه» وكِسَرَ الخبز التي تزيد عن حاجته من وجباته 
ال 

ومعظم الئّاس يتسارعون في يام المجاعات إلى ادّخار ما يزيد على 
حاجاتهم كثيراً إلى عدّة شهورء فيُحْدِثُون باتخاراتهم الضائقة في أرزاق 
الناس اليومية» التي تكفيهم لولا الادخارات التي لا ضرورة لهاء والدافع 
لحيازتها حَوْفٌ حدوث النقص في المستقبل. 

والمقصود بالإطعام ل الطعام ابتغاء وجه الله ويل رضوانه» سواءٌ 
أكان على سبيل الزكاة الواجبة» أم على سبيل البرّء أم على سبيل 
الإحسان. 

وجاء التوجيه للاعتناء بإطعَام اليتيم ذي المقربة» لأنّ هذا اليتيم أَحَقُ 
من غيره» إِذِ اجتمع فيه سببان مُرَجَحان: 
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السبب الأول: الْيْنْمُه وهو الأمر الذي يَفْقِدُ به اليتيم مُعِيلَهُ الحاني 

السبب الثاني : القرابة النسبيّة» ومعلومٌ من قواعِدٍ الدين ووصاياه 
الاجتماعية أن الأقربين ع أولى بالبر والإحسان. 

ولمّا كان التوجيةُ مُخَصّصاً للإطعام في يوم المجاعة» كان من الحكمة 
تحمي "الأقزيية بيغ وليه عام اليتامئ | من ذوي 0 5 لتر 
e‏ مع الكبار أخْل 50 التي و بها ضرورات معيشتهم . 


ر 


© قول الله عر وجل: #ثُرٌ 5 
اة 40 : 

«ثُوَ 4 حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي» والترتيب 
والتراخي هُنَا يُلاحظ فيهما تتبَعٌ سائر العناصر غير المذكورة في النص› 
والّتي تشتمل عليها أحكام السّلوك الإسلاميَ المطلوب في اقتحام عقبة 
النفس» ويتَتَقّل الْمُتَتَبنْم فيها ضمن فروع شجرة الإسلام من فرع إلى فرع» 
حتى يصل إلى 0 ثم أخيراً إلى جَذْرها الذي تتمدّد أجزاؤه وعناصره 
الإيمانية داخل عُمْق المؤادء في حركة فكريّة متتابعة الخطوات. 

وهذا أحد الأساليب البيانيّة البديعة في القرآن» التي تعتمد البدء في 
البحث الفكريّ من الفروع الظاهرة» فأصولهاء فأصول أصولهاء ثم إلى 
الجذور» فعْمْقٍ الجذور. 


ا ص ر 


نّ من الْذِينَ ءامنوا وتواصوأ بالصّبرٍ ولواصوا 


ومن أساليبه البيانيّة أيضاً. الْبَدْهُ من عُمْقٍ الجذورء فإلى الجذورء 
فإلى الشّوق» ثُمّ إلى فروع الفروع . 

والترتيب مع التراخي في سلاسل الأفكار» يُشْبه الترتيب مع التراخي 
فى الأجزاء الزمنيّة» وفى المراحل المكانيّة. 
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دول استعمال فعل #كَنَ # دون فعل «يكون» للدلالة على 
وجوب سبق وجُود الجماعة المؤمنة» التي يتواصّئ أفرادُها بالصَّبْر 
والمزحمة. وهذا المقتحم لعقبة نفسه واحدٌ منهم . 

فمع إرشاد الآية إلى لُرُوم تتبع الخطوات الفكريّة للتكاليف الدينيّة: 
المي يحتاج الالتزام بتعليماتها إلى اقتحام عقبة النفس» وهذه الخطوات 
توصل أخيراً وبصورة متلاخيّةٍ نسبيًا إلى الجذورء فن الآيّة تدلُ بإرشادها 
هذا على أنَّ اقتحام عمَّبّة النفس» بأداء التكاليف الدينيّة الْعَملِيَةَء والإحجام 
عن نجد الشرّ بالكف عن المحرّمات الدينيّة» لا بد أن يكوا مَسْبُوقين بقيام 
جماعة مؤمنةء تتلاقى على وخدة إيمانِيّة» وتَتَوَاضَئ بالصَّبْرء وتَتَواصئ 


ع 


e‏ ف الإيمان فهو القاعدة اير للدين؛ وکل 7 صاح من ير 
الحياة الا 


© وآمًا التواصي بالصَّبْر فهو ركن عظيم من أركان تماسّكِ الجماعة 
المؤمنةء لأ الصّبْرَ هو طاقَةٌ التحمّل التي يحتاج إليها كُلُ إنسانٍ دواماً في 
عَمَليتي الاقتحام والإحجام» وتحتاج إليها الجماعة المؤمئّة لدى بنائها في 
تحمل أذ أعدائهاء واضطهادٍ طغاة الكفرة ذوي العرّة والجبّروت. 

© وَأمّا التواصي بالمرحمة (حبالرّحْمَة) فهو ركنٌ عظيم آخْرُ من أركان 
تماسّكِ الجماعة المؤمنة؛ لأ التراحُمَ بين المؤمنين أعظم وشيجة تربط بين 
أفرادهم. ولان الرحمّة أعظم شِحْئَةٍ قَوَةٍ دافعةٍ لفِغْل المعروف» وإقامة 
المجتمع الإسلاميّ المتعاون السعيدء الذي يكون بمثابة الجِسَّدٍ الواحدء 
الذى إذا-اشكن من عضن تداق له ساو الج بالخ وله 


وسبق في سورة (العصر/ ٠٠۳‏ مصحف/١١‏ نزول) بيان رُكن ثالث 
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من أركان تماسّكِ الجماعة المؤمنة» وهو رُكْنُ التواصي بِالْحَقٌء لأنّه يخْمَظ 
لها التزامَها بالقاعدة الإيمانيّة القائمة على الحقٌء ويَجْعَلُ الحىّ في كَل 
الأمون اتان مشير دافا انى اميا اليد 

© قول الله عرّ وجل: اوک أب الم 9 لزت كفا بايا هم 
سَحَبْ اة 6 عم 26 نة 2© 4. 

بعد أنْ ذكر اللّهُ عَرَ وجَلٌ الْذِين آمَنُوا وَتَواصَوًا بالصَّبْرِء وتَواصًوًا 
بِالْمَرْحَمَةٍء وأبَانَ أن من شِأْنِهِمْ في السُلُوكِ أن يقتحموا عمَّبَةَ نُمُوسهم. 
ويسْلكُوا نْجَدَ الْحَقْ والخيرء ويُحْجِمُوا عن سُلُوك نَجْدٍ الباطل والشرّء كان 
من الحكمة بيان عاقِبّتِهم الحسْئئء وبَيَانُ عاقبة الكافرين المكذّبِينَ 
بآيات الله الّذِين يشلكون مسالِك الضلال والشرٌ ومَعْصِيّة الله بارئهم وربُّهم 
الذي لا رب في الوجود غيره» ولا إله بحن سواه. 

ولیک 4: أي: الَّذِين آمَنُوا وتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ وتواصًوًا بِالْمَرْحَمَقٍ 
اختير في الإشارة إليهم اسْمٌ الإشارة الموضوع للمشار إليهم البعيدين› 
للدلالة على ارتفاع منزلتهمء وعُلْوُ مقامِهمْ عند ربّهم. 

[أضحَابٌ الميمَىَة] أي: الذين لَهُمُ الْيُمْنُء والّذين يأخُڏون كُنْتَ 
أعمالهم التي عَمِلُوها في الحياة الدنيا بأيمانهم يَوْمّ الدّين. 

© فتأتي بمعنى الْيُمْنْء الذي هو ضد اسوم . 

© وتأتي بمعنى جهة اليمين. 

وحمل كلمة: «الْمَيْمَنَةِه على معنَيَيُها هو الأحَقُ بالتدبّرء فكلاهما 
حقٌء ومُنْطْبِقٌ على الواقع . 

وكلمة: «أصحاب» هي جم ١صَحُْبَ)‏ وهذا جمع «صاجب» وتجمع 
«أصحاب» على «أصاحيب» من صِيّْ منتهئ الجموع. 
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الصاحب: في اللغة هو المعاشر المخالط المرافق. وقد حصل توس 
في استعمال كلمة «صاحب» وكلمة «أَصْحَاب» فتستَغملان للدّلالة على مطل 
الملازمة» أو الاقتران» أو الحلول في المكانء أو الانتماء إليهء أو الانتماء 
إلى أي شيءء أو لتملك الشَّيْءء أو لحيارته» وتُطْلَّقَان على أي علاقَةٍ بين 

وافْمَصَرٌ انض على ذِكْرٍ أَنْهم أصحاب الميمئة» دُونَ التُضْرِيح بم 
يُصِيبُونه منْ نعيم الجئّة» اكْتِمَاءَ بدلآلة التَّمَابْل الذي جاء فيه أن أَصْحَابَ 
الْمَعَْمَةِ عَلَيْهُمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ. ۰ 

© رل كنا يا : يتحدّث اللّهُ ع وجل عن نفسه بضمير 
المتكلم العظيمء لأ آياێه في كؤنهء وآيَّاتِهِ المنزّلاتِ على رسُولهء آيات 
عظيمات جَلِيلاتٌ جدّاء لآ تَضْدُرُ إل عنْ عظيم جليل» هو ربُ السَمَاوات 
والأرض. 

والّذين كَفَرُوا بآيات الله هم الّذِينَ أذركوا عظمتهاء وفَهمُوا دلالاتهاء 
ثم جحدوها كِبْرأًء أو رغبةٌ في الفخون :واتباعاً. للأهواء «والشهوات واغتزارا 
بزينة الحياة الدنيا. 

« ري كبوأ يليا هم لمحب التقتتة (©4: فزق الله عز وجل 
في الضّيغة البيانيّة بين الفريقين» فالذين آمنوا أشار إليهم باسم الإشارة 
الموضوع للمشار إليهم البعيدين لِمَا سبق بيائه» والذين كفروا قال تعالى 
بشأنهم ¢7 بالضمير العام الذي ليس له دلالة خاصة. 

كنا الو هم أمْحَبُ امقس 4: أي: هم أصحابُ الشؤم الذي 
يلازمهم» وهم أصحاب الشَّمَالٍِ الذين يأخدُون صحف أعمالهم يوم القيامة 
بشمائلهم» أو بشمائلهم ومن وراء ظهورهم إذا كانوا من غلاة المجرمين. 


المشأمّة: تأتى فى اللّغة بمعئيين: 
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© فتأتي بمعنى الشُؤْم» الذي هو ضِدٌ الْيْمْن. 

© وتأتي بمعنى جهة الشمال. 

© عم ار موص هك وامُوصَدَة] في القراءة الأخرى. 

أي : تَتَابَعُ عليهم» أو ُسَلّط عليهم» أنواع عذاب نار في دار عذاب 
مغلقة» وهي دار تَعْذِيب الكفرة المجرمين يوم الدين» والْعُضَاةٍ المسرفين 
على أنفسهم . 

مُؤْصَدَةٌ : أي : مله عليهمء فلا مَخْرّج لهم منهاء وَوُصمًّت كلمة 
«نار» بأنها مؤصدةء على سبيل المجاز المرسلء إذ المراد أن دار التعذيب 
بالنار هي المؤصدةء وهو من أطلاق الحال وإرادة المحل» ولو كان المراد 
بلفظ «نار» دار العذاب لكان التعبير الملائم أن يقال: في نار مؤصّدة. 

ين د 


)۷( 
لطيفة تربوية 

)١(‏ تحدّث الله عر وجل بشأن المكذب بيوم الدين لإقناعه في سورة 
(التين/ 465 مصحف/۲۸ نزول) بأسلوب الحديث مع المخاطبء. فقال تبارك 
وتعالى فيها موّجُهاً له الخطاب : 

(0) ثم تحذث عن المكذب بيوم الذين بأسلوب الحديث عن الإِنْسَانٍ 
بوجه عامٌء في سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/١”‏ نزول) فقال الله عر وجل 
فيها : 

ولب الج أل يم تات 42 طبن بد الجن يتج امم 
تكل د بن انيعد (©) ). 


نظرة عامة إلى ما اشتملت عليه السورة سورة البلد/ه” نزول 


(۳) ثُمّ واجَة المكَذَّبِينَ بيَوْم الدين بأسلوب الخطاب في سورة 
(المرسّلآت/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول) فجاء فيها: 

ت شد ر 46 - ار شت بن تر ہز ©4. 

(4) ثم تَحدّتَ الله عر وجلّ عن المكذّبين بيَوْم الدين بأشلوب 
الحديث عن الغائبين» في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ 74 نزول) إعراضاً عن 
مواجهتهم بالخطاب» فجاء فيها : 

#بل يبَأ © - لقال الكفروت € - بل كَدَبواْ بالق لما اهم َه ف 
تر یع 4©2. 

(5) ثم تَحدّتَ عَن المكذّب بيوم الدّين المنكر له» بِأَسْلُوبِ الحديث 
عن الغائب إعراضاً عن مواجهته بالخطاب. فيما اشتملّتُ عليه سورة (البلد/ 


۰ مصحف/ ٣٣١‏ نزول). 


ولا يخفئ ما في أشلوب ل الوكدت: بيوم 0 في المرجلة 
الغائبين الجمع أو المكذّب الغائب بالإفراد» من 0 تَوْنوَبّة جَلِيلة 
يُذركها أهْل الفطئة. 
عن ند د 


)۸( 
نظرة عامّة إلى ما اشتملت عليه السورة 
إن كوف الخناة الدنياخياة' مكائد4 يكاين ها الآشاث مكل اشلاده جتن 
وفاته» دليل - بعد الإيمان بالرّبٌ الخالق العليم الحكيم القدير على تنفيذ ما 
يشاءُ ويختار ‏ على أن ظُرُوفَ هذه الحياة الدُنياء ليست كَل شيءٍ في خط 
تكوين الإنسان وحْلْقه في أَحْسّنٍ تقويم» بل هي مرحلة امْتِحانِء وحكَمَهُ 


نظرة عامة إلى ما اشتملت عليه السورة 


الحكيم العليم القدير تستّلزم حتماً أن يكون بَعْدَها حيّاةٌ حِسَابٍ وفضل قضاءِ 
وتنفيذ جزاء» وَإلاّ كانت هذه الحياة الدّنيا عَبَثاً وباطلا وقد ت الوب 
العليم الحكيم القدير عن الْعَبَّثِ والباطل. 

هذا ما أشار إليه قول الله عر وجل في السّورّة بَعْدَ الْقسَم : 

ولد عقا لسن في کر ©4 

وسَبَقَ أن قال في سورة (التین/ 965 مصحف/۲۸ نزول): 

للقد حَلْقَنَا اسن ف حن قوي ©4. 

أي: وإذا كان الإنسانُ في اخسن تَقُويم وفي كَبَدِء فَهُوَ في رحلة 
اشخان حدما ١‏ 

ولو كانت الحياة الدنيا هى الغاية النهائيّة من خَلق الإنسان فى أخسّن 
تقويم» لكانت الحكمة تستدعي أنْ تُخْلَقَ له ظروفٌ حيَّاةٍ سَعِيدَةٍ لا كبّدَ فيها 
ولا كَدْحَء كَحَيّاة أل الإيمان والتقوئ في الجنةء فهي الحياة التي تتلأمٌ مَعْ 
خلوه في ان م 

وهكذا كان الإِنْسَانَانَ الأولان (آدم ورَوْجه عليهما السلام) في أوّل 
الخلق» فلمًا عصّيًا بالأكل من الشجرة التي تُهِيَا عن الأكل منها أخرجا من 
الجنة» وَوْضِعًَا هما و اهما في حَمّاة الكذح والْمُكابدة للابتلاء» فَمَنْ آَم 
وأطاع اسْكيضق الجنّة الي عدت للمتفين :+ 

لكِنّ هذا الإنسان قد ظهر من أفراده فريقٌ كَمَرَ بحكمّةٍ الوب الخالق» 
فجحد الابتلاء والحسات وفْصل القضاء وَالْجَرَّاء وأنكر يوم الذين» وقال: 


لا بعث بعد الموت› وكذِّبت بيوم الدين: 


ومن هؤلاء فريقٌ نفخ الْعْرُورُ فى في رؤسهم وصدورهم ناا غليظة منتنة 


0-7 


مُه فَطَلَبُوا الْعُلْرَ في الأرض» فانطلقُوا يجمعون الأموال وينفقونها إنفاقا 
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مُسْتَهْلِكاً لهاء في إعداد القوى التي تجعلهم بِْنَ الناس أقوياء أعزّاءَ غَلابين 
لاني أو تلهم 'ينْصَوُوُونة ذلك نولو لم يكوتوا: في الحقيقة كلما 
تَصَوَّرُوا. 

والواجِدُ من هؤلاء حين يتملّكَه الغرور بالقوّة التي تُشْعِرُهُ بالتفوق على 
مُنافسيه من الناس» يزيد الْتِمَاخَاً وعُرُرواَء فيزم أله لا تُوجَدُ قوّةٌ غيبيّةٌ عن 
عالم المشْهُودٍ تَقْدِرُ عليه لا في الحالء ولا في الاستقبال. 

UO TE توف أن‎ ONU A 
في مدى إخسَاساتهم» لا وُجُودَ له فَأقوالْهُمْ وأغمالهم وَنبَّاتهُمْ لا يَطلِعُ‎ 
علَيْها أَحَدٌ من عالم الغيب» كلا محاسب لهم» ولا مجازيّ لهم مهْمًا‎ 
طعُوًا وبَعَوْا وظَلَمُوا وأَجْرَمُوا وتَجَبّروا.‎ 

فالواحد من هؤلاء الحسّيِّينَ الحمقّئ يُعْشي العُرورُ على بصيرته 
وبصّرهء فَيَتَوَهُمُ أنّ أحداً من عالّم العْلِبٍ لم يَرَهُ ولَمْ يَرَ طغيائّهُ وظلْمَه 
وفواجِشَهُء وأنّه إذا استخفئ ضِمْنَ مخابِه» ومارّسٌ في حُجُبها قبائځه 
ورذائله وفواحشّهُ وشُرُورَه وخبائثه» فإنَّ أحداً لم يرَهُ من عالم الغيب. 

وتوهُمُه هذا يجعله مطمئئًا آمناً من حسابء. وفضل قضاءء وتَلْفِيذٍ 
جزاءء فهو غير متابّع بعقاب من فُوَّةٍ قاهِرّة» هي قَوَّةُ العليم الحكيم القدير 
لب الخالق عز وجل . 

هذا هو توهُم الماديّين الجسّيّينَ الحمقئ من أهل الغرورهء الْذِين لا 
يتفكرُونَ بدلائل ما حَلَّقَ الله في أنفسهم» وفيما حَلَّقَ الله من كل شيءٍ من 
و 

إن الذي خلّق له عيَيْن يَرَىّ بهماء فأعطاهُ طرفاً من كمال مُشَاهِدَةٍ 
الأشياءء لا بُدّ أن يكون بصيراً يراه ويغْلّمُ ما تكن نفسه» وهو سبحانه 
فادر على أن لن فاك و اتون لاان ونر ما يلع ا8 من 
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حيث لا يراهم › و عليه أقوالَهُ» وأعماله الظاهرة والباطنة› ونمّاته . 


إن الذي حُلَّقَ له لساناً وشفتيْن للتْطق والتعبير عمًا في نفسه وفكره. 
برموز الكلمات» والمجادَلَةٍ والدّفاع عن نَمْسِهء ومحاسّبَّةٍ من هم تحت 
سُلْطانهء على أعمالهم ومخالفاتهم لهء لا بُدّ أن يكون هو سُبْحانه مُحَاسِبا 
لعباده على ما يكسِبُونَ في الحياة الدُنياء إِذْ خلقهم جل جلاله فيها عابرين 
ال امان :وهو يدانه اور علي أن كلق مراقيين له ون نا 
يفْعَلُء وهو لا يَرَاهمء فإذا دُعُوا يوم الدّين للشهادة عليه بما اكتسَّبٌ في 
اة الد قدَمُوا شهاداتهم عن مشاهداتهم» فانضمَتَ شهاداتهم إلى أدلة 


إدانته بجرائمه . 


وجاء ذكر اللسان عنواناً للحروف التي يكون للسان تأثير ما فيهاء 
وجاء ذكر الشفئَئِن عنواناً للحروف الشفوية» وللحرف التي يكون للشفتين 
تأثيرٌ ما فيهاء واكتفى النْصّ بذكر اللسان والشفتين» ليستكمل الذهن سائر 
الحروف كحروف الحلق. 


وإنّ الب الذي خلق للإنسان جهاز التفكير والْعِلْم والتذكر وإذراك 
المعارف» وحْلَّقَ له الوسائل التي يكتَّيِبُ بها المعارف والعلوم» وبعَتٌ له 
الؤْسُّلء وأنزل له الكتب والبيانات التي تُبَيّن له الغاية من حَلْقّه في الحياة 
الدنياء وتبيّن له مسئوليّتَهُ فيهاء وما هو المطلوبُ منه أن يَعْمَلَهُ وما هو 
المطلوب مئْهُ أن يتْرٌكَهُ أو يجتَيبّه» فهداه بذلك النّجَدَين: أي: الطريقين 
الواضحَيّن الجِلِيِّيْنء طريق الحق والخير والتفع والصّلاح. وطريق الباطل 
والشَّرّ والصّرٌ والفسادء لتكو أْمَامَهُ فرصّةٌ أَنْ يرئ الحقٌ حمًا فَيُؤْمِنَ به 
ويَسْتَمْسِكَ بأسبابه» ويَرَّى الخْيْرَ والنفع والصلاح يَعْمَل بما تهدي إليه. وأن 
يرّئ الباطل باطلاً فيكْمُر به ويجتنبه» ويجتَنِبَ كل ما يُوصِلٌ إليه» ويَرَى 
الغ والض والفساد» فيجتتبها ويجاهد لمقاومتها. 
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كل ذلك ضمن جدود استطاعته فقلا أو اتركاً. 

ای لق له ذلك <لةا كن أن .ركو کک سين 
في ظروف الحياة الدنيا. وحكمة الامتحان تستَئْبعُ حتماً الْحِسَابَء وفضل 
القضاءء وتنفيذ الجزاءء في خطة العليم الحكيم القدير. 

ولولا هذه الغاية لكان أُمْر الخلقٍ عبثاً وباطلاء وقد تنزّه الوب الخال 
العظيم عن العبَّثِ والباطل. 

ولمّا كانت ظروفٌ الحياة الدنيا غَيْرَ مُشْتَمِلَةِ على مَرْحَلَّةِ الجساب 
فصل القضاء وتنفيذ الجزاءء إلا ما تقتضيه حكمة إقامة الدليل على الجزاء 
الأكبر يوم الدين» فإ مَنْطِقَ الْعَقْل المستند إلى حكمة الب العليم الحكيم 
القدير» يقضي بأنّْه لا بُدّ حثْماً من ظروفٍ حياة أخرىء يتم بها الجزاءً 
الأوئّئء وهلذه الحياة تكونُ بِعْدَ اسْتِكمالٍ رخلة الحياة الدنياء وَاسْتِكُمَالٍ 
ظروف الامتحان فيها. 

وقد اقتضت الحكمة العظيمة» أن يكون الموتٌ والفناء هو البررّحَ 
الفاصل بين حياة الابتلاء» وحياة الحِسَاب وفْضل القضاء وتنفيذ الجزاء. 


هذه العنامئ: الفكرية دول عليها النورة نارات موجرداف 
تستدعي لوازم فكريّة كثيرة» وهذه العبارات الموجزات هي بمثابة مفاتيح 
لأبواب وراءها جم غفير من المعاني التي تُوصِلُ إليها سلاسل فكريّةٌ 
مترابطة . 

وحين يُذْرِكُ المتدبّر لهذا البيان العجيب» ذي الدلالات الدقيقة 
العميقة» الذي اشتملت عليه سورة (البلد) تتولّد لدَيْه قناعة تامّةٌ بأنَّ القرآن 
المجيد» حين وجه بيانه شطر أئمة الكفْء ف أوهامهم سق ويقيم 
عليهم الحجُة الدامِغَةء فإنه يُمَدَم الإقْنَاعَ الضمْنِيّ لأتباعهم الّذِين ليْسَ لهم 
مقالات تَعْرَضٌ لإسقاطهاء ولبيان فسادهاء إِنْما يُرَدْدُونَ مقالآتٍ أُنِمّتهم. فإذا 
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سَقَطْتْ مقالآتُ الأئمة وأوهامُهُمْء لم يَبْقَ للأتباع شيءَ يَعُرُهمء ويُْرِيهم 
بالتزام الباطل . 
وتم بعون الله وتوفيقه وفتحه تدبّر سورة (البلد) 
¥ ¥ د 


ملاحق لتدبر سورة البلد 
الملحق الأول: حول بلاغيات في السورة. 
الملحق الثاني: ما جاء في نجوم التنزيل بشأن أصحاب اليمين 
)4( 
الملحق الأول 
حول بلاغيات في السُورة 

سورة البلد تكاد تكونٌ رمزيّة في دلالاتها العميقة» واللوازم الفكريّة 
التي تَسْتَدْعيها وتقتضيها عباراتهاء فهي غاية في الإيجاز. 

ومن البلاغيات التي يسهل استخراجها من السورة ما يلي: 

)١(‏ القسم المنفيّ بحرف «لا» مع ذكر.المقسم به والمقسم عليه» 
وهذا من المبتكرات البلاغيّة القرآنيّة» القائم على مراعاة اقتضاءَيْن : 

© أخذهما يقتضي أن الْقَسَّمّ ذو فائدة تأكيديّة بالنسبة إلى بعض 
المتلقّين المعاصرين لتنزيل القرآنء أو الذين سيأتون بعدهم. 

© والآخر يقتضي أن الْقَسَم غير ذي فائدة تأكيديِّة باليْسْبّة إلى 
المقصودين الأوّلين بالخطاب إبّان التنزيل. 

فكان الحل القرآنيّ البديعٌ بإيراد القسم والمقْسّم بهء ونفي الْقّسَمِ 
بحرف «لا» فقال الله عر وجل : لا يم ذا ا 02> . 
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(۲) الكناية عن أشياء بذكر بَعْض لوازمهاء ومنها في السورة: 

© لد قتا انس في كد 4©9»: أي: هو مخلوق مُمتَحَنْ في 
ظروف الحياة الدنياء ولولا ذلك لكانت الجنةٌ هي الدار الملائمة لخلقه في 
أحسن تقويم . 

والامتحان له لوازم عقليّة يقتضيها كون الربٌ عليماً حكيماً قديرأء إِذْ 
يلزم عن الامتحان الحسابُء وفضل القضاءء وتنفيذ الجزاءء ولا بُدَ أن 
يكون هذا في حياة أخرّى غير هذه الحياة. 

© لوكي نَمو 47: أي: ليَغْرِف أله مُمْتَحِنْ فِي ظروف 
الحياة الدنياء فمن عرف طريق الحق والخير» وعرف طريق الباطل والشرّء 
زادرك اله منك من سلزك ما يختان مهما أدرك: عن بطريق: اللزؤم العقلين 
أله في ظروف امتحان. 

باه ان ای کا تمن اران الف 

(۳) الإيجاز بذكر بعض فقراتٍ من الأفكار التي يُرادُ الإغلام بهاء 
وترك المتدبّر يستخرج الأفكار التي لم يأت في النّص التصريح بهاء ومن 
هذا الإيجاز في السورة: 

© ييل اکت ماک ن 4 : أي: آفْتَبْت مالا كثيراً فى جمع 
الجيُود والْقُو العسكريّة الحربيّة والعتاد اللازم» حى صَرْتُ عزيزاً لا يَقِرٌ 
علي أَحَدْ من مُنَافِسِيَ في دوائر سلطاني. 

© الاقتصار على العتق والإطعام من أمثلة اقتحام عقبة النفس» وترك 
المتدبّر يقيس عليها سائر تكاليف الدين» مما يجب على الإنسان الممبَحَنٍ 
في ظروف الحياة الدنيا أنْ يفْعَلَهُ وممًا يَجبُ عليه أن يَتْرْكّه. 

© لِك أب الع 469: أي: الذين يُجَارَرْنَ بِجَنَاتٍ النعيم يوم 
الدين» بدليل التقابل بينهم وبَئْنَ أضْحَاب المشأمّة» الّذِين قال الله بشأنهم : 


عم ار موصدة 4029 . 
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© «ينَ اين اما 4: أي: من الَذِين آمنوا باللّهِ وبکل ما أَمَرَ الله 
بالإيمان به. 

(6) الاستعارة: ونجذها في إطلاق لفظ: #التّجَدَيْنِ 4 النَجِدُ هو ما 
ارتفع من الأرض وكان 0 قل ها لكون اسان ی اون 
سلوك ظاهر وباطن» خَيْرِ أ شَرٌ في أزمان حياته طوال رخلَةٍ امتحانه. 

ونجذها في 5 لفظ #الْمقَبَةَ 4 - وهي المرقى الصَّعْبٌ في الجبل 
ونحوه ‏ على الموانع في داخل نفس الإنسان» التي يَعْسّْر على الإنسان أن 
يتخطاهًا بإرادة حازمة» وِيَسْلّكَ في حياته على غَيْر مظَلُوبّاتها. 

ونجدها في إطلاق [الافيخام] - وهو الول بشجاعة و في 
المواضع الصعبَة الشّافّة» كاقتحام صفوف الأعداء في القتال ‏ على مخالفة 
الأهواء والشهوات ورَعَباتِ النفس التي فيها معصيَّةٌ لله عر وجل» بالتزام 
العمل بطاعته ومراضيه ابتغاء وجهه الكريم. 

وهذه الاستعارات المتتابعاتٌ مُتَلائماتٌ يُرَشْحُ بعضها بعضاًء أي: 
تقر جات السار ها 

ويقابل الترشيح التجريدُء وهو ذكر ما يُلائم المستعارٌ له 

(5) المجاز المرسل: ونجده في إطلاق الحال وإرادة المحَلّء في 
عبارة عَم او هك فقد جاء فيها وصف كلمة «نار» بأنّها 
مؤْصَّدَةٌء مع أن المؤْصّدَ المغلق دار التعذيب بالنارء إذ المراد بكلمة: «نار» 
هنا ما يُطْلَّقُ عليه نارٌ في اللّغةء لا دار التعذيب بهاء ودارٌ التعذيب هي 
محل لهذه النار» والاسم العلم على دار التعذيب يوم الدّين هو لفظ «الثّار) 
مَعَرّفة» لا لفظ «نار؛ نكرة» والمعنى: عليهم مؤصّدَةٌ أبوابٌ دَارها يوم 
الذي 

¥ مد فك 


سورة البلد/ نزول 


الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن 


0( 
الملحق الثاني 
ما جاء في نجوم التنزيل بشأن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 

وصف الله عر وجل ذ في القرآن المجيد المؤمنين بِأنَّهُمْ أُصْحَابُ 
اليمين» ولو كانوا عصاةً ويستحمّون التطهير بالعذاب قَبْلَ دحولٍ الجنّق 
لأنّهم يأخذون صحف أعمالهم يوم القيامة بأيمانهم . 

ووّصَفَ الكافرين باهم أصحاب الشُّمَالء ولو كانت لَهُم أغمال نافِعَةٌ 
في الحياة الذنياء إِذْ لم يكن الباعثٌُ إلى قيامهم بها إيماناً باللّه واليوم 
الآخرء فشَرْطٌ النجاة من الْخُلودٍ في العذاب والظْمَرٍ بالجنّة يوْمَ الدذين» 
الإيمانُ الصّحيح بالرّبَ الخالق» وبما أوجب على عباده أن يُؤْمِنُوا به. 

وقد جاء فى القرآن المجيد بشأن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 
عذَةٌ نُصُوص»ء 2 يلي استعراضها مع نظراتٍ تَدَبْرِيَةِ حولهاء مُقْتَصِراً على 
النصوص التي جاء فيها التصريح بأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» دون 
عمُوم أصحاب الجنة وأصحاب النار: 


النصّ الأول : 
قول الله عر وجل في سورة (البلد/ ٩۰‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
الیک حب اة 09 لت كرا باي هم حب لقم 9 
e .‏ 
وقد سبق تدبر هذا النص عع تدر دُروس السورة» على مقدار أوعيتنا 
الفكرية . 
¥ م في 


سورة البلد/ 76 نزول الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن 


النص الثاني : 

ما جاء بشأنهم في سورة (الواقعة/ ٠٦‏ مصحف/45 نزول) فقد جاء 
فيها قول الله عر وجل : 

«ا تحب الد ا أب المد © وأتب آل مآ انتب انش © > . 

ٍ 53 ا : قاد‎ E 
. اليمين‎ 
المال:‎ 

أصحابٌ الْمَيْمَئَةِه مبتدأ ومضاف إليه» وجملة «مَا أَضْحَاتٌ الْمَيْمَئَده 
في محل خبر. «La»‏ اسم استفهام جي ء به للتعجيب من أَمْرٍ كواب بهم العظيم 
فى جنات النعيم يوم الدين. 

ونظير هذا: َب اة مآ حصب انتم 462 إلا أن العجيب 
موجه لاختيارهم ما ل إلى عذاب جهنم الخالد. 

وبعد هاتين الآيتين ذكر الله عر وجل في السورة السّابقين السابقين» 
ووصفهم بأنهم المقرّبون» وأبانَ أنهم عل من الأولين» وقليل من الآخرين» 
وقدم صَوّراً من ثوابهم في جٽات النعيم . 

وبعد ذلك ذكر الله عر وجَلّ بتفصيل بعْضٌ ثوابَ أصحاب اليمين» 
وأعقبه بتفصيل بعض عذاب أصحاب الشمالء فقال عر وجل في السورة : 

رات ا م ا ضعَب يمين 0 ف سِدْرٍ و 9 وطلى مَنَصُودر 
© ل دور 9© مَك کک e‏ 
یر © شض کش © 14 اتن ج @ مهن كط © عن 7 
9 لاسب 41 (۳) ثلد مر 00 67 س الأخرين ا وان 


سورة البلد/ه نزول 


الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن 


0-4 


لا برد ولا 


»رو سر 


يس ت ام و ر نص ر ر n‏ 23 


وجاء فيها أيضاً بشَّأن شديدي الضلال والتكذيب والعناد من أصحاب 
الشمالء قول الله عر وجل : 
- ص ص ےر م دور ر ع ا ع ص هعس 

م إِنَم آي الصَالونَ لكبو ا کو ين سجر من تور 9©) قاو ينها 
انطو فر َه من ليم ريون مرب لير 2 هتا نزم بم 
ت کک 
ال (3© 4 . 

5 معو کے :1 عن اقرع ه 5 و 

لن سِدرٍ حخضوڊر 49 : أي : فى جنَة الْبَثْتَ فيها أشجار السدرء 
وهي فحاز البق . مخضود: أ منروع شوكه. فلا شوك في أغصان 
وفروع هذا الصَّئْفٍ من شَبَر السّدْر في الجئة» على خلاف أشبّاهها من 
أشجار الدّنياء ومع الفرق العظيم بين أشجار الجنّة وأشجار الدنيا. 


الموز أيضاً. 
رفيع › ونظام بديع › وهذا ينطبق على ثمر شجر الموز. 

وَل مدو © : أي: وظل دائم لا EEE‏ شمس › وهذا لطت 
جتاتٍ التعيم» إِذْ هي ظِلَّء لآ عَلَسٌ مُظْلِمُء ولآ ضح تَضْرِبْهِ أشِعَةٌ الشمس. 

ومآو تكوب (4: أي: ومَاءِ يُضصَبُ من أعلى إلى أشفل» 

كالشلالات» وهذا أجمل ما يكون عليه الماء. 

«تتكمز كيز © ل مقطو ولا نومر © 4: لآ مَقطوعّة: أي: 
لا يأتي عليها وقتٌ تنقطع فيهء إِذْ مَوَاسِمها دائمة» وأشجارها ذاتُ إِنْتاج لا 
ينقطع في زمن مِنَ الأزمان. 


سورة البلد/٠٠‏ نزول الملحق الثاني : أصحاب البمين واصحاب الشمال في القرآن 


ولا مَمْنُوعَة: أي: ولا يَمْنَعُ من تناولها والأكل منها مانِعٌ ماء فهي 
مبْذُولة دواماً لأهل الجئّة أصحاب اليمين. 

«َدْش رة 42: أي: وحَمَايا مرْقُوعَةٍ على أسزة. 

واكتَمَّى النصٌ بذكر المُرُش المرفوعة عن التصريح بذكر الزوجات» من 
الحور العين اللواتي ينتظرن أزواجَهُنّ عليهاء استغناء بذكر الي عن ددر 
ما يُرافقه أو يكونٌ عليه» وهذا من الأدب الجميل» والبلاغة الرّفيعة. 

ودل على هذا الاستغناء في اللّفظ مع إرادة المعنئ إعادةٌ الضّمِير على 
الْفْركْنَ المرفوعة»: كأنها الحرر الجن انفسهن » فقال تبارك وتعالى: إا 
ناهن إنئة 9 تمن بكر © 4: أي: إنشاءَ خاصًا لأصحاب اليمين. 

وأرى أنْ هذا 50 من التعبير» يدخل فى البديعة المعنوية التي 
يسميها علماء البديع الاستخدام» مع بعض تعديل فى تعر يفهم للاستخدام . 

وقد ذل هذا النصٌ .على أَمْرين 

الأمرُ الأول: أن خَلْقَهُنَّ ليس على سبيل البغثِ لِنْسَاءٍ خْلِقْنَ في الحياة 

الأمر الثاني: أن حَلْمَهْنَ قد نَمّ على طريقة الإنشاء المتَدرّج حى بِلَعْنَ 
النْضْج الأنْتَوِي . 

متهن بكر ل462 : أبكاراً: جمع بكرء وهي العذراء التي لم 
نخاش ذكراء 0 ما تزال على أصل خلقتها. 

وجاء وصفهنَ في سورة (الرحمن/ 55 مصحف/47 نزول) بِأَنْهُنّ لم 

«لر بَطمتينَ إن فلم علا جا 462 . 

الطمْتُ: جماعٌ تُمَض به بكارة البكرء وتحصّل به التَّدْمِيّة» وينه قيل 
للحائض : طامث . 


الملحق الثاني : أصحاب البمين واصحاب الشمال في القرآن سورة البلد/ه” نزول 


لعا #:. عُرْبٍِ جمع «عَرُوب» وهي المتَحَبْبَة إلى زوجهاء وقيل: 
الخاشقة له. 

63 : جمع «تزب» والأترابُ من الأثْرَانُ في السَنَء أُعمَارُمُنَّ 
والعدة :هذا يذل على أن إتقافقق قد كان فى وفك واخ أو أن تطوز 
تنامِيهنٌ في الجنّة يتوقفٌ عند سِنّ نُضجهِنٌ» فيظْلَلْنَ دواماً على أخْسّن ما 
تكونُ عليه الزوجاتٌ حيَّويّة وأنوئة وتحبْباً للأزواج. 
اأذين يأخذُون صحف أعمالهم يوم القيامة بأيمانهم . 

ئل يب الارن © رل“ ين الكخرن 9 4: أي: أصحاب اليمين 
هم ثُلْهّ من الأوْلِين قَبْلَ بَعْئة محمد بل وثُلّةٌ من الآجرين الّذين يكونون 
من أصحاب اليمين بعد بعثته . 

الثلّة : الجماعَةٌ من الناس. 

ودل التنكير في لفظ ل على أنهم جماعة ليست بالكثيرة» وهذا 
ما دل عليه قول الله عر وجل صراحة في سورة (يوسف/١١‏ مصحف/ اه 
نزول): 


اة عن الجن © راتت الال ا اتب اشر © 4: 
«أْصْحَابٌ الشّمال؛ مبتداً ومضاف إليه» وجملة «مَا أَصْحَابُ الشّمّال» في 
ا و «مَا» اسم استفهام جيء به للتعجيب من أمرهم في رحلة 
امتحانهم» إِذْ اختاروا فيها ما يُوصِلُهُم إلى عذاب أليم دائم في دار العذاب 
يوم الدين. 

لف سنو €: السَّمُومُ الرّيح الشديدة الحرّ اللآفحة التي مذ في مَسَامَ 
الجلد. أي: في جهٽم التي يَلْمَحْهُمْ فيها سَمُومٌ متتابع . 


سورة البلد/ه" نزول الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن 


ویر #: آي : وفى ماء شديد الحرارة» ون مله . 
سوم ر معو O Pe aS‏ 5 عوج 2 e‏ 
ول من مور 9 : آي : ويكونون في جهنم منْعْمِسِينَ في ظل 
حرارته آنه دخان نار مصحوبٌ بِشَرّر كالْقَضرء كأنه جمالَة صفر» وهو جاء 
بيانه فى سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ”7 نزول) بقول الله عر وجل فيها 
خطابا للمكذبين بيوم الدين : 


م سم ل ر ص سو رب سيره اص يس 024 ےہ حبس ”مه + 
انلقو إل ما کہ بد کیو ل أطيثُرا إل ِن ذى کٹ شب 2 لہ یں 


وه عن و 7/2 د 318 ر ر / 0 رت کے 
وکا يق می لهب © إا تَرَى بكسرر نتر © کنر لت صن © 4 . 


لا برو ولا كير 463: أي: هذا الل من الذُّخانِ الأسودِ لَيْسَ 
ظلا بارداً» بل هو ظِلَّ حَارٌ. ولَيْسَ ظِلاً كريماًء كالظلَ الَّذِي يكون في 
الجن لأصحاب الْيّمين. أو أنْ اليحموم ليس بارداً ولا كريماًء ونفي كونه 
كريماً هو نفيٌ لكل صفةٍ حسنة عنه» فلا هو حسَّنُ المنظرء ولا هُوَّ طيّب 
الرائحة» ولا هو واق من سُوء أو أذى. 

وخصٌ الله عرّ وجل في السّورة الْعُلآةَ في ضلالهم وتكذيبهم بقوله: 

وم بم ا السا اللكئؤة © کی ين شمر تن تقر 9©) قاو ينبا 
اط ©© نتر عد ين للم © مترو ب لیر © هنا زم بن 
لين 9 4. 

شَجَرَةٌ الرُوم: شجرة خبيئَةً تَنْبْتُ في أَصْلِ الجحيمء جعلها الله 
عر وجل بِعَذْلهِ طَعَامَ الأثيم شديد ارتكاب الآثام في دار العذاب يوم الدين. 

إل الضَالين المكذبين يشْئَدُ جُوعهم في جهتم, فَتُلْجِيُهم الضرورة إلى 
أن يأكلوا من شجر من صنف شجر الرّقوم» فيملؤُون مما يأَكُلُونَ بُطونهم. 


سورة البلد/ه" نزول 


الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن 


فيشتدُ ظمؤُهم من هذا الطعام الخبيث» فيبِحَفُونَ عن شراب» فلا يجدون إلا 
حميماً (=ماءَ شديد الحرارة) فَيَشْرَبُونَ منه كثيرأء دون أن يُحْدِتَ لهم ريّاء 
هذا ما دل عليه قولّهُ غر وجل : 

فشر عه بن للم © شرو شرب لير © 4. 


من ظمأ شديد» فهم يلجؤون إلى إطفاء لهيب ظمَئهم بأي ماء يجدونهء ولا 
يجدون إلا ماع يما شديد الحرارة . 


#فشريون شرب لير 4)©9: أي: فشاربون مثل شرب الإبل الهيمء 
وهي البق يُصيبُها داء الهيّام» فهي ل رى مهما شَرِبَتْ . يقال : عير أَهْيّم» 
وناق هَيْماءء وإبل هِيمٌ. 

لها يي بن أن 9©»: أي: هذا القَرَى الذي يُقَدّم إليهم في 
مكان إقامتهم الدائمة يوم الدّين. ويطَلَّقُ النُزْل على مكان الضيافة» 
وطعامهم الذي يزيد من عذابهم . 

الول والتُزْل: ما يُعِدّه الَجلْ لضيفه إذا نزل عليه. قُلانٌ حسّنُ التَزل: 
أي حسن الضيافة . 

5 ۴ 5 - ع ع ءءء 

© ثم أنزل الله عر وجل أيضاً بشأن شجرة الزَقُوم قوله في سورة 

(الصّافات/ ۳۷ مصحف/55 نزول) بعد وصف بعض نعيم أهل الجنة : 


«أِكَ عبر برلا ام سجر اشم © إا جع ف اقبي 3 
نَهَا ج ج فح أل ك €9 لها كنم وس طن (9) 
کو ينا مالو ينها البظوة 67 م ل لَه َا لئ يِن كير €9 ثم إن 


مم لإل كلحم 69 4. 


سورة البلد/ه" نزول الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن 


شَجَرَةُ الزّنُوم: هي في الدنيا شجرة من أَحْبَّثِ الشّجَر المرّء تَْبْتُ 

550 وهي في 7 من أخبَث أصناف الأشحار المخصّصة لطعام 
المعذّبين في جَهَّم» وهي بُ في أضل الجحيم» أي: في قَغْرٍ جَهَنَم . 

وقد جِعَلّها الله عر وجل في جهئّم شجَرةٌ يأكُلُ منها الظالمون 
مُلْجَئِينَ» فإذا أكَلُوا ئها ومَلَؤُوا بُطُونهم صار ما أكَلُوه يَعْلِي في بُطونهم 
كان" الما اديك الا 

3إا جلها َة لشي (46: أي: عذاباً يَذُونُونَ شِدّةَ حرارته 
في بطونهم» مثل عذاب حريق النار. 

أضل الفتنة في اللّغة الإحراق» قال الخليل: الَْنْنُ الإحراق. ولمّا 
كان الصائغ يَعْرِض الذُهب ونحوه على النار ليختّبر جودته» وِيمْتَحِنَ 
أوصافه» صار كل امْتِحانٍ واحْتِبَارٍ كاشفٍ فِتْئَة والأصل في معنى الكلمة 
الإحراق. 

«إِنَهًا شج رح ن سل لحر 46 : : أي: يَنْبْتُ هذا النوع من 
الشجر في فَعْرِ الجحيم› ومنه تخرج»› ثم ا فروع أشجاره وأغصانها 
مرتفعة إلى بعض دَرَكاتٍ جهنم السَفُلى . 

الجَجيم: اسم من أسماء دار العذاب يوم الدّين» وكل نار عظيمة في . 
تؤواق وي جم ظ 

«طَلعُهَا كنم روش الشَبْطِينِ (6): طَلْعُها: أي: ما يُؤْكَلُ من ثَمَرها 
أو وَرَقِها. أصل الطلّع: غلافٌ يشْبهُ الكُوزء ينفتح عن حب مِنْضُودِء فيه 
مادّة إخصاب النخلة . 

وهذا الطلْعُ الذي يُوْكَلُ من شجر الرُقُومٍ ذو منظر كريوء كانه رووس 
سف فن الات بلاطن رادها طا رها الست دو 


سورة البلد/ه؟ نزول 


الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن 


أو تَشبيةٌ لهذا الطلْع بما يتخيّل الاس من منظر كريه شديد الْقُبْح 
لرُؤوس شياطين الجن . 

م کون نبا مالو مها لبْظونَ 49 : أي : الهم مُلْجَوْرن 
من هذه a‏ إلجاء اتيا ء وهذا دل على 00 يشْعَدٌ الجوع 
لَهُْمْء من عذاب الحريق الداخلىّ . 

لثم إِنّ لَهُمْ عا سوا ين حير 469: وَبَعْدَ أن يَمْلَؤُوا بطوتهُمْ من 
طلعهاء وتمُرٌ مده يتفاعل ما أكلوه منها بالهواضم» وتلتهِبَ بطونّهم بما يشبه 
الحريق بالئار» يشْئَدٌ ظَمَؤُهم. فِيَسْعَوْنَ إلى مصادر المياه للشُرب» فلا 
تجذوق الآ ماه ييا ديه الخرازة :يدون ارت عنه أهون عليه من 
حرارة ما في بطونهم» فيخَلطونٌ الطعامً اناري بالماء لحميم . 

الشَّوْبُ: في اللّخة هو الخلْطٌء والشائبَةٌ واحدة الشوائب» وهي الأقذار 
والأدناس» أي: هو سائل من الشوائب مخلوط يماء حار. 


الحميم : الماء الحارٌ. 
سه مارم م 20 جحتحعر ير 0 020205 +؟ Es‏ 2 
2 إن مرجعهم 1 الجحم 49 : أي : إنهم يكوئون أولا في سواء 
الجحيم› أي : في وسط الجحيم» كما جاء في قول الله عر وجل في سُورَةٍ 
(الصافات/ ۳۷ مصحف/ ٥٦‏ نزول) نفسها بِشَأَنِ مكان عذاب المكذب يوم 
الل 


= 


«قاعلَمَ مه فى سه الجحير 4)©2*: أي: في وسط الجحيم. 
فيشئَدٌ بهم الجوعٌ فيطو إلئ د فَعْرِ الجحيم ليَأكُلُوا من طَلْع شَجَرٍ 
الرّقُومء قَيَأكُْلونَ ويمْلَؤُونَ بُطُونهم» ثُمّ يَشْرَبون من مصادر المياه الحارّة في 


الجحيم» نَم يَرْجِعُون إلى منازلهم في سواء الجحيم. 


سورة البلد/٠٠‏ نزول 


الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في الفرآن 


رخْلَةٌ إلى الْمَعْر للأكلء ثُمّ رخلةٌ إلى مصادر المياه الحارّة للشرب» 
ثم رَجْعَةَ إلى متازلهم في وسَط الجحيم» عذابٌ فعذابٌ فعذَاب» وهذا 
حالهم على التداول. 

© ثم أنزل الله عر وجل بشأن شجرة الزقوم في سورة (الدخان/ ٤٤‏ 
مصحف/ 14" نزول): 

ك كمك الث © عتم الاير @ كتيل بن فى 
رن9 كتل َر @ ». 

فأضاف هذا النَصّ بمَأنِ شَجَرَةٍ الرُوم ثلاث دلالات: 

الدّلالة الأولى: أَنَّ شَجَرَة الرَقّوم هي طعامُ الأثيم» أي: هي الطعامُ 
الوحيد للأثيم» فلا طعام له من غيرهاء أخذاً من تعريف طرفي الإسنادء إذ 
المضاف إلى معرّف يكتسبُ منه التعريف. 

الأثيم: هو المسرف الغالي في ارتكاب الآثام. والإثئم: هو الذنْبُ. 
فالأثيم: هو المبالغ في ارتكاب الذنوب والمعاصي» ومن كون شجرة 
الزقوم طعام الأثيم > وطعام الضالين المكذبين للرسول يلا والمكذبين بيوم 
الدين» ومن كونها عذاباً للظالمين بحريقٍ في بطونهم» نستدل على أن 
المراد بالأثيم» الكافر الفاجر المخد في عذاب النار. 

لفظ «أثيم» من صيغ المبالغة والتكثير. 

الدلالة الثانية: أنَّ ما يُؤْكَلُ من شجرة الزّقُوم شيءَ كالْمُهْل. الْمُهل: 
القطران» ودُرْدِيُ الرّيت» أي عكرٌه الذي يترسّب في قاع آنيته. والنحاس 
المذاب. والقيح والصَّدِيد. 

الدلالة الثالثة: أن مَا يُؤْكَلُ من شجرة الرُقُوم يغلي في البطون» كعَلي 
الحميمء أي: كَعَلَي الماء الذي يُسَحْنْ بالتار حنَّ يَغْلِى من شدّة حرارته» 
ويتصاعد منه البخار. 

34 8 ¥ 


الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن سورة البلد/ه" نزول 


النص الثالث : 
ما جاء بشأنهم في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) فقد جاء 
فيها قول الله عر وجل : 


روم دور و م ر ا و ا و 7 ص 
وم ندعو ڪل أناس پيم من أوق تب سند فأؤلهكت 


ص 


ر De‏ وه 


2 ق جور ى CS‏ 22 7 ا 0 
يفو بهم ولا يطل يلد 69 ون کات فى هزو مى فهر في 
مي بل TT‏ رچ و ر ر کک 
الآخرة أعمئن أَضلٌ سبيلا Gy‏ ¢ . 


فأضاف هذا النص بيان أنّ أصحاب الْيَمِين يُؤْتَوْن كتُبَهُمْ بأَئِمَانِهم 
وأَنّهُمْ يفْرَؤونهاء فلا يجدون أنّهم قد ظلموا من أعمالهم الصالحة فيها 


فتيلا: أي: مقدار فتيل» وهو الخيط الرفيع الذي يكون في شق 
النواة. 

إهم يومئذٍ يتَذَكُرُون كلّ أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنياء 
فيُطابقون بين ما تذكَرُوا وبَيْنَ ما يَفْرَؤُونَ في كتّبهم» فيجدون أنّهم لم 
يُظَلَمُوا مقدار فتيل. 

وقد جاء التصريح بأن الإنسان يتذكر يوم الذين كل ما عمل في الحياة 
الدنياء في قول الله عر وجل فى سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸١‏ نزول): 

گر الإ ا عق 4©9. 

ولم يأت في هذا النص التصريح بأنْ أصحاب الشَّمال يأخذون كُتْبَ 
أعمالهم بشمائلهم» أؤ مِنْ رَرَاءَ ظهورهم» وإنّما جاء فيه بَيَان أَنْهم يكوئُونَ 
عْمْياً يوم الدين كما كانوا عُمْياً في الحياة الدنياء ويُكونون أضلّ سبيلا: 
فقال تعالى فيه: 


06 7 > سا | مومس 
١‏ 


اص د . a‏ ع RT‏ 
ومن کات فى هلزو عَم هو في الآَجْرَةَ ع صل سيبلا ©4 . 


سورة البلد/ه٠‏ نزول الملحق الثاني : أصحاب البمين واصحاب الشمال في القرآن 


أعْمَى: أي: كافراً ضالاً بكفره عن سَبيل سعادته العاجلة والآجلة. 

فالمعنى: ومن كان في هة البحياة 'الكنيا كافراً ضالاً بِكَفْره عن سبيل 
سعادته» باختياره الحرّء فَهُو في الآجِرّة محكومٌ عليه بأنّه أغْمّى»ء أي: 
كافر» وهو يَوْمئِذٍ أَضَلَّ سبيلاء لأنّهُ لا يستطيع يومَئذٍ أن يتدارك أمره» فقد 
انتهى زمن الامتحان» فلا حيلة له في أن يهتدي إلى سبيل سعادته في 
جِنَاتِ النعيم» بينما كان في الحياة الدّنيا قادراً على أن يتدارك أَمْرّه بالإيمان 
والعمل الصالح قَبْل أنْ تأتيه ساعة الموت» فهو في اة امن سيت 
لا يجد لنفسه طريقاً يسْلْكُهُ إلأ طريق جهنم خالداً فيهاء كما قال الله 
عر وجل في سورة (النساء/ 1 مصحف/ 47 نزول): 

لن الَدبنَ كرا وظلموا کم یکن آنه يعور لمم وک ی ر 
الااطرق عر کن 4 ٤‏ وکن ذَلِكَ عل ال يبا لا 4 . 

م فد 


النص الرابع 

ما جاء بشأنهم في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) فقد جاء 
فيها قول الله عزّ وجل : 

ڪل إن اسه يع ف عقف وح لم بوم الْقِيِمَةِ ڪا بلقل 
نشوا 2 افا كتبك کن يفيك أل عَكَ عيبا 9 4. 

جاء في هذا ا ما يَحسِبة الإِنْسَانُ بإرادته في الحياة الدَنْيا 
بالطائرء فقَبْلَ أن يكسِبَ كْبَهُ وَيَعْمَلَ عَمَلّه الإراديٌ يكونُ حبيساً في داخل 
تنشهه كود الأقمان مالك 410 وزقادرا شين "مكلوقي موزل عفد 
فإذا عمل عمله وكسب كشسْبّهُ الإراديّ الظَاهِرَ أو الباطن» طارَ من مَحْبِسِه 
انلك هن يدم ر ضار اسان عاجرا ع إحاغة إلى حطر وکود 
عندئذ اا ذْ يجِعَلُ الله عز وجل مَا يَكِبْهُ الإنْسَادُ بمثابة الآسر له 
بطؤقٍ أو حَبْلٍ في عَدْقِه ان قن يوم الذين . 


سورة البلد/ه” نزول 


الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن 


0 20 ل ۶ 2 4 

#الزمئة طِر فى عقو 4 : أي: جعلنا مسؤوليّته عن عمله وكسبه 
الإرادي ملازِمَة عُنْمَهُه كمُلارَمَة حَبْلٍ الآسِرٍ لعْنْقٍ الأسيرء حنَّى يم حِسَابُهُ 
وَقَصل القضاء بشأنِه يوم الدّين. 

فلفظ «طائر» مُسْتَعَارٌ للدّلالة على ما يكسبةُ الإنسان بإرادته فى الحياةء 
وهذه الاستعارة البديعة قائمة على تشبيه ما يعْمَلّه الإنسان بإرادتة بإطلاق 
الطائر من مَحْبِسِه إلى الجوّء وعندئذٍ تتعلّقُ به المسؤوليّة عن إطلاقه» وهذه 
المسؤولية آسِرَةٌ لَه حتّئ يتم حسابه وفْضْلٌ القضاء ناته : 

زا كان الى هو :المكان لفقل ارط الاي سكين ل فلك مزه 
آسره» جاء التعبير به للدّلالة على مََاط المسؤوليّة عن السلوك الإراديٌ فى 
الإنسان. 

ف 5 € جاء استعمال حَرْف «فى» للدّلالة على دُخول حبل 
المسؤولية في داخل مناط المسئولية فيه. 

ع بن اليو دكن بق خرن > هذا الكِتّاتث هو صَحيفة 
كَسْبِهِ الذي أَطْلَّقَ كُلَّ واحدٍ منه بإراديه من حظيرَتهء فطارَ ولم يَسْتَطِع أن 
تاتحقهة ولكن الرّعة “الله المسؤولية عه لاه فد كان ف رخا امان 
وأمَرَ الملكيْنٍ الملازِمَيْنِ له بتسجيلهاء لعرضها عليه يوْمَ الدّين» فهو يَلْقَى 
هذا الكتَابَ مَنْشُوراً غَيْرَ مطويّ. 

وتكفي صحيفة يَضُمّ الإنسانُ عليها كمه لتسجيل صورة تامّة عن كل 
حياته فى رحلة امتحانه» ويُعْطئ يَوْمَئذٍ الْقُذْرةَ على قراءة ما فى صحيفته 
مهما كانت وسيل تَسْجيلِهَا مضعُوطة» وبِصَرُهُ يومئلٍ يكونَ حَدِيداً. 

افا كبك کی عَفْسِكَ َنم مک حا ©4 : أي : يُقَالَ لَه يَوْم 
القيافة<هة] كاك فن نك قافرا و خاس اسك على درك ومعاضكت 
وَجَرَائِِكَ ومخالفاتك لأوامر ربّك ونواهيه. 


سورة البلد/ه" نزول الملحق الثاني : أصحاب اليمبن واصحاب الشمال في القرآن 


وكمى بنفْسِكٌ الْيَوْمَ المجرّدّةٍ عن الأهواء والشّهوات والدَعَْبَاتِ هن زيئة 
العناة الدتنات اا أ دقيق الخساب» وكفى بتفسك قاضباً عَلَبْك بالعَذل: 
وَحَاكِماً عَلَيِكَ بما تَسْتَحِقُ من جزاء. 


كم بنفسك: الباء حرف جر زائد للتوكيد» ونفسك قاعل لفعل 
«كمَ) . 
فنا فين 


ما بحاء بشأنهم في سورة (الكهف/8١‏ مصحف/59 نزول) فقد جاء 
فيها قول الله عر وجل : 
لوغرو عل وَيْكَ صا لد موتا كنا حلفت او مرم بل عمش أن 


رمع بر 


6 عل لكر توعد 99 ووضع الک فَرَى ألْمُجَرِمِينَ مسقن فيه وبقولون 
بت تال كن ال ل عادر سيره ولا كر إل السا ويدوا ما 
عملأ ا ول درك حا @ € . 
على رَبك أيُها المتلَقّى أو التالى لهذه الآيات عَرْضِاً صَفَاء أي: بِصَمُوفٍ 
مننظمة» لا بطريقةٍ عَشْوَائِيةٍ أو فوضوية. 

* لئد نا كنا حك آل مم 4: أي: يقول الله عر وجل 
E‏ ا لَمَدْ بَعَنْنَاكُمْ بَعْدَ 
مَؤتِكم وثَناء أَجْسَاوِكُمَء بِحَلْقٍ جَدِيدِء وجشمُونا امي الْخَلي كما حَلَفْئَاكُمْ 
وَل مَرَةٍ في الحياة الدُنيا. 

© بل رر أن يَْمَلَ لكر يردا 4: هذا خطابٌ يُوجَهُ لمن كانُوا 
في الحياة الدّنيا يُكَذْبُونَ ببَأ البَعْثِ ويَؤْم الدين. أي: لم تَكُونُوا تُصَدَهُون 


الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن سورة البلد/٠٠‏ نزول 


بأني سَوْفَ أبْعتّكُمْ إِلَى الحياة بعد الموت» وأْحاسِبْكُمْء وأفصل القضَاءً 
بيَكُمْ وأجازيكم على اختياراتكم في الحياة الدُنياء بَلْ رَعَمْتُمْ أن لَنْ تَجَعَلٌ 
لكمْ مَؤْعداً لهذا كله» أي: لن نجعل لكم زماناً ولا مكاناً نحقق فيها ماسَبّق 
أن وعدناكم به في الحياة الدنيا. 

الموعد: يطلقٌ على الوعد» وعلى مكانهء وعلى زمانه. 

© ووضع لكب فرق الْمُجْرِمِينَ سُنْفِقِينَ هِنَا فيه €: أي: وَوْضِعَ 
بأمْرٍ اللو جنس الكتاب إِذْ يُطْلَبُ من كل مَنْ كان مسؤولاً عن أعماله وأنواع 
I ES O TEE‏ 
الحرةة بعد أن سلمة متشوراء وقل له اقرا كنانك. 


e عم‎ 


وعَقِبَ وَضُع الكتاب تَرَى أيّها الرّائي أيّا كُنْتَ رُمَر الْمُجْرِمِين مُشْفِقِينَ 
أي : خائفين» مما فيه من تسُجيل كامل لِجَرَائِمهِمْء وهذا يكون يَوْمَ الحشر. 

المجرمُونَ: هم أصحاب الخلود في عذاب جهٽم» في المصطلح 
القرآنيّ . 

© وشرو بام تا الطب لا بود َوه ولا كه إل لها ¢ : 
يوَيْلئنًا #: الويل : فى اللْمَة کل عذاب» وَتَسْتَعْمْلَ فى التدْبَقَ 
والتقَجُع» والتّوَجُع. وعبارة يوشا 4 هنا عبارةٌ يَنْدُبُ فيها المجرمُون 
أنفسهمء ويُعْلِنُونَ بها توجُعهم وتفجُعَهُمْ خوفاً من المصير الذي هم صائرون 
إليه في جهنم بعد محاسبتهم» وفَضْل القضاء بشأنهمء والأمر بتنفيذٍ الجزاءء 
وَسَوْقِهِمْ إلى جهنم رَمَرا. 

لمال هدا التب 4: استفهام تَعَجبِىٌ مِنْ فيه الْبَالغةِ غايّةَ المتابَعَةٍ 
في تسجيل كل صَغِيرَةٍ وَكبيرَة. 


لا مار »: أي: گان لا يرك . 


سورة البلد/ه" نزول 


الملحق الثانى : أصحاب اليمين واصحاب الشمال فى القرآن 


a -4 م‎ 


صغيرة ولا كيه : جاء تقديم الصَّغِيرَةٍ على الكبيرة» جرياً على 
عادة العرب فى مثل هذا التعبير؛ واشهتماماً بذكر ما قد يتهاون الناس 
بتسجيله عادةً» قبْل ذكر ما لا يتَهاوَنُون بتسجيله مما يُهمّهم تسجيلف 
وتشجيل الأشيّاءِ الصغيرة هو الذي يَجذِبُ الانتباة أوَلا. 

إل حسما 2€ أى: إلا سَجْلَهَا للمحاسبة عليها» وحفظهاء يقال 
لك اشن الف ى غرف مقنداره واخ الات أ خط 
جميع ما فيه. 

سس رو اس ر وره ر ق ۶ ا ب م f‏ . 

© ووجدوأ ما عَمِلُواْ حَاضِرَا 4: أي: وَوَجَدُوا كل ما عَملوا في الحياة 
الدنيا من أعمالٍ إراديّة هُمْ مَسْؤُولونَ عنهاء اضرا أَمَامَهُمْ في صحف 
أعمالهم» بالصورَةء والصّوْتٍِء والغايات والئْيّاتء وكلّ ما يُرافِقُها من 
حركاتٍ نفوسهم الإراديّة. 

© #ولا يظلم رَبك أدَا»: أي: وَلاً يَظْلِمُ رَبك أيّها المتلَّمّى لهذا 
البيان أحداً فى المحاسبةء أو فى فصل القضاء بشأنهء أو فى الجزاءء فلا 
السئكة: ولا يمضه مما عمل من صالحات ابتغاة وجهه شيعا ول یل 
نفْسأً وِزْرَ نَفْس أخرّئء وميزانٌ الْعَدْلٍِ الرَبّانيَ بِالِعُ الدَقة» ويعْمُو سبحانه 
وتَعَالى عَنْ كثير. 

¥ % فيد 

النص السادس : 

اا کی شور “(التقنافة 8:7 هبحق نا ترول) "فقن عات قينا 
قوال الله عر وجل : 

تیر عضو لا خی نر حاف ل فنا من أوق كليم يي فقول 
هوم أقرءوأ ؟ که 09 إن ظتنتُ أن من جساية ( © ب ۵ مو یت 9 ف 


الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن ' سورة البلد/٠٠‏ نزول 


جک ایت ل قطوثها اة © کو ونیا حِنيا يمآ نلق ف الا 


2 ل 
220 لوست ع كم 
E‏ چ ٤‏ لم ا 44 ر 2 م م س ا 2 
BEE‏ کت ا فقول يتن ل أت كتيية 09 وَل أَدرِ ما 
ر رر 2 ر ربل کی 25 
جیا @ ب كت قي @ م TT‏ 
ze‏ ا لوه ن لحم ل 2 ف اة ها سمو رع 


0 700 ا 
© فلس 21 رە لي 0 االو E‏ 
0 5 ای هنا ی 9 ولا ممم إلا ين جنيو © ل يأل إل 
نه © > 

الهاء فى: [كِتَابتَةْ - حِسَابتَهُ - مَالِيَهُْ ‏ سُلْطَانِيةً] هى هاء السّكت 

)١(‏ أنْ من كان من ل اليمين فأوتي كتَابَهُ بيفينهء. فإثة يکود 
شديد الْمَرح بما قرأ في كتابه» ومن شدَة فَرَحِهِ يقول لمعارفه وأصحابه أو 
لِمَنْ حؤله في الموقف: 

© كام انوا كيبيا إن عت أن ملق جي (2* . 

هارم *: أي : دوا «ها» اسم یکل اتر :تمق ددا وی 
يستعمل مقٌّصٌوراً «مَاه ومَمْدُوداً «مَاءَ» فيُمّال:.هَاءٍ يا رَجَلء وهَاؤما يا 
رجُلان» وهاؤُمْ يا رجالء ومَاءِ يا امرأة بكسْر الهمزة» وهائيا يا امرأتان» 
وهاؤُنٌ يا نِسوةٌ. 

وقد تُوضع كافٌ الخطاب بِدَلَ الهمزة» فَيُقَالُ: هَاكَ وَمَاكِ ومَاكُما 

إن ظتنث أن ماق حِسَايّة 49 : أي : كان عندي احتمالان: 

"احتيال أن بتحلن اه غ رج ال بكرو :دون ات: 


e‏ واجفيال أن يحَاسِبَنَىي حساباً بترا : وکت ظَئَنْتٌ اي مُلاق 


سورة البلد/ه" نزول الملحق الثاني : أصحاب البمين واصحاب الشمال في القرآن 


جسابيَ الذي أنتظره في موقفي هذاء مع وجود رَجَاءٍ بأن يُدْخِلَني الله الجئة 
بمَْرٍ حِسَابٍء إِذْ كان مُؤْمِناً مات على الإيمان» ويحْمِل بعض الأوزار. 


فالظّنُ الوارد فى هذه الآيّة هو على حقيقئّه اللْعْويّة» وليس بمعنى 
اليقين. وانْصَرَفَ ذهْنٌ طائفة من المفسّرين عن تصور الاحتمال الأوّل» 
وا ا هنا بعلى ا ي > مع أنه ليس منه» بل هو من الظنْ 
الراجح الذي يقابلّه احتمال آخر مَرْجُوح. 


رر ر را 


َهْوَ فى عِسَّةٍ َير © في جك عاليسو ل قطوفها ية © 4. 


راک 


عيشة: مضدّرٌ من مصادر فعل «عاش». تة ول ا عاش خيش 


عَيشاً» ومَعاشاً» ومَعِيشَةَ وعِيسَةَ. وهي بمعنى الحياة. 


ر ف عسو ييز 409 : أي : فهو في حياة راض بها كَل الرّضاء 
جاء في هذه العبارة وَضفٍ المؤمن في الجنّة بن عيشته راضيه » والأصل أن 
يكون هو الراضي ا الرضا إلى الْعِيشَّة على سبيل المجاز في 
الإسناد» وي عند علماء البيان «المجاز العقلي» وهو إسناد الفعل أو ما 
في معناه إلى غير ما هو له في اعتقاد المتكلّم. والملابسة التي سوَّعْتٌ هذا 
المجاز كون المؤمن هو صاحب هذه العيشة» فهى جز من ذاته. 

والغرض البيانيّ الإشعار بمصاحبة الرضًا لكل أجزاء عيشَّةٍ المؤمن في 
الجنّة» فلا يُوجَدُ جِرْءٌ مئها ولا عنصرٌ من عناصرها خالياً من الرضاء وهذا 
المعنى لا تُوَّديه عبارة: فهو راض عن عيشته . 

طني جك ايز )4 : أي: في جنَةِ عالية المكان» عالية المنزلة» 
وعَالية الصفات» عاليّةِ كل نعيم يكون فيها للمؤمنين. 

وها ية 47 : القُطوف: جِمْعٌ القطف. وهو يُقْطفٌ من ثمر 
الشجرة سَاعَةَ فة والقطف : عنقود العنب طف من شجرته. 


سورة البلد/ه" نزول 


الملحق الثاني : أصحاب البمين واصحاب الشمال في القرآن 


دانية : أي: قَرِيبَةٌ ياوها أهل دار النعيم بأيديهم من أشجارها في 
کل أوضاعهم بدون مشفة. 

کو اشا هنا ب پا أتكنثر ف الَو ية 42 . 

أي : يُقَالَ لْهُمْ تَكريماً وتَرْحِيباً وَذْعَاءَ طَيّباً: كُلُوا من مآكل الجنةٍ 
واشربوا من أنواع شرابها الطب النفيس هَيئاً. 1 

لهجا : أي: سائغاً لَذِيذاً. يقال لُغْةَ: هَنَِ الطعَامُ أو الشّراتٌ تيا 
َنأ وَهَنَاةٌ» أيي: ساغٌ ولد 

ما با تلفت ف الا لل 4 : أي: بسَبّبِ ما سَبَقَ أن كُدَمْتُمْ من 


و 


يمان صجيح صادق» وعمَلٍ مارج ع تبتغون به مَرْضاة الله وثوابه» في 
0 الْحَالِيَقَ جسن نَّ كلثم في رحلة الامتحان في الحياة الدنيا. 
يَوَجَهُ لهم هذا القول من الملائكة الذين يُحَيُونَهم في الجنّة 
ويُكرْمُونَهُم» بأمر الله جل جلاله . 
وقد يأتيهم هذا الخطابُ من الوب جل جَلاْلَهُ: تكريماً لهم وإسْعَاداً. 
© وام من وق كبو يشال 4 : أي : في موقف الحشر يوم القيامة. 
لا فن آهل الان التعالدين فيا 
« ایل بیت ر أت كلة ر كر ع e‏ 
ضيه لوب عول عي ت تت عن ت Su‏ 
مقالآتٌ يَُولْهَا وَيُكَرَرُها مَنْ أوتي كتابَهُ بشمَالِهِ؛ 59 يُحَاسَبَ لاله 
يعْلّم ساعَتَئِذٍ أنّهُ من أهل النار بِمُجَرّد أَنْ يتسلّم كتابه بِشِمّاله . 
أَنْ تكونَ موتتّه التي ماتها هي القاضيَة على وجوده 5 إلى الأبد. 
دل على هذا ما أبانَ النص أله يقولهُ مكرّراً له: يكن لر أُوتَ كي 
ور كر ما ية © با كت ية © 4. 
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© بى ل أت يي 4: «يا» حرف نداءء داخلٌ على عبارة انمي 
تبي“ فاي شيءٍ ينادي؟ 


قالوا: المنادذى محذوف تَقَدِيده نحو : 


8 


وقيل: هو نداءٌ للكلام الدّالٌ على التمئي» بتثزيل الكلمة منزلة العاقل 
الذي يُطلبُ خضورهء لأنّْ الحاجة تدعو إليه فى حالة الندامة. 


ا 


وقيل: هو حرف تبيه . 
قول : 


حرف «يا» فى مثل هذا الاستعمال أسْبَّهُ بأن يكون حرف ندبَة وتَحَسّر 
وتفجع وتَوّجَعء على تعدير أن جملة الى 2 أوت كتَابَيْه) وأقعة موقع 
عبارة «(مصيبتي العظمل في يأسي من نجاتي) ولم یکر المفسرون ولا النحاة 
مكل اء أو تكون اسار ة على تقدير» وا ا الى "لا شيل إلى 
الحصول عليها) . 

© و در 7 حسابية 409 : قالوا «ما» اسم e‏ وهو ا 
وخبره حسابي والهاء للسكت عند الوقوف . وفعل لم أذر» عق عن العمل 
لن الاستفهام له الصدارة. 


أقول: أليس الأولى أن نعتبر «ما» قد تجرّدت عن الاستفهام. 
واقتصّرّث دَلالَنُها على الماهيّة» فيكون المعنى: ولم أذر حقيقةً حسابيّة 
فهذا هو المتبادر من معنى العبارة. 

© يا كت َة )4 : تحليل عبارة يا 4 نظير ماسبق 
آنفاً في [ياليتني]. والضمير في [ليْنَهَا] يعودُ على مَلْحوظٍ ذهناء وهي حالة 
المؤت التي كان فيها بين الموت والبعث» أو حالة إِنْهَاءٍ الحياة الأولى. 


«كتٍ لاني »: أي: ياليتها كانت المنهيّةٌ وُجودي كُلّه إلى الأبد. 
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الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن 


1 


القضاء في اللّغة: إمضاء الشيء وإتمامُةُ وإِنْهَاُه. والقاضِيّةٌ هي 
الْمُنْهيّة . 

lU} ©‏ اغ عي ماله 49 : ا ما عى مالي الذي كان لي في 
الذثنا شيناء فصَرْفٌ العذات وَالْعِمَابَ هذا اليوم ا 

أَضلّ معنى «أغناه» كمّاهء والكفايةٌ عند الحاجة إلى ما يدفع المكروه 

فالمعنى: ما أغناني مالي شيئاً فَصَرَفَ عَنّْ شَيْئاً من العذاب والعقاب 
يقول هذا القول مَنْ كان ذا عى بأمواله فى الحياة الدنيا. 

© كلك ع سُلْطَبيَة4: أي: هَلَكَ بالفناء سلطاني الذي كان لي في 
الدنياء وابتعد عنّى إلى الْعَدم يعدا أَيَدِيًا . 

ضْمْنَ فعْلُ «مَلَّك) مَعْنى فِعْل «ابْتَعَدا فَعْدَيّ تَعْدِيته» فَأَغْئتِ الجملة 

يَقُول هذا القول من كان ذا سُلْطانٍ في الحياة الدّنيا. 

« و عل 9 3 لمم صل © 2 ف ليلو رها سبو وما 
فلك © 4 . 

© لخدو وه 469: العُلّ: طوقٌ من حديد أو جِلْدِء يُجعل في 
عنق الأسيو أو يذه أو تجمعان وتَطوّقان بِالْعُلّ: َعُلُوه: أي" فاجعلوا الْعُلّ 
فى عَنّْقِهِ أو فى يَدِه أو فيها معا O EET‏ 

هذا الخطات رة لملائكة التعدبي ايكلف أن ترا هة ند 
« ر ليم صله ©4: أي: تع أَدْجِلُوهُ جَهَئَمَ لِيَصْلَئ نَارَمَا 


أي: ليُعَذبَ بالاحتراق بلَهّبها وبجمرها. 
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يقال لغةّ: صَلِىَ الئَارَه وَصَلِىَ بهاء إِذَا اختّرقٌ بتَسْلِيط مادّتها على 


- 
2 


عشي وال أف الان راك بها وفيهاة وضلا ا أدخلة لار 


e , 4‏ ب 7رر یوس لدي ب 2 

« 9 ف لیا درا سبو ورا نَل 4€ : 

اسل #: أي : فأذخلوه. يُقَالُ ا سَلَك الشىء فی ال 
اف أدْخْلَهُ فيه و يعبره. 

وباستطاعتّنا تَضْوِيرُ هذه السَلْسِلَةٍ التي يُعَذَبُ بها مَنْ يُكْرَهُ على سُلُوكها 
من أصحاب الشَّمالء بأنّها دوائر تُضَمْ وط بروابط بَيْنَهَاه مع تجويفب 
ذاجلها قانل لأن يُسْلكة عاب فة وغلوة تجويك هذه السلسلة اد عذاباً 

1 01 3 4 0008 2 

© ##درعها سَبَعُوىنَ ذْرَاءًا *#: أي: طولها سَبْعُونَ ذراعاً. يقال لغة: ذَرَعَ 
الشَّيْءَ يَذْرَعْهُ ذَرْعاًء إِذّا قاس طُولّهُ بالدراع. ولا يُّهِمْ المتدبّر أن يَعْرِف 
مِفْدَار طول الذَرّاعء فهذا أمْرٌ من أمُور الآجرّة. 

« م 16 لا بين إل اتير 9© ولا حش عل طلم ايتن © 4. 

جاء هذا البيان إجابَة على سؤالٍ مَطوِيٌ مفادُه: لِم هذا التعذيبُ 
الشديدٌ له؟! فجاء الجواب: 


مع س كي ع ع 6م ا “f° 0 SOS‏ 
© 8إِنَّمُ كان لا يوين يله الْمَظِيرِ 9©)*: أي: فَقَدْ كاد في رخلة 


امتحانه مجحل وَجودٌ الله رَبّهِ . أو يحجد صفاته العظمى اسما الخ 
أو يجْحَدُ بغضهاء مُشركاً بِرُبُوبِيته أو بِلَهيّيهء أو لا يُؤْمِنُ بِرسُلِه المؤيّدين 
بِالْمُْجزاتٍ الَبَانيّةَ» والآياتٍ البّناتء ولا ببلاغاتهم عنْهُ جل جَلاله . 


سے 


في كوْنِهِ مَا کان مِنْهُ صغيراً أَمْ كبيرأء فلا عُذْرَ لِمَنْ آتاه ربْهُ أدَواتِ 


وجاء لفظ المَِيرٍ * للإشارة إلى أنَّ عظمَةَ الله ظاهرةٌ جليّةٍ في آثاره 


الملحق الثانى : أصحاب البمين واصحاب الشمال فى القرآن سورة البلد/ه” نزول 


الإحساس والتفكير في أنْ يَجْحَدَ مَنْ حَلَْقَهُ وخَلّقَ الكونَ من حَوْلهء ولا 
سيما بَعْدَ بَعْثِ الب 

© #ولا عص طط 0 ك0 ا وکات في ا امتحانه 
بتوجيه حضٌ على إطعام الْمِسْكِين الجائع حقيقة بسبب فَفْرِه الشّديد. 
على الأمر: الحثُ عليه وطَلَبِهُ بشْدَّةٍ والحاح. 

« کی آم جع €9 وكا طم لان جنير 9 ا إلا ايل @ 4 . 

الْحَمِيمُ: القَرِيبُ 0 تودُه ويُوَدُكُء فهو يَنْصُرّك ويُدافع عَنْكَه كما 
تنْصره وتدافع عنه . 

غسلين: يعجبني في تفسير هذه الكلمة قول من قال من المفسّرين: 
هو نوع من الشجر يبت في جهنم . 

قال مجاهد: هو طعامٌ من طعام أهل النار. 

وقال الاك عو فهر ف لار 

وهذا التفسير ينَّسِقُ مع أنواع طعام أهل النار» بحسّب دركاتهم في 
العذاب» فَأشَدْهم عذاباً يكونٌُ طَعَامُهُمْ من الشجرة الملْعُونة في القرآن» وهي 
شجرة الزّقُوم . اف عذاباً يكون طَعَامُهم من «غِسْلِين» والأخف منهما 
يكون طَعامُهُمْ من ضريع» وهو نوع من الشجَر لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي من جوع . 

ويلاحَظ أنه لم يأت في وضف «عِسْلِينَ» نظير ما جاء في وضف ما يُؤْكَلُ مِنْ 
شَجْرَة الرّقوم» من أنه كالمهُل يغْلِي في البطون كغلي الحميم» وأنه طعام الأثيم . 

وأمَا الضريع» فقد جاء وضفه في سورة (الغاشية) بأنه لآ يُسْمِنُ ولا 
يغني من جوع» فهو أهون أطعمة جهنم تعذيباً لآكليها. 


والمعنى: فليس لمن أخذ كتابه بشمَالِهِ يَوْمَ الذين قَرِيبٌ ينْصُرُ أو 
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يَوَدُهه وليس له طَعَامٌ إا من نوع شجر في دار العذاب قال له: «غسّلين» 
وهذا الطعام لا يَأكُلُهُ إلا الْحَاطِئُون. 
الخاطئ: مُرْتَكبُ الدب مطلقاء ولكن من حَكمَ الله عليه يوم الدين 
بأنه خاطِئ» ولم يشْمَلَهُ بِعَفْوِ ولا مَغْفِرَةِ وَلاَ نَحْفِيفِ فهو من مستحقي 
الخلود في عذاب النار» وکن طعامه فيها من غسّلِين» عق وما اسلا 
الضريع ١‏ وأخف من شجرة الرقُوم» أخذا من سباقات النصوص وسياقاتهاء 
ومن التكامل فيما بينهما. كما ظهر لي أنفاً. 
¥ نا د 


ما جاء في سُورّة (الانشقاق/ ۸٤‏ مصحف/ ۸۳ نزول) فقد جاء فيها 
بالنسبة إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال قول الله عر وجل. 

اما من اوی کبۂ سید 2 وی ماسب جسابا ييا ل سمب 
إل أهلي مروا ل وما من أو كيم واه 5 9 09 وف يدَغوا 27 
95 صَلَ سیا © 4 36 ف آقیي من © إن عن ل ل ر © 4 1 


رم کان ووه با 9© 4. 
أضاف هذا النصّ على النصوص التى سبقّت النّظراتٌ التدبّريّة حَوْلّهاء 


)١(‏ أن من يُوْنَى كتابه بيمينه يوم العرض للحساب وفصل القضاءء 
مَل م الموقف› ثم يحاست ا وان بدليل قول الله عر وجل 
في الْلَّص : 

ا سيا 42 : فكلمة سَوْفَ ی روزن مدّة 
طويلة بین استلامه e‏ وبين محاسبته حساباً ا 


الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن سورة البلد/ه" نزول 


هو 


0 وا ا عن رن سان وتف الفا عانم إلى أغلة 
في الجنة مَسْروراً. 

والمراد بِأهْلِه زَوْجَائَه من الحور العين» وسائرٌ أهله في الدنيا إذا كانوا 
من أهل الجنة. 

مَسْرّورا: اة بماظفر به من ثواب عظيم وأجر جسيم . 

وقد أبان الرسول ية أن هذا الحساب الْيّسِير هو نَوْعّ من الْعَرْضِ 

روى البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ار : 

«مَنْ تُوقِسٌ الْحِسَابَ عُذْبَ2. 

قالك:غائشة + قلت أقلكت قال “الله تعالق صوق بات يكنا 
٠ 2 SS 01 4‏ 
شيا 02*؟! قال : 

«لَيْسَ داك بالْحِسَابء وَلَكِنْ ذَلِكِ الْعَرْضِء مَنْ نُوقِسٌ الْحِسَابَ 
عُذْبَ). 

(۳) أن مَنْ يُؤْتَى كِتَابه بشِمَالِهِ ولكنْ من وراء ظهره» ويكونٌ هذا 
بجعل يده اليمنئ مغلولة مع العُلَ الذي في عُئقه» وبشَدَيْدِهِ اليُسْرى إلى 
جهة ظهرهء ويُناول كتابه بهاء فإنّهُ ينتظر مُدَة في الموقف. ثم يُحَاسَبُ 
ابا عسيراً فَيُنَاقش الحسات على كفره وجرائمه» ويَفُضى الله شان 
ويُضْدِرٌ الحكم عليه بأنّه من أهل التار» فَيَدْعُو على نَفْسِه بالهلاكِ الأبدي 


سورة البلد/ه" نزول الملحق الثاني : أصحاب البمين واصحاب الشمال في القرآن 


صف يعوا را 49> : أي : فهو ينتظر طويلاء ثم يجري حسابه» 
وفَضْلٌ القضاء في شأنه» فيدعو على نفسه بالشبور. 

الور هر الماك إثة بست شفل أن موت مرت أندياة فيضي 
ترابًء لكنه لا مَوْت لأهل الئار» ولا لأهل الجنّةِ بِعْدَ البعث» فيَوْمُ الدّين 
هو يوم و 

بصل سا 469 : أي: يَدْخْلُ جهنّمَ» دَائِقاً فيها عذاب الْحَرِيق 

000 ای يَدْخْلٌ ويَحَْرِقٌ ليذوق عذاب حريق النار. 

SÎ واه مع 0 او‎ f 

وقرأ نافع وابْنُ كثير» وابْنُ عامرء والكسائي : لِوَيْصَلَى سَعِي را 9©» 
ا : وَيُدْخَلٌ بإكرآه وعَنْفِ في دار العذاب» و بالسعير . 

وبين القراءتين تكاملٌ في المع 200 131 أده يقتت E‏ 
وَهُوٌ كارةٌ» ويضيف الفعل المضعًف معنى شدَّة التعذيب لكبراء الكفرة 
المجرمين الطغاة البغاة. 

€3 بيان أن من يؤتى كتاية بشماله قد كان في الحياة الدنيا فووا 
ضمن ا غافلا عن ر آخرته : لر كن ىه أَمْلِي مسرو © مستغرقاً 
فيما هو فيه» عير م مُهْتَمُ بالعمل لما ينجيه ويُسْعِدُهُ في آخرَته» يتقلبُ في 
نعم الله علیه» وهو كافرٌ به» غير معترف بمسؤوليته تجاهه. 

)٥(‏ بيان آنه ظَنّ حينَ كان في رحلة امتحانه في الحياة الدنياء أَنّهُ لَنْ 
يرجع إلى الحياة بعد موته وفناء جسّده : #إِنَّمٌ ظَنَّ ظ“ ا 49. 


01 


أي : إِنَّهُ ظنّ ظئًا توهُميًا ائه لَنْ يَرْجِع إلى الحياة بَعْدَ الموت» 
للحساب» وفْصْلٍ القضاءء وتنفيذ الجزاء. 

يور 4: أي: يرجع. تقول لغة: حار يحور حورأ أي: رجَع. 
والمحَارٌ: الرجوع . 


سورة البلد/ه" نزول 


الملحق الثاني : أصحاب اليمين واصحاب الشمال في القرآن 


فهو إذنٌ كافِرٌ بالله. وكافرٌ بيوم الدين» وبَطِرٌ مُتَمَاخْرٌ مَسْرُورٌ بما 
يمارِسٌ في الحياة الدنيا من آثام وسَيّئاتِ وَذُنُوبٍ. 

ومن استعراض النصوص التي جاء فيها الحديث عن أصحاب اليمين 
وأظحاب»"الشمال: ف القراة المجة يكدف: نا أن اهل البحتة .فى اة 
على مراتب ودرجات متفاضللات» فمنهم المقرّبونَ» مسون وأبرار على 
درجاتهم. ومنهم المتقون على درجاتهم. وأنّ أهل النار في النار على منازل 
ودركات» وأشدذهم عذاباً من كان منزله في الدرك الأسفل من النار. 

أمَا النصوص التى جاء فيها الحديث عن أهل الجنة وأهل النار فكثيرة 
جدّأًء وقد اقتصرت هنا على النصوص التى جاء فيها الحديث عن أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال فقط. 

الهم إنا نسألك الجنئّة وما قرّبٌ إليها من قول أو عملء ونَعُودُ بك 
من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل . 

كن نا فنا 


و 
سؤرة ( ریہ 


5 5 
٣ی‏ +0 نزول 
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)0( 
نص السورة وما فيها من فرش القراءات 


n 


والسماء 


e s2‏ کک رن 2 2ه زر سم 
رج لقاور يوم تل انر 

ج7010 mine‏ 2 م CS‏ 27 ع 2 
َم دات البح الان والارض دات اصع 
SS >‏ رر 00 ع SS‏ 

ااا ا ل 


اعم برس مع 2 ل كي حوم E os‏ 
١ (VJ) | . 2 3 ۱ 1 0‏ 
ب ر ص ا شراں 1 م روید ر 


© قرأ ابْنُ عامر» وعاصمء وحَمْرّة» وأبو جَعْثَر: لما بتَشْدِيد الميم. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [لما] بتخفيف الميم. 

لما بالتشديد بمعنى «إلأ» فهو حرف استثناء. 

و [لَمَا] بالتخفيف» اللام في لما هي لام الابتداء المزحلقة إلى الخبر. و «ما» 
جيء به للتأكيد» فهو حرف زائد للتأكيد. 

والقراءتان تشتملان على أسلوبين من أساليب تأكيد الخبر» أحدهما عن طريق 
النفي والاستئثناءء والآخر عن طريق أدوات التوكيد. 


0( 
مما ورد في الحديث بشأن سورة الطارق 


)١(‏ من الروايات الواردات بشأن تلويم الرّسول بيه معاذاً رضي الله 
عنه على إطالته الصلاة وهو إمام بالناس » ما رواه السا بِسَنَدِهِ عن جابر قال: 


مقدمات 17-0 سورة الطارق/ ۳٠‏ نزول 


صَلَّى مُعَادٌ الْمَغْرب فقرأ البقَرَّة والنسَاء. فقال النبئ ا : «أقَانٌ أَنْتَ 
يا مُعَادُ؟. ما كَانَ يَكْفِيكَ أن تقرأ بالسَّمَاءِ والطّارق» والشّمْس وضحَاهاء 
ونحوها؟). 1 
() وروي الإقام عمد عن ابن هری أن رَسْول اھ4 كاذ بغرا 
في العِشَّاءٍ الآخْرَةٍ ذات البروج» وَالسَّمَاءِ والطارق». 
د ين 


)۴( 
موضوع الشورة 

يَدُورُ مَوْضُوع هذه السُورّة حول تأكيد ثلاث قضايا مِنْ قضايا قانون 
الجزاء الرَّبَانِيٌ يَوْم الدّين» وبَغض مقتضياته السَّابِقَةٍ لَه في ظرُوف الحياة 
الدنياء وهذا التأكيد مقرونٌ بأدلَةِ كَوْنيّة عَامَةِ. 

َلْبَق هة الَْضايا بيان سوك بالقسم ايفن أن ها جك في هذه 
السورة وفي غيرها من سُوّر القرآن مِنْ أحاديتٌ عن الجزاء الرَبَانِيَ يوم 
الدّين» إِنّما هو قَوْلُ حَقْ ود ونَضلٌء لآ تَلاعْبَ فيه ولا هَزْل. 

وأَنْبعَ ذّلِكَ ببَيانِ مَؤقف كُبَراءٍ مُشركي مكّة من الرّسُول محمد إل 
ودَعْوَتِه إِبَانَ نُزُولٍ السُورَةَء وبيان التدبير الرَبّاني المقابل له» وبيانٍ الموقف 
الْذِي ينْبَغي للرسول أنْ يواجِههُمْ به في هذه المرحلة من تاريخ دعوته» 
ومعه الذين آمنوا به ا 

« فالقضايا الثلاث المتعلَقَةُ بقانون الجزاء الرّبانيَ يوم الذين ومقتضياته 
من قبله» هي ما يلي : 

القضئة الأولى : تأكيد. أن الْانْسَانَ الممَتَحَنٌ المكلفت في دوق" الا 
الدُنياء مُرَاقَبٌ مُرَاَبَةَ تَامٌّ فيها تَسْجِيلُ كامل» يحفّظٌ جفظاً دقيقاً كل ما 
يَضْدُرُ عه من سُلوك إرادِيُ» هو مسؤولٌ عنه في رَحْلّةٍ امتحانه» دل على 
هذه القضيّة قول الله عر وجل في السُورَةٍ: 


سورة الطارق/ 5" نزول مقدمات 


#إن ك a‏ و عا حَافظ 9>. 

59 الثانية: تأكيد أن الله عر وجل قادِرٌ على إزجاع الإنسانِ إلى 
الحياة بَعْدَ مَوْتِهِ وقَئَاءِ جَسَدِوء لمحاسبته» وفضْل القضاء بشأنِهء وَمجَازاته 
بالعدل أو بالفضلء. وهذا التأكيد موجه لمنكري البعثء أو الشاكين فيه 
دل على هذه القضية قول الله عز وجل فى السُورَةٍ 

لم عل مد د 46 . 

القضيّة الثالثة: بيان أنَّ الإِنْسَانَ حينَ تكسف سرائَرُهُ. وهى نيَّائَهٌ من 
ماله الظاهرة والباطنة» لدی محاسبته ومجازاته يوم الذين» بكرن عاجزاً 
عن أن يدقعَ عن نَفْسِه شيئاً من عقاب الله عر وجل له. إذا قضّئ الله عليه 
بالعقاب» وأئه يومَيِذٍ لآ تون لَهُ قُرَةُ ما يَذْمَعُ بها عَنْ نفْسِه شيئاً من 
العذاب» ولا کر ل ی ناصر ينْصره يدقع عله من عذاب الله شيئاً» دل 
على هذهو القضبّة قول الله عر وجل ف السورة: 

بم يل ارد €9 6 ل ين مير ملا كير © ». 

"ا وَأمّا البيانُ الَّذِي يضمن تأكيد أن الأحاديث المتَعلْقّةَ بالجزاء الرَبّانيَ 
يَوْمَ الذين» في هذه السْورَةٍ وَفي غَيْرهاء قول حقٌ وصدق وجد وَفَصل 
قاطعٌ مُمَيْرْ للحقيقة» لآ تَلاَعُْبَ فيه ولا هزلء فَدَلُ عليه قول الله عَزّ وجل 
في السُورَة: 

«إنَُ ل َر 9 ما مر بل 69 ). 

"ا وأمًا مَوْقِفٌ كُبَرَاءِ مُشركى مكة إِبَانَ ترُولٍ السُورَّة» وهو موقف 
الإغذادات الكَيِدَية فد الأتشول ك وض الذين ارا به واسعوة وض 
انتشار دعوته» قَدَلُ عليه قول الله عرّ وجل فى السورة: 


3 : كدو 23 49. 


مقدمات YoY‏ سورة الطارق/ ۳١‏ نزول 


وأمًا النّذبير المَبَانِنُ المقابل لكَيْدِهمء فَدَلَّ عليه قول الله عر وجل 
في السَورَةٍ: 

وی يذ ©4. 

ا وأمًا الموقف الَّذِي ينبي للرسول بي أن يواجهّهُم به» ومعه الذين 
آمَئُوا به واتبَعُوه» فهو مَوْقف التَمَهُلٍ والانتظار وعَدَّم التَعجُلٍ باتخاذٍ أي 
مَوْقفِ تَصَادُميٌ مع من يكيدَهُمْ من المشركين. 1 

وقَدْ دل عَلَيْهِ بِصُورَةٍ تأكيدِيّةِ غايّةٍ في الإلْرّام» بالنسبة إلى هذه 

المرْحَلَةٍ من تاريخ الدعوة» قول الله عز وجل في آخر السورة: 
تيل الكبرت تينم نَأ 4©2. 
وهكذا فالسورة ذاتُ موضوع واحدٍ متعانق الفقرات. 
نا فقن 


)£( 
دروس الشورة 

بعد اكتشاف موضوع سورة (الطارق) الّذِي سبَّقّ بيانه» باستطاعة 
المتدبّر المتأني أن يُحَدّْد دُرُوسَها في مفاصل واضحة منهاء وهي لدى التأمّل 
أربعة دُرُوس : 

الدرس الأول: 

دَرْسٌ يشْثَمِلُ على كسم بالسّماء ذَاتٍ النُجوم الثواقب الي تَصِلُ 
أَضْوَاؤُها إلى الأرضء على أَنَّ كل نفس مُمْتَحَنَةٍ مُكَلَمَةٍ في ظروف الحياة 
الدنياء مُرَاقَبَةٌ مُرَاقَبَةَ نامةه ليها فيا مكايا الأرادية الطاهدة 
والباطنة» ومِئها سرائرهاء كالئْيّاتِ وَمَا تخقي الصُدُور من إيمان أو كُفْرِ أو 
نِقَاقِء أو غَيْرِ ذلك من مكنَسَبَاتٍ إِرَادِيّة . 


ومغلّو أن الاليرَامَ بالْمَرَاَبَةِ الَامَة مَعَ تَسْجِيلٍ كل المكتّسّباتٍ الإراديةه 
يَسْتَلْزِمُ عَفْلاً سَوَابِقَ وَلَواجِقّ» فَمِنَ السوّابق كود النّفْسِ مَخْلُوقاً ممتحتاً 
مُبْتَلّى في ظروف الحياة الدنياء ومن اللْوَاجِقٍ كَوْنُ هذا المخلوق مبعوثاً 
لحياة أخرى يَعْدَ الموت والفناء» للجسّاب» وفْضل القضاءء وتَنْفِيذٍ الجزاء. 
على ما قَدَّمَ وأخْرَ في رحلة الابتلاء. ۰ 

وهو الآيات من  ١(‏ 5). 

الدرس الثاني : 

درس يشتّمل على لَفْتِ أنظار الَذِين كذبوا نبأ البعث» وإرجاع الميّت 
الفاني للحياة مره أخرى» إلى دليل النَّسْوية بين الإعادّة والْبَدْءِء وذلك 
بتوجيه أنظارهم لوَاقِع خَلْق الإنسانٍ من ماءٍ داف يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلَْبٍ 
والترائب . ۰ 

٠‏ والمعنى: أن إعادة خلقه من التَرّاب بَعْدَ أن كان واقعاً مشهوداًء أَهْوَّنٌُ 
من بَذْءٍ خلقِه من ماءِ مَهينء قد إن ليله ر من حَلْقَاتِها الطين» 
الذي هو ترابٌ وماءُ. 

وهو الآيات من .)٠١  5(‏ 

الدرس الثالث : 

درس يشعمل على سم آخر بالسَّمَاءِ دات الرجع النافع لسكان 
الأزرض» وما في هذا من اتقان تام و[جكام عجيب » وتنظيم رائع» وقسم 
آخْرَ بالأزض ذات الصذع (= الشَّقّ) وما في تنظيم عمليات اصع فيها من 
اتقان وإحكام مُذْحِشَيْن, وما فيه من نفع عظيم للعباد الساكنين عليهاء ِذْ 
يكونُ به إنباتُ النّباتِء وتفجير العيون» وإجراء الأنهار» وإخراج كنوز 
الأرض من معادن وغيرها. 


على أنَّ أنباء الجزاء يَوْمَ الدّين وَلوازمَهُ السّابقة لَهُ قَوْلُ حى وصِدْقٌء 


الدرس الأول: الآيات من )٤  ١(‏ سورة الطارق/ ۳٠‏ نزول 


لا بَاطِلَ فيه ولا كذب. وَقَوْلَ جد لآ تَهْوِيلَ فيه ولا هزل ولآ لَّعِبٍ. 

وهو الآيات من .)١5 - ١١(‏ 

الدرس الرابع : 

درس يشتمل على بيان الموقف الذي وصل إليه كُبراء مشركي مكة 
بان نزول سورة (الطارق) وهو موقف الكيْدٍ الشديد ضد الرُسول ورسالية 
وضِدٌ الذين آمنوا به واتَبَعُوه والكَيْدُ يُطْلَقُ على الحرب» وإعداد الوسائل 
لهاء واتخاذ الأعمال والتدبيرات الحربيّة المختلفة. 

ولم يَصِلُوا إلى هذا الموقف إلا بد أن تَتَقُنُوا في المراجل تَنقّلا تَسَددِيّا 
مو طريخلة الع لقن إلى و ا ا و ا 
العِدَاءِء فمِرْحَلَةِ الإيذاء والمضايقة» فمرحلة المحاصرة والإضرار» فمرحلة 
الإضطهاد الموجه ضِّ ضعفاء المؤمنين» فمرحلة الإعدادات الكيديّة الحربّة . 

ويشتمل على بيان التدبير الرَبّانَ لإحباط كيدهم» وبيان الموقف الذي 
ينبغي للرسول أن يَتَحْذَهُ هو والذين آمنوا معه واتبعوه في تلك المرحلة» 
وهو موقف التمهل والانتظار وعدم التعجّل باتخاذ أيّ موقف تَصَادُمِيَ مع 
المشركين» وهذا يستدعي شخنة كبيرَة من الصَّبْر. 

ين د 


)0( 
التدبّر التحليلي للدرس الأول من روس السورة 
وهو الآيات من )٤ - ١(‏ 


م و 
ترام اکر ا 


سورة الطارق/ ٠١‏ نزول الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 4) 


يقم ربا بالسّماء» وبالنجم الغاقب الذي يظهر فيهاء أي:. بجئس 
الج الال لكل التجرم اى ره ي الان اة إلى شكان 
الأرض» على أنه ما من تفس حَلَقَها لِيَبْلُوَهَا إل عَلَيْها حَافظ يُخْصِي عليها 
E N ES‏ ).وك ما ار اعلا 

ووصف الله جنس النَججم الذي يظهر لسُّكَانٍ الأرض في السَّمَاءٍ 
بوصفين : 

الوصف الأوّل: أنه الطَارِقُ دواماء وعظّع مِنْ شأَنِهِ بعبارّة التعجيب 
القرآنية فقال بشأنِه: وآ َك ما طيكُ (4©2. الطارق: هو الذي يأتي 
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عو 


الوصف الثاني: أنه النّاقِبُء أي: المضِيء الَّذِي يَظْهَرُ ضَؤؤُه كأنّهُ 
خارِقٌ تَقباً في السماء» دون أن يكون له انتشارٌ ضَوْئي شامل. 

الشرح التحليلي : 

اسار € الواو هي «واو القّسم» وهو من حروف الجرّء والعامل 
محذوف لا يجور عند النحاة مع الواو إظهاره» والتقدير: أقسم أو أحلف 
اا 

السَّمَاء : تُطْلَّقُ لغة على كل ما ارتفع وعلاء أو كان في جهة العلو 
من فعل: سما يسْمُو سُمُوًا فهو سامء أي: ارتفع وعلاً ارتفاعاً ماديا أو 
معنويّاء وسماءً كلّ شيءٍ أعلاه» والغلاف الغازي المحيط بالأرض يدخَلٌ 
فيما بطلى عله لخة لفط اسا 


والمراد بالسماء هنا السَّماءٌ البعيدة التي تظهّرُ فيها النُجوم الثواقب» 
بدليل اقتران القسم بها بالقسم بالطارق الذي هو النَّجمُ الثاقب. 

# وطاق 4: وهذا قَسَمْ بالطارق . وكلمة «طارق» اسم فاعل من فعل: 
طرق يَطرُقُ طرُوقاً» أي: جاء ليلا فهو طارق. 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 4) سورة الطارق/ 75 نزول 


0 أت ليلا يُقال له في اللّعَة: طارق» وجمعه: «طوّارق» وقد 
يُجْمَعُ أيضاً على أطرّاق. 

وجاء في الحديث أن الرسول ككل نهئ المسافِرَ إذا رج من سَمَرِه عَنْ 
أن يَطرْقٌ أهله طروقاًء أي : عن أنْ يأتيهم لیک وكان الرسول لم لا يفعل 
ذلك. 

ولا كانت النجومُ الثواقبُ في السماء إِنّما تظهر لسْكَانٍ الأزض ليل 
منها وضفٌ الطارق. 

وإِذ كانت «ال» فى الطارق للجنس» كان لفظ «الطارق» يعم كل جم 
يُرَى ليلا في السّماءء فالتقدير: أُقْسِمْ والنّجُوم الطوارقٍ ليلا. 

لوا أَرِكَ ما لار 2©*: في هذه العبارة يُعَظُمُ الله عر وجل من 
شأن هذه النُجوم التي تُرئ في اللْيلء وهي العبارة المتكرّرة للتغجيب 
والتعظيم في القرآن المجيد. 

أي: أعظم أيُها المخاطبٌُ أيّا كنت بأمرِ هذا الطارق الذي هو النَّجمْ 
الثاقِبُء إعظاماً لآ تَصِلُ إليه ايك مهما عظمت مناظيرك؛ ووسائلك التي 
رض نها مَُشَاهَدةَ هذه النجوم. متَتَيّعاً دراسّتها . 

وقد سبق شرح هذه الصيغة القرآنيّة المبتكرة في التعجيب والتعظيم» 
وتحليل عناصرها بمقتضى القواعد العربيّة . 


وفي هذا الاستفهام التعجيبي تشويقٌ للمعرفة» فتأتي الإجابة على 
مواقع الشوق لها. ولمًا كان الطارق يُطلق على كل آتِ بالليل» وجاء 
الاستفهام عنه لتعظيم أمره» كان لا بُدّ من بيان المراد به. 


لالم ألتَايِبُ 40 : فَسَّرَ الله عر وجل بهذه العبارة المراد بالطارق 


الدرس الأول: الآيات من )4-١(‏ 


سورة الطارق/ ٠١‏ نزول 


الذي أَقْسَم بهء أي: هُو النّجمْ الثاقب» ودَلْتٍ القرائن على أن المراد جس 
النجم الثاقب إذ «ال» لإرادة الجنس» فيشْمَلٌ كلّ النُجوم التي يَراهًا الراون 
لیا وَهُمْ على سَطح الأرض» فكأنه قال : والسَّمَاءِ والنجُوم الثواقب فيها 

ولما ادن النجوم نجوم دة جدًا في أبعاد السّمَاءِ السَحيقَة› وهي 
لا رى بِالنّسْبَةِ إلى سُكَان الأرض» اقتصرّتٍ السُورَةُ في لفت نظر الإنسان 
غل ما نراه متها لاد فهيّ التي تَطْرُقُ لي . 

النجمم: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو النَّجمء الثاقبٌ: نغتٌ 

OS‏ اكلم نات فل االلخة سك ا سسا الم ف ومن 
«مُخدث للتَمّب» النَّقْبُ: هو الخرقٌ النافد ف الش ء حرّد غاية الْوَّجْه الآ< 

ل : پا هو فد في يع حى جر 

له. 

ويظهر أنْ معنى الإضاءة لكلمة «الثاقب» يراد به إضاءةٌ نافذة كالخرق» 
وليس لها انتشارٌ واسع . ٠‏ 

ويقال لغة: زَنْدٌ ثاقب» وهو الذي إذا فح ظهرت نار علق شكل 
شرّارات ذات إضاءة ثاقة دون انتشار لها. 

فمعتى «ثاقب) e‏ لغة حول ما يثقب الشيء تقب خارقا له 
والإضاءة ل ل انتشار لهاء فهي ا النَقْب في ستارة سوداء. والمثقوب 
بأضواء النجوم ظلْمةٌ الليل. 

وعلى هذا المعنى وصّف الله عر وجل في سورة (الصافات/ ۳۷ 
مصحف/ 5ه نزول) الشهاب الذي يُتْبِعْ الشيطانٌ الذي يحاول أن يُسْتَرق 
السَّمْعَ من الملا الأعلى بأنّه شهابٌ ثاقب» فقال تعالى فيها 


لإا من يلت اة اعم سات تاك ©4 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 4) سورة الطارق/ 75 نزول 


وفي وصف النجوم في السّماء بأنّها مُضيئةٌ إضاءةٌ تُشْبه الأضواء التي 
تظهر نافذةً من تقوب في ستارة سوداءء إشارةٌ إلى ما فيها من منافع لسُكَانٍ 
الأرض» إِذْ تهديهم مواقعها إلى طرقاتهم في ظُلْمَاتٍ البرّ والْبَخر. 

والقِسّمُ بالسَّمَاءِ وبالنجوم الثواقب فيهاء قسّمْ باية عظيمة كبرئى من 
آيات الله في کونه» وهي آي نَل على أنّ علْمَهُ مُجيط بل شيء» وأنَّ 
إرادته في الخلْقٍ والتّذْبير إرادةٌ حَكيمَةٌ جليلة» وأن قُذْرَتَهُ عظيمةٌ لآ يُعْجرْمَا 
شََيْءٌ تتَعلّقُ بإيجاده إِرَادَته» صغيراً كان أم كبيراً. 

إن السَّمَاءَ والنجوم فيهاء والتي تُعَْبَرُ الأرض كُلَّْا بالنُسْبّة إليها بمثابة 
رَمْلَةِ صَغيرة بِالنُسْبَةِ إلى سائر الأرض» ويذكر علماء الفلك أن بعض النجوم 
في السماء التي نراها بمقدار عَيْن صغيرةء أكْبّرُ من الأرض بمَّلآيين 
المرّات» وإنّما صِغَّرَمَا في أعبِيْنًا ل عنًا. والنجومٌ في السماء ذواتٌ 
حَرَكاتٍ ومَسِيراتٍ وأفلاك عجيبات في إتقانها وإحكامها. 

قَمِنَ الحكمة أن يُقْسِمَ اللَّهُ عرّ وجل بها للتّئْبِيه على ما فيها من 
دَلآلآتِ على عظمة الرّبَ الخالق العليم الحكيم القدير. 

وقد جيء بهذا الْقَسَم لتَأكِيدٍ حَبّر عن بَعْض تذبيراته الصغيرة الهيئة 
بالنُسْبَة إلى خلْقِه السّمَاءَ والنجوم الي لا تَسْتَطِيع الخلائق حصرهاء ولا 
إذراك أبعادهاء وإلى تدبيره حَرَكاتها ومَسيراتها وتأثيراتها في هذا الكون 
العظيم . 

لین كد عن 1 عا حاف )> . 

وفي القراءة الأخرى [لَمَا]. 

هذا هو المقسم عليه المؤكّدُ بِالْقَسَم. أي: ما مِنْ تفس حَلَقَهَا اللّهُ إلا 
جِعَلَ عليها حَافظاً يحمَظ مَا يَصْدُرُ عَْهها من أقوالٍ وأعمال وحركاتٍ نفسبَّةٍ 
وفكريّةِ وَقَلْبيَةِ ونِيّاتِء ولا يكونُ حافظاً إلا إذا كان مُرَاقِباً دواماء مُشَاهِداً 


الدرس الأول: الآيات من )٤  ١(‏ 


سورة الطارق/ 5" نزول 


لكل ما يُظَلَبُ مِنْهُ حِفْظه أفيَغجرٌ الب العظيم الجليل الَّذِي حَلَّقَ السَّمَاءَ 
العظيمة» ولق هذه ا المدهشة بتكوينها وأعدادها وإتقان مسيراتها 
وحركاتها في أفلاكهاء عن أن يَجَعَل على كل نمس حَافِظا مُراقباء» يُسَجا 
عليها كُلَّ ما يَحْدْتُ فيها وكُلَّ ما يَضْدُرُ عنها؟! 

تعالّى اللَّهُ عن أن يكون عاجزاً عُلًُّا كبيراً» والشّاكُون بمثل هذا الخبر 
ما قَدَرُوا الله حى قَذْره. 

والمناسبة بين الْمُمْسَم به والمفْسّم عليه هي التشبيه» فالسَمَاءُ محيطةٌ 
بالأرض» والنجومٌ فيها كثيرة نافِدَّةٌ عَيُونها من قوب ستارة الليل إلى 
الأرض» وكُل نَفْس مُحَاطَةٌ بالعلم الرَبّاني الذي لا يَحْمَّى عليه منها خافيةء 
وعَليها أيْضاً مُرَاقِبٌ نَاقِبٌ لحجبّهاء يراقبها في خلواتهاء حتّى داخل سرائرها 
من نياتٍ ومَكَنُوناتٍ مُضْمَرَاتِ في صُدُورهاء والّتي سَوْفَ تكسف يَوْم 
الات فى نالحدل الاثائية: 

ودَلَّتْ عبارَةٌ َا © على أن المراد بكلمَة لعاف € مُرَاقِتُ أء 
الإنسانٍ ومُسَجُلْهاء إعداداً للحساب» وَضْل القضاءء وتنفيذٍ الجرّاءء إِذْ هى 
القضيّةٌ التي جيء بالقسم لتأكيدهاء وإِنْ كانت كلمة َف #4 صالحة 
للدلالة على معنى حفظ الإنسان من المخاطر والمؤذيات إلا ما فيه من الله 
عو وجل فضا وقد غيل أذ هذا المي عا عا “وله لا عبار 
َا *. 

إن 1 في #: أي: ما 5 فس (إِنْ) حَرْفٌ تمي مثل «ما». 

هلا عا عاف €: للا أداة استثناء بمعنى (إلا. 


والنميُ والا ستثناء يفيد الحصر وا لقصر ¢ وهومن قصر الموصوف على 
الصفة» وهو هُئَا قَضْرٌ إضافئ, لأنْ المْمُْصّودِين بالخطاب مُلكرو وود مُرَاقَبةٍ 
دائمة لأَعْمّالٍ الناس الظاهرة والباطنة» أو الضَّاكُونَ فيهاء فجاء القضرٌ لر تَوَمُمهم . 


الدرس الأول: الآيات من (f - 1١)‏ سورة الطارق/ ٠٠‏ نزول 


وعلى قراءة [لَمَا] تكونُ #إن» هي المحمَمَّة من الثقيلة» وتكون اللام 
في [لَمَا] هي اللام المزحلقة إلى الخبرء وتُسَمّى هُنَا الم الفارقةء لأنّهَا 
فارقة بين (إِنْ) المخففة من الثقيلة» عن إن النافية. 

قالوا: و «ما» في [لَمَا] زَائِدَةٌ للتأكيد. أقول: ما المانِعُ أن يَكونّ لفظ 
«ما» هنا اسماً نَكِرَةٌء وهو مُفَسّرٌ بما قبله» ويكون المعنى: إِنْ كَل نَفْس 
َنَفْسَ عليها حافظ . ۰ 

ففي القراءتَيْن أسلُوبَانِ من أساليب تأكيد الخبر» أَحَدُهُما عن طريق 
النفي والاستثناء» والآخَرُ عن طريق أدوات التأكيد (إِنْ ‏ والجملة الاسميّة - 
واللام المزحلقة». 
الأسلوب القرآن في تأكيد الأخبار الغيبيّة : 

يفاد من أَسْلُوبٍ التأكيد القرآنيَ في هذا الدّرْس وفي غيره من سور 
القرآن» أن البيانَ حينما يكون متعلقاً بِحَبّر غَيْبِنُء لا سبيل إلى علم 
المقصٌودين بالخطاب به المنكرين لَهُ إلا عَنْ رق الخبرء فإنّ الْحَبَّر يأتي 
مُقْثَِنا بالمؤكداتِ الخبريّة» وأعلاها القسم . ) 

ويأتي التصرُفُ الربّانيُ الحكيم فيمًا يَْلّح لأنْ يُقْسِمَ الله به» باختيار 
القَسَمِ بما يتضمّن نوع حُجةِ تَتَصِلُ بِالْقَضِيّةِ التي يُؤَكَدُها اللّهُ عر وجل 
بالقسمء أو بماله بها مُتَاسَبَةَ ماء ولو كانت على سبيل التشبيه أو التنظير 
قريب الْمُفْسَم علَيْه إلى أفهام المقصودين بالخطاب. ولَيقِيسُوا ما يَجْحَدُوتَهُ 
من عَيبِيَ» على ما لا يَقْدِرُونَ على جحُودِه وإنكاره من مَشْهود. 

ومن هذا القبيل الْقّسَمُ بالسَمَاءِ والطارق» على وجُودٍ حَافِظٍ له مُشَاهَدَةٌ 
دَائِمةٌ عَلى كَل تفس خَلَقّها الله» فهو مُراقِبٌ لها دواماًء ويُسَجَل كَل ما 
N SOE EE‏ 


ع س 


أو نَفْسِي . 


والمئاسبة هنا هي تَشبيه الم الرّبّاني الذي لا يَعْرْبُ عَنْهُ مثقال ذَدة 
في الستاوات رولا a‏ رهن برشي الرقيار 
مق الجلؤفقة .الوق الكو لا 


الأسلوب القرآني في تجزئة العناصر الفكريّة للموضوع الواحد وتوزيعها 
في دروس التنزيل : . 

المتدبّر المتأني المتَتبع للموضوعات القرآنيّة يُلاحظ أن الموضوع 
القرآني الواحدء ذا العناصر والأجزاء المتعددة» لا يأتي القرآن بكل عناصره 
وأجزائه في دَرْس واحدٍ من دُرُوس التنزيل» بل يلاجظ أنَّ هذه العناصر 
والأجزاء ال مفصّلة و الى دروس متعدّدة» ضمن عَدَدِ من سُور 
القرآن غالباًء وتأتي على مراحل في نجوم التنزيل» وما يأتي من هذه 
العناصر في درس من ذُرُوس التنزيل يأتي مقترناً ببعض الحجج التي من 
شأنها أن تُقْنِع طالب الحق» إذا كانت القضيّة مما يمكن إثباته عن طريق 
العقل أو شواهد الحسّ . 

أمَا إذا كانت القضيّة من الأمور الغيبيّة الخبريّة التي ليس لها حجَج 
عقليّةَ مباشرة» فيأتي الإخبار بها مقترناً بالمؤكدات التي تعَارَفَ الناس على 
تأكيد أخبارهم بهاء وأعلاها الْمَّسَّمء وأَحْكَمْ الأقسام ما له صلَةٌ بكمال 
المقيسم صاحب الخبرء وله مُتَاسَبَةٌ تَصِلَهُ بِالْمْفْسَمِ عليه» كالقسم الذي 


تدبرناه في هذا الدرس من درون سورة (الطارق) . 


وهذا الأسلوب القرآنيُ الذي ثلاجظه من تَتَبْع درون :اا وى 

0 وب 2 ١‏ جنوي ا ا كا ع ا 5 رع 

ترتيب النزولٍ» يعلمنًا مَنْهَجا تربويا وتعليميا ملائما للطبائع البشرية. ويّدلنًا 
ضمْناً على أنه هو المنهج الأحكم والأقوم» إذ اختاره الله لنفسه في تعليمه 
عناصر دينه الذي اصطفاه للناس» وفي تَرْبيته لمتلقّي هذه الدُرُوس» 
ومعالجته أصنافهم المختلفة» بالإقناع الذي يِتَتبّعْ الأَجْرَاءَ والعناصر الفكريةء 


سورة الطارق/ ١‏ نزول 


للموضوع الكلّيّ الواحد» فيُحيط كل جُرْءِ منها بما مِنْ شأنه أن يوصِلَ 
الْعْمْقَ الفكريّ والئَّفْسِيّ إلى الاقتناع» إذا كان الإِنْسَانُ المتلّمّي مُسْتَعِدًَا 
استعداداً إراديًا للتعزف على الحقّء وقَبُوله مى ظَهّر له» والإيمان به مى 
اقتنع به. 

أمَا إذا كان المتَلَفّى صاحبّ هوىء أو متصلّبَ الفِكر عند سوابق 
عا :أو مرا أو اغا اشر ن غا ان و اعد متم 


© إِمَا أن يكون غَيْر مُسْتَعِدٌ لقَبُولٍ الحقّ والالتزام به» ولو ظهر له 
وعرّف أنه حقٌ. 

© وإمًا أَنْ يكون غَيْر مستِعِدٌ ابتداءً لأنْ يَفْتَح نوافِلٌ فكره وتفه 
وقلوة لفغن الحن » :واسقبال انرارت رها نها هى فة مق دنال 
فكرية ونَفْسِيّة وتوهُماً منه أن ما هو عليه هو الحقء فهو لا يُريد أَنْ يُجَهِدَ 
ته بالتفکر في غَيْرِهء ولا يُريدُ أن يعَيْرَ ما هو عَلَيِهِ من مألوفٍ فكرِيء أذ 
مألوفٍ نَفْسِيَء أو مألوفٍ سلوكيّ» مهما كان الأمْرُ الذي يُذْعَى إليه هو 
لامر الذي يجب عق الإيمان به وَالْعَمَلُ بمقتضاه . 

أمَا الفريق الأول: فهو فريق معانِدٌ مكابرٌء أفرادُهٌ ساقطون في دركة 
من غضب الله عليهم» تجَعلْهُمْ في أسفل سافلين من دَرّكاتِ الجحيم. 

وأمّا الفريق الآخر: فهو فريقٌ استّحَبٌ العَمّى على الْهُدَىْء وطمس 
بإرادته ما وهبه ريه الخالق الحكيم من أدواتٍ إِذْرَاكُ يستطيع أن يَعْرف بها 
الى والباطل» والخير والشرّء والحسّنَ من السلوك والقبيح منه» والصَّلاحَ 
والفساد» والنقصص والكمال. 


وأفراد هذا الفريق لا يشْمَحون للمعرفة الحقّ أن تنفذ إلى أعماق 
نفوسهم وقلوبهم. فهم رافضون للمعرفة» راضون بالجهالة والعمى» لا 
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معاندون للحقّ بعد معرفته» وهم ساقطون في دركة الضالّين ضلالاً إراديّاء 
ويخوِلُون نَع ضلالهم عن الحق والخير والهدى. 

إن أفراد هذا الفريق قَدْ أَلْعَوْا من إِنْسَانيتهم أمَمّ عناصر كمالهاء 
فَجَعَلُوا أنفسهم بإراداتهم كالأنعام» بل أضَلّ سبيلاً. 

إل الأنعام لم تَوْتَ أدواتِ الإدراك التي وهبها اللَّهُ للناس» فهي لا 
ال هنا لق ا اوا ققد أو ترقا «وعطلوها + وام وا عق 
تعطيلهاء رضاً بما هُمْ فيه من مُشَارَكةٍ حيوانيّة للأنعام . 


هذا ما يتَعَلّنُ بوسائل الإقناع الفكريّ. 


العلاج النفسئ بالترغيب والترهيب : 

وأمّا ما يتَعلّقُ بمعالجة النفوس بالترغيب والترهيب» فقضيّة تَربَوية 
تُشْبه الْغِذَاء اليوميّ» لذلك ثلاحظ في نجوم التنزيل القرآني» أنّها لآ تَخْلُو 
في الغالب من صُوَّرٍ الترغيب والترهيب» بألوان مختلفة» وأساليب مُتَتَوّعة 
وتصاريفٌ عجيبة» لا تع احتمالاً مما يُمكن أن يكون له تأثيرٌ ما إلا 
استخدمته» وهي تُشْبِهُ صُنوفَ المطاعم والمشارب التي يتناولها الناس» 
والمقصودٌ الغذائيٌ واحد. 

فيقتطع النّجُم القرآني المنرل فِكْرَةٌ من جُمْلّة الأفكار الكليّة عن الثواب 
والعقاب» أو مَشهداً م من مشاهده اي سَوْفٌ تَحْدّثْ حتماً فَيَعْرضْهاء 2 
ُتَزهيباء أو تَرْهيباً مَتَرْغيباً. 

وحين نجمع هذه الأفكار الجزْئيّة» وهذِهٍ الصُوَّرَ والمشاهد. نستطيع 
تَصَوْرَ كال عناصر الموضوع الفِكرِيٌ» وكامِلَ المشاهد. 

فما أبدع القرآن المجيدء وما أَبْدَعَ بياناته التعليميّة والتربويّة. 

¥ م ف 
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التدبّر التحليلي للدرس الثاني من دروس السورة 
وهو الآيات من (ه - )٠١‏ 


2 رور لور رر 7 2 یر همق KR‏ 
© َع یب ید 2 بم ل الترايد و ين ر كلا اير € 4. 


تمهید : 

في هذا الدّرس أمْرٌ جازم للإنسان المنكر للبعثء أو الشاك في 
َوَهُماً منه أن إعادة الموتئ إلى الحياة بعْدَ الفناء أَْرٌ غَيْرُ مَقْدُورِ عليه» بأن 
ينظر نَظَرَ متفكر مُتَدَبْر في حَلقة من حلقاتٍ سِلسلة نَشْأَتَه وهي حَلْقَة 
الماء الدافق» التي َذّكَها بُوهُ مَنِيّاء خارجاً من بين الصَّلْبٍ والترائب» ولم 
تكن قينا مذكورا كن أن تخلقة ا ا و السام و ا 
غذاءً» ثم صَيِّرَهُ دمأء م صيّره منيّا في داخل جسم أبيه» ثم قَذَفَهُ بوه 
سانا في مُسْتَودع ا حَلْقَاتُ عَجِيباتٌ في سلسلة أطوار حَلْقِه 
تُدْهِشُ كل بَاحثِ عالم مُتَفَكر. 

أفيليقُ بإِنْسانٍ متفكر مُتدبّر عاقل» يَنْظْرُ في أطوار نشأته وعجائب 
خلق الله لهء أن يستبعد أو بكر إعادة الله له إلى الحياة» بعد أن يَرْجِع إلى 
مَا كان عليه» وواضِحٌ في تصوراتٍ الناس أن إعادة خلت الشَّيءِ على مثالٍ 
سبّقّء أَهْوَنُ من بَذئِّه على غير مثالٍ سبق؟!. 

إن متفكراً مُتَأمِلاً عَاقِلاً ل يَليِقُ بذكائه وفَهْمه وفطئيهء أن يَسْتَبْعِدَ هذه 
القضيّة ويُحْرِجَها عن دائرة الإمكان. 

وإذا آمَنَ بالرّبَ الخالِقٍ وقُذْرَته وحِكمّتهء فاد عَلَيْهِ أن يُمْبِتَ هذه 


اقا ا ا خيقة :لان ا و 
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الوارِدّةَ بإثباتهاء والتي جاءت بها الأديان الرَبَانيَةٌ الحىّء ونَطَقّ بها بلاغاً 
عن الله برشل الله الصادقون». المؤيدون مته بالآيات البينات» والمعجرات 
الباهرات . 

© لطر الإِشَنُ *: أمْرّ للانسان المنكر للبعث أو الشاك فيهء بأن 
لوي ٤ e‏ 
ينظر نظرَ تفكر وتدبر وتحليل للظواهر والبواطن وأسْبّابهما. 

آي إن كان لدى :هذا الإنسان: شبهاتء حورل كوت البعث هن الأموز 
الممكنة التي تخضَعٌ لسُلْطَانِ كُدْرَةٍ الله عر وجلٌء وتومُمَاتٌ تجعله يُسْتَبْعِدُ 
إمكانٌ إحياء الموتى بعد فناء أجسادهم, فليّنظز مِم خَلِقَ. 

© ي حن 4؟: فى هذه العبارة توجيه لهذا الإنسان أنْ يَسْأَلَ نَفْسَهُ 
هذا الشؤال» فهر يَفِدِيه إل التأفل فى أضل تشاته» الى تفه بدو الله 
على رَجيه إلى الحياة بعْدَ إماتته وَإفْنَائِه. 

والسؤال عن الأشياء وحقائقها هو مفتاح كُلَّ بخثِ علمي» وكل إجابة 
صحبيحة جر إلى سوال خديد» تحتل تننهت سلسلة الأسيافة إلى السب 
الأوّل الفعّال بإرادته على مقتضى حَكمته. 

ليم «من» حرْفٌ جر «ما» اسم استفهام حذفت الألف منه حسب 
القاعِدَة الإملائيّة إذا كان متصلاً بحرف جرٌ. 

© ق ين تاو داف (9©)*: في هذه العبارة تذكير للإنسان بما 
يضلح جواباً على السُوّال: [مِمّ خُلق]؟ 

واخْتِيرَ في هذا التذكير من مَراجل نشأته مَرْحَلَةٌ الْمَاءٍ الدّافق» وهِيّ 
مَرْحلةٌ وَسْطَئ من مراحل أطوار خَْلْقِهء وهذه المرحلةٌ معروقَةٌ لكل إنسان 


الماء الدّافق :_هو مَنيُ الذّكر الذي يَخُرج مئصّبًا مَفُذوفاًء بموجات من 


الدرنى: الثاني ٠‏ الات من ف سورة الطارق/ ۳٠‏ نزول 


الصَبٌ مُتتابعة» وَسَمَاهُ الله ماءَ لأنه نوع من أنواع المياه ذوات الخلائط 
المتختلفة واطلق غلية ف ضوهن حرق انمه المعزورف وهو كل 
«مَنِّ) . 

دَافِقَ: قال الأزهري: الدَّفْقُ في كلام العرب: صَبُ الماء» وفعل 
«دَفَقّ) مُتَعَل. 

وقال الفيروزبادي: («دَفْق) مُتَعَدَ عند الجمهور) وهذا يدل على أنَّ 
عضن أهل -اللمة يرون جوز اشتخماله لأزماء 

وبناءَ على اعتبار فِعْل «دقَقَ») فغلا متعذياً ذهب أَكَتَرٌ أهل التفسير إلى 
تأويل كَلِمةٍ «دافق» وجعلها بمعنى: «مَدْفُوق» ويدخل هذا فيما يسمّئ عند 
علماءء المغاتى بالمجاز العقلى. 

ويرى سيبويه أنه بمعنى «ذي دفق» كقول العرب «لابن» أي: ذو لبن» 
و «تامر» أي: ذو نَمْر. 

أمَا على رأي من يرى من اللّغويين أن فعل دقَّىٌ يسبَعْمَلٌ مُتَعَدَياً 
ويستعمل لازماً أيضاًء فكلمة «دافق» اسم فاعل من اللازم» نيفق ا 
وبناة على هذا فلا حاجة إلى التأويل. 

© ي بن ب الس يي 409 : أَبَانَثْ هذه العبارة أن الماء 
الدافق (= المني) الذي يَقدقَهُ الذكرُ يَخْرُجٌ من مَكانٍ ما بَيْن الصّلْب 

الصُّلْبُ: هو العمود الفِقَّريُء وهو الفِقمّرات العظميَّةُ في الظَهْرء من 
لذن الكاهل إلى جب الت وجمع «صَلْب» أضلاب» زا 

الترائب: هي عظام الصذرء وأغلاها موضِمٌ القلادة من الصذر. 


الواحدة منها: «تريبّة). 
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أمَا كون الماء الدافق يخرج من بين الصْلْب والترائب» فهو من الْحَمَايا 
العلميّة التي جعَلّها اللّهُ عرّ وجل من الكنوز القرآنيّة المدّحّرة» لتَكونَ إعجازاً 
عِلْمِيًا فيه» يُكْتَسَفْ حين يَتَوَصّل الباحثون العلميّون إلى حقيقته التكوينيّة في 
الواقع . 

وقد وقع كثير من المفسّرين الأقدّمين في الخطأ لدَّى تفسير هذه 
العبارة» فقالوا: من صلب الرّجُلٍ وتّرائب المرأة» إِذْ لم تكن الحقيقةٌ 
العلميّةٌ معلومة لهم E‏ النّصّ بهاء وإنْ كان المنهج العملي 
يقضي بأن نقول فيما نجهل حقيقته: اللَّهُ أعلم بمراده. وغاية مَا يمكنٌ فُوْلّه 
فيمًا نجهل حَمِيقَتَهُ طَرْحٌ الاحتمالات التي يُمْكِنُ أن يذل عليها النّصّ دُونَ 
جزم بواحد منهاء ورك التَحديد لما تثبتُهُ الحقائق العلميّةِ التي تُكتَضَفْ 
بالوسائل الالسائية: 

فالله عر وجل قَدْ جعل في كتابه كُنُوزاً إعجازيّة ادَخْرها للعصور 
المستقبلة التي تأتي بَعْدَ عَضر التنزيل» وهي تكسف تباعاً مع تقد المعارف 
الإنسانية» التي يلم الله اناس البحث عنهاء وَالْوْصُولٌ إلى. معرفة حقيقتهاء 
ولو كانُوا من الكافرين به. 

وهذا من البيان الرَبّانيَ الذي ذكره اللَّهُ لرسوله في قوله في سورة 
(القيامة/ ۷۵ مصحف ”١/‏ نزول): 
ع ام 69 2 ل ع تم © 4. 

فدَلٌ هذا الَص على أنَّ الله عر وجلّ تَكمّلَ بيان حَمَايَا الْمُرَآنِ العلمية 
على التراخي» الَذِي دل عَلَيِهِ حرف العطف ظاثم4. 

أمّا مُقَرَرَاتُ البحث العلميَّ حول كَوْنٍ الماءِ الدافق» وهو مَنِيُ الذكر» 
يحرج من بين الصّلْب والترائب» فلا أريد أن أَتَطَفُلَ على ما ليِسَ لي فيه 
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اختصاص» ولكن أنْقُل ما كتبه باحثٌ عالم مُسْلِمٌ طبيب ذو اختصاص في 
هذا الفنّ. إِنّه الدكتور «محمد على البار» فهو يقول فى كتابه «خُلْقُ الإنسان 
بين الطب والقرآن» جَرَّاهِ الله خيراً وأخْسّن إليه: ما يلي : 

«تقول الآية الكريمة: إِنْ الماءَ الدافق يخرج من بين الصَّلْبٍ 

ونحن قد قُلْمًا: إن هذا الماء (المني) إِنّما كود في الخضيّة 
لكاتو كما تتكونُ النئنضة في المبيض لدى المرأة. 

فكَيِفٌ تتطابقٌ الحقيقةٌ العلميّة مع الحقيقة القرآنيّة؟ 

إن الخصية والمبيض نذا يتكوَّنَانِ من الحدذبة التناسليّة ب بين يبن سلب 
الجَنِين وترائبه. 

والصّلْبُ هو الْعَمُودُ الفِقَريّ. والترائبُ هي الأضلاع (أي: أضلاع 
الصَّدْر) . 

وتتكوّن الخصيّةٌ والمبيض فى هذه المنطقة بالضبط. أي: بين الصَلْب 
والترائب. ثم تنزل الخصيَة تدريجيًا حنّى تَصل إلى كيس الصَّفّن (خارج 
الجسم) في أواخر الشهر السّابع من الحمل . بينما ينزل المبيض إلى حوض 
المرأة» ولا زل أسْمَّلَ مِنْ ذَلِك. 

ومع هذا فإنْ تغذية الخْضْبةٍ والْمَّبيض بالدماء والأغصّاب واللّمف تَبْقَى 
من حيث أصلهاء أي : من بين الصُلْب والترائب . 

فَشِرْيَانُ الخصية أو المبيض يأتي من الشريان الأبْهّر (الأوزطي البطني) 
من بين الصّلْب والترائب» كما أنّ وريد الخضيّة يصب في المنطقة نفسها. 


. إلى آخر الفصل‎ )١١5( انظر الفصل السابع (النطفة) ولا سيما الصفحات من‎ )١( 
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تمه الؤويك الا ر فى الورية: اللوي الا را ها صت باريد 
الخصية الأيْمَن فى الوريد الأجْوَفٍ السُفلى. 

وكذلك أُوْردَةٌ المبيض وشريانها صب فى المنطقة نفسهاء أي: بين 

والأَعْصَابُ الْمُعَذْيَهُ للخِضْيةِ أو الْمَبيض تأتي من المجموعة العصبيّة 
الموجودة تت المعدة م انين الصلب والعزائت: 


وكذلك الْأَوْعِيَةٌ اللْمْفَاويَهُ تصن فى المنطقة نفسهاء أي: بين الصٌلْب 
قور نش وقد هذا فت فى أن الخعمة ألى الكيفن: الها ياخدان 
تَعْذِيتَهُما ودِمَاءَهُمَا وأَعْصَابَهُمَا من بَيْن الصلْب والترائب؟؟! 


فالحيواناتٌ المنويّةٌ لدّى الرَجُلء أو البييضّة لدى المرأة» إِنْما تستقى 
موا تک ان نين الشلب واا كينا أل اها وك أها هومن نين 
الصلْب والترائب. 

والآية الكريمة إعجارٌ كامل. إِذْ تقول: لين بن السب الاي 4 ولم 
تقل من الصّلْب والترائب. فكلمة لينو © لِيسَتْ بَلاغِيّةَ فحشبء وإِنّمَا 
تُعْطِى الذَقَةَ العلميّة المتناهية . 

أقول: 

بعد هذا التحقيق العلمئّ الذي يَكْشِفٌ التواققَ الْكَامِلَ بَيْنَ مَا جاءَ فى 
القرآن المجيد» وما تُمَورُه الدراسات الغلميّة الإنسانئة: .حول كؤن الماء 
الدافقق يحرج من بين الصَّلْبٍ والترائب» لا بُدّ أن تدقَعَنا الدوافِعٌ الإيمانِيّة 


إلى الخضوع الكامل لجلال الله الوب الخالِقء والإِذْعَانٍ الكامل إلَى أنَّ 
القرآن المجيدّ کلام الله جل جلاله» وتباركث أسماؤه وصفاته. إِنَّهُ لَكِتَابٌ 


عزيز لا يأتيه الباطل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِه تَنْزِيلُ من حكيم حميد. 

وها على التتدبرين ]لآ ان بحيو ره أو ا حل .بهي الله 
ارك وتَعَالى وسائِلَ بيان ما جَهِلُوا أو حَفِيَ عليهم أو اشتبه عليهم منه» فقد 
تَكمَلَ جل وعلا بسّانه» كما ذَكَرَ فى قرآنه . 

« 7 ع يد قير @ بم ل قز © 4. 

للم © الضمير يَعُودُ على الرّبَ الخالق المفهوم ذهناً من عبارة: 
لق ين ملو داف 4O‏ ففِغْلٌ «خْلِقً) المبني على ما لم يُسمٌ فاعله. 
يَتَضَمّنُ الدلالة على خالق» وهو الوَّبُ جل جلاله الذي لا حالِقَ فى الوجود 
للكائنات غيره» ولا رب سواه . 

عل يبيد اير 4: أي: على إزجاعه إلى الحياة بعْدَ إماتيه وإفناء 
جَْسَدِه لَقَادِرٌ. 

95 و ممه مم د وو ٤ e ll ES‏ 

جاءت جملة م عل رجھدے لقادر 42 مؤكدة بمؤكدات ثلاثة (إن 5 
والجملة الإسميّة ‏ واللام المزحلقة إلى الخبر) وفيها توجيه الاهتمام للمقدور 
عليه وهو الرّجع بتقديمه على عامله [قادر]. 

يقال لغة: رَجَعَّ بمعنى الْصَّرّفء. على أن الفعل لازم . 

ويقال لغة: رَجَعَهُ بمعئئ أعاده» على أن الفعل مُتَعَدُ. 

ويقال في مضدّرهما: «رجِعٌ» والمراد بالرّجْع في الآية الإرجاع على 
التعدية» من رَجَعَهُ يَرْجِعْهُ رَجْعاً. 

وجاءت هذه الآية بمثابة نتيجة عقليّة للدّليل الذي تضمّتهُ كول الله عر 
وجل فَبْلّها: ير الس يم حى 62 حبق ين او اف 2 عي مذ بن 
سني لای 2 4 . 


أي : هذه الظاهرة الكونيّة المتكرّرة المشهودة تقدّم إقناعاً من وجْهيْن: 
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الوجه الأوّل: أنْ الخالق الذي قَدَرَ على لق الإنسان المكتمل في 
أحسّن تقويم» من مَاءِ دَافتي يحرج من بين الصَّلْب والترائب» قاور على 
إعادته إلى الحياة بعد إماتته وإفناء جسده» كيف يَشَاء وعلى ما یشاءُ وفى 
3 يشاء» 3 أي ٠‏ كار يَشَاء ا بنائه 2 e‏ لدف 
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إل هذه الحجْة حَُجّةٌ بُرهانيّةٌ دافعةٌ لكل تَوَهْمَاتٍِ السَمَهَّاء» ناقصي 
الْعُْقُولء الّذِين تَعْلِبُهم 827 وشهوائهم» فطع على مراكز التّفُكير 
السليم لدَيْهم» وعَلى موازین الْعَقْل الصحيح الذي حل :الله في فطرتهم» 
فتجعلهم عدون الإعادة َك الحياة بعل الموت والقَئاء على الرْعُم من 
مشاهداتهم المتكرّرات لى الإنسان من ماءِ دافق. 


الوجه الثاني: أن من أخبر بِحَقِيقَةِ علميّة» وهي هُنَا كؤن الماء الدافق 
يَحْرُجٌ من بيْن الصَّلْبٍ والترائب» على ما سبق تحليله» وهذه الحقيقة 0 
3 قرت لاسن التلميين إلا ققد رل الشير اا ينيد على ب 
قرناًء 0 
وا سادق رمن الا ار البعف إلى الحا تيقد الموث والفحات 
وأخبار يوم الدّين المعَدٌ للحساب» وفَصْل القضاءء وتنفيذ الجزاء» وما في 
الدار الآخرة من مراتب ودرجاتٍ جنَاتٍ التعيم» ومنازل ودركاتٍ الجحيم . 

نه جل جلاله واضِعٌ خطة التكوين» ومُقَدْر مقادير كل شيْءٍء والقادر 
على خلق ما يَشاءء وهو العليم الحكيمء وهُوَ المخيرُ جلّ جلالَهُ بما قَذَرَه 
وقضاه» وسوف يخلقه في الأجل المحدّد له. 


وهذا الوجه يفهم ضمناً وباللّزوم الذهني» من الرّبط بين الخبرء 
والأمر بالنظر في قضبًة أحرق حَبَرِيّة هي من دقائِق الإعجاز العلميَ في 
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القرآن» ولا يُخْبِرُ عنها بِصِدْقٍ إلا العليم بهاء وهو واضع خطتهاء وخالقهاء 
وواضِعٌ خطَةٍ الوجود كُلَّهِ. ويخْلّقُ كل شىء في أجَلِه المحدَّدٍ له. 

° 3 بل ات 46 : 

«ينَ €: أي: تكسف وَيُظهَنْ أَضْلُ الابتلاء الاختبار للكَشْفيء وَإِذْ 
حصّل الاختيارٌ في الحياة الدنياء فإنّه لم يَبْقَ في الآجرّة إلا الكشف. 


روي عن ابن عمر: يُبْدِي اللّهُ يوم القيامة كل سِرٌ منهاء فيكونٌ زيناً 
في الوجوه» وشيناً في الوجوه. 

«التَرَآبرٌ : جمع «السَّرِيرَة» وهي ما يكتمه الإنسان ويخفيه في نفسه» 
ومعلُومٌ أنّ اليّاتِ من وراء الأعمال سرائر» وثبت في الصحيح من أقوال 
الرسول مي : 

ّما الأعْمَالُ بالئيّاتِء وإِنّمَا لكل اممرئ ما تَوّى». 

وإنما تُبْلَى السرائر لأنّ الحساب يوم الدين يجري على النيّات من 
وراء الأعمال. 


هذه الآية: لبم ثل لتر 42 هي جز قَضِيَة أبن 0 
الآخر؟ هَل نجِعَله تابعاً للآية السابقة : إل عل يي ليد ©6 فصر 
أبعاد هذه الآية ونَنَفُص من دَلالَتها الكليّة. فما هذه الْقّدْرَة e‏ 
بالإرجاع يوم الدّين» مع أنَّ قُدْرَة اللَّهِ عَامَةَ شاملة» وإِنْ كانت خطَتهُ عر 
وجل قد جَعَلَتِ الإرجاع العام للْمَوْتَى أمراً مجلا إلى يوم القيامةء أمّا 
الإرجاع الخاص فقد أجراه الله عر وجل للألوف الذين حَرَجُوا من ديارهم 
خر الموت» إذ أماتهم ثم أحياهم» وأجراه للعْزَيْره وجَعَلَهُ آيْةَ لعيسَئ عليه 
السّلامء إِذْ كان يُخيي المؤتّئ بإِذْن الله. 


آم د نَجِعَله مُرْتِطاً بما بَعْدَهُ وهو قول الله عز وجل: 
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© 6 لم ين رَو وكا اير 463 وبالتأمّل يَمَبَيّنُ لَّنا أنَّ هذا القولَ 
مُرَنّبٌ تَرْتِيباً فِكْرِيًا على قضيَّةِ تَامَةٍ دَلْتْ عليها عبارَةُ: يم بل الترآيك ©4 
وَلاً يُنَاسِبُ أن يكُونَ هذا الترتيب على جُرْءٍ قضيّة. 


إذن: فكَيِفٌ نَسْتَكْمِلُ القضيّةً التي دَلَّ على جُرْءِ منها قول الله عر 
وجل : «إيوم بل الاير 402 . 

وليل بق ا تذرك انك مض ی سعد وت ول عليه 
السبَاقٌ والسيّاق» وَفْقَ الأسلوب القرآنى فى اعتماد الحذف الملاحظ ذَمْئاًء 
لكلّ ما يُمْكِنٌ إذراكة: ولا يَشْتَّبِه فيه المراد. 


وباستطاعتنا تقدير المحذوفات الملاحظات ذَهْناً على الوجه التالي: 


لنم عل جیب قار 402 واه لغوت إلى البعياة تقد موده وفنا 
جَسَدِهء للحساب» وفضل القضاءء وتنفيذ الجزاءء «يوم لى الاير 9 
وحين يُجَارَى على ما قَدَّمَ وأَخَّرَ في الحياة الدنيا من كبائر وجرائم ومَعَاضِيَ 
ومُنْكرات لي ا E‏ يدف 
بها عن نَمْسِه ما اسْبَّحقٌّ ق من عقاب اللَهِ المقضِي عليه به» ولا شيئاً منه ولا 
مر € يَنْصُرُهُء فَيَدْهُمُ عنه الحكمٌ بالعقاب» أو يَدْقَمُ عنه شيئاً من عقاب الله 
المقضيّ عليه به. 

ا لم ين موو ولا اير ): امِنْ» حرف جر زائدٍ جيء به 
للتنصيص على إرادة العموم المستغرق لكل الق واه ولكلّ 
ناصر يُمكن أن يَنْصرَه. 

مَنْ هذا الذي يَمْلِكُ فُوَةَ يُعَالبُ بها قُوْةَ الرّبَ الخالق» ولا سيما يوم 
القيامة» يوم تأتي كَل تفس لآ قُوّةَ لها وَلا سُلْطانء تأتي مَغْلُولَةَ القُوىء 
تَعَرَقْبُ حكم الْمَلِكِ العزيز اهار الدبان؟!: 
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يوْمَ يأتي كل إِنْسَانٍ فَرْداً لا نَصِيرَ لَه وَل مُعين» ولآ جل ولا حَدِين 
ولیس لَهُ شفيمٌ يشْفَعُ لَهُ إلا مَنْ أَذْنَ لَهُ الَحْمنُ ورَضِيَ له قَوْلاً؟! 

وقد قال الله عر وجل في سورة (عبس/ 48١‏ مصحف/ 74 نزول): 

ليم فر لله ين ل 69 انی یه 2 جیب ويد © لکل ازي 
نهم اا شا يد 9 #. 

وقال تعالى في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ 57 نزول): 

«الآجِلاة ومين بتَسْهُر يعي عدو إلا النتّقست 462 . 
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)۷( 
التدبر التحليلي للدرس الثالث من دروس السورة 
وهو الآيات من )١15 -1١١(‏ 
قال الله عر 00 
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تمهيد: 

في هذا الدّرْس قَسَمٌ بِظَاهِرَتَيْنِ كونين مُتَرابِطَئَيْنِء لتحقيق غايّة في 
الحياة الدنيا على الأرض» تتّصل بحياة الأحياء فيهاء وهما من آياتٍ الله 
ا ت على علمة ر ج و کال تدرف وجح يعافد على 
فين فِكرِيتَيْنِ تترايطنين أيْضاء ذُوائَيْ مَضْمُونٍ يُوَكُدُ حبرا يتَعَلْقُ بِالْحَبَاة 
الأخْریء ا چ فيها تّمَرَه الامتحان في الحياة الدّنياء وهي الحساب» 
وفَصْلُ القضاءء وتنفيد الجزاء. 
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الظاهرة الأولئ : السَّمَاءُ القريبة ذَاتٌ الرّجْع, وهِيّ غير السَّمَاءِ البعيدة 
ذات النَّجُوم الثواقب. 

« و ات الج 40 : إن السَّمَاءَ داك الرّجْع هي في أمْرَئ 
الأمارات الهاديات للمتديّر» الغلاف الغازيٌ المحيط بالأرض» وكُلُ مَدىَّ 
خاضِعٌ لجاذبيّة الأزض حؤْلّهاء وقد عرفنا عدّة مرّات أن السّماء تطلق لغة 
على كل ما ارتفع وعلا. 

ونتساءل عن السّبب الداعي لوضف هذه السماء القريبة منا بها ذَاتُ 
الوّجْعء أي: ذاتُ الإرْجَاعء من فعل: رَجَعَهُ يَرْجِعْهُ رَجعاً. 

# وتجيبنا الظاهرة المتكرّرة التي أذركها الأقدمون» وهي ظاهرة تبخر 
المياه وتصاغدها إلى طبقاتٍ ما من الغلاف الغازي حول الأرض» وهو 
الذي تتكوّن منه السَّمَاءٌ القريبةٌ الملتصقة بها ضمن سن وأسباب مُخكمة 
بقضاء الله وقَّدَرِهء ويزجع إلى الأرض مطراء :ما لوا 1 لجا أو بَرّداء 
لسٌقْيَا الناس والدواب» ولإحياء الأرض بالنباتات المختلفات» من البزور 
والجذور المنبثة فيها. 

فهذه السّمَاءُ القريبةً ذَاتُ رَجع لما يَضْعَدُ إليها من الأرض من بخار 
الماء. 
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وكُلٌ الئاس يُلاحِظُونَ أنَّ أ 
من الأرض والملاصقة لها بِقُوَةٍ مَاء دون أن يَنْفذْ ويكونّ بعيداً عنها في 
الفضاء الكونيء فلا بذ أن يرجم إلى الأزض مى تلاشَّتٍ القوَةٌ التي جعلته 
يَضَعَد قيهاة وقد عرف التاخئون العلميوة سبيت ذلك ند أدركوا قانون 
الجاذبيّة بين الأشياء. 


ی شىء يَضْعَدُ فى هذه السماء القريبة 


فهِذِه السَّمَاءُ القريبةٌ ذَّاتُ رَجْع لكل ما يصعد فيها من الأرضء إِذْ هو 
يرجم إليها بِقُوّةِ جاذبيّة الأرض له» وعَدّم إمساكِ هذه السَمَاءِ له ما لم 
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تكن القُوّةُ الدافعة عظيمةً جدًا إلى حدّ إخراج المقذوف الصاعد من الغلاف 
الغازي كُلّهء إلى الْفَرَاعْ الكوني بعيداً عن جاذبيّة الأرض. 

1 ا العلماء ر أن الأشعة “لحر ني 0 الغلاف 
ثلاثة ا 


(۱) فق فقسم قليل يسمح هذا الغلاف بعبوره ومروره حتى لل منه )2 
ويّصِل الى الأرض إذ فيه نفع وفائدة للأزض ونباتاتها وسُكانها. 

(۲) وقسم آخر يمتصّه هذا الغلاف» ويستفيد منه حرارة نافعةً» يَصِلُ 
أثرها إلى الأرض بتصاريف مختلفة» ومنها تحريك الرّياح . 

(۳) وقسم ثالث ترده هذه السّماء» وتزْجعهء فلا تَسْمَحُ له بالمرورء 
ولا تمتصّه. 

وهذا القسم الذي يناله الرَّجْعُ قِسْمٌّ ضارٌ مؤذء وإذا كثرت نسبته أَهُْلّك 
مكان الأرض و اها 

وقد أحكم الخالق العظيم بقضائه وقَدَره صَنْعَ هذا الغلاف. لإرجاع 
المؤذيات والضَّارَاتِ من الأشِعَةٍ الكونية القادمة في اتجاه الأرض إلى الْفَرَاغ 
الكوني . 


وبهذا يَظهّر لنا 39 من لوجع لم 01 مغروفا للناس› ولا الدَرَاسَاتُ 
العلميّة الإنسائةٌ التي أنبتثه . 


فهي إذن ثلاث صَوّر من الرجع الذي تتَصف به السَّمَاءُ القريبة من 
الأرض» والملاصقة والمحيطة بهاء وهو الغلااف الغازي حولها. 


© رجع المطر. 
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© ورجع كَل ما يضِعّد من الأرض بقوّة زائدة على قوة جاذبيتهاء 
إليها بِعْدَ تلاشى أثر القوّة الذافعة. 

8 ورج قسم الا فة الكونيّة المؤذية والضارَة بعدم السماح لها 
بالنفوذ في الغلاف الجوّيّ إلى الأرض. 

وبهذا يظهر لنا أن من الحكمة البيانيّة الرَبانية أن يُقْسِمَ ربا جل جلاله 
بالسّمَاءِ ذَّاتِ الرَّجْعء لأنَّ صِفَتَها هذه تدل على شمول علم الله كل شيء. 
وتدُلُ على جليل حَكْمَتِهء وعظيم قدرته وإتقانه لخلقه» وقَيْض إنعامه على 
عبادِهِ سُكَانٍ الأزض . 

وقد بدأ الناس يُفْسِدُونَ بما كَسبُوا هذا الغلاف الحافظ الواقى» ذا 
الرّجْع . 

الرَجْعُ : مَصْدَرُ فِغْلِي: «رَجَعَ) اللازم» و «رجَعَ» المتعدذي. 

تقول لغة: رَجَعَّ هو يَرْجِعء وتقول: رَجَعنّه أَزْجِعْهُ؛ رَجْعا ورُجوعا 
وَرُجْعَى وَرُجْعَانا ومَرْجعا. 

ويُقال في لَه هُذّيل: أَرجَعَهُ يُرْجِعْه. 

© اولض ذاتٍ اصع © : 

رن ٠»‏ م 0 واه 

الصَّدْع في اللعّة: الشَّىّ في الشيء الصُلْب» كالحجَر والحائط 
والزجاج. وكذلك الشَّقْ في الأرض. 

يمال لغة: صَدَع الشَّيءَ يَضْدَعُهُ صَدْعاًء وصَدَعَهُ تَضدِيعاً. فَالْصَدَعَ 
وتَصَدَّعَ . أ : E‏ قانشى: 

وتطلن الدع على نبات الأرض» لأنّه يَصْدَعَهاء ا يَشُقّها لَيَحْرْجَ 
إلى الثور والْهَرَا فهي تنصَيعٌ به. 


ويقال تَصَدَّعَتِ الأرض بالنباتات» أي: تَشَمَّمَتْ . 


الدرض E‏ سورة الطارق/ 5" نزول 


يمسم الله عر و بالأرض ذات الصَّدْع لأنينا ية من 1 ته 
كالسّمَاءِ دات الرّجع . 

رك مَاءُ المطرء فِيتَعَلْعَلُ في تراب الأزض» فيخْتَلِطُ به نَبَاتُ 
الأرض» فيَصْدَعُهاء ويئمو أَشْجَاراً ونباتات مختلفات» وثمرات نافعات. 

ولا أرى ماش من تعميم دلالة كلمة (الصَّدْع) يشمن 1 صاع نافع » 
كَالتَصَدّعَاتِ البركانيّة» التي يكون بها إخراجُ بَعْض كُنُوزْ الأرض و 
ويكونٌ بها إمَدَاد ة شه قِشْرَةِ الأرض بعناصر جديدة فَقَدَنَها عبر القرون بما 
انتيلك ينها الائات السعتافات»: و اكات الى ف بها الخيلات 
وَالْيتَابييع العظيمة التي تَجري أنهاراًء وكالتصدعات التي تَمْتَلُِ بالمياه فتكون 
بحاراً أو يُحَيْراتَء وَكالتَصَدَّعَاتَ اللي تتفي منها ذائباتٌ تذل أهل البحث 
العلمي على ما في باطن الأرضء وينها تَصَدَعَاتٌ تسق بها طرق بريه 
وبَحْرِيّة للسّالكين» وتَنْمَصل بها قارّات» إلى غير ذلك. 

غير أنَّ الا بين الفصيد بالسَّماءِ ذات ا والْقّسَمِ بالأرض 
ذَاتٍِ الصَّدْع نوجه النظر بالدرجة الأولى» للسّقيا 2 تعد بالرّجْع الذي 

هو المطر الذي نَج عن جم بخار الماء .سخا سخا وللصدع الذي د 

النبات فى الأرض عند بروزه من باطن الأرض ا 

وبَعْدَ الْقَسَّم بِهائَيْنِ الظاهِرّتين من آياتٍ الله عر وجل في كونه» 
ذكرَ الله جل جلالهُ الْمُْسَمْ عليه فقال تعالى : 

« م ل سر @ ما مر بتر 69 4: 

لإ 4: الضمير يَعودُ على قول الله تعالى في الدرس الأول: إن 
کل ني لأ َا عد )4 وقوله تعالى في الدرس الثاني: ل عل َيب 
د ©4 وبالأخرّىئ يَعْودُ على ما يُفْهُمْ 27 RE‏ البح خد الوت 
والفناء خی ليَوْم الدذين الذي بكو به احا وفَضْلٌ الْقَضَاء والجزاعٌ 
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بالنٌواب أو بالعقاب» في الجنّة دار المتقين» أو في النار دار عذاب 
المجرمين الكافرين الأبديّ» وتَعْذِيب العصاة المذنِبِينَ على مِقَادِيرٍ 
استِخقّاقاتهم للجزاء بالعدل» لتطهيرهم قبل نَفَلِهِمْ إلى الجنَّةِ دار نعيم 
المؤمنين» إذا كَانُوا مؤمنين بالل . 

لل مَل 4: أضل الْمَضْل الْبْعدُ بَيْنَ شيقين» والحاجِرٌ بَيْنَ شيكين» 
وقَطعُ الشيء إلى شَيتيْن وإِحْدَاتُ بُعْدِ بينهما. 


واسْتُعْمل الْمَضْلُ بمعنى القضاء والْحُكمء ومنه: يَوْمُ الْمَضْلء أي: 
يوْمُ الْمَضْلٍ بَيْنَ العِبّاد» فالمتقونّ يُفْصَلْ بَينَهُمْ بحسب مراتبهم ودرجاتهم» 
ومُسْتَحِقُوا الْعَذَّاب يُفْصَل بَيْنَهُمْ بحسب مَنَازِلِهِمْ ودَرّكاتهم . 

وال ل فصل الأ أي : قضاه وا وه 

والآيات الممَصَّلاتُ هِيّ ذَوَابُ البياناتِ الكاشفاتٍ لأجزاءِ الموضوع 
وفاضر: 

وإذا كان هذا القؤلٌ فصلا فَهُو بَيّنْ واضِحٌ» لَيْسَ بغامض ولا بملتبس 
بغيره» وهو القول القاطع الفاصل الْمُبْرَم. 

ولمّا كانت عبارة: 8ْإنَهُ لقو مَل 402 رُبّمَا نُحْمَلُ دَلالّنّها على 
مُجَرّدٍ البيان والوضوح وعدم الْتِبَّاس المضمون الفكريّ بغيره» دُونَ الدّلالة 
غلى جَدَيّة إزادة التنفيقٌ اقتضت الحكمة البيالئة إنبات أن .هذا الول لن 
ِالْمَرْلِ فقال الله تعالى: 

© وبا هو بغْرْد 49 : أن "كو كد وحن ليون فول عزنا 
تمد ميلا للنَصْوير الأَدَبِيَ؛ أو لمجرّد ال لتخويف والإرهاب» دُونَ قَصِدِ وقوع 
المضمُون فغْلا. 


لْهَزْ في اللّغة: ضِدٌ الجدّء أي: فهذا القول جد بين قضبًة حَقِيقية 


هه م 
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سَوْفَ تَمَعْ حَنْماً لا مَحَالة» متئ حَانَ أجل وقوعها المقرّر بقضاء 


57 
انا المناشية تسن الف به ا ل فم و ا لفظيّة 
ومعلوية : 


© أمَا اللفظية: فَمُلاَحَظةٌ في كَلِمَةِ: ا 4 إِذْ هي مَُاسِبَة للمُقْسَم 
عليه وهو الرُجوع إلى الحياة بَعْدَ الموت وفناء الأجساد. ومُلاحظةٌ في كَلِمَةٍ 
0 1 2 م إذ E‏ عليه» ا الى 2 
الات 

© وأمًا المعنويّة: فَمُلاحَطَدٌ فيما يَتَضَمْئْهُ إِحْيَاءُ الأرض الميّئّة بِمّا يَنْزِل 
من السماء من ماءء وما يكونٌ لدى إحياء الموتى من إنباتهم بماء خا 
ينزل من السّماء إلى الأرض» ويُضًاف إلى هذا أن ذا الفكر البصير يقيس 
البِعْتَ غير المشهود على إحياء النبات المتكرّر في عالّم الشهود» وهذه من 
الحجج القرآنيّة القويّة على البعث. 

كن ينا ند 


)۸( 
التدبر التحليلين للدرس الرابع من دروس السورة 
وهو الآيات من ٠١(‏ . ۱۷) 


قال الله عز وجل : 
م کیش كنا © ای کنا © مَل اكير تم ا 3© ). 
الموقف الذي وصل إليه كبراء مشركي مكة إبّان نزول هذه السورة» وهو 


سورة الطارق/ "٠‏ نزول 


الدرس الرابع : الآيات من )١7-1١6(‏ 


موقت الكيد الغنديق عند الدشول كله وضد رسالته»: .وضد الذين آمثوا به 
و 

ويشتمل على بيان التدبير الرباني لاحباط كيْدِهمء وبيان الموقف الذي 
ينبغي للرسُول ية أن يتخذه هو والذين آمنوا به واتبعوه في تلك المرحلة 
من تاريخ دعوته. 

© للم يث كا (4*: الضمير في ّم 4 يَعُودُ على من 
اشتَمَلَّتٍِ السُورَةٌ على تأكيد أنباء يوم الدّين لهم بِالْقَسَم بايَاتِ من آياتٍ الله 
في كونهمء لأنّهُمْ مُكَذْبُونَ بوم الدين» وقَدْ وَصَنُوا إلى طورٍ انَحَاذٍ المكايد 
وكذبيرهاه مذ اسول ودغويه وض الذين. اموا يه وة 

إِنْهُمْ لَمْ يُذْكَرُوا في السُورَةِ صَراحَةء لَكِنّ آياتِهًا ظَاهِرَةُ في الدّلآلة 
عليهم. 

ومن الذي يُدَبْر المكايدٌ ضِد الرّسُولٍ ودَعْوَتِهِ غَيْرُ الكافرين بالرسُول 
ورسالتهء والمكذبين بتبَأْ يوم الدذين وما فيه» وهُّمْ أئمة الكفر والشَّرِْكِ في 
RSI OS‏ ° 

إنَ الطؤر الذي وصل إليه هؤلاء هو العمل المتتابع في تَذْبير المكايد 
التي يَسْتَطِيِعُونَ إعدادهاء بَعْدَ أن يَيِسُوا من إيقاف امتداد دعوة الرَّسُولٍ ياف 
وإيقاف انتشار الإسلام» وتكاثّر الداخلين فيه بإيمان صادق» بالوسائل 
الخفيفة الدعائيّة والتنفيرية من الاستجابة لدعوته» والاضطهاديّة لضعفاء 
المؤمنين» وبوسائل الاستهزاء والسّحْرِيّة والاتهامات الباطلات» وصناعة 
الأكاذيب. ٠‏ 


الكَيدُ في اللَعَة: يُسْتَعْمَل للدلالة على التدبير الخفيّ أو الظاهرء بحقٌ 
أو بباطل» وفيه مَكُرُوه لِمَنْ دُبرَ ضِدَّه. وللدّلالة عَلَى الْحَرْبٍ وإغداد 
وسائلها. وللدلالة على الاحتيال والاجتهاد. وللدَّلالَةِ على كل تذيير شش 
فاه النشة أ التماة: ْ 
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فمادّة كَادَ يكيدٌ كيدا تَدُورُ حَوْل انخاذ أَعْمَالٍ وَتَذْبِيراتٍ تُوقِعْ 
الْمَمْصُودِين بالكيد بما يكرّهون. حنَّى الهلاك. 

ويكونٌُ الكَيْدُ في الشَّرّء مثل كَيْدٍ الكافِرينَ ضِدَّ الحىّ وضِدَ الّذين آمنوا 
به. ويكون في الخيرء مثل كَيْدٍ المؤمِنِينَ لإحباط مكايدٍ الكافرين» ورد 
سِهامِهم إلى نحورهم . 

ومن الكيد في الخير كَيْدْ الرّبَ جل جلاله» لِنُْضْرَةٍ رسُوله» ونْصْرَةٍ 
المؤمنين» ونّضْرَةٍ ينه وإِغْلاءٍ كَلِمَتَه في الأزض. 

إن الكافرين يَكِيدُونَ في الشَرٌء لأنّهُمْ يَعْمَلُونَ بمكايدهم لإذحاض 
الحقّء وإقامة الباطل في الأرض. 

ون المؤمنين يكيدُونَ في الخيرء لأنّْهُمْ يَعْمَلُونَ بمكايدهم الشريفة, 
لإحقاق الحقّ ونُصْرّتهء وإبطال الباطل وإزهاقه. 

ودل فعل المضارع يِكِدُنَ 4 على أن قَادةَ مشركي مكة إِبّانَ نزول 
السُورة» كاثُوا يَعْمَلُونَ بَحَرَكَةِ تَتَابُعيّةِ في تدبير المكايد العظيمة ضدّ الوَّسُولٍ 
ودَعْوَّتِه ففِعْلُ المضارع يَدُلُ على التجدّد والْعَمَل المتتابع» وَجاء تأكيده 
لفطك الذي هو مقرل ملق ».تقال ای :عزوم کیو کک ندال 
على عظم الكيد الذي يَكِيدُونهء أي : يكيدونّ كَيْداً كثيراً وعظيماً وَدَا خطر كبير. 

وأبَانَ اللّهُ عر وجلّ أنَّ هذا الطّوْرَ الذي وَصَلَ إليه قادَهُ مل الكَفْرِ 
والشزك في ا يُخبِطه الله بكَيْدِ متتابع E‏ ري فقال 
ارو 

« ای کا 463: ومَعْلُومٌ بالبدامة أنَّ کید الله غالب ومخبط كيد 
الْكَافِرِينَ آئ واک عل سَبِيلٍ التابُع كَيْدا خبط به وأَقْسِدٌ كَيْدَ الْكَفِرِينَ» 
أعداء رسُولي والَذِينَ آمَنُوا به واتبعوه» وأعداء ديني الذي حملت رَسُولي 
والذي آمنوا به أغباءَ تبليغه للناس»› أا أتابع كل حركة كيد شديد منهم 
بکيْږٍ شَدِيدٍ غالب له. 
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والْعَرَضُ مِنْ هذا البيانٍ طَمْأنَُ الَسُولٍ والذين آمئوا په بان الله وَلِيْهُم 
وَنَاصِرُهم وَمُخبط مَكايد أعدائِهمء وإِلَْاءُ الْوَهْن والضَّعْفٍ في فوب أئمّةٍ 
المشركينَ وأنصارهم وجُنُودِهمء إِذْ لآ بُدَ أن يُوَْر في أَعْمَاقٍ قُلُوبهم أنَّ الله 
حَاذِلُهُمْء ومُخبط مکایدهم» نظراً إلى أن كُفْرَهُمْ كُفْرٌ عِنَادِيّ جُحُودِي 
ا ده عو ع f‏ 9 2 و 5 و 
وليْس كفر مَنْ يؤْمِنْ بانه على حَق» فقد علموا بأنهم على باطل» ولكنهم 
مُصِرُون على باطلهم اتّباعاً لأهوائهم وشهواتهمء وإيثاراً للحياة الدنيا وما 
فيها . 

فهم إِذَنْ يُدْرِكُونَ من هذه العبارة معنى التّهديد والْوَعِيد بأنّهم مَعْلُوبُون. 

ودل قول الله عر وجل: ليد كنا €6 في مُتَابل: لالم يد 
کا 409 على أنه جَلَّتْ حِكْمَيُهِ يُعَامِلُ عباده في حياة الانتلاء هذه التي 
يَعيشُونها ضِمْنَ قَانُونٍ قُدْرَاتهم الممبُوحَاتٍ لَهُمْ في الحياة الدُنياء ولا 

د قُذْرَة الله الكليّةٌء ل تَختَاج منه تبارَك وتَعَال أَنْ يكيد كيدا كيرا 
د كيد أغذاء:رشوله.وديته وأولياته 'المؤمتينء إنْما مره إذا آراة شيا أن 
يَقُولَ لَهُ: «كُنْ فَهُو «يّكون» بأمْرٍ التكوين» ولو كَانَ أمْرُ التكوين مُوَجهاً 


لِخَلْقٍ السَّمَاوَاتِ والأزض» أو لإزالتهما من الوجود. 

لكنّ لله عر وجلّ سُئناً في كونه يُعَامِلُ عبادَهُ بمقتضاهاء وهم في 
حياة الانتلاء. 

فَيُومِنُ كَيْدٍ الْكافِرين ويُخْبطه بِمُقْتَضَاهاء ويكيدُ لصالح أوليائه وأنصاره 
وأخبابه بمقتضَاماء ويَنْصُرُهم بِمُقْتَضَامَاء ولا يَتَدَخلُ بالخوارق العظمئ إلا 
نادرأً» وبقدر مَحْدُودٍ . 

وحين أيِّدَ اللّهُ المؤمنين فى غَرْوَةٍ بَدْر بألآفٍ من الملائكةء أبَانَ جلّ 


و 
3 


جَلالُ أنه لم يَجْعَلْ ذَلِكَ إلا بُشْرَى لهمء ولتطميْنٌ قُلُوبهم بهء وليقطع طَرَفا 


الدرس الرابع: الآيات من ٠١(‏ ۔ )١7‏ سورة الطارق/ 5" نزول 


من الَذِين كَفْرُواء أؤ يَكيتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائبين» ول يُعْطٍ اللَّهُ الْمَلائِكَةَ 
صَلاجِيّةَ أكَرَ من ذَلِكَء ولَوْ أعْطاهم لأبادُوا الكافرين بأقْصَرٍ زمَنء فقالَ الله 
عز وجل في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸٩۹‏ نزول) في 500 الحديث 
عن الملائكة الْذِين امد الله 0 المؤمنين في كدوم قطان للمؤمنين : 

وما جِعَلَهُ أله إل مشرئ لک ولطمین لويم بد وما 0 0 أ 

سز انکر © م ت : ب ل كرا أذ م مسبو عيب © 

وا رَسُولَهُ والذين آمنوا به واتبَعوه بأنّهم 
بتضرهء أَمَرَ اللّهُ رَسُولَهُ ل ويلْحَىُ به الّذِينَ آمَنُوا به وانّبّعوه. بأنْ يُمَهُلَ 
الْكَافِرِين فلا يقاومّهمء ولا يحاربّهمء ولا يتَخْدً الوسائل لمقاومتهم 
ومحاربتهم» بل يَضْبر ولْيَضبط نفْسهء حنّى يأذن اللة له :ومن اول 
سلاسل الأحداث» بكست المؤمئون خبرّات بشن المراجل الى تو تَرْتَقَى فيها 
تَدْبِيراتُهُم» للْوْصُول إلى مرحلة المواجهة الحربيّة الظافرة» ضمن الأنظمة 
السّبّييّة» لأطوار المجتمعات الْبَسَرِيّة 

فقال اللَّهُ عد وجل طا اسو 

© يل انكرت أيه م 409 : 

مَهْلْ وأمْهل: أَنْظِرْ وتَرَقْنْء وأَجْلْ. أي فأنْظر الكافِرِينَ» وَتَرَفْقْ بهم 
وَأَجْلَهُمْ . 

جاء توجيه الأمْر بالإنظار والترقق والتأجيل بالفعل المصََمُفٍ والفغل 
المهموزء"توكيدا -وتخزيرا هن المتشالفة: 

رُوَنِداً: بمعنى أمْهل» وفي هذَه العبّارة زيادةٌ في التوكيد والتحذير من 
المخالفة . 

ثلاث عِبَارَاتِ مُتَتابِعَاتِ والمعنى واحد» وفي ظَئِي أنّنا لآ نَجِدٌ في 
القرآن المجيد تأكيداً على أَمْر واحدٍ مثلَ هذا التأكيد الذي يوحي بالتحذير 
من المخالفة» والغرض تا المؤمنين من التَّعَجْل في اتخاذ وسائل 


سورة الطارق/ ۳١‏ نزول الدرس الرابع : الآيات من ٠١(‏ - ۱۷) 


انتقاميّة» توقِعُهُمْ في ورطاتٍ يكُوُونَ فيها من الفاشلين» أو الخائبين» 
وإلزامهم بالصّبرء انتظاراً لما يقضيه الله من أمْرء فالوقت إبّان نزول السُورة 
لا يصح فيه القيام بمواجهاتٍ انتقاميّة» إذ المسلمون يَوْمَئِذٍ لآ يَمْلِكُونَ من 
سُئَن الأشباب القدرات الكافيات لمواجهة قُوى مشركي مكة» وخخؤض 
المسلمين حِيئئِذٌ معارك قتالية معهم عَمَلِيّةَ انتحاريّة لم يأذن الله بها. 

كلمة لا 4 هي مُصَفّْر «إزواد» مصدر فعل 'أَرْوَد يرود إرْوَاداً؛ وهو 

بمعنى 'أَمْهَلَ؛. 

فكلمة لا 4 بمعنى «أُمْهِلْ» وهي مفعول مطلقٌ لفعل محذوف 
تقبيزة: أزوذ رودا ید آل 

تقول: رُوَيداً بَكرأء أي: أمْهِلْ بكرا إمهالاً. صَئَّرُوا الْمَضْدرَ بعد 
حَذْفٍ رَوَائِدِ وأقامُوهُ مقام فِعْلِه 

بهذه الآية تنتهي السورة: 

مهل الكيرن تيم نينا 469 . 

فما أعجب هذا الإلْرَامَ بالصّبْرِ على الكافرين» وإنظارهم والترفق بهم 
وعدم اتخاذ وسائلٍ عَنْفِ وة و معهمء > على الوْعْم ف شا أذاهم 
ومُعَاداتَهِم للرسول ودعوته. واضطهادهم لضَعَماء المؤمنين . 

إن حكمة الله عر وجل قَضْتْ بأن لا تكون عُمْدَةٌ الأمّةِ الإسلاميّة على 
الخوارق والمعجزات وإِنّْما شَاءَتْ جكَمَنّه أن تكون عُمْدَنهم على الأسباب 
الكونيّة الخاضِعَة لسن اللَِّ الدّائمة» المضْحُوبَةٍ بالمعونات المحدُودات التي 
يَجْعَلّها الله للمؤمنين بمقنضئ هذه السشئن» وأعطئ الله عر وجل الذين آمنوا 
الوغدٌ بأنْ يُمِدَّهُمْ بها. 

قد تم تَدَبر السّورة بما فتح الله بهى 
وبما أَمَدذَ من معونة وتوفيق. 
م فد 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة سورة الطارق/ 5 نزول 


ملاحق لسورة الطارق 
الملحق الأوّل: مستخرجات بلاغية من السّورة. 
الملحق الثاني : حول بَيَانِ بغض أطوار حل الإنسانٍ في القرآن. 
الملحق الثالث: حول كون الإنسان مُرَاقَباً في حياته ومحفوظاً من 
الفخاط: 
الملحق الرابع: حول كلمة يوم في القرآن مراداً بها يوم الحياة 
الأخرى: 


)4( 
الملحق الأول 
مستخرجات بلاغتّة من الشورة 
فى سورة (الطارق) اختيارات بلاغية عَدِيدَة أذكر منها ما يلى : 
)١(‏ الْقّسَمْ بآيات رَبَانِيَةِ مشهُودة على حقيقة غَيْييّة حَبَريّة غَيْر مُشْهُودة 
لتؤكيدهاء: وهذا في الآيات من .)٤٠ 1١١‏ 
ولق اا ر و ا الذي اا 
وفصل القضاء» وتنفيذ الجزاءء خی وصِدَقٌ» وجد لا هرل فيه 0 عَبَتْ 
ولآ تَمُويل» وهذا فى الآيات من .)١5  ١١(‏ 
والمقصودُون بإيراد کل من الَْسَمَيْنَ؛ الكافرُونَ والشّاكون بحقائق يوم 
الذين» وما يقتضيه ذلك اليوم من مُرَاقبة وتسجيل عيبن في الحياة الذنيا. 
(0) إيرادُ دليل الحسٌ ذي اللَّوَاذِمْ العقليّة القطعيّة» التي ثبت صذق 
الخبرء وهو ما يُسَمّى عند علماء البديع «المذهبً الْكَلامِيَ؛ أي: على 
طريقة علماء الكلام في إيراد الأدلّة والبراهين العقليّة» لإثبات قضاياهم . 


وهذا فى الآيات من (5 - ۸). 


سورة الطارق/5” نزول الملح الثاني : حو بيان بعض أطوارخلق الإنسانفي القرآن 


(۳) التوكيد بأدوات التوكيد وأساليبه في اللّغة العربية : 

أ- بالنفي والاستثناء المفيدين للتوكيد والحصرء في إن ل في كا 
َا عاف 2*: أي: ما كَل تفس إلا عليها حافظ . 

ب - بالمؤكدّات: (إنَّ - 0 ا واللام المزحلقة) في: 
«ل ع ينيد و ©4 وني: إن ليد سذ 4©2. 

وکوا 0 وال س e‏ المطلق) في : لم 
ین يدا )4 . 

ج ‏ التوكيد ا على العموم الشامل» بِحَرْف الجر الزائد 
«منْ» في : : هوق لم من من قوق و نایر 4 . 

د التوكيد بعبارات متتابعاتٍ ذواتِ دلالَة واحدة في: هَل الْكَفرفٌ 
هن 5 © 

(:) الإيجاز بالحذف في: لم عل يميد يد 9 بم بل سير 2 
ا ل ين فو ولا اير ل 4 : 

والتقدير: إ4 ل َيب َد 40 وَإلةُ لمبعوثٌ إلى الحياة بَعْدَ مَوْته 
وفناءٍ جَسَّدِه للحساب» وفَضل القضاء وتنفيذ الجزاء يم ثل لتر ا 
41 يَوْمَ يقْضئ عليه بالعذاب لین في E‏ 
ولا نامر € يَنْصّرْهُ بأيّ شَيْءِ» فيخفف عنه شيئاً من القضاءء أو من الجزاء. 

KF‏ ين فين 


)۱۰( 
الملحق الثاني 
حول بيان بغض أطَوَارٍ خَلْق الإنسانِ في القرآن 
ضهن مَنْهج القرآن في تجزئة الأفكار حول موضوع واحدء وتوزيع 
البيااتِ حؤلها على نُصوص متعدّدةٍ منه» أتابعٌ تدبّر النُصُوص الواردة بشأن 
توجيه الفكر للنّظّر في أطوار حلت الإنسان في القرآن. 


الملحن الثاني : حول يبا بعض أطوارخلق الإنسازفيالقرآن 


النصٌ الأول : 

قول الله عر وجل في سورة ا وف ا ول متنا ا 
جاء في صحف مُوسَى وإبراهيم الْنِي وفول» بشأن لو الرَوْجَيْن الذكر 
الأ نتّى» من تُطَفَةٍ الرّجُلٍ إذا قَذََمَا سالكة طريقها إلى رجم المزأة : 


لونم علق لوین الگ والای (2 ين َة ل 8 @ 4: 


وفي هذا البيان توجيه للتفكر في قَضِيّةِ واحدة من قضايا الْحَلْقِ الرَبّاني 
من أطؤار خلق الإنسان»: وهي أن الذكر والألكل هن المواليد يتكوتان هن 
نطفة ال کل ن في مهب المرأق» إذ تأخذ النطفة طريقها للقاح 
البيَيّْصة التي يخرجها مَبيض المرأة بعد الانتهاء من الدورة الشهريّة» وفي 
ا ق 

وهذه حقيقة أثبتها العلم المعاصر» فنْطَفَةُ الرَجُْل هي الحاملة للقاحات 
الذكورة والأنوثة. e‏ المرأة حياديّة» صالحة لاستقبال 0 الذكر م 
نطفة ةه الوّجل» أو قاح الأنثى» وهذا اللْمَاحُ حييْوين صَعغْيرَ ا ملك 3 


ےم 


مُوَّنْث . 
النص الثاني : 
قول الله عر وجل في سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/١”‏ نزول) : 
#أحسب لضن أن يرك سى @ (59) أل بك طن ين س بت 29 م کل 
عه فلن رى (2) جل بذ وين الک ولائ ل الس ذلك َير ع أن 
ی الوق © 4 . 


فجاء فيه بَيانُ أن الإنسان مخلوقٌ من مى يُمْئَىء وبغده يُطَوَّرُهُ الله 


سورة الطارق/ ١‏ نزول الملحن الثاني : حول بيانبعض أطوارخلق الإنسانفي القرآن 


آل عا لي وة زأن مو ال ل اال#يقة الذكة ا 
بأسْلُوبٍ الاستفهام لانتزاع الجواب من المقصود بالخطاب» ولإقناعه بأنّ يَوْمَ 
الدين حقٌء إِذْ إنكارٌه قائم على استبعاد الإحياء بعْدَ الإماتة والإقناء» لكنّ 
الدليل العقليّ ينبت أن الذي بدأ خَلْقَ الإِنْسَانٍ من مَنِىُ يُمْئَى قَادِرٌ على أن 
يخي الموتئ . 

وأضاف البيان هُنَا أن هذه النُطفة مَرْتْ عَلَيْها مُدَ بَعْدَ التلقيح فَكَائَتْ 
عَلَمَهَه فتَبعَها حَلْقٌ فَتَسْوِيّة. وأكدَ أنَّ حلّقَ الذكر والأنْنّى يكون من التّطَفّة 
التى يَقْذِفْها الذكر. 

النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ مم نزول) 

لآ كر ين كلو تھی €9 مله ف قار تكن © إل قد 
سور مدر عم الْقدونَ © 4. 

فأضاف هذا النصّ أنَّ النطفة الْحَاويّة لِلْفَاحَ مَؤجودة ضمْن مَاءِ مَهِينء 
أي: ضِمْنَ ماء قليل حير ضعيفٍ. 

وأضاف انشا من أجزاء الموضوع أن الله عر وجل ا في قرار 
00 م0 اف e‏ 
ME‏ وو الع مارم 

كل ذلك ضِمْنَ مقَاڍِيرَ نَشْمَل كل شَيْءٍ يَتَعَلْقْ به. 


أمّا الْعَرَض الدينيٌ من هذا البيان حول الواقع التكويني» فَهُرَ ربط 
الظاهِرَاتِ الكونية بدّلآلآتها الهاديات إلى صفات الله الجليلة» والهاديات 


الملح الثاني : حول بيان بعض أطوار خلق الإنسانفي القرآن سورةالطارق/ نزول 


أيضاً إلى أن الخالِيَ الّذِي كَدَرَ على خَلْقِهَا دون مثالٍ سَبَّقَّه قادِرٌ على حلي 
أمثالهاء وقادِرٌ على إعادتها إلى الوجود بَعْدَ العدم» وعلى إعادتها إلى الحياة 
بِعْدَ إماتتها وإفنائهاء وبذلك تندفع أَوْهَامُ المكذبين بِيَوْم الدذين» إذا كان 

النصّ الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة (الطارق/47 مصحف/5” نزول) خطاباً 
للإنسان المكذب بيَْمٍ الدذين 3 فة «الاجباء بعد الموت: 

لطر الجن يم حى لا (ف) خُلِقَ ين مكو افق 0 ع م بين السب 
ورای 9 لم عل جد لاير ل 4 . 

فأضاف هذا البيانُ وصَمَيْن لِلْمَاءِ الْذِي يَخْلْنُ اللّهُ مِنْهُ الإنسان: 

الوصف الأول: أنّهُ مَاءُ دَافقّء أي: يحرج دَفْقاً. على طريقةٍ الْقَذْفٍ 
الْمَوجِيٌ المتَّدّافع» لا على طريقة السَيّلان» ولا على طريقة الرّشْح. 

الوصف الثاني: أَنَّهُ يرج من بين الصلب والترائب. 

وقد سبق خلال تدبّر هذه السورة شرح هذه الحقيقة العلمية التي 
أثبتئها الدراسات العلميّة المعاصرة» فأبانت التطابق بين البيان القرآني» 
والحقائق العلميّة حول هذا الموضوع. 

وقد جاء أَسْلُوبُ البيان في هذا النْصٌّ على ا 0 الجازم 
الحازم» بالنطر في هذه الظاهرة من ظواهر الخلّق: طاتَدظرٍ الإنكنُ * والمرادُ 
النَظَر التفكريٰء بعد أن تَدَرّجّ البيان» من مُجَرّدٍ الخبر سكا ا 
عر وجلّ في الكتب السابقة» إلى لَفْتِ النظر بِطَرِيقَةٍ ة الاسْتفْهَام الرّقيق دُونَ 
مُوَاجهة: «أتر يك نة ين ين ينق )4 فإلى الد إلى التأمُل في هذه 
الظاهرّة» بطريقة 07 الْعَنِيفٍِ الذي فيه معنى التلويم» 5 المواجهّة 
بالخطاب : لأر لق س ا هين ©4 . 


سورة الطارق/ 5" نزول ١‏ الملحن الثاني : حول ببانبعض أطوارخلقالإنسان في القرآن 


النص الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (الواقعة/ 57 مصحف/51 نزول) خطاباً 
للمكذبين للوّسّول ديد والمكذبين بيوم الدين › بَعْدَ تقديم مَشهد مُقَتَطع من 
مشاهد عذابهم في الجحيم يوم الدية + 

ایم ا تنو 9 أت فوته آم تحن ليف © 4. 

ها الم أن الي "الذي عة الا وة ورلن هة 
الشلولات البشرقة ل يخلن الاس جه اة بل الله عر وجل هي الالىق 
ا 
التعجيز و 

النصّ السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (السّجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷٥١‏ نزول) متحدنا 
عن بعض صفاته جل جلاله» وبعض ظواهر خلقه : 


ذلك عللم َلْعَيْبِ َالَّهدَدَةَ ألْعزِيرٌ ليم 0 الى أَحسَنّ کل شو ۶ 
0 ررم 2 رس ے ص 00 3 00 22 
عم ذا ان اون بن لو © 3 عمل کل ين شکار ين مل قبن 


و r‏ صر 


ا 
و لأمصر والأفيدة ق 
کون OS‏ 
@+ 

جاء هذا الت جتاما للنصوص القرآنِيّة التي تحدَّنَتْ عن بعض أطوار 
خَلْقِ الإنسان» بَعْدَ أنْ وَصَلَّ الْبّيان القرآنيُ إلى ذِرْوَة الإقناع الكلاميّ الحارٌ 
العنيف» فكان من الحكمة حَثْمُ الموضوع ببيانٍ حبري هادئ بارد شَّبِيهِ 
بالبيان الذي بدأت به النُصوص بحسب تَرْتيب التُزُول. 


وأضاف هذا النص بيان د الجَرْتُومَة الضغْرئ التي ي نشی الله عر وجل 


الملحق الثاني : حول بيانبعض أطوارخلق الإنسازني القرآن سورة الطارق/ 75 نزول 


الا أنه بدا ی ادع الي وت 
أن خَلَقَ مئه رَوْجَهء يَسْتَلْهَا الله جل جلاله استلالاً مِنْ مَاءِ مهين. 

أي : تُنْرَّعٌ الْتَرَاعاً برفق من ماءٍ مَهين» هو النطفة المئويّة . 

وأان رل جراد الذي ع رو لعطرين E‏ 
لبُييْضَةَ الأنْئّئ من داخل النطفةء وتُبْرَكُ نُظَرَاؤُه التى قد تَصِلُ أعدادُها إلى 

ما أعجب صُنْمَ الله العليم الحكيم القدير؟! وما أَدَقَّ بياناته التكامَلية 
وَأشكميًا؟ ! 

وبهذا نَم عِفْدُ الموضوع وإقفاله عند نُقْطَةِ هادئة يل القْطَة التي بدأ بها. 

هذه النصوص كلها تَدُور حول حلقة وسْطئ من سلسلة الأطوار التي 
يمُرُ بها لق الإنسان مَرْحَلةَ فَمَرْحَلَّةَ وهذه الحلقة قد سبقتها حلقات» 
بِارِرَةِ منهاء وطويّتْ أطوارٌ خفيّةٌ على الناس تقع بينهاء اكتفاء بكر 
الظاهرات» لأنّ الفكرٌ العلمىّ يستطيع استدعاء بعض ما لم يُذْكَرْ صَراحة» 
ثم يَكونٌ للبحث العلميّ التجريبي أدوارٌ مُهمّة في اكتشاف عجائب صُنْع الله 
عرّ وجلء في الأطوار الخفيّة التي يحتاج اكتشاقها إلى أجهزة وأدواتِ 
ووسائلَ»؛ لا يَصِلُ الاس إليها إل بعد تطّراتِ حضاريّة واسعةء في أحقاب 
زمنية متعددة . 

ومن المعالم البارزة التي جاءت في القرآن موزّعة حول أطوار خَلْقٍ 
الإنسان المعالم التالية: 


المَعْلم الأول 


حَلْقُ الإنسان وكلٌ دابَّةِ على الأرض من ماءء دل على هذا الْمَعْلَم 
قول الله عر وجل في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ۱۰۲ نزول) : 


سورة الطارق/ ٠١‏ نزول الملحق الثاني : حول ببان بعض أطوا رخلق الإنساز في القرآن 


رھ ررر ر ر ربع ٍِ. - _-- رم ى لس« 24 2 

وا اق کل داو ين ماو ینم من نی عل بَطيدء منم ن ينی ع لن 
6 ا وار 2 بسع r‏ ر ر رسک ے مجر ر وه NH FF‏ 
1 علج أربع يخلق الله ما يشاء إن | ڪل ڪل ىو قير ي 


الْمَعْلَم الثانى : 
سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول) : 


“فرع يد 


ومن ءايه أن َه 


المَعْلم الثالث : 
علق الإنسان من طين ١‏ أي : من مزيج من ماء وتراب» َل على هذا 
المعلم قول الله عر وجل في سورة (السجدة/ "١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) : 


عر 


اعد و م و و ل AN‏ 
من تراب ثم إا اشر بر تتثروت )4 . 


2 م ر ي ور ا S3‏ م 2 لم 2 

لديك عَم الیب وَالتّهددَوَ الْعَريرُ اَم 9 الدِىَ أن كل ىء 

عن نا لق الاشن E OO‏ ۴ 
3 ۰ 59 م ا وديت 


ر جع لم من سل من ماع 
هين ثد سوه وح فيو ين ويوا وَل كم ألنّهْمَ والابصر ولا 
2 س مس سلرو سا 
یلا ما کرو © 4. 

مَرْحَلَةُ الطّين اللازب» أي: الطين اللزج اللآصقء دل على هذا 
المعلم قول الله عر وجل في سورة (الضَّافَاتِ/ ۳۷ مصحف/55 نزول) : 
و ج12 
...نا خلقتهم بن طبن لازب ©4 
المعْلّمُ الخامس : 
رة الما المشئوقن» اللي أحد: يحول إلى صَلْضَالِء :دل على هذا 
المعلّم قول الله عر وجل في سورة (الحجر/ ١6‏ مصحف/ 5ه نزول): 


E 6‏ 022000 لس شع سم مسي N‏ 


الملحق الثاني : حول ببان بعض أطوا رخلق الإنسانني القرآن سورة الطارق/ تزول 


هو الطَينٌ الأَسْوَدُ الْمُْيِن. 

المكثون: أى +« المضؤن العصقول"العملين: 

الصَّلْصَال: الطين اليابس الذي إذَا نُقِرَ بشيْءٍ أعطئ صَوْتاً فيه تزجيع . 

المغلّمُ السادس : 

مرحلة الصَّلْصَالٍ الذي صَارَ كالفځًار» دل على هذا المعلّم قول الله 
عڙ وجل في سورة (الرَحْمْنَ/ 50 مصحف/ ٩۷‏ نزول) : 

لخَقَ لسن ين صَلْصلٍ كسار 4©9. 

المعلم السابع : 

مرتحلة هور انان الأول الدى. كلق اله ع وجل م روج دل 
على هذا المعلم قول الله عر وجل في سورة (النساء/٤‏ مصحف/ ۹۲ 
نزول) : 

یا الاس اتقو ریک ای عد من تين وودو ولق ينها روجها وت 
ما رجالا كا نا . . . 4©9. 

المعلم الثامن : 

مرحلة التغذية من نبات الأزضء دل على هذا المغلّم قول الله عرّ 
وجل في سورة (نوح/ “١‏ مصحف/ ۷۱ نزول) : 

لاف اتک من الأض ا 69 م مد يا وركم يحبا © 4. 

المعلم التاسع : 

مرحلة النْطْفة الأمْشاج» أي: ذاتٍ العناصر المختلفة المختلطة؛ دل 
على هذا المغْلّم قول الله عر وجل في سورة (الإنسان/ ۷٦‏ مصحف/ ۹۸ 
نزول) : 


سورة الطارق/ ١‏ نزول الملح الثاني : حول بيانبعض أطوا رخلق الإنسانفي القرآن 


او اهيا ع بل -ه 4 ر سر e f‏ کر 


الملَمْ العاشر : 

مرحَلَةٌ الماءِ الدافق الذي يَخْرُحُ مِنْ بَيْن الصلْبٍ والترائب» دل على 
هذا المعْلّم قول الله عر وجل في سورة (الطارق/ ۸٦‏ مصحف/5” نزول) : 

ر و 000 7 5 = مب ر SS‏ دوو 5-5 م بوه 

لطر الان يم حل لی خلق ين ملو افق ل ج عِنْ بين ألصّلْبِ 

ا €3 4. 
li‏ 7 
وقد سبق شرح هذا النص باستِمَاضة لدى تدر السّورة. 


المغلّم الحادى عشر: 
مرل تيد الذكورة و الا نر عة العا يدل على هذا الل 
قول الله عر وجل في سورة (النجم/ ٠۳‏ مصحف/ 7 نزول): 


مامد SA AMT (Û Nf CM e i‏ 
ونم حَلَنَ ألرَوْبيْنِ الک ولان ين فة لذا ى ل 4 . 


ودم ا هاا اي رخال اء ده واد .عليه ن 
دلالات . 
المعْلّمُ الثاني عشر: 
مَرْحلة العلقة في بطن الأمّ» دل على هذا المغْلّم قول الله عر وجل 
اقرا باس رك ايى عاق 2 علق لجسن ين عن 9 4. 
المعلّمُ الثالث عشر: 
ظَاهِرّة التقدير الحكيم تكويناً مِنَ التْطْفَّهَ دل على هذا المغْلّم قول الله 


عر وجل في سورة (عبس/ ۸۰ مصحف/ 71 نزول): 
0 09 *. 


00 م 000 کک‎ LS ر 59 ر‎ e 
طقل اليمن ا أفرم 69 ين أو سء لم لا ين طف حلفم عدم‎ 


سورة الطارق/ ۳٠‏ نزول 


املح اني : حولييازبعض أطوارخل الإنسازفيالقرآن 


المعَلَّمُ الرابع عشر: 

مزحلة جِغْلِهِ في رَحِمٍ أمّهِ في قرَارٍ مَكِينٍ إلى قَذَرِ مَعْلُومِ دل على 
هذا المغلم ل الله عر وجل في سورة (المرسّلات/ ۷۷ صفق اعم 
نزول): 


ر 


لار ق ین تاو تَهيو © مَصَلَهُ في قار تكن © إل َر 
لور دا َعم القيرت © 4. 

المعلم الخامس عشر: 

ظاهرة تحْسِين صُورةٍ الإنسانء وجَعْلٍ كَل فَرْدِ بِصُورَةٍ مُتَميّرَة دل 
على هذا المعلم قول الله عر وجل في سورة (التغابن/ ٠٤‏ مصحف/ ٠١8‏ 
نزول) : 

للق السّمَوتٍ والارض بالق وَصِوَرَدٌ اخسن صورق وله لِد 42 . 


المعلّم السادس عشر: 

ظاهرة المضغة المخلقَة وَغْيْرِ المحَلَقَة مع بيان الفواصل الزمنيّة 
المتراخيّة بين بعض المراحل البارزة من حل الإنسان» ومرحلة الطفولة. 
ومرحلة الرّدَ إلى أرذل الْعُمرء دل على هذه المراحل قول الله عر وجلّ في 
سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ١١‏ نزول): 


عقب و جرم , ہے اسم مله 04 2 0 
مياد التاس إن کتر في ر من البَعثِ نَا من تراب ثم يِن 
و و ٠‏ اسم 4 ھ2 و ر م و‌ ا ہو 4 00 
نطف ثم مِنْ علقت ثم من مصخي حلقة وغير محلقة إنبين ونر فى 
مه 04 سر رص ژر وي 4 کہ > سے لاه و 
لار ما له رق أجل شس م فيه طفل 5 ل بلا لنت 


0 مع كم رو 


يسك ٿن بو وينڪم ن برد لک ازيل اشر ر ع د 
ولم ا وک الس عاد فد ارك علدها الا اهرت ونت وات ن 
ڪل ززع هيچ 42> . 


سورة الطارق/ 5" نزول الملحق الثاني : حول ببانبعض أطوارخلق الإنسانفي القرآن 


وأضافت سورة (غافر/ ٤٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) مرحلة الشّيُخوخة 
بقول الله عر وجل فيها 
ول امت 10 3 و و وہ و اع ےر و عه 7 3 
«مُرٌ الى ى ڪلقڪم ين راب م بن ق م ين علق ثم ركم لفلا 
ر و ٠. x‏ دي رص د 7 01 8 عر 2 مه دك س سس بعل 
ثم بلغا اشد كن کو ا وک تن ی ن قل و 
1 ړم بر و OE‏ < 4€ . 
O OT‏ 50000 
الشيخوخة وما بَعْدَها حتى أرْذّل العمرء فقال الله عر وجل فيها: 
ومن َي َس فى التي ألا ْو 402 . 


ظاهرّة الترتبيه مع التراحي التشبق أوامع التعقيب انس 
بغض المراحل السابقة وأوّل تالِيّاتِهاء مع إضافة ذكر معالم لم تذكر في 
نُصُوص أخرى» جاء هذا في قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ 
وقد لقا الْإِضنَ ين سَكَلْوَ ن طن 09 م جَمَلْنَهُ نطمَةٌ في كَرارٍ 
کن @ د 50 اله َة r‏ ملع و 22 EE‏ اة 
ًا گس لظ تا 2 أنمأته علا كر تَا آله لسن تيف 9 
7 7 يك © 3 ت کت ته 


اللَيّن ل وهكذا 0 أغزِية ا من د وعتاضر 0 الأجساد 
م ا واف الط ال ي اليد 


الملحق الثاني : حول بيانبعض أطوارخلق الإنسانفي القرآن سورة الطارق/ 75 نزول 


العَلقَة: قطعَةٌ من الدَّم الغليظ المتماسك. 

المغلَمُ الثامن عشر: 

ظاهرة جعل الإنسان في أَحْسّنٍ تَفُويم؛ دل عليها قول الله عزّ وجل 
في سورة (التين/ ٩٩‏ مصحف/58 نزول): 

المغلّم التاسع عشر: 

نَسْوِيّة الإنْسَانَء ونفُحُ الرُوح فيه» وخَلْقُ سمعه وبَصّرِه وفؤاده» دل 
على هذه الأمور قول الله عر وجل في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ 
نزول): 


< شه 2ء رر ےی ررر ر aS‏ 
أحسن كل شىءٍ حَلقم ودا خلق الإنكن من طن © 23 جَعَلَ 


e 
هك و ا‎ 


لو من ماو مَهينِ © د موده وح فيه ين ري وَحَعَلَ کم 
الح لمر لای تیا تا تكو © 4. 

المغْلمُ العشرون: . 1 

بيان أنّ الأطوّار التي يَمُرُ بها خَلْقُ الإنْسَان إِنّما نَيِمُ بِعَمَلِيّاتِ خَلْقٍ 
متتابع لا بِالتّلقائيّةِ السّبَيّة. مع التنبيه على الظلّمات الثلاث التي يكونُ فيها 
الجنينُ وهو في بَطن أمّهء دل على هذه الحقائق قول الله عر وجل في 
سورة (الَرَّمَر/9؟ مصحف/ 09 نزول): 


ا اطع 


و 3 2 ھر سے ۶ روع 35 5 ى رم عرصم ج 
#2 1 7 . وات TIE AF a‏ 51 
و 01 عط 


یکم ا یکم كه الثلكُ ل إل إلا هر ا س 402 . 

المعلم الحادي والعشرون: 

ظاهرة الفرق الشاسع بين طَوْرَين متباعِدَيْن: النُطفَة» والخصيم المبين 
المعبّر عمًا في نَفْسِهء دل على هذه الظاهر قول الله عزّ وجل في سورة 
(يس/7” مصحف/ 5١‏ نزول) : 


سورة الطارق/ ۳٠‏ نزول الملحق الثاني : حول ببانبعض أطوارخلق الإنسانفي القرآن 


-1 


اور ب الإنكن آنا علفكة ين سمو يوا ْو حيسية فيب ©4. 
وقول الله عر وجل في سورة (النحل/١١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول): 
«عَق الإِسنّ ين ْم ا هر حييءٌ ِد 4©9. 
الخصيم: المخاصم المجادل المنازع لنفسه أو لغيره بحقٌ أو بباطل 
المغلّم الثاني والعشرون : 
ية التزاوج بين الذكور والإناث» دل على هذا المعلم قول الله عرّ 
وجل في سورة (الرّوم/ ١‏ مصحف/ 85 نزول): 


ماهم م 2 دم - مسر ا 2 e‏ دم ااه ۳ . 
لوین عابني أن خَلَقَ لكر ين أنقيكم أزويا شك ليها وحَمَلَ 
رګ ر و 


بتڪم موده وَيْحْمَةٌ إن فى كلك ليت لور بَمَكررةَ 463 . 

وبعد ذكر هذه المعالم الدّالّة على لق الإنسان ضمن سِلْسِلّة أطوارء 
یتاج شَرْحها إلى سِفْرٍ كامل» أقول: 

لَقَدْ كان نوحٌ عليه السَّلامُ حكيماً فيلسوفاً إِذْ قال لقومه كما جاء في 
سورة (نوح/ “١‏ مصحف/ ١لا‏ نزول): 

ا کک لا ر ب وك © وقد علق الوا 2© 4 . 

أي: ما لَكُمْ لآ تخاقونَ عظمة اء ولا تَتَرَقْبُونَ عَذْلَهُ وَعقَابَهُ 
الحكيم» إذا أَنْثُمْ أً”ًْرَرْتُمْ على الكَفْرِ ومُعَائَدَةٍ الحق» وأنْثُمْ تلا جظون 
حَلْقَ الله لَكُمْ في أطوار مُسَايِرَةٍ لحياةٍ كل واحدٍ منكم؟!. 


285 82 ¥ 


الملحز الثالث : حو لكو نالإنسازمراقّبأني حبانه ومحفوظمن المخاطر سورة الطارق/ 75 نزول 


للد 
الملحق الثالث 
حول كون الإنسان مراقباً في حياته ومحفوظاً من المخاطر 

لدينا قضيتان : 

القضية الأولى: كَوْنَ الإنسان في حياة الابتلاء مُرَاقباً دواماً» علَيْه 
حفظَةٌ يَعْلَمُونَ ما يَفْعَلُه ويُسَجُلُوئه ويَحْمَظونه حنّى يَشْهَدُوا به يَوْم 
الدين . 

لْقَضِيَةُ الثانية: كود الإنسان محموظاً بِعَِايَةِ الله وَحفظه» مما يُحِيط به 
من مخاطر ومهلکات» وقد جعل الله له من الملائكة من يحْفَظه بأمر 
من الله عر وجل» وعلى وف قضائه ومَدَرِهِ فيه. 

« أمَا القضِيّةٌ الأولى: فَتُلاحظٌ فيهاء أن الله عر وجلّ اختار أن يُسَمُي 
المُرَّاقب العالم المسجّل الحافظ لما سَجَلَ مِنْ كسب الإنسان في حياة 
امتحانه» والشَاهِدَ به علَيْهِ يَوْمَ الذين بأحد أوصافه» وهو وصف «حَافظ» 
اله يََْ ِن كوه حافظاً أن يكون مُرَاقباً وعالما مسجلا فاشتف بوصف 
«حافظ» عن ذِكْر هذه اللوازم. 

وعْلِمَ الْعَرَضُْ من هذا الحفظ» وهو الإعدادٌ ليوم الحساب وفَصْلٍ 
القضاءء وتقديمُ ما أَعَدَّء والمَّهَادَةُ به» من النُصُوص الكثيرة» التي دَلْتْ 
عَلَى أنَّ الإنسانْ مُمْتَحَنّ في هذه الحياة الدنياء ومُحَاسَبُ على ما كَسَبَ 
فيهاء ويُقُْضَئ لَهُ أو عليه على وفق ما كسب. 

ثم يُجَارَىْ على وف القضاءء وَعْلِمَ أيضاً من النُصوص التي دلَّتْ 
على أن الحفظة يَشْهَدُونَ يوم الحساب بما حَفِظُوا على الإنسان» من 
مكَسَبَاتِ إِرَادِيّةٍ في الحياة الدنيا . 


ع مله الم مم 1 e‏ : 
وأتابع استعراض صوص هذه القضية بسي ء من التدبر فيما يلي : 


الملحزالثالث : حول كون الإنسازم رياني حبائ ومحفوظأمن المخاطر 


النصّ الأول: 


قول الله عر وجلّ في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول): 


ید 
ر ر رو 0 کر اشر لإ و AA‏ 2 کرو 24 2 321 
3 لقنا الان 0 وتَعادُ ما وسوس بهو دھسمر وڪن قرب ليه من حبل 
e‏ ا ر E‏ ع عر ER‏ ص كك 0 2 عمسم 
ازرد ) © بک اسان حي این ومن الال ميد € تا يلفط ين كول [ لديه 


رقا عد 09 %. 


فقد أبان هذا النّصٌ أن الله عَرْ وجل عَلِيمٌ دواماً يكل شَيْءِ من سلوك 
لإنْسَانِء حٌى ما ُوَسْوِسُ به نفسه. وأنّه جَلَ جلاله جِعَلَ عليه ملَكَيْن 
رق ارط راع بِالنُسْجيلٍ والحِفظء فما يَعْمَلُ من عَمَلٍ وَمَا 
يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا ثَمّ د جي تَسْجِيلُهُ وجِفْظه من قِبَّلٍ رقيب مِنَ الملائكة عَتِيدٍ شديد 
تام الاستعداد للقيام بوظيفته . 


- 


وقد سبق تدبر هذا النّص لدى تدبر سورة (ق). 
النص الثاني : 
قول e‏ (الطارق/ 485 مصحف/ ۳١‏ نزول): 
و 8 ءَ ERD HH, r‏ 
وان كل تين كا علا عافظ ل . 


r‏ هذه الآيّة» خلال تديّر هذه السورة على ما فتح الله 


النص الثالث : 


قول الله عر وجل ٍ سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 5ه 0 


ر 
e‏ 3 2 0 


وهو الى يود م ليل َيمَكُمُ م ٠‏ کک 
7 قوق ق عبادو شل يک 54 إا ٠‏ الیرت: و ون شف 
وهم لا قرطو © 4. 


سورة الطارق/ ۳١‏ نزول 


دل هذا النّصُ على أن الإِنْسَانَ مُحَاط بالْعِلْم الوَبّانِيَ» وَوَاقِم تحت 

yT‏ ل ا 
م 5 TT‏ 

ما جرختم بالتبار 4 أي : ما كسَبتم من كسب إراديٌء وذكر النهار 
للأشعار بأنَ النهار للعمل» والليل للراحةء أما ا الله فهو شامل لما 
كيت الاس بالليل والتهار كما جاء في نصوص ای : 

قول الله عر وجل في سورة (الإنفطار/ ۸۲ مصحف/ 87 نزول): 

2 ب تَكَرونَ بالذين (€6 ول کک لطن 6 كراما كسينَ (0) 

ا الین 2 ون یک 2 7 - ر Soz‏ 

فأضاف هذا النص أن الحافظين من الملائكة كرام أي: يُسْرِعُونَ في 
تجيل الحسناك» وقد هره فى تشجيل الشكات» وجاء توية 'المذنب 
واستغفاره. 


وأضاف أله كاتيون ای : فم قرف ونون ما تَلَقَوْهُ من كَسْبٍ 


وأضاف 5 يَعْلْمُونَ ما يَفْعَلُ الناسٌ المراقَبُونَء أي: فَلَيْسُوا هجرد 


د ا سل بل م يلون تا يسجلود» لاله 
ار النيّات من الأعمال» وا ن ما تكله الصدون: 


الملحز الثالث : حولكو نالإنسازمر يأف حبائه ومحفوظأمن المخاطر 


1 


© وأمًا كَوْنُ الإنْسَانٍ مُرَاقباً مِنْ قبَلٍ به العليم فبيانه قد جاء في عدّة 


نصوصء منْهًا النُصُوصٌ الكثيرة التي تُنْبِتُ أنَّ الله عَلِيمٌ بذَّاتِ الصدُورء 


سورة الطارق/ 5" نزول الملحن الثالث : حول كون الإنسازم رمأي حبانه رمحفوظأمنالمخاطر 


ومنها ما جاء ف في النص السابق من سورة (ق/ ۰ ١‏ مصحف/ ۳٣٤‏ نزول) وفي 
النص السابق من سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 060 نزول) ومنها اال 
التالية : 

النص الأول: 

قول الله غر وجل قن سنورة هود 311 ضح ۴ تزول) حكاية 
لما قال وڏ علي السا لقو 

ا ققد فی ث1 فبك و وف رق ا 
عم كينا : ري عل کل كوو حَنبظ 4©9. 

000 وهو حَفِيظ 
لكل ما يجري فيه أو مِئْهُ أو عَلَيهِ» ومنه حفظ ما تَكْسِبُونَ في رحلة 
امتحانكم . 

النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة E)‏ مصحف/ 08 نزول) : 

ورف ی کل ىء حيط © 4. 


النض الرابع : 
قول الله عر وجلّ في سورة (النساء/ >٤‏ مصحف/ 91 نزول): 
«... ل لله 36 عَليك فب © 4. 


ا وَأما الْقَضِية الثانية: وهي كَوْن الإنسان محفوظاً بِعَِايّة الله وَحِفْظِهِ 


الملحقالرابع : كلمةيوم في القرآنمرادأبهايو مالحياةالأخرى 


مِمَا يُحِيط به من مَحَاطِرَ وَمْلِكاتِء فقد دَلَّ عليها قول الله عر وجلّ في 
سُورَةٍ (الرّعد/ ۱۳ مصحف/95 نزول): 


سورة الطارق/ 5" نزول 


ر 5 


اة يعَلَم ما َمِل ڪل 5 وما ينيص یش الأريحام وَمَا 2 وڪ 
.3 ندم بِمِقْدَارٍ ل عر اليب وَالشَّبنْدةِ چ الال س 

س ا اقول ومن جھر پو ومن هو مس شحف بالل وساربُ E‏ 
يت زاج کد وين حو ل ا 8 9 4>. 

للم معقبلت 4 : أي : للإنسان مُعَقَبَاتَء وهم ججماعات من الملائكة 
يَعْقّبُ بَعْضُهُمْ بَعغضاً ليمُوموا في الناس بما كلْمَهُمْ الله إيّاه من وَظائف»ء ومنها 
حفظ كلّ إنسان مما يحيط به من مخاطر. 


وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي 
هرَيرة) أنْ الرسول َي قال : 

«يَتَعَاقَبُونَ فيكم مَلائِکة باللْبل وَمَلاِکة بالنّهار . 

ومن وَظائف هؤلاء ما جاء بيانه في الآية )١١(‏ من سورة (الرعد) من 
أنهم يَحْمَظونَ كُلّ إنسان بأمر الله» من شرٌ كل ذي شرٌ حَفِيٌ أو ظاهرء 
ومن أذ كل ذي أذى في حْضَمٌ هذا الكو المشحُحون بالمخاطرء قلا 
EL E‏ نا د 


* فين فين 


00 
الملحق الرابع 
كلمة يوم في القرآن مراداً بها يوم الحياة الأخرى 
جاءت تَسِْيَةٌ يوم الحياة بعد الموت وفناء الأجساد في القرآن المجيد. 
بأسماء كثيرة مشتقة ت أوصافه أو مما يجري فيه . 


وأسْتَعرض منها في هذا الملحق ما جاء مضافاً إليه كلمة (يَوْم). 

وبعده أَسْتَعْرِضٌ النصوص التي جاء فيها بيان لبغض ما يجري في هذا 
اليوم . 

ا أمَا ما جاء مضافاً إليه كلمة يَوْمء ففيما يلي : 

)١(‏ قَمِنْ كون هذا اليوم آجْرَ اليَوْمَيْن الْمُقَرّرَيْن لامتحان المكلفين 
وحسّابهم وجزائهم» سمّاه الله عر وجلّ: «الْيَوْمَ الآخِرًا. 

ونجد هذه التسمية في (51) نصا فَرَآنيًا. 

(۲) ومن كونه اليومٌ الذي يتم به الذين (أي: الجزاء) سمّاه الله عر 
وجل: «يَوْمَ الذدين». 

ونجد هذه التسمية في (۱۳) نصا قُرْآنيًا. 

(۳) ومن كونه اليوم الذي يقومٌ فيه الموتى إلى الحياة بعد الموت 
الفاغ شماه الله عر وجل: «يَوْمَ القيامّة». 

ونجد هذه التسمية في )۷١(‏ نصا قرآئيًا . 

(5) ومن كونه اليوم الذي يُبْعَتُ فيه الخلائق من أَجدّاثهم بعد الموت 
والفناءء» اا عر وجل: ايوم الْبَعْثْ) . 

ونجد هذه التسمية في نضَّيْن من القرآن المجيد. 

وذكر 2 القرآن بعبارة : «يَوْم تتفكوق 4 يديت إل ات 

(5) ومن كونه اليؤم الذي يحاسب الله عر وجل فيه العباد على ما 
كَسَبُوا في رحلة امتحانهم» سمّاه الله عر وجل: «يَوْمَ الجسَاب). 

ونجد هذه التسمية في )٤(‏ نصوص فرآنية . 


(7) ومن كونه اليوم الذي يفصل الله عرّ وجلّ فيه حَُكَمَهُ في 


سورة الطارق/ ٠٠١‏ نزول 


الملحقالرابع : كلمة بوم في القرآزمرادأبهايومالحياةالأخرى 


الممْتَحَنِين في الحياة الدنيا من عباده» سمّاه الله عر وجل: 'يَوْمَ القَضل» . 

ونجد هذه التسميّة في )20 نصوص قرآنيّة . 

(0) ومن كونه اليوم الذي تتلاقئ فيه الخلائق أوَّلُها وآجرُهاء ظَالِمُها 
ومظلرمهاء مَشْهُودُها وغَيْر مَشْهُودِهاء سمه الله عر وجل : «يَوْمَ التّلاقي». 

ونجد هذه التسمية في الآية )۱٥(‏ من سورة (غافر/ .)٤١‏ 

(6) ومن كون وقائعه وأحداثه قريبة بالقياس على سلف من عمْر 
الحياة الدنيا كلهاء وقريبة بالنسبة إلى إحساس الخلائق بين الموت والبعث» 
ِذْ يُلْعَى من إدراكهم الإحساس بمرور الزمن» سَمَاهُ الله عر وجل ايوم 
الآزفة» . 

الآزفة: هى القريبة لغة. 

ونجد هذه التسمية في الآية (۱۸) من سورة (غافر/ .)4١‏ 

(9) ومن كونه يَوْماً يكثُرُ فيه التنادِي بَيْنَ الخلائق» سَمَّاه الله عر 
وجل : «يَوْمَ التَنَادِي) . 

ونجد هذه التسمية في الآية (۳۲) من سورة (غافر/ .)5١‏ 

)۱١(‏ ومن كؤنه يَوْماً تُجْمّع فيه الخلائق» سمًا اللَّهُ عر وجلّ: يوم 
الْجَمْع). 

ونجد هذه الت لتسمية في تَصير من القرآن الكريم . 

)١١(‏ ومن كونه يوماً يخرج فيه الناس من الأجداث إلى ربّهم 
سلون سماه الله عر وجل : «يَوْم الخُرُوج». 

ونجد هذه التسمية في الآية )٤۳(‏ من سورة (ق/ .)٠١‏ 


(۱۲) ومن كؤنه اليوم الذي يتحمّقُ فيه وعِيدُ الله للكافرين المكذبين 


سورة الطارق/ 5" نزول الملحق الرابع : كلمةبوم في القرآنمرادأبهايوم الحباةالأخرى 


بما جاءهم به رسول الله كل سمّاه الله عر وجل : 'يَوْمَ الْوَعِيدِ؛. 

ونجد هذه التسمية في الآية )۲١(‏ من سورة (ق/ .)٠١‏ 

(1) ومن كونه اليوم الذي وعَدَ الله عباده» سمّاه الله عزّ وجل: 
«اليومَ الْمَوْعُودا . 

ونجد هذه التسمية في الآية (؟) من سورة (البروج/ 86). 


)١5(‏ ومن كونه البوم الذي يَحْسَرُ فيه الكافرون والعصاة منازلهم 
ومراتبهم التي كانت مُعَدَّةَ لهم في الجنئّة» وكانوا يستحقّونها لو أنّهم آمَنُوا 
وأطاعواء فيقَعُ علَيْهم الْعَبْنُ الّذي عَبَنُوا به ا إِذْ يورت الله عر وجل 
المؤمنين مراتبهم ومنازلهم فيهاء ا عر وجل : : «يَوْم التَعَابْنَ» ا 
هو يَوْمٌ يَحْسَرُ فيه الكافرونٌ خسراناً عظيماًء ويَرْبَحُ فيه المؤمِئُونَ ربْحاً 


لما“ 


ونجد هذه التسمية فى الآية (4) من سورة (التغابن/ 55). 


" وما النصوص التي جاء فيها بيان لبعض ما يجري في هذا اليوم» 


)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف//89 نزول): 


4 ر م ا م ثس‎ «٠ 


4 
رود 2 يري و9 ed‏ - - 5 2 0 4 د ورسم 5 
چ چ 0 ا € کک 
لو أن 1 م 55 امد بيدا د (a)‏ ¢ . 


)۲( قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 
یوم بیش وجوه وود وجو ©4 . 
(۳) قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/ :)١١١‏ 


سم ماس شير ووا 2 س 


وم حم الله الرسل فقول مادا kK‏ © . 


سورة الطارق/ 5 نزول 


الملحق الرابع : كلمةيوم في القرآزمرادأبهابوم الحياةالأخرى 

A قول الله عر الي 0 سؤرة (المائةة/:6:.مصسقك/:114)‎ )٤( 

0( قول الله عر في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ وه نزول) : 

لول الك بم بهم فى الصُوز . . . (407. 

0( قول الله عر 0 في سورة (الأنعام/ 5 مص حم / هه نزول): 

ووم 5 21 ب 
(۷) قول e‏ (التوبة/ ۹ مصحف/١١١‏ نزول) 
شان المنافقين : 
ا رھ ی ر 0 

«تعَقييُمَ نما في فلوم إل يور يِلْقَرتَمُ . . . )> . 

(A)‏ قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 

...لك بوم يمع له ألتاش وديك يرم مهود ©4 . 

(9) قول الله عر وجل في سورة (إبراهيم/ ٠٤‏ مصحف/ ۷۲ نزول): 

7 50 0 0 لمعو ين سم 2 104 , 

...ين قبل أن يأف يم لا بي فيه ولا جل . 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/۷۲ نزول) 
حكاية لدعاء إبراهيم عليه السلام : 

ورا عفر لي ولولدى وَللْمَؤْنِينَ يوم يفوم السات )4 . 


)١١(‏ قول الله عر وجل في سورة (إبراهيم/ ٠٤‏ مصحف/؟7 نزول) 


الفا 


«وَلا نخست آله غفا عََا يَمْمَلُ اليم إا يقرشم لور قحس 
ند آل ©4. 


سورة الطارق/ ۳٠‏ نزول الملحق الرابع : كلمةيوم في القر آنمرادابهایو مالحباةالأخر ی 


() قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ٠۲٣‏ مصحف/ 74 
نزول) : 

(1) قول الله عزّ وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 

اورم عت من کل أمَو سَهِيدًا ...4639 

وقوله تعالى فيها خطاباً لرسوله محمد کل : 

لوم ب فى کی اھ کھیدا ھم من اشم جنا يلكت سيدا مل 

)١4(‏ قول الله عر وجل في سورة (مریم/ ۱۹ مصحف/ 45 نزول): 

م فر آلو إل الل وا © رشن شی إل حم رنةا @ 4. 

)٠١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ٠٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

لوَيَومَ بع لالم عل بَدَيْهِ يفول كك عدت مم اسول سيد ©4 . 

() قول الله عر وجل في سورة (الرّوم/ ۳١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 

ووم قوم الاه يقم المج ما ثا مر صَامَوٌ كدي كوا 
رکون 4€ . 

(۷) قول الله عر وجل في سورة (المرّمل/ ۷۳ مصحف/ ۳ نزول): 

«تكيْق تقون إن كقرم با مَل نوله شيا 42 . 

(1) قول الله عر وجل في سورة (الإنسان/ ۷٩‏ مصحف/ ۹۸ نزول): 

لو ادر و يونا کان مرو تيليا 4)3 . 


وقوله فيها حكاية لقول الأبرار: 


: كلم بوم في الفرآزمرادأبهايومالحبةالأخرى 
«إنا اث ين ينا ينا عا فيا 9 
)١9(‏ قول الله عر 0 في سورة (عبس/ ۸۰ مصحف/ ١5‏ نزول): 


304 ر ےم AS‏ کچ 
ل جت لَه © يم و أله ين ل O‏ 
وصلحبَيء وبنيه yT‏ 


الملحق الرابع سورة الطارق/ ۳٠‏ نزول 


(۲۰) قول الله عر وجل في سورة 0 صف تزول): 
ليدم بل لبر 42. 
وسبق تدَبّر هذه الآيّة لدى تدبر سورة (الطارق). 
والحمد لله رَبَ العالمين 
#F‏ 3 2 


بى 
0 ا سحي 


7 
ګن ٨۷‏ نزول 


و (القمر) وره مكتة لها ؤقيل 6 إلا الات (£4 و ٤١‏ 
و )٤١‏ لكن جاء في صحيح البخاريي عن عائشة رضي الله عنها أن 


الآية: بل ألاة مويدهم وألا دَق مر 46 قد أنرلَّت في 
مكة» وهی جار تلعب . 


وعلى هذا فالمدَنِيَ مِنْها إِنْ صَمّ مُفْتَصِرٌ على قول الله عر 
ا ١‏ چ معدي بس 7 ر عر لوعو چ رے و وہ ر 
وجل فيها: لام بقولون ن جيم سضر لي سيهرم للجمع ولون 


م شور 


الدر © %. 


¥ # فد 


سورة القمر/ ۳۷ نزول ۳1۴۳ مقدمات 


)0( 
نص السورة وما فيها من فرش القراءات 
ل 
و6 
وا 


وا بسعو 


2110 


رح سا فور چچ s2‏ 0 م 
اا لقد جاءهم من آلأ: 
جام 2 مچ 


© قرأ أبو جعفر: [مُسْتَقِرٌ] بالجرٌ. 

وقرأ باقي القزاء العشرة: نتر بالوفع . 

قراءة الجمهور واضحة فمستقِرٌ خبر «كل». 

وقراءة أبي جعفر تحتاج تأويلاء ومنها أن خبر «كل» مطويٌ مقدّرٌ ذهناًء 
والمعنى: وكلٌ أمر مُسْتَقَرٌ بالقضاء حاصل لا محالة في أجله. 

© قرأ يعقوب: فما تُفنِي] بإئبات الياء في الوقف . 

وقرأ الباقون بحذفها في الوصل والوقف. 

© قرأ ورش» وأبو عمروء وأبو جعفر: [الذَّاعي] بإثبات الياء في الوصل فقط . 
وقرأ البرّي ويعقوب بإثباتها في الوصل والوقف. 

وقرأ باقي القرّاء العشرةٍ بحذفها في الحالين. 

© قرأ ابن كثير: نكر بإسكان الكاف. وقرأ باقي القرّاء العشرة: [لكُر] 
© قرأ نافع » وابْنُ كثير» وائْنُ عامر» وعاصمء وأبو جعفر: خُشّعاً» جَمْع 


مقدمات ش سورة القمر/ 1" نزول 


امكف 2 ف AED‏ 
لْكَفْرونَ هدا وم عير 5 00 
و 6 > رود 9 ررم 
00 الا 0 م 


ثب انير 29 ففتسا أب السّمل ماو 


ر 


الا ا ال لمك عد كر ا 
١‏ € عه ف > 4 9 
3 © كنت کہ کب ر 


EOS 3 كت‎ © 


وقرأ باقي القراء العشرة: [خاشعاً] على الإفراد» تنزيلاً لاسم الفاعل منزلة الفعل. 
والقراءتان وجهان عربيان جائزان» وكلاهما فصيح لأنَّ «حْشّْعاً جمع تكسير. 
© قرأ نافع» وأبو عمرو وأبو جعفر: [إلى الاعي] بإثبات الياء وصلا. 
وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثباتها في الوصل والوقف. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة بحذفها في الحالين. 
© قرأ ا عامر» ET‏ قفتا بتشديد التاء. 
وقَّرَأْ باقى القرّاء العشرة: [فَفْتَحْنَا] بتخفيف التاء . 
وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المرادء إذْ هما على التوزيع في الأزمنة والأمكنة . 
فالمبالغة تناسب قِسْماً من الحدث» والقراءة الأخرى تناسب قِسْماً آخر من الحدث . 
١‏ - قرأ ابن كثير» وابن دكوان» وشعبة» وحمزة» والكسائي: [عِيُوناً] بكسر العين. 
وقرأ باقى القراء العشرة بضمها. والقراءتان وجهان عربيان. 
013 نبت الا في كله :[وتلري] فى المواهيم ال مق الور ورش 
وضلاء ويَعْقُوبٍ في الوصل والوقف. 
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اهنك 


2 7 
سَيَعْلمُونَ عَدَا من لكا 
0 و ا ق وا ر ونبتم 


و 


ر« رم 


يع كل شرب ر © ادا سم 
© يكت کان رای ےق 9 َك لع صيحه 
نه 06 كتير اتير 9© لذ بك 


و َ3 2 


عر ل 
افيه 553 قوم 


من 5 © ولد درشم بط ا فسَمَاروأ 


اک 3 ۴ 


راودو عن ضيفِهء مسي 0 فذوفوا عڏابی وندرٍ 9 


و 


وحذفها باقي القراء العشرة» في الحالين. 

وهي رُجُوه عربيةٌ في النطق جائزة . 

© قرأ انْنُ عامر» وحمزة: أَسَتَعْلمُونَ] بتاء المخاطبين. 

وقرأ باقي القراء العشرة: طسَبَعْلْمُونَ» بياء الغائبين 

وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني . 

فقد خاطبهم الله عن طريق رسولهم بقوله: [سَتَعْلَمُونَ] 

وخاطب رسوله صالحاً والذين آمنوا به بقوله : «سَيَعْلَمُونَ». 
TVET‏ - أثبت الياء في كلمة [وَنذُري] في المواضع السَبَة من السورة: ورش 

وضلاء ويَعْقُوبٍ في الوصل والوقف. 

وحذفها باقي القراء العشرة» في الحالين. 

وهي وجوه عربيّةٌ في النطق جائزة . 


«كَان 
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)۳( 
سبب نزول السورة 
ال آهل مكة ال يلق أ ت ان مرل الله حا فأضاز اص 
إلى القمر في ليلةٍ كان فيها بدراًء فانْشَقٌ شِقَيْنِء حى رأؤا جب حراء بين 
السقّين» فقال لهم الرسول بل : «اشْهَدُوا اشْهَدُوا؛. 


فقالوا: سَّحَرّنا مُحَمّدء وقالوا: إِنْ كان سّحَرنا فإنّهُ لآ يَسْتَطِيعُ أن 
يَسْحَرٌ الناس كُلّهِمء فاسألوا المسافرين» وحين قَدِمَ المسافرون من كل جهةٍ 
سَألُوهمء فقالوا رأيّا أن القمر قد انْسَّقٌّ. 


وأصَرّ قادَةٌ مشركي مكة على كفرهمء وزعَمُوا أنه خر مُسْتَمِرٌ قَرِيء 


فأنزل الله عرّ وجل سورة (القمر) لمعالجة موقف المشركين المعاند 
لهذه الآية العظيمة» وتحذيرهم من عقاب شامل» كما حصل لمجرمي الأمم 
السابقة . 


وروايات انشقاق القمر آية للرسول كه في أواسط العهد المكيّ من 
تاريخ بَعْتَتِهِ بلَعَتْ ملع التواتر عند المحذثين. 


وسيأتى إن شاء الله ذكر طائفة منها لدى تدبّر قول الله عر وجل : 
وار 2 عو 010 م LSS‏ 
#أقتريتِ ألساعة ودی أل 409. 


مقدمات ۳1۸ سورة القمر/ ۳۷ نزول 


(٤) 
موضوع السورة‎ 

يدور موضوعٌ سورة (القمر) حول بيان الموقف العناديّ المكابر الْنِي 
وقمّه قادة كُمَارِ فُرَيش) من آية انشقاق القمر العظيمة» بَعْدَ أنْ طلبُوا من 
الرسول ECS‏ ماديّة کَبْرَیٰ تنبت صحَة تبُوّته وصذق رسالته. وبيان 
موقفهم العناديٌ من الأنْبَاء الزاجرّة» التي سَبَقَ في تُجُوم النَنْزِيلِ توجيههًا 
لهم. وبيانِ الموقف الذي يُوصِي الله رسُولَهُ بان يَنَحخِذَهُ مَعَهُمْه بَعْذْ أن 
وصَلوا إلى حالة مَيْووس ينها غالباًء وهو التولي عنهم» بإدَارَةَ ظهره إليهم. 
والاشْتِعَال بآخرين لم يَبْلْعُوا بَعْدُ ما بلغ إليه هؤلاء من عِنَادٍ ومكابرَةٍ 
واشتكبار ومعاداة: لذضزة الخحق الدبانية: 

وبعد هذا تشتمل السورة على معالجتهم ومعالجة أمثالهم». بالترهيب» 
وبالبيان الإقناعيَّ» وبالترغيب . 

فجاء فيها الترهيب بإيجاز من بعض أهوال يَوْم القيامة. 

وبعده جاء التحذيرٌ من إنزال العقاب المهلك إهلاكاً عامًا فى الدنياء 
بأشلوب عرض موجزاتٍ من قِصّصٍ بعض المهلكين الأولين من كفارٍ 
الْقُْرونَ الأولى» في خمس فقراتء تناولت بإيجاز: 

إهلاك قوم نوح عليه السّلامء وَإِملاكَ عَادٍ قَوْم هُودٍ عليه السلام» 
وإهْلاك ثمود قوم صالح عليه السلام» وإهلاك قوم لوط عليه السلام» 

مع المعالجة بالإقناع لكفار قريش» بأنّهم ليسوا عند الله خيراً من 
المهلكين الأولين. 

وبعده جاءت طمأنة الرْسُول والمؤمنين بأل جَمْعَ كُّار مكة سيْهرّمون 
فى معارك قتالية مستقبليّة: فأنزل الله فى العهد المدنئ آيتَيْنَ أَضِيفْتَا إلى 
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سورة (القمر) كما ذكر مُقَاتل فخ المفسرية وهمًا عند الجمهور من ازيل 
المكىّ مع تنزيل آيات السورة» وهما: 

2 ا ا 2 منک سير © 1 م حنم و 0 و 520 95 4. 
نا يوم الدين» وهو ممّرون ببيان نكل شي قد خلقه الله جل جلاك 
بقدر» وأنْ نماد أَمْرِه يكون مثل لمح ال ون أفْعَالَ الناس د 
عليهم صِغَارَها وكبارهاء أي: فهم سَيِحَاسَبُونَ عليها. 

وأخيراً جاء ترغيب الذين آمنوا واتَقَوْا بأنهم سوف يكونون يوم الدّين 
في جنات ونْهَرء في مَفَعَدٍ صِدق عند مَليكِ مقتدر. 
وبهذا ظهّرثْ لنا وخدَهٌ مَوْضْوع السُورَةٍ مُتَماسِكَةً العناصرء متعانقة 
الفقرات› بديعة الترابط . 
#F‏ ين ند 


)6( 
دوس السُورَة 

تشتمل سورة (القمر) على خمسة دروس متعانقة حول موضوع واحد 
كما سی انه 

الدرس الأول : 

درس يشتمل على بيان موقِفٍ أئمة الكفر والشرك في مكة إِبّان تنزيل 
السورة» بعد طلّبهم آيْةَ حِسّيّةَ كُبرئ» فأشَارَ الرّسُول ية إلى الْقَمَّر ليلة 
البدرء فانْشّقّ نِضْمَيْن مُتَبَاعِدَيْنْء وبيانٍ موقَفِهِمْ من الأنباء الزواجر التي 
أنزلها الله عر وجل في نجوم التنزيل» قبل إنزال سورة (القمر). 


فَموقِفُهُمْ قد كان موقف المكابرة والعناد والإصرار على الكفرء 


زاعمين أنَّ الرّسُولَ يلك سَحَرهمء مع الاستمرار على موقفٍ العِدّاء وتدبير 
المكايد التي جاء بَيَانُها في سورة (الطارق/ ۸٦‏ مصحف/5” نزول). 

ويشتمل أيضاً على بَيَانِ الموقف الذي يُوصي الله عر وجل رسولَه بان 
يَنَخِذَّهُ معهمء وهو التولي عَنْهُمْ بإدارة ظَهْرِهِ إليهم» ليتابعَ بَذْلَ جَهْدٍِ 
واجتهاده لدعوة آخرين لم يَصِلُوا إلى حالة ميؤوس منها. 

وهو الآيات من  ١(‏ ه وعبارة: «فول عَنَهُمٌ * من الآية 5). 

الدرس الثاني : 

يشتمل على تَرْهِيبٍ بإيجاز من بعض أهوال يوم القيامة وهو من: 
يوم َدَعُ الد إل سنو نكر ل4 وحتى غاية الآية ۸). 

الدرس الثالث : 

يشتمل على تحذير الكفرة المعاندين المصرّين على رفض الحقء 
وعلى اثباع الباطلء من إنزال العقاب المهلك لهم إهلاكاً عامًا في الدنياء 
إِذَا وصَلُوا إلى درَكَةٍ استحقاقهم هذا الإهلاك العام بِإِسْلُوب عَرْضِ 
موجزاتٍ من قِصّصٍ بعض المهلكين السّابقين من كُمَار القرونٍ الأولى» 
وجاء هذا الدَّرْسٌ مُفََّلاً إلى خمس فقرات: 

الفقرة الأولى موجَرُ قِضَّةٍ إهلاك قوم النبيّ الرسول نوح عليه السلام. 

الفقرة الثانية: موجَرُ قِضَّةٍ إهلاك «عَاد» قوم النّبيّ الرسول هود عليه 
السلام. ۰ 

الفقرة الثالثة: موجَرُ قِصَّةَ إهلاك «ثمود» قَوْم النبيَ الرسول صالح عليه 
السلام . َ 0 

الفقرة الرابعة: موجرٌ قِضَّةٍ إهلاكِ قَوْم النبِيَ الرسول لوط عليه السّلام. 


الفقرة الخامسة: لمحةّ من إهلاك فرعون وآله وجنوده. 
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وهو الآيات من .)٤١  9(‏ 

يشتمل على معالجة معاندي كُفَار قريش باقناعهم بأنّهم ليْسُوا عند الله 

ويشتمل على طَمْأَنَةِ الرّسول ب والذين آمَنُوا به وانبَعُوهء بأنّ جِمْعَ 
قادة كُفَار مكة سيْهُرَمُون فى معارك قتاليّةٍ مستقبلية قادمة» وبَيَانِ أن السَاعَةَ 
موعد تعذيبهم العذابَ الأكبرٌ والأَشَدَ من الهزائم التي سَتَلْحَقُ بهم» ومن 
القَثل التي َل به صناديدهم وعتاتّهم . 

وهو الآيات من ٤۳(‏ - 55). 

© يشتمل على بَيَانِ ترهيبيّ بأَسْلُوبٍ تقديم لقْطَةٍ تصويريّةٍ مخيفَةٍ من 
عذاب المجرمين في التار يوم الدّين» وهذا البيان مقرون بما يلي : 

)١(‏ ببيانٍ أنَّ كُلُ شيءٍ قد خلقه اللَّهُ عر وجل بِقَّدَره وهذا القدر 
يَشْمَلُ كُل ما يَخْضَعْ للتَّفْدِير في الْكُمّ والكيْف والرّمن وسائر الأشياء القابلة 
لأنْ تكون ذات مقادير. 

(۲) وببيان أن نماد أمْر الله يكونُ مثْلَ لَمْح بالْبصر. 

(۳) وببيان أن أفعال العباد الظاهرَةٌ والباطئةَ مسجَّلَّةٌ عليهم صِغَارَها 
وكبارهاء أي: والمكلّقُون منهم سَوْف يحاسّبُونَ عليها. 

© ويشتمل على بيانٍ ترغيبيٌ للَذِينَ آمَنُوا وانّقَواء بأئهم سيكونون 
منعمين يوم الڌين في ئات وهر في مَفعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُفتڍرِ» في 
مقابل الْبيَانٍ الَّرْهِييُ للمجرمين. 

وهو الآيات من  ٤۷(‏ هه آخر السورة) . 

م فيد 


الدرس الأول : الآيات من ٠ - ١(‏ وبعض الآية )١‏ سورة القمر/ ۳۷ نزول 


000 
التدر التحليلي للدرس الأول من دروس السورة 
وهو الآيات من -1١(‏ ۵ مع عبارة وَل ع عنه # من الآية 5) 
قال الله عر وجل : 
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فول عتهُر *. 
د< دري كم سر 
© قرأ جمهور القراء العشة ار مر 4 بالرّفع» على أنه حبر 
[کل]. 
وقرأ أبنو جعفر: [مُسْتَقِر] بالجرّء وهذه القراءة تحتاج إلى تأويل» 
اخسن التاوبلات فما ار أن بكرن حب [كل] لطر 0 دنا 
e 2‏ وو ا و IE‏ 
© وقرأ e‏ 4ه علق الياء ةذ في الوصل 
والوقف تخفيفاًء وهو من اللّهجاتٍ العربيّة الإيجازية. 
وقرأ يَعْمُوبُ بِإِنْبَاتِ الياء فى الوقف [فَمَا تُْنِى] على الأصل دون 
خف 
والقراءتان من التيسير على الناطقين» وهما تدخلان فى الأحرف 
السبعة التيسيرية» على الناطقين العرب بحسب لهجاتهم . 
© قول الله تعالى: أفْربٍ ألسَامَةُ وَأضَنَّ الكم ©4 . 


اقَْرَبَتْ: أي: دَنَا وَقْتٌ وُقُوعِهَاء يُقَالُ لَغْةً: اقترب الْوَعْدُء أي: دنا 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الأول : الآيات من  ١(‏ 0 وبعض الآية )١‏ 


السّاعة: جزءٌ من أجزاء الوقت» وإن قلّ. وأطلقت في الاصطلاح 
الديني على الوقت الذي قضى الله عر وجل أن يُنْهِيَ به ظروف هذه الحياة 
الدنيا وأنظمتهاء وعلى الوقت الذي يبعث الله فيه الموتى إلى الحياة 
الأخرى» والقرائن تُبَيّنُ المرادء وتُطْلَقُ في القرآن أيضاً على وفق المعنى 
اللغويّ» ولكن منكرَةٌ دُون تعريف. 

وانشق: أي : وَالْصَدَعَ. فَابْتَعَدَ قِسْمٌ منه عن قِسْم آخر. 

5 هذه الآية. سان فض : 

القضيّة الأولى: اقترابٌ السَاعََء التي تأتي بَعْدَهَا أحداث يَوْم القيامة؛ 
وما فيه من حساب» وفضل قَضَاءء وتنفيذ جزاء. 

القضية الثانية: انشقاق القمر آيةً حِسْيّةَ كُبْرى للنبي الرسُولٍ 
محمد لا وهي دالَةٌ على أله نبي الله حقًا وصذقاًء وأنّه رسُولّه الأمينُ؛ 
فهو يبَلَعْ عنْهُ مَا يمره بتبليغه للعالمين. 

وجاءت القضيّة الثانية هذه بمثابة البرهان على صدق القضيّة الأولى› 
قضيّةِ السَاعَةَ المسْتَئْبعَةِ لبَعْث الموتئ إلى الحياة الأخرى التى يكون فيها 
الحسابُ» وفَضْل القضاءء وتنفيذٌ الجزاء» بالنسبة إلى الّذين وُضِعُوا مَوْضع 
الامتحان فى ظروف الحياة الدنياء من الإنس والجنّ. 


فحَبَرُ السَّاعَةٍ وحَبَرُ اقترابها بالئّظر إلى بَذْءٍ نَشْأَةٍ الحياة الدنياء وبالقياس 
على الرّمن الذي مضى منهاء يَشْهَدُ لصذقه وصِحيَه إِجراءً مُعْجِرَة انشقاق 
القمر لِمُبَلّعْ هذا الخبر عن رَبّه» OS‏ التما :لك نكن أن 
نك لز الله صانق شار نعو ارقو :قاذ لواف لشف عادو فال زذل 
بذلك على أنه صَادق فيما يلع عن ربْهِ من غيبّات. 


الدرس الأول: الآبات من ١(‏ 0 وبعض الآية 5) شوارة القمر/ ۳۷ نزول 


شرح القضيّة الأولى : 


200 
. 


إن جُمْلَة «أقرتِ ألتَامَهُ 4 حَبَرٌ عن أمر غَيْبِي بِالنُسْبَةٍ إلى 
المخاطبين» وهم لا يَسْتَطِيعُون أَنْ يُدْركُوا ادل عله هدلو لعن 
طريق العقل المجرّدء ولا عن طريق الذلائل العلميّة الكونيّة» وظاهراتٍ 
الأشياء وأماراتها. 


لكِنّ حادتّة انشقاق القَّمَّر فى السماءء التى وَفَعَتْ بحضور طا 


كبرى من الرسول اء فأجراها لهم بإشارة إلى الفا خت تيا 
نبي الله ورسولَهُ حمًا وَصِدْقاً. 


08 
جع 


إها قضيَّةٌ حِسَّيَّةَ مَشْهُودَة» ذَاتْ وَلآَلَةِ عَفْلِيّةِ مُلْرْمَةِ لذوي العقول 
المنْصِمّةء بأد مَنْ أجْرَاها الله عر وجل له نبيّهُ ورَسُولّهء كُمَا يُحْبِرُ به 
عن الله لا بد أن يكون حمًا وصذقاً. ومنه الإخبار باقتراب السّاعة. 


فذكر القضيّتِين مُفْتَرنتَيْن في صدر السّورة بيان يتضّمَّنُ الخبر والدّليل 
على صدقهء وهذا الأسلُوبُ القرآنىُ هو من روائع الإيجاز في الاستدلال 
القائم على عرض القضيَّة» وعرض ما يَدُلُ على صِدْقِهاء مقترنَيْن» دون 
التصريح به دليل عليها. كَمَنْ يَتَحَدّى المصارعين وَيأتي إلى جدار لم 
يَسْنَطِعْ إِمالَتَهُ عَدَدُ مِنهم» فيدقَعْهُ بيَدِهِ فَيُسْقِطه. 


قضيّة الساعة واقترابها : 

لقد أخفى الله عر وجل وقت قيام السّاعة عن كل َلْقِه» فهي لا تأتي 
إلا بَغْتَةَ بِصُورَةٍ مُفاجئةء وقد تَقُلَ عِلْمْ وَفْتِ حُدُوئها في السَّماواتِ 
والأزض. 

وإذ أحْمَى الله عر وجل الْعِلْمّ بوقت قيام السّاعَةِ عن كل حَلْقِهء حَنَّى 
عن الملائكة المقَرّبين» فإ مَعْرفَة فرب وَقُوعِها أو بُعْدِوء لا يُمْكِنُ أنْ يدرك 


الدرس الأول : الآيات من ١(‏ 0 وبعض الآية *) 
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ما لَمْ يأتنا الْوَحَيُ عن الرّبَ الذي قَضَئ وَقَدّرَه ببيان يذل عليه. 

وقد أخبرنا الله عرّ وجل في قرآنه باقترابهاء وبِلّمّنا ذَلِكَ تبيه ورسوله 
المؤيّد مِنْ قبَلِه بالمعجزات والآيات الباهرات» ومنها معجزةٌ انشقاق القمرء 

والغرض من الإعغلام باقتراب الساعة التخفيف من استبعاد وقوعهاء أو 
استبعادٍ وقْتِ وُقُوعها الَّذِي يُولَدُ فى النفُوس الغفلة عنهاء اشْتِغّالاً واهتماماً 
بالقضايا الْقَريبة المستَعْجَلّة من أمور الحياة الدنياء مع بيان حقيقة من الحقائق 
المستقبلية الى لا تَعْلم إلا عن طريق الو حى الرَبّاننء لخدمة أعْراض الدين: 

وال تافل :ما الماد بالشاعة الكو ”فى "فول ا ع وجا : 
# فرت ألسَاعَةٌ #؟ 

تاكول كن ناس كوا انور نجي اين O E‏ وق سك الفا 
الدنياء وهذا الإِنْهاءٌ يَسْتَلْزِمِ عقلا الإعلامُ باقتراب ساعة القيامة» والبعثٍ 
للحياة الأخرئ» التى يكو فيها الحسابث» وفقضل القَضَاءء وتنفيذ الجزاءء 
إذ يَوْمُ البَعْث والْحِسَابٍ وما يجري فيه هو الممّصُودٌ بيان افترابه به تَتَحَمَُّ 
الغايةٌ من الامتحان فى رحلة الحياة الدنيا. 

وتفكة أن a‏ كينا تيناع ES LO‏ عدا عم 
الإعلام باقتراب ساعَةٍ إنهاء ظروف هذه الحياة الدنياء الذي هو مُقدمة من 
ات لادا طلوف الحياة ا ى 

وجاء الل مُطلقاً لأن كلا من المعتيّيْن صالح ومستلزمٌ للمعني 
الآخرء وهذا من بديع الإطلاقات القرآنية» التي تستفادٌ منها عدّة معان 
صالحة ومُرَادَةٍ. 

والمراد باقترابها الاقترابٌ النْسْبىَ الذي يلاحظ فيه عَمْرُ الحياة الدينا 
مُنْذُ بَدْءِ الحياة على الأرض حتى إنهائهاء فإذا بقي الرَّبْع أو الخمس أو 
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الدرس الأول: الآيات من ٠ - ١(‏ وبعض الآية 5) 


السَدْس أو أقلّ من ذلك مهما بلغ من القرون» فان المرئّقب بِعْدَهُ أجَلّ 
قريب بالنسبة إلى ما مَضَئ من الحياة على الأرض. 
نصوص قرآنية بشأن اقتراب الساعة: 


النصّ الأول : ما جاء في أوّل سورة (القمر/ ٠٤‏ مصحف/7” نزل) 
وهو ما تدبرناه انق : 


النص الثانى : قول الله عر وجل فى سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٠ه‏ 
تؤول) يشان سكرئ: البعك: 
واوا زا شا عظما وزقكا اوا موو علا جریا 69 #9 فل رمأ 


ا 00 


3 عل 
ممع ون ع SS‏ ج ن م e‏ م 7 5 م ى رب يي 
حجارة أو حديدًا أو خلقا مما يحكر ف صدور فسيقولون من يعيدنا قل 


سل کک ايع بوم و ےر سے برع سوم رو ل و ع لسر € د 
اذى فطرکم اول مر فیصوت الك ر وسیم قولوت می هو فل عَسَىَ أن یکرت 
> ىل چت ەر ده وہ 7 عي ت سر د عو 04 د م ES‏ 

قربا اللي يوم يدعوكم فشلحيبون جمدو تظمْونَ إن َد إلا كيلا 9©) 4. 


سيره كيو 2-004 
. هه 


اراي ان نطف اه ابيا لع قر كروي الع 
المتعجب المنكر. 
۾ ر م سر _- ء ٤ 5 Er‏ 0 52 َ‫ 
#قل عَسَىَ أن يكوت ريا 4 أي: أرجو وأترفٌب أن يكون قريباً وهو 
تعبير مضمونه الجَزْم وظاهره الرجاء والترقب للأمر القريب لأن المحادثة 
مع منكري البعث إنكاراً كليّاء وهم يُمَاجِكُونَ في السؤال عن وفته بسكل 
مُحَدَّد وقد أخفاه الله ق وجل عن کل عباده فى الأرض وفى السماوات. 
Ler‏ لء ولظء lel‏ ا 01 ديل ا 21 هد ايشا ره ر و es‏ 
يوم يدعوكم فستجب حرو 04 أي: يَوْمّ يَدعُْوكُمْ رَبَكُمْ لمحكمة 
الْعَدْلِ فتستجيبون لِدَغوَبه وتحضرون للحساب» وأنتم لا تملكون غير ذلك 
َوْمَيِذِء وتَجَعَلُونَ استجابَتكُم لربكم مَفْرُونَةُ بِحَمْدِهِ والثناء عليه لعلّه يحْثْفُ 


وطن إن نت إلا قي 4 أي: وحينَ تُبْعَنُونَ تَظْنُونَ أَنْكْمْ ما 


الدرس الأول: الآيات من ٠ - ١(‏ وبعض الآية )١‏ 
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م القؤيع: والقك: إلا رما كلا ا ا ی 
من نُمُوسِهم الاحْسَاسٌ بمرور الرّمن» فاللحظةٌ ومِلْيَاراتُ السّنِينَ بِالنْسْبةِ إليهم 
سواء» ومن مات في عهد آدم ومَنْ مَاتَ آخر الناس» يكون إِحْسَاسَهمًا بما 
مضى من الزمن سواءً . 
النصّ الثالث: قول الله عر وجل في سورة(الشورى/ ٤۲‏ مصحف/ 57 
لاله لى أَزلَ الكتب بالق لمران وما يُدَرِيكَ لَمَلَّ أَلمَاعَهَ قرب 9 
لد لا ومون بها وارت اموا مسَفِقونَ ينا وَيَعَلَمُوْنَ أنَهَا 
ين اروت فى أَلسَامَةٍ كنى صل بيد 69 4. 
الي أَرَلَ الكتب بال لمان إنَ #» أي: أنزل الكتاب مشتملا 
على قسمين» فما فيه من أخبار وأنباء فهي حى مطابق للوقع» وأنزل 
الميرّانَ؛ فما فيه من تشريعات وأحكام وتكاليف فهي قائمة على العدل» 
وساف الع عن الكدن بالشد اذى لأ الس ]ةن العلل الى هن ا 
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وهذه العبارة داجِلَةٌ في عموم قول الله تعالى في سورة (الأنعام/ ٦‏ 
مصحف/ 560 نزول) : 
َنَت مث يك صِذَْا وَعَدَلاً لا مدل كلمحي وهر التي ميم 49> . 
وما يدرك لفل ألسَامَةَ هَرِيبٌ #؟ جاء التعبير هنا عن اقتراب السَّاعَةَ 
بأَسْلُوب طرح احتمالٍ فُزبهاء الذي يُرادُ به الإعلامُ بمُزبها بأشلوب قفني 
آي مم تة سوال : 
أي: وأي * شيءِ يجعلْك تَذْرِي أن الشاعة غ ا ااا کات 
نهاك و الها تة ا إِنَكَ لا تَمْلِكُ أيّ دَليلء وإذا كان الأمر كذلك 
فالاحتمالات سو بِالنْسْبَة إليك» ومن البصيرة العقليّة الاحترازيّة أنْ تضع 


نُضْبَ عينيك احتمال فُزب وُقُوعِها لِتَنَخْدَ حِذْرَكَء وتبادِرٌ إلى ما يَقِيكَ من 
عذاب الله الذي يُمْكن أن يُوَاجِهَكٌ بَعْدَمَاء إذا قَدّمْتَ أو أَخَرْتَ ما يُقْضى 
بك إليه. 

وهذا الأسلوب الاستفهاميٌ التعجيبي أَسْلوبٌ بارع بَدِيعٌُ من طرق 
الإقناع بِتَوَقّي عقاب الله يَوْمَ الدين. 

0 م مك بن وتا وا زر علط 0 ا واک ا 2 
1 بها لذب لا ومون بها € أي: يَسْتَعْجِل وقوع الساعة 

مُسْتّهينين بها وبأنْباء قِيَامهاء الّذين لا يُؤْمِبُونَ بها. فاستعجالهم أسلوبٌ من 
أساليب الجدّلٍ الكلامىّ . 

آل إن لي بارت ف ألتَامَةٍ لى صَكلٍ بيد 4©9. 

م € ألا أداة استفتاح وتنبيه . 

لإ أي يمَارُت فى أَلسَامَةٍ 4 أي: إن الذين يجادلون بشأن قيام 
الماع شاك أو مشو ها وروا الا ان ا 

المماراة: المجادلة القائمة على المخالفة والالتواء عن الحق. يقال 
لغة: مَارَىُ فلات قُلاناً يُماريهء أي: ناظره وجادله. وخالَمَةُ وتَلَوّى عليه. 

«لنى صَكلٍ بَمِيدٍ € أي: لَواقِعُونَ في خلال بعيدٍ عن مؤقع الحق. 

النص الرابع : قول ألله عر وجل في سورة (المعارج/ ٠١‏ مصحف/ ۷۹ 
نزول) بشان العذاب الواقع للكافرين يَوْمَ الذين: 

وم ب یا 9© وة يا 3© 4 أي: إن غص الْكَافِرِينَ 
يرون عَذَابَ يَوْم الدين ارادا على قوفن آنه خی فبيْنَ رمن وُجُودِهم 
في الحياة الدّنيا وَرَمَن حُصُولِهِ يَوْمَ الدّين إن صح الخبَرُ به قُرونٌ 
وأحقابٌ طويلة جداً. 


لكنّ الله بِجَلالٍ رُبُوبِيته وَبِعِلْمِهِ الشامل يراه قَرِيباًء إِذْ لَيْسَ بَيْنَ الموت 


الدرس الأول: الآباث من  ١(‏ 0 وبعض الآبة )١‏ 


والبعث الذي يَخْصّل فيه هذا العذاب إلا فاصل البرزخء وهذا الفاصل 
بالنسبة إلى إحساس تُفُوس الموتئ قليل جدّأء إنهم حين يُبْعَنُونَ يُقَدَرُون 
أنْهُمِ لم يَلبَنُوا بين الموت والبَغث إلا عة أو ضحاهاء أي: كَتوْمَةٍ في 
الصحى» أو نومةٍ في الْعَشِيَّ» والح أن العِبْرَةَ بإحساس النفوس لا طول 
الرّمن خارج إِحْسَّاسِهًا. 

النض الخامس: قول الله عرّ وجل في سورة (النباً/ ۷۸ مصحف/ ۸٠‏ 
نزول) خطاباً للكافرين. 

3إا ندرگ عدبا ریا بور يظر ألم ما دمت يداه ويقول الْكارٌ 

فأبانت هذه الآية أن الْعَذْابَ الذي يُوجَهُ الله عر وجل الإِنْذَارَ به 
ِلْكَافِرِين سَيَكُونُ قَرِيباً بالْسبَةِ إلى إِخْسَاسَاتِهم» لاهم لآ يَشْعْرُونَ بعد مَوتهِم 
إلا بِسْرْعَةٍ ملاقاتهم له يوم الدين» غير الَذِي يُلاقُوئَهُ مِنْ عَذَاب نَفسِيٌ في 
مُدَةٍ البررّخ التي لآ يَشْعْرُون بِمُرُور الزَّمَنِ فيها. 

بود بل ال ما ت يداه € أي ينظ د نعيتنو' ها كشت :في 

الحياة الدُنيا من كسب إِرَاديّ» يُعْرَضُ عليه فيه شَريط كامِلٌ بالصُورَةٍ 
ولوف رات وشركات ا كلها 

#ويفول لكا يى كت ترا 4. أي: ويقول الكافر متمئياً أن يكون 
مثل البهائم التي يَقُولُ الله عر وجل لها: كوني تراباًء فتكون بَعْدَ أن يفص 
للمَظْلُومَاتِ مِنْهَا مِنْ طَالِمَاتها في الحياة الدنيا. 

النصٌ السادس: قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۲۳ مصحف/ 
۰ نزولا خطاباً لرسوله: يتاک الاس عن آلمَامدٍ فل نا مها عند ل وا 
يريك لمل الام تكن ربا © . 


رو رر اا و ء لام 2 ود 
سكلك الاس عن التاعة . آأى: يسالك النا وقت وقوعها. 
8 ي۰ د س عن وفت ودر 


الدرس الأول: الآبات من  ١(‏ 0 وبعض الآية 5) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


#قل إِنَّمَا عِلْمها عند ١‏ َه أي : فل يا مُحَمُد ما عِلْمٌ وقْتٍ وُنُوعِها 
عِنْدَأْحدٍ إلا عند الله» فَهُوَ وَحْدَهُ جل 0 وعَظمَ سلطانة العليم بوقت 
وقوعها. 

شري مل ا ر َر 3 أي : ل 

وشزح هذه العبارة وتحليلها سَبَقَ لدذى شرح شبيهها آنفاً في النص 

F#‏ ين فين 

أمَا قول الله عر وجل لرسوله في سورة (الجنّ/ ۷١‏ مصحف/ ٤٠‏ 
نزول) : 

لفل إن آرت اقرب مَا توعدو أ بجع لم رن أَمَدَا 409 . 

وقول الله عر وجل لرسوله أيضاً في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷٣‏ 
نزول)» 


للست 1 مدي 


«إفإن ولوأ فَقَلُ نكم عن سوا و ون ادروت قريب أم بعيد 


ای" فان أْصَرّوا على إدارة ظهورهم لدعوتك يا محمد والابتعاد 
عنها ابْتِعَاداً كُلَياَء فقل لهم: آذنتُكُمء أي: أعْلَمْتُكُمْ إعلذما على سوا ن 
وبَيّْكم» بأنّ الحالة بَيَْنَا حالَةُ حَرْب» لا حَالَةُ لم وَاعَلَمُوَا نكم 
سَتَهرٌ مون وما أذري أقريب أم بعد ما تُوعَدُون من هَزِيمتَكُم . 

فهذان النّصَّان متعلقان بما وُعِدوا من عقاب معجّل فى الحياة الدنيا. 


#F‏ د فين 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 0 وبعض الآبة *) 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


ما ورد في السنة بشأن اقتراب الساعة : 

١‏ - روى البخاريٌ ومسلم وأحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه» 
اا كله قال: «يُعِنْتُ آنا وَالسَاعَةٌ كَهَائَيْنَ. 

وَرَوَى البخاري ومسلم وأحمد عن سَهْل بن سعد مثله . 

كهاتين: أي» كالمَّرْقٍ ما بِيْنَ الإصبع السّبابة والإصبع الوسطى» فما 
بقي من الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما مضئ منهاء كالفاضل من الوسشطى 
بالنسبة إلى السَبابة . 

قال وار الخدت عن فاه :عن اتی وسم اد بقرل فى 
قصصه: «كفضل إحداهما على اللأخرّى» فلا أدري أذكره 2 ا أو قاله 
6 

#اعدووزق"العرهدى تعن المستوره بن شَدَادء عن النبي كله قال: 
ابُعِنْتُ في نَفْس السَاعَة فَسَبَْتْهَا كما سَبَمَتْ هذه هذه وأشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَبَابَةٍ 
وال ١‏ 

وروی الوقن ني سكي الإمان عن أنس قال: قال 
ا له لر" . 

مَل هه الدُنيا مَل ؤب شق من أوَلِهِ إلى آخروء فبقي مُتَعَلْقَا بِخَيْطِ 
في آجروء فوشك ذلك الخبط أن يَنقْطع؛. 


F# #*‏ فد 


شرح القضية الثانية (وهي انشقاق القمر) : 
إل جملة # وى آل ا وقع وشهده طالبوا آيةِ حسيّة 
من الرسُول ا ۰ فأجرى الله لله آية انشقاق المَمَرِ العظميل» وشهدها مُسافرُونَ 


.00:09 انظر «مشكاة المصابيح؟» رقم الحديث‎ )١( 
.001١8 (؟) انظر «مشكاة المصابيح!» رقم الحديث‎ 


الدرس الأول : الآيات من ١(‏ 0 وبعض الآية 5) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


كانُوا خارجَ مكة في أسفارهم البعيدة» وشَّهِدَهَا من شَهِدَها من المسلمين. 
والأضل حَمْلُ الكلام على حقيقته» ولا يُصَارٌ إلى تأويله إلا إذا ثبت 
خلاف ذلك. 
وما جاء في الأحاديث المرويّة الصحيحة يُنْبِتُ بيقين أنَّ القمر قد 
ِ نشق للنبيّ محمد وَل إِذْ طلّب كُبَرَاءُ قَوْمِه أن يا باية حسيّة فجاءَهُمْ 
نيا إذ: اشا إلى القمر أمام طالبي الآية منه» فانْشَّقّ نِضصْمَيْنء فكان فَلْمَتَيْن 
فِلقّة ظَهَرَتْ أْمَامَ الجَبّلء وفِلْقَةَ ظَهَرَتْ وَراءَهُ» وظَهْرَ الجبّلُ بَيْنَ الْفلقَتين. 

ال کر مخ می ا إن خَبَرَ الْشِقَاقٍ الْمَمَر للرسُولٍ يلار 
مُتَوَاتَرٌه فهو أمرٌ قذ وَقَعَّ يمينا 

ومن الرّوايات الواردة بشأن انشقاقه ما يلى : 

١‏ - روَى البخاريّ ومُسْلِمٌ عن أنسء قال: إِنَّ ا لا 
رَسُول الله كله أن يُرِيَهُمْ آيةء فأراهُمُ الْقَمَرَ شِ شِفَتَيْن ختئ رَأو حِرَاءَ 
َم“ , 

وروي لجار و عو ابن و ا ا شي الف قلق 
عَهْدٍ رَسُول الله ار فِرْقتَيِن: فْرْقَةً قوق الجَبّلء وفِرْقَّة دونه فَمَالَ 
سول انه له اىن 

0"( أحمد عن أنس فال سال أَهْلُ مَكَةَ النبى كك آية 

شق الْقَمَرْ بِمَكَة مر تين فقال: «أيْريِ اَلكَاعَهُ ى اله 5 

ارود ره لد a‏ إن شن الق 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل ورتين » فِرْقَةَ عَلَى هذًا الْجَبَلِء وَفِرْقَةَ على هذا 


5 


() انظر «مشكاة المصابيح»» رقم الحديث .٥۸٥٤‏ 
(۲( انظر «مشكاة المصابيح»» رقم الحديث .٥۸٥١‏ 


000 القمر/ ۳۷ نزول الدرس الأول: الآيات من ٠ - ١(‏ وبعض الآية )١‏ 


الْجَبَلء كَقَالُوا: سَحَرّنا مُحَمّد. فَقَالُوا: إِنْ كَانَ سَحَرَنَا فإنْهُ لا يَسْتَطِيعٌ أن 
a‏ 0 2 ووه 

3 55 5 هه‎ a ت‎ 5-5 - Seo 

۵ - وروی ابْنُ جَرير بِسَّنَدِهِ عن ابْنِ عباس في قول الله عز وجل : 

ود ا 2 رظ a‏ و كه ےر چ رو ت . 4 ع 

#أفْريِ ألسَاعَةُ ونش الْقَمَرٌ وإن روا ءايه عضو ويقولوا ‏ سبحرٌ 


مسر 4 قال: قد مَضَئ ذَلِكَء كان فل الهتجرة»: الْشَىٌ القمر حتى 
2 


11 


١‏ - وروى البيهقي عن عبد الله بْنِ عُمّر في قول الله عر وجل: 
لاقوت اة ق َر 4©9 قال: ومّذْ كان ذَلِكَ على عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله» الْشَقّ ِلَمَتَيْن» فِلَقَةَ مِنْ دُونٍ الْجَبَلِ» ووِلْقَةَ مِنْ خَلْفٍ الْجَبَلِء 
فقال النيئ بل : «اللّهُمّ اشْهَد 

وهكذا رواه مسلم والترمذيٰ من طرق عن شعبة عن الأ تيحن 
مجاهد . 


هد سول الله كل فقالف ننس : :لهذا سعد ابن أبن كبشة: قال قَقَالُوا: 
اروا مَا يأَتِيكُم به السُمَّار" فاد مُحَمّداً لآ يَسْتَطِيعُ أن يَسْحَرَ النّاسَ 
كُلْهُمْء قال: فَجَاءَ السَفَارُء قَقَانُوا ذَلِكَ . 


6 - وروی البيهقيٌ عن مَسْرُوقٍ عن عَبْد الله» قال: انْسَّقَّ قمر بِمَكَةَ 
حى صَارَ فِرْقَتيْنِء قَقَالَ كُمَارُ قُرَيْش : امل مک لهذا سخ سرك ية أبن 
أبي كَبْصَة2"0 انْظُرُوا السّمّارَ فإن كَانُوا رَأَوْ ما رَأَيْنُمْ فَقَدْ صَدَقَء وإنْ كَانُوا 
لم يَرَوَا مِثْلَ ما رايم فهو سِحْرٌ سَحَرَكُمْ به. 


)١(‏ السٌفَار: المسافرون. 
(۲) ابن أبى كبشة: يعنون محمّداً نِسْبَةَ إلى أبيه من الرضاعة» زوج مرضعته حليمة. 


الدرس الأول: الآبات من  ١(‏ 0 وبعض الآية )١‏ سورة القمر/ ۳۷ نزول 


كال فل السفاز: قال: وَقَدِمُوا مِنْ کل جهة فقَالوا: رَأيْنا. 

۹ أحمد عن عبد الله قال: الْسَوّ ا على عَهْدِ 
رَسول الله لا حى رَأَيْتُ الْجَبَل مِنْ بَيْنِ فُرجَتَيْ الْقَمّرٍ حينَ سى 

فهل بعد هذه الرّوايات الثابتاتِ من أسانيد مختلفة مجال لتشكك 
بَعْضٍ المتشككينّ الذين يحاولون تأويل النْصٌ القرآني» وَحَمْلَهُ على أله حَبَرٌ 
عمًا يدت مُنتفبلاً عند قيام الماعةء أو فييلها. 
خطأ ابن كيسان: 

زم ان كسان أن ول اله ع و افر ألسَاعة شى 
نر46 على التقديم والتأخيرء وأن الأصل انْشَقّ الْقَمَرُ وافْمَرَبتِ 
الساعة» مُتَوَهُماً أن انشقاق القمر سان لاقتراب السّاعة. 

لقد ظنَ أنَّ اقترابَ السّاعة هو وفُوعُهاء فوقّمَ في الخطأء مع أن 
اقتراب السَاعَة شَيْءٌ» ووقُوع السّاعَةِ شىء آخْرُء فاقْتِرابُ الساعَةِ حَاصِلٌ قَبْلَ 

9 26 HF 


E 1 عي‎ ۶ 


قَوْلُ الله عر وجل : #ولن يروا ءايه يعرضوأً وولو حر لم 4. 

بعد الإعلام بالقضية الأولى» والدَّنْبيه على القضيّة الثانية» أبان الله عر 
وجل أن من صفات المكذبين بالحقء الكافرين به كُفْراً إرادياً . بتأثير عوامل 
نفسيّةِ غير منطقيّةِ ولا عقليّةء أنْ لا يُوَجَهوا أَنْظَارَهُمْ لرؤيّة الآيات الدّالآتِ 
على صِدْقٍ الرّسول؛ وصِدْقٍ مَا جاء به عن ربّهء إلأ عَلى سبيل التُدْرَة: دَلَّ 
على هذا استعمال حرف الشرط [إن] دون حرف الشرط (إذا» . 

والسبب في ندر تؤجيههم أنظارهم لآيات الله اتَبَاعُهُمْ لأهواء تُفُوسهم 
وشهواتهاء ونوازعها واستجابتّهم لنوازغ الشياطين» وهذه عوارض مَرَضِيةٌ 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ 6 وبعض الآية )١‏ 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


ُعْشِي أَبْصَارَهُمْ وَبَصَائِرَهُمْء أو تُعْمِيها فهم لا يَرَوْنَ آيات الله. 

وإ يَرَوْمَا على سَبيل التّدْرة» وذلكَ حين تكونُ جِسَيّةَ وظاهرّة 
للجميع؛ فلا بُنكرها إل أَعْمّى أصَمٌء فإنّهُم يُعْرِضُونَ عنهاء فَيُعْطوئها 
عارضهم» وهو جانبهم» ولا يُوَاجِهُونَهَاء ثُمّ يُوَجَهُونَ الئّاس للتّشْكيكِ فيهاء 
فِيَصِمُونها بما يُخْرِجُها عَنْ كَوْنْها آي حَقيقيّة» تخل ليلا بُرْمَانًِا على صِدْقٍ 
الرَسول في رسالته» وفيما جاء به عن ربّه» كأنْ يَصِفُوها بأنها عَمَلُ من 
أعمال السخْرء أو أئرٌ مِنْ آثاره. 

ففي شأن أئمة الكفر من مشركي قريش» الّذين لم يَسْتَفِيدوا مِنْ 
معجزة انشقاق القمر لرسول الله كَل ولا يستفيدون من أي آَيَةِ يَرَوْنهاء 
لأنْهم كافرونَ عن تصميم إراديّء على الرُغُمٍ من أنهم مُسْتَيْئُونَ داخلياً من 
صِذقه» وصِذق ما جاءهم به عن رَبّه» إِذْ تُُوسُهُمْ وأهواؤهم وشَهُوائهُمْ 
َافِرَةٌ أَنْرَّل الله عر وجل هِذِه الآيهُ. 

فالمعنى: لقَّدْ رَأَوْا آيَةَ انْشِقَاقٍ الْقَمَرِءِ فَأَعْرَصُوا وقالوا: سَحَرَكُم 
محمد» كما جاء في بعض الرّوايات التي سَبَقَ ذِكرُها. 

وإ يَرَؤا مُسْتَفْبَلا على سبيل التُذرة آية ماء مع التَّشْكيكِ في أن 
يوَجَهوا أنظارهم وعقولهم لهاء يُعْرِضُوا عنهاء ويَقُولُوا مثل ما قالوا في آي 
الْشِقَاقٍ القَّمَرِهِ سَحَرَكُمْ مُحمّد. 

وبالتأمل لاجظ أن بَيْنَ الآية الأولى: والآية الثانية. كلاماً مطوياً 
مُقَدره يُمْكن اسْتَناطَهُ بِاللُوازِمُ الذّهْيّةِ» وتقديرُه كما يلي : 

اقتربّتِ السّاعَةُ وانْمَّىْ القّمَرُ فأغرَضٌ أبِمّةُ الكُفْرٍ والشَّركِ في مكة عن 
آية انْشِقَاقٍ الْقَمَرِِ وقالوا: هذا سِحْرٌء وهو ديْدَنُهُمْ مع كل آية سَيَرَوْنَّهاء إِنْ 
سَمَحُوا لأَنْفُسِهم بأنْ يَرَؤْهاء أو عَلَبَنْهُمْ اليه باعتبارها حِسَيَّةَ أو عَقْلِيَة 
قاهِرّة» وإن شَأَنَهُمْ أنْ يُعْرِصُوا غير مُبَالِينَ بدلالات آيَاتِ الله المُمُنعَاتِ مَنْ 
لديهم استعدادٌ لقبول الحقٌ واتباعه . 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ 0 وبعض الآية )١‏ سورة القمر/ ۳۷ نزول 


الإعراض: إعطاء الجانب» وهو منزْلَة وُسْطئ بَيْنَ الإقبالٍ والإدبارء 
غوف لويد فى الكل عام وق و فنا لقب ردح قحا تخد يه 


.ممه 


تمر حاء فى تفسير هذه الكلمة» أنها بمعنى : «ذاهب» ای يمر 
مضي فلا يبقن» شان كشان كل اعمال السحرة: 

وجاء في تفسيرهاء أنها بمعنى : «شديد قويّ» اشتقاقاً من المرّة وَهِيَ 
فى اللّغة القوّة والسّدَّة. 

واي هه الكلينة كن الله اس ف د مو على طاريق 
واخدة وهذا المعتى ألْصَنٌّ المعاني بمفهوم النّْصٌّ فيما أرى» بَعْدَ أن اكتَضَفْنا 
ما فيه من مطويّاتٍ. 

على أن التعاتى اة کا متا يمكن أن ككف نه انه الک 
والشَرْكِ هؤلاء» ويكون الأمْرُ على التوزيع فيما بينهم. 

وقد يكون من التدبّر الأمثل حَمْلُ اللفظ على هذه المعاني كُلّْهاء 
فبعضهم يزعمه سحرا يمْرٌ ويَمْضِيء وبعضهم يراه شديداً قوياً» وبعضهم 
يزعم أنه من الأمور المعتادة المتكرّرة الَتى يأتى بمنلها السّحَرّة. 

وقد عرفنا أن من أساليب القرآن الإيجازيّة استعمال اللّفظ الواحد فى 
معانيه المتعدّدة» إذا كانت قابلة للاجتماع بوجه من الوجوه. إِذْ لا تناُرَ 
بينها ولا تضاد. وهذا من عوامل وَفرة المعانى فى القرآن المجيد» ومن 

¥ د ف 

د 0 « 5 02 ر و ا سس ورگ ر 2 

قول الله عر وجل: #وڪدوا واتبعوا أَهوآءَهُمْ ڪل أمَرِ 
مُسَيَفِرٌ 49 أي: أَعْرَضُوا عن آية انشقاق القمر ودلالتهاء وكان عليهم أن 
يشتفيدوا متها الذلالة على أن ندا رسُول ال حقا وصدقاً وأن ما جا به 


عن ربّه بلاغ حَقّْ وصذق» ولكئهم كذّبوا رَسُول الله محمّداًء وكذَبُوا 
ببلاغاته عن ربّهء فلم يؤمنوا بالقرآن» ورقّضوا اتباع الرّسُول فيما جاءهم به. 

وإذ رَقَضُوا اتباع الرَسُول على صراط الحقّ والخير والْهُدَىُ والفضيلةء 
لم يكن لهم إلا أن يَتَبعُوا أَهُوّاءهم لأنهم ما داموا أحياء فى هذه الحياة 
الدينا فلا بُدّ أنْ e‏ ماء فاد لَمْ يتحرّكُوا متَّبِعينَ الرَسُول على 
صراط الله فلا بذ أن يَتَحَرَكُوا مُتَبِعِينَ أَهْوَّاءهمء أما الكو بلا رة که 
طبيعةٌ المؤتى . 

هذا ما دَلَّ عَلَيْهِ قوله تعالی؛ #وڪدوا واتبعوا أَهوَءَهُرٌ #. أي: ولو 
صَدَقُوا بان محمْداً رسول الله» وَصَدَّقُوا بما جاءَهُمْ به عن ربّهء لاتَبَعُو 
وسَلَكُوا صراط الله المستقيم. 

واتباعٌ الأهواء يشْمَلُ اتباعها في القضايا الفكريّة» واتباعها فى القضايا 
الاعتقاديّة» واتباعها فى القضايا النفسيّة. واتباعها فى القضايا العاطفيّة» 
واتباعها فى القضايا السُلوكية فى مُخْتَلِف شُؤُونِ الحياة. 

وبما أن أهواء الئاس لا تَتَطابَق غالبا فلا بُذّ أن يكون مُتَبِعُو أهوائهم 
في أُمْرٍ مَريج مختلط من أمُور غير متجانسة» ولا متوافقة» كما قال تعالى 


010 


ا رل في سورة (ق/ 65٠‏ مصحف/ 5” نزول): 

لیل کدی الح لما جَهَهُمَ فهر في آم مر سرچ )4 . 

فتكامل النّصَّانَ في ا و وعديوا بالحق لما جاءهم 
وَاتَبَعُوا أْوَاءهم فَهُمْ في أمْرٍ مَرِيج . 

قول الله تعالى: وَل مر تُسْتَقِدٌ 4. 


مستقة: أ ثابتٌ مُتمكنٌ: له شيء يَغْيّره عن ثباته. ولا شيء 
لله يفال لغة: اق الع أي ثيك ركن واس بالنكان» إلى : 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ه وبعض الآية 5) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


تمكنّ فيه وثبت. مُسْتَقِرَ: اسم فاعل من استقر بمعنى ثبت وتمكن وقرٌ في 
كال 

فما المرادُ بقوله تعالى: ول أئر تُسْمَقِرٌ 4. 

أقول: إذا خَرَجَتْ شِرْذِمَةٌ قليلة من الشعب على نظام الدّولة القويّة؛ 
وجَحَدَتْ سُلْطْتَهاء واتَبَعَتْ أهواءهاء وقد رَنَبّثْ الدولةٌ لمُحَاسَبّتَها ومُعَاقَبَتِها 
يَؤْما مُحَدَّدا لَمْ يَحِنْ حيئه بَعْدُء وتَرَكَتْ لَهَا قُرْصَةً التَّوبّة وإضلاح شُؤونها 
عاق الو ا 1 

وهذه الشرذمة في خروجها على الدولة ونظامها لا تور على شيءٍ من 
وال الم اا و ا 

ولإشعار هذه الشرذمة المتمرّدة بِعَدَم تأثير تَمَرْدِها على شيءٍ من أنظمة 
الدولة او اروا اكا ك الم قال الر يإ هة خد درا 
وكذَبَتْ عونا وتلاغاتنا» رابع أَهْوَاءتَهاء فَلْتَعْلُمْ أن دَوْلّتنا وأنْظمّتنا 
كل أمورنا مستقرّةٌ مَحْمِيّةٌ لا يُؤثْرُ على شيءِ منها آي خارج على نظايناء 
ومُتمرّدِ على طاعَتّناء وحِينَ يأتي وقْتُ الحساب والعقاب فإننا نأتي بكلٌ 
خارج منهم مكبلا بالحديد مَسُوقا ليَلْقَى جزاءه» وهو لآ يستَطِيعٌ أن يَفْلْتَ 
منًا. 

أليس هذا الكلام مُاظراً لقول الله عر وجل بشأن الكافرين المعاندين 
«رَحَدَوا واتبعا اوه ول أمْر مُسَيَقرٌ (42؟؟ 

إننا نفهم من هذا القولء أنَّ تكذيبهم واتّباعهم لأهوائهم لا يُغَيَر من 
أنظمة الكون وقوانينه المستقرّة الثابتة شيئأء ولا يُخْرِجُّ شيئاً من مُسْتَقِرَاتِ 
أمُور الله عن استقراره» فلن يَضْرّوا الله شيئاً. 

ل E‏ فكل أمر لله في كَوْنِهِ ثابت مُسْتَقِرٌ لا 

يُقَلقَلَهُ ولا يره كك المكدسيق) ولا تمرٌدٌ المتموّدين. ولا اتباعهُم 
5 مهما اجتمعوا لذلك وحَشَّدُوا كُلَّ قواهم 


1 


الذرس الأول: الآيات من ١(‏ 0 وبعض الآية ؟) 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


إنهم لا يَسْتَطِيعُون أن بترو شنا ن قراف : الكؤن وأنظمته. > في 
السّماوات والأرض› لأنها من أمْر الله ع وجلء وکل أمْر لله جل جلاله 

نهم لا يَستطيعون أن يَمْتَعُوا ع عن أنفسهم عقاب الله إذا جاء أَجَلْهُ 
لأنّهُ من أمر الله وکل أمر لله جل جلاله وعظمَ سلطائةُ مُشْتقرء فهم 
بأعمالهم لن يضرّوا الله شيئاً. 
أمر الله وكُلُ أمر لله جل جلالهُ وعظْعَ سُلْطَائه مُسْتَقرٌّء فهم بأعمالهم لنْ 
يَضْرٌوا الله شيئاً. 

إنهم لا يَسْتَطِيعُون أنْ يَظْفَروا بالانتصار أخيراً على رسُول الله والذين 
آمنوا معه» فقد قضى الله أن يَنْصْرَ رسُولَهُ والمؤمنين» وهذا من أمرٌ الل 
وکل أمْر لله جل جلاله وعَظُمْ سلطائه مُسْتَقِر ذ فهم بأعمالهم لن يضرّوا الله 
شيئاً. 

وهكذا إلى سائر القضايا التي هي من أمر الله في ظاهراتٍ الكَوْنِء أو 
في قانون الاجتماع البشري» أو في تاريخ الناس مما هو من أوامر الله 
المكذبون الذين اتبعوا أهواءهم وعصاة المؤمنين لن يَضُرّوا الله شيئاً: 

فالذين كبوا وانَّبِعُوا أَهُواءَهُمِ لا يَضُوُونَ الله شيئاء وكذلك عصاة 
المؤمنين» وقد جاء التصريح بهذا المعنى في عذة صوص قرآنية : 

النص الأول : 


قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 057 نزول) حكاية 
لمقالة هود عليه السلام لقومه : 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ 5 وبعض الآية 5) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


لکن تولو قد ابق مآ ارت بدء کک ولف ری را عرد ولا 


تتُولَُا مُذْبرين 

0 وهو عظيم الحفظ لكل شيء 
في ملكوت السّماوات والأرض» فلا تَسْتطيعون تغيير أي شيءٍ من قوانينه› 
وأنظمته › 

النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 85 نزول) خطاباً 
للمؤمنين : 


$ 0 <“ يد م 2 چ 525 50 ر 
4 5 ما 3 م 101 2 لغريً ميم ع ی مرا 011 
آذ قات ع أعقليكم وه من بقلب 2 ع عل عقبيه فلن o‏ أ سا وسَیّجزی أله 


اعرد ©4 . 
قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩۹‏ نزول) أيضاً 
خطاباً لرسوله با بشّأن المنافقين أو المرتدين: 
ارک ينزد اين سرغو ف الكزا تم کن ينها لل کا ري أن 
1 روس 2 ووم رعلا 2 
آل َمل ل حًا فى الأجرة ول 0 
الاين أن ب 9 روا 201 شا ولي عدا ل (a)‏ 
النص الرابع : 


9 الله عر وجل في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩۵‏ نزول): 


3 


م 


ب م سا س سار ر 5 1 م rr,‏ هوه ر e‏ 
لن ألزد CES‏ من بعد ما تين هم 
الثمف لن يشا لله جا خط انز 


سورة القمر/ /ا" نزول الدرس الأول : الآيات من  ١(‏ © وبعض الآية )١‏ 


ر ر 0 4 mo E‏ 2 ۴ ۰ أ 
#وسارا الرسول %: اي : ووقفوا موفههف المحاربينّ الاعداع» في شق 
قال لشت درون المكاند ولمكرون: 
#وسبخيظ أَعَملوَ عَمْلَهُمَ *: أي: وسيُّبطل الله أعمالهم اا EE‏ 
يكيدونها ضد الرّسول والذين آمنوا به اسوه 
قوله الله عر وجل فى شور ال2 4/0 مف 0 رول خطانا 
للذين آمنوا مُحَذِراً لهم من التخلّف عن الخروج إلى القتال ناصرين 
لرَسُولهء إذا أُمِرُوا بالخروج أُمْرَ إلزام : 
إلا تفر بكم عَذَايًا ليما ودل كرما رڪم وک FES‏ 
سيا واه عل ڪل ىو مير 4 . 
FF‏ ين د 
ل | 7 عرو د مه کا ا وح ل رو ® 
قول الله عر وجل : ولقَدَ جاءهم ين بلءِ ما فيه مزدجر لا 
و ا ا ن ادر 6 


Goel‏ و 


-_8 


ع 
0 4 


أي: وأأكدُ أن المتحدّث عنهم وهم كبراء كمّار قريش إبّان تنزيل 
السورة جاءهم من أخبار الأولين وقَصَصهم ما يكفي لازْدِجَارهم عن كمرهم 
وعتادهم ومعاداة الرّسول والذين آمنوا به واتَبَعُوه. وازْدِجَارِهم عن اتَباعِهمْ 
أهواءَهم . 

فغل «جاء» يُستَغمل لازماًء فتقول: جاء الرٌجلٌ. ويسْتَعْمَلٌ مُتَعَذيا 
فتقول: جاء التبا الرّجل . 

تقول: جاء يچيءَ جَيْبا ومّجيئاً» وجَيئَة: أي : ا 

وتقولٌ: جَاءَه يجيئهء بمعنى: جاءَ إليه . 


وتقول: جاءَ بالشيء» أي : 


aT ¢ 


اتی به واحضره. 


الدرس الأول : الآبات من ١(‏ 6 وبعض الآية 5) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


والفعل في الآية هنا على التعدية. 
6 3 گ۴ Ed‏ أ 0 5 5 ر 

لين الأسك €: الأنباء جَمْعْ «النّبأ» وهو الخبرء واشتقاقه من نَبَأ 
الشَيْءُ» إذا ازتفع وظهرء ففي الأنباء من عُموم الأخبار ما يلْفِتٌ الأنظار 
إليهاء لارتفاع مضامينهاء ولأهَمِيّتهاء وكذلك أخبار الأوّلين التي جاءت في 
القرآن» فهي ذَوَاتُ بُروز وأهَمْيّة» لما فيها من عِبّر وعظاتٍ جليلات. 

لما فِهِ مُرُمجَمٌ *: أي: ما فيه ازوجار» على أنَّ «مُرْدَجَرأً» مضدّر 
ميمى» وهذا اس الوجوه» وأَنِعَدها عن التكلّف» والمعنى ما فيه 2 
وامتناع» فعله «ازْتَجَرا على وزن «اقْتَعَل؛ مطاوع فعل: ازَجَرَهُ وهو مثل 
«الْرْجَرَ) في المعنى» تقول: زجَّرْتُهُ فالْرجَرء وازتجَرء وتُقْلَبُ تاء «افتعل» 
دالآء بغْدَ الزاي» والدّال» والذّالء وبهذا صار فعل «ارْتَجَرَة بصيغه «ازْدَجَرَ) 

الإجر: الكَفٌء والمئع» والنهيٰء والئَهِرُ. 

والارْدِجَار: الامتناع والامئال للزواجر. 


جڪ 9 #: بدل من «ما» في عبارة: #ما يه مُرْمحَرٌ #. 
أي: إِيْرادُ أنباء الأؤلين التي فيها مُرْدَجَرٌ لِمَنْ يتلقاها بوغي وعقل وَرْشْدِ 
هو من أساليب الدّغوة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الحكيمَة جذاًء فهي في الحقيقة حكمَةٌ بِالِعَةٌ غايّة ما يُمْكِنُ اتخاذه من 
أَسَالِيبَ حكيمة» دور على مِحْوّرَي الرَعْبٍ والرّمَبٍ في النفوس» لما فيها 
من إثارَةٍ الْحَوْفٍ في عُمْقٍ النفس إثارة تَجَعَلُ العاقل الرشيد يَرْدَجِر. 

فمن كان الدئه اداد خالا يما يكرك في النفس مركز الخوف 
لدَيْهاء وسّمع أْبَاء الأؤلين» وما جرى لهم من عقوبات ربَانيَةِ أَهْلَكَنْهُمْ 
إهلاكاً عامّاء لاقّوًا فيه عذاباً أليماً. بسبب كِبْرهم وعنادهم وكفرهم 
وطغيانهم» فلا بد أنْ يزْدَجرَ عن كُفْرِه وطغیانه» وَيُقّلِعَ عن عناده وكبْرِه. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الأول : الآيات من  ١(‏ 0 وبعض الآبة )١‏ 


الحكمة فی الا وضع الأشياء فى مواضعهاء عملاء أو فكرأًء 
أ مثرفةة أو اعتغاداء أو غير ذلك من .ضور السُلوك الأرادى: 

وتكون الحكمةٌ باختيار أفضل الأشياء وأْنْقَيِها وأحْسَنها من كَل ذلكء 
لما ار 

والله جلّ جلالَهُ وعظم سلطانه» أحْكمٌ الحاكمين» وأحْكُمُ المختارين 
من البدائل الصالحة للاختيار» وحكمته بِالِعَةٌ الغايةَ دواماً فى كل شىء. 

والحكيم: هو الذي يضم الأشياء في مواضعهاء ويَحْتارُ أفضل الأشياء 
أنْقَنَها وأخسّئها في الأمور المختلمَةء لما يُعْطِي أَحْسَنّ نتيجة. 

والسَبب في كَوْنِ عَرْضٍ قِصّصٍ الأَوْلِينَ» للاتعاظ والاعتبار بما جَرَى 
لهم بمقتضى سَُن الله في عباده» جِكَمَة تَرْبَويّةَ بالغ أن مُعْظّم الناس 
يضعُف عندهم تأثير الإقناع الفكريّ وخدّهء ويَضْعُفٌ عندهم تأثير الترغيب 
والترهيب عن طريق الكلمة والوَّعْدٍ والْوّعيد فقطء حى إذا شَاهَدُوا الْعَوَاقِبَ 
في غَيْرهم كات هذه المشاهدة للعواقب بالغة في التأثير بهم غاية ما يُمكرُ 
أن يُقذمه توجيه تَرْبَوِيُ ) ولَّيْسَ فوقَهُ من وسيلة إلا إنزال العقاب الفعلِيّء أو 
تقديم الثواب الفِغْلىٌ» لِمَن يُرَادُ إقناعه . 

لكِنْ هذا يتنافى مع حكمة الابتلاء لتحقيق الجسّاب» وفَصّل القضاءء 
والجزاء» بِعْدَ انتهاء ظروفه كُلْهاء وهو غير داخل فى الخطة أصلا. 

فثبتَ أن عَرْض قِصّص الممْلَكِينَ من أهل القرون الأولى القائمة 
شواهدها في آثار دِيَارِهِمْ حِكْمَةٌ بالغةٌ حقّاء أي: بالغة غايّةَ ما يمْكِنُ انَخاذهُ 
من وال إقتاعنة رة دات رالرى اة لكا اقات 


أا الغقويا الخزية. الو الي اتترلها الله الخاد الان دون 


)١(‏ انظر الملحق الثالث من ملاحق سورة (القمر) حول الحكمة في القرآن المجيد. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ -ه وبعض الاي 5( سورة القمر/ ۳۷ نزول 


ِهْلاكِ عامء كأنواع الرْجْر التي أنزلها الله عر وجل أَيَّامَ مُوسَئ عليه السَلامء 
على آل فِرْعَون ومُتّابعيهم في مصرء فهي تڏخل في قائمة وَسّائل الحكمة 
البالغة» لكِنّهًا تُصَئّفْ ضمن الوسائل الْعَمَلبَةَ» لا ضِمْنَ الوسائل الإقناعِيّة 
البيائثة و فلك الها فف حاف + فيط عرض قِصّص الأوّلين التي تُقَدُمُ 
للمخاطبين بمَضَامِينِها عِبَراً وعظات» في مجال التوجيه والنْضح البياني 

وهذه القصص ثُقَدَمُ إِنْذَاراً بالّظير مُقْرُوناً بشاهدٍ تاريخ مأخوذ مِنّ 
الْوَاقِعء ومَعَهُ أله إثباته» فَهَلْ كَوْقَ هذا وسيلةٌ إقناعيّة؟! . 

لكنّ الذين كذّبوا الرسول محمّداً كل وكذبوا بما جاءهم به عَنْ رَبَه 
من كبراء كُفَار فُريش لبان تنزيل السّورّة لم يَنْتَفِعوا بِالئُّذْرٍ القوليّة» ولا 
بعَرْض قِصّصٍ الأولين فيما سبق إنزاله من سُورء وهي السُّور التالية : 

© (المزمّل/ ۷۳ مصحف/” نزول). 

ب (الفيل/ ٠١5‏ مصحف/ ۱۹ نزول). 


© (الشمس/ ٩۱‏ مصحف/ ۲٣۹‏ نزول). 


© (ق/ ٥۰‏ مصحف/۲٤۳‏ نزول). 


وتياناً لعدم انتفاعهم بعَْض طائفة من قَصَص الأولين في هذه السُورء 
قال الله عز وجل : 


سورة القمر/ ١۷‏ نزول الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ ه وبعض الآبة )١‏ 


أَغْنَتْ هؤلاء ما تضمَّئئه هذه الأنباء مِنْ نذْرِء ود كَسَمُوا عَنْ عاد وإصرار 
على الباطل شَدِيدَينء ل ل ل مهما كان 
شأثهاء وَمَهْما كان إِرْهابّهًا وتخويمهاء قَدَلّ تَعْرِيفْ اندر بأداة التعريف 
الكماليّة» على كمال هذه التُّذر بِبُلُوغها غاية الإرهاب والتخويف. 


ومعنى: #فما قن € قَمَا تكفي وما تَنْمَع» يُقال لغةّ: اغى الشيء إِذا 
كى ويُقال: ما يُعْنِى عنْك هذاء أي: ما يُجْزئ عنْك وَمَا يَنْمَعْك. 


م 4 


اندر 4 : : جمع «النّذِيرا وهو يأتي اسما للإندّار مضدر «أنْذّر) ويأتي 
بمعنى «المئذر). 


الإثذار: هو الإخباز بالغواقت غير الشازة» الى فها شر أو ضة 

المنذر: هو المخبر بالعواقب غير السّارّة. 

وإذا حملا لفظ ادر »© على معئيّيئْنه» طبقاً لأسلوب القرآن فى 
استخدام اللّفظ ذي المعاني المتَعَدّدَّةٍ في معانيهء ما لم 1 متعارضةً لآ 
تَجْتَمِع» كَانَ المرادٌُ: فما تُعْنِي هؤلاءٍ الإنْذَاراتُ ولا المنذِرُونَء وهذا من 
عوامل وقْرّة المعاني في التص القرآني . 

© قول الله عر وجل : يول ا عَنْهِم # هذه آجْرُ فمَرَةَ من فقرات هذا 
الدرس الأول من دُروس السورة. أي : فأدر وجهك عن هؤلاء. وَوَلْهِمْ 
دُبْرَكَ» وانْصَرِفَ إلى دعوة غيرهم من الذين لم يَصِلُوا إلى حالة ميؤوس 
منها كحالتهم . 

التولي: أمرٌ أَشَدّ من الإعراض فلا يُمَسَّرُ به إِنَّهِ إغطاء الدب 
والانصراف لشأن آخرء أمًا الإعراض فهو إغطاء عَارضة الوجه» وهى 
صفحة الخد والمرادُ بالإعراض إعطاء الجانب دُونَ مواجهةء أمّا التولى 
فيكون بِإدَارَة الظهر للمتولئ عنهء وإعطائه الدب مع الانصراف. 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 5 وبعض الآية )١‏ سورة القمر/ ٠‏ نزول 


فالإعراض وسط بين المواجهة والتولي. 

وذ الكت أن المعتتية مى كرك كار قري فد وف ا إلى الة 
ميؤوس منهاء إبّان تنزيل السّورة» كان من الحكمة أن يأمُر الله رسوله بأن 
يول عنهم» لينصَرِفَ إلى غيرهمء ويُوَجَه جَهْدَهُ واجتِهَاده لآحْرِينَ يُرْجَى 
أن يُوجَدَ فيهم مَنْ يستجيب. 

إن حال حولت فد قصلت إلى الخد الذق صنازوا فيه قوما رسا من 
استجابتهم لدعو الحقٌ» فقد ظهر بالامتحان والتجربة» أنهم كَفَرَةٌ مُعَانْدُون 
مكابرون مُصِرُونَ على باطِلِهِمْء مهما ظهَرَ لَهُمْ أن الْحقّ هو ما أنت عليه يا 
محمّد» لا ما هم عليه من الْخَيْرٍ لك ومِنْ تَؤفير الْجَهْدء وعدم ضياع 
الوقت سُدى» في مُتَابَعَة التَذَابِهِمْ إلى الإيمان والإسلام» أن تتولى عَنْهُمْ 
مُدْبراء وتَنْصَرِفَ إلى مُجَاهَدَةٍ غيرهم مِمّن لَمْ ينْكشِف بَعْدُ من أُمْرِهِمْ ما 
انكشّفٌ من أمْر هؤلاء. 

وهذا التولي هُرَ من الحكمّة في سُلُوكِ الداعي إلى سَبِيلٍ رَبّه» بالنسبة 
إلى مَنْ أدْبّر والصرّف مُسْتغرقاً فى ضلال بعيد. ومعانداً مكابراً. 

ولمًا لَمْ يكن هَؤُلاءٍ قَدْ وَصَلُوا إلى حالة ميؤوس ينها إِبَانَ نُرُول سُورَة 
النجم/ 57 مصحف/ ۲۳ نزول) أمَرَ الله رسُولَّهُ بالإعراض فقَط عمّن تولى» 
فقال الله له فيها: 

مكى سه ر ير ر اس 2م رد #0 e‏ مهم E‏ 

عرض ڪن من ول عن دتا ولو برد إلا الحيرة لدا © 

أي: أغط عَارِضَكٌ فقط لمَنْ أغطاك طَهْرَهُ وتولىء أمّا من عائد وكابر 
وأظهرَ عِدَاءَه ومُشَاقتَم ووصل إلى حالة تدبیر المكايد» تول عله . 

ومن هذا التوجيه القرآنيئّ: نستَفِيدُ أن مَوؤْقفَ الداعى إلى سبيل ربّه 
ينبغي أنْ يكون مع غير المستجيبين لدعوته موقفاً متوسّطاً لا موقفاً مكافئاًء 
يقابل فيه الموقفٌ بنظيره تماماً. 


فلا يقابل المتوّلَيَ المذبرٌ بالتولي والإدبار» بل بِنِضْفٍ هذا المقدارء 
والنصف هو الإعراض. 

ولا يقابل الكافرين المكابرين المعاندين المكايدين» الذين دخلوا 
مرحلة المضايقة والأذى» وممارسة صور أولى من المقاومة وتدبير المكايد» 
بمثل أعمالهم» بل يقابلهم بالتولى والإدبار فقطء أو مع الانصرافي عنهمء 
للاشتغال بقوم مطموع في استجابتهم» لم تصل تجربتهم إلى مرحلة اليأس 

وهكذا تعطينا دقائق البيانٍ القرآني ما ينبغي للدّعَاةٍ أن يتحلُّوًا به» وما 
هو المطلوبٌ منهم من سلوك في سبيل الدعوة إلى سبيل رَبهم. 

وهذا من الحكمة التى أمر الله عر وجل بها فى الدعوة. 

وبهذا انتهى تدبّر الدرس الأول من دروس سورة (القمر) وقد اشتمل 
على البيانات التاليات : 

۷ أن عا مر کی ك إكان زل السورةه قد :ولو إلى 
مرحلة الأعراض عن أيْة ية يَرَؤْنهاء وعَدَم التأثر بهاء والإصرار على 
موقفهم العِنَاديٌ المتعنت» واصفين الآيات العظمئ بأنها سِحْرٌ مستمرٌ. 

(۲) بيان موقفهم من الرسول ورسالته» وهو موقف المصِرٌ على 
التكذيب والعناد والمكابرة. 

() بيان موقفهم الحركي في تصرّفاتهمء وهو اتباعهم أهواءهم 
المختلفة . 

(5) بيان أن اتباعهم أهواءَهُمْ لا يؤر على أيّ أمْر من أمور الله في 
كونه» فكل آمْر مشتقرٌ على فوق النظام الرَبّانيَء وهم لا يضُوُون إلا 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من (بعض الآية 5 ۸) 


(0) بيان أن موقفهم تجاه أعظم الزواجر البيانية البالغة» هو موقف 
متبلد جس الخوف من العواقب الوخيمة المهْلكة» التي أنزلها الله بكفار 
القرون الأولى. 

(5) بيان الموقف الذي ينبغي أن يُعَامِلَهُمُ الوَسُول به وهو موقف 
التولي عنهم للانصرافٍ إلى مجاهدة غيرهم من الذين لم يَصِلُوا إلى حالة 
مَيُؤُوس منها. 


% ين بن 


)۷( 
التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس السورة 
وهو من (بعض الآية 7 - ۸) 


ليم يدم لک سيو ڪر سا ابصرهر رجن من الْأَبَدَاثِ 
اوه 5 250 4 م Agr‏ تعر ب ميب له ل يو كح 
هم جراد ر 02 طن إل اال ينول الکو دا بم عر © 4. 
© قرأ وزش» وأبو عمروء وأبو جعفر: [يوْمَ يَدْعُ الداعي] بإثبات 
الياء في الوصل فقط. وقرأ البَرْي ويعقوب بإثباتها في الوصل والوقف. 
وقرأ باقي الْقُرَاءِ العشرة بحذفها في الحالين «اآلدَّعَ 4. 
وهي وجوه عربيّة جائزة في النطق. 
© وقَرَأْ ابْنُ كثير : [ثُكر] بإِسْكان الكاف. وقرأ باقى القرَاء العشرة: 
نُكرُ] بضم الكاف. وهما وجهان جائزان لغة والإسكان تخفيف. 
© وقَرَأ نافع» وَابْنُ كثيرء وابنُ عامرء وعاصِمٌء وأبو جعفر لحُنَّعَا» 
جمع «خاشع؟ . 


سورة القمر/ ۷ نزول الدرس الثانى: الآيات من (بعض الآية 5 ۸) 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: [خَاشِعاً] على الإفرادٍ تنزيلا لاسم الفاعل 
منزلة الفعل. 

والقراءتان وجْهانٍ عرَبيّان جائزان» وكلاهُما فصيح» لأنَّ حشّعاً جمع 
تكسير» بخلاف خاشعين» فلو جاءت القراءة خاشعين أُبْصارُهم» لكان 
ينبغي حملها على لغة أكلوني البراغيث. 

لكن جاءت حُنَّءًا أَيَصَرْهْرَ ). والمعنى على القراءتين واحد. 


تمهيد: 
أحداث يوم البعث» للحساب» وقصل القضاءء وتَنْفِيلُ الجزاء : 

اللّقطة الأولى : 

دغوةٌ الداعي من الملائكة الئاس المبْعُوئين من أجداثهم إلى شَيْءِ 
شديدٍ عظيم» هو موقف الحسّاب للمحاكمة» وفَضْل الأخكامء بالاستنادٍ إلى 
ما قَدّموا مِنْ أعمالٍ أو أَحَرُوا. 

اللقطة الثانية : 

مشهد خشُوع أبصار أهل الحشرء خاشِعٌ البصر: هو الذيي يَرْمي 
ببصّره إلى الأرض» ويَخفِض طرفه. 

اللقطة الثالثة : 

خروجٌ المبعوثين من فَبُورِهِمْ كانه جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. 

الّقطة الرابعة: 

إقبال المبْعُوئين شَطْرَ مَكانٍ الداعي» يَعْدُونَ مُسْرعين خائفين» يَمُدُونَ 
أغتاقهم» ويَخفِضون رُؤُسَهِمء وينْظرُونَ بالكسّار وَذْل وخشوع. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


تَرْدِيدٌ الكافرين قولهُم: «هَذا يوم عَسِرًا. ئ يوم صعب شدید» 
والمرادٌ شِدَّة ما فيه من مخاوف على الكافرين. 

هذا يذل على أن المؤمتين بيس الله لهم افون هذا لبر "قبت ئلا 
يقولون: هذا يوم عسِر. 
¥ ¥ 9 
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© قول الله تعالى: يم يَنَمٌ الدع إل ىء نكر ». 

أي : «اذكز» أيّها المتلقّي لهذا البيان» بمعنى: ضَعْه في ذاكرَتِكَ 
لتو سيره ينا فحيناً مَا حَيِيتَ: يَوْمَ يَدْعّ الذاعي من الملائكة بَعْدَ البعث» 
اى شيء کر شَّدِيدٍ صَعْب. 

إن هذا الداعي من الملائكة الذي يصيح صيْحة واحدةء يَنْبَغِي أن 
ذو لال إلى فرعت العسايه ونس N‏ فيا عقر 
الجزاء . ١‏ 

ِنّهُ لَمَؤْقفٌ شَّدِيدُ الْمَوْلِء عظيم المخاطر» ترجُفٌ من هوله القلوب» 
إل من مان ا ی جن فن الاي 

للل مء نكر €: قال أهل اللّمّة: التّكْرُ والتّكُرُ بضم الكاف 
وإسكانهاء هُو الأمْرُ الشّدِيد الصعْب. 

وموقف الحساب لقصل الحكم يوم الدذين» شيءٌ صَعْبٌ شديد على 
الكافرين والْعُْضَاةٍ المسرفين على أنفسهم» ومن الحقٌّ أن يَُالَ بشَأنه شيء 
كر 

ويَدُلنَا على أنَّ دَمْوَة الداع هذه تكونٌ بعْدَ البعْثِ وضفٌ الله عرّ 
وجل لحظات البعث» بأنّها لحظاتٌ يَخْرُج فيها الناس أحياءً فإذا هُمْ قيامٌ 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثانى: الآيات من (بعض الآية 5 ۸) 


ينظروة) لون أ ت يسرعون في اتجاهات مختلفات» كأنهم يُوفضون 
(أي: يُسْرِعُون) سَعْياً إلى نُصضْبٍ ب في أماكن مختلفة» كما كان المشركون في 
الدنيا يُوفضون إلى ا فن الأوثان عند المخاوف الى لا يملكون 
دفعهاء وقد جاء هذا الوصف فى عدة نصوص : 

© ففي سورة (يس/5" مصحف/ 4١‏ 0 قال الله 7 5 


عه 3 


فاا ا اد 28 لسار سلون © إن 


۶ء رو 


د م لتا عص 9© 4. 
#من مر يقل #: أي: من رُقادناء أو من مكان رُقَادنا. الرقاد: الوم . 
ويمكن أن تكون الصيحة التي جاءت في هذا النصّ هي صيحة 
الذاعي إلى شيءٍ ُكر. 
© وفي سورة الزّمّر/ ۳۹ مصحف/ 54 نزول) قال الله عز وجل : 
لفح في ألشُورٍ حَصَعِقَ من فى الوت ومن في رض إلا من سا اه 


عم ار 


م يح فيه لخر إا هم يام يترون (4)2 . 

فالخروج من حالة الموت إلى الحياة» فالْوُقُوف والئَّظَرُ بَدَهْشَةِ كحالة 
المستيقظ مِنْ ْم يَجد نَفْسّهِ في أزْضٍ لا عَهْدَ له بهاء أمون اة رة 
الداعي» إلى الام الخطير الصَّعْبٍ الشديد» وهو موقف الحساب» وفَضلٍ 
القضاء. 

© وفي سورة المعارج/ ۷١‏ مصحف/ ۷۹ نزول) قال الله عر وجل : 


و 
- اي اد 


لم جن بن الان نا كا 
وو ا 26 ا ورو ب 
همهم له ذلك الوم ايى كوا وعو 9 4. 


سره 


00 صب وضو 9 ع 7 


ين الْأَبرَانِ 4: أجدّاث: جمع «جَدّث» وهو القبر. 


الدرس الثاني : الآيات من (بعض الآية 5١‏ ۸) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


كنم إل صب نوسن 4: النْصّبُ: حجارة كان المشركون يذبحون 
َبائِحَهُمْ عليهاء وکل ما عبد من دون الله من أصنام» قيل هو مفردء وقيل: 

© يُوفِضونَ: يشرعون. والمعنى: كأْنْهُمْ يُسْرِعُونَ إلى معبودات 
هائماًء لا يَذْري إلى أيْن يَسْعَى من فرط الدهشة والخوف. 

وهذا يكون سابقاً لدعوة الدّاعي إلى شيء تُكرء لأنّهم إذا صاح بهم 
الذّاعى صيحةً واحدة كانوا جميعاً عند ربّهم مُخضَّرين. 

E‏ بمظزوة بافتيية إلى الأرضن من 
ذِلَيهِمْ» وأَجْمَانُهم مُنْحَفِضّة. 

لمهم د 4: أي : تَعْشَاهُمْ وَتَعْلُو حَواسّهُمْ ذِلَةَ. 

دلت هذه النُصُوصٌ بما تضمّتئه من مفهومات» على أن دَعْوَّةَ الداعي 
إلى شيءٍ نكر تكو بَعْدَ البعث وإشراع المبعوثين إلى جهاتٍ مختلفات من 
دهشتهم وحيرتهم في أرض القيامة . 

XK‏ * فد 

قول الله نمال عا ارم سر ين الات کم جرد ر 42 

حُسعا %: جَمْعْ «خاشع» وهو من يمي بِبَصَرِه نحو الأرض» ويغض 
طرفه . ويقال: خْشَّعَ بَصَرُ الرّجَلء يسم خشواغا: ای الكسّر. 

وسبق توجيه قراءة [خاشعاً]. 

والمعد : ضع ف داكرتك انها المتلقي 2 يدع الداعي مَدْعَوٌين من 
المبعوثين حشّعاً أَنْصَارُهمء چون من الأَجدَاث كانه جراد منتشر» 
وليس هكذا یکرت كل التسوقيوة عل يكون للخائفين من المصير التعيس . 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثاني : الآيات من (بعض الآية ١‏ ۸) 


ف 2 


خشعا: مفعول به لفعل [يَدْعُو] ونُرّلَ «حُنَّءَا 4 أو [حَاشِعاً] الوصف 
منزلة الموصوفينَ به» اكتفاءً بالصفة . 

مره *: فاعل ل اخُنََّا © أو [حَاشِعاً] إِذْ هو يعمل عمل فعله. 

رون م الْخَهَرَاتُْ کا جراد 0 ¢ : الأظهر من جهة المعنى أن 
تكون هذه العبارة على الاستئناف› أئ: هؤلاء الخائفون الخاشعة أبصارهم 
يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مُنْتَشْرٌ. 

جاء وصفهم بالجراد إشارةً إلى أن نَوَيَاتِ أجسادهم في مدافنهم تفْقِسُ 
عنهم» فينتّون ويكبرُون» ويخرجون. كما يرح ج الجراد وينتشر» بعد أن 

نْهُمْ حِينَ يبْعَنُونَء فيكوثُونَ قياماً يَنظرُونء فَيُسْرِعُون هائمين مُْتَشِرِين 
في مختلف الاتجاهات» يكونون علد خروجهم من قبورهم مثل الجراد 
المنتشر الطائش 

وبعل أن ينتشرُوا و ا في الجهات». تكونُ لقطة مَشْهدِهم كالفراش 
الوت وهو ما جاء بيانه في سورة (القارعة/ ٠١١‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول): 

م ك الكش تق ابن (46. 

وتجري الأحداث سَرِيعَاتٍ مُتَتَابِعَاتِ حَتَى كأنّها تَخْدُثُ فى وفت 
واحد» دل على هذا صرق الْجَملَ دُونٌ حرف ظط بينها . 

© قول الله تعالى: 8مُهْطِوِينَ إل للام €: أي: فإذا سَمِعُوا صيحة 
الداعي تَوّجَهُوا له» وأَسْرَعُوا إلى جهته د ندل وخصىئع؟ دو 
أعناقهم» ويخفضون رُؤُوسهمء و بانکسّار تخو رفي و 
من أجفانهم . 

مُهْطِعْ: اسم فاعل من فعل «أَهْطم» وجاء في معنى هذا الفعل عند 


الدرس الثاني: الآبات من (بعض الآية 5" ۸) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


5 2 95 عر م 92 558 se‏ ا , عع 
أهل اللّغة: «أْقْبَلَ على الشيْء بِبَصّره فلم يَرْفْعْهُ - نَظرَ في ذل وَحُْشُوعْ ‏ 
قبل مُسْرِعا حَائفاً مل وصَوّب راسشه) إئ: حخفضه وأماله - أَسْرَعَ فى 
العدوء 


وكل هذه المعاني صالحة لتفسير: «مَهطِيين إلى الداع * بها. 

® قول الله تعالى: يفول الكفرون هذا يوم عَيرٌ *: أي: يُرَدَد 
الكافرون قَولَّهُمْ: هذا يَوْمٌ عَسِرٌء أخذاً من الفعل المضارع يمول ) الدّال 
على التكرير المتجدد. 

كلمة #عَيرٌ ) مثل كَلِمةٍ «عَسِير؛ أي: هذا يَوْمُ شَدِيدٌ صَعْبٌ على 
الكافرين . 

ومن بيان أنّها مقولة الكافرين عَلَى وجه التحديدء نفهم أن الذين آمَنُوا 
في الحياة الدنيا ومَّانُوا على الإيمان لا يقولونهاء لأنْهُمْ وإِنْ كانوا عُْصَاةٌ فقد 
فوثرة الجن وغد لةه ولو كك أن اا ما عون غم عات علي 
كبائرهم» ويطمعون في أن يغمر الله لهم ويَرْحَمَهُمء ا 
عذابهم الذي يستحقونه بحسب ذُنُوبهم وآثامهم . 


َه ور 


نضافه إلى هذا أن الله جل جلالة وَعظمّت رحمئه» بسر على 
المؤمنين أمْرَ هذا اليوم الْعَسِر الْعَصيبء وهُّمْ يَشْعُرون بهذا منذ ساعَة 

ودلّ على أنّ هذا اليوْمَ عَسِيرٌ على الكافرينَ فقطء قول الله عر وجل 
في سورة (المذثر/ ۷٤‏ مصحف/۲ نزول): 

لرک انز © ا ير فى الَف 9 تلك ہد ب عير 2 عل 


أئ: أمّا المؤمئوك فييسره الله لهم . 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثانى: الآيات من (بعض الآية 5 ۸) 


وقول الله عر وجل فى سُورَةٍ (الْمُوْقَانْ/م ۲٠١‏ مصحف/ 47 نزول) بشأن 


معوعر دور | مورك ورج اس موس م/م e‏ 2 عم چک 
© الميك يوميد 1 ليحن وكان عل الکفرنَ عسوا 49 


نظرة عامة حول هذا الدرس: 
نلاحظ فى هذا الدرس الثانى من دووس سورة (القمر) أنَّ الله عر 
وجل قَدمٌ لا لقطاتٍ مِنْ أحوال الكافرين يُوْمّ البعث. 


© فَهُم يخرجون من مدافنهم كالجراد التي تَمْقِسُ عنه بيوضهء 
ويُسْرِعُون مُنْتَشِرِين هائمين في كل انّجاه؛ كالجراد المنتشر. 

© وحين يسْمَعُونَ الداعي من الملائكة يَدْعُوهمء يُسْرِعَون مُهْطِعِينَ 
مقبلين شَطرٌ الجهة التي دعَاهم إليهاء خاشعة أبصارُهم مِنكسِرَةً أجفائهم 
يَرْمُون أبصارهم إلى جهَةٍ أرض المحشر تَذَلَادٌ وخضُوعاًء ويخافون من هول 
الموقف, إِذْ هم مَدْعُوُون إلى شَيْءِ كر شيد صَعْبٍ عَسِير. 

© وهم في سعيهم إلى الجهة التي دَعَاهم الداعي إليها يُرَدُدُون: 
هدا يوم َر *. 

وهذه اللْمَّطاتٌ التي أبرزها هذا الذزس» قَدْ لمحت إلى مَطْويّاتِ فيما 
بينهاء وقد استطغتا من غَيْرٍ كلف افيشَاف بغضها. 

هذه اللقّطاتُ هي بمثابَة مَنْ لَدَيْهِ شَرِيطً صُوّرٍ مشاهد» فثئى بِعْضَهُ 
على بَعْض» فجَعَل في مكان الإرَاءَة الظّاهِرَة مقاطِعٌ مُنْتَقَياتِه وطوّى في 
الأثناء مَقَاطِعَ كثيرة» بَعْضُها يُمْكِنُ الالال عليه من المعروض من الشريط 
للنظرء وكثيرٌ مئها يضمب الاستدلال عليه» لكنّ تُصُوصاً أُخَرَئ في القرآن 
قد كشَفْئْه فَعَرَضَتْ مَقَاطِعْ أُخْرَى مُنْتَقَياتء وطَرَتْ بين المثاني مقاطعء 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


الدرس الثالث: الآيات من (4 - .)٤١‏ تمهيد 


تأليفاً مُتَلائماء أمكته أن يمد عن :شريط المشهد الطويل؛ ما يخسن به 
التأليف التَتَابِعىَ بَيْنَ اللَقَطَاتِ المغروضاتٍ فى الإرَاءَات الْمُتَعَدّدات المورّعاتٍ 
في السُوّر. 

عنْدئذٍ يراها متكاملاتٍ غَيْر مُتَنَاقِضَاتٍ ولا مُتعارضات. وهذا الأسْلوبُ 
القرآنُ هو من عناصر الْعْمْق فيه» ومن عناصر الإعجاز البديع» إِذْ هو كتَابٌ 
حقٌ لآ يأتيه الباطل من بين يَدَيْهِ ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 

ولعلا بهذا نَسِتَطِيعٌ أن نَفْهَمّ مع وضف القرآن بأنّهُ مثاني» في 
قل الله عزّ 0 في سُورَةٍ (الزْمَر/ 79 مصحف/04 نزول) : 

ول ول الحم اديت كا مها مان قو عة لود الزن 
0 5 ا ا 
من ياء ومن يِل آله قا لم من ماد )4 . 

وبهذا نَنْتَهي من تدبر الدرس الثاني على قدر الاستطاعة من دروس 
سورة القمر» والحمد لله على فتحه وتوفيقه . 

FF KF‏ قد 


)۸( 
التدټر التحليلى للدرس الثالث من ذروس السورة 
وهو الآيات من )٤١ - ٩(‏ وفيه خمس فقرات 
تمهید : 
هذا الدرس يشتمل على الإقناع بقانون الجزاء الرَبّانيء والإثذار به» عن 
طريق عرض أمثلة تاريخيّة» من عقوبات الله العظمى» بالإهلال العام الشاملء 


لأقوام من كبار مجرمي الأمم السابقة. الذين كذبُوا رُسُل رَبّهم» وكذبُوا بالنذر 
التي أَنْذْرُوهم بها تبليغا عن الله رهم جل جلاله وعظم سلطانه . 


سورة القمر/ ۳۷ نزول اللرس الثالث: الآبات من (4 - .)٤١‏ فقرة إهلال قوم ی 


وقد جاء عرض هذه الأمثلة في هذه السّورة مصحوباً بموجَزاتٍ من 
قِصّصِهم مع رُسْلٍ رَبَهمء تحقيقاً لهَدَفِ التذكير بتكذيب الأوّلين بالنذرء 
وابتعاداً عن التكرار التطابقي» بتوزيع لقطاتٍ مختلمَاتِ من قِصّص الأمم 
المهلكة» على جملة من سور القرآن المجيد» بمناسباتٍ تستَدّعي التذكير 
بعقاب اللَّوِ لهم» مع اختيار اللّقطات الملائماتٍ للأحوال التي وصل إِلَيْها 
القوم الذين كان التنزيل يُعَالِجُهُمْ بالدَرَجَة الأولى» ويَرْسُم الله عزّ وجل لنا 
بذلك منهج العلاج الأحسن والأقوم للذين نوجه لهم أساليب الدّعوة إلى 
سبيل ريّناء ومنهاج دينه القويم 

واشتمل ذا الدرس على خمس فقرات سبق ذكرها لدی بیان دُروس 
السورة» وهي تتعلق بموجزات من إهلاك قوم نوح» وقوم هودء وقوم 
صالح» وقوم لوط عليهم السلام» والفقرة الخامسة تتعلّقُ بإهلاك فرعون 
وآله وجنوده» وهم بَعغض فوم موس وهارون عليهما السلام. 

وبمئيةٍ بديعة فصل الله ع وجل بين الفقرات بآية : 

وقد يا لفان يلا مم ين نكر 4©2. 

فجاءت مُكرّرَةٌ أزْبّع مَرّات للاشارة إلى أنه دَرْسنَ واحد من خمس 
فقرات» وقد فصّله الله عر وجل تيسيراً للد علي لوقه ة الله في القرآن 
الذي سره كله اللذكر: 


أوَلا: الفقرة الأولى 
إهلاك قوم نوح عليه الشلام 
الآيات من (۹ - )١17‏ 
«#ه كنت کلم کن فج مكنا سا ولوا ينك انئج © هنا مه 


22010 0 ور 


أن ملوب فأتوير لافتحا أب الاه عار تبي ل ا ا الاين عون 


الدرس الثالث: الأبات من (4 - 41).ففرة إهلال فوم نوج 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 
اتی الم ع مر مد مد 69 ولت ع دات ألو دشر © رق باي 
e‏ لی 064 كير © بک کہا ا کن ين ميو 9 کت كن مدای 
ودر 9 وقد يسا ال د لز من يد گر @ 4 

© قرأ ابْنُ عَامرء وأبو جعفرء ويعقوب: [مَمَتَّحْنَا] ديد التاء. 

وقرأ باقي القُرّاء الْعَسَرة : فا € بتخفيف التاء . 


وبين القراءتين تكامّل في أداء المعنى المرادء إِذْ هُمَا على التوزيع في 
الأزْمئةوالأنكتة0: فالا الى ادل اها اله ناشب شما من 
الْحَدَتْء والقراءة الأخرى بالتخفيف تناسِبُ قِسْماً آخر من الحدث. 

© وقرأابن كثيرء وابْنُ ذكوان» وشعبة» وحمزة [عِيُوناً] بكسْر 

وقرأ باقي القرّاء العشرة عْيُونا € بض العين. 

والقراءتان وجهان عرَبيان جائزان. 

5 چ‎ o 2 72 5 : 3 

e‏ أثبت الياء في الوصل من كلمة: #ونڏر 4 ورس» فقال في 
الوضل [تَكيفٌ كَانَ عَذَابِي وَنْذُرِي ولقَدْ يَسرْنا] . 

وأثبت هذه الياء فی الوصل والوقف› يعقوب َا شی الحالين: 
[وتذرق] ودف كله الاح الا ا ا 


وإثباتُ ياء المتكلم وَحَذْفُها في التُّطق وجْهَانِ عرَبيّان جائزان» ويَكثر 
في القرآن حذفها للإيجازء ولدواع جمَاليَةَ في اللفظ . 

هذه الفقرة تُقَدُمُ بإيجاز بيان بعض مَشاهدَ من أحداث إهلاك الله لقَوْم 
توح عليه السّلام بالإغراق الشَّامِل الرّهيب. 


وقبل هذه الفقرة بشأن قوم نوح عليه السلام» جاء نَضَّانِ مقتضبان: 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من (4 - 41).فقرة إهلال فوم نوج 


النص الأوّل: قول الله عر وجل في سورة (النجم/ 57 مصحف/ ۲۳ 
نزول) : 

لوَنَهه هلک مادا الأوك لو موا فا ل ل ووم نوج ين َل ب 
کاو هم أظلم واطى © 4 . 

النص الثاني : قَوْلُ اللَّهِ عرّ وجلّ في سُورَةٍ (ق/ 5٠‏ مصحف/ ٠٤‏ 
نزول): 

e‏ مهد َم واب الس شود ل اة وَوعوَتُ ولون 
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لوط وأتكب الأبكة وکرم م علّ كب اسل حى وعد © 4 . 

أي: فحق ما أَنْدَرْتُهُمْ به مِنْ وَعِيدٍ بالإملاك فَأَهْلَكتُهُمْ. 

وما جاء في سُورَةٍ (القمر) قَدْ جَاءَ مَبِْيَاً على الاق السابقين: ذى 
نجوم التنزيل» ادن جاءا في سورتي: (النجم) و (ق). 

© قول الله عر وجل: # كدت مَلَهُْرْ رم ج *: أي: كلَبَّث قبل 
كبراء مشركي قريش المعاندين المكابرِينَ المصرّين على كُفْرِهمء قَوْمْ نوح 
عليه السلام . 

هذه الجملة قد جاءت في الئّص الذي في سورة (ق) لكنْ لم يأتِ 
في سورة (ق) بيان أيّ تفصيل عن تكذيب قوم نوح عليه السلام» فجاءت 
رو لطن ,نينا عن اه جا ها 

© قول الله عر وجل: طامَكدّوأ عدا انوا ينون اندج 4 . 

فجاء في هذا النصٌ بَيَانُ ثلاث قضاياً مفرّعةٍ بالفاء لتفصيل البيان 
المجمل في: كدت قله كنم تيم 4 : 


القضية الأولى : دل عليها قول الله تَعَالى: # فكوا أ ْنَا * أي : 
فكذَبُوهُ في أنه نبي الله ورسُولّه» وكذّبوا بما جاءَهُمْ به مِنْ بلاغات عن 
ربه» وبوا بالوعيد الذي أنذرهم به في الدّنيا وفي الآخرة. 


الدرس الثالث: الآباث من  ٩(‏ 17).فقرة فوم ل يسم سورة القمر/ ۳۷ نزول 


وشّوّف الله عر وجل نوحاً بقوله: #عَبَّدَنَا © فأبان بهذا أنَّ نُوحاً عليه 
السّلام قد كان متحققاً بعبوديته الصّادِقة لعظّمَةِ رُبوبيّة الله جل جلاله. 

القضيّةٌ الدّانية: دَلَ عليْها قول الله تعالئ : ل[َوَكَانُوا مَجْنُونَ] أي: وقال 
قومه الذين كذبوه : هذا رجَلٌ مَجنُون ) مريض بداء الجئون. 

هذا الاتهام بالجنون ذَرِيعةٌ يلجأ إليها كُبَراء كُمَارٍ قوم كل رَسُولٍ 
حينما تَدْمَعْهُمُ الحجج البرهانيّة» ولا يَجِدُونَ حَُبجَجاً صحيحة يَذْفَعُونَ بها 
حجج رُسُلِهِم العقليّة المنطقية» ويَخرصون على أن يَسْثُروا عَجْرَهُمْ عن 
نبَاعِهم من عَامَّةٍ قَوْمِهِمْ» فِيُطلِقُونَ على رسُولِهِمْ عبارة: مجنون. وتُرَدْدُها 
جماهيرهم تَرُدِيداً ببغاويًاًء ظائين أن رَسُولَهُمْ الذي يدعوهم إلى الإيمان 
بربّهم ونَبِْذٍ الشرْكيّات التي كان عليها أبَاؤهم وأجدادهُمْء والْبُعْدِ عن 
السَلُوكيّاتِ الى فيها ظلْمٌ وعذوان» وبغي زظغان وفخش وران هو 
سر وأيئثهم . 
و له ملك رة E‏ مقارعة الحجة بالحجّة المكافعة)" والمنطق 

. القضية الشالثة: َل عَلَيْهَا قول الله عر وجل: وزد 4 أي: ومُنِعَ 
من متابعة دَعوته إلى ريه » وانْتّهِرَ بعْف وجو ر 

وقد َل على تَهْدِيدهٍ بالقتل رجماً بالحجارة» قول الله عر وجل في 
سورة (الشْعّراء/ ۲٠١‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) في معرض الحديث عن نوح عليه 
السلام وقومه: 

لھ ر ر لیے معدم 4 ع .ا ع 

لقالا لين لر تنه کن ن اليب 409: أي: لَتَرْجمئَكَ 

وكان هذا الرّجْرُ المصحوبٌُ بالتّهذيدِ بالرجم» في أواخر حياة نوح مع 
كُمَارٍ قَؤْمهء قَبْل إهلاكِهُم بالعّزق الذي جاءهم به الطوفان. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من (4 - 41).فقرة إهلال فوم نوح 


ع 


4 28 Sa 1 + ge 
الرْجِرَ في اللغة: المئع والنهيٌ والانتهاز» وازدجَرّه» أي : أسرف‎ 
واشئَدٌ عليه فى ذلك» أضل فعل (ازْدَجَرا ه هو «ازْتَجِرَ؛ على وزن «افتعل»‎ 
من فعل «زجَره. قُلِبّتِ التاء دالا لوقوعها بِعْدَ الزاي» وهو قياس مطَرِدٌ في‎ 

صيغة «افْتَعَل) مما فاء كلمة الفعل فيه: «زايٌ ‏ أو دال ‏ أو ذَال). 


هَل كان وح عليه السّلام أولَ رُس الله للناس؟ 
للعلماء في هذه المسألة رَأَيّان: 
© فالذين يرون أن نوحاً علَيْه السَّلامُ أوّل الرَّسُلء أخذاً بظاهر حَدِيثْ 
لسَمَاعَةٍ يُوَوَنُونَ النُصُوص التي تذل على جلف هذا الرأي تأويلاتٍ لآ يَخْلُو 
هتين ا 1 
وحديث الشفاعة عند البخاريٌ ومسلم عن أنس. رضي الله عنه في 
بَعْض رواياته قال: قال رسُولٌ الله لا : 


ابَجْمَعْ الله الاس يَوْمَ القيامة فَيَقُولُونَ: َو اسْتَشْفَعْنَا عَلَى ربا حَنّى 
يُرِيِحَنًا + مِنْ مَكَانِئَاء فيَأَنُونَ آدَمَ قولوت أَنتَ الذي حَلَقَكَ الله بيده ونَمْحَ 
تلو رع ران المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك فَاشَْعْ لا عِنْدَ راء فيَقُولَ: 
لَسْتُ وبك خط وقول انوا توخا أو رشول يغنة الله 
قات قول شت هُتَاكُمْ» EL Ss‏ نوا إِْرَاهِيمَ الذي اَذَه الل 
ا د ی واو ع ی ر الذي 
كَلْمَهُ الله ياوه ميقُولُ: لَسْتُ هُْاكُمْء كَيَذْكُدٌ حَطِيكتَة اوا عِيسی» يأو 
يمُول: لَسْتٌ هُاكُمْء اوا مُحَمّداً ‏ ي - فَقَدْ عفر لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا 
ا اوی اسان عَلَى َب ذا رَأَيْئُهُ وَمَعْتُ سَاجِداء فَيَدَعْنِي ما 
شَاءَ الله ثم يُقَالُ لي: ارْقَغْ E e‏ ول يُسْمَْ واشنّغ 
از ا ا ريي د ميل بِتَحْمِيدٍ يُعَلْمْنِي؛ ثم أَشْمَمْء 0 لي 
حَدَاً. . ٠.‏ إلى آخر الحديث. 


الدرس الثالث: الآباث من ٩(‏ - 41). فقرة إهلال قوم نوج سورة القمر/ ۳۷ نزول 


ع ر 


وجاء في روايّات أخرَى عِنْد البخاري ومُسْلِم ليْسَ فيها أنَّ نُوحاً عليه 
الْسَلامْ ل رَسُولٍ يَعَنَهُ الله . 

© والَّذِينَ يَرَوْنَ أن نُوحاً عليه السَّلام لِيْسٌ أُوَّلَ رَسُولٍ بَعَقَهُ الله 
لاس تسد لوق بول الله عر وجل في سورة (الْفُرقان/ ١6‏ مصحف/ ٤١‏ 
نزول: 

قوم شج ل دوا الرسلٌ أغرفتهم وَحَمَلْكَهُمَ لاس َيه وَأَعَمََم 
لِلِطَدِِيِنَ عدبا أيما ©4 . 

فهذا الئّصٌ يَدُلُ دَلأَلَه ظَامِرَةَ على أن قَوْمَ وی کنا رُسْلاء لا 
ل واحداء وإخراجٌ هذا النْصٌ الْقُرْانِيَ عَنْ ظاهره يَحْتَاحُ إلى ويل 
لت وَأَهْوَّنْ مله تأويل ما جاءَ في بَغض روايات خديث الشَّفَاعَة . 

فُرِوايات أحاديث الشفاعَة لَمْ ال 0 الؤْسُل إلا أولي العزم العظام» 
ت وإبراهيم ؛ وفونيدق وفيس ومسل عليهم الصلاة والسَّلام) 
وبمك ل عبّارة: «اتْنُوا لوحا وَل رَسول بَعَنّه 4 الله في بَعْض الرّوايات» 
على ان الرْسل الْعِظام من أولي العزم» بدليلٍ أذ التشل كتيرون: ولم 
يَجْر التوجية في ر روّاياتِ الحديث لِغِيْرٍ أولي الحرم من الرّسل . 

ويبقئ هذا قول الله عر وجل: ووم شوج ل ََا كَنَواْ أرْسْلَ 4 على 
0 ونفهم منه أن قَوْمٌ نوج قَذْ تتابَعَتُ عليهم رشل وألبياء مُتَعَدَدُوْن: 
وكان توح عليه السَّلامُ رعو أو كان مع توح في مراحلٍ دغوته الأولى 
لِقَوْمِهِ و كما كان هارون مع موسى E‏ ا وقضئل هؤلاء 
الرْسُل آجالَّهُمْء وبقِيَ نوحٌ عليه لسَّلامُ في قَْيِه حى الطوفان» كما بَعْدَه 
وهو الَذِي حصّهُ الله عر وجل بالذّكر. 

ويْرَجَحُ هذا الفهْمَ أذ إذريس عليه السَّلامُ (- خنوخ وعُرْبَ أختوخ) 
من الْمُرْسَلِينء وأنَّهُ كَانَ قبل نوح عليهما السّلام عند أكثر العلماء 
القن 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


الدرس الثالث: الآبات من (4 - .)٤١‏ فقرة إهلال قوم نوج 


ورجح هذا لمهم نضا أنه قد ع ف نصوص القرآن أ لمجيد» 
ما من أمَةٍ في تاريخ الئاس إلا جاءَهَا نب رَسُولٌ أَمَرَها بِعِبَّادَةٍ الله واجتناب 
الطاقوك6:.وخدوها درطا ذا الله يَوْمَ الدّين» مع احتمال معاقبتها 
بعذاب مُهْلكِ في الدّنياء إذا قضَتْ حَكُمَةٌ الله إيَادَتهم . 

© فقال الله عر وجل فى سُورَة(فاطر/ 75 مصحف/ "5 نزول) خطاباً 
لرسوله محمد ةِ: 

الات ارات م 


O‏ امع ت الدنياء را لم افا 
وأطاع بالثواب العظيم» دزا لمن أ وعصئل تالعذات الام 


© وقال الله عر وجل في سورة (الُخل/ ٠١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 
ر - جر دو » 0 رھم سے a‏ 
ومد بنا فى ڪل امَو رسوا أب ادوا ا ا اط 
ينُم تن هَدَى أله ينهم من حت علد الشكلة يروا فى ألذرضِ انظروا 
کف کا عَنقَبَةَ الک لمَكُربينَ . 
ينهم من متَى انه له 4: أي: فمِئْهُمْ من حَكم اللَّهُ له بِالْهِدَايَةٍ 
بالاستتاد إلى مَا دم في رحلة امتحانه من إيمانٍ وَعَمَل صالح . 


2 ا ع م ملا 1 0 ماه E‏ چ ه 
لوهم مَنْ حقّتٌ عليه الصَللَةَ #*: أي : ومنهم من حقت وثبتت 
عليه عقوبَّةٌ ضَلالَتِهِ الْمُعَجَّلة. إضائَةَ إلى عُقُوبته المؤجّلة إلى يوم الذينء 
بالاستناد إلى ما قَدَّمِ في رحلة امتحانه من كُفْر وعمصيانء وَبَعْي وَعُدُوانء 
وتَكذيب ِرْسَلٍ 7 0 


رم ر سار 0 ص 


#دَأنظرواً کت كات عقبة الْمَكَرْبينَ #: أي: من أهل القرون 


الدرس الثالث: الآبات من (4 - ١).فقرة‏ إهلال فوم نوج سورة القمر/ ۳۷ نزول 


الأولى» فآئارٌ إهلاكهم وتدمير ديارهم بَاقِيَةَ ندل على النْتِقَامِ اللَّه منْهُمْ 
بالإهلال الشَّامل. 
FF FF‏ 28 
© قول الله عر وجلّ: «فدَعا ريه أن علوي انير )> 
عز وجل : ##فدعا ريه: أي مغلوب فانصر ل . 

أي : فدعا نو عليه السَّلامُ عَقِب رَجْرِهِ بشدة» وتَهْدِيدِه بالقتل رجما 
بالحجارة إذا لمْ يكف عن مُجَاهَدَته في الدعوة إلى ربّه» وكان قَذْ صَبَّرَ 
عَلَيْهم صَبْراً طويلاً جذاً رونا مُتَتَابِعةَ بلَعَتْ لف سنة إلا حَمْسِين عاماء فلمًا 
عَلِمّ انهم جادُونَ فيما هَدَّدُوهُ به» دَعَا رَبْهُ اي مَغْلُوبُ في دَغوَتي لِقَرْمِيء 
لَمْ ظز مِنْهُم بمسْتجيبين للدّين الذي أَمَرْتي يَا رَبَ بأ أَبِلَعَهُمْ ياه غير 
القلة: القليلة جدا :ومغلرت فى مجال متابعة دفو + إذ رعق كرا کر 
بِشِدَةٍ عن الاستمرار في دَغوّتي» وهم أضحابُ قُرَّةٍ لا أمْلِك بقواي التَعْلْبَ 
عليهاء أو مُقَاوَمَتَهاء فانتصر يا رَبَ لِدِينِكَ وَلِرَسُولك. 

وطوّىئ النّصّ أخدَاثاً كثيرة لَمْ يأتِ فيه ذِكْرُهاء منها أَمْرُ الله له بأن 
يضْئعَ الْقُلْكَء ومِئْها سُخْرِيَةُ مَل قومه منه كُلَّمَا مَرُوا عليه وهو يضْئَعُها إلى 
غير ذلك من أحداث”''' إِذ اقْتَضَت الحكمة البيانيّة التربوية توزيع لقطات 
قصّته على مواضع متعددةٍ من القرآن المجيد» وإنزالها منجمّة على مراحل 
من سَيْر دَعَْوَةٍ الرّسول محمد ييا لقومه. 

وفي هذا تعليم للدّعاة إلى دين الله كيف يُبَلُغونء وكيْف يُعَلْمُونَ 
وكيف يُرَبُونَ. 


Tl 8 5 07 5‏ 2 لے @ e‏ 
© قول الله عه وجل: 9# ففتحتا أنواب السَّمَكِ او منجمر € وفجرنا 


)١(‏ انظر كتاب «نوح عليه السلام وقومه في القرآن» للمؤلف وهو يشتمل على كل 
النصوص القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع مع نظرات تَدبّْرِيّة تكاملية. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من  4(‏ 47).فقرة إهلال فوم نوح 


ووک مسد F‏ 206 5 


الأرض عونا كال الماك ل مر فر 09 لته عل ذَاتِ وع ودر 
ر کی با جه ين 14 کر @ مد کہ َي مهل ين تير © تک 
وا 09> . 
في هذا النص ودح قاب أوجزت الحدث العظيم» | 

أغرق الله عر وجل به كُمَارَ قوم توج عليه السلام» ازا فيا لعا : مع 
التنبيه على العبرة الجليلة الٽي يَحِبُ أنْ يَنتَفِعَ بها كُفَارٌ القرون اللاحقة» 
فيتّعِظُوا بهاء ويَحْمُوا أَنْفْسَهِم من أمثالها بالإيمان والعمل الصالح» واتْباع 
الرّسول فيما جاء به عن ربه. 


تحدّث الله في هذا التص بضمير المتكلّم العظيم» الدال على عرَةٍ 
ربوبیته » وسلطان جبروته وقهره. 


22 كوت ا 


القضية الأولى: دل علَيْها قول الله عر وجل: #ففتحنا أبوب السماء باو 
تبر 49 : مُنْهَمِر : أي : مِنْصَبٌ بشِدَةٍ وتتابع . 

أي: استجبنا لدُعَاء نوح» فأَجْرَيئَا الأحداث التي أَغْرَفْنَا بها كُمار 
قَؤْيهء ونَصَرْنَاهُ فَأَنْجَيناه والّذِين آمَنُوا مَعَه بتَذبيرنا الحكيم» وعِتَايتَنا المرافقة 
لكل صغيرة وكَبيرٍَ بَذْءاً مِنْ أمرنا له بان يَضَْعَ الْفْلكَء حتّى غايةٍ رخلته 
الْبَخْريّة ورْسُوٌ الْقُكِء ومُْبُوطٍ ركابه على أَرْضٍ طَببَةٍ مُبَاركة» وذ تَمْ إغراق 
الكافرين. ۰ 

وجاء التعبير البديع عن إنزال الأمطار الْغَر يرة بعبارة: #ففتحا أ 
اسما باو مر 9)»: فدل هذا التعبير على أن السَّمَاءَ كانت بمثابَةٍ 0 
عظيم» مَلِيءٍ بالْمّاء المشابه في سَّعَتِهِ وكثرة الماء فيه ببخر واسِع كبير على 
اا العا ف مو عه علق ا ا 


وفتح الله جلث فدرته وَعَظمَ اانه هذه الوا |/ كت المنتشاة 


الدرس الثالث: الآبات من (9 - 41). فقرة إهلال فوم نوج 
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كَعْيُونٍ الغرابيل» فانْهَمَرتٍ الميّاهُ على مَثَادِيرهاء مُنْصَبَةَ كَأنّها سالات 
مُوَرْعَاتَ توزيعاً مُنْتَظِماً على مواقعها من الأرض. 

الصو تيا رأة تُقَدُمُ بصِدْقٍ في ما يَشْعْرُ به مُشَاهِدُ المشْهَدٍ 
سا عن أن يكون في داخله. 

القضيّة الثانية: دل عليها قول الله عر وجل: اوجرا الأرس غر 4 : 
فَجُرَ الشيْءَ: أي: جعَلَ الشيءَ يَنْبَعِثُ من اا إلى ا بر وقدة: 
فُتَمْجِيرٌ عَيُونِ الماء في الأزض» جَعْلُ الماء يحرج من تُقُوب الأرض بِقُوَةٍ 
ود فيذفْع کل تال مله السّابقَ له دَفْعاً قيا مَا دامَتِ الدَّفَمَات المائّة 
تحرج من الثقوب والشقوق بتتابع. 

والتعميم في إسناد التفجير إلى كَل الأرض» يُوحِي في دلاليهِ الأولى» 
بأنّ سَطْحَ الأرض كَلَهُ قَدْ تقَجَرَ مَاءَ وجاء لفظ «عُيُوناً» عَقِبَهُ تمييزأًء فحدّد 
الصُورّة التي نَم تَفْجِيرُ الأزض على وقُْقِهَاء وهي صورةٌ عُيُونٍ مائِيّةِ مُتمَجَرة 
مُورْعَةٍ على كل مَسَاحَة الأزضء كَعْيُونٍ الْغِزْبال» والغرّضٌ الدَّلاَلَهُ على كثرة 
الْعْيُونِ المتفّجِرَةء التي يتَخَيّلُ مَعَها الناظر أَنَّ الْأَرْضّ كُلْها تَحَولَتْ 


ع2 م 


مَائِيَة مُتَلاصِفَة تَتمَجَر . 

ولا ات هنَا مُتَابَعَةَ النحويّين في قولهم: أي: وفَجَرَّنَا عُيُون 
الأرض» فقولهم هذا يُلْغِي دَلالَّة الصُورَةِ البلاغيّة الأدبيّة الرائعة» ويَجْعَلُ 
التعبير صِيعْةٌ من صبغ تحويل المفعول به إلى تمييز. مع أن العبارة تذل 
على أنَّ اللّهَ عر وجل د ل ا ا 
مُتَدَفْقَاُء لا أله جَعَلٌ الْعُيُونَ الى فيها تتمَجَرُ وتعدفق) ور كير لبن 
الدَّلآلتَيْنَء وهذا الْمَرْق يُذركه أصحاب الحس الأدبيّ الرفيع . 

ولا مانع من فهم الجملة وفق أَسْلُوبٍ التضمين» الذي يكون تأويلّها 
معه كما يلي: وفَجَرْنَا الأزض على امتداد سُطوحهاء فَجَعَلْنَاها عيْوناً مائيّةٌ 


سورة القمر/ 1 نزول الدرس الثالث: الآبات من  1(‏ 47). فقرة إهلال فوم نوح 


ولا مانع أيضاً من اعتبار «عيوناً؛ نائباً مناب مفعول مُطلق مين لنَوْعِه 
افدر اور ارقن ج عونا أي + ا التفجيق فا ت 
اليرت امداق وط طت الحا اويل وات الل ا ازا 

ولا شك أن إبقاءَ النّصّ مُوجياً بدلآلته الأدبيّة البلاغيّة الرائعة خَيْرٌ من 
التأويل الذي يُلْغْى منه هذه الدلالة. 
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القضبَة الثالثة : دل عليها قول الله عر وجل: #فالتتى الْمَآءُ عَلَمَ أمْرِ قد 
َد 49»: أي: فالتقئ دون تراخ في الزمَن الماءان: الماء المنهمر من 
السّماءء والماء المتفْجْرُ عُيوناً من الأرض» على أمْر من أمُورٍ الله 
الحكيمة»› قد قُضىّ بقضاء الله بَعْلَ أن 0 بتَقُدِيره لكل عناصره 
وصفاته . 

وجاء الاستغناء بلفظ الأمْر عن القضاءء لأن الله عر وجل لا يِأْمْرُ بِأمْرٍ 
نجاف أذ إعدام لك ]ذا ها ويك ال زو بده كلاد 0 «كُنْ» من العزيز 
القهارء تابع للقضاءء وقضاءً الله جل جلاله 0 بِتَفْدِيرِه لکل ن 
وكبير مما قَضَاهُ وفْقّ جكمته وعِلْمِهِ سَبُّحانه . 

فاقتضت الحكمة البيانيّةُ الإغلامَ بأنّه قَدْ قُدِرَ وجاء ختم الجملة 
بغيارة و كرد € اظرا لتؤوس "الآيات قن هذه الفقرة» وة رائعة :فيه 
إيجازٌ وإنداع» ووَقْعٌ مُحَبَّبّ على الأسماع. 

وجاء فعل ِد € مبنياً لما لم يُسَمّ فاعله إيجازاء للعلم به بدامَةٌ 
إذْ لا أحد يُقَدْرٌ 0 هذه المقادير إلا الله عرّ وجل. وجاء مؤكّداً بلفظ 
لمَرُ» الدَال على تحمّق ثبوت الخبر الذي تضمّته البيان» لرفع توهّم أن ما 
حَدَثٌ ظاهرةٌ من الظواهر الكونيّة الطبيعية› و الدهريّون الطبيعيون. 
أي : تُوَّكَد لكم أنَّ انْهِمَارَ الماء من السَمَاء» وتَمَجِرهُ من الأرض غَيُوناً ا 
قد قُدِرَ بالتقدير الدقيق الحكيم الشسَّامِل لكل الدّقائق والتفاصيل» قَبْلُ الآثر 


الدرس الثالث: الآبات من (4 - .))١‏ ففرة سورة القمر/ ۳۷ نزول 


به إيجاداًء وَقَبْلَ مَضَائه وإمضائه» وظاهرٌ أن خبراً من هذا القبيل يحتاج 
تأكيداًء لدفع الأوهام والشكوك. 

فما هي الغايةٌ من الأمْر العظيم الَّذِي قَدْ قُدِرَ والْتَمَى الماءُ على 

ِنَ الذَهْنَ ليَسْتَدعِيهًا بِدَامَةَه ولو لم تُذْكَرْ في النصّء إِنّها إِهْلالُ كُفَار 
قَوْم توح الذين كَذبُوهُ» ورَّجَرُوهء وتَوعَدُوه بأن يَرْجُموه إذا لم يكف عمًا 
هو فيه من دعوة إلى دين ربه مجاهداً مجادلاً. 

0 ار ل 
لتر و الإشار: رال اقضی التغْبير بائهمار الماء من ا وتفجيره 
الغاية من ذلك» فجاء البيَانُ على مقدار تَشَوّفٍ نفس وَتساؤلِهاء 
أي: إِنَ التقاء الماء المنهمر من السّماءء والماء المتفجر من الأزض» قَدْ 
كانَ على أُمْر قد قُدِرَء فَهُما آيْنَانٍ عظيمتان من آيات الله التقتا على تحقيق 
مر من أمُور الله قَدَرَه الله وقضاهُء وأْنْجَرَ تَنْفِيدَهُ بالتكوين. 

أمَا بيان هذا الأمر قلا لُرُوم للتصريح به: 

© ألم يذ 3 رَه أني مَعْلوبٌ فَانْتَصِرُ وقد انتصر الله له فعلل 
مَنْ يَنْنّصر؟ وَمَاذا يُحَقَقُ في هذا الانتصارء إذا مَل الأرض ماءً بما أنْرَل مِنّ 
السّماء وبما فَجَرَ مِنَ الأرض؟ 

لا شك أنه إملاك كُفَارٍ قَوْم نوح الّذِين كمَّرُوا وظَّلَّمُوا وطَعَوًاء 
بالطوفان الذي كانوا فيه مُعْرَقين. 

القضيّة الرابعة: دل عليها قول الله عر وجل : وله عل ذَاتِ وج 
ودس 409 : E‏ ولاه لِنُنْجِيَهُ وَمَنْ آم معه ۾ على مَرْكْبَةِ بَحْرِيّة تطفو 
على المَاءِء وتجري فيه . 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الرس الثالث: الأبات من  4(‏ 49). فقرة إهلال قوم نوج 


ولّمْ يَأتِ اتير عن هذه المركبةٍ البحريّة في هذا النْصٌ بام السفينة» 
أو الْقُلكء وإِنّما جاءت الكنايَّةٌ عَنْهًا ا الأشياء الأسناسية الي صَيْعَثْ 
مِنْهاء وهي الألواح الخشبيّة التي أَعَدّها توح النجَارُ الماهر بِنَفْسِهء متّبعاً 
إرشاداتِ الوخي الرَباني له» والدسر. 

الذسر: هي المسامير التي نيَب بها 8 بَعْضُها ببعض» وهي أيضاً 
الخيوط والجبّال اللَيفِيّةُ التي نشد بها الألوَاح بَعضّها إلى بَعْض. 

وقد يُصَاحِبُ ذلك عَمْسٌ الألواح والدّسُّر بما يَمْنَعُ تَسَوْبَ الماء إلى 
داخل السفينة» ولا ينتحل بالماء كالرّفْتِ ونخوه. 

ومن الإلماح البلاغيّ البديغ الكناية عن الشيء بذكر بعض المواد التي 
يتألّفٌ منهاء فَهِذِهٍ الكنايةٌ وأمثالُها ممًا يُرْضي ويمْتِمُ ذَكاء أصحاب الذوق 
الأدبيّ الرّفيع . 

القضيّة الخامسة: دل عليها قول الله عر وجلّ: لتر بي . . .4: 
أي: وهْذِءِ المركبة التي حَمَلْنَاهُ وَمَنْ معه عليهاء دَاتُ الألواح والدسر» سن 
صِمَاتِهًا السَّبَبيّة أنّها تَجري عَلى المَاءِء ومِنْ صمَاتها المحاطة بِعِنَايتِنَا - على 
الأعوامن كرزها ماد برجا الي N‏ خملا ندر ون لاد عطي 
متلاطِع الْأَمْوَاج - أَنّهَا نَجْرِي ِأَعْيْنِئَا أي: تَجَري مَحْفُوفَةَ بأكملٍ الحفظ 
والرّعَايَةٍ والحماية من أي شيء يَضُدُها أو يُؤذيهاء أو يُعَرْضُ راكبيها لأيّ 
خطر أو ضَرَّرِ. 

إن العين فيما يَعْلَمُ الناسٌ أرق وأَلْطَفُ حَاسَّةٍ تُحَْمَظُ مِنْ أقَلَ الأقُذَاء 
وأضعُرها» وهي أكمل حاسة للمراقبة تُحيط إخاطة سامل بما ترا لحفظه. 
فإذا كانت مَرْكبةٌ نوج عليه السّلام تَجْرِي بأعين الله الرّبَ القدير على ما 
بشا فلك يدل علن أنّها في غايةٍ الحفظ والرعاية والحماية والمراقبة 
الام لكل حَرَكةٍ مِنْ حَرَاكاتها على توالي اللْحظَاتٍء وأصغر الأجزاء 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


الدرس الالث: الآبات من (1 - ١٤).ففرة‏ إهلال فوم نوح 


القضية السَادسة: دل عليها قول الله عر وجلّ: اج يمن كن 
كر €6 في هذه العبارة إضافة بيان يَدُلُ على الغايّة الجزائيّة من هذا 
الاهتمام الشديد بخفظ سفينة 3 عليه السلام کل هذا الحفظ. إِنّها مكافأئه 
بثواب معتل له ولمن معه في الحياة الدنياء جزاء كوه جاهد في الله حَقَّ 
جهاده في دعوته إلى الله فَكَفِرَ منْ قبل قَوْمِه. 

كُفِرَ: أي: جُحِدَ وَكُذّبِ. 

لم يأت في هذه العبارة: جزاءً لِتُوح» وإنما جاء فيها: جزاءً لمن كانَ 
كُفْرَء لبيان أن الجزاءة لوحظ فيه كوه كُفِرء أي: أمّا صَالحائُه الأخرى 
ومُجَاهَدائُه من أجل ربّه فجرَّاءها فق ذَلِكَ يَوْمَ الجزاء الأكبر» وقد تكون 
عبارة لن كن كُيْرَ € نَعُمّ من رَكبَ معه في السّفينة» وهم الَذِين آمَنُوا 
به فقد كانوا دعَاةٌ إلى الله مَعَهُه وكُفِرُوا مِنْ قِبَلِ قَوْمَهِ أيضاء وتعرّضُوا 
للرَّجْرٍ والتهديد بالرّجْم 

القضية السّابعة: دل عليها قول الله عر وجلّ: #ولتد برها ايه 4 : 
أي: ولَقَدْ تركئا فلك آية» بَاقية زمَناً طويلاً من بَعْدِهء لتكون علامة 
على ا ا و بقضَةٍ نوح عليه السَّلمُ وقومه» وشاهداً على 
عقاب الله عر وجل للمكدّبين الظالمين الطْعَّاةء وعِبْرَةً لمَنْ يعتبر» وذكرى 
لمَنْ يَذَكرَ. 

جاء في صحيح البخاري» قال قتادة: بَقِيِتْ بَقَايا السفينة على 
الجوديٌ» حنّى نظرَتها أوائل هذه الأمّة. 

وقد رأى هذه الآية من رآهاء وسّمِع بها مَنْ سمعء وظلت الام 
تتوارث خبر طوفان نوح عليه السلام. 

وهذه العبارة: #ولقد برها ايد # مع دلالتها على ما تقدّم شرحه 
فهي أيضاً كنايةٌ عن وصولها إلى مستقرٌ ملائم» ونُزولٍ نوح عليه السّلام 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من (4 - 41). فقرة إهلال فوم نوج 


منها إلى أزض جَافَةِ صالحة» ونزول مَّن كانوا معهء وإِنْرَالِهم الحيوانات 
التي كانت في السفينة لتجد أززاقها في نباتات الأرضء وليَبْدَؤوا حياة 


هذا المطويٌ المدلول عليه بالكئاية في هذه السورة» قد جاء التصريح 
به في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ 80 نزول) بقول الله عر وجل فيها: 


ية وَأَصَحَبَ السَفِكة وجلتها ايد إلعليس 40599 . 


القضيّةٌ الثامِئَةٌُ: دل عليها قول الله عر وجل: مهل ين كر #؟: 
يذل هذا التَسَاوْل البديع على الغرض الدينيّ مِنْ تَرْكِ سفينة نوح عليه السّلام 
آيَةَ يَاقيةَ أزماناً طويلة» شَهِدَنْهَا فيها أَجْيّال مُتَتَابِعةٌ من بعده. وهو أن تكون 
للادذكارء أي: للتذكر الآخذ بيد المتذكر للاتعاظء إذا كان لدَيْه استعدادٌ 
للاتعاظ الإراديٌ ورغبّةَ فيه. مع ما في هذا التَّسَاؤْلِ من حض عى الاذكار 
والاعْيِبَارٍ بما جَرَىْ لقوم نوح عليه السلام» وقد جاء هذا الحض بأسْلُوب 
الاستفهام. ومع ما فيه أيضاً من إِشْعَارٍ بقلَةٍ المدّكرين» لأن السُؤالَ يَسْأَلُ 
عن واحدٍ مُذَكرٍ يعتّبر بما جرى للأوّلين من عقاب رَبَانيَ . 

هل ين مک 4 «هل» حرف استفهام يُسْتَمْهُمِ به عن التصديق 
(أي: عن وفرع النشبة بير الخد له إليه). «مِنْ») حرف جر 
زائ جيءَ به للتنصيص على الاستغراق الشامل لكلّ أفراد العام «مُذَكرٍا منتدأ 
مجرورٌ لفظاً مرفوعٌ مَحلاء والخبرُ محذوف مقدَّرٌ ذهنا. أي: فَهَلُ من مُذَكرِ 
مَوْجِودُ؟ 

لفظ «مُدّكر» ا ١مُذْتَكرا‏ من فعل «اذتَكرا على وزن افتعل› وَقُلِبَتِ 
التاء دالا إِذْ جاء قبلها ذالء وهذا قياس مُطردٌء ثُمٌّ قُلِبَتِ الذال دالا 
واكك بالدال تیدا فصار الفعل «اذّكرَ) واسم م الفاعل مه «مُذّكرا. 
0 فعل «اذتَكر) ذَكْرَّء أضيفَتُ إليه تاء «افْتَعل) . 


الدرس الثالث: الآبات من (1 - 41).فقرة إهلال قوم نوج سورة القمر/ ۳۷ نزول 


کی 


القضيّة التاسعة : دل عليها قول الله عر وجل : لكف کان دای وَيذْرِ 4)3؟ : 

أي: فَعَلَى أيّة حال كان عَذَابِي لكَمَّار قَوْم تُوح؟. وعلى أيه حَالٍ 
كانث نُذرِي لِقَوْم وح؟ 

ذْرِي: أي: إنذاراتي التي بِلَعَهُمْ إياها رسولي نوح. الإندار: الإعلام 
والإخبارٌ بعواقب عير سَارَةِ. 

في هذه الجملة سوال يرع الجواب انْترّاعاً منْ كَل ذي فكر عادِيّ 
يَفْهُمُ المسائل السّهلة» دون حاجة إلى رَوِيّةِ وَتَأمُل فيقول: 

© لَقَدْ كان العذاتٌ عذاباً شديداً مشيفاء يُثير البَمَبَ والاتعاظ 
والادكار. 

© ولقد كانت الُذُدُ الي د الله بها قَوْم وح على لَسَانِ رسولهم 

درا صادقةً» قق ى الواقع القانت في التاريخ ما جاع 5 بلا نُقُضَانء دلت 
اله اف عنقا ككرت وشيدتها جال اال من النامن.. 

فما أَبْدَعَ لهذا الإيجاز رما أخكه؟!! وما أَغْرَّرَهُ دَلاَلاَتِ وَأَوْفَاه 
بالمقصود من البيان في المرحلة التي 5 ها ضورة القمر؟!! 

© قول الله عر وجل: وقد سرا لرا للذ فهل من مُدَكر (©4؟ 

اتير : التسهيل والتخفيف . 

للذّكْر: أي: للحفظ والتذكر» عند كلّ مُتَاسبَةٍ داعيّة لتذكر ما يُلائم 
المناسبة من آيات القرآن. 

رف لاه عر وجل سالا فاص كرو فة اة ادت :دالا 
بهذا الصَّنِيع على أنَّ توزيع لَقَطَاتِ مختلفاتٍ منْ قَصَص المهلكين الأوّلين 
على تُجُوم التنزيل» وبمناسباتٍ مختلفات, لَهُ حِكمٌ مُتَعَدْدةٌ نها تَيْسِيرُ القرآن 
للحفظ والذَّكْرء بالنسبة إلى من يُهمُهم أن يحمَظوه» وِيرَتَلُوهُ وَيتذّكروه. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من (4 - 47).فقرة إهلال قوم عاد 


a O حدقي الطفك القر ان‎ EY 
بمواعظه» والاعتبار بعِبّرو» ومهم دَلآلاته» والعمل بوصاياه» بأداء ما‎ 
أوجب الله على عباده» واجتناب ما نهاهم عن فعله أو عن الاقتراب منه.‎ 
كَلِمَاتهء وإتقانُ تراكيبه» وما فيه من صور بيانية رائعة» تَنْبْتُ فى الذاكرّة‎ 
لِحُسْيِْهًا وإنداعهاء وَمّا فيه من كنايات بَعِيداتٍ عَن التعبير المباشرء وما فيه‎ 
من مَطويّات مختلفاتٍ الْعُمْقِء التي يحتاج استخراجها إلى مقادِيرَ من ذكاء‎ 
المتلّقّينَء فمنها ما يُسْتَخْرْج بالذكاء القليل» ومِئها عميقٌ يطلب دكا من‎ 
مستوی ذكاء العباقرة» وما فيه أيضاً من إعجاز بلاغ فريد مَعْجب ) تَعْشَقَهُ‎ 
النفوس » وتلتقطة بلَهْمَة» وخ‎ 

وکل دی كن ی رك أن E‏ الأدبئة الأفيعة المثيرة للإغجاب» 
تلق ا التفوس و ارت فتحفظها فتحفظها» وتردّدهاء وھد ھا ا فيا 

ومن هذا كانت الأمثال الدَارِجَةٌ أكتر النُصُوص ثباتاً في ذاكرَةٍ الناس» 
وكذلك روائع أبيات الشعرء وروائع قصائده؛ وَجَمَلٌ الجكم البديعة 
الجخ( 

* ذا فد 
انياً: الفقرة الثانية 


موجز إهلاكِ عَادٍ قوم النبن الرسول هود عليه الشلام 
الآيات من (۱۸ د ؟؟) 


قال الله عر وجل : 


ار 72 س1 2 ور کے 01 چس 7 3 
# كَدَبت اد فق امدق إا ار 4 7 1 ف 
e‏ 5 ع ES‏ و aT as 4 7 eof‏ م صا 
oS‏ عجار تل شتير 9 گان دای 


الدرس الثالث: الآبات من  4(‏ 47).فقرة إهلال نوم عاد سورة القمر/ ۳۷ نزول 


© أثبت يَاءَ المتكلم في كَلِمةَ: #وَيْدرٍ € في الآيتين (۱۸) و )5١(‏ 
وزش في حالة الوصل ويعقوب في حالتي الوصل والوقف. وحذفها في 
الحالين باقي القرّاء العشرة» وهي وجوه عربيّة جائرَةٌء والياء في حالة 
الحذف مقذْرّة ذهناً وفي حذفها إيجازٌ وجمال في النطق» ولا سيما إذا 
اقتضاه تناظر رووس الآيات. 


تمهيد : 

هذا النصّ رابع نص نزل بشأن عادٍ قوم هود عليه السلام» سبقه ما 
جاء في سورة (الفجر/ 494 مصحف/ ٠١‏ نزول) ثم ما جاء في سورة النجم/ 
۳ مصحف/ 7 نزول) ث ما جاء في سورة(ق/ 6٠‏ مصحف/ ۳٣٤‏ نزول). 

وجاء في هذه النُصوص نَدَرّجٌ ارْتِقَائُِ تكامُلِيُ في البيان» يحسب 
المناسبات الداعيات» دون تكرار فى العناصر» باستثناء ما يقتضيه الدْبْط 
الدوائيّة التي يَسْتَدْعِيها العلاج الدعويٌ التربويّ. 

وفي هذا الت 3 فخ سوارة ا مصحف/ ۳۷ زول) ۲ بيان 
تَصويرية مله طول يوم نحس مستهة 507 

فبعد عبارة العنوان # كَدْبَتَ َا * التي لا بد مها مَدْحَادُ الخد 
إهلاك القوم» جاء البيان الموجز الي سبقت الإشارة إليه . 

«عادًا امه من العرب البائدة» مُسَمَّاةٌ باسم جذها «عاد» وهو من 
سُلالة سام بن نوح عليه السلام. وكانوا يسكئون الأحقاف. وهي أرض من 
جنوب شبه الجزيرة العربيّة» تقع في شمالٍ حضرموت» ويقع في شمال 
الأحقاف الرّبع الخالي» وفي شرقها عُمانء وموضع بلادهم اليوم رمال 
قاحلة» وهي مُطِلَةَ على البحر يقال لها الشّحْرء واسْمُْ واديهم «مُغِيث2. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من  4(‏ 41).فقرة إهلال فوم عاد 


بِمَنْيَةِ بديعة جاء البيان الموجز عن إهلاك عادٍ مَحْصُوراً بحاصِرَيْنِ 
مُتمائلين» كَفَوْسَيْن نَضَعْهما في كتاباتنا المعاصرة للتَّمِييز والَّلبِيه ولَفْتِ 
الزن لكا نوف خطوط رَمْزِيَّة لا معن لها في ذواتهاء أمّا الحاصران 
المتماثلانٍ في هذا البيان الموجز فقد جَاءَا في جُمْلَةٍ كلاميّة تَْتَرِعٌ الاعثراق 
بصيغتها الاستفهاميّة ونُوج» للعظة والاعتبار والاذكار» وهي قول الله عر 
وجل: لفكت كن عَذَاِن ودر 4؟ قَبْلَ عرض اللقطات المختارات من 
مشهد إهلاكهمْ» وبعد عرضهاء فما كان قبل عرضها فهو توطئة لتقديم 
الجؤات» :وغه ينان كبك كان العذات ركف كانت عاقبة النذن» ونا كان 
بعده فهو لانتزاع الجواب من المتلقي» وهذا الاستفهام استفهام تقريري 
يُوجَهُ لانتزاع الاعتراف بعظمَةٍ العذاب» وصِذقٍ أَنْبَاءِ النُذور» (أي: 
الإنْذَارَات) . 

والمعنى: فعلئ أي حال كانَ عذابي لقَوْم عادِ؟ وعلى أي حال كانت 
دري لقَّْمٍ عاد؟ ش 

وقد سبق آنفاً تحليل هذه العبارة . 

وبين هاذَيْن الحاصرين جاء قول الله عر وجل : 

«آ اسلا عم را مر فى يم عن تمر 69 نَع الاس كن 
عجار َل مقر 09 4. 

جاء تأكيد هذا النبأ بمؤكّدين: «إِنَّ» والجملة الإسميةء لأن المقصود 
افا المكديوة: 

الرَبحُ الصَرْصَر: هي الرّيح الشديدة البرودة» القويّة السّريعة» التي 
تَضْطَدِمٌ بالأشياء» فتنْطَلِقُ بهَا أصواتٌ يتوائرُ فيها ما يُشْبِهُ حَرْفَي الصَاد 
والرّاء» فُسُمْيَتْ صَرْصِرًاً. 


في يَؤم نخس: أي: في يوم جَهْدٍ وَضْرٌ وَعَذاب وَشِدَةٍ وآلام» 


الدرس الثالث: الآبات من (4 - 41).فقرة إهلال قوم عاد سورة القمر/ 717 نزول 


وإضافةٌ «يُوم» إلى «تخس» على معن الاختصاص» والمعنى : : في يوم 
اختص بالنْخس المنصب على عاد د فوم هود عليه السام إِذْ ا 2057 
رهم و بما جاءهم به عن رَبه» وقلا وطّوًا وَيَعَوَا. 

فوسيلة تَعْذِيب وإهلاك عادٍ كائتٍ الريحَ الصَرْصر. 


سدم : E‏ شَدِيد وي ومُتَكُرّرٍ في نوازل الئخس ی وتلاح 
حى تَسَقّنَ إهلاك القوم جَمِيعا 


جاء في هذا النصص أن الرّيحَ الصَرْصّر تتابعتْ على عادٍ في يوم 
00 مُسْتَمِرَّء للإشارة إلى أن 0 قَدْ 3 في هذا 
اة يام عسوم 0 على ا قول | الله . عر 0 في سورة E‏ 
مصحف / ۷۸ نزول): 

و ا ی بے ,متف ر 0 ا ر Ee‏ 
وَكَملِيَة يار ا فر لقَوم فا صرَّعى ا اعجار عمل حا 58 ر 0 فهل 


- 


وقد جاء هذا التكميل البيانيُ وفق أسلوب التَّدَرّج البياني في النصوص 
القرآنيّة والتكامل فى توصيل المعلوماتٍ المراد بيانها. 

يم الاس *: أي : تَفْتَلِعُهم افتَلاعاً بشِدَّة» مهما استمسكوا بثوابت 
في الأرض. فإذا تَرَعَنْهُمْ وَرَفْعَنْهُمْ طرَّحَنْهُمْ صَرْعَول » أي : ملكا مَفَتُولِينَ 
مَطرُوحين . 

كام أعْبادُ كل سُمَِرٍ 4: أي: فِيكُونُونَ بَعْدَ التزاعهم ورفيهم 
وطزجهم وإهلاكهم وتنائرهم صوعلء كالئئخل إا A‏ من 21221001 
وطرِحَتْ دما وعدت عَلَيْها الأواكلٌ فَأَكَلَتْ بوني فَجَوَفَنّها. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من ( - 47). فقرة إهلال قوم لمود 


«أَعَبَارُ 4: جَمْعٌ «عَجُز» وهو مؤخرٌ الشيء وأسفله» وأعْجَازُ النْخْلٍ 
ا ل 
مقعر #: أي : من ا ومنقلب مطروج على الأرض» 
ويأتي ا مقي بمعنل قل رج ما في بَطنه» فهر مَنْروعٌ الجوف. 
وُْصِفَ النخل هنا بالتذكير #تَُمِرٍ 4 ووصف في سورة (الحاقة) 
بالتأنيث ري ١‏ 2 لفظ 007 0 اح يصح فيه التذكير والتأنيث» 
قول الله عز وجل : فكت كان عدا ودر € قد سبق تحليل هذه العبارة . 


قول الله عز وجل : اوقد َتنا اش بلي هذ ين مر 4©2. 


> و 


سبّق تَدَبُرُ هذا النَص في آجر موجز إهلاك قوم توح عليه السلام. 
FF‏ ين يد 
ثالثاً: الفقرة الثالثة 


موجز إهلاك ثمود قوم النب الرسول صالح عليه السلام 
الآيات من (؟ - ؟؟) 


2 0 3 22 zz 2 î 
كُدَيْت د ندر 9 3 واحِدًا تعر إا إا لفغى ضلال‎ © 


4 2 

2 احم کا م و و 2 4 IS‏ ی 2 ِ- 

شمر 9 اق الیک عو ين ييا ب e‏ 
و و سر < AS‏ - 00 50 فا 2 مجعم 22و 24 مەس 

لْكَذَابُ الاير ل إا مرلو ألنَاقَةَ فة لهم ازتقبيع وأصطير ل وَتَبَُمْ أن ألما 
لله ا ا ا ب جم س ر را 

شضسمة e‏ 14 شرت 0 ادوا وأ احم تل فعقر 55 كن عذابيى 


يم 7 
روو 8 #2 4 س ع 0 رر رو 
ر ل ب ا عله با وي فكاو كير الخطر 9 وقد بر 
يس ر د SS‏ 
للذدر فهل من مدر 4 


الدرس الثالث: الآبات من (4 - 11). فقرة إهلال قوم لمود 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


© قرأ ابن عامر وحمرزة: سَتَعْلَمُون] بتاء المخاطبين . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: طسَيَعََمُونَ © بياء الغائبين. 

وبين القراءثَيْنِ تكامّل في الأداء البيانيّء فقراءة الجمهور تتحدّث عن 
كُفَار «نَمُودا الغائبين خطاباً لرسُولِهم والَذِينَ آمنوا به واتبعُوه. 

وقراءة ابن عامر وحمزة تخاطب قار مراك خطانا اشوا وفيها 
عكار لما وقع . 

وكلا الْأمْرَيْن مَمَصودان فى البيان. 

© وكلمة: ودر € في الآية رقم )١(‏ فيها القراءات السّابقات في 
أمثالها من السّورة بالنسبة إلى إثبات ياء المتكلم أو حذفها. 


تمهيد : 

هذا رابع نص نزل بشأن ثمود قوم النبيَ الرسول صالح عليه السلام» 
سبقه ما جاء في سورة (الفجر/ 494 مصحف/ ٠١‏ نزول) وهو قول الله عرّ 
وجل فيها بشأنهم وشأن عاد وفرعون ويلْحَقُ به قومه: 

الم ر کیت فل ك باو © بم نات ) 
ينها في الد © و آل جاب لخر بالود (2©) وون ذى 
لن طَنََا في الِكدِ 9 اكوا فيا الْنَسَادَ © فصب نهر رب 
عَذّابٍ 4 

ثم ما جاء في سورة (النجم/ اه مصحف/ 77 نزول) وهو قول الله 
فر .وجل «فنها: نحان إهلذك اللد اهما تايط : 


0 


ع ع 


27 5 وء ذا ره ع سير رم لسلسم كس 
وات آهلك عادا الأوك 529 موا فا أب © 4 . 


م مَا جاء في سُورَة (ق/ ٥۰‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) فقال الله عر وجل فيها : 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من  4(‏ 47). ففرة إهلال قوم تمود 


« کت مَلَهْرْ م شج اضعب اين سو 09 ا وزع ويون 
rS £‏ کہ و و6 وړ مم وو ر کے 
ر واب اليك ووم تبج کل كدب الرسل حن ِد 05 #. 

وقد سَبَقَ تدبر هذه التصوص خلال تدبر سُورها. 

وقد جاء في هذه النصوص تَدَرِجٌ ارْتِمَائِيٌ تَكامِلِيٌ في البيان بحسّب 
المناسَبًات الداعيّات» وقد جَاءَ البيانً مجدّأ مُتكاملاً لا کا 

في هذا النْصٌّ الرابع من سورة (القمر/ 54 مصحف/ ۳۷ نزول) جاء 
تقصيل موجرٌ لقصَّةٍ ثمود التي انتهّتُ بإهلاكهم بالصّيْحةء وفيها لقطاتٌ 
عن الله» وعلى بيان ذريعتهم التي تَذْرَّعُوا بهاء لرَفْض الإيمان الذي دعَاهم 
إليه رسُولُهم صالح عليه السّلام» ورَفْض اتباعه في طاعة الله» وفي الإسلام 
له» وعلى بيان امْتِحَانهم بالآية التي طَلَبُوهاء وهي آَيَةُ الثّاقة» وعلى بيان 
عَفْرِهِمْ لهاء وعلى بيان إهلاك الله لهم بالصيحة. 


موجز قصة ثمود مع رسولهم صالح عليه السلام : 

ذكروا أن كبراء ثمود اجتمعوا يوماً في ناديهم» فجاءهم نبي الله 
ورسُولّهُ صالحٌ عليه السلام» فدعاهم إلى سبيل ربّهِمْء ووعظهم وذكرهم 
بأنباء الْمْهْلَكينَ من قبلهم» قوم نوح» وعادٍ قوم هود. 

وقال لجماهيرهم: انّقُوا الله وأطيعون» ولا تُطِيعُوا أَمْر المُسُرفِينء 
الذين يُفُسِدونَ في الأزض ولا يُصْلِحُونَ. 

a ES فاك ابه إن‎ E LEE EGE 
. الصادقين‎ 

وقالوا له: إِنْ نت أخْرَجْت لا مِنْ هذه الصُخْرَة نَاقَةّ وَأشَارُوا إلى 
صَخْرَةٍ مُعيَنَة لَدَيْهمء وحَدَدُوا لَه أَوْصَافَهَا التي طَلَبُوا أن تكون مُتِصِفَةَ بهاء 


الدرس الثالث: الآبات من (1 - .)٤١‏ فقرة إهلال قوم تمود سوزة القمر/ ۳۷ نزول 


وشدَّدُوا مُتَعَنْتِينَ في بيان الصّفات التي يجب أن تكودً عَلَيْهَاء ومنها أن 
اانه ف )0( 5 
كروك ال ل 
سَأَلْتُمْء وفْقَ الأوضافٍ التي وصَفْتُمْء أُتُؤْمِنُونَ با سول الله ا 
وتُصَدُقُوني فيما أَرْسِلْتُ به؟؟. 

قالوا: نعم . 

فأخذ عُهودَهُمْ وَمَوائِِقَهُمْ على ذلك. 

ثم قام صالحٌ عليه السّلام إلى مُصَّلاةُ فصل لِلَّهِ عر وجلّء ثم دَعَا 
رَه أن يُحِيبَهُمْ إلى ما طَلَبُوا. 

أف الله تلك القكوة الى ختثوها أن تفط عق ناقة عة ع 
مُتَصِفَةَ بالصّفَاتٍ التي طلبّها 0 

لما عَاينوها قد انفطرت ٤‏ عنها الصخرة» وجاءت على وفق الأوصاف 
الَتى طَلَبُوها دَهِسُواء إِذْ رأؤا أن اللّهَ عر وجل قد استجاب لدعاء صالح 
عليه السلام» وأثبت لهم بهذه الآية أنه رسول ربّهم حقاً وَصِدقاً. 

فآمْنَ فَرِيقُ مِنْهُمْء وبقي أكُتَرُهُمْ على كُفْرِهِمْ وشزكهم وعِنَادِهِمْ. 

وقال لهم الرسيول صالح عليه السلام : هذه أثاقة الله کک آيَةّ هَذّرُوها 
تأكُلُ في أرض الله ولا تَمَسُوها بِسُوءٍ فَيَأَخْدَكُمْ عَذَابُ قريبٌ أليمٌ» في يوم 

قال لهم :: إن الله قد«جغل, ماعكم قشمة. يكم وييتهاء 'فلها ازب نزم 
00 اد ولَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُومِء لا تأتيكم هي فيه 


)١(‏ عُشّراء: أي: خُبْلَى مضئ على حملها عشرة أشهر. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من  4(‏ 47). فقرة إهلال فوم تمود 


فقد جعل الله جلت قدرئةٌ وعظمَث حكمئه هذه الناقة الى أخرَجَهًا 
لهم على وَفْق ما طلبواء فِثْنَةَ لهم. أي: امتحاناً كاشفاً لما في نفوسهم»› 
فَجَعَلَ لها فيهم شروطاً: 

الشرط الأول: أن تُْرَك سَائمةً تأكُلٌ مِنْ أزض الله كما تَشاءء فهى 
ناقَة الله . 

الفيرط لاني أن الماد اللاي تش كوة عله من ا قشم ته 
وبَيتهاء فهم لا يُشَارِكوتّها في نَوْبَتِهاء وهي لا تُشَارِكَهُمْ في نُوْبِتِهِمْ. 

الشرط الثالث: أنْ لا يَمَسُوها بِسُوءِء فإذا فَعَلُوا أَهلَكَهُمُ اللّهُ بعذاب 
يوم عظيم في الحياة الدنياء دون إمهالٍ إلى يوم الذين مع ما سوف يلاقون 
من عذاب خالدٍ يوم الدين. 

وهذا شأن الخوارق التي يُرْسِلُها الله وف طلب الأقوام» بخلاف الآيات 
ك 

وعند المؤرخين في 05 أرجو أن أذكُرَها في موضع 
آخر من عرض لقطات من قصتهم في القرآن المجيد. 

2 6ه 
التدبّر التحليلي للنصٌ. 
© قول الله تعالى: # کیت شود اند ر 49. 


ا۶ 


شود €: قَوْمٌ من الْحّرب WE O O‏ أجدادهم «ثمود» 
نَشَؤُوا وتَكَائَرُوا بِعْدَ «عاد». وكانوا حلَمَاءَ في أزض الْعَرب من بعد قوم عادٍ 


اَذ 


لذي 


و 


مُلكوا. وربّما كان الّذين آمَنُوا بهُودٍ عليه السَّلامء ونّجَوًا من الهلاك 
معه أجداداً لهمء أو من أجدادهم» وقد تكو مود هى عاداً الأخرى» إِذْ 
قَوْمُ هود هم عاد الأولى. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


وثمود هم قوم النبي الرسول صالح عليه السلام» وكاتوا يَسْكنُونَ 
الْحِجْرَء وهو بِيْنَ الحجاز وتبوك؛ وتُعْرَفُ مَسَاكِبُهم بمدائن صالح» وآثارهم 
فيها ظاهرة حتى الآن› يزورها محبو ا 

ولفظ «ثمود» اسم جمع لجماعة من الناس» فيجوز في العربية تذكيره 
وتأنيثه» كتُظرائه» وقد كر في القرآن تأنيثه» وجاء مصروفاً وممنوعاً من 
الضف 

#بالنذر € التُذّْر هنا جمع «النذير» الذي هو اسم مَصْدَرِ فعل «أنذر 
ينْذْر إِنْذَارا؛ . فالمعنى: كذَّبوا بالإنذّارات التي 0 بها رسولهم صالح 
عليه السلام» فهي إذن إنذارات مُتَعَدّدات أَنْذَرَهُمْ إيّاها عَاجِلَةٌ في الحياة 
الدُنياء وآجلةٌ إلى يوم الدين. 

ولا يصح هُنَا حَمْلُ التذْرِ على الرّسُلٍ المئذرين» لأنَّ الاستقراء 
للاستعمال القرانيٌ دل على أنَّ التكذيب إذا كان لمبَلّغْ الخبّر أو البيان تعدّى 
الفعل إليه بَفْيه دون وساطة حرف جرّء أمَا إذا كان للحَبّر أو للبيان نَفْسِه 
فإنه يتعدّئ إليه بحرْفٍ الباء. مثل: كلما السام € - كبا ا *. 

OLN ترك إلا تعن الدغوة إلى‎ YEE 
والدّعُوة إلى الإشلام والطّاعة» كاد ذِكْرُ النُذرِ هُنَا دالا عَنْ طريق اللّزوم‎ 
الذهْني على أنّهم كَذَّبوا رسُولَهُمْ صالحاً عليه السّلام» وكذّبوا برسالته»‎ 
وكذَّبوا بما جاءهم به عن رَبَه» وأخيراً كَذّبُوا بِإِندَارَاته.‎ 

فكان من الإيجاز البديع الاقتصار على بيان تكذيبهم بإِنْذَاراتِ 
رسُولهم» لما فيه من دلالَةِ عَفْلِيةِ على تكذيبهم بما تقتضي دَعَوَاتُ المرسّلين 
بيائه قَبْل إِخْبَارهم بالإثدّاراتء وإدْ كذَّبُوا بِإِنْدّاراتِ الرَّسُولٍ كَقَّدْ كَذّبُوا 
الرَسُولَ لُرُوماًء وكدَّبُوا بل ما 0 به عن ربه. 

© قول الله تعالى: قارا أا یا ودا نيحد إا إا هى صل وسر © 
الق آل n‏ 


في هَائَيْنِ الآيَئْن تلخيصٌ لأزبّع مقالات قالهًا كُبَراءُ كُمّارٍ ثمودء 
ورَدَّدَنْهَا جماهِيرُهُمْ التابعون لهم في مواجهة دعوة نبي الله ورسّوله إليهُمْ 
صالح عليه السلام» مَعْلِنِين بها استكبارهم عن الاستجابة له. 

وجاء عطف مقالاتهم كله حرف انا الذي يدل على الترتيب مع 
التعقيب» نظراً إلى أوّل مراجل تكذيبهم لرسُولهم. لا إلى مرحلة تكذيبهم 
بالشذرِ التي أنذرهُمْ E‏ ذِكْرَ النْذُرِ قد دل على ما قبلها من مراحل 
بالأزوم العقلي . 

© فَهُمْ قَدْ كذبوا رَسُولّهم مُنْذ أَبْلَعْهُم بأن الله عر وجل قد جعله بيا 
a,‏ إليهمء فاقتضت دقّةٌ البيان أن يكون العطف بحرف «الفاء» 
الدَالّة على الترتيب مع التعقيب» وهذا التَكْذِيبُ قد جَرٌ سِلسلة تَذيبات 
كانت الحلقة الأخيرة منها تكذِيبَهُم بالنذر. 

وفيما يلي مُتَابَعَةٌ تحليليّة تَدَبْريّة للمقالات الأربع التي قالّوها: 

المقالة الأولى: دلّث عليها عبارة: بنا ينا وجدا نيحد 4؟! استفهامٌ 
تعجبي استنكاري» يم عن مُنْتَفِحَ الكبْرٍ في صدورهم. إِنْهم يُْلئُون بهذا 
رَفْضَهم لاباع رَسُولٍ بَشَرٍ مِنْهُمْه وهُرَ واجدٌ ليِسَ بجماعة» أي: فَكيِف 
يلام مع مكالتهم العظيمة» :ومنزليهم الرفبعة» أن يَتبِعُوا بشراً هلهم واحدا 
يَرْعُم لَهُمْ آنه رَسُول الله إليهم. 

قَهُمْ يَرفُضُون أوَلاً أن يكون الرَسُولُ من البشر. وعلى قَرْض قَبُولِهِم 
أن يكون من البشرء فإنّهم يَرفُضُون أنْ يكونٌ شخصاً واحداء ليْس مَعَهُ 
ر ل لكر أ دف نمق الل 
ا ) منْصُوبٌ على الاشتغالء أي: أَنَتَبعٌّ بشراً واحداً حالة كَؤْنه 
متا ء ی من جنس البشر سبع . 


المقالة الثانية: دلت عليها عبارة: إا إا هى صلل وسر 


الدرس الثالث: الآبات من .)٤١  1(‏ فقرة إهلال فوم مود سور القمر/ بالا رول 


بهذه العبارة أكدوا زاعِمِينَ أنّهم إذا انبَعُوا بَسراً واحداً من البشرء 
فإنهم يكوئون إذا لفِي ضَلالٍ في مَسيرتهم في حياتهم» وفي جُنُونِ في 
عقُولِهم وأفكارهم» وهذا أغظم ما قَدْمُوه من ذريعة» لتزيين نُفْرّتهم 
وامتعافيم عن ابا رشوليم» 

#إدًا 4 خرف يدل على المفاجأة في الحالء ويَخنّصٌ بالجمل 
الإسميّةء ولا يحتاج إلى جواب» ولا يقع في ابتداء الكلام . 

2 اھ 6 5 9 3 5 عه ت 2 .مي 

فى صلل *: أي: لفي جَهْل وضَيَّاعء وَبُعْدِ عمًا هو حقّ وَخَيْرٌ 

وَرُشْد. 
وسعرٍ #: أي: وفي جَنُونَ فالسّعر ان في الله بمعنى الجنون» 

وَيَضف العوث الناقة 'الموؤجاء بانها هعور كان بها ونا : 

ويظهر أن هذه المقالة صادرة عن كبراء ثمودء ليصّدُوا بها جماهيرهم 
عن اتباع رسُولهم» أي: فمن اتبعه وهو بَشَرٌ واجِدٌ منهم كان منْعَمِساً في 
جَهْل وَضَياعء وكان مُنْهَمساً في جُنُونَء ومعلوم أنَّ الأنْبَاعَ يَرَون قادتّهم أَهْلّ 
عقل و وحسن فهم للأمور. وإدراك للحق والباطل» والخير والْسْرٌ. 

دل حَرْف «في» على أن الضَّلالَ والسّعْرَ يكون بمثابّة ظرفٍ مُحيط 
بمن ابع سرا واخداً مهم . 

ويّلاحَظٌ أَنّهُمْ أكَدُوا مقالتهم هذه بالمؤكدات التالية: «إِنَّ - والجملة 
الإسميّة - واللام المزخْلقّة» لِيقبّل كلامَهُمْ أتباغهم ‏ وَلِيُشْعِرُوَهُم باهم 
مؤمئون یما يقولون» غير شاكين › ولا ظانين» وهذا نهم مبالغة في المكر 
ومعانّدة الحقٌّ. 


المقالة الثالثة : دلت عليها عبارة: أت ارم عه من ييا *؟!!. 


وفي هذه العبارة استفهام تعججبيٌ إنكاريٌ أيضاًء وهي تدلُ على 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآباث من (1 - 11). فقرة إهلال فوم لمرد 


إنكارهم الشَّدِيد أنْ يَكُونَ هذا الواحد منهم» وهو صالحٌ عليه السلا 
مُحْتَاراً اختياراً خاصًاً مِنْ بَيْنِهِمْ مِنْ قبل الله عر وَجَلَّء للتُبُوَةِ والرُسَالَةَ 
َلإلْمَاءِ الذَكْرٍ عليه» وهو الكتاب الرَّبّانِيَ؛ المطلُوبُ منهم أن يتلّفّوه 
ويتمَهُمُوا دلالاتِه» ويحفْظوثُ؛ وَيَذْكُرُوا أوامره ونواهيه ووَصّاياه عِنْدَ 
المناسيّات الداعيات» ليعملوا بها. 


ولا يخفى على المتدبّر أله قد حصل الاسْتِعْنَاءُ ببيان إِلْقاء الذكر عليهء 
عن التصريح بالتعجب من اختياره للنْبوّة والرّسالة. نظراً إلى أنه لا يُلْقَ 
الذكو الان عل إلا بعد اسظنائه: اة واا 


وهذا الاستفهام التعجْبِيّ الإنكاريُ من قادة ثمودء الدَّالُ على معنى 
إنكار نبوّته ورسالته» يتضمّن إشعاراً بأنّ عَيْرّه من كُبَرَاءِ قُوْمِه أحقُ منه 
بذلك» فليس من المعقول أن يختاره الله بالخصوص من بَيْنِ مَنْ هُمْ أَحَقْ 
ِذَّلِكَ من قومه» في زَعْمِهم ومفاهيمهم الطبقيّة الاستكبّاريّة. 


إن تَصَوْرَاتِهمٍ الباطلاتِ في حدود مفهوماتهم المرثّبطَاتِ باعتباراتٍ 
دنيوية» تَجَعَل حقٌّ الامتياز في القوم لأهل المالء أو أصحاب الْعْرْوة 
والجنود والأنصار» أو باب الأنْسَابِ والأمجاد والمفاخر المتوارئّة في 
الأعراق وفي الأسرء وهذه کا E‏ ومفهوماتٌ باطلات لا وزن لها 
في ميزان الحقيقة . 


إن الله عر وجل لا ينْظْرٌ إلى هذه الاعتبارات التي لا ترفع في الحقيقة 
قيمة الإنسان عله إِنْما ينظر جل جلاله إلى قَيّم الفضائل الذَاتيّة والفضائل 
الإرَادِيَّة في ايرام الحقّ وسلوك سبيل الْهُدَىْ والخير والكمال» في الإنسان 
الذي يَصْطِفِيه لنبوّته ورسالته» وهو جل جلالَهُ أعلم بعباده وما في قلُوبهم 
مما يُوّهلهم للاصطفاءء أو لا يُوَهْلْهُمْ له كما قال اللَّهُ عر وجل في سورة 
الأنعام/ 7 مصحف/ 00 نزول): 


الدرس الثالث: الأبات من (4 - 11).فقرة إهلال قوم لمود سورة القمر/ 07 نزول 


مەس 2 کے 

...اه أَعَلَهُ حَبَتُ يَجْمَلْ ر O...‏ 

ودل فِعْلٌ أت 4 على أن الكتاب الَّذِي أَنْزِلَ على صالح عليه 
السَلام قد أَنْزِلَ عَلَيْهِ جَمْلَةَ وَاحِدَةٌ فالإلْقَاء فيه مَعْتَى الطّرْح بمرّةٍ واجدق 
بخلاف معت الإترّال» والتنريل» فلا يدلآن على معنى الإلقاة جيل 
واحدة. 

ومادة «الإلقاء» فى القرآن قد استعملت وهی تش بمعن الطزح جملة 
واحدة فى نُصّوص متعدّدة» فمنها ما يلى: 

)١(‏ قول الله عر وجل فى سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 10 نزول) خطاباً 
و 
«إذ أوسا إل أَيِكَ مك ما بوحت الل أن أقَذِضِه في التاوتِ كأكَذِفِه فى الي 
ليد آنيذ يقليل بِلثذة مثو لي رمث لآ القت لك كب ين مدن عل 
6 کک 
عبن و 4 . 

زف وقول الله عر وجل فی سورة (الشعراء/ ۲٠٣‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) 
بشَأنِ مباراته مع سَحَرةٍ فِرْعَوْن: 

لل کم شرع ألا م1 آم متش و انر 0 وَعِصِيَهُمَ قال بعر 
فَعَوَنَ إِنَا لحن اللو 69 قات سى عَصَاهُ بلدا هى تلقف ما يأيكون (69 
2010 م ےر رر س .- 8 4 ر 

اک ميد @ 16 عا بن لط © ت ننه © 14 

(9) وقول الله عز وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/88 نزول): 


. لے 1 )1 ۳ 7 2 ا 5 
«إذ ب ربك إل التتيكة أن مك ي وا لیت اموأ سَأْلقِى في فلو 


عقف 


ألرت 01 أليغب فاضا موق الاما 7 نوأ م مم ڪل بان © 


ا 
واحدة. 


أ 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من .)٤١  4(‏ فقرة إهلال قوم مود 


وذ أَنْكَرَ كُبَراُ كَُارٍ نَمُود أن يكون صالحٌ عليه السّلام نبيّاً رَسُولاً 
مختاراً من الله قامَتُ في أذهانهم احتمالآتٌ أخرىء تُبْعِدُ عنه أن يكون 
كذَاباًء لكنْهُمْ رَْضُوا هذه الاحتمالآت حى لا َف عَذَارَئُه والحَئَقُ علَيْه 
في موس أَنبَاعهم. فقالوا: لآ عُذْرَ له بَلْ هُوَّ كذَّابٌ مُسْتَكبرٌ يريد العو في 
الأزض» ومنازعّة العُبَراءٍ مكاناتهم» وهذا ما دلت عليهم مقالتهم الرابعة. 

المقالة الرابعة: دلت عليها عبارة: بل هر كدان آد” 4. 

طوى النَص ما قام في أذهان كبراء كار ثمودء من احتمال أنْ يكونّ 
عورا في ادّعاء أنه نبي ل كأنْ كود قل تهَيّأ له ذلك أو نيت عَلَيْه 
الجنّء أو أَنْرَتْ عليه أعمال سخرية» لكنّهُمْ رفْضُوا التصريح بهاء ورفضُوها 
جملة وتفصيلا بدلالة حرف «بل». 

آي لا عدر له فيما ادعاه ل هو كَذَات أشة: 

کا *: صيغة مبالغة لاسم الفاعل «كاذب» إِنَّهُمْ لَمْ يَكْتَمُوا بأنْ 
يَقُولوا هو كاذب» بل انّهَمُوه بأشتّع دَرَكات الكذب» مع أنَّهُمْ ما عرفُوه في 
حياته معهم قبل النبرّة إل صادقاً أميناً. 
أي: بَطِرَ وَاسْتَكُبرَء ومُرَادُهُمْ انَّهِامُهُ بان ادَعَاءه أنه رسُولُ الله نابم من كِبْرِه 
في نفسه» ورَغبته في أن تكو لَهُ السَيادة في قومه» وأن تكون لَهُ القيادة 
والرّيّاسة والسُلْطَانُ والأمر والنّهْيُء فلا هو صادقٌ في قوله: إِنَّهُ رسُول الله 
ولا هو معذور باڏعائه» على احتمال أن تكون قد جرث له أمورٌ وروی 
مئه أنه نبي ورسولُء كالَذِي يَأتيهِ رَئِنّ من الجنء فَيُحْبِرُهُ بأشياء» يَرْعُم 
له فيها أنّهها من أمُورٍ الغيب» بَلْ هو كذَّابٌ أَشرٌ. ظ 

لكنْهُمْ في الحقيقة هُمَ الكذَابُون الأشِرُونء كذَابُونَ في إيهامهم 
وتزويرهم على جماهيرهم» بِأنَّهُ لِيْسَ رَسُولاً من عنْدٍ رَبهم» مع اقتناعهم في 
أَعْمَاقٍ نفوسهم وثُلوبهم بأنّه رسُول صادقٌ ولیس بكاذب. ٠‏ 


الدرس الثالث: الآبات من ( - 11).فقرة إهلال قوم لمود سورة القمر/ ۳۷ نزول 


وأَشِرُونَ» أي : هملك كيزرون بطرونَ. دون بتَكذِيبه ورفض اتباعه» 
وتخريض جماهيرهم على تكذيبه والئَّوَلى عنه» المحافظَةً على زَعَاماتهم 
ورِياسَاتهم في قومهم» وعلى مصالحهم الدنيويّة التي يَحْشَوْنَ فواتها إِذَا آمَُوا 
به وانَّبّعوه» وهذا ما أَبَائَهِ الله عر وجل بقوله لرسوله صالح عليه السام إيَانَ 
الحدث : 

fr‏ ب ديم 2 IE‏ مو جح 

.>49 سَيَعلمُون 7 ص لکا الاش‎ # e 

وحَاطَبّهُمْ على لسان رسُوله صالح عليه السّلام بقوله لهم إبّان 
الحَدّث : 

كما جاء في القراءة ا المقواترة: 

وفي هذا البيان» إيماء لحالّة الرَسُولِ محمد ييا وحالَّة من كَذَّبَهُ مِنْ 
قومه وزعَمَ أنه طَالِبُ زَعَامَةء فكأنَ الله عر وجلّ يحْاطِيْهُمْ بمثل ما خاطب 
به ثموداً قوم النبيّ الرسول صالح عليه السلام. 

وقد جيء بهذِه الك ل قتطعة مُحْتَزْلَة مِنْ َد مِنْ فُصُولٍ قصة 
صالح عليه السّلام وقومه تَمُودء ومُوَجَهَةَ كأنّ الحَدَتَ يَجْرِي اللآن. 

وعدا الأسلرت هن كرات القران الد 

وجاءث كلمة طعا * فيها دالَةَ على الزَّمَنِ المسْتَقبل حِينَ ينزل بهم 
عقا الله وَينْصرٌ الله رَسُولَة وعلى يوم الدذّين» باعتبار أنْ الحياة الدنيا 
كلها يَوْمُّء وأ الآجِرَة يَوْمْ بَعْدَهء فَهُو الْعَدُ بالنسبة إلى يوم الحياة الدنيا. 

© قول الله تعالى حكاية لقوله لصالح عليه السّلامُ مُقْتَطعاً من الحدث 
الذي جرى في زمانه : 


إا مرسلوا ألنَاقَةِ فة ا م ارق واصطبر 9 . 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبأت من (4 - 41). ففرة إهلال فوم مود 


سيأتي إن شاء الله عَرْض قصّة الناقة التي أرسلها الله آية لَهُمْ بناءة على 
طلبهم بعد تحليل النصّ» وجاء تعريف الناقة ب (ال) العَهُديَّة» للإشارة إلى 
شروطهم التي وضعوها لها. 

َة لَه *: أي: امتحاناً لهم واختباراء فقد طلْبُوا معجزة الثاقة 

فأجرها الله عر وجل لصالح عليه السلام انه توت ل اه ا ورسوله 
اء وهي مع ذلك امتحان لقومه بشروط حياتها فيهمء إِذْ تعلتوا 
بتحديدهاء وتحديد أَوْصَافِهاء ومكان خروجها من صخرة معيّنة. 

ارقم 4 : اى فانتظرهم » واجعلهم تحت مراقبتك وملاحظتك لما 
سيكون منهم › كالحارس الذي يرع ما یحرسه بمراقبته وحفظه.ء يقال لغة 
رقبه: أي: انتظره - لاحظه - حَرّسَهُ - حفظه - 

وفى هذه الصيغة التى أضيفت إليها تاء الافتعال التوجيه للعناية التَّامَّة 
بتكلّفٍ الانتظار مع المراقبة وشِدّة الملاحظة» دون استعجال. ازَْقّب: على 
وزن «افتعل» من فعل: «رَقَبَ» قبل الزيادة. 

لوطب #*: من فعل «اضطبرَّ» اضتبرء بإضافة تاء افتعل لفعل «صبّرا 
ثم قلبت التاء طاءً لتتلاءم مع الصاد. 

ا و عام وم كي f‏ عل عه 0 ا 

اي : واصطبز بتكلف ومجاهدةٍ لنفسك على أذاهم وکفر من أصر على 
الكَفْرِ منهم. ولا تَسْتَعْجِلُ لهم أي أمْرء ِنْهُمْ سيضيقون وغ بامتحانهم 
بالناقة المعجزة ة ضمن الشروط الت وْضعَتٌ لمم ا ما ما يست 
إهلاكهم إهلاكاً عَانَاً ساماد على وفق الْوَعِيد الَّذِي أُعْلِمُوا به. 

© قول الله تعالى حِكَايّة لقوله أيضاً لصالح عليه السّلام مُقْتَطعاً من 


الحدث الذي جرى في زمانه : 


انتوم أن ألناة نة ب 0 7 ®{ 


الدرس الثالث: الآبات من ( - 11).ففرة إهلال فوم مود 


أبان الله عر وجل في قوله هذا لرسولهم الشرط القاسي في امتحانهم 
بمعجزة الناقة ل أخرجها لم من صخرة عيّنُوهاء ووفق الصفات التي 
خو 

لوبهم 4: أي : وحَبّرْهم بهذا الخبر البارز ذي الشأن الشّديد 

4 رورس > ر ۶ م ي 

#أَن ألم سمه ْم 4: أي: مقُسُومٌ بَيْتهم وبين الناقة المعجزة على 
لنت ا الشري الد رت جه قبرلة هود كلها فى 
موطن إقامتهم . 

يقال لغة: اقْتَسَمَ الرّجلان الشيءَ بينهما اقتساماء أي: أَحَدَ كل مِنْهُما 
نصِيبَهُ منه. والقِسْمّة: اسم من اقتسام الشيءء وتُطَلَقُ الْقِسْمَهُ عى التصيب . 

ی شرب مر عضر 4 : الشرف: بكسر الشين » نَوْبَة الاستقاء من الماء. 
واللصت المع للكنادب منه: 

مُحْتَضَرٌ: أي: يخضره مَنْ لَهُ نَوْبئّه» أو يحضرة مُسْتَحَقُّهُ دون مَنْ 
له افيف :وجناءت 'ضيفة a‏ ن اضر غل ورن a‏ الدال 
الناقة لورود الماء بانتظام دون اختلااف 5 E‏ 

وما لم يصَرَح به في هذا النْصّ جاء بيانه في غيره من التصوص 
الموزعة فخ القرآن المعكية: 


© ففي سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۹) قال الله عر وجل: 


ولل مود eS‏ َه ما ڪُم يِن إِلَهِ 
2 ص رمغ م - 00 ا rr‏ 
ڪر كَدَ جانڪم ميته ين ريك هلو تاق أله لم ءايه فذرو 


کی ف ا 5 اب آي 4©9. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآباث من (4 - .)٤١‏ ففرة إهلال نوم مود 


فأضاف هذا النّصّ بيان شَرْطٍ آخر من شروط استجابة الله لهم في آية 
الناقّة التي طلَبُوهاء وهو أن تأكلٌ من أزض الله على ما تشاءء وأن لا 
يَمَسَّهَا أحد بِسُوءِء فإذا مَسُّوها بِسُوءِ أحَدَّهُمُ الله بعذاب أليم . 

© وفى سورة (الشعراء/ ١“‏ مصحف/ ٤۷١‏ نزول) قال الله عر وجل 
ضمن عرض لفطاك ين اعد مالم عو الا وقومه ثمود: 


الوا تما أنت م بن الس © مآ أت 0 
م سے ميس 5 رر م _- ر 
ت من الصدقيت © قال هلزوء اة 0 شرت وک ب بوم علوم ولا 
رما 104 اث ِ. َعَكَروه 4 2 8 4 جم 
پوو مادك عَدَابُ يوي عَظير 7 ا کا صَبَحوأ تين © 4. 


وا ركز ةرور تور دأ لها شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم من مَاء 
مو ولَكُمْ ر يوم آخر ر على سبيل الجياياة ا فأضاف هذا 
النص بَيانَ المراد بكون الماء فم بینهم»› الذي جاء في سورة (القمر). 
التي نتدبرها. 


وأضاف هذا التّص بيان أنْ إجراء آية الناقة قد كان استجابة لطلبهم 


ا 


قالوا: وكانت هذه الناقة ا ع شَاءَت من اض مود وَتَرِدُ 


الماء و بَعْدَ يوم» وكانت إذا ورَدَت الماءَ لشرية کله في ا واا 


يأاخذون حاجتهم من الماء في يومهم لِعَدِهم . 


و يَشْرَبُونَ جميعاً من لَبَنها كِمَابتَهُمْء واللهُ أعلم. 


له رس ا 


° قول الله تعالى: قادو صاجم عاط َر 4 . 

على الرُغْم مِنْ ية الناقّةِ التي أجراها اللَّهُ عر وجل لرسوله صالح. 
على وَفْقِ طلب قومه» فان معظم قومه تُمود لم يُؤْمِنُوا وأصَرُوا على كفرهم 
وعنادهم» لكنّهم كانوا بالنسبة إلى ناقة الله على حذرء فالتزمُوا بمزاعاة 


الدرس الثالث: الآبات من (1 - 41).ففرة إهلال قوم مود 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


شُرُوطِها حيناً من الدّهرء ثُمّ ضَافَتْ صُدورهمء فعَرَمُوا على أن يتخلّصُوا 
مِنهاء غير أنَّ كبراءهم خافوا أن يبِاشِرُوا عَشْرّها بأنفسهم. فنادَؤا صَاحِبَهُمْ 
وهو أشقاهم» كما جاء في سورة الشمس/١9‏ مصحف/ 7١‏ نزول) بقول الله 
عر وجل فيها: 

كَذَبتَ مود بطغونهآ إذ اعت أَشْقَنهَا ل فَقَالَ هم رسُولٌ الله 
اة آله وَسُنَيَهَا €9 مَكَدَبْوهُ صََمَرُومَا دمم عَيَهِرَ ربهر َيه 
را9 ولا عاف عنما © 4. 

قيل: وَاسْمُ أَشْقَى ثمود: «قُدَارُ بْنُ سالِف». 

وقد سبق تدبرُ هذا النَصّ ضمن تدبّر سورة (الشمس). 

ا «ثمود) هو الذي جاء التعبير عنه في سورة (القمر) بعبارة 
AE E‏ توعان E‏ تددو زقط ا 
قائِدُهُمء وكان هؤلاء أكثر قومهم سَمَاهَةًّ وجْرْأَةَ على الشّرّ وارتكاب كبائر 
الإثم . 

ونستفيد من عبارة احم 4 أنَّ الصُحْبَةَ لا تَتَحقَّقُ إلا بالمشاركة في 
جملة من الصفات . 

ودل ما جاء في سُورَةٍ (النمل/ ۲۷ مصحف/48؛ نزول) على أن هذا 
الأشقئ ورمْطَهُ تقَاسَمُوا بالله على أن يقْتُلُوا صالحاً وأَهْلَهُ بياتاء بَعْدَ أن عَقَرَ 
َائِدُهُم الناقة» فقال الله عر وجل فيها ضمن عرض لقطات من قصة صالح 
عليه السام وَقَؤْمه تمو 


7 ف امس مل ور > + ار ف J RI‏ ابرع ابر عه E‏ 
وكات في الَْدَِةَ عه رهط بفيدوت في الْأرْضٍ ولا يصَلِحُونَ 

و ا 0 کہ ر اڪ 0 2 a‏ 0 م بي e‏ 5 40 
| تقاسموا با لنم وآھلم ثم لنقولن الولو ما شہذتا مهل اهَل وَإِنَا 


ر 


سم چ ر سر رر صر ص م 5 روس > 0 رم ر 
سید © رکا ڪا وکا ڪا وم لا ينثزرت 9 اشر 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من .)٤١  4(‏ فقرة إهلال نوم لمود 


5 


کیت ڪات عَلقَبَةُ مَكرهم َا مره ومهم مين 9 فيلكت سوتهم 
خاوضة ا ل و ر ا 0 ناسنا اليك 
“مأ ڪا ين @ 4. ) 

© عاط كَثَرَ 4: يُقَالُ لغة: تَعَاطَئ الرَّجُلُء أي: قامّ على أطراف 
أصابع رِجْلَيْهء ورقَمَ يّدَيْهِ إلى الشيء ليأحَدَه . 

ويقال: تَعَاطئ الشّيْة» ا ا 


فَعَمّر: آی: ا 
00 وجعلها تند أي : امتحاناً كاشفاً كار قَومِه . 


الأرض» ا 000 ذّيْحه» ا عَفَرَ ا إذا دنه 
تعالى : تتا عقر 7 أن هذا الأشقى أسْرَع عقب مناداة قَوْمِهِ له مُحَرضِين 
إِيَاه على الا من الناقة» فتناول سلاحة بحم وأَقبَلَ مُتَبَاسِادٌ يمشي 


على رؤوس أصابع رِجْلَيِه ماد يديه بسلاحه إلى الأغلى» وأقبل بجرأًة إلى 
الناقَة» فَعَقَرَهَا ولا حبّل سقّطتْ على الأرض» وعَقَرَهَا نا فَذْبَحَها. 


فما أبدع هذا التصوير الذي دلت عليه بإيجاز جميل عبارَةٌ تماش 
© قول الله تعالى: لیک کن مدای در 46؟. 

سبق تدبر هذه العبارة» إِذْ جاء نظيرها في موجز إهلاك قوم نوح عليه 
وفي كلم ة#اآلْدُرُ € القراءات التي سبق بيانها في النظائر بشأن إثبات 


ياء المتكلم أو حَذفِها. 


الدرس الثالث: الآبات من ٩(‏ - 7).فقرة إهلال فوم ثمود سورة القمر/ ب“ نزول 


و ےک ر ص كر 


2 = 
في هذه الآية جواب السؤال الذي تضْمَئَنْه الآية السابقة» وهي عبارة 
مؤكّدَةٌ ب (إنَّ والجملة الإسمية» جاء فيها استعمال ضمير المتكلم العظيمء 
للدّلاآلة على عرّة الرُبوبيّة» وسُلْطان الجبّار القاهر فوق عباده» الذي هو على 

ا ناء قير 
صَيْحَةٌ وبِدَةٌ *: أي: صَوتاً عظيماً واحدأً كافياً للإهلاك والإبادة. 
«كمَيِيِرِ لطر ): الْهَشِيمْ في اللْعَةِ: يأتي للدّلآلة على عدة معانٍ: 
© يأتي بمعنى الْمَهْسُوم المتكسّر من النباتات والأشجار وغيرها من 
الأشياء . 
© ويأتى بمعنى الشجرة البالية» الى يأخْذُها الحاطب كيف يشاء. 
© ويأتي بمعنى اليابس من كُلَ شيءء ولا سيما الأشجارٌ والنباتات. 


.ةاش بوي 


المحتظر: هو الذي يريد أن يصنَع حَظْيرَةَ لماشيته» فيجمع أعواداًء 
وأشجاراً يابِسَةً قَدِيمَة» وأشواكاً من الهشيمء ويَجْعَلُها أكواماء ليُقِيمَ مها 
السّيّاجّ حول خط تهب 

وهذه الصيحة الصَّتيّةُ ُذ كانت مصحوبة بِالرّجْمَةٍ التي تَرَْرَلْتْ بها 
رض من 3 تحتهم › ومص فص َة بصاعقَة عذاب عظيمة : 

دل على الرّجْفَّة قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 
٩‏ نزول): بشأنهم : 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من  4(‏ 11). فقرة إهلال قوم تمود 


ندم رة تاا في كرمع جَدِبين (4062. 


ودل م الصاعقة قول الله عر وجل في سُورَةَ (فِصَلت/١:‏ 


201 د 2 مو 


سي ارم lls‏ 


لما مود فهديتهم كاستحبوا الع عل آل 

ایو يما ا كر 402. 
صَعِنَة الاي امن 44 القون؛ الذل» والخڙي» وهو مصدر 

لمَانَ» يَهُونُء هُوناء وهَوَاناء ومَهائة» فهو من قبيل الوصف بالمصدر على 
التأويل بمشتقء أي: العذاب الْمُهين» أو هو بدل من العذاب» فيكون 
المعنى: فأخذتهم صَاعَقَةٌ العذاب. وهي أيضاً صاعِفَةُ الْمُونء أي: صاعقة 
الذَلٌ والخزي . 

وانتهئ الأمْرُ بطخنهم وَنَسُْويَةٍ الأرض فُؤقهم» كما جاء في سورة 
(الشمس/۱٩‏ مصحف/١7‏ نزول) فقال تعالى فيها بشأنهم مع رسولهم 
وناقة الله : 

كدو َمَقَرُومَا مَدَمْكمَ عَيَهِرْ رَبُهُم يِدَيْهِمَ ضرا )4 . 

يقال لغة: دَمْدَمَ الْقَوْمَء وَدَمْدَمَ عَليْهْمُ» أي: طَحَتَهُمْ مُهْلِكاً لهم. 

ويقال: دَمْدَمَ عليه الْقَبْرَ أو الأرض» أي: أَطَبَقَهُ عليه» وسو الأرض 


© قول الله عزّ وجل: اوقد با الفا يليك مهل ين نكر ©4 : 
هذه الآية الفاصلة بين فقرات المهلكين الأولين المختارين للذكر في 
هذه السّورة» والتي تكرّرت أربع مرّات» وقد سبق تديُرُها في آخر فِقَّرَةٍ 
إهلاك قوم نوح عليه السلام على قَذَرٍ أوعِيّتنا الفكريّة . 
% فد فين 


الدرس الثالث: الآبات من (4 - ١٤).ففرة‏ إهلال فوم لوط سورة القمر/ ۳۷ نزول 


رابعا: الفقرة الرابعة 
موجز إهلاك قوم النب الرسول لوط عليه السَلام 
الآيات من 59 )٤١‏ 


00 
وده رو عي مور cS‏ ۴ 5 0 وعد بک مر 

« بت كم لوطم بأنذر © إا اسلا عم ايا إل ءال لوط تمم 

ر aS‏ مده ےه ر 50 ۳ مه چ رددس وهددورو رع ر 

hs‏ كلك زی من گر ل( ولد انذرهم تتا 

ساروا پالنڈر ل َد راودوه عن صيفِدِ۔ 01 م فا أ عڏاىی و ر 9 


ولْقَدَ صبحھم بک 7 عذاب مقر( وفوا دای ودر و وقد سرا الْفرْءَانَ 
لر مھ ين تبكر © 4. 

© في كلمة: #ألنْدْرُ € في الموضِعَيْن القراءاتٌ التي سبق بيانها في 
النظائر بشأن إثبات ياء المتكلم أو حَذْفها. ٠‏ 

هذا النصّ هو ثاني نص نزل بشأن قوم لوط عليه السّلام» بحسب 
تؤتيب النزول» فقد سبقه ما جاء في سورة (ق/ ۰۵ مصحف/ ۳٤‏ نزول). 

فقد ذُكِرُوا فيها بعنوان «إخوان لوط» ضِمْن مجموعة ممّن كدب الرُسل 
فَحَقٌّ علَيْهم وعيد الله. 
لَمْحٌ عن لوط عليه السلام وقؤمه: 

لوط عليه السّلام هو ابْنُ أخي إبراهيم عليه السلام» فلوط 00 
هارّان» وهاران أخو إبراهيم الخليل عليه السلام» وقد كان لوط قبل نبو 
من المؤمنين» آمن بعمّه إبراهيم» وهاجر مَعَه حنَّى اسْتقرًا في أزض ا 
من بلاد الشّام . 

ثُمْ أَمَرَ إبراهيم عليه السلام ابْنَ أخيه لوطا أن ينْرّحَ بما يَمْلِكُ من 
أموال عن مَوَاطنَ إِقَامَته مع عَمَه ويَذْهَبَ إلى أَرْض الور المعروف بِعُوْرٍ 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآيات من (4 - ١٤).ففرة‏ إهلال قوم لوط 


فازتخل وأقام بمدينة سدوم من ذلك عور وهي مدينة تَشَعها .عة 
قُرى» هى: ١صَبْعَة‏ - عَمْرَة - أَدما - صَبُويم - بالِع». 

وسَدُوم وقراها كانت في مكان البخر الميّتِ المعروف الان في 
الأردُنْ. 


فنزل لوط عليه السّلام في أرض سَدُومء وليس بينه وبين أهلها 


واصطفاه الله بالنبوّة» وأرسله ا إلى أهل مدينة سَدُوم وما حولها 
من 'قراها. وكان أهل هذه الأرض من أفجر الناس› وأكترهم كفْراً لما : 
كانُوا قَوْمَ سُوءٍ فاسقينء يَعْمَلُونَ الخبائث» وِيَأنُونَ الرّجال شَّهْوَةٌ مِنْ دون 
النساءء ويَفْطعُون السَّبِيلَ» ويأتون في نَادِيهم المنكرء ولم يَكنْ فيهم رَجُل 
يد 

فدعاهم لوط عليه السلام إلى الإيمان والإسلام» ونْهَاهُمْ عن سَيّئاتهم 
وفواجشهم رر وتهاهم عن ظلم عباد الله وقطع سبيل المسافرين» 
كر ركذتا بما جاءهم به عن ربهم . 

فانذرهم عقات الله وعذابه و معجبًا نم نقَمته» فكذّبوا اذز أي 
بالإنْدّارات 0 0 بها 
لوطا ومن ن امن به من اځ إِنْهُمْ ل ا 

ٿم قال له كبَراءٌ قَؤْمه: ن لَمْ تنه يا وط لتونن من المخْرّجين» ثم 
قالوا لعامَِهِمْ : أخرجوا آل لُوطٍ من فَرْيَتَكُمْء إِنّْهُمْ أنَاسٌ يَتَطْهّرون. 

ووضع كُبَراءً قَوْبِهِ عليه عزلاً اجتماعِياًء هوه عن أن يتفي بِأَحَدٍ من 
العالمين› من قومهم ومن خارج قومهم. 


الدرس الثالث: الآباث من (14 - ١٤).ففرة‏ إهلال قوم لوط سورة القمر/ ۳۷ نزول 


ولمًا صار اختيارُهم بإراداتهم سَبِيلَ الْهُدَى أمْراً ميؤوساً منه» فلا أحد 
مِنْهُم لدَيْهِ استعداد لأنْ يستجيب لدعوته» وعَلِمَ اللّهُ ذلك فيهم» قضّئ جلث 
حكمئه وعَظْمّ سلطائه أن يُهْلِكَهُمْ إهلاكاً جماعياً عاماً. 

فبَعَتَ الله من رُسُلِهِ من الملائكة من يلبهم وِهْلِكُهُمْ ويَقْلِبُ بلادهم 
عَالِيّها سافِلها. وأْمَرَهُمْ بأن يَمُرُوا بإبراهيم عليه السلام مبشرين إيّاه بِإسْحَاق 
من زوجته العاقر سّارة» ومُبَيَنِينَ له أن الله سيّضْلحها لِلْحَمْل والولادة 
ومُبَلَغين إياه بما كلْفَهُم الله إياه من إهلاك قوم لوط» باعتباره شيخ النبرة 
والرسالة في زمانه» وباعتبار لوط موجهاً بقيادته إلى أهل سدوم. وحاول 
إبراهيم عليه السّلام أن يسأل رَبّهُ ِمْهَالَهُمْ فقالوا له: يا إبراهيم أغرض عن 
هذا إِنّه قد جاء أَمْرُ ربّك وإنهم آنيهِمْ عذاب غير مَرْدُود. 

وكان الملائكة قد جاءُوا إبراهيم بصورة ضيوف» ولمًا لَّمْ يَمُدُوا 
أيْدِيَهُمْ إلى ما أَعَدَّ لهم من طعام» أوْجَسٌ منهم جيمة» عندئذٍ كَشَُوا له عن 
حقيقة أمرهم»› وبشّرُوه وبَلْعُوا. 

ثم ذهبوا إلى لوط عليه السلام في منزله في سَدُومء فَدَخَلُوا عليه 
وكانوا على صَوَّرٍ شباب مُرْدِ جسان» فَرَحَبَ لوط عليه السلام بهم» وعَلِمَ 
كبراء قَوْمَهِ بأ لوطا اعفان شباباً مُرْداً جِسَاناء فَأقْبَلُوا إليه وقالوا له: ألم 
نهك عن العالمين. 

وأرادوا الدُخول عَئْوَةَ إلى داره لاغتصاب ضيُوفه» وممارسة الفاحشة 
بهم» فحاول منعهم فلم يستجيبوا له. 

عندئذ قال له ضيوفه: إا رُسْلُ رَبَكَ أَرْسَلَنَا لإهلاك قَوْمِكَ ورمّوًا في 
وجوه المحتشدين على باب داره ما أخْرَق عيونهم» وطمّسٌ أبصَارَهُمء 
فالكَمَؤُوا عن دَارِهٍ يَذُوقُونَ عَذابَ حرق العيون والوجوه. 


وقال الملائكة لِلُوطٍ عليه السّلام إن إهلاك القوم العام سيكون عند 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من (4 - 11).ففرة إهلال فوم لوط 


الصُبْح» وذ قضئ الله بأن ينجيكٌ وَأْهْلَكَ مما سَينِْلهُ بتوملعه :إلا ا 
فإِنّها سَتَكُونُ من الهالكين مع قومهاء لأنّها كائث مُشَايعةَ لهم على 
راتت 

لما دنا :الوقث قالوا اله اخدخ آئت وأهلك قبل الصبع»: الج 
الصّبْحُ بقريب» وابْتَعِدْ عن كُلْ حُدُودٍ أَرْضِهِمْ. فن العذاب نازل عنْدَ 
الصّبخ» فرج بأهله. وأئرل الله وسائل الإهلاك العام بقومه» قَأرسَلَ عليهم 
حاصباً من السَّمَاءء وأمْطرّهم بحجارة مُخرقة» مُسوّمة عند الله وأخذتهُم 
الصيحة مُشرقين› وأذاقهم الله عذاباً أليماً في الدنياء دون العذاب الأكبرء 
وقلبَ زضهم عالِيّها سافلهاء ود قَنهُمْ في باطِنِهاء قَهُمْ وبلاهم في قاع 

وأنجئ اللَّهُ لوطا وَأهْلَّهُ إل أمْرأَتَهُ كانت مع الهالكين. 


التدبر التحليلئ للنص: 

© قول الله تعالى: كدت كوم لوط اندر 4)3 . 

طمَرْمُ ©: لفظ يُطْلَقُ على جماعة من الناس تجمعهم جايعة يَقُومُون 
لها. 

#بالئذر 4: هُنَا جَمْعُ «النذير» الذي هو مصْدَرُ فعل اند بده إنذارا» 
أي: كذَّبوا بالإثذارات التي أنذرهم بها رِسُولُهُمْ لوط عليه السّلام. فهي 
إنذارات متعدّدات أَنْذَّرَهم إيّاهاء عاجلةٌ في الحياة الدُنْياء وآجِلَةٌ إلى يوم 
الذين . 

© قول الله تعالى: طلا سلا عل عاي إل ٤ال‏ لول تمم بحر )4 . 

إا أرما 4: جاء في هذه العِبَارَة اسْتِعْمال ضمير المتكلم العظيم» 
إشعاراً بعظمة رُبوبِيّة الوّبّء وسُلْطَانٍ جبروته وقهره إِذ الموضوع تعلق 
بإهلاك المجرمين» وهم قوم لوط عليه السلام. 


الدرس الثالث: الآبات من (4 - 11).فقرة إهلال قوم لوط سورة القمر/ ۳۷ نزول 


الإزسال: هو التوجيه لأداء مهمَةٍ ما وة وَتَركُق وال وجك . 

#عَايِيًا : أي: ريحاً شَدِيدةٌ بَلَمَْتْ شِدَنُهَا أَنْ الفا 
الأرض» وهي الحجارة الصغيرة. وِتَرْفَعُها في الْجَوٌء تم تَهْوِي بها حاصِبَة 
أي : رامِيَّة ما تَقَعُ عليه من أخيَاءَ وأشياء» فَهِيَ من صُوّر العذاب الْتِي 
e‏ الله على مَنْ يريد تعذيبَهُم وإِمْلآكَهُم. وقد وصف الله هذا الحاصب 
بِأنّهُ عَذّاب» أي : وسِيلَّة عَذّاب» كما جاء في الآية (۳۹) من هذا النصّ. 

وجاء في نصوص أُخرى وضِفُ هذا الحاصب بأل مَطَرٌ من حجارة 
من سِججيل مَنْصُودٍ (أي: من طين مَتَحجر مُجتمع مُنّسِق) وقد يكون للثار أثرٌ 
ىلختي واد وفطي جلو لجنا ااا E‏ عقن إلا أ ور عله 
بعلامات خاصّة تميّزها عمًا سِوّاها. 

وإ ءال و ھم بسر بسَحَرِ 4: أي : إلا لوطاً عليه السلام وآلهء فقد 
نجاهم الله عر وجل بوقت الس إذ صَبََ اللّهُ القوم بالعذاب فأنزل عليهم 
وسائله بعْدَ الصبح . 

كلمتا أهل وآل في دلالات النصوص القرآنية : 

ولم تدخل زوجَةٌ لوط عليه السّلام في هذا الاستثناء» وإِنْ كانت من 
أهله» لأنّها في المفهوم الدّينيّ ليْسستُ من آله إِذْ كلمة (آل) لا تُسْتَعْمّل 
تَالباً إل في 0 القوم» ولمّا كانت امرأة لوط كافِرَةٌ» لم تسْتَجِقٌ أنْ 
نكرل مكتيب كدف لوط والفاشيره له قَلَمْ ينظ في هذا الت إلى اسْبَنَْائِهَا 
من آله الناجين» إذ هي في الحقيقة لا يَصِحّ أن تكون من آله. 

لحن جاء اسْتثناؤها من عموم أهله» في نصوص (الأعراف) 
و(الشعراء) و (النمل) و (هود) و «الضّافَات) و (العنكبوت) إذ ذُكِرَ في هذَه 
التصُوص لفظ «أهْل» لا لفظ «آل». وقد دلا هذا الاستعمال القرآنِْ على أنَّ 
لكر بد أهل النبي لآ ينبغي أن يَدْخْلُوا في عُمُوم آلِهِ بِحَسَبٍ المفهوم 


سورة القمر/ ١۷‏ نزول 


الدرس الثالث: الآبات من (9, 41).ققرة إهلال فوم لوط 


الدينيّ» وإنْ كَانُوا يَدْخْلُونَ في عُمُوم أَهْلِهء باعتبار النسب أو المصاهرة دون 
ملاحظة الشّرف والمشاركة في الفضيلة الذَيئّة 

ولما فطع ابْنْ وح عليه السلام» الذي دعاه أبوه للرُكوب في السفينة 
فال اه كدر ِذْ عَلِمّ الابن أن الؤكوبٌ في السفينة شَرْطهُ 
الإيمان» قال: سآوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمْنِي من الماءء فهو بَكَفْره قذْ فطع 
صِلْتَهُ النسبيّة» فكان من المغرقين» ولم يكَنْ نو عليه السَّلامُ يَعْلّمْ أن ابه 
هذا كان من الكافرين؛ وكان الله عر وَل كَدْ وَعَدَهُ أن يُنْجِيّهُ وَأَهْلَى 
فقال: رب إ ل أبن مِنّ ن أهلي وَل واف الْحَقّ 7 0 لي 4 [هود/ 
أل محف اة رل قال الله لد ET‏ ع 
مج أي: فَهُو بكفره وسُنُوكه عَمَلْ غير صالح» قر امس بن اتلك 
الذين وَعَذْتَكَ بأنْ أنجِيهُمْ معك. 

أمَا ما جاء في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 05 نزل) في الآيتين (59 
)5١ -‏ من استثناء امرأة لوط من عموم آله فهو جار على مفهوم الناس الذين 
لا ينظرون إلى المفهوم الدينيّ الأحقٌ بالاعتبار» كما جاء استعمال الآل 
بالنسبة إلى أهل فرعون؛ مجاراة لمفاهيم الناس. 

وبهذه النّظرة الشاملة أدركنا التكامل في الأداء البيانيّ القرآنيّ بشأن 
كلمة الآل» استعمالاً وتوجيهاً إلى ما هو الأحنٌ بالاعتبار. 

وذكر الله عر وجل في النص الذي نتدبّرُه من سورة (القمر) آل لوطٍء 
ولم يذْكُز لوطاً نفسهء لأنّ لُوطاً عليه السلام يُفْهَمُْ باللُزوم العقليّ أن الله قد 
أَنْجَاهء إِذْ هو الأحَنُ والأوْلى بالنجاة» قَدَلّ هذا الصنيع القرآنيُ على أن من 
الأدلة في أساليب الكلام ما يُسْتَدلُ عليه بأنّه هو الأولى بالأمر ممّن دُكرء 
أو ممًا ذكرٌ بصريح العبارة. 

© قول الل تعالى: تة يِن عنيئاً كَدَلِكَ بی عن سگ 49 . 

أبان.الله عر وجل في هذه الاي أن نجاة آل لُوطٍ من العذاب الذي 


الدرس الثالث: الآبات من (4 - 7؟).ففرة إهلال فوم لوط سورة القمر/ ۳۷ نزول 


ل ا ل وَأنهَا هد 
كانت جزاءًٌ ا اهم الله به في ال استنباطاً من قوله : كلك زی 
من شَكرَ 4 وهذه الجملة َل على أن من سن الله عر وجلّ أن يَجْزِيَ في 
الحياة الدنيا جزاة مجلا کل مَنْ شَكَرَءِ بما تقضى به حَكُمَيُهُ مِنْ جراءِ يس 
الشّاكرين . 

ا ااا مد امتوناء وهاه "الس تار 
وق سينا لعبادنا الاككرين 

ولا يخفى العَرض من استعمال ضمير المتكلم العظيم هنا الال على 
جلال الربوبيّة . 

الشكرٌ: مُقَابَلهُ ِنْعَامِ المئعم بما يُرْضِيهِ من فغغل أو ترك أو أي 
شيء » وقد يشمل القول الذي يُرْضى المنعم. وتختص عبارات تمجيد 
المنعم بعنوان «الحمد» أو «الثناء» أو «المدح». 


© قول الله تعالى: وقد كَدَرَهُم طكتا سارف يالثذر ©4 . 


ث 


06 


ومد جيء بها لتأكيد مَضْمُون الجملة بعدها وتحقيقه. 


#ألدرهم ب بطسَّكمًا بطسَتنًا #: أ أ د لوط قومه بالا بطش نهم بطشة 
انتقام كبْرَى» لالع لاخر طعا عم a‏ 
المشرفين السّابقين فيه 5 الناس» بِمَجَانَةِ ومجَاهِرةٍ وه بالغة الغاية. 

البَطشّة: هي المرّة من البطش» والْبَطشٌ الأخذ بِقُوَةِ وعُنف وشِدَّةٍ عند 
الصَّولّة. السَّطْوٌ فى سُرْعَةَ. 

تقال ل طن بال و إذا امك فو ةوقال طن عليه إذا 
سَطا في سُرْعَةٍ وَقوَةِ. 


ومعلومٌ أن بَطْشَةَ اللّهِ العزيز الجبّار لا ثبْقي وَلاً تَذّر. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من (4 - 41). فقرة إهلال قوم لوط 


«كسَمَارَا اندر »: أي: فَكَدَبُوا بالئذر» أي: بالإندّارات التي كرَّرَها 
عليهم لوط عَلَيْه السَّلام. فَسّرَ المَّرَاهُ التماري بالتكذيب في قوله تعالى: 
مي ا ريك سما 49 وهذا المعنى هر أ هنا فيما أرى» 
لأنْ الله عر وجلّ قال كام في أول النصّ: #كَدَبَتَ كوم لول بِالدْرٍ د ©4. 
والمجادلّة تُشّعِرُ بالتكذيب» فهم قد كذَّبوا بالئدرٍ وجادّلُوا لوطاً عليه 
السّلام بشأنها . 
©" فول اله عط ول اوليك ورل عن يي فلا ا كرا 
عرای و (©4. 
لوانتت 
راودوة م #: ا المراودة في اللّغة بمعنی المخادعة والمراوغة. 
وتأتى بمعنى طلب ارو والفاحشّة. يقال لغة : راود المرأة. آي طَلَّبَ 
أن يفْرَ بها. 
فَكْبَرَاكُ قوم لوط طلَبُوا مئْهُ أن يفْجُروا بضيوفه الشباب الحسان. 
فمعنى لرَرَدوهُ عن صَيْفِوء 4: طلَبُوا مله أن يلي بََْهُمْ وَبَيْنَ ضَيُوفه 
وَيمَكْتهُمْ يِن أن يَفْجُرُوا بهم وأن يبتَعِدَ عن طريقهم لِيَصِلُوا إلى ما 
يبتغون في ضيفه. 
كلمة «ضيئُف) يستوى فيها المفرد» والمثنل» والجمع. والمذكر 
والمؤنث, وِيُِحْمَلٌ لفظها في كَل استعمالٍ على ما يتاسبه. 
لفطسا عي 4: أي: فأغْمَيْناهم. أصل الطّمْس» المخرٌ والإزالة. 
يقال لغة: طْمّسَتَ الرَيحَ الأ ا أزالته ومَحَنّه . 
وطمَسٌ الْعَيْمُ الكواكب» أي: حببَ ضَوْءَها. ويقال: طَمّسٌ عيْئَهُ 
وَظْمَسَ على عينهء أي: أَعْمَاها. 


الدرس الثالث: الآبات من (4 - 41).فقرة إهلال فوم لوط سورة القمر/ ۳۷ نزول 


دوا داي وَبْدْرٍ *: هذا ما قالَهُ أَمْرُ الله التكوينيّ» الذي دَلَّهُمْ عليه 
واقِعْ حالهم عند طْمْس أغيّيِهمء وَإِذاقَتِهم آلآمَ الطْمْس بموادٌ حارقةء إذ 
شَعَرُوا بِصِحَةٍ التذْر التي أنذرهم بها وله لوط عليه السلام» وقال کل 
واحد منهم في نفسه: صدّق لوطء وصَدَقَتٍ النُدّرُ التي بها عن ربّهء وما 
نَحْنُ نَذُوق عَذَابَ الله وعَاقِبَةَ نذره. 
لما جاءت الملائكة المأمُورُون بإهلاك قوم لوط وإنزال العذاب بهم» 
وقَلْبٍ أرضهم عاليها سافلهاء جاءوا إلى لوط عليه السّلام بصُوّر شباب 
مُرْدِحِسَانء فَلَمْ يَعْرِفْهُم لوط أَنَّهُمِ رُسُل من الملائكة» فخاف عليهم من 
قومه أن يتوا فيهم الفاحشَّة» فُسِيءَ بهم» وضاق بِهِمْ ذَرْعاء وقال هذا يَوْمُ 
وعلم قومُهُ بضَيُوفه» فجاء كُبُراؤهم إليه يُهْرَعُونء يبِتَعُون الفاحِشَّةً 
الشادة عن سواء الفطرة فَحَاوَلَ لوط عليه السّلام دقع قَوْمه عن ضيوفه بما 
يَمْلك من وسائل» وصار المحاصرون لداره من قومه يُتَازذِهُوئَهُ ويدافِعُونه» 
ليدخُلُوا إلى داره عَنْوةّ عندئذٍ كَشَفَ الرْسّل من الملائكة للوط حقيقتهم» 
فقالوا له كما جاء في سورة (هود/ ۱١‏ مصحف/ :)٥۲‏ 


DTT 4 1 6‏ سره و ب م اسار َ 27 0 ص 
قال يوط إا سل رَيْكَ ن بصلا ليك اتر بهلت بطم يِنَ ليل ولا 
غ1 3 - 5 م ج 6 € ی 
يفت سكم اعد إلا ا 
& 4 £ 


لصب قريب 9 قلمًا جا أ مرا جَمَلْنَا عللمها سافلها وأمطرنا عَلَيَهًا ججارة 
من سيل مشود © سَوَّمدٌ عِندَ رَيْكْ وَمَا هى مِنّ ليت بيد © 4. 
لقد كان الوقت ليل وكانّ قَوْمُهُ الطْعَاءُ الفاسِقُون يُريدون اقتحام باه 
ليصلوا إلى ضَيُوفِهِ داخِلَ داره» فنالَّهُمْ من الله عذابُ طمْس العيون. . 
© قول الله تعَالل: #ولقد صَبَحَهُم به عذاب مقر لو دوا عدب 


سر 9© 4. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من (1 - .)٤١‏ فقرة إهلال فوم لوط 


وقد 


لقَدَ *: عبارة تأكيد وتحقيق للخبر الذي تضمتنه الجملة. 

«مَيِحَهُم €: جاءَهُمْ في وقت الصباح» وهو أوَّل النهار عند الصبْح. 

بَكرَة #: البُكرَةٌ هِيّ أوَّل النّهار إلى طلوع الشمس . 

«عَدَابٌ مُسَتَقَرٌ 4: أي: عذابٌ ثابتٌ مُتَمكنّ تمكناً ناما من الَذِين يُرَلَ 
بهم › فهو غير متقطع» ;لاحت شد ولا يتذبيذب بين الْقَوّة والضعف . 

يقال لنة :سيق بالمكان CE EC‏ 

دلت هذه العبارة على أن العذابَ الذي نزل بهم بدأ عئدَ طلوع 
الصبح» وَاسْتَمرٌ مُسْتَقِرَاً يَذقونه وهم أحياء حتّى الإشراق» لأ الصيحة التي 
أهلكتهم قَدْ أَحَذَّنْهُمْ بَعْدَ طلوع الشَّمْسء كما قال الله عَزّ وجَلّ في سُورَة 


1 رص ا‎ 4 2. e 


يِل © 4. 
0 و ES‏ ماله و 

© # فذوفرا أ عذاي ونذرٍ 49 : سبق تدبرٌ هذه العبارة» والتعبير بها هنا 
يُوَكّد أنْهم دَافُوا الْعَذابَ وهم أحياءء كما ذاق العذاب الْذِين ظَُمِسَتْ 
عَيُونُهُمْ ثم جاءتهم الصيحة لحي أَمْلَكنْهُمْ وَدَمُوَتْ ديارهم», وجاءت 
الرجفةٌ والصاعقة› والتفجيرات التى حلت بلادهم عاليها سَافِلّها. 

© قول الله تعالى: قد ت اشوا ل مذ ين مر 9©» 

هذه الآية الفاصلة بين فقرات المهلكين الأوّلين» المختارين للذكر في 
هذه السّورة» والتي تكرّرَثُ فيها أربع مرّات» وقد سَبَقَ تدبرها بتوسع في 
آخر فقرة إهلاك قوم نوح عليه السلام» على مقادير أوعيتنا الفكريّة . 


FF‏ ين يه 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


خامسا: الفقرة الخامسة 
موجز مختزّل بشأن إهلاك فرعون وآله 


قد ج4 ال وعو لدد © كَذَوأ با يها ذنم ند عير ندر © 4 


تمهید : 

قصّة فرعون وآله مع موسى وهارون عليهما السّلام قصّة طويلة جذَاء 
وقد جاءت موَزَّعَةَ في القرآن بنصوص متعددة من سُوَّرهء والْعَرض المناسبُ 
لحال كار قريش إّان تنزيل هذه الشورة التي تَتدَبُرْهاء هو عَرْضُ لقْطٍَ 
تَكَذِيبِ فرعون ل بالتذى'المجعددة التي أنذرهم بها موسّئ وهارون عليهما 
السلام» لمعالجة كُفَار قريش في قضيَّةٍ تكذِيبهم بالتُدُر التي أنْذَّرَهُمْ بها 
رسول الله كل. ْ 

وهذا يَدُلنَا على أنَّ من أسَاليب العلاج الدعوي للكافرين تجزئةٌ عناصر 
العلاج» بتجزئة القضايا الكبْرى التي يعالجها الداعي» إلى قضايا صغرى» 
وتحالحة عر ا 
الاعتقادِيّة الجذُورء مع لزوم التقيّد بالَدَرُّج» والأخذ بِالأَوْلَّويَات» بالبدء بما 
هو الأولئ في ترتيب البناء الفكري» أو بما هو الأولى بأن يُبْدأْ به من 
وسائل العلاج» وهكذا بالتصاعد المتدرّجٌ». حتّئ الفروع ففروع الفروع 
سلسلا مع الشجرة الفكريّة» وتسلسلا ارتقائيا مع الوسائل العلاجيّة . 

إن تضديق المدعُوينَ بِالْرِ الرَبانيّةِ التي يلها الرسُول عن رټه» من 
الأصول الاعتقادية» وهو جُزئيّة من جزئيات وجوب التصديق بكل ما بل 
عن رَبه» والتكذِيبٌُ بها يوقِعُ في الكفر لا محالة» والكَفْرُ جزاؤه الخلود في 
النار يوم الدين. 

لكِنّ مُعَالجة هذه الجزئيّة تأتي بَعْدَ معالجة الإيمان بالله وبصفاتهء 


وبوحدانيّته في ربُوبيّته وإلهيّته؛ وبَعْدَ معالجة صِحّة رسالة الرّسُولء وِبَعْدَ 
معالجة الإيمان بِيَوْم الدين. 

فالإنذار بالعقاب المُعَجَّل فى الدنياء من الجزئيات العمَّدِيّة المتأخرَةٍ 
في تَدَرّجِ البناء الفكري» عن الْمَّضًايا التي سبق ذكرها. 

بلط أن و مر ا 00 0 0 
المناسب في العلاوج ا فنورة الف أكون هذه السورة مشكيلة 
على معالجة جُرْئِيَةِ نڪيب كُبَرَاءِ كُفَارٍ قريش تالكدر التي اندر :بها 

وأفضل ير فين دنه استعدادٌ د اراي ا هو عَرْضُ َمل 

فالعناية في سورة (القمر) قد كانت مُوجهِةٌ لِعَرْض فِمَّراتِ من إهلاك 
بض المكذبين الأولين بِالئُذْره مع ما جاء فيها من ذكر مرافقاتٍ تدعو 
الك :الات والفاضفة أن تدك فيهاء 

© قول الله تعالى: قد ج ٤ال‏ وع ادر ©4 . 

#وَلَقَدَ €: عبارة فيها تأكيدٌ وتحقيق لمضمون الجملة بعدها. 

«ج ال فع ادر > : «النُذْرُ4: فَاعِلُ «جاء» و«آل فِرْعَوْن) مَمْعُول 
به مُقَدَمّ على الفاعل» والْغرّضٌ البلاغي من هذا التقديم توجية اهْتِمَام 
المتلّفّي للمتحَدّثٍ عَنْهُمْ ضِمْنَ المكذبين الأوّلينَ بالنذرء فالتكذيب بالنذر 
عنوان عرف ملد بیان تكذيب قَوْم ص ادر فم فنَفْسُ المتلقين تتطَلَعٌ مع كل 

فِقَرَةِ لِلْمْكَذْبِينَء فهم الأولئ بالتقديم في العبارات المسوقات لبيان إهلاكهم . 


الدرس الثالث: الآبات من (۹ .)٤١-‏ ففرة إهلال قوم فرعون وآله سورة القمر/ ۳۷ نزول 


مع ما في تأخير كلمة «ألدَدٌ 4 من مُراعاة َس رؤوس الآيات 
وتتاظرها . 

ارغوت عودرايق اله فلو اول :مو اة ار ود ذل ا 
على دُخوله فيمن جاءَهُمٌ التذْرء إذْ هُوَ أَْلاَمُمْ بالإنذار» وذ عَلّمََا الله عر 
وجل بهذا الأسْلُوب من التعبيرء أَنَّ من البيان الرفيع حَذْفَ مَا يُفْهَمُ أن 
مقرل ب القع من باب أولن: 

اندر ندر 4: هي الإنذارات بعقوبات اللَّهِ المعجلات في الدنياء 
والمؤجّلات إلى يوم الدذين. 

© قول الله تعالى: 8 كَدَبوأ ایتا کا ذم ند عيز مُقَئدِرٍ 43 . 

ذكُرٌ آل فِرْعُون يسْتَتْبع جِنودَهُمْ وکل مَنْ يتأئّرُ بهم في عقائدهم 
ومبادئهم واتجاهاتهم وقراراتهم. وَيَقَعْ في مُقَدمَتِهم فرعون نفسهء لأنْ ما 
يَقُولُهُ فِرِعَوْن قَدْ كان يمُولّه كُلَّ آلهء وكُل شعبهء باستثناء القَلَةَ النادرة 
كرَّوجَةٍ فِرْعَوْنَء ومُؤْمِن آل فِرْعَون 

نكل شعت عضر الخاضعيق, بالر الام فرغو بوالفه كذ انوا 
يقولُون مثل مقالة فرْعَون وَآلِهِ بِالنسْبَةٍ إلى الآيات التي أجراها اللّهُ لموسى 
وهارون عليهما السلام» ومجموعُها يَسْعٌ آياتٍ كُبْرَىْء إلا أَنَّ الذِينَ 


مه 


ته الله في ا 0 فِرْعَوْنُ ول E‏ الذين 0 لمتَابَعَةَ کک 


e 0‏ إلى دخول الأرض المقدّسة في aT‏ 
أطاعوا التوجيه . 


گا يا 4: أي: كَذْبَ زعو ول ومن ينهم من شغب 
مصر › الات العظم' التي أجراها الله في مِصرَ ب عَظمَةٍ 5 ريؤبيتة التي اا 

يك ش 00 يد مُوسئ عليه السّلام وَوَزيره أخيه هارون 
انين الرسول عليه 5 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


الدرس الثالث: الآبات من (4 .)٤١‏ فقرة إهلال فوم فرعون وه 


وتكذيبٌ المكذّبين هؤلاء بكلّ آباتِ الرّبٌ الجليل العظيم» التي 
أخرافا الله نامدا لصق موس وهاروةة انان ور ان ف الت 
الخالق جلّ جلاله» ليْسٌ إِنْكاراً لِوْجُودٍ أَغْيَانِهاء فقد كانت أعيائها حقائق 
مَشْهُودَةَ للجميع» إنْما كَذّبُوا بِكَوْنِها آيَاتِ رَبَانِية يويد الله بها رَسُولَيْه مُوسَى 
EY‏ 

وهذه الآياتٌ قَدْ كانت أيضاً بمثابة إنذاراتٍ بعَذاب شامل مُهْلِكِء 
لأنها كانت مُخيمَاتِ» ومُشْتَمِلاتِ على إنذاراتِ عَيْر ا إِهلاكاً عاماً 
شاملا . 

والآيات التي كبوا بها هي بعْضٌ الآيات النّسْعْ التي أعطاها الله عد 
وجل لموسّئ عليه السلام» وقد جاء تفصيلها مُوَرّْعاً في سور متعدَدِةٍ من 
القرآن المجيد. 

الآياثُ التي آناها الله عر وجل لموسى عليه السّلام : 

الآية الأولى: انقلآبُ عََاهُ حيّةَ مخيفَةَ نَسْعىء ثُمْ اتلاعُهًا حبّال 
سَحَرَةٍ فِرْعَوْنَ وَعِصِيّهُمْ . 

وتكذِيبهم بهذه الآية» كَدْ كان بإنكارٍ أَنْ تكون ايه رَبَانيّةّ وبادّعَاء نها 
عَمَلَ من أعمال السّحرء الذي اشتهرت به مصر في أيّام الفراعئة. 

الآية الثانية: أن يُدْخْلَ مُوسَئ عليه السَّلامُ يده في جيبه» فَيُحْرِجَها 
بيْضاءَ مِنْ عَيْر سوءِ» َالَو ورا 

وتكذيبهم بهذه الآية قد كان بادّعاء أَنَّها عَمَلْ مِنْ أعمال السّحر أيضاً. 

الآية الثالثة: أيّة «الرّجْز؛ وهو العذاب» فقد ابتلاهم اللَّهُ عر وجل 
بأنواع عامّةٍ من الرَجْزِء وكان كل واحد ينها مَسْبُوقاً بإِنْذَارٍ من موسئ عليه 
الشلام» وهي ما يلي 


الدرس الثالث: الآبات من (4 - 47). ففرة سورة القمر/ ۳۷ نزول 


)١(‏ رجرُ سَنَواتِ الجذب والقحطء وكان ذلك بسبب قلة مياه النيل» 
وانحباس أمطار السَّمَاء عن أرض مصر. 

(0) رجز نَفْص الثمرات» وكان ذلك بسبب ما يُرْسِلُ اللّهُ عَلَيْها من 

(۳) رجْرٌ الطوفان. وكان ذلك بسبب ارتفاع فيضان النيل ارتفاعاً أنْلّفَ 
الزرُوع وهدم المساكن» أو بسببا أمطار غَزِيرَةٍ ها ذلك عنها. 

€3 رجز الجرادء وكان ذلك بإرُسال جيوش الجراد الجرّارَة 
المتكاثرة» التي لا تمر على ززع أو ثمر أو شَّجَر أو أيّ رزقٍ إلا أكلته. 

)٥(‏ رجز الْقُمَلء وهو نوغ من الحشرات الصغيرات» اللواتي تقض 
مضاجِعَ الناس إذا انْتَشَّرَت فيهم . 

قيل: هو كبارٌ القراد. وقيل: هو صغار الجراد. وقيل: هو البق . 
وقيل: هو حَشَّرَة تَعْمِسُ نَمْسَّها في جلد الإنسان وتأكل مِنْهُ وتتوالد» ويكون 
ظهرها مُسَاوِياً بعد انعماسها لِسَطح جلد الإنسان» وقيل غير ذلك . 

)١(‏ رجز الصّفادع؛ وكان من أمْرها أنَّها كَثْرَتْ عندهم كنْرَة نَعْضَتْ 

)۷( رجِر الدّمء وكان ذلك باستحالة الماء لأهل مصر دم أو 
مختلطاً بالدّم. وقيل: سلّط اللّهُ عَلَيْهم العاف. وقيل: أصِيبُوا بوبَاءٍ 
الدمّلء حتى فشا في الناس وفي البهائم. . 

وتكذيبهم بهذه الأنواع من الرَّجْزٍ التي أنزلها الله عر وجل بهم قد 
كان بادّعاء أنّها ظواهِرٌ طبيعيّة من ظواهر الكؤنء وليسَتْ آثارَ قَضْدٍ رَبَانَيَ 
يُؤْيَدُ الله بها رسُوله مُوسَى وأخاهُ هارُونء ويُِنْذِرُ بها فرعونَ وآله وجنودَهُما 


بعذاب مُهْلِكِ شامل. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الثالث: الآبات من (۹ - 47). فقرة إهلال فوم فرعون ره 


أمَا بقيّة الآيَاتِ النّسْعء فقد أجراها الله عر وجل لموسى عليه السلام 
بذءاً من يوم عبور البَّحْرٍ وإِغْرَاقٍ فِرْعَوْنَ وآله وجنودهماء وما بَعْدَ خرُوجه 
من البحر مع بني إسرائيل تاجين إلى صحراء سيئاء . 

لدم أَنْدَ عير مدر *: اسْبُعْمِلَ أَخْدُ اللَّهِ للتاس في القرآن كناية 
عن الانتقام مِنْهُمْ بعڏاب مهلك . 

الأضل في الأخذ تاول الشء زالقض عله وجار تة .ويل الأحذ 
أحياناً معنئ مَا يُؤْحَذُ له الشيء. فأخذ المذنب يخملٌ معنئ مُعَاقَبِتِهِ بذئبه» 
ولو لم يُضل أذ جِسَدِيٍّ . 

وجاء في العبارة استعمال ضمير المتكلّم العظيم لأنّ الحدّتٌ الَذِي 
أنْجَى الله عر وجل به موسّئ وبني إسْرَائيل» وأَعْرّق به فِرْعَوْنَ وآله وجنودّهماء 
قد كان حَدَئاً عظيماً لا يَفْعَله إل الوب الجليل العظيم القدير المقتدر العزيز. 

للد عير مُفَبَدِرٍ 4: مفْعُولٌ مُطْلَىٌ مُبَيْنْ لكوع الأخذ بِإِضَافَيِه إلى 
اسْمَيّن من أسماء الله الحسنى» هما: عزيزء ومقتدر. 

الْعَزِيرُ: هو القوي الغالبُ الذي لا يُغْلب. 

المقتدِر: هو ذو القدرة البالغة الغاية» فقُصِيعَةُ «المقْتَدِر؛ أبلغ من صيغة 
«القّادر» أخذاً من زيادة المبنى اش ندل على :زيادة الم 

وقد كان اکا الله لهم بمُعْجِرَةٍ قَلْق الْبَخْرِ لِمُوسَى عليه» وَدْحُول بني 
إِسْرَائيل عَابرين سَالِمِين مِنْ مَكانِ الْمَرْق» واتباع فِرْعَونْ وآله وجُنُودِهم بني 
إِسْرَائيل من المكان الذي عَبَرُوا مِنْهء ولمًّا نجا بنوا إِسْرَائيل وخرّجوا من 
البحر عن آجرهم» وِتَوَسّط فرعون وآله وجُنُودُهم طريق الْعْبُورء أُمَرَّ الله 
البحر بأن يَنْضَمّ بغضّه إلى بَغضء فأهلكهم الله جميعاًء بِسُلْطان عرَته 
واقتداره» فكانوا غرقی هَلْكئ» وأخْدً الله تعمد #فوعون إلى الشاطهه: ليكون 
عبرّة لمن يعتبر من جبابرّة الأرض» كما جاء في نص آخر. 

* د فد 


الدرس الرابع : الآيات من ٤۳(‏ - 55) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


)٩(‏ التدبّر التحليلي للدرس الرابع من ذُرُوس الشورة 
وهو الآيات من (29 - )٤١‏ 

قال الله عر وجل : 

0 ليك ار لكل بر فى ور 9 ار بر عن جع شتير 
© مين لمم وَيوَلرنَ الد €3 بل الا دهم وَلتَافَدُ آذ ا © 4. 
تمهيد : 

بعد أن جاء في السّورة عرض أُمْثِلَةِ خمسة من المكذّبين بالئُذْره من 
كُثّار القرون الأولى» وكيِف أهلكهم الله جلت فُذرَنّه وعَظم سُلْطانهء إهلاكاً 
شاملاء بِعَذْلِه وحكمته» فحمّق فيهم ذه التي بِلْمَّهم إياها رُسله» وأنرّل 
بهم ما كانوا به يُكَذَّبُونَء وفي هذا العرض بيانٌ للّذِين كَذّبُوا بالئذر التي 
نْدَّرَهُمْ بها رسُول الله محمد كل وفي مُقَدّمتهم كبراء قُرَيشء بِأنَّهُمْ إِذَا 
أصَرُوا على موقف التكذيب الذي اختاروه لأنفسهم» جَعَلُوا اي عُرْضةٌ 
لأنْ يجري الله فيهم سُئّته التي سَبَنَ أن أجراها في أمثالهم من أهل القرون 
الأولى» قُسْئَةُ الله في عباده واحدةء وبهذا المفهوم يكون الخطابُ مُوجُهاً 
بِالْمَضْدٍ الأول للمكذبين بئذر الرسول إبّان تنزيل سورة (القمر) ثم لكلّ مَنْ 
يُكذب من بَعْدِهم حى انتهاء مدّة امتحان الناس في الأرض 

© #أمائد کت من أ أو EE‏ ر به في الزيرٌ (©4؟!. 

EER‏ نعلت RE‏ وَعَظعَ سلطاته للمكديين 
المعاصرين للتنزيل» فَمَنْ بَعْدّهم . 

وهذان السُّوَالآن ميان على قاعدة أساسيّة: هي أن سنه الله في عباده 
واحدة» إِذْ كُلْهُمْ حَلْقُه وصَبْعَتُه وعَبِيدُه؛ وكُل الممتحنين من خلقه في الحياة 
الدنيا على سواءء يحْضَعُون لس ربَانِيّةِ واحدة» فلا فَضل لِمْرِيقَ منهم على 
فرق اخ لط أولزق» او للق : أو أرقن أى ستاك ومازل أو اغراق 
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أو أَنْسَابء إِنّْما يكون التفاضل فيما بينهم بالأعمال الاختياريّة المكَسَبَةء من 
٠‏ أعمال قلبيّة ونفسيّة وفكرية» وأعمال ظاهرة بالجوارح تُعَبّر عن الإرادات في 
داخل النفس» وتُعَبّر عن الغايات والمقاصِدٍ والئْيّاتء وتُتَرْجِمْ العَقَائِدَ 
والمفهومات الراسخات. أو تكون آثاراً لفضائل الأخلاق ورذائلها بأغْمال 


إرادية . 

وبناءة على أنْ سُنَةَ اللو في جميع خَلْقِه واحدةٌ» كَانَ مِنَ الإلزام في 
مناظرَتِهِمْ طرْح هَذْيْن السؤاليْن عليهم : 

السؤال الأول: #أكتائة ڪر من ولعي *؟!. 

أي اكفائقم: بها السكديوة بالتتر الي الذركة: بها محمد ين 
عبْدٍ الله رسُول الله إليك خَيْرٌ من كُفَّارٍ أهل الْمُرون الأولى» الذين كدَّبوا 
رُسُلَ ربّهمء وكذبُوا بالئذر التي أنْدَرُوهم بها بلاغ عن رهم وأصَرُوا على 
شاملاء حينما كانت أَحْوالهُم الميؤوس منها تَسْتَدْعي تعذيبهُمْ بِالْعَدْل 
وَإبادنَهُمْ حَسْماً لْرُورهم وطغيانهم . 

فإن قالوا: نعم كُفَارْنَا حَيْرٌ من كُمَار الْقُرون الأولى الذين أهلكهم الله 
إهلاكاً عَامَاً . 

قيل لهم: بماذا؟ 

فإن قالوا: بالعزق». أو ا أو بانچ أو بكونهم كان البلد 


رلك 


كانَ الجوابُ المفْجمْ لَهُمْ: إن مُهْلكي الْقُرون الأولى» كلهم بِشَرٌ 


الدرس الرابع 


متلَكُمْ أبُوهم آدم وأمّهم حواء» والّذين نَشُؤُوا بِعْدَ نوح عليه السّلام هُمْ دري 
نوح عليه وهر ول من اولي العزم, وعاد وثمود وقوم لوط 
ساميُون وعَرَتٌ يئلک وقد أهلكهم الله . 
| وَإِذْ قد اشتركتم معَهُمْ في صمَة الكفْر بالله وبرسٌّوله وبما جاء به 

اسول عن رب فلا فَضْلَ لكم علَيْهم بشيءِ عند ربكمء فسّنّهُ الله فيهم 
هي سئه الله فيكم . 

وهذا جوابٌ مُسْكِتٌ مفجِمٌ دامِغْ» لا يجدون من مُحاصرته لهم 
00 

وبسُقُوط احتمال كُوْنِهم خيراً من كفّار القرون الأولى» يأتي السّؤال 
الثاني» لإسقاط الاحتمال الآخر الذي ليس بعده احتمال ثالث» وهو أن 
تكون لهم براءة ا فيما أنزل الله من کتب . 

السؤال الثاني : لار لكر بَرَهَهُ في ألزْرُ *؟!. 

ا ألَكُمْ يان براءة من عذاب الله إذا كمّرتم به وبرسوله» وكَدَبْتُمْ 
بالذر؟! . 

أو: ألكمْ بَيَانُ براءة من التكاليف الدَّينيّة» أو من الامتحان في الحياة 
الدّنيا؟ ! 

ويُشْتَرَطْ في بَيَانٍ البراءة إذا ادْعَيْيُموهء أن يَكُونَ في أي كتاب من 
الحتُب الرَبَانيَة السّابقة» المنرَلَة على رُسْلِهِ السَابقين. 

انهم لن يشتطيعوا أن ارا سيان فى كاب من كنب الله المدزّلة. يفيت 
بَرَاءَنَهُمْ من عذاب الله إذا كَفَرُوا. أو ينبت إِعمَاءَهُم من التكاليف الدينيّة» أو 
إعفاءهم من الامتحان في الحياة الدنيا. 

البراءة فى اللّغة: هى الخلاصٌ والسّلامة» والمراد الخلاصٌ والإعفاء 
من المسؤوليّة والجزاء. 
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الزبر: جمع «الزَبُور) وهو الكتاب المزبورء يقال لغة: رَبّر الكاتبُ 
الكتابَء أي: كتبهء أو أتقن كتابته فَهُو مَرْبُورٌ ورَبُور. 

وكلمة ار هُنَا هي : «أم المنقطعة» وهي بمعنى «بل» وهذه تتضَمَّنُ 
استفهاماً مُسْتأنفاً بَعْدَ كلام يَتَقدّمُها. 

والمعنى: أكمارُكمْ خَيْرٌ من أولتككم؟! بل ألكمْ براءةٌ في الزَّيْر؟! 
استفهام آخر حول قضيّةِ أخرى» ضمن الموضوع نفسه. 

فبماذا يُجيبون عَلى هذا السؤال الثاني؟ 

إنْهم لا يسْتَطِيعُون أن يَذَّعُوا وينوا اذَعَاءهم» بأنَّ الله عر وجل قَدْ 
مَنَحَهُمْ براءة من عذابه» أو براءة من التكاليف الذينيّة أو براءة من الامتحان 
فى الحياة الدنيا. 

وبَدَهِيٌ أَنْهُمْ لو اذَّعوًا هذه البراءة» فإنْ ادَّعاءَهُمْ لها لآ يكون 
صَحِيحاًء ما لَمْ يكن النّضُ المثبثٌ لها مُتَْلاً من عند الله جل جلاله» في 
کاب من كلبه القايتة قن عن رول من لاف نكل لال 

وأنّى لَهُمْ أن يتوا ذلك» فكل الكَثُب الرَبَانيّة المنزّلة» ثبت أ الئاس 
جَمِيعاً مَوْضُوعُونَ في الحياة الدنيا موضع الامتحان» والممتّحِنٌ لهم هو 
الوك الخالق جل دد 

والامتحان يتناول قضيئيْن كُبْرَيَيْن : 

القضية الأولى: الإيمانٌ بما أَوْجَبَ الله عر وجل الإيمان به الشامل 
لأركان الإيمان وفروعها وتفصيلاتها على ما أنزل على رسوله. 

القضيّة الثانية: الإسْلام لله في أوامره ونواهيه وأحكام شريعته ومنهاجه 
لعباده» وطاعته»› ا بالعبادات التى شُرَعَها لَهُمْ . 


الدرس الرابع: الآيات من ٤۳(‏ - 45) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


فلا أحَدَ من الناس معفئٌ من مسؤوليّة هذا الامتحان» إذا كان مُسْتَوْفِياً 
شُوُوطهُء وهى الشروط اللازمة لتوجيه التكاليفٍ الاعتقاديّة» والفكريّة» 
والنفسيّة» والجسّديّة» من كل عَمَل إراديٌ بَاطن أو ظاهر. 

إِذّنْ: فلا براءة لهم في الرْبرٌ من مسؤوليّة التكاليف الدينيّة» ولا براءة 
لهم من الجزاء بالعدل. على عدم التزامِهِمْ بمسؤوليّاتهم الذَّينيَّة فعلا أو 
وكا 

وإِذْ َب أنه لا امتيازٌ لهم ولا لغيرهم على سائر الئاس بخيريّة خاصّةٍ 
عند الله تَجْعَلّهُم فوقٌ المسؤوليّات والعقُوبات» وإِذْ تَبَتَ أنه لا براءة لَّهُمْ 
فى الرْبُر» فقد قَقَدُوا كل مهرب من عذاب الله عرٌ وججل» يُمكن أن 

وبعد هذا فما الذي يِجْعَلّهُمْ يُصِرُون على كُفْرِهِمْ وتكذيبهم بالئُذّ 
والحال أَنّهُمْ مُحَاصَرُونَ بما لا مَهْرَبَ لَّهُمْ منه؟. 

مثل هذه المحاصرة الفكريّة كافِيّة لإقناع مَنْ يُريد الاقتناع» وإلزام 
وإفْحام المكابرين» وكشفٍ عنادٍ المعاندين» وبيانِ ضعف عقُولِهم وضَآلتِهاء 
وَضعْفٍ إراداتهم أمَام أهوائهم وشَّهُواتِهِمْ وكبرهم وغرورهم بأنفسهمء. تأثرا 
عاق ورمام الات 

فلْيَرْتقِبُوا عقاب الله لهم إذا لم يَتُوبواء أَسُْوةً بمن أنزل الله بهم عذابه 
وعقابه من مجرمي القرون الأولى. 

وقد نَل فعلا بمجرميهم فيما بَعْدُء ما يسْتَحِقُونَ من عذاب وعقاب» 
بحكمة الله العليم العزيز المقتدرء حينما نَصَر الله رسُولّهُ والمؤمنين في 
المواجهات القتاليّة الّتى أظفر اللَّهُ بها أولياءه على أعدائه. 


2A ۹‏ کے 0 4 وعم سروس St‏ رو ر م مور چک 
لار يفول ن جيم متي 9© سم لنم ووو ألدرٌ 9 4. 


سورة القمر/ ۷ نزول الدرس الرابع: الآيات من ٤۳(‏ - 45) 


«أر» مثل سابقتها في الآية .)٤۳(‏ 

كيح 4: اسم للجماعة المجتمعة على مر واحد» المتماسكة في 
وَحَدَةٍ. 

والجميع : المجتّمع ؛ يقال : حي جميع › وقوْمٌ جَمِيع ) أ مجتمعون 
مُتماسكون» مُتَّحدُو الرأي والهدف» مترابطو القوى. 

ولوق الدب : ع وَيَجَعلون مُحاربيهم من المسلمين يلون أدبَارهم, 
ا يتبَعونها قت ا 

والفحنى: بل ابقر ل قاذة وائمة الكثر فى فر تحن كجلة ,واحدة 
مجتمعون مُتَمَاسِكُونء مدو الرأي والهدف» أثوياء» فإذا اجتمعنا وحارينا 
محمد والدين اموا مخهة فلا بذ أن تتضر. 

ويُطَمْيْنُ اللّهُ العزيز القّهارء الَّذِي بيده النصرء وهو على ما يشاء 
قدير» رسُولَهُ والمؤمنين بأ الْجَمْع الذي يَجْمَعْه مشركو مكة لحربهمء 
برو مير 5 عم 4 ع # ر 
سَيُهزمون» وَسَّيُولونَ الاأدبار» أي: وسيجعلون المسلمين يلون مُتَابِعَينَ 
أَدبَارَهم قتلا وأسراً. 

الدير : ال ل ا وشوا جن بإفرادي» 
يَصْدُقُ على القليل والكثير» ا الدترع مثل يُوَلُون الأدبار في الدّلآلة» 
وفيه معئول أنْهم سونو يما فى الفرار والإذبار. كان لهم دبرا واحندا : 

وجاء وصف «جميع) بكلمة «منتصر» على الإفراد مراعاة للفظ 
«جميع» وإن كان معناه جمعاً غير مفرد» ومثل هذا مما يجوز فيه الوجهان. 

منتصر: اسم فاعل من فِعْلٍ «انْتَصَر يَنْتَصِرا فهو مثل الفعل المضارع 
فى الدلألَةِ على الخال والاسْتِقُبال» والمراد هَُّا الدّلالة على الاستقبال» 
ونظيرة؛ كثير في القرآن. 


الدرس الرابع: الآيات من (47 - 55) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


وأبان الله عر وجل بقوله : سیم ْنع * أنهم تسكونوان ا ولا 
FRE‏ خا لأنهم عندئذ لا يكونون على رائ واحد» ولا على هدف 
واحد» ولا على قلب واحد» فَالْجَمْع بطل على أي عدد مجتمع › ولو 
كانت أفراده متنافرة» وليْس بينهم جامعة تربطهم بقوة. 

يقال لغة: هُرِمَ الْعَدُرُه أي: كُسِرَتْ شَوْكْهُ وغُلِبَ. 


وإذا صح أن هاتين الآَيتَيْن ٤٤(‏ - 15) من التنزيل المدني» فإنَّ 
ها لے شو الق تعر نيان کاو رک م علو دون 
قولهم: لعن جي جي يور 4 قبيل نزول هذه السّورة» وأخرّ الله عر وجل 
إِنْرَالَ البيانٍ 0 وبشَارَةَ الرَسُول والمؤمنين بالنصر إلى الْعَهْدٍ المدني» 
أخذاً بجكَمَة كِيْمَان التدبيرات الْحَرْبِيّة» إِذْ إن سماعٌ المشركين في العهد 
المكيّ قول الله عر وجل: سيرم للم ويول الد 49 قذ يُشْعِرْهُم بأَنّ 
خِطَةً الوّسُولٍ تَعْتَمِدُ على تَذبير أمُور حَرْبِيةِ مُسْتَفْبَِيّة» ويجري الإعداد لَهَا 
٠‏ فِيعْمَلُونَ على مبائرتهم بحرْب الرسول والمؤمئين» قبل أن يُعِدُوا 
لحَرْبهم ما يَلزْمُ مِنْ إعدادات. 
ويظهر أن نُرُولَهُما في العهد المدَنِي قد كان قَبْلَ غَرْوة بَذر الكبرى فَمَدْ 
صح أن الم ال ين وهو يَثِيبٌ في الذَرْع ويقول: 
سم تتم يوو الد €2 بل ألتَفَهُ مودخم الاه دَق ر © 4. 
وأمّا مَا رُوي عن مقاتل مِن أنَّ الآية (47) من التنزيل المدني أيضاً 
مع الآيتين (45 و 40) فَمْعَارض بما صح عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله 
عنها. 
© روى البخاريٌ بسنده عن يُوسُف بن مَاهَّك» قال : «إني عند عائشة 
آم امین د رضن الله عنها - إِذْ جاءها عراتِيُ فقال: أي الكمّن خَيْر؟ 


قالت: وَيْحَكُء وما يَضِرُك؟. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الرابع: الآيات من ٤۳(‏ - 45) 


قال: يا أمّ المؤمنين أرني مُصْحَمَك. 


قالت: لِم؟ 

قال : لعي N TREE‏ شر 

E LI e A al 
الممَّصَّلِء فيها ذكْرُ الْجَنّة والئّارِء حَنَّ إذا نَابَ النّاسٌُ إلى ا نزل‎ 
الخلال والحرامٌء ولو نَرَلَ أَوْلَ شَيْءٍ: لآ تَشْرَبُوا الْحَمْرَء لَقَالُوا: لا نَع‎ 
الخاد ولَّوْ نَرَّل: لآ تَزْنُواء لَقَانُوا: لآ نَدَعُ اونا أبذا» لد زل تمكة‎ 
عَلَى مُحَمَّدٍ ي وإنى لَجَاريَةٌ أَلْمَبُ: بل ألَاعَهُ مَوْعِدُهُمَ وَألمَامَةُ آذه‎ 
َأ 9» وما أَنْزِلَتْ سُورة (البقرة) و (النّسَاء) إلا وأنا عنْدّه.‎ 

قال: فَأحْرَّجَتْ لَه المصحف. فأمْلَتْ عليه آي السُّور”"). 

فدل :هتنا الحذيك على أن هذه الآية من العزيل المكة: 

© وقد روى أهل السَّيرَ والمغازيء أنَّ النبي كَل يَوْمَ بذر» اشتدّ في 
دعائه لِرَبّه في الْعَريش الذي تُصِب لهء وجَعَلٌ يُنَاشِدُ رَبَهُ مَا وَعَدَهُ من 
التصرء ويقول فيما و 

«اللَهُمْ إن تَْلِكَ هذه العصابة اليَوْمَ لا تُْبَد الهم إن شنت لم تُغيد 

وبالغ الرَسُول ية في الابتهال؛ وَمَدَ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءه حى سَقَط 
رِدَاؤُه عَنْ مَنْكبَيْه وات بكر فول يَا نبي اللّوء بَعْض مُا شَدَيِكَ رَبك 
)١(‏ أي: غير مؤلّف السُور» ويظهر أن هذا عاو كيل أن يرسل عثمان المصاحف الموحَدَ 

إلى الآفاق» كما قال ابن كثير. 


(0) رُبما تكون قد أمْلّث عليه أوائل آي السُور» وأواجرّهاء للْمْصْلٍ بين كل سُورَةٍ والْتي 


الدرس الرابع: الآيات من ٤۳(‏ - 45) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


قَإِنّ الله مُنْجِرٌ لك ما وَعَدَكَء حبك يا رَسُول الله ألحختَ على رَبك 
رمه شرم و ەه .ع ارو 
وَأخذ رداءه فالقاه علا مذكيه» م التزمة من ورائه. 


عقا موي الوك يرن انال امون م ا ذه ستيان 


1 م > م ولط اله . ال كيه جيه كس ادك‎ E E 
يَا أبا بكر»ء آتاك نَصْرٌ الله» هذا جبريل أخذ بِعِنَانٍ فرَس يَقَوده» على ياه‎ 
. التفْعٌ"»‎ 


ثم خَرَجّ الرّسُول كلخ من الْعَريش» وانجَه تخو المقاتلين» وَجَعْل يبب 
2 


في الدع ويقول: لسرم لحنم ويولوت الدب (9©) بل الاه موعِدُهُمْ السا 
انی وَمَرٌ © 4. 
وسرت 


© وروى البخاري بسّنَدِهِ عن ابن عَبّاس») أن رسُول الله اة حَرَجَّ مِنْ 
لحر ن تدر وهو تيت تي ل فرك طني لخنم وار 
اسر بل الاڈ ریشم لتا أتق ر © 4" . 

قال ابن حَبجَر في الفتح: وقد روى عبد الررّاق عن مَعْمَرء عَنْ 
لوه عن ع اعد "قال لكا تلق انق لق ور 
لدبر 4 جَعَلْتُ أنُولُ: أي جَمْغ يُهْرّمُ؟ فلمًا كاد يَوْمُ بَذْرِء رأيتُ 
النبيّ يلق بيب في الذزع وهو يَقُول: سيم لت مَل ادر 4)2 . 

فدَلٌ هذا على أَنّها نَرَلْتْ قَبْلَ مَوْقِعَةِ بَدْرِه وقَبْلَ الخروج إليهاء فهي 
مدني فيمًا يَظْهَرُ والله أعلم» وكانت من بَشَائر ما سَيَحْدُتُ من نَضْرٍ الوّسُولٍ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ على عَدُوّهمء قبل موقعة بدر حتماً. 


)١(‏ أي: نام نومة يَسِيرّة. 
(۲) الفع: أي: الغبار. 
(۳) انظر فتح الباري لابن حجرء الحديثان: .)٤۸۷۷ - ٤)۸۷٥(‏ 


الدرس الخامس : الآيات من  ٤١(‏ هه) 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


[بل السّاعَة مَوْمُْدُهم]: أي: سَاعَةٌ البعث للحساب» وفَصْلٍ القضاءء 
وتنفيذ الجزاء . 

أدص 4: أفْعَلُ تَفضيل من الداهية» وهي الأمر المنكرٌ العظيم من 
الشدائد» والنوائب» لا 

يقال لغة: دَهَنّْهُ دَاهية دَهْيَاءُ وَدَهْوَاء. 

لمر 4: أي: أشَدُ مَرّارة» يقال لغة: مَرّ الشيء يَمُرُ مَرَارَةَ وأفعل 
التفضيل منه «أَمَ5) . 

وأ شيءٍ أَشَد مرارَة على الكافرين من عذاب يَوْم الدّين؟! وأيٌّ 
داهيّة أَدْمَى مِنْهُ؟! 1 

والمعنى: لا نَضْر لَهُمْ في الدنياء بَلْ هم سَيُهْرَمُونَ ويعْلَبُونء ولا 
نجاة لهم في الآخرة» بل هم سوف يُعَذَّبُونَ عَذَاباً أليماً خالداً» في جَهَئُمَ 
وَبِئْسَ المصيرء وهذا سَوْف يكون أشذ وآلم وأقسّئ وأشذ مَرَارَةَ من 
هزيمتهم يوم عَزوةٍ بَدْر. 

24 FF KF 


)1۰( 
امو ت 5 2 5 د 4 
التدبّر التحليلين للدرس الخامس من دروس السورة 
وهو الآيات من 27 60) آخر السورة 
ل اا > و r o‏ ® سجر رميو . أن > ابرع ام م 
إن المجرمين فى ضللل وسعر ي يوم يسحبون في النارٍ عل وجوههم ذوقوا 
هه 0 صاصر 9 عه م رر 72 ررد بوص ع ر لسع سس 
مس سر 88 انا کل یو فته در وما أمرنا إلا وجدة كلمج 
اال اعم ديدس كس ماه س ر“ r2‏ ل r AS‏ مم رك ال 
بالبص ر( ولد هكا آفياعځم هَهَلْ ين مد ڪر لل ول شنو فَمَلُوهُ في 
ور جم د م ص عر 1 a 04 7 2 iv 3 EN f‏ 3 
لزْبِرٍ 9 کل صر وكير مُسْتَطرٌ 9© إن اللقین فى جتتټ ونہر لیا فى 


ور 0-0 م م + - 2 
مَفَعَدٍ صِذْقٍ عند مليك مننرر (9©) 4. 


الدرس الخامس : الآيات من (/ا 4 t۲ )٠٥١‏ سورة القمر/ ۳۷ نزول 


تمهيد : 

هذا آخر دَرْس مِن ذُرُوس السُورة» وهو دَرْسٌ يشْتَمِل على كُلَْيَات 
ومفهومات عَامََاتِء من قَضَايا القاعدة الإيمانيّة فى الدّين المنرّل من لذن 
رَبَ العالمين» الذي اصطفاه الله العليم الحكيم للناس أجمعين» وهذه 
الكليّاتُ والمفهوماتُ حقائق لا نَفْضٌ لهاء ولها ارتباط فِكْرِيُ تَأْصِيلىُ بما 
جاء في دُروس السُورة قبل هذا الدّرْسِ الأخير» فما جاء في هذا الدرس 
هو بمثابة الحصيلة الختامية› ال ينبغى أن تمذم فی مواد دُسْتوريّة» فما 
أحكم القرآن وأبلغه. 

© ففي هذا الدرس بيان عَاقِبَةٍ المجرمين والمتَّقِينَ يوم الدين مع 
عرض لقطةٍ من عذاب المُجْرمِينَ في دار العذاب, مَقْرُونَةٍ بحكاية ما يقال 
لهم وهم يُعَذّبُونَء مُمْتَطعاً من الخدّث نَفْسِهء ومَذْكُوراً ضِمْن هذا الرس 
كانه يُقَالُ لَهُمْ الآنء ومع عَرْض لقطةٍ من نعيم المتقين في دار التّعيمء 
مَقْرونَةٍ بتكريم من الرّب الكريم المليك المقتدر. 

© وفي هذا الدّزس حُكمٌ على المُجرمين بِأْنّهُمْ يتخبطونَ في ضَلال 
في الحياة الدنياء وبأنّهُمْ في جُنُونٍ يُشِْهُ جُنُونَ الوق المسعورة الْمَؤْجاء. 

© وفى هذا الرس كان أن كل كو حلقة الله دن لورد أو قضى 
بأن E‏ و بقدر» أي بتَقُدِير شامل مُحَدَدِ لكل المْقَادِير فى 
الذوات والصقات› والأمكّة والأؤقات» لكل صغير وکن فى الوجود. ما 
مضئ › وما هو مَوْجَودٌ وما هو آت. 

وبهذا التّفْدِير الحكيم يال الْمُعَذْبُونَ عَذَابَهُمْ في النّارِه ضِمْنَ نظام عَيْرٍ 
نظام الحياة الدّنيا وتَقْدِير المقادير فيهاء فالّذِين يُسْحَبُونَ في الا على 
وجُوهِهمْ يُعَذّبُون دون أنْ يَتَعَوّضُوا للْمَوْتٍِ والفُتاءء لأنّ مَقَادِيرَ يَوْمِ الدين 
غيْرٌ مَقَادِيرٍ الحياة الدنياء وذوات المعذبين تتلاءم مقادِيرُها مع مقادير العَذَّاب 


في الج 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


وبهذا التقدير الحكيم ينال المنعَّمُون أنواعً نعيمهم في الجنّة خالدين» 
ضمن نظام غْيْرِ نظام الحياة الدّنيا وتقدير المقادير فيهاء فأنواعٌ السَعَادَاتَ 
وَاللَذَّاتَ العظيمات الخالدات» تعطلث مقاديرَ فى ذوات المتحسين. عير 
المقادير الت كَانوا عليها في الحياة الدنياء لتكونٌ إخساسانها i‏ 
للّذاتِ العظيمات الخالدات» وأنْ تكون غير عرضّةٍ للأغراض والأمْرَاض 
والآلام والموت والفناء فمقادیر يوم الدين غير مقادير الحياة الدنيا. 

0 دفي هذا الس بیان مر اراي ا جو كلمة د 
الاس من تنفيذ ايه الؤيّة 5 للح 0 

© وفي هذا الدَّرْس تذكيرُ المجرمين الذين ما زالُوا على قَيْدٍ الحياةء 
بإِهلاكِ الله أَمْتَالَهُمْ في الْقُرُونَ السَالمَاتِه وفي هذا التذكير تبيه ضِمْنِيٌ على 
سْنَةٍ الله الثابتة في عبادوء أَرَّلِهِمْ وآخرهم. َليتَدَكُرُواء وليَتَعِظوا. 

© وفي هذا الدّرْس بَيَانُ أَنَّ أغْمَالَ الْعِبادٍ الظاهِرّة والباطِتّةَ مُسَجَلَةَ في 
کب ملائکة المراقية قبَهَ والتسجيل . 

ای فهي سَوْف تَعْرَض عليهم يوم الدين» وسَوْف يَحَاسَبُونَ عليهاء 
وَسَُوْفَه تكونٌ :قراراث الجراء .يمفتماقاء صن مندائ العذل»: والفضل» 
وبالفضل يعفو الله عن كثير من الذُوب» ويغْفِرٌ كثيرا منها. 

© وفي هذا الدّرْس بيان أن كُلَّ صَغبرِ وكبيرٍ ف في الوجود» ما کان» وما هو 
كَائِنُ وما سيكون» أو سوف يكون» کا ا مکوت كتابة اة 
والإثبات» يمحر اللّهُ ما ياء وَيُثْيِتٌ وعنده 3 الكتاب» وهو غا حجن چول 


التدبر التحليلى : 
© قول الله تعالى: طإنَّ ألمُجرِمِينَ في صَكَلٍ سر ل46 . 


سبق في السّورة أن ثمود قوم النبيَّ الرسول صالح عليه السلام» قالُوا 
بشأن رسولهم : 

9ا يا وسِدَا ینن إا إا لى صل رشم @4. 

أ .إنذا ذا اتبغنا نشرا هنا واحدا هق «صالح» فنا نتخبّط في ضَلالٍ 
مِنْ أمْرنا غيْر مَهْدِيِين وک أَذْمَاننا ادا EY‏ في جنُون 0 
تصرف في حياتنا على غير هدى» كتصرف النَاقَةِ المَسْعُورَ ا 

فقال الله عر وجل بَعْدَ عَرْضٍ إهلاك طائفة من المجرمين الأوّلين» 
الّذين كدَّبُوا رُسْلَ رهم وكذّبوا 57 وبما جاءوا به بلاغاً عن الله عر 
وجل ومنهم ثمود: 

لإ الْمُبْرمِينَ فى صَلَلٍ شر ©4 : 

أي : إن الذين كذَبُوا رُسُلَ رَبهم» وكذَّبوا بما بلْخُوهم إيّاه من التُذْرِ 
هم المنكَمِسُونَ في ضَلَلالٍ وَسْعْرِ (أي: وجُئُون). 

وهم بَكذِيبهم ومعاندتهم الفح الذي جاءهم من رَبُهم صاروا 
مُجرمین. 

المجرم في اللغة : فاعل جرم ومرتکبه» وهو المتعدي بذئب کرت 
والْجُرْمُ: النّعَذّي بغير حقٌ. 

وجاء لفظ «المجرمين» في القرآن عنواناً مُقَابلا للمسلمين» ووضفاً 
للكافرين الَّذِينَ أَمْلَكَهُمْ الله في الدنياء ووصفاً للمعذبين في النار عذاباً 
خالدا : 

ولدى تتبع النُصُوص ثلاحظ أن المجرمّ في لسان الشرع» يُطْلَقُ على 
الكافر» كما أَنّ كُلَّ كافر يُطْلَنُ عليه أله مُجُرمء بَدْءاً من المشركين» حى 
أَحَسٌ َرَكات الكافرين» وهم أهل الذَّرْك الأشفل من النار. 


الدرس الخامس : الآيات من  41/(‏ 8ه) 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


أليس الذي يُعَرَضٌ نَفْسّه لعقاب الرّبَ عر وجل في الدنياء وَللْحُلُودٍ 
في النار دار العذاب يوم الدّين» مُنْغيساً في الضّلالٍ والضياع والتخبط على 
غير هدىٌ؟! 

أليس متعمس الفكر والرأي وأدواتٍ الإدراك لديه فى جِنُونِء يَصْرفَهُ 
عن إِذْرَاك الحقّ. 

كَلِمَهُ «سُعُر» وسُعر» بض العين وإسكانها تأتي في اللْعّةَ بمعنى: 
«الجنون» كما سبّق بيائه فى تدبّر الآية (5؟) من السورة. 

وبهذا المعنى فسّر أبو علي الفارسيّ عبارة لوسر 4 في قول الله عر 
وجل: إن الْمَجْرمِينَ في صلل وسعر @ ولِيْسَتٍ الكلمة جَمْعٌ «سَعِيرا 
بمعنى النار. 

أقول : 

ما قاله «أبو عليّ الفارسي» صَحِيحٌ» وهو الذي يُتَايِبُ معنى الآيةء 
ولا سيما أن أمْرَ عَذَابِهِمْ في الآخرة» قَدْ نص عليه في الآيّة التالية» ومن 
الوم ا ان أن ات الات اا و كفا كينا 

2 0 ر و ۶ o‏ 

وتي السَعْر في اللَعَةٍ بمنئ العَنَاءِ والعذاب» ويأتي بِمَعْنَئ الشْهُوَةِ مع 

وهذان المعنيان يُوافقان حال المجرمين في الدنياء فهم في عناء فيي 
دائ وفي شَهُوَةٍ وجوع لِمتاع الحيّاةٍ الدّنياء وهُمْ في عذاب نمسي توانر 
عَلَيْهُم اقحات آلامه. 

فما كلمَةٌ ااسعرافي هذه الآية على كل هذه المعاني» وهذه 
المعاني قد تُوجَدُ مجتمعةً عند بَعْض المجرمين» وقد نوجد مُوَزرّعَةَ على 


آفرادهم» بحسب حالة كَل مِنهم. 


الدرس الخامس : الآيات من  ٤۷(‏ هه) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


ور رڪ رق 0 ۴ وه تت 

© قول الله تعالى : يوم سحو ف التار عل وجوههم دوا مس سر )4 . 

و ی على لار ال حت 
الشىء يسحة ششياء أى + جر غل الأزعن» فالشكب» أ فان على 
وجه الأرض. 

ومنه سخب البساط» إذ يكون بجرّه على وجه الأرض مبسوطا 
والمعنى أنَّ المجرمين يوم الدّين يُسْحَبُونَ في النار دار العذاب يومئذٍ على 
وجوههم. زیادة فى تَعْذِيبهم الذي يتجدّد بالسحه) وإهانَّةٌ وتحقيراً لهمء 
لهم في مُدَة امتحانهم في الحياة الدنيا وَلُوا ظَهُورَهُمْء لَدغوةٍ رُسُل رَبهم› 
ولم يستجيبوا لها جُحُوداً واستكباراًء وعَادَوْها وقاومُوهاء وحاربُوهاء وأرادوا 
نُضْرَةَ الباطل وإزهاق الحقّ الرّاني. 

والسَحَبٌ على آل جره يقتضي جَمعَ الأيْدِي والأَرْجَلٍ من وراء» 
ورفْعها حى تبقى الوجوه والصَّدُورُ والْبُطون على الأرض. 

2£ ر f a2‏ معن 9 ع و ر 2 0 

:8 مس سفرً € : أي : وَيقَال لهم وهم يسحبول في الثار على 
وجوههم پلسَانِ الحال وبلسَانٍ المقّال: #ذوقوا مس سه 4 : ا ذوقُوا آلآم 
مسن حَرَارَة ما و عليه من أزرض «(سَفَر). 

هذه العبارة مقتطعَةٌ من الحدث المستقبليّ الذي سوف يكون حتماًء 
ومقدَّمَةَ في النَصّء كأن المجرمين يخاطبون بها الآنء وهذا من الإبداعات 
القرآنيّة التي لم تكن معروفة عند البلغاءء وَيُقَدْرُ النحاة لمثل هذه العبارة 
فِعْلاً على الوجه التالي: أي: يقال لهم يومئظٍ: ذُقُوا مَس سَمّر. وأرى أن 
مثلَ هذا التقدير يُضْعفٌ من قيمة إبداع الاقتطاع والمفاجأة به. 

س : المسُ في اللّغة إلصاق الجسم بالجسم مع حركة. 

«سَمَرَ #: اسْمٌ علم من أسماء جهنم دار عذاب المجرمين يوم 

الدذين»ء وهو ممنوع من الصرف للعلميّة والتأنيث. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الخامس: الآيات من ٤١(‏ - 


ومادّة هذه الكلمة فى اللّغة تَدُورُ حول معنيين: 

المعنى الأول: الْبُعْدُه ومعلومٌ أَنَّ جَهَنَمَ عَمِيقَة جداء بَعِيدَةُ العُور. 
المعنى الثاني : شِدَّةُ الحرارة» وكذلك حال جهنم . 

يقال لغة: سَفَرَ الشيء يَسْمُرُ سَفْرآء أي: بَعْدَ. 


ويقال: سرت النَارٌ أو اش فلانا أي : لوخت جلد غرفت 
لون وَآذْنّهُ وَالْمَنْهُ بحَرها. 


فاشقّت كلمة «سَفَرَا علماً على جهنم من هذه المادّة اللّغوية. 

وبسحب وجوه المجرمين على أزرض صلبَة حارَة من أزرض جهنم 
يدث تَمَاسٌ يكوي وُجُوههم بالحرارة» فَيَذُوقُون لَذْعَهَا ذا الإيلام الشديد. 
الأحساس من آلآم وَلَذَّاتِ ظاهراتٍ وباطنات. 

وأصل الوق في الع يعبر به عن دوق طَعُوم المآكل والمشارب» 0 
عَم غلى_الإحساش بما یلد ينيع من كل شی والإخسّاس بما يُؤْلِمْ أو 
تفر له التعوسن من كل شب حت الموت» فقد قال الله عر وجل بشأنه 
في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ 86 نزول) : 


ره -ء رر ور عا 2 


کل نفیں ذايقة اموب ثم ا توت 49 . 

هذه الآية قد قدَّمَتْ لقْطةَ من صُوَّرِ عذاب المجرمين يوم الدين في 
سَفَر. وصِلَنّها واضِحَةٌ بِدُرُوس السُورَةٍء إِذْ بدأت بالحديث عن المجرمين 
الذين كدَّبُوا بالئذر التي أنْدَّرَ بها رسول الله محمد میاو ثم مر .من 
المجرمين السّابقين من أهل القرون الأولى» وكيف أنزل الله عز وجل بهم 
عقابه المعجل في الحياة الدنياء فلا بُذَّ من عَزض صُوَّرٍ مِنْ عذابهم يَوْمَ 
الدين ليتكامل الموضوع تكاملآً ملائماً للإقناع والموعِظة الحسنة. 


الدرس الخامس : الآيات من  ٤۷(‏ 8ه) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


© قول الله تعالى : إا کل عي علق در ))4 : 

يتحدّث الله عر وجل في هذه الآية بضمير المتكلّم العظيم لأنَّ 
أَعْمَالَ الخلْقٍ المقدَّرٍ بغايّة التقدير الحكيم» لا يَعْمَنُها إل الوب الخالق 
العظيم الجليل» الذي وَسِعّ كل شيء عِلْمَاء وهُوَ على ما يَساءُ قدير. 
بِتَحْدِيدٍ نَم فيه تقديرُ كلّ صَغِير وكبير من ذاتِ وصفات» ومكانٍ وُجودٍ 

إن التكوين لا بُذَّ أن يكون مسبوقاً بعلم شاملء وتقدير كامل» لكل 
جزء مِنْ الأجزاء التي تحتاجُ تحديداًء وِبَعْدَهُ يم القضاءء وهُوٌ بمثابّة القرار 
بالتكوين» ثُمّ يكونُ الْخَلْقُ في المكان والرّمانٍ المحدَّدَيْنِء بأمْرٍ التكوين 
الرَبّانى : «كنْ» فهو «يكون» على وقف المقادير التى قضاها الله عر وجل . 

والقضكة الي آنائنها هذه الآية لوا «ميلة ربكل ما جاه فى السوزة ما 
يحتاج إلى تقدير حكيم؛ من الرّبَ العليم الحكيم القدير» حتّى عَدَدُ قَطراتِ 
الماء التي نزلت من السماء أو نبعت من الأرض في طوفان نوح» وحتّى 
عَدَدُ الحجارة التي أمطرها الله على قوم لوطء وحتّى كل جزئيّة من جزئيّات 
الريح التي أهلك الله بها عاد وحتّى مقدار قوة الصيحة التي أَمْلّك الله بها 
ثمود قوم الرسول صالح عليه السلام. 

وقد يخطر في بعض أَدْمَانٍ المتلقّينَ سوال حول سخب المجرمِينٌ يَوْمَ 
الدّين في النار على وجُوههم. واضِعِينَ في تصّوّرهم نِظَامَ الحياة الدنياء 
ونظام مقاديرهاء فجاءت الإشارة بقول الله عر وجلّ: ل«اإدَا کل ىء علق 
N 24‏ ان 5 ٠‏ د ٠‏ 5 
بشدر لكك إلى أن مقادير نظام يوم الدين» مختلفة عن مقادير نظام الحياة 
الذتياء“فلا يقاس :ما ف الأحرة علخ “ما فى الفا +الكشبة إلى تحدية 
المقادير. 


سورة القمر/ ١۷‏ نزول الدرس الخامس : الآيات من  47(‏ 58) 


ر سير 


© قول الله تعالى: وما مرا إلا وحِدَةٌ كلتم بار 49 : 

أي: وما أمْرْنا النَكُوينىْ في إيجاد الأشياء أو إعدامهاء الذي يسمه 
كد تلاخد وکن کا وکا كما جا انه فى سورة 

«إِنّمَآ اھر إا اراد سیا أن يَقُولَ لَمُ کن كيكو 40279 . 

فإذا قال اللَّهُ عَرّ وجلّ لما أَرَادَ تكويئهُ: # كُن» كان المراد على ما 
قضاهء ووفق مقاديره» دُون فاصل زمنِيّء بل يُوجَدُ بَعْدَ مر التكوين كلمح 
بالبَّصرٍ لِمُريد هذا المح . 

e‏ ا تقريبي؛ لتعريفتًا ex‏ يكونُ إيجاد 
الرَبّانَيُ بأفْرّب من لمح الْبّصرء فقال الله عر وجل في سورة (النحل/١٠‏ 


مصحف/ ۷۰ نزول) : 


أي : وما أمْرُ وُجود السَاعة بَعْدَ أَمْرٍ التكوين الرَبّاني» سواء أكانت 
ساعَةً إنهَا نظام يوم الحياة 00 0 كانت ساعَة إيجادٍ 0 1 ار 
8 لمن : تتوجه ا لان لمع بِبَصَره . 

وصلة هذه الآية )٠١(‏ بما سبَقَ أن جاء في دُرُوس سورة (القمر) تاب 
لِصِلَةٍ الآية (59) التي قبلهاء والتي سبق بيانها . 

وفي هذه الآية )٠١(‏ الإعلامُ بأنّ السَّاعَةً الْمَقَدَرَهَ المقضيّة بالقضاء 


الدرس الخامس : الآيات من (4۷ ت (oo‏ 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


الْمُبْرّم لآ تَحْتَاجُ أكثَرَ مِنْ أَمْرِ التكوين الذي تَحْدُتُ به فَوْراً. وَبأنّ انشقاق 
القمرء وكلّ الأحداث الّتى كان بها إهلاك المكذبين بالئذر من كُمَار الْقُرون 
الأولى» لم تَحْتَج أككرَ من أُمْرٍ التكوين» فكائث بَعْدَهُ فَؤْراً حَسَبَ مَقَادِير 
ذواتها وَصِفَاتها وأرْمِئتِها وأفكتيها. 

وهكذا كَل أوامر الله التكوينيّة المسبوقة بِقَدَرِهِ فقضائه» فَلْيَحَذَّرِ 
المكذّبون المعاندون» أن يُصِيبَهُمْ من الله ما أصَابٍ الذين من قبلهم. 

ب اد e‏ س رک ت 3 

© قول الله تعالى: وقد أهلكنا أَسْيَاعَك هل ين مُركرٍ (9©)*؟!. 

الكلام في السورة يدور حول المكذّبين بالنُذر التي أَنْذدَّرَ بها 
محمد بء وأوّل المفصٌودين هم معاصرو التنزيل» وفي مقدمتهم كبَرَاءْ 
مُشركي مكة الذين أصَرُوا على العناد ورفض الحق الربّاني. 

على أن السُورّة تُعالجُ كَل المكذبين إلى أن تَقُومَ الساعة. 

وفى هذه الآية يخاطب الله عرّ وجل المكذّبين بِالتّذْر خطاباً مباشراًء 
فيقول لهم مُوّكداً بعبارة : «لَقَدْ؛: ولتد أهلكمآ شياع ¢ 

س رک“ : 5 مه 2 وور 6 so K2‏ 

#أشباعكم *: أشياع: اکت ر ر ومفرّدها «شيعة» فاشياع جمع 
جَمْع: وتُطْلَقُ الأشياع على الأشباه والأمثال. 

الشيعةً: القَوْمُ أو الجماعَةٌ من الناس الذي يجتمعون على أمْر ما. 
كَل قَوْم أو جماعَةٍ لهم أَمْرٌ واحِدٌ مُتَفِقُونَ عليهء أو لهم مذهَبٌ واجِدٌ 
يَسِيرُونَ عليه أو لهم طريقّة واجدة يتبعُونهاء وَلوْ لم يُتَاصِرْ بعضَهُمْ بعضاء 
ولو لم يكوثُوا في رَمَنِ واحدٍ. 

فاللاحقّون الذين هم على مذهب السائقين هم من شيعتهمء 
والسّابقون الذين هم على مذهب اللاحقين هم من شيعتهم أيضا . 

والشيعة في الغالب يُنَاصر بَعْضهم بَعْضاً فيما اجتمعوا عليه. 


الدرس الخامس : الآيات من (oo ٤۷(‏ 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


ويُشِيرُ لفظ «أشياعكم 4 بالجمع إلى أن كفار القرون الأولى كانوا 
مختلفي المذاهب الكفْريّة لكنهم مجتمعون على التكذيب ال 

والمعنى: ولقد أهلكتا أَمْتَالَكُمْ وأَشْبَاهَكُمْ الّذِينَ تَجْتَمِعُونَ معهم على 
طريقة واحدة في التكذيب بالنذر» التي جاءتهم عن ربّهم» على ألسنة 
الأكل ا 

وبما أذ سُتَنَا فى عبادنا السّابقين واللاحقين واحدة» فاعلموا أَنّكُمْ إذا 
وصَلْيُمْ إلى مثل الذي وصل إليه المهْلّكون السابقون من كُفْر وطفيانء 
وظلم َعُدُوانَء فَإِنَّا سَتْنزِلُ بكم إخلاكاً عاماً شَامِلاُء مُمَائْلا لمَا أَنرَلْنَاهُ 
ِالْمُجْرِمِينَ السّابقين. 

© هَل ين مر 4: أي: ُهَل مِنْ مَتَذَكر يضم في ذاكرته سُنتَنَا هذه 
في عبادناء لتكون واعظة لَه فيَجِتَنب ما يجعله من المجرمين» الذين 
يستحمُّون الإهلاك العام المعجّل في الحياة الدنياء ثُمّ العذاب الأبديّ الخالد 
يوم الدين في سَقرَّ . 

استعمل الاستفهام في الحض والحتٌ على التذكر الدافع إلى الاعتبار 
والاتعاظ : 

إن وضع الفكرة ذاتِ التأثير النَّمْس فى الذاكرة حيّةَ دواماًء أو متناوبة 
آنا فآناء أو آنا ثم آنا من شأنه أن يَجْعَلّها مُتَتابِعَةَ الطرقاتِ على عُدَدٍ 
النُخريض في النَّفْسء وبهذا التتابُع النُخريضي يجه ذو الإرادّةٍ الواعية العاقلة 
إلى تَحْقِيقٍ ما يَنْفَعْهُ مما آمن بِمَبفعتِه واجتناب ما َه مما آمَنَ بمضَرْتِهِ؛ 


م 


وهكذا كرون لاغ اظ 


)١(‏ فما أبدع الدّقة فى البيان القرآنى» والقرآن حينما يتحدّث عن فرّق أهل ملة واحدة 
يأتي بلفظ «شيع» وحينما يتحدّث عن فرقة معينة ذات مذهب واحد يأتي بالمفرد 


(شسيعة )ا ع٠‏ 


الدرس الخامس : الآيات من ٤١(‏ _ هه) 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 

مُذّكر: أصلها مُذُتكرء من صيغة «اذْتَكر) على ورن «افتعل) تحويلا 
من فعل «ذكر». وقلبت التاء دالا بَعْدَ الذالء ثم قلبت الذال دالا فصارتا 
دالا مُشَدَدَةَ «ادكرَه واسم الفاعل منه «مُذّكرا. 

© قول الله تعالى: #وکل سىء فَعَلُوهُ في لربرِ @: 

أي : وکل شَيْءِ فَعَلَهُ الموضيوعون فى الحياة الدنيا موضع الابتلاءء 
للحساب» وفُضل القضاءء وتنفيذ الجزاء يوم الدين» مكتُوبُ ومُسَجَلٌ في 
الزبر. 


الربُر: هي الكتب» جمع «زبور» وهو الكتاب المزبور. 

والمراد بالرُبْرِ هنا صحف ملائكة تسجيل أعمال العباد وكبُهُم . 

وقد صَرَّحَ هذا النَّصٌّ بالأفعال» وبما أن القول فغْلٌ من أفعال 
الأسانء فهو يذل في عموم الأفعال. 


2 


وسبق أن جاء في سورة (ق/ ٠ه‏ مصحف/ ٣٤‏ نزول) التصريح 
بتسجيل الأقوال» فقال الله عرّ 0 فيها: 

لتا يل ين رل إلا ن رَِبُ 
ا لان N‏ ذَاتَ الآثار الماديةء 0 في ظروف الحياة انا 8 
وجه الإرادة الموضوعة موضع الاختبارء من الأقوال الَتى هی أفعال فى 
التسان معيرات عون معاتى قد يكوت اللسان فيها صادقا وقد نكو غَيد 
صادق. على أن الأعمال ذات الآثار الماديّة قد يدخَلُ فيها النفاق أيضاًء 
ولكن بصورة أقل من الأقوال. 

وبعد تنزيل سُورّة (القمر) أنزل اللَّهُ عر وجل بيانات أخرى بشأن كتب 
تسجيل أعمال العبادء فيها تفصيلات مُكمّلاتٌ لما أنزل الله في سُورَتي (ق) 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الخامس : الآيات من (/ا؟ ‏ 8ه) 


و (القمر) ومنها قول الله عر وجل في سُورَّة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 0ه 
نزول) : 


م ر 0 و«سورو 7 سير وو عد مودو كو و سل ۶ ر و 
#وخل شن الزمنه طتيرو فى علقَهء ونخرج لم يوم الْقِيِمَةٍ حكتبا يلقنه 


شرا 9 افا تیک کن بتنية ابم مي عي 3© > : 

انت ع فى عو 4: أي: جعَلْنا كل عَمَلِه وكَسْبهِ في الحياة 
الذنيا الذي هو بمثابّة الطائر الى يُطير من قفصي مُعَلْقَاً بَمَئَاطٍ المسؤوليّة 
لَدَيّه» المعبّر عَنْهُ بالعی: فهو يوم الدين مسؤول عنه ومحاسّتٌ عليه . 


وارتباط قول الله تعالی: وکل سی مَمَنُوهُ في الجر 49 بما جاء 
في دروس السّورة» أن المكذبين بِالئُذّره قد يقع في توهمهم أنَّ أَفْعَالّهِم 
التي يفْعَلُونَها تُنْسَى فلا يُحَاسَبُونَ عليهاء ولا يجازّوْنَء فكان من الحكمة 
البيانيّة التصريح في الدرس الأخير من دروس السورة بأد كَل شيءِ فَعَلُوه 
بإراداتهم من أفعال ظاهرة أو باطنه» مُسَجَلُ مُدرّنُ في الكثب المخصّصّة 
لتسجيل أعمال العباد جميعاًء فلا يَظْئنَّ ظَان منهم أن أفعالّه متروكة منسيّة 
ليس وراءها حسابٌء وفضل قضاءء وتنفيذ جزاء. 


© قول الله تعالى: یل صَفيرٍ وكير شر 462 : 


«تُسْتَطرٌ 4: أي: مكتوبٌ مُسَجَلُ تسجيلاً ابتأء لا يتَعَوّض للتاكل 
والممحو مهما تطاولت الأزمان. 


و هه 


والمعنى: أن كل صَغِيرٍ وكبير في الوجودء ما كان ومضى» وما هو 
كائنّ الآنء وما سيكونٌ أو سَوْف يكون فى المستقبل مكتوبٌ مُسَجَلٌ 
ميل 1 

O حشر‎ a a a a E 
ا ائ خط وک‎ 


الدرس الخامس : الآيات من  ٤١(‏ 08) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


ويقال في التوكيد: سَطَرَهء أي: كتبه بعناية. 

ويقال عند شدّة العناية المصحوبة بتكلّف استّطر الكتاب» ومنه اسم 
المفعول : «مُسْتَطر) . 

والغرض بيانٌ ثباتِ المستّطر عند الله وعَدّم تعرّضِه للتآكل والمحو. 

وا كانت الآمول الضعيرة جنا مهارن الان به في جا جات 
البيانات القرآنيّة منبْهَةَ على الصغير قبل الكبيرء لتَدُلّ على أن الله عر وجل 
َس لَدَيْهِ هاون بشيءٍ في کونه» فكل صغير وکل كبير مشْمُولٌ بالتقدير 
والقضاءء والإيجاد والإعدامء بِنِسبَةِ واحدة من العناية. 

رما ولت عليه هذة الا وسا قد جاء تفصيله في عدّة نصوص 
قرآنيّة» فمنها ما يلي: 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (ق/ ٥۰‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول): 

لد لتا ما لقص الْاَرْضُ منم وعد كك نط ©4. 

(۲) وقول الله عر وجل في سورة (الواقعة/ 55 مصحف/55 نزول): 

«لنه کد کیم 9© ف کک تكو © ». 

(۳) وقول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/58 نزول): 

وما ن ابق في لماو الأرض إلا فى تب مين 463 

)٤(‏ وقول الله عر وجل في سورة (يُونس/ ٠١‏ مصحف/ ٩١‏ نزول): 


- 0 سم للدي ےر 
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(5) وقول الله عر وجل في سورة (هود/ ۱١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 


ونا من ابت في الْأَرْضٍ إلا على آله رزقها وى ا SEE‏ 
ڪب مين 402 . 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الخامس : الآيات من  ٤١(‏ 8ه) 


(5) وقول الله عز وجل في سُورَةٍ (سبًا/ ۳٤‏ مصحف/ 08 نزول): 


عابر سمي 


04 يروو عر 8 0 ا 202 4 03 مب و م 
و عله منتال: و ل ول سكن هن 


هذا الكتاب المبين هو اللّوْح المحفوظ. وهو كتاب علم الله الشاملٍ 
ا 

© قول الله تعالى: إن لقي في جلت ور (©) فى مَفْمدٍ صنق عند 
ملك نيم © 4: ش 

في مقابل بيان لقْطَةِ من عذاب المجرمين يوم الدين» اقتضئ البيان 
الحكيم تقديم لقْطَةٍ من نعيم المتقين» وفق المنهج القرآني الذي يُنْبِعْ 
الترهيب بالترغيب» والعكس» فما اقتضئ السياق ذكره أُوّلا منهماء فالآخر 
يأتي بَعْدَهء لأنْ الموعظة الحسنة ترغيب وترهيب» على مِحْوَّرَيْ الرَّعَْبِ 
والرّمَبٍ في النفس» وهما في النَّمْس مُتَلازِمَان. 

وإذا كان العقابٌ الرّبّانِيُ قائماً على صفة الْعَذْلء فالثوابٌ الرَّبَانَىُ قائم 
على صِفَات الفضل والجود والمنْ والكرم. 

وكما جاء تأكيد عقاب المجرمبن بمؤكدين: (إِنْ ‏ والجملة الاسمية» 
جاء تأكيد ثواب المتقين بهذين المؤكدّيْن أيضاء مراعاة لحال المخاطبين في 
الأمْرَينء ولينّسِق البيانان في نُس متماثل متكافئ» وهما حاصران للدرس 
الأخير من دروس السّورة» بيان صُورةٍ من صُور عقاب المجرمين في أوّلهء 
وبيان صُورَةٍ من صور ثواب المتقين في آخره. 

[المتقون]: هم أهل مَرْتَبة التقوى» وهذه المرتبة ذات درجات 
متفاضالات كثيرات. 


وأذنى درجاتها دَرَجَةٌ الإيمان والبراءة من الشَّرْكء الذي هو أخف 


الدرس الخامس : الآيات من )٥١  ٤۷(‏ سورة القمر/ ۳۷ نزول 


دَرَكات الكفْر وأهونهاء وأخس منه إنكار وجود رت خالق› والجمع بين 
الكفر والنفاق. 

وبالبراءة من الشرك يَخمي المتقي نَفْسَّه من الحُلود في النار. 

وتَرْتَقَى دَرَجَاتٌ المتقين» وأغلاها دَرَجَةٌ تأدِيَةَ كَل الواجبات الدينيّة 
ورك كلّ المحوّمات الديئيّة . 

وفوق مرتبة المتقين تأتي مرتبة الأبرار» وهم الذين يتوسعون في 
أعمّال البرّ من المندوبات والنوافل» ولهذه المرتبة درجات متفاضلات 
كثيرات . 

وفوق مرتبة الأبرار تأتى مرتبة المحسنين» وهى ذات درجات 
متفاضالات كثيرات. 

وقد عرف الرسول ككٍِ الإحسان بقوله: «أن تعبدٌ الله كأنّكَ تراه فإِنْ 
لم تكن تَرَاهُ فإنّه يراك» فالإحسان حالة كيفيّةٌ تكمن بإتقان العبادة مع كمال 
الإخلاص لله فيها. 

EL IN 2‏ 5 ع 

وكل من الأبرار والمحسنين يوصفون بأنهم متقون» لأنهم مُتَمُون 
وزيادة» والدَّرَجَةُ الأذئى شَرْط طبيعي للدَّرجََةٍ الأعلى» فلا يكون المؤمن من 
الأبرار حتى يكون من المتقين» ولا يكون من المحسنين حتى يكون من 
المتقين» وحتى يكون من الأبرار غالباً. 

فالجميع يدخلون في عُمُوم المتقين» فالثواب المذكور في النَّصّ وعد 
وثمار وزُرُوع وأثهار وقصورء وكل ما يُمتِع النّمس والحواس . 


ودار النعيم يوم الدّين فيها جنات متعدُدَاتٌ؛ ويِجِْمَّعُها جَمِيعاً اسم 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الخامس : الآيات من (/ا 4‏ 8ه8) 


«جنّة» باعتبار أنّها كُلّها بمتَابَةِ دار للنعيم» كمَأنِ دَارٍ الحياة الدنيا بكُلَ ما 
فيها من أزض وسَمَاوَاتَ . 

وهذه الجنّة الجامعة العامة عَرْضِها السَّمَاواتٌ والأرض» أَعِدَّثْ 

و بر € يقال لغة: هر وهر ر بإسكان الهاء وفتُّحهاء ٠‏ وَالْمَنْح أفصَح 

وهو مجرّی اا المنخفض عن سَطح الأرض» وجمعة 0 و 00 و 
«نهور». 

ويقال ل ته الما إذا حرق فى الأرض وجعل لنقسة هرا 
وتقول: نَهَرْتٌ النَهْره إذا حَمَرْتّه . 

قال الفرّاء: فى جَنّتٍِ ور € معناه أنهار» أي: أطلِق المفردُ وأريد 
به الجنسء فِشْمَلُ كُلّ الأنهار التى فى الجئة. 

وجاء في نصوص كثيرة جدّاً في القرآن الكريم وضفٌ الجئّة بأنّ فيها 
أنهاراً تجري من تحتها. 

وجاء في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩۹۵‏ نزول) قول الله عر وجل 
في وصف الجنة : 


ا ا موو ب کیم ر 12 كي 2 f‏ او م 
ا EE‏ 
عل 38 


ور 
الثمرات ...©4 
وقد يكون النّهّرُ الْمُرادُ في سُورَةٍ (القمر) نهرأ عظيماً يمر في جميع 
الجنَاتٍ على تعَذهاء وهو غير الأنهار التي جاء ذْكْرُها في سائر النُصُوصء 
: 2 ۶ و .او 3 - 
فهي مورَعة في الجنّاتٍ دُونَ أن يكون كل واحدٍ منها مارا فيها جَمِيعها. 
© لف مقر صِنقٍ عند ملك شير @©)4. 


الدرس الخامس : الآيات من  ٤١(‏ 8ه) سورة القمر/ ۳۷ نزول 


#فى مَفْعَرٍ صِدَقِ €: المفْعَدُ: هو مكان القعود. أي: فى مكان إِقامَة 
مُطْمَيِنَةٍ مُرِيِحَةٍ لآ عَنَاءَ فيها. 


5 
03 


يقول العرب : رجل صِدقٍء أي : رجل نعم هو رَجَلاء وامرأ 
ای امرأة نِعْمتٌ هى امرأةً . 

فهي صيغة من صِيّغْ الثناء والمذح» فعبارة #فيى مَفْمَدٍ صِنَقِ © على 

هذا التسير هومن إفتانة الموصوت: إلى نفعت واضلة وجل 
ای واا انه وف ان و اا 

أي قد حمَّقَ الموصُوفٌ في الواقع كُلَّ ما يُظْلَّبُ مِنْ كمال صفاتهء 
فَاسْتَحقٌ الثناء والمدح» بما يذل على كمال المطابقة بينه وبين الصورة 
المثلى لتؤعه» وذلك هو الصَّدْقُ حَقاً. إِذْ لم يَكْذِب في واقِعِهِ أن يُطَابقَ بين 
الاسم وكمّالٍ ا او 

© عند مَلِيك مير 4: 

لمَليكٍ € من صِيََ المبالغة لمالك» ولفظ «مَليك» على وزنِ «فعيل»» 
ونظيرُهُ «مَلِك» على وزن «فعل». ومعنى المليك والملك: المتصرف بالأمر 
والنهى فى عباده» وهو المالك لكل شىء . 

مَُتَدِرٍ © هُوَّ من أَسْمَّاء الله الحسنى»ء أي: ذو القدرة الكاملة. 

والمقْتَدِرُ أَبْلغُ من القادر أخذاً من زيادة المبنى. 

وجاء هذا الاسم أيضاً في قول الله عر وجل في سورة (الكهف/ ١8‏ 
مصحف/ ٦۹‏ نزول) : 

کوان اله عل کل ىو مُقَئرا @ 4 .. 


سوابق الحديث في نجوم التنزيل عن ثواب المتقين في الجنة. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الدرس الخامس : الآيات من (/ا4 - 


جاء الحديث عن ثواب المتقين في (نجوم التنزيل قبل سورة القمر) 
في ست سُوّرء كما يلي: 

)١(‏ قول sS‏ (المدثر/ ۷٤‏ مصحف/ ١‏ نزول): 

کک شن اء کت ره إل أب لين للج في جنب 2 
ع نزي 67 i‏ 0 ©: 

(۲) وقول الله عر وجل في سورة (القلم/ ٦۸‏ مصحف/؛ نزول): 

فأبان هذا النْصّ أن جَنَاتِ النّعِيم يَوْم الدّين. قد جعَلّها الله ثوابَ 
لتقيو آي اقمع قرفو من ارا وان 

(۳) وقول الله عر وجل في سورة (الفجر/ 494 مصحف/ ٠١‏ نزول): 

وبا اتش الث 9© اجن إل و َي نه 2 تنش فى 
نيك 9 وان جَق © 4. 

O e AN Ob 
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هي فيه من نعيم» ومَرْضيّةَ مِنْ قبل رَبّها. 
)€3 وقول الله عر وجل في سورة (البروج/ ۸١‏ مصحف/ ۲۷ نزول): 


ود 
مص م رو 


ل ألْدِينَ امنوأ يلوا ألصَّنِحَتِ هم جَِنّتُ NE MOTS‏ 
گر 4©9. 

فجاء في هذا التَصّ شَرْحٌ للممّقِينَء بأنهم الذين آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصالحات» وجاء فيه بيان أن جنات النعيم نري من تحتها الأنهارء وأنّ 
أصحابها فيها قَلْ فَارُوا فَوْزا كبيراً. 

(5) وقول الله عر وجل فى سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ٠٣‏ 
نزول) : 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة سورة القمر/ ۳۷ نزول 


0 الي ف عل مثو © ره ما متو و كا داشرا 
ا كث ممل @) ©) 4 عند بی شی © 4. 
فأضاف هذا البيان أشياء لم تأتِ في النصوص السابقة» وهي 
واضحة . 
)0( وقول الله عز وجل في سورة (ق/ ه٠‏ مصحف/ ٣ ٤‏ نزول) : 
التب للد لمق عر بيد 59 هَذَا ما عدو لکل أو حَفيظ 9 
من خئى ايحن اليب وجا 55 میب 9 اوها کر ذلك وم الود 99 
TAS‏ 2 فها وا مرد €9 9 *. 
وفي هذا البيان تفصيلاتٌ لم تذكز في النُصوص السّابقة 
فإذا أضفنا إليها ما جاء في آخر سورة (القمر) التي سبق تَدَبُرها بما 
فتح الله وهو قول الله عر وجل : 
إن لين فى جَنّتٍ ور 9 ف مَفَعَدٍ صنق عند ملك مير © 4. 
ونظرنا إليها نظرةٌ تدبُريّة REY O ER‏ 
غَيْرَ مُكرّرّات» وهذًا مِنْ عَناصر إِغْجّاز الْقُرْآن المجيد. 
وبهذا م سُورَةٍ (القمر) على ما فتح الله وأَلّْهُمَ وأمَدّ بعونه 
وتوفيقه» والحمذ لَهُ على ما يَليق بجلاله وعظيم سلطانه. 
¥ من فد 


ا 
1 


ملاحق لسورة القمر 
الملحق الأول: مستخرجات بلاغيّة من السورة. 
الملحق الثاني: حول إعراض الكافرين المعاندين عن آيات الله. 
الملحق الثالث: حول الحكمة في القرآن المجيد. 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


)١١(‏ الملحق الأول 
مستخرجات بلاغية من سورة القمر 

تشتمل سورة (الْقَمر) على جماليات وروائع بلاغيّة متعددةء أَقدّم مها 
في هذا الملحَقٍ المسْتخرّجات التاليات : 

ولا : 

آيات سورة (القمر) مُقَدَّرةٌ بكَلِمَاتِها وَفُواصِلِها عند رؤوس الآيات منها 
تقديراً حكيماً بَدِيعاًء فيه سَّلاسَةٌ جميلة في الأشماع» فلا تَجِدُ فيها كَلِمةٌ 
غَيْرَ مُخْيَلّةِ موقِعهًا الْجَميل في اللّفظء وغَيْر محتلَةٍ مَوْقِعَها الجميل في 
النفس» مع كمال الدَقّة في أداء المعاني. 

وعلى الرُعْم من أَنّها شب السَّجَعٌَء إذ جاءت رؤوس آياتِها على حرف 
الراءء إلا أئها لآ تَنْزِلُ إلى مُسْتوى سبع أغظّم قُصَحاءٍ العرب» ولا تُشْبَهُ 
سجع الكهّانِ بحالٍ من الأحوال» فهي نَمَطْ ريد بَدِيعٌ من التنجيم» الذي 
لا حشو فيه ولا لَعُوء ولَيْسَ فيه اسْتِدْعَاءً كَلِمَاتِ بمعانيها استدعاءً يَحْسْنُ 
الاستغناءٌ عنه. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


- 


ثانيا : 

وفي السَُورَةٍ إيجار القِصّرء وإِيجَارُ الحذّفٍ: 

فمن إيجاز القصر ما يلي : 

(۱) کلم (مُسْتَمِرَ)ا من قول الله تعالی : لرن كرا كاه روأ ولوأ 
حر مسر 46 فيها إيجاز الْقِصَرء لدَلآلَةِ هذه الكلمة على المرور 
والمضى» وعلى العادة المتكرّرة» وِلِدَلآلَتِهًا على الْقُوَّةِ والشَّدّة المأخودّة من 
المِرّة وهي القوة» كما سبق في التدبر. 

(؟)بوكلمة: ا اة لل عل ساعة إفهاء طوف الاه 
الد راد عل سناعة اليف 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة سورة القمر/ ۳۷ نزول 


(۳) وجْمْلَهُ ول آمْرٍ تُسَئَقَرٌ 4 من الجُمَلٍ الكلية الْعَامّة التي 
تشْمَل كل مر مِن أمُورٍ الله وَقُوانِينِه وأنظمته في زود وبِيَانٍ أنه مُسْتَقِرٌ 
لا يتأئّرُ بكفر الكافرين» ولا تكذيب المكذّبينء ولا معائّدّة المعانديين» ولا 
جَبَرُوتٍ الجبّارين» فهذِه الكليّةٌ من إيجاز القصر. 

ومعظم الكليّات الكبرى في هذه السُّورةٍ من إيجاز القصرء إذ كان من 
الممكن صياغةٌ عباراتٍ طول ينها دون حشوء وعباراتٍ أَخْرَ فيها إطتاب. 

وفي السّورّة من إيجاز القِصّر قوله تعالى: ول شىء مَمَلُوهُ في 
زر © و صَعيرٍ وكير مُسْتَطرٌ © 4 وليس من الإطناب تفصيل 
«شيْءٍ» إلى «صَغِير وكبير» لأن الغرض في البيان دفْعٌ تَوَهُم التَّهِاوْنٍ بكتابَة 
ا 

وتوجد أمثلة أخرى من إيجاز القَصّر في السّورة تركثها لاستخراج 
دارسها بتدبر. 

ومن إِيباز الحذْفٍ ما يلي : 


)١(‏ عبارةٌ: يم يَدْمٌ ألدَّاعِ لک سیو تُر » وعبارةٌ: يم حون 
في التار عل وجُوههم دوا مس سر (2©)» . 

والمحذوف فيها فعل «اذكر» العامل في الظرْف 'يَوْمَ). 

(۲) وعبارة: ...ار لكر بَيَكَةٌ في لر أي: بل الك بيان بِرَاءَةٍ 
في الرّبْر» أو صَكُ براءة في الرْبْر من التكاليف الدينيّة» أو من الامتحان في 
الحياة الدنيا. 


(۳) عبارة: ولد جاه ال عون 6 © أي: ولقد جاء فرعون 
وَآلَّهُ وأتباعهم النذر . 


)٤(‏ عبارة: #حجكمة بللغة فما تعن النذر 82 » أي: عند هؤلاء 


سورة القمر/ ١۷‏ نزول الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة 


وفي السورة مطويّات كثيرات لم تذكر بصريح العبارة جاءً بيانها في تدبر 
السورة) وفيها من إيجاز الحذف أمثلة أخرى تركتها لاستخراج دارسها بتدبر. 

ثالثاً : 

التشبيه المرسل المجمل في قول الله تعالى: حسما صر ھک 
لدا كبح جرد سير 4 وفي قول الله تعالى: 0 5 


كتج بار 46 : 


© أمَا كوْنُ التشبيه فيهما مُرْسَلا فلذِكر أداة التشبيه . 


E 
کل‎ 


© وأما كؤنه فيهما مُجملاء فَلِعَدَم ذكر وَجْهِ الشّبّه. 

والغرض من التشبيه فيهما تَمُرِيب صورة الحدّث بِصُورَةٍ مشهودة 
بِالْحِسٌ . 

رابعاً: 

استقطاع الوص من أزمانها الماضية أو المستقبلّة» وعَرْضّها بِألْمَاظها 
دُونَ الإشارّة إلى أنه كان كذا فيما مضئ. أو أنَّه سيون كَذَا فيما سَيأتي» 
أو سو فنا يكون: 

ونجدٌ هذا الف البديع في قول الله عر وجلّ: 

«مَيَتَلمُونَ عدا من الكَدَابُ ار 9 إِنَا مرل الاق فة لهم ارب 
تطبر 0 دن أن اله عند ت شط شرب حط %. 

ونجده في قول الله عر وجل : 

ادوا دای ودر © ونظيرها في الآية (۳۹). 

وفي قول الله عر وجل : 


دوا مس سر 4 . 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة سورة القمر/ ۳۷ نزول 


خامسا: 

خروج الاستفهام عن أصل دلالته» للدلالة على معاني أخرى: 

فجاء الاستفهام مستخدماً للدلالة على الإنكار في التَصّوص التالية : 

0 في قوله تعالى: أا متا وَحِدَا تبه‎ )١( 

(؟) وفي قوله تعالی : لی ددر عه من ينا . . 9 *؟ 

(۳) وفي قوله تعالى: #ا كارف حير ن أي ار ل 4 

سادساً: 

استخدام د ضمير المتكلم العظيم في كثير من آيَات السورة» لذن البيان 
الوارد في السياق يشتمل على أعمال. حلى ااال من له الو 
العظمى القادرة على كلّ شىء مِثْل: [فَفَتَحْنَا ‏ وفَجُرْنَا ‏ وَحَمَلْتَاهُ - إِنَا 
اسلا - ولَقَّدْ يَسَرْنَا - كبوا بآيَاتَِا - بَطْسَتَنَا - وَمَا أَمْرْنًا]. 

سابعاً : 

تأكيد بعْض الجُمَّل ببَعْض المؤكداتِ» لأن أحوال E‏ بالبيان 
تقتضي تأكيد البيانات الواردات في السياق لهم . 

© فجاء التأكيد بعبارة [لَقَدْ] فى السَورَة عِدّة مرّاتِ. 

© وجاء التأكيد بمؤكدَيْن: «إِنَّ والجملة الاسميّة؛ في عدّة مواضع من 
السمورة: 

ثامناً : 

الابتعاد عن التعبير المباشر باستخدام الكنايات» والإشارات اللّمحيّة 
في عدَّة مواضع جاء شرحها خلال تدبر السورة. 

إلى غير هذه العناصر البلاغيّة مما يُمكِنُ اسْتِحْراجُهُ بالتأمل من 
السورة: 

1 3 ¥ 


سورة القمر/ ١۷‏ نزول الملحق الثاني : حول إعراض الكافرين المعاندين عن آبات الله 


00 
الملحق الثاني 
حول إعراض الكافرين المعاندين عن آيات الله 

تحدّث القرآن المجيد حول موضوع إعراض الكافرين المعاندين 
المكابرين الذين يستكبرون في الأرض» ويتّبعونَ أهواءهم وشهواتهم. 
ونزعاتهم» ويستجيبون لنزعَاتٍ الشياطين» عن آياتٍ الله الكونيّة وآياته 
الإعجازيةء وآياته الَْيَانيَة المنزّلة» وآياته الجزائية» فى نُصُوص متعدّدة موزعة 
في طائفة من سَوّره. 

وأتابع في هذا الملْحَقٍ استعراضها بشيء من التدبر: 

النصّ الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (القمر/ ٠٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) بشأن 
أئمة الكفر والشرك فى مكة» إبّان نزول السورة» وبمناسبة ذكر آيّةِ انشقاق 

رین برقا ٤ای‏ بيش موا يخر مير 409. 

وقد سبق تدبّر هذا النصّء ضْمْن الدراسة التدبريّة لهذه السّورة. 

قول الله عر وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/ ۳۹ نزول) مُبِيّنآ ما 
قالّهُ آل فِرْعَوْنَ لموسّى عليه السّلامء بعد أن أخذهم الله بالسنين المجدبّة؛ 
ونقص من الثمرات» لعلهم يتَذكرُون : 

لوالا مھا ایا ہو ين ایو ات يبا قتا عن لك ينؤييت» 4069 . 

وفي التعقيب على قَوْلِهِم هذا كان الإجراء الرّبّاني ما أبانه اللّهُ عر 
وجل فى الآية التالية : 


الملحق الثاني : حول إعراض الكافرين المعاندين عن آيات الله 
چ سه م دي عي م ر ر رر ر2 رم کے س سم رص یا2 ا 
۾ فَأرْسَلَنا عَلَيِمُ الطوفان وَالَْاد وَالْفَمَلَ والصَّفَايمَ ولم ءات مفصكتِ 
کے سح د e‏ 4 
فاستکبروا وکوا وما تجرميت 299)* . 
فَقَدّمَ اللّهُ عر وجل بهذا لكمار قريش المعاندين المستكبرين» ولكل 
أمثالهم المعاصرين والآتين في العصور اللاحقة» ما فيه عبْرَةٌ وعِظَةٌ بما كان 
من الذين سلوا من كقار القرون الأولى» وبما أنزل الله بهم من عقاب . 
النص الثالث : 
قول الله عرّ وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 58 نزول) أيضاً 
بنا بَعْض ما كتبّهُ في الألواح التي آتاها موسى عليه السلام. 


9< 2 | م م e r 5 e‏ ب م o2‏ و 
سارف عن ءابق انين يَكبروت في الأرضٍ بير الح ون يروا كل 

ا 0 0 کا ر ry‏ م ملم 4 مه بير گی رو 
ءاي لا ينوا بها وَإِن يَرَوَأْ سيل الرشْدٍ لا يتَحِدُوهِ سيلا وإن يروا سيل 


ري لامو 


ر عه 4 س0 72 ره وس سم 
ال يَتَِدُوهُ سیل ذلك پام دوا بكاينيكا اوا عَنبَا عفن ©4 . 


قاباة الله غر و فى ا ال دناوتن والشكن العامة الى 
فطرّ الله الناسّ عليهاء أن مَنْ تكبّرَ في الأزض بِعَيْرٍ الحق» طمّسٌ كِبْرُه على 
بَصِيرته» فجعَلَهُ يَنْصَرِفُ عن آيات الله وبِهّذًا الانصرافٍ عن آيات. الله 
وعَدَّم التأثر بها والاستفادة من دلالاتهاء يكون من شأنه أنه إِنْ يَرَكُلُ أيه لا 
تومن نهنا وأنة إن يو بين" الأشن: له يتهذه سميلا « يوانة إن يز صبيل الْحن 

فالتكبُرُ في الأرض بغير الح يُوَلْد كَل هذه القبائح والمنكراتٍ 

وفي هذا تحليلٌ تغريضيٌ غير مباشر لحَالٍ مُتكبّري كُفَارٍ مَكة» الذين 
كبوا رسُول الله محمّداً كله وكذَيُوا بما جاءهم به» ضمن بيان سُئَّةِ مِنْ 
سكن الله العامة ف الرس الإنناية: 


سورة القمر/ ۳۷ نزول الملحق الثانى : حول إعراض الكافرين المعاندين عن آبات الله 


وقول الله عر وجل في سورة (يس/7” مصحف/١4؛‏ نزول) بشأن 
الذين كديا رسُولَ الله محمّداً ڪي وكذَّبُوا بالقرآن الذي جاءهم به عن ربَّه 
جل جال وعظعَ اطا 


2 


ا 
س 4 


وما تأتبهم يِنْ َايَةَ من ايت رمم إلا كنا عنها عرض ل4 
فأبانَ الله عر وجل في هذا النْض دَأْبَ الكمّار المعاندين الذين كذّبوا 
رسُول الله» وكذبوا بما جاءهم به عن ربّهم» وهو أنَّهُمْ ما تأتهم من آية 
اقا أ و ا كانوا عله ی ا اليا 
ولا عابئين ولا مبالين بها. 

قول الله عر وجل في سورة [يوسف/ ١١‏ مصحف/ ٥۳‏ نزول) خطابا 
لرسول الله ا : 

وَمَآ ڪر ألكاس ولو حرصت يومنت € وا لر عه من 

اج إن هو الا ڪر لعي 9 وڪن ن َيْمَ في الوت وَالاَرض يمرو 
ررم رشت سوس وو ےہ کج رر و ۾ > يوو مي ر 5 7 ES‏ 
عا وهم عتا مُعرصُون © وَمَا يوين ڪهم يال إل م نر © 4. 

تخدذف هذا التصّ عن آيات: الله الذائقات فى ظاهرات الوق لأ غ 
آياته الطَارِئَاتِ الخارقاتٍ لنظام الكوْنٍ الْمُغْتاد. 

فالآياتُ الدّائماتُ في ظاهرات الكوْن تَدُلُ على طائفة من صفات الله 
الجليلات: وتدل على رَيُوَيتَة الذائمة لكل ناءسواةة وغل وَحدابيته فى 
ُبُوبيته» المستلزمة لوحدانيّته في إِلْهيته . 

لكنّ الكافرين المعاندين المكابرين يَمُرُون على آيّاتِ الله الكثيرات 
المُنْتَشِرَاتِ في السَّمَاوَاتِ والأرض» فيُعْرِصُون عنها غير مُكتّرئين لهاء ولا 
عابئين بدلالاتها. 


الملحق الثاني : حول إعراض الكافرين المعاندين عن آبات الله سورة القمر/ ١۷‏ نزول 


النص السادس : 

قول الله عرّ وجل في سورة (الأنعام/7 مصحف/00 نزول) بِشَّأْنٍ 
أئمة الكفر والشرك في مكة إِبّانَ التنزيل: 

رم 2 e‏ ص 0 سے چ ر و کح 2 

لرا ایھر بن يو بن يت مهم إلا كا عا ام مُعِضِينَ ل فَقَدَ 
كَذّوا بِألْحَقْ لما جاعم سوک ينين اوا ما وا به يَنَتمربُونَ © >. 

أي: فَسَوْفَ يأتيهم يوم القباسة مقي ألا مَا كانوا به يَسْتَهْزِئُون 
مُنْكرِينَ البعث» السات وفصل القضاء» وتحفيق تحقيقَ الجزاء في الجنة دار 
نعيم المتقين» أو في النار دار عذاب الظالمين. 

والمراد بالآيات التي تأتيهم الآياتُ الإعجازية الكونيّة» والآياتٌ البيانية 
القرانية . 

قول الله عر وحل في سورة 50 مصحف/ 06 نزول) أيضاً: 


ع 0-3 سم A‏ ا م رەب 2 4 02 09 2 ر ورت 
لوستم من 6 لِك وَجَمَلَنَا عل فلوم أكة أن يفقهوه وف اذام ورا 
fere‏ و ص 31 3 5 4 


وان يروا ڪل اير لا وينوا يبا حي إدَا وتك يقول أل كما إن هلآ 


إل سي لأر + 

إن كبْرَهُمْ وَاتَبِاعَهُمْ لأهوائهم وشهراتهم کک واستجابتهم 
لنزعات الشياطين» امور جَعَلْتْ عَلَئ لوي کا ا أنظلمة الله 
وَقَوَانِينه وسُئَنِهِ السَبَبيّة فمنغتهًا "من أن تَمْقَه نف دلت آيات كتاب الله المنزّل» 
وجَعَلّتْ أَيْضاً في آَذانِهِمْ وَفرا"» فحجَبّها عن استماع آيات الله المندّلآت 
على رسوله. 


. أكة: جمع «كئان» وهو كل غطاءٍ يحجُبُ ويسر‎ )1١( 


(۲) وَقْراً: الوفْرُ الصّمَُء أو مَل في السّمْع قريبٌ من الصمم. 


وأبَان هذا النصّ أن هؤلاء قد الْطَبَىَ عليه قَانُونُ السَّئَنْ السببيّة» الذي 
جاء بيانه في التص الثالث من هذه النصوص» وهو مما كتّبه الله عر وجل 
لموسّئ في الألواح» وهو الآية )١57(‏ من سورة (الأعراف) فهؤلاء إن يَرَوَا 
كُلَّ آية لا يُؤمِئُوا بهاء والسّبَبُ أَنْهُمْ يتبون في الأرض بِغَيْرٍ الحى. 

وهم يجادلُونَ في آيَاتِ اللَّهِ المنزّلآتِ في كتابهء فيقولونَ عنها: إِنْ 
هذا إلا أَسَاطِير الأرّلين» أي: مَكُتُوبَاتُ الأرَلّينء أو خرافاتٌ وَأكاذِيبُ 
الأؤلين. 

النص الثامن : 

قول الله عزّ وجل في سورة (الأنعام/٠‏ مصحف/ ٠0‏ نزول) أيضاً 
بشأن كُبّراء قار ومجرمي مكة إِبّان تنزيل السورة: 


ر و n 4 2 2 24 6 LDS‏ ر 0 

ولا جاء نهم ءايه قالوا لن نَومِنَ ل ا ا أذ ل أله أعلم 
5 56 2 أ 2 SG‏ ق م وي ص 

0 کک سيْصب لذن A Bs‏ صغار عند ألله و اب 15 


.4© 

oom‏ يمنعهم من 
أن يُؤْمِئُوا بمَنِ اصطفه الله رسُولاًء ومن أن يَتَبعُو ويَجِْعَلُودَ إيمائَهُمْ 
مَشْرُوطاً بان يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ عر وجل مِْلَ مَا آتاه لِرْسُلِه. 

فجاء في البيان الرَبّاني : اسه أعلم حَيّتُ يحمل راه #. 

وجاء البيان الرَبّانيٰ بان هؤلاء المستكبرين سَيُعَاقَبُون بِصَعَارٍ عند الله 
يوم الذين» ويبعذاب شديد بسبب ما کانوا کون ضد دين الله » ورسوله 
والذين آمنوا به واتبَعوه. 

قول الله عر وجل في سورة (الصَّافَاتٍ/ ۳۷ مصحف/55 نزول) خطاباً 
لرسوله : 


الملحق الثني: حول إعراض الكافرين المعائدين عن آبات اله سر الق ۷ رول 


ول عينت وک © هل کا 8 بک © كلا نا 4 
تند ) الا إن هتا إلا ير بين 3© 4. 
يَسْتَسْحْرُون : آي: يَستهزئون. 


1 ع Ê‏ 2 َو مر ر ركه 7 0 2 
فأضاف هذا الئّصّ أَنّهُمْ تَجَاوَرُوا دَرَكَةَ الإغراض» والْحَطوا إلى دركة 
الاستهزاء باياتِ الله الباهرات» ويُكَرٌرُونَ مَقَالتَهُمْ القديمة: إِنْ هذا إل سِخْرٌ 


و و 


النص العاشر: 

قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أوّل سورة 
مدنيّة التنزيل بشأن أهل الكتاب» وخطاباً لرسوله كك : 

لين أَتَبْتَ اَذ أُووا الككب ِكل ءَايَةَ ما يعوا لتك مَك ...€9 4. 

هذا البيان يَدُلُ على أن الذينَ أوتُوا الكِتَابَ وهم اليهود بالدرجة 
الأولى» م النصارئ. لا ينفْصهُم الاقتناعٌ بصذق رسالتك» ولكِنْ يَحْجُبْهِمْ 


اللَحَصّب الأعمى» والمصالح الدُّنيويّة الخاصّةء عن الإيمان بك تيا رسُولاً» 
وعن اتباع شَرِيعَتِكَء والئَّوَجْهِ في الصّلاة لقبلتك . 

النص الحادى عشر: 

نص جاء في سُورَةِ (يُونْس/ ٠١‏ مصحف/١0‏ تُرُول) خطاباً من الله 
لرسوله بحسب الظاهرء وهو فى الحقيقة خطابٌ لكُلّ مكلف يدرك دَلآلآتِ 
هذا الخطاب. 

وهو نص مدني التنزيل› ضُم إلى سُورَةَ (يونس) التي هي من أواسط 
التنزيل المكىّء مُرَاعَاة للمناسبة الفكريّة التي اقتضت ضََمَهُ إليهاء وتأخير 
تنزيله قَذْ رُوعي فيه مقتضئ حال وجود الرسول في المدينة. وهو قول الله 
عر وجل فيها 


سورة القمر/ ١۷‏ نزول الملحق الثانى : حول إعراض الكافرين المعاندين عن آبات الله 


6 دم ال يه 06 e‏ 1 وو سد ا ا 

لین كنت فی سك يما آلا ك مسل الس يِقْرمُونَ الكتبٌ من بلك 
جه ا ا برغز ا 52" 72 ر 
قد ةك الح ين ریک هل تكن ِن لقنت © :5 کن ِن درت 
ت م 3 د 2 


كدو و 2 ت ين كيريد 9© ل ال ت ن 
ك لا ویون © و جات ڪل عاي عى يرا الْمَدَابَ الأير © 4. 

لقد خاطب الله رسُوله بهذا التص بحسب الظاهرء باعتباره أوَل 
المكلفين المأمُورين بالإيمان وبالإسلام لما أنزل الله» والغرض أن يَسْمَع 
هذا الخطاب الموجّة للرَسُولٍ غَيْرهُ مر بن المكلتينه اليغلم أن الرسول مكلف 
أن يكونٌ أول المؤمنين المسلمين» ا مُسْتئُن من قانون العقاب 
والجزاءء لو شن أو عات لكتّه لا يَمْعَل ذَلِكَ حنْماًء لأنَ الله لم يضطفه 
ِرَسَاليّه الخاتمة إلا عَالِماً بما يتحلّى به من كمال شري . 

ويُعْتَبِرُ هذا الخطابُ من أزوع الأساليب التربويّة وأخكمها للآخرين» 
ِذْ يُدْرِكُونَ به أنَّ الوَسُولَ مع ارتفاع منزلته علد رَبَهء وعُلْوَ مقامه وَشَأَنِه ل 
َرْفَع الله عه موادٌ التكاليف الموجّهة لِغَيْرِِء ولآ فاون العقاب لو كذَّبَ أو 
فلك أذ عطي 

لْيَعرفٌ كَل مُكَلْفٍ مَوْقِعَهُ بيْنَ يَدَيْ رَبّه جلّ جلاله» وأْمَامَ تكالِيفٍ 
الدين الموجُهَة لجميع المكلفين على سواء. 

SS‏ ولا يُمْكنٌ 
أن .کون من الّذين كذّبوا بايات اللهء لكِنْ إذا سَمِعَ الشَّاكُونَ والمكديون هذا 
الخطاب للرسول أُيْقَنُوا أن الأمْرَ شامل وجد. 

فإذا كان الرَسُول نفسه ية مع ارتفاع منزلته عند رَه وعُلْوَ مقامه» غير 
مَعْفِيُ من قضايا الإيمان والإسلام» فَمَا يكونُ شأنُ سائر الناس؟ . 

إِنْه أسْلُوبٌ يُعْطِي الإقناع» ويُلْقِي الخوف في قُلُوبٍ الشاكين 
والمكذبين. 


الملحق الثاني : حول إعراض الكافرين المعاندين عن آبات الله سورة القمر/ ۳۷ نزول 


أمَا قول الله عر وجل فى هذا النص: 

لله الت حََتْ ڪيم كلمت يك ل يمون © ولو جاتم 
ڪل اي حى روا الْعداب الاير © 4. 

فهو يدل على أنَّ الَذِينَ حت عليهم كَلِمَةُ الله بأنَهُمْ كذ بَلَعُوا آخر 
ظرُوف امتحانهم. وتَقَلَنَتُ عَلَيْهِمْ 5 صوره ووسائله. فأصَروا على الكفْرء 
وعلى معانَدَة الحقٌّ الذي دمغتهم حججه» فَلْرْمَهُمْ الحكمُ علَيْهم بالإدانة 
واسْتِحقّاف العقاب على الكُفرء هؤلاء لا يُؤْمِنُونَ مَهُمَا أَمْهِلُواء فإِيمائهُمْ 
مَيِؤُوسٌ منه» بِعْدَ أن مَرُوا في كَل ظروفٍ امْتحانِهم» إفتاعاً وزيب وَتَرْهِيباًء 
اال و كل ها رت اجا م لذي اناد ها لمان 

ِنْهُم لا يُؤمِئُونَ وَلَوْ جاءَنهُمْ كَل آيةِ تُورِتُ في الْعَادة اقتناعاً فِكْرِيَاء أو 
ترك 00 برغبة أو 0 
0 

لكنّ هذا الإيمان لا يَنْمَعُهم حينئذِء لأنَّ العذاب الأليم إِنّما يأتي حينما 
تَنْتَهى مُدَّةٌ الامتتحان» ويأتى دور الحساب» وقضل الْقَضاءء وتنفيذ الجزاء . 

$F‏ ين فيد 


عدم استحابة الله لما يقترحه الناس من آيات حسيّة 

وقد ان الوم ور ل ا الآيات التي 
يفْتَرِحُونها على الرسول» وهي أن تجربّة الأمم السابقة قد أثبّث أن إجابّة 
مطالِبهمم في رال الآيات على ما يَقْترحون» لم تجعلهم يُؤْمِنونء بل كَدَّبُوا 
بهاء فاقتضى قانون الابتلاء في الحياة الدُنياء إِنهاءَ مُدّةَ امتحانهم» وإنْرّال 
الهلاك الشامل بهم إذا استجاب لطلبهم فلم يُؤونواء كما حَصّل لثمود قوم 
النبيَ الرسول صالح عليه السلام. 


سورة القمر/ ١۷‏ نزول الملحق الثالث : حول الحكمة في القرآن المجيد 


قال الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 50 نزول): 

لوا مَتَعنآ أن ل پات إلا آن ڪب يا الاولون واا تس الاه 
یہ طلم ا وتا ربیل يالآينتٍ إلا نر 469. 

وموضوع آيات الله الكونية» والإعجازيّة» والجزائية» والبيانيّة» موضوع 
طويل جذاً. 

وأكفي الآن بهذا الملحق :عمسن أن يفم الله بملاحق أخرى في شور 
100 

والحمد لله على فتحه وتوفيقه. 


5 6 %F 


الملحق الثالث 
حول الحكمة فى القرآن المجيد 

جاء في القرآن المجيد استعمال لفظ الحكمة في عدّة نصوصء أتابع 
استعراضها بشيء من التدبرء بعد بيان المراد بلفظ الحكمة» ولفظ الحكيم. 

الحمة في الأمور: وضع الأشياء في مواضعهاء عملاء أو فكراء أو 
مَعْرفَةٌ وفَهْماً وَفِفْهاًء أو اعتقاداًء أو غير ذلك من صُوّر السُلُوك الإرَاديّ . 

والحكيم : هو الذي يضم الأشياء في مواضعهاء ويختار أفضل الأشياء 
وأتقنها وأخسّتها في الأمور المختلفة» لما يُغطي أحَسَنَ نتيجة. 

والله جل جلاله وعظم سلطائه» أخكمٌ الحاكمين» وأخكم المختارين 
من البدائل الصالحة للاختيار» وجحكمئة بَالِعْةٌ الغاية دواماً فى كل شىء؛: فى 
الْخَلْق والإبداع» والتكليف» والمحاسبة» وفصل القضاءء والجزاء» وغير 
ذلك من كل أمْر. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 


الملحق الثالث: حول الحكمة فى القرآن المجيد Eî‏ 


والحكمة ترجع إلى جذرَين: 

الجذّرٌ الأوّل: الحكمة في المعرفة» وتكون بمطابقة العلم للواقع» أو 
لأحسن صورة ممكنة تقترب من مطابقة ما هو الكمال في الشيء. 

الجذر الثاني: الحكمة في السّلوكء سواءً أكان خُلْقاً. أم عملا فكرياً 
أو جسديّاء أم تصرّفاً في قولء أو إفتاءء أو حكمء أو سياسة» أو إدارة» 
أو تجارة» أو حرب» أو غير ذلك. 

وتكون الحكمةٌ في السّلوك بممارسة الأحسن والأفضل دَوَاماًء مما 
توه له الجكمة في المعرفة» بحسب الاستطاعة» وضمن حدودها. 

© فمن الحكمة في المعرقّة مَعْرِفَهُ أحسن الوسائل لصيانة الأشياء مما 
يؤذيها أو يُتلقُها. ومَعرفَةُ أحسن الوسائل والخطط الحربيّة لتحقيق النصر 
والظفر. ومعرقَةٌ أحسن العلاج للشفاء من المرض. ومعرفة أحسن الطرق 
لإصلاح اقتصاد الأمّة وتنمية ثرواتها. ومعرفة وجوه الإنفاق الرابح الجالب 
للخير العاجل والآجل» ومعرفة وجوه الإنفاق الخاسر الجالب للشرٌ والضِرٌ 
العاجل والآجل» ومعرفة الأحكام التي هي الأقرب إلى تحقيق كمال العدل 
والإنصاف. وهكذا بلا حصر. 

© والحكمة في السلوك تكون بتطبيق وممارسة ما تقتضيه الحكمة في 
المعرفة» كمُمَّارسة أحسن الوسائل لصيانة الأشياء مما يؤذيها أو يُتْلِمُهاء 
ومُمَارسة أَحْسّن الوسائل والخطط الحربيّة لتحقيق النّضْرٍ والظفرء وهكذا إلى 
سائر الأشياء. 

فالحكيم في الطبّ يستخدم أحسن العلاج مما هو ماح له لشفاء 
مريضه . 

وذو المال الحكيم يُنْفِق من ماله في سبيل الله ليظفر بالأجر العظيم 
المضاعف عند ربّه أضعافاً كثيرة» ولا ينفق شيئاً من ماله في معصية الله 
وإن جل لم “لزانت عاجلات . 
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والقاضي الحكيم يَحكم بما هو الأقرب لإحقاق الحقّ» وتحقيق 
الإنصافٍ إذا لم يستَطِعْ إخقاقٌ كمال الح والْعَذْل. 


والسّياسي الحكيم هو الذي يُحْسِنُ إدارة رعيّته بما يحقَق الأمُنّ 
والخَيّْر والسّعادة والرفاهية للمجموع الأغلب» وفق المقدار الممكن في 
الظروف الداخليّة والخارجيّة . 

وروی البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله اا قال : 

ولا عمد إلا ي الو رل تاه الله مالا اطا عل له ن 
ار ورَجل اناه الله اليحكمة فر رقاضىئ ا و 

فل ا الشعديف على الك ف المت ذه :فى اقول الو 
«وَيُعَلْمُهاا وعلى الحكمة فى السّلوك فى قوله: «فَهُوَ يقضى بها» والقضاء 
بالحكمة نوع من أنواع السلوك الحكيم. 

النص الأول: 

قول الله عر وجل في سورة (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ۳۷ نزول) أن 
كبراء مشركي قريش إِبّان التنزيل: ١:‏ 

e 

وقد اهم من الال ما ف مُرْمجَرُ ل حكمة بلِعَةٌ ..4. 

وقد سبق تدّبر هذا النْصّ باستفاضة فى موضعه من السّورة. 

قول الله عر وجل في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : نخان 
داد عليه السّلام : 


ودد ملك وََيكَهُ اكه َد اب @46. 


سورة القمر/ ۳۷ نزول 
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والحكمة التي آتاها الله عر وجل داوّدَ عليه السّلام هي تعاليم الدين 
الحكيمة» وَحُسْنُ الإدَارَة والسْيّاسَةٍ في مُلْكهء وحكْمَبُه في أحكام الْعَدْل 
والحكم بالحق»› وعدم اتباع الهوى . 

النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠١‏ مصحف/ 50 نزول) خطاباً 
لرسوله محمد ب : 

لدِكَ ا أ إِلَكَ رك يِن َة ...4. 

المشَارُ إليه بعبارّة [ذَلِكَ]: «أحكام معاملة الوالِدّين ‏ الأمْر بإيتاء ذوي 
الحقوق الاجتماعيّة حقوقهم - النَّهىُ عن التبذير - مخاطبة السَّائِلِين الذين 
يَرَى المسؤول الإعراضٌ عنهم ابتغاء رحمة يرجوها من ربّه بالرّفق والقَّوْلٍ 
الحسّن الور ےا في الإنفاق بين القبض الشديد والْبَسْط المشرف - 
النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر ‏ النهي عن الاقتراب من الرّنى - النهي 
عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق - الإذن بالقصاص بالعدل دون 
إسراف - النهي عن اقتراب مال اليتيم إلا بالّتي هي أحْسّن - الأمر بالوفاء 
بالعهد ‏ الأمر بإيفاء الكيل والوزن ‏ النّهي عن اتّباع ما ليس للإنسان به علم 
ال عن المشي في الأرض مرحاً -). 

ويُقاس على هذه الأمور سائر الأوامر والنواهي الرَبَانية التي اشتملت 
عليها آيات القرآن المجيد. 
التص الرابع : 
قول الله عر وجل في سورة (لقمان/ ١‏ مصحف/ لاه نزول): 
0 ال ا ومن كر فما شك لاقيف 
كر فلن لَه ع حييد ل ولذ قال لقن لِه وهو يَعِظم يى لا 
شرك با ! > اك لد علد © 4. 


عم 
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وقد اشتملّتٍ الآيَاتُ في هذه السُورةٍ بِعْدَ هاين الآيتين» وحتى غاية 
الآية (9) على أوامر ونواهيّ رَبَانيّة» ووضَاياً أوصّئ بها لُقْمَانُ الحَكِيمَ ابت 
وهي جميعها داجِلةٌ تحت عنوان الحكمة» وهي بالتَتَبّع من أوَّل الَص حتّى 
آجره ما يلي : َ 

«الأمر بالشكر لله والنّهىٌ عن مقابلة نعم الله بالكفْر والجحود ‏ النّهي 
عن الإشراك بالله في رُبُوبيته وإِلّهِبّته - الأمرُ بالشكرٍ للوالِدَيْن ‏ النهي عن 
طاعتهما فى مغضية له الأ تاهما في التتا بالتعروق + الاش 
باتباع سبيل من أناب إلى الله النَهْيْ عن معصية اللَّهِ مَهُمَا كانت بالاستخفاء 
التامّ» فالله مُحِيط بكل شيءٍ عِلْما ويُحْضِرُه يوم الْحِسَاب ولو كان في باطن 
متهرة ب الك بإقانة ال ت بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
الأمر بالصّبز على المصائب - النَهِْيُ عَنْ الكبْرٍ بتضعير الد للناس أو المشي 
في الأرض مرحاً ‏ الأمر بِالَْضْدٍ في المشي وهو التوسط بين البطء 
والاستعجال - الأمْرُ بالغض من الصّوؤت». 

ويّْقاسُ على هذه العناصر المشمولة بعنوان «الحكمة» كل ما جاء في 
الإسلام من شرائع وأحكام وأخلاق وآداب. 

النص الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (الزخرف/ ”57 مصحف/ 77 نزول) : 

وکا ج عبس ليت ال قد 00 اليك 0 کر س 
لزّى تیش فد انوا لله ایبون © إنّ أله هو ر ریک اعدو هذا 
صر سيد 9© 4. 

إن ما جاء به عيسّى عليه السَّلامُ الداخل نَحْتَ عُنوان «الحكمة» أوامرُ 
ونواهي ووصايا تتعلّق بالقاعدة الإيمانية» وتتعلّق بأنواع السلوك الباطِنِ 
والظاهرء والالتزام بصراط الله المستقيم» عبادةً لله» وطاعة لهء واتقاءَ لعقابه 


الملحق الثالث : حول الحكمة في القرآن المجيد سورة القمر/ ۳۷ نزول 


على المعصية والمخالفة. ويدخل في هذه كَل شرائع الدّينء وأحكامه. 
وأخلاقه» وآدابه . 
النص السادس : 


قول الله عر وجل في سورة (النحل/1١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) خطاباً 
للرسول عه ولكل داع إلى الله من امه : 


i 2 2‏ کر د لے مع رر رط ی ا 77ب 4 7 مع را عت 
لدع لك سيل ريك باليكمة وَلمَوْمِظةَ َة وَحَددِلْهُم بالى هى أحسن 
كه اهنا و هن كير قد O‏ 


ذلا الأصوص السَابِقَةُ على أن المُوعظة الحَسّنة» والْمُجَادَلَةَ بالتى هى 
أن مز الآ هة ا اللي ا ج سات الدغوة إلن 
سبيل اله » خصّصٌ الحِكمّة بالأساليب والوسائل الفكريّة الّتى توصل العقّول 
إلى الاقتناع بالحقٌء أو بما هو حخَيْر وأخسّن وأفضل» وخصّصٌ الموعظة 
الحسنة بما يؤثر على الأنفس بالترغيب والترهيب» وأْفْرَرَ الجدال بالّتي هي 
| اخسن بعنوان خاص به مع أن الحوار الجدليّ لا يخرج عن وسائل الإقناع 
الفكريّة العقلية» ووسائل الترغيب والترهيب - للتنبيه على وجوب التزام 
الذاعي إلى سبيل رَبّه بالطريقة التي هي أَحْسَّنُ في التأثير على العقل 
والنفس» وأَحْسَنُ في آداب البحث والمناظرة» من الطريقة التي يَسْلّكُها 
الخْضْمُ المُجَادِل. 
0 وهذا تخصيص اصطلاحئئٌ فى مجال الدّعوة إلى سبيل الله . 
الجمع بين لفظتي الكتاب والحكمة في طائفة من النصوص القرآنية : 

- جاء في القرآن المجيد عشرة نصوص اقترنت فيها لفظتا «الكتاب» 

و«الحكمة» مثل قول الله في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

«كآ سنا يڪم مولا يڪم يتلا عيکم ييا ورڪ 
تفلل الكتب اة رفم كا م تكردا ى ©@4. 
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وإِذْ قد سبَّىٌ أن عَرَفْنَا من بيانات التَصُوص التي جاء فيها تفصيل لكثير 
من مفرداتٍ الحكمة. أن «الحكمة» عنوانٌ ينضوي تحته الأوامر والنواهي 
والوصايا التي تتعلّقُ بالقاعدة الإيمانيّة توجيهاً للإيمان بأركانها وعناصرهاء 
وهذا الإيمان سلوك إراديّ قلْبيٌّ» وتتعلق بأنواع السَلوك الأخرئ» من 
السَلُوك الظاهر والباطن» الشامل لشرائع الدين وأحكامه وأخلاقه وآدابه» 
فيُمكنٌ أن نفهم أن المراد بالكتاب فيها من عموم ما أنزل اله ما يشْمّل 
الحقائق العلميّة إثباتاً أو نفياً» دون أن يكون فيها أمْرٌ أو نهيٌّ أو توجية 
لسلوك إراديّ حكيم ظاهرٍ أو باطن» وما يمل الأخبار التي لا تُوجَهُ ضمنا 
لسلوك إراديّ حكيمء ولا حدر ضِمْناً من سلوك إرادي غير حكيم. 

ويجوز أن يكون عطفٌ «الحكمة» على الكتاب من عَطفٍ الخاض 
على العام» لتوجيه عناية المكلفين للالتزام بالوصايا الرَبَانيّة المتعلّقة بالسّلوك . 
الإرادي الظاهر والباطن. 


الجمع بين عبارتي : «آيات الله و«الحكمة» . 

وجاء في نص واحد من نصوص القرآن المجيد الجمع بين عبارتي : 
«آيات اللهاو «الحكمة» وهو قول الله عر وجل فى سورة (الأحزاب/ ٠۳‏ 
مصحف/ ٩١‏ نزول) خطاباً لنساء النبئ ييو وعلى آله : 

ڌڏ ڪر ما ثْلَ فى يُوْتِكُنَ من ٣ات‏ آي َة ن 

23 سے سس 7 

الذي يظهر لى فى هذه الآيّة أنَّ عَطفَ «الحكمة» على «آياتٍ الله) 
فيهاء هو من قبيل عطف الخاص على العام لتوجيه عنايّة نساء النبىّ 
للْحِرْص على الالتزام بالْوّصايا الرَبّانيَّة المتعلّقة بِالسُلُوك الإرادي الظاهر 
والباطن . 


إِذْ جاءً قَبْلَ هذه الاآية تَخْصِيصٌ نسَاءِ النبنَ بوصايا مُشَدّدة نظراً إلى أنَّ 
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الملحق الثالث: حول الحكمة فى القرآن المحيد 


المطلوته ونين انك أت ت شا الا قفن ا قله فول الله 


سر م كه دمب لم ر مو من ےج ےر مضه 
ليشا الى لسكن كاحر من النْسَاءِ إِنِ ايتن فلا مَحْصَعْنَ بالقول 
مث مم 6 ل oT‏ عش مده رح مح ى E‏ ددعب . عو سمه دن يدوه 
يطمع الى فى قليهء مرض وقلن قولا معروقا (7) وَكَرْنَ في مويك ولا ترج 
د دل مح سم 2 مء د م ل شس ےر ص ر رر 7 رک سوسس مير رو 
تج الْجَنهِيَةٍ الأوك وَأقِمْنَ الصَلْوةَ وءاتيت الركرة وَأطِعْنَ اله ورسولهة إِنَّما 


جه« سل ودرو 


رد آله يذهب عنم ارحس آهل ليت وه ظهيا © 4. 

أي: إنّما يُرِيدُ الله بإلزامكنّ المُشْدَّدِء بهذه الأوامر والنواهيء لِيُذْمِبَ 
عنكمٌ الرَّجْسٌ يا أهل بيت النبيّ ويُطهْرَكُمْ تطهيراً زائداً عن تطهير غَيْركُنٌ 
إذا اسْتَجَبئُنَّ فَأطَعْيُنَ الله ورسولهء وَعَمِلْتُنّ بوصايا الله لَكُنٌّ. 
ومن يْتٍ الحححمَة ققذ أوتي خير كثيراً. 

وجاء في القرآن المجيد ص واجِدٌ تَحَدَّتَ الله فيه عَن الجِكمَة في 
إنْقاق الأمْوَالٍ ابْتِعَاءَ مَرْضاةٍ الله. وائْبَعَهُ بالثناء على مَنْ دق في ا في 
حياته الحكمة» وأبان جل جلاله أن مَنْ ا الحكمة فقد ا خا كيرا 
وهو قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بَعْدَ حَدِيثْ 
طويل حول إنفاق الأموال في سبيل الله وأجر المنفقين العظيمء وبيان 
شُرُوط الإنفاق السّليم وآدابهء التي يتحمّقُ بها الثواب العظيمٌ عند الله : 
لیا َس اموا انقو ين طِبَتِ ما كَسَبَثْرَ ويا اتا لم ين 


زا عق کی ی ل و ی و 2 5 > 2 ا الاج برام 0 5 ەرو 
ألأرضٍ ولا تيممواأ الْحِيت منه تنففون ولسد سَاجِذِيهِ إلا أن تَعْمِصْواأ فيه واعلموأ 
أن لله عو یا © القن بذك التق ريرك بالتمكل راه بيذ 
لحك نڌ اون تا وكا ڪر ولوأ الأ € *. 


وشرح هذا النصٌ وتحليله تحلیلا تدبُریاً يحتاج صفحات مطوّلات لا 
تتناسب مع هذا الملحق» والله ولي التوفيق والسداد. 
¥ ين فد 


سكول ص 


۸ ګن نزول 


0 
نص السورة وما فيها من قرش القراءات 


ر e‏ و چا رم ہے 
هذا لَدَىْء عاب نطق 
عل 


ر ر 
ا ت 84 


© قرأ ابن كثير [وَالْقُرَانِ] بتسهيل الهمزة» وحمزة في حالة الوقف. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: والْقُرْءَانِ». 

۸- © قرأ يعقوب [عذابي] بإثبات ياء المتكلم في الوصل والوقف. 
وقرأ باقى القرّاء العشرة: ظعَذَاب» بحذف ياء المتكلم في الحالين. 


1 


اسل سی قاب © وما : 


لها ين کوت لو واوا ريا تیل لا طا كَل يور لساب 
AS ESTED‏ 
9) إا سَخَرنا ابال مم يسين بلع ونانف 9 ي 
E O ORE‏ 
وَل لطاب 9© #* وم اتلك بو الى إذ سوا 
لحرا 69 إذ دحلو على اود قرع مي الوا ل مَحَنَ 


سر ص ردس سد رو 2 مي رور ر وح سان سه و 
٠.0. 3‏ . وه 5 م 
ع ل 


EERO 


© قرأ نافع» وابْنُ عامر» وأبو جعفرء وابن كثير: [وَأَصْحَابُ لَيْكة]. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: طوَأْصْحَابُ الأنكة4 . 
٤‏ - © قرأ يعقوب [عقابي] بإثبات ياء المتكلّم في الوصل والوقف. 
وقرأ باقي القراء العشرة لعِتَابِ» بحذف ياء المتكلم في الحالين. 
6 - © قرأ حمزة» والكسائي. وحَلّفٌ: [فقْوَاقِ] بض الفاء. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة طقْوَاقِ4 بفتح الفاء. والضمٌ والفتح وجهان عربيان 
للكلمة . 
١‏ _ © قرأ قنبل» وحمزة: [السٌرَاطِ] بالسين. 
وقرأ خلف عن حمزة: [الصراط] بإشمام الصاد صوت الزاي. 
وقرأ باقي القراء العشرة: «الصراط) بالصاد. وهي لهجات عربية. 
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2 


و رو 


ول 136 آنا له 6ن 


و رر لز 


9 ار ا a‏ 
مرك لينبروا ١اد‏ 


4 


رسام بت 00 20011 ر 5 5 
وقد فنا سين وألفينا عل رسيو 


۹ - © قرأ أبو جعفر: الْتَدَبْرُوا] أصلها: لتَتَدَبَرُوا. 
وقرأ باقي القراء العشرة: ظلِيَدَبْرُوا بضمير الغائبين»» وبين القراءتين تكامل 
في الأداء البياني . ِ 
© قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر: لإي أخبَبْتُ] بفتح ياء 
المتكلم . 
وقرأ باقي القراء العشرة: إتي أخْبَنتُ» بإسْكان ياء المتكلم ومَدها. 


مقدمات ٦‏ سورة صضص/8” نزول 


پارو 1 ll‏ © ت 
2 رص 3 


صَعَادٍ ل هدا عطاونًا امن 
عر جب © 4 3 متا للق يتن عب © 


تا أن إذ ادها و 0 5 ل 5 مب 0 
1 < ر 4 7 مع ا 4 ا 
٤‏ و2 
02 لأولی للبت © 34 


ر رو رر ت المت 


نحنث 3 وجدئله صا 


a‏ 1 ل ساس سىس ساسح ع سس 
© ك1 عا نهم نك تت ا 


ل كن انان 0 6 000 


6 © قرأ نافع» وأبو عمرو وأبو جعفر: [مِنْ بَعْدِيّ إِنْكَ] بفتح ياء المتكلم. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: يمن بَعْدِي إِنّكَ بإسكان ياء المتكلّم ومدها. 
85 © قرأ أبو جَغفر: [الرُيَاحَ] بالجمع. 
وقرأ باقي القراء العشرة: الريحَ» بالإفراد. 
١‏ - © قرأ حمزة: [مَسَنِي الشيطانٌ] بإسكانٍ ياء المتكلم. 
وقرأ باقي القراء العشرة: مسي الشيطان* بفتح ياء المتكلم. 
© قرأ أبو جعفر : [بتْصّب] بضم النون والصاد» وضم الصاد إتباع لضم النون. 
وقرأ يعقوب: «بتصَب» بفتح النون والصاد. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [بِنُضْبٍ] بض النون وإسكان الصاد. 
والمعنى في القراءات الثلاث واحدء. وهو المشقة والتعب والإعياء. 
© قرأ ابن كثير: [عَبْدَنًا] بالإفراد. 
وقرأ باقي القراء العشرة: #عِبَادَنَا4 بالجمع. 
والمعنى في القراءتين على الجمع . 
© قرأ نافع » وهشام» وأبو جعفر: [بِخَالِصَةَ ذكْرَئ] على الإضافة» دون تنوين. - 


سورة صل/ 8+" نزول مقدمات 


و 


لْممْطَيَقَ الْتَبَارٍ 6 وکر إشمعيل لسع ودا الكل وکل 


ع 


OEE 


قر اساب 2© إنَّ هنا لرا 
2 


2 


24 کج 
رك للطغنَ شر مقاب 91 


e ler 


سا فن 


E 1 وو‎ 


وقرأ باقي القرأ العشر: ظبِخَالِصَةٍ ذكرئ) بتئوين خالصة. 
وهما وجهان عربيان والمعنى احد. 
© قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: [مَا يُوعَدُونَ] بياء الغائبين. 
وقرأ باقي القراء العشرة: اما تُوعَدُون» بتاء المخاطبين. 
وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني. 
© قرأ حفْص» وحمزة» الاب ولت: لوَعْسَاقٌ] بِتَشْدِيدٍ السّين. 
وقرأ باقي القراء العشرة: «وَعَسّاق) بتخفيف السين. 
وهما وجهان عربيان للكلمة. / 
۸ _ © قرأ أبو عمروء ويعقوب: [وَأَخرُ] جمع أخرَى. 
وقرأ باقي القراء العشرة: وَآخَرُ والآخر هو أحد الشيئين. 
۳ - © قرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء ولف : [سخْرِياً] به بضم السّين. - 


03 


وقرا باقي 


۸- © قرأ نافع» وأبو جعفر: [ 
القراء | 


٠. 


وتخريج الكسر عند أبي جعفر كون الجملة على سبيل 
لَْتيّ إلى] رقت 
«لنتتي 


إل 


gr 
0 
1 
2 


ياء 


ياء | 


8 


- ۹ 
2V 


قر 


وهما كما سبق بیانه وجهان عربيان. 


القراء العشرة: لي مِنْ عِلْم» بإسكان ياء المتكلم . 


قر 


وهما لغتان لمصدر سَحْرَ منه وسخر به. 


أ 
أ 


وقرا باق 


5 


وقرأ باقي القراء العشرة: سخربًاً بكر السين. 
حفص : 


0 


[ِيَ مِنْ عِلْم] بفتح ياء المتكلم. 
بو جعفر: [إلا إِنّمَا] بكشر همزة ! 


نُما. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: «إلا نم4 بفتح همزة أَنّما. 


الحكاية . 


رد 


ي 


1 


١ 


A 0‏ 
لوم يبعلولن 


) 
SOZ 


اس 


Sw)‏ ص 


4۸ 


سوره 


ص 


۸ / 


نزول 


سورة صض/ ۳۸ نزول ۹ مقدمات 


0 0 فَعرَّيِكَ / لار 1 
ا ينهم التختين (© 14 كلح ,ا َي رذ 
مگ م 0 ما أب ۶ 


al و‎ 2206 


O f 


۳ _ © قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب» وابن عامر: [الْمُخْلِصِينَ] بكسر اللام. 
وقرأ باقي القراء العشرة: الْمُخلّصِينَ» بفتح اللام. 
وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد. 

4 - © قرأ عاصم» وحمزة وخلف: [قَالَ فَالْحَق] برَفع الح . 
وقرأ باقي القراء العشرة : قال فالْحَقٌّ» بتضب الْحَقء ولتخريج هذا وجوه عند 
النحويين» وبما اله خطابٌ لإبليس فأرى أَنهُ على تقدير: فأَقِمُ الْقَسَمّ الحقٌّء 
ولا أقول إلا الحقّ» لأئلآنَ جَهَنَم مِنْكَ ومِمْنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أجْمَعِين» فهذا هو 
الح الذي أَظلتٌ ينك أن تعلّمّه, 


(r) 
الأطوار التي تنقلت فيها مواقف أئمة الكفر‎ 
في مكة حتى نزول سورة (ص)‎ 
مرّت حركات أئمة الكفر في مكة» حتى نُرُولٍ سورة (صض) ضد دعوة‎ 
الرسول محمد كلا ذ في أطوار تصَاعُدِيّة حنَّى بَلْعُوا مبلغ من هو في عِرَة‎ 
۳۸ وشقاق» وكان هذا الطور الأخير إنان نزول سورة (ص/8” مصحف/‎ 
نزول).‎ 


وتخا لما جاء في السون المنزّلة حتى رول سورة (ص) كين 
لاحت الحدقق الأطرار التي تقلت :فيه مواقف. أثمة الشرك والكفر فى 
مك .يدا عن إعلان الوشؤل مسق بغرت رهي الأطواة 'الالية: 


سورة صضص/8” نزول 


الطور الأول: كانُوا أوّل الأمْرِ في طَوْرٍ بُروز بعض القيادات المكذّبَة 
الناهية للرسُولٍ عن متابعة دَعْوّتهه مع رغبتهم في المداهنة. 

وكان هذا إِبّان نُزُول سورة (القلم/ ٦۸‏ مصحف/٤‏ نزول). 

وقد دل على هذا الطؤر قول الله عر وجل لرَسُوله فيها: 

جک م التكزين @ رثا ر مي يَنيثة © 4. 

ورافق هذا الراك محاولاتٌ أولى ل 2 مَنْ آم بالوَسول عن دينه.» 
وصِدٌ الذين لديهم استعداد للإيمان به واتباعه عن أن يؤمنوا به ويتّبعْوه مع 
انهِامِهمْ الرّسول بأنّه مجنُونٌ إِذْ دعا إلى أمْر جديدٍ حالف فيه قومه. 

ففي سورة (العلق/ 957 مصحف/١‏ نزول) نجدُ قول الله عر وجل: 

لمت الى ينف © عدا إن ص 09 4. 

وفي سورة (القلم/ ٦۸‏ مصحف/٤‏ نزول) نجد قول الله عر وجل : 

9ا آت ند ك يسَجثر ©4 

الطؤر الثاني : طورٌ ظَهَرَتْ فيه بعض الدَعَايَاتِ الإعلاميّة المضادّة 
وبعض الحركات العدائية» دل على هذا الطؤر ما جاء فى سورة (المدثر/ 
٤‏ مصحف/۲ نزول)» إذ جاء فيها قول الله عرّ وجل بشأن الوليد بن 
المغيرة : 

@ 2 @ كد مد © تبن يد قد @ م ين يد قر‎ ١ 
0 IT تت تتد © 2 أ تكد‎ 
.4 9 إل فول اشر‎ 


ودل عليه ما جاء في سورة (المسد/ ١١١‏ مصحف/ ٦‏ نزول) وما دلت 


وز عت عر ترون مقدمات 


الطور الثالث: طورٌ ظهرَّث فيه حركَةٌ تَصَيِّدٍ ما يُمْكن أن يُثير به 
الكافرون وَخْرَّاتِ إعلاميّة» ضد دَعْرَّةِ الرَسُول يلخ ورسالته» وكان هذا 
الطور إبَانَ نزول (الضحى/ ٩۳‏ مصحف/١١‏ نزول) إِذْ أشاع بعضهم أن رَبّ 
محمّد قد قلآم» فقال الله له فيها: 

ما وَدَعَكَ رك وما كَل ©)). 

8 8 3 

محمد ا وكان هذا الطور إبان ول سورة (الكوثر/ ٠١84‏ مصحف/ ١١‏ 
نزول) إذ جاء فيها قول الله عر وجل لرسوله: 

«إك سیت هر الأب 463 . 


شاك : أي مُبْغْضَك. 


الطور الخامس: طؤرٌ ظهرت فيه من أئمة الكفر المفاوضات 
الاستدراجية للرَّسُول يَلِِ» عسّئ أن يتنازل عن بعض دَعْوّته.ء وكان هذا 
الطور إِيَان نزول سورة (الکافرون/ ٠١9‏ مصحف/۱۸ نزول). 

الطور السادس :طَوُرٌ دَارَتُ فيه حَرَكَاتُ الحسّدء ورغباتٌ الكيد سرا 
وَانْطَلَقَتْ فيه الوَسَاوسُ تَنْفْتُ في صُدور الئاس لتَصّدّ عَنْ دين الله» وكان 
ذلك إبّانَ زول سورة (الفلق/ ١١۳‏ مصحف/١>7‏ تزول) وسورة (الناس/ 
Og E‏ 

الطور السابع : طورٌ انطلقَّت فيه عبارات التعجب من مبادئ التوحيد» 
وأنباء يوم الدين» والتعجب من خبر حادثتي الإسراء والمعراج للرسُول 
محمد با وكان هذا الطور إبان نزول سورة (النجم/ 57 مصحف/ ۲۳ 
نزول) إِذْ جاء فيها قول الله عر وجل : 


مقدمات سورة صضص/8* نزول 


الطور الثامن: طَوْرُ فِنْكة بعض جبابرّة ملا مُشركي مكة لِعَبِيدِهِمْ 
وَإِمَائِهمْ بِالنَعْذِيب الشّدِيدء لإكراههم على ترك الدّين الَّذِي آمَنُوا به» واتَبَعُوا 
فيه رسول الله ية محمّداً يي وبدأ في هذا الطور اسْتَِغْراقٌ هؤلاء الجبابرّة 
في التكذيب وكانٌ هذا الطّؤْرٌ إِبّان نزول سورة (البروج/ ۸٩‏ مصحف/ ۲۷ 
نزول) وقد دل عليه قول الله عر وجلّ فيها: 

إن 5 | فوا لمن المت 21 31 و ا ا م وك 2 
لرن 4©9. 

بل الي کتروا في تكذيب ل نه من انيم تبط 2 4. 

الطور التاسع : طورٌ ظَهَرَ فيه الْهَمْرُ واللّمْرُ والطعْنٌ الخفيٌ بالرَسُول 
وبالّذِينَ آمنوا به واتَبَعُوه. 

وقد ظهرت هذه الحركاتٌ الكيديّة من قبل ذوي الغنى والوجاهة 
والاستكبار من أئمة الكفر. 

وكان هذا الطور إيان نزول سورة (الهمزة/ 5 ٠١‏ مصحف/ ٣۲‏ نزول). 

الطور العاشر: طؤرٌ انْطْلَمَّتْ فيه عبارات التكذيب الصريح العلنيٌ 
الجازم» والاتهام العلَنِيٌ للرّسُولٍ بالافتراء على الله . 

وكان هذا الطون انان نزول شوزة (ق7+ه مصحقك/ ۳ توول): إذ 
جاء في صدرها قول الله عر وجل : 

#بن کدی احق لما جام َه و ف أ مرچ 4©2. 

وجاء في أواخرها قول الله عر وجل لرسوله: 

مير عل ما بوت سخ ند َيِه مَل لايع الشمين. ويل 
رو عم ر لم 5 وم 
ا كدت اتن ت وا اند ©4 


سورة ص/ ۳۸ نزول VY‏ مقدمات 


الطون الحاذى عفر لوة اند فة أن الف فى مكة رسرل ا 
هَدَفاً وَعَرَضاً مُسْتَجِلَِينَ في البلد الحرام إيذاءَةُ غير عابئين به ولا بِحُرْمَةٍ 
البَلدٍ الحرام» ولكن ذلك لم يَصل إلى مستوى إعلان المواجهة بالمُوٌة 
الغالبة» ذات السلطان. 

وكان هذا الطؤرُ إبّان نزول سورة (البلد/ 4٠‏ مصحف/ 5" نزول). 

وقد دل على هذا الطؤر قول الله عر وجل فيها: 

لم چ رم وور ر ۽ سام وم 

للا أقيم بهذا نباو 9© ات ل دا انار © 4. 

أي: والحال قد اَذَك بعض أئمته هدفاً وغرضاًء فهم يستحلون فيه 
إيذاءك؛ ورَمْيَ سِهَام كَيْدِهم عَلَيِكُء وتوجيهها إليك. 

الطور الثانى عشر: طؤر تدبير ملأ كمار قريش المكايد ضد 
الرسُول ية وضدٌ الذين آمنوا به واتبعوه. 

وكات هذا الطؤن ]نان AOI‏ مسن E‏ 

31 سر 79 ره ره ود سه ر و و ر 

ل بکد کد واد کنا لا فهل الكفرن أنهلهم روا 4 

الطور الثالث عشر: طَْرٌ الإصرار العنيد على رفض تصّديق الرسّول 
مع ظهور آية انشقاق القمر بناءَ على طلبهمء وَطَوْرٌ النّوجَهِ لإعداد العذةٍ بغية 
التخلص من الرسول. ودعوته» خوف انتشارهاء ووصضول الذين يؤمئنون بها 
إلى مستوى يغجزون عن قمعه والانتصار عليه . 

وكات هذا الطون انات ول سور ة (القمر/:؟ :تصحف" انؤول) :وقد 
دل عليه قول الله عر وجل بشأنهم : 

K‏ 2 ل 2 2 روم ئم رو ر م يو 
وار تله کن ی شتير © مم لفن رة لل @ 4. 


الطور الرابع عشر: طور إبراز الْقُوَىَ الماذيّة الخالبة وإظهار العداء 


مقدمات V4‏ سورة ص/۳۸ نزول 


للوسُول وَدَغوته والَّذِينَ آمنوا به واتبعوه» وطؤر الوقوف في شِقٌ مَنْ يَهُمْ 
بأن يُعلِنَ حَرباً إذا اسْتَدْعن الأمر ذلك. 

كان هذا الط ر ا ول و زد بذ سيمدت ادن وول وقد 
دل على هذا الطور قول الله عر وجل في صدرها: بل الي كفروا فى عر 
َيِا 49 . 


*% ¥ فد 


)۳( 
موضوع سورة (ص) وسبب نزولها 
وصَلَ كَبّراء مشركي قريش إبَّان نزول سُورة (صّ) إلى طؤر المُغْيَرٌ 
بشُوّتهِ المتمّوقّة الْغَالِبَةَء الْمُعْلن عداوته» والواقف في شق الْمُسْتَعِدَ للحرب» 
بغية إيقافٍ مُسيرة دعوة ا محمد ییا والتّنكيل بِمَنْ آمَنَ به واتبَعى 
والنّخَنْصِ منهم ومن الرسول. 


فيه التي يَتْبَعُهُمْ فيها جماهيرهم» ويُردُونّها يعَباءء واقتضت معالجَتهُم من 
خلال الطور الذي وَصَلُوا إليه علاجاً فكرياًء وعلاجاً نفسياًء واشتمل العلاج 
النفسي لهم على الإنذار بعذاب من الله ينره الله عليهم» وعلى تثبيطهم 
وإضعاف عزائمهم. بأنَهُمْ إذا ا ا اتسوك والقين امك نمه 
قَهُمُ المَهْرُومُونَ المغْلُوبُونَء واشتمل على التلويح بإهلاك شامل لهم» كما 
حَصَلَ للمهْلَكِينَ السّابقين من مُجْرِمِي القرون الأولى» إذا أَصَرُوا على ما هم 
فيه» ووَصّلُوا إلى يل ما وَصَلَ إليه المهْلَكُونَ السّابقون. 

واقتضى هذا الطؤر الْعِدائيُ الذي وصل إليه كُبّراء وأئمة مشركي مكةء 
وَالَّذِي جِعَلَّهُم يُمَكَرُون بأن يُعِدّوا الوسائل الحربيّة» ويّقِهُوا مَوْقِفَ الْمُسَاقٌ 
الْمُحَارِبِء وَيُطَلِقُوا الأقوال الجارحة المؤلمة للرّسُول إلا والمحرّضة 


سورة ص/ ۳۸ نزول Vo‏ مقدمات 


لأتباعهم على معاداته وحَرْبه وحَرْب الْذِينَ آمَنُوا به» أن يُوَجَهَ الله عَزْ وجل 
لرسوله علاجاً تَرْبَوياًء فيأمُرَهُ أوَلاً بالصَّبْرٍ على ما يَقُولونَء وأن يذكر له 
نماذج ثلاث من رُسُّلِهِ السّابقين» وفي كَل نموذج ثلاثة رُسل. 

أمَا النموذج الأؤل: فذكّرَ الله عر وجل فيه الرُسُلَ: داودء وسليمان» 
وأيوب عليهم السلام» مع بعض تفصيل عن قصصهم»› وما تعرّضوا له من 
لحرا علي انهم انول أل ددر افون 

وأما النموذج الثاني: فذكر الله عر وجل فيه الرّسل: إبراهيمء 
وإسُحاق» ويعقوب عليهم السلامء وأثنئ عليهم ثناءً عظيماء وأبان أنهم 
عنده من المصطقَيْنَ الأخيارء وأنهم لا هَعٌ لَهُمْ إلا ذِكْرَئ الدار الآخرة. 

وأمَا النموذج الثالث: فذكر الله عر وجل فيه الرّسل: إسماعيل» 
وَالْيَسَعَء وذًا الكفْل عليهم السلام» وأثنى عليهم بِأنَهُم من الأخيار. 

وفي ذكر هؤلاءٍ النماذج الثلائة من الرُسل إشعارٌ مني غَيْرُ مُصَرّح به 
لوول مُحَمّدٍ ب بان يختار لنفسه النموذج الذي يُرْضيهء حى يَهَبه الله 
ا وة مف خلال 

هَل يريد نموذج أهل المال والملك» فيتعَرّض لامتحانات» 
وابتلاءات» يكون الثناء عليه في آخر الأمر: إن أوّاب» كما أثنى الله على 
داودء أو ١نِعْمَ‏ الْعَبْدُ إِنْهُ أرّاب» كما أثنى الله على سليمان وأيُوب. 

أم يريد نموذج الذين لا هَمّ يَشْغَلَ نفوسَهُمْ وأفْكارَهُمْ إلا ذِكْرَى الدار 
الآخرة» والعملّ لَهاء حتّئ يكون ثناء الله عليه في آخر رحلة امتحانه» مثل 
الثناء الذي أثنى به على إبراهيم وَإِسْحَاقٌ ويعقوب عليهم 0 وهو قوله 
جل جلاله حاير من لصم بَالِصَةَ دكي لار 9 َعَم ندا لَمنّ 
لْمصطفَينَ الخَمار 9 4 . 


أم يريد نَمُودْجَ الذِينَ هُمْ بَيْنَ بَيْنْء فيكون الثناء عليه في آخر رحلة 


مقدمات ٤۷٦‏ سورة صضص/8” نزول 


امتحانه» مثل الثناء الذي أثنى الله به على إسماعيل والْيّسَعَ وذِي الكفل عليه 
السلام» وهو قوله جل جلالَهُ بشأنهم: «وَكلٌ يِنَّ للبار ). 

وقد أَنْبَنَتْ سيرة الرسول محمد بي في حياته أنه اختار لنفسه النموذج 
الأسمئ» نموذجٌ إبراهيم وإِسْحق ويعقوب عليهم السلام» وارتقَى إلى أغلَى 
ذِرْوَةٍ هذا النموذج» فكان سَيْدَ الأوّلين والآجرين 

واقتضى الْبَيَانُ الحكيم في السُورَةٍ بَعْدَ تّزبية الله لرسوله وتخييره تقديم 
لقطات مِنَ الجزاء الأخرويّ بالثواب» ولقطات من الجزاء الأخرويٌ 
بالعقاب» مُكمّلات لما نزل قَبْلَها في نجوم التنزيل. 

واقتضئ البيان الحكيم في السُورة الإعلام بأنّ الْعَايَةَ من حل ذوي 
الإرادات الحرّة انُتلاؤهم بالإيمان بأل الله هو الإلهُ الواحد المعبود بحقٌء إِذْ 
مُو الرّب الواحد الذي لا رب سواه» وابتلاؤهم بالإسلام له والسّمْع 
والطاعة . 

وقصّة خَلْقٍ آدم والأمُرٌ بالسجود له» واستكبارٌ إبليس عن الطاعة 
لأمر الله» وطَردُهُء وجَعْله مع مَنْ يتّبعْه في جهئّم يوم الدّين» أولئ مراجلٍ 
ابتلاء ذوي الإرادات الحرّة» بشأن توحيد الرُبوبِيّة» وتوحيد الإلهيّة لله عرّ 
وجل» والسّمْع والطاعَةٍ والإسلام لهء دُونَ مُعَائَدةٍ ولا استكبار. 

فجاء عرض هذه القصة لإبراز هذه الحقيقة. 

وجاء ختم السورة بعدها بتعليم الله رسوله ما يقُوله لقومه» لدفع 
انَهامِهم له بأنّه ذو عُرَض ذُنْيويَ يسْعَئ إليه في قومهء وبيان أن ما جاء به 
ليس کر لهم ا بل هو ذكر للعالمين كَل العالمين» وبأنّ ما اشتمل 
عليه هذا الذكر وهو القرآن من أنباء مستقبليّة سيعلمون تحمّقها بعد حين. 

وبهذا ظهر لنا أن عناصر سورة (صّ) تدور حول موضوع واحدء 
وهي عناصر مترابطة ترابطاً فكرياً وثيقاً. ) 
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(٤( 
دروس سورة (ص)‎ 

تشتمل سورة (ص) على أربعة ذروس: 

الدرين الأول يشتمل هدا الارس على بيان الطؤز الذي وضعل" إلية 
كَبّراءُ مشركي مكة» ويُلْحَقُ بهم أتباعهم» تجاه الرَّسُول محمّد ييه ودعوته» 
والذين آمنوا به واتبعوه» إبَان نزول السورة» وهو طَوْرُ مَنْ هو في عِرَةٍ 
بقوته» وشقاق ظاهر فى عداوته. 

ويشتمل على بيانِ مقالاتهم في هذا الطّؤْره ومعالجات مختاراتِ لهم 
فيه» ببيانات من الرّبٌ العزيز الحكيم . 

وهو الآيات من »)١١ 2 ١(‏ 
تجاه الطور الذي وصل إليه قومه فى بلده» وهم أْمْله وعشيرته » إِذْ آلمنْهُ 
وأَْرَّئنهُ أقوالّهُمْ ومواقِقُهُمْ من دعوته» وبوادر توجُههم لاستخدام القوة 
الحربية» لقَمْع دعوته» واضطهاد الذين أمنوا به واتبعوه. 

فأمر الله رسوله بأن يصبر على أقوالهم» وعرض عليه ثلاثة نماذج من 
المرسلين السّابقين» مشعراً له ضِمْئاً بهذا العرض أن يختار لنفسه النموذج 

وهو الآيات من (۱۷ - .)٤۸‏ 
نعيم المتقين في جنات عدن يوم الذين» وعرض لقطات ترهيبيّة من عذاب 
الطاغين في جهنم يوم الدين. 

وكل من اللّقطات الترغيبية» واللقطات الترهيبيّة» لقطاتٌ فيها بيان 
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تكامّليٌ مع ما سَبَنَ أن جاء في نجوم التنزيل النازلة قبل سورة (صض) على 
منهج القرآن في بياناته التكامليّة المجَرّأة على مراحل من التنزيل» ضمْن 
حَرَكِيّة حكيمة» تعليميّة وتربوية. 

وهو الآيات من  19(‏ 55). 

الدرس الرابع : وري :يملح انشعو و ور مختكدا 216 : ثم كل 
داع إلى الله من أمَّتهء ما يقوله للناس بشأن توحيد الإلهية وتوحيد 
الأبوبية لله عَزّ وجل» مع ذكر قصّةٍ حَلْق آدم واستكبار إبليس عن طاعة الله 
ِالسّجُودٍ لآدم» وطرده ووعيده بأن يكون هو ومن اتَبَعَّه من الإنس والجنّ 
في جهنم خَالِدِينَ يَوْمْ الثينء وهذه القِضّة أبانت أن إبليس مُؤْمِنٌ بره إلا 
أنه جحد إِلْهِيّتَهُ استكبارء فلعَتهُ الله إلى يوم الدين» وأوعده بالعذاب الأبديّ 
الخالد في جهئّم وبئس المصيرء وكذلك كل من جحد إِلهيّة الله وَاسْتَكْيَرَ 
عن عبادته . 

ويعلّم الله في هذا الدرس رسوله أن يبيّن لقومه آنه ما يطلب من 
الناس أجراً على دعوته» وأنّه يتلم الذكر عن ربه» وليس هو من المتكلفين 
المتصئعين كالسحرة» وأن هذا القرآن ذكر للعالمين كلّهم لا للعرب فقطء 
وأنّ أنباءه سَيَعْلَمُ للام انها بخ 


)0( 
التدبر التحليلي للدرس الأول من دروس السورة 
وهو الآيات من )١ -1١(‏ 
قال الله عر وجل : 
ص ولان ذِى الکر () بي ) آل روا فى عرق شقا © گر أمذها 
من لهم من كرض الا ال 
لْكَيْرُونَ هدا سجر كَذَابُ ل لجل الآبلة الها ويا إِنَّ دا لدو غاص 
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وطق الملا منم أن امشو وَأسيرُوأ ع لیر ل هدا شىء يراد 3 ما سيا 
دا ف اليل الحو إن ا إلا ايق © انر عله الذِكْرٌ من بيا بل هم في 
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كدب الرسل حى عِقاب 29 وما يَظر مولا إلا ميحد ويد نا لها ين 
وی @€ ال ر يل لا تا َل بر ياب © 4. 


جاء في هذا الدرس بيان الطور الذي وصل إليه أئمة الكفر ومَلَؤْهم 
من مشركي مكة» إبّان نزول سورة (ص) وهو طورٌ يشتمل على مواقف 
قديمة مأ الوا يُصِرُونَ عليهاء ويكابرون فيها» ويعاندون الحقٌّ شاك بهاء 
ومواقف جديدة تَطْورُوا إليها في حركة حياتهم الكفرية العناديّة . 

أولاً: فمن مواقفهم القديمة التي ما زالُوا يُصِرُون عليها ما يلي : 

١‏ موقف الكفر بالرّسُول وبما جاء به عن ربّه» على الرُعُم مِن أن 
القرآن المجيد آية عُظْمَ على صِذقهء لو تَدَبّرُوا آياته» وتَبَصّرُوا بدلآلآتهاء 
وانتفعُوا من عظاتها في الترغيب والترهيب» ومن عِظاتها أنباءً المَهْلكِينَ من 
كُمَار القرون السّابقة 

وقد جاء بيان هذا الموقف فى الآية )١(‏ وبعض الآية (؟). 


۲ - موقف الإصرار على التكذيب بيوم الذين» إذ طَلْبُوا تعجيل ما 
يُحبون من حظوظهم وجعلّها في الحياة الدنياء إشعاراً بآنهم لا يُؤْمِنُون بيَوْم 
الدّين» ردا على تزغيبهم فيما عند الله من نعيم عظيم في جنات النعيم يَوْمَ 
ال 
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وقد جاء بيان موقفهم هذا في الآية .)١5(‏ 

ثانياً: ومن مواقفهم الجديدة التي تطْوَّرُوا إليها في حركة حياتهم 
الكفْريّة العنادية ما يلي : 

١‏ - نهم قد وَصَلُوا إلى طُوْرٍ المعترٌ بقوّته الغالبة» الواقف في شِقٌّ 
المعادِي الذي يُفَكْرُ في الإعداد للْحَرْبء وقّمع دعوة الرسول محمد يله 
بِقُوّةِ السّلاح» واضطهاد الذين آمَنُوا به وانَبَعُوهُ والنُخلص مئْهُمْ قتلاً أو أشراً 

۲ - توجيه الدّعاية الإعلاميّة بأل محمّداً ساجرٌ كذّاب. وقد سبق في 
نجوم التتزيل بيان ألهم كلما رأذا آية من آياتِ الله التي يويد الله بها رسولهء 
رَعَمُوا نها سخر. وأنّهُم كبوا ببلاغاته لهم عن رَبَّهِ. 

لكنّ الموقف الجديد هو تحريك الدّعاية الإعلاميّة النّشِطَةَ بأنّه ساحرٌ 
كَذَابِء خوفاً منهم على جماهيرهم» أن يُؤْمنُوا به ويتَبعُوهه وصداً لسائر 
الناس عن النظر إلى دعوته والتفكر فيها. 

۳ - الترويج الدعائيٌ التضليليُ لجماهيرهم بعبارات التعجب من أنّ 
تحندا ر الآلية اليد ا واا و اوی عبار #إن ها 
عجاتٌ» . ٠‏ 


٤‏ - أنّهم لما شَعَرُوا بالهزيمة الفكرية القائمة على عقيدة الشَرْك أمَامَ 
دعْوَةٍ التّؤجِيدء تكائَقُوا ومَسَوًا مُتَعَاضِدِينَ مُتَجَلْدِينَ» يُوصي بَعْضْهُمْ بعضاً أنْ 
ابوا مَسِيرَتَهُم الشركيّة؛ ويَضبروا على آلِهَتِهِمْ» مُنّهِمِينَ الرَسُولَ بأنّهُ طَالِبُ 
مُلْكِ وسُلْطانء ومتذَّرّعِين لِتَحْسين ما هم فيه من شِرْكِ وَاسْيِبْعَادٍ فِكْرَةٍ الوب 
الواتد» الذي هي الآله- الؤاحد».. بان الملة التصرائئة الت هى الملة الكخدة 
قبل دعوة محمد» والتي تومن بها وتَتْبَعُها أَمَمْ كثيرة» ولها دول قويّة في 
الأرض» قائمةٌ على تَعَدّْدٍ الآلِهَةَ» وليس فيها هذا التوحيد الذي يدعو إليه 
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ثالثاً: وقد جاء في هذا الدّزْس ثم في دروس السورة بعده» حتّى 
الدرس الأخير منهاء علاجٌ رَبَّانِيُ لهذه المواقف القديمة والجديدة. 
ومن هذا العلاج ما جاء مُلْحقاً باللقطات المختارات من قصّة داود 


ومن هذا العلاج ما جاء فى الدرس الثالث من دروسهاء إِنْ هو درس 
جاء فيه عرض لقطات ترغيبيّة» من نعيم المتقين في جناتٍ عَذْنٍ يوم 
الذين»ء وعرض لقطات ترهيبيّة من عذاب الطاغين في جهنم يوم الدين. 


على تعليم الله للرسول ييو ما يقوله للمعاندين من قومه. مع عرض لقطات 
من قصّة حلت الإنسان الأول» وما فيها من بياناتٍ تَتَعَلّقُ بِتَوْحِيدٍ الوبوبيّة 
وتوحيد الإلهيّة لله عرز وجل» وما يَقُوله أخيرا لهم» من رد ختاميٌ على 
اتهامه بن له مصلَحَةَ شخصيّة دُنْيَويّة من دعوته» بإعلان أنه ما يشألهم من 
أخجرء وبأنَ ما يُبَلْعُهم عن ربّه من آيات القرآن ليس من عنده ولا من 
تصَنّعِهء وأنْ هذا الذكر الرّباني ليس لهم وخدّهم دون الناس» بل هو ذكر 
لكل العالمين» وأن أنباءة المستقبليّة والتاريخية والكونية سيعلمونها بعد 
حين . 
¥ ين فيد 


التدبر التحليلى : 

© قول الله عر وجل وص » افتتح الله 0 وجل هذه السورة بحرف 
«ص» والله أعْلَّمٌ بالمراد به» وبسائر الحروف المقطعة التي افتتح الله بها 
أوائل بعض السّورء وقد سبق بيان وجوه التأويل المطروحة احتمالاً بشأنها 
لَدَى تَدَبْر أل سورة (القلم). 


الدرس الأول: الآيات من )١١ - ١١‏ _ سور ۸ وول 


وسميت هذه السورة بحرف(ص) من حروف ١‏ لتهجي . 

© قول الله عر وجل: لفان ذى لذو ». 

َقُسَمَ الله في هذه العبارة بِالْقُرْآن الذي وَصَمَهُ جَلَّ جلاله بأن دُو 
الذّكْرِه أي: المنَّصِفٌُ بأنّه يَسْتَحِنُ أن يكو ذكْراً للعالمين» وهذا الاستحقاق 
ملازم له ملازمة الصاحب الذي لا يفارق صاحبه. 

#ذي» أي: صاحبء. يُرْفَعُ بالواو» ويُنْصبُ بالألفء ويِجَرٌ بالياءء 
وهو عد لاسا السنّة التي لها هذا الحكم بشروط . 

فل :هذا الوقت: للقزان افيد على ا من خا نة أنه كنات 
يَصْلّْح بَعْدَ تَلَمَيه واستجماع آياته لأن يُذكر دواماًء في الألسنة» والقلوب» 
والأذهان» في كل زمان ومكان. ٠‏ 


ولا يقتصر الإعجابُ به والانجذاب إليه» والانتفاعٌ بمضامينه على 
أزمان تَلَمَّيوء بل يظلّ كذلك دواماء لأنّه لا يَبْلَى على كثْرَةٍ تردَادٍ ذِكْرِهِ ولا 
يَخْلَقُه بسبب حلاوة لفظهء وكمال معانيه» وَعُمْقٍ دلالاته التي تَتَجدَّد كُلّمَا 
تعمُقَ المتفكرون المتدبّرونَ المستنبطون بحثاً عنهاء وبسَبّبٍ كوه مُيَسَراً 
لكر وحقاً وصِذقاً وهادياً للَتّي هي آقوم› وهذه ا له ل ولا تلن 
مهما مات الذهورء وكرت العضصورة ولا سيماً إذا كات من الكليّات العامة 
التي تنطبق على أفرادٍ لا تُحْصَرء ومتجدّدات من الأحداث والأشياء لا قف 


فما اشتمل من الكلام على الحقّ والصَدْقٍ والْعْمْق والهداية للتي هي 
أقوم» مع كمال صياغته» وحلاوة لفظهء وتيسيره للذّكرء يكون صالحاً بعد 
تَلَقّيه لأنْ يُذكر دواماًء على كرّ العصورء وتتابعُ الدُهورء للاستمتاع 
بحلاوته» واسْتجلاء ما في أغماقه» واستنباط ما في باطنه» واكتشاف خفايا 
دلالاته» وما يشتمل عليه من معاني نَرّةِ مُتَجِدْدةٍ جليلة. 


(1٦ 
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بخلافٍ النُصُوص التي لا تشتمل على الحىّ والصّدق والْعْمْتي والهداية 
للّتي هي أقوم» أو اختلّطَ فيها الح بالباطل» والسّمينُ بالْعّتٌ» أو كانت 
مُعَهدَة قو و كانت طحت لذ فى ا ذإنينا ا :كانت ت 
صياغة حسنة بليغة» لا تَعْدُو أن تكون نُصُوصاً زمبِيّة تُذْكَرُ في حين 
الالبهار بهاء ثُمَّ يحْبُو وهَجُهاء ثُمْ تَنطفِى» ثم تَمْحُوها الأيّامُ والشُهورٌ 
والدُهورء فلا تكون ذكراً في الألسنة والأذهانٍ والْقُلوبء فلا تَصْنُح لأن 
تكون ذكر] دواما. 

وقد اكاد الّاسُ أنْ تكُونَ جُمَلُ الْحِكمء وجُمَلُ الأمثالء وبغض 
فرائد أبيات الشّغرء دَائيِرةَ على الْسِئْتِهِمْء حاضِرَةٌ في ذاكرتهم» عند 
المناسبات التي ثلائمهاء لتَميّرِها ببعض الصّفات اللواتي سَبَقَ بياها للقرآن 
اة 


وَلَنْ يجد المتسغون هذه الْجْمَل من الجكم والأمثال» وهذه الفرائد 
من مُقلّدات الشعره إلا عضي منتقيات نادرات من آداب ا بكاملها . 


لكنَّ القرآن المجيدَ صالحٌ لأن يكون كله كذَّلِكَ ذكراً دواماء مع تَمَيرِ 
جكمدء وأْمْئَالِهِ وآياته بكلّ الخصائص التي نوهل النَّصٌّ البيانيّ لأنْ يكون 
ذكراً دواماًء في الألسنة والأذهانٍ والقلوب. 

فمن الحقّ والدَّقّةِ في الوضفٍ أن يَصِف الله عر وجل القرآن المجيد 
تان ولدگ ونان يميه وکا وان تضقة الد ری ال در سد 
كالذكر) وبأن بِصِمَهُ باه تَذْكرَة (أيْ: كبطائة مُذَكْرَةٍ بأمر مُهِمْ). 

أمَا ما في القرآن من عُمْقٍ تتدقّقُ منه دواماً معّاني جديدة» فهو أمْرٌ 
يجِعَلهُ لدى ذوي الأذهان الْقَادِرَة على استنباط المعاني العميقة» نضا 
َذْكُرُونه آنا فنا مهما تَدَبّرُوه وتفكروا في معانيهء ودَلالاتِ مَبانِيه» ولوازمها 
الفكرية» فيكون لديهم جَدِيداً ممتعاً حُلواء كُلْمَا تكسَّمَتْ لهم فيه معاني 
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جديدة »2 يَهُدِيهم إليها ذکره بذاكرتهم › و أو تَدْدِيد آياته ته بألسنتهم . 

وبهذا يحتفظ القرآن بكونه ذكراً دوامء بخلاف سائر النُصوص. 

إل هذه الخصوصيّة لا نجدّها في غير القرآن المجيد من كلام الناس» 
وكذلك أيضاً استحقّ أن يكون ذا الذّكرء أي: ذا الشرف العظيم. 

فَالْفَسَمُ بِالْقُرآن ذي الذكر فس به من خلال ملاحظة إحدى خصائصه 
ااا ورسؤله أن دک ااتقاناء وا انيف لا بأشكانه 
وَوصاياه . 

وفي القسم بالقرآن ذي الذكر توجيه لأنظار المتفكرين إلى أله آية 
معجزةٌ من آيات الله الكبْرئ» التى تی أن يمسم الله بهاء وكوثه معجزةً 
دليلٌ على أن مدا الذي ا عن رَبّه صادقٌ في 7 ادى في 
رسالته» فهذا القرآن لا يستطيع الت مُتَمْرقِين ولا مَجُتَمِعين أنْ اا به ولا 
بمثله» بل هو تنزيل من الله العزيز الحكيم. 

وقد تضمن هذا القسم وچا إقناعياًء ودليلا هادياً لمن تفكر وتدبئر» 
إلى الإيمان بالرّسُولء وبما جاء به عن ربّه. 

والمقْسَمُ عليه محذوف تقديره: إن محمّداً الذي يبلغ هذا القرآن ذا 
الذكر عن ربّه صادقٌ فى نبوّته» وصادق فى رسالته» لأنّ هذا القرآن لا 
سكن اننا قله قن قلسن معد ارا ولا كذانا . 
ممًا جاء عن القرآن في مراحل التنزيل حتى نزول سورة (ص) : 


النصّ الأول: قول الله عر وجل في سورة (التكوير/ 4١‏ مصحف/۷ 
نزول). 


«إذ شو إلا ور ع © لس كه يكم آن فم 2 4. 
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أي : يتَلقُّونه أَوَلآء فيتفكرون في معانيه ويتدبّرونه ثانياً» فَيَْمَلُون بما 
يَهْدِيهِمْ إليه ثالثاء ثُمَّ يَجْعَلُونه ذِكْراً لهم آنا فاناًء يراجعون آياته» ويذكرُون 
منه دواماً ما يلائم الأحوالء والمناسبات» التي تَسْتَدْعي منه بياناً بشأنها. 

النض الثاني : قول الله عر وجل في سورة (البروج/ ۸٥‏ مصحف/ ۲۷ 
نزول). 1 

فجاء في هذا النَصّ وضفٌ القرآنٍ بِأنَّهُ مجيدٌء أي: جاممٌ لكل 
الصفات السّامِيات العظيماتٍ الجليلاتء التي تُناسِبٌ نصاً بيانياً» تردّدُه 
الألسنةء وتحتفظ به الذاكرات. 

وجاء فيه وضفه بأنّه مِسْطورٌ في لَوْح محفُوظٍ عند الله بحفظه. 

النص الثالث: قول الله عر وجل في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ ٠٤‏ 
نزول). 


ف شان الد ©4 . 
َأَفْسَمَ الله عر وجل بالقرآن باعتبار أنه مَجيدّ» وآية عظيمة جليلة من 
آياته جل جادلّه. 
النصٌ الرابع: قول الله عر وجل في سورة (القمر/ 55 مصحف/ ٣۷‏ 
نزول): 
سد A er‏ اس r‏ دس EN‏ 
#ولقد سرا الْمَرءَانَ للذ هل من مُدَكرِ @. 
وقد جاءت هذه الآية مكرّرة في سورة (القمر) أربع مّات» مقطعاً 
فاصلا بين عرض موجزات من قصص بعضص المهلكين السابقين» الذين 
-كذبوا بالئذر التي أنذرهم بها رُسُل رَبَهِم. 
النصّ الخامس: قول الله عر وجل في سورة (ص/78 مصحف/8” 
نزول). 
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ص لشن ذى لر ©4 . 
فأقسم الله عر وجل بالقرآن باعتباره كتاباً موهلا لأن يكون ذكراً 
للعالمه ديعا كما نوق يدانه الدع تدر ع 
FF FF‏ ين 
© قول الله عر وجل : بل لذبن روا فى عرق وَشِقَاقٍ © 


لت قروا #: المعنيّون بهذه العبارة الملا من مشركي قريش» 
وأتباغهم اللاحقون بهم . 

لف عو € العِرَّة: القوّة الغالبة» يقول العرب: مَنْ کر بره أي 

فالمعْنيُون من الذين كفرواء وهم الملأ من مشركي مكة» وقد بَدَووا 
يتحدّثون فيما بينهم أهم في مَنَعَةٍ بقُوّتهم الغالبة للرسُول والّذين آمَمُوا به 
واتبعوه» وأنّه قد صَارَ من مصلحتهم للمحافظة على مكانتهم 00 أن 
يَلْجَؤُوا إليهاء وأن يسْتَخْدِموها في اضطهاد المسلمين وتشتيت شملهم» و 
مقاومة دعوّة الإسلام. 

#وشقاقِ €: الشقاق في اللغة» العداوة والخلاف. يقال لغة: شَافقَةُ 
ا وشقاقاًء ا خالمّه وعاداه. 

قال الرَّجًاج: الشقاق» العَدَاوة بين فريقّينء والخلاف بِيْنَ انُنين› 
سم ذلك شقاقد لگ كل فريق من فزي الخلا قَصَدَ شقاً (أي : ا 
غير شق صاحبه. 


ل ل ل O‏ في 


ومشاعر -- للرسول ودغوّته 05 كوا به ابحو اة 
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بنفُوسهم وتصوراتهم لا بُدَّ أن يَضْرِفَهُمْ عن كل حقٌ وبصِيرة سليمة ورشد. 
لقد كان الواجب العقليُ على هؤلاء الذين هم في عرَّةٍ وشقاق. أن 
يسارعوا إلى تضّديقٍ الرّسُول والإيمان به واتباعه» باعتبار أن ما نزل من 
القرآن قبل إنزال سورة (صّ) كاف لإقناعهم بأنّ مُبَلْعَهُ عن ربّه نبي الله 
ورسُوله حَقاً وصِذقاًء فما فيه من مَجْدٍ وشَرَفٍ عظيم مُعْجِزِء وما فيه من 
بیان لآ يستطيع أن يأتي بمثله بشرٌ منفروين ولا مجتمعينء كَافٍ لأنْ يكونّ 
شاهداً فكرياً عَفْلِياًء على أنّ محمّداً الذي يُبَلْعُهُ عن رَبّه نبي الله ورسُولَه 


2 مام 


وهذا الشاهد الفكريُ العمْلِىُ شاهد بُزْهانئٌ لمَنْ تَدَبَرَهُ وتفكر فيه» 
واستيصرٌ وجوه إعسَازِه. 

لك الملأ من مشركي قريش أصَرّوا على تكذِيبٍ الرَسُولِ محمد كَل 
حتّى نزول سورة (ص) إِذْ لم يَعْبؤوا بهذا الشاهد الفكريّ العقليّ الذي 
اشتمل عليه القرآن المجيد» ولم يتوجهُوا للاستفادة منه» بل الْصَرّفوا عنه 
غير مكترثين له» ووصَّلُوا في مواجهة الرسول ودَغوَته والّذِينَ آَمَنُوا به 
وَاتَبَعُوه إلى طَوْرٍ الشْعُور بالاعتزاز بالقوّة الغالبة» القادرة على إيقاف الدّعوة 
الإسلاميّة» ومَمْع انتشارهاء وطَوْرٍ الْعَدَاوَة والشّقاق» والمواجهة بالمُوّة 
ا 

هذا ما َل عليه قول الله عر وجل : بل الي كتَروا فى عم شا ©4 . 

فأشار حرف الإضراب «بل» إلى مطويّ لم يُصَرَّح به في اللفظ» وهو 
أن المَعْنِيِين بعبارة: #الَنِنَ كُتَرُواْ © لم يستفيدوا من إعجاز ما نزل من 
القرآن» بل لَزِمُوا مواقفهم الأولى التي أَعْلَنُوا فيها تعجّبَهُمْ مِنْ أن يَجيئهم 
مُنْذِّرٌ مِنهُمء وأْعْلَنُوا فيها أن محمّداً ساجرٌ كذَابٌ» ووَصَلُوا إلى طؤر المعتز 
بقوته الغالبة» والواقف مواقف المواجهة بالعداوة والمخالفة والشقاق. 
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وتدل عبارة: ##الَذِنَ روأ 4 على أن هؤلاء قد كان تكذيبُهم للرسُول 
ودعوته ناشئاً عن سَثْرِ أله الإيمان» وسثر شواهد الحق التي ظهّرَتْ لهم 
ودَفيهاء لأنْ أْصْلّ الكفر الدَفْنٌ السك راكد هو رة الحق مع العلم 
أنه ا 

© قول الله عر وجل : كز هگا ين كلهم من كن ادوا وكات حي منَاصٍ ©4 . 

إن الموقف العِدَائيَ الذي تطوّرث إِليْه مواقف أئمة الشَّرْكِ والكَفْر في 
مَكة» إِذْ وصَلُوا إلى حالة من هو في عرَّةِ وشقاق» يلائمه من العلاج 
تذكيرهم بمّا كانَ من الله العزيز الحكيم الْمَهّار» من إهلاك أمثالهم ومن 
كانوا أشَدَّ مِنْهُمْ قُرَّةَ من كُمّار الْقُرُون الأولى. 

فجاءت هذه الآية متضمَّنةَ هذا العلاج الحكيم. 

کہ 4 هذه «کي» الخبرية» ومعناها عَدَدُ کثیر› وهی فی محل نصب 
على أنها مول به مقدم على عامله. والتقدير: عدداً كثيراً من الأممء 
أهلكنا من قبلكم . 

#أهككا 4 أي : إهلاكاً جماعياً عِقابياً فى الحياة الدنياء وجاء فى هذه 
العبارة استعمال ضمير المتكلّم العظيم» لأنَّ موضوع الإهلاك الجماعيّ العقابيّ 
يلائمه e‏ وسلطانها وجبروتها 00 وجَليل حكمتها. 
الذين نا إلى ا من هُمْ في عرَة وشقاق» وذلك 00 مع 
رل ربُهم إلى طور استخدام الْقُوَّةِ المسَلْحَةٍ لِفَمْعِهم واضطهاد الذين آمنُوا 
بهم واتبَعُوهم» والتنكيل بهمء بغية إطفاء أنوار الدَّعْوّة الرَّبَانِيّة بالْمُوةء 
والتخلص المادّيّ من الرّسل. 

وهذه الآية تُشْعِرُ بان من سكن الله الدائمة في الأممء أن يُهْلِكَ الأقوام 
الذين يَصِلُونَ إلى طُورٍ الميؤوس من استجابة فئاتِ منهم حيناً فحيناً لدَعْوَةِ رُسُل 
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ربّهم» الواقفين موقف القمع والاضطهاد والتهديد للتخلّص من الرسول ودعوته. 

فالله جل جلاله وعرٌ سلطانه لن يترّك رسوله محمّداً والذين آمنوا به 
وانّبَعُوهء دُونَ أن يُؤيّدهم بِتَضْرهء ولو بإهلاك القوم المعادين لهم إهلاكاً 
عقابياً جماعيّاً عامَاًء إذا اقتضَتْ حكَمَنّه ذلك. 

وفي هذا التذكير وعد ضِمنئٌ للرسُول والَّذِين آمنوا معه بأنْ الله 
ناصِرّهمء وإِنْذارٌ للذين هم في عرَةٍ وشقاقٍ بأنّ الله خاذلُهم, أو مُهْلِكُهُمْ 
إذا اقتضت حكمته ذلك» ا عن الموقف العدائيّ الذي هم فيه 
مُعْتَرْينَ بما هم فيه من مشاعر العزّة والقوّة الغالبة التي تنفث سُمُومُها في 
صدورهم؛ وتحرضهم على الوقوف في شِقْ المحارب المقاتل. 

وهذا التهديد الصْمْنيٌ المنذرٌ بإملاكها إذا وصّلوا إلى مثل ما وصل 
إليه السابقون من الأساليب البيانية الحكيمة في التربية. 

#ين كلهم * أي: مِنْ قبل هؤلاء المعنيّين في السّورة. 

«قبل» ظرف لمكانٍ مُبْهِم» ثم استعير ظرفاً لزمانٍ مُبْهَم» ويكونٌ 
منصوبا على الظرفية» وقد يجرٌ بحرف الجر «مِنْ» تصريحا بالعامل. 

وارتقى النّصّ هنا تأكيداً بالتصريح بلفظ «مِنْ» في يِن قَبِلِهِمْ» عن النض 
المشابه الذي جاء في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ 4” نزول) السابقة نزولا فقد 
جاء فيه قول الله عر وجل : وك أملّحكنا بهم من مَرنٍ 49.٠‏ ولم يأت 
فيه: وكم هلکا مِنْ فَبْلهم مراعاةً لحكمة الارتقاءفي المؤكدات بلاغيًاً. 

لين هَن € القن من الناس» أهل رَمَانٍ واحدء وسُمّوا في اللْعَةِ فنا 
لأنّهم اربوا معاً في ذلك الزمان» وكلٌ أَمَة لرسُولٍ عاشوا في زمانه هم قَْنُه. 

وجاء في كلام الرسول بء عن عمران بن حصين.ء قوله: «خَيْرٌ 
الاس قَرْني » < ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ ch o‏ م الْذِينَ n‏ 


(۱) صحيح الجامع الصغير رقم ۳۲۹۲. 


الدرس الأول: الآيات من )١١ - ١(‏ سورة ص/ ۳۸ نزول 


ثم الذين يلونهم» أي: تابعو التابعون. 

والمراد المجموع العام لا الجميع. 

لفظ ين كن € تمييرُ لبيان المبهم الذي دلت عليه كلمة [كم] بأنه 
ذو عدد كثيرء أي: قُروناً ذواتَ عَدَّدِ كثير أهلكئا من كُمَار سابقين كانوا فى 
عرَّةِ ضِدَ رُسْل رَبهم» وفي شقاقٍ لهم. 

والمراد بفعل: «آهككا ) قضينا أن يُهُلُكوا انتصاراً لوُسُلئا والذين 
ميو معهم › وأمَْنا بتنفيذ إهلاكهم فی الأوقات المحدّدة فى القضاعء بدليل 
قول الله عر وجل في الآية: مادو وَلَانَ حِينَ ماص 4 . 

أي : قَنَادَوْا حينّ رَأَوْا بوادِرَ مُهُلكاتهم مُقْبلهَ شطر دِيَارههم» مستغيثين 
مُسْتَضْرِحْينَ بهذا النداءء عَسَئ أن يجدوا مَنْ يُغيئهم ويُنُجدهم فيضرف 
عنهم» أو يُساعدهم على أن يَنُوصُواء أي: أن يتَحرّكوا فارّين عن منازل 
المهلكات . 

[لات]: كلمة «لا» هي النافية» زيدّت عليها التاء لتأنيث اللفظء أو 
للمبالغة وتأكيد النفي وهو الأرجح فيما ری . 


ماص € أي: ملجأ ‏ مفرّ. مَهْرَب. تقول لغة: ناص الرَّجُلٌ إذا 
تحرّك فارأء وناصٌ الفْرَسُء إذا رفع رأسه نافرأء ويقال: ناص إلى الشيء 
إذا اجى إليه . 


)١(‏ «لا4 من «لات» يعمل عمل ليس بشرطين: كون معموليها اسْمَيْ زمان» وحذف أحد 
معموليهاء والغالب أن يكون المحذوف اسْمّها كما في الآية هناء والتقدير: وَلآَتَ 


الجن يق ناض 


سورة صض/۳۸ نزول الدرس الأول: الآيات من )١5 - ١(‏ 


ولكنّ نجاتّهُمْ قد كان ميؤوساً منهاء إِذْ قَضَئ الله إهلاكهم» دل على 
هذا قول الله عرّ وجل: لوَلَاتَ حِينَ ماص * أي: ولَيْسَ هذا الحينُ الذي 

والمعنى: أن هؤلاء القرون التي قضى الله أن يهْلِكَهُم لم يكن لهم 
مفرٌ أو مَهْرَبٌ أو مَلْجأً يلجؤون إليهء ولا مُغِيتٌ يُغيئهمء ويُساعِدُهم على 
النجاة . 

إن قضاء الله لا مُنْجِيّ مِنْه غَيرُه جل جلاله ولا مَمَرَ مئهُ ولا مَنْجَا 
ولا مَلْجأء بل هو نافِذُ لا مَحالة» وَتَحْقِيقاً لقضاء لله تم تنفيدٌ إهلاك 
المهْلكينَ مِنْ كُمّارٍ القرون السّابقة . 

© قول الله عر وجل: 

لبوا ان جم مید تنم ول الْكَيرونَ مدا سجر كدب 2 سل 
آله إلا ونا إن هنا سء عاب 2© 4. 

الحديت :عن أئمة: الكنر والشرك فى -مكة إنان زول السورة؛ .وقد سبق 
بيان موقفهم العَمليٌ في الآية الثانية» وهو أنهم في عِرَّةِ وشقاق. 

أما موقمُهُم الفكري والإعلاميَّ ضدّ الرسُول ودعوته فقد جاء في 
الآيات من (© - (A‏ . 

ليرا أن جم َير ننم 4 هذه الجملة معطوفة على ما جاء في 
الآية الثانية من كونهمْ في عرَّةٍ وشقاق. أي: وصّلوا إلى حالة من هم في 
عزَّةِ وشقاق في تذبيراتهم العملية» وعَجبوا أن جاءهم مُنْذِّرٌ منهم. 

يرا € الْعَجَبُ المراد هُنا هو اسْتِبْعادُ واستنكار أن يكون الرّسول 
والاستبعاد المشعر بأنّه مِنْ غير الممكن أن يكون رسول الله شرا من البشر. 


الدرس الأول: الآيات من )٠١-5١(‏ 


سورة ص/ ۳۸ نزول 


وجاء التعبير عن الرّسول بعبارة «مُنْذِر» لأنّ الرّسول محمُداً ية قد 
بَلِعَهُمْء وبين لهمء وأقام لهم ات والبراهين» وقدم لهم الآيات 
الباهرات› ووصّل في آخر الأمر م مَعَهم إلى مرحلة الإنذار بعذّاب الله» فهو 
فى هذه المرحلة بالنسبة آل المعنيّين فی السورة منْذر. 
التعجُبيُ هذا قد سَبَقَ بيائه في صَدْرٍ سُورة (ق/ ٠٠‏ مصحف/6” نزول) 
بقول الله تعالى: 

بل بوا أن دهم و ر مُنْهْرْ O...‏ 

«برا كن جم يد ي .. . 49 . 

على أنّهم ما زالوا مُصِرَين على مَوْقَفِهم الفكريّ السّابق» وهو مُجَرَدُ 
التعجب والاسْتِغْرابِ» ولم يَسْتَطِيعُوا أن تفا ةقابل للمتاففية 
والمناظرة» ومَعْلُومٌ بِالبَدِيمَةٍ لعفي أن التعجّب المجرّد عن دليلٍ يفي وقُوعَ 
المتعجّب منه» لا يصح الاعتماد عليه للنَف والإنكارء إذا كان المتعجّبٌ 
منه من الممكتات العقلية» فكيف به إذا کان من مقَتَضیات الحكمة» ونظائرٌه 
ابتةً في التاريخ› وآيَاتُ صدقه قاطعة. 


سيد ينم 4 أي : منذِرٌ بسر منهم. 

© وال الگفروت هلدا سحت كَذَّانُ 4 . 

كان مقتضين الظاهر أن يقال وقالرا هذا ساح كذابء لأنّ الحديك 
ما زال مقصوداً به أئمة الكفر والشّرك فى مكة إبّان التنزيل» فاستعمال 
الضمير هو الملائم لمقتضئ الظاهر» ولكن خولِفَ هذا المقتضى واسْتُحْدِم 
الاسم الوضفُ المنطبق عليهم وهو ظالكَيْرنَ 4 للدّلالة على أن الكفْر 


سورة ض/8” نزول الدرس الأول: الآيات من )١5 - ١(‏ 


العنادى الإداريّ السَّاتِر لأدلّة الح قد صار علامة بارزة دالَّةَ عليهم. 

مدا * في استخدام الكافرين ن¿ اشم الإشارة «هذا» مراداً به رسول الله 
محمد ا › ما د على نهم قد ولو إلى حالة الاستهانة به مام النّاس» 

اسح كدًاب 2# ساجرٌ: أي: بالنسبة إلى الآيات الباهرات الدّالآت 
على صِدْق نُبُوِّه ورسالته. كَذَّابٌ: أي» بالنسبة إلى ماله عن رَبَه. 

ولا نَجدُ بيانا صريحاً فيما نرّل قبل سورة (ص) قال فيه الكافرون عن 
الوَسُول: «هذا ساجرٌ كَذَابٌ» ولكن جاء في سورة (القمر/ 554 مصحف/ ۳۷ 
نزول) قولهم عن آية انشقاق القمر: يخر مسر # وجاء في سُورة 
(المدثر/ ۷٤‏ مصحف/۲ نزول) قول بعضهم عن ا «إن هدا إل ر 
يُؤْيَرٌ#» وجاء في سورتي (ق) و(القمر) بيان أنهم كذبواء ولكنّ تكذِيبَهُمْ 
بِمَضْمُون ما جاء به الوَسُولُ لا يَلْرَمْ مِنْهُ حتماً أن يكوئُوا قد انهُمُوهُ جازمين 
باه ساجرٌ كذَّابٌء لاحتمال أنْ يكونُوا قد تَصَوَّرُوا أنَّ ما هو فيه ناتحٌ عن 
تهيئاتٍ خاصة» أو بتأثير مَس من الجنّ. 

فقولهم: هذا ساحرٌ كذَّابٌ» موقِفٌ فكريٌ مُضافٌ إلى مواقفهم 
السّابقة . 


2 ر کر 


© لاجمل ال إلا ًا إن هنا لنَوة عاب 4)6 . 


ماب € على وزه «فعال» كلمة تستعمل فيما يُثِيرُ أعظم التعجب 
0 للإشعار بإنكار النفؤس والأفكار له 
#أجعل الْدلَةَ إِلَه ل 4*؟! استفهام تعجبيٌ م إنكاريٌ» أي: كيف ينفي 
محمد وجود آلهة متعذدة» ويَجَعَلٌ العبادات كُلّها في دعوته الحديدة: ممست فة 
لإلّه واحدٍ لا شريك له؟! إن هذا الأمْرَ الذي يَدَعِيه لشىءَ يُتَعَجَبُ منه اشد 
العجب!! ١‏ 


الدرس الأول: الآيات من )١١ - ١(‏ وة ی و 


وهذا العنصر منْ عناصر مُوْقَفِهِم الفكرِيّ في هذه المرحلة لَمْ ي يثبت 
البيان القرآنيُ فيما نزل قبْلَ سُورة (ص) أنّهم قَدْ صَرّحوا به» فهو موقف 
فِكرِيٌ مُضَافٌ بصريح الْعبّارة» وهو على ما يظهر مما بزر في هذا الطور 
من أطوارهم تجاه الرسول اىي ودّعوته. 
© قول الله عر وجل: 
وطاق الملا ينهم أ اشا وكيا علا لمي إِنَّ مدا تی مرد 9 ما 
يتا ًا فى اللو الآحرة إن هلا إلا لخن © نر عليه لرك ين ينِيناً . . . *. 
ولق الملا َم 0# أي: ذَمَبُوا مُسرعين» الائطلاق الذهابُ بِسُرْعَة 
لأن «انطلَىَ» مطاوع «أطلّق» وأصل الإطلاق التحرير من القيد» ومن عادة 
اله إو أطلق .نين ان يدهت هدعا يعدا عن اكاد الى كان هدا 


فنه. 


الملأ: أشراف الْقَوْم وسَرَانَهُم الَّذِينَ يَمْلَوُون عُيُونَ العامة . 
جاء في سبب النزول ما رواه الترمذيٌ وحسّنه عن ابن عبّاس ال 
مَرض أبو طالب فجاءئهُ فُريش» وجاءه النبي لَه وعند أبي طالب مجلس 


رجُل» فقام أبو ُهل كي يمع النبيّ بيا من أن يجلس» وشوه إلى أبي 
ظالب: 


فقال: يا ابْنَ أخي» ما بريد من قَوْمِكَ؟ 


قال: كَلِمةَ واحدة!! 
قال: يا عَمّء يقُونُوا: لا إله إلا الله. 
E TOR EE‏ داقن الملة اقرف إن هذا ]ا 


الدرس الأول: الآيات من 1١‏ - 5 


سورة ص/8" نزول 


قال: فنزل فيهم القرآن: ص وتران ذى لكر 9 ب ان كرا فى 

ع رشناو © گر اکا ين لوم ين ون ادوا يلات جب مين €9 با أ 
جم م منم ل الْكفرُونَ هنذا سح ” گاب 9 تمل الآبلة إا ما ل 
e‏ ن هد 
e‏ 


ا 
چو بم د E‏ 
باذ © عا تیا تا فى اليل اخ إن ها إلا كنيل . 9 كن عه لكر 


هذا الذي ورد في جنيع الروك ا غو :ان ملا فريكن حرجو د 
عيادةٍ أبي طالب في داره مُنْطلِقِينَ مُسْرِعين في خطواتهم» 0 أيضاً على 
أن أفكارهم كَدْ أَحَذَتْ تتأئر بدَعْوَةٍ الرسول كلا إلى التؤحيدء لكِنّ نُفُوسَهُمْ 
بت ذَلِكَء فَانطَلَقُوا مُسْرِعِينَ هُرُوباً مِنْ شَيْءِ بدأ يََسَلْلْ إلى داخلهم؛ 
وجِعَلٌ بعضهم يبت بعضاً وهُمْ منطلقون. 


قد انلق مولا الملا قاين قيما بينهم متوايين» وقايينَ لامي 
ركو ا بهم :انقو على الد ما ادرا على باد لک 
المُتَعَددَةِ ولا تتأئّرُوا. بدَعْوَةٍ التوحيد التي جاءكم بها محمد. فَتُرَحْرْحَكُمْ 
عن عقيدتكم في آلهتكمء أمَا دَعْوَّتُهُ إلى عبادة الله وخذه لا شريك لهء 
وإنكاره صِحَحَةٍ عبادة الأصنامء وادْعَاه بأنّها لا تَضُدُ ولا تَنْقَعُ فهو. شيء يُريدُ 
به أغراضاً خاصّةً لنفسهء إِذْ يَجْعَلُ نفسه بِدَعْوَيِهِ الجديدّة هو السيّد والقائِدَ 
وصاحب الأمر 5 والسُلْطانٍ فيكم . 


الآخرة» وهى ا المثلثة . i‏ إن هذا إل اختلاقٌ يفتريه يل 
على الحقيقة, وقائلين على سبيل التعججب» ا الاستفهام الإنكاري 


ال زل عليه الد من ينينًا؟!! 


وتتخلّص مَفُولاتّهم التي قَالُوها وهم منطَلِقُون مُتَماسِكونَ يبت بعضَهُمْ 


الدرس الأول: الآيات من )١5  1١(‏ سورة ص/ ۳۸ نزول 


بَعْضاء على الصّبْرِ على عقائدهم ومفهوماتهم الشركيّة» وعباداتهم لالهتهم 
من الأوثان» 0 نبي مُفَصَّلاتِ جاءت بَعْدَ «أنْ» التفسيرية في عبارة : 
لوطل الملا ْم أن 4 أي: الْطَلَقُوا قائلين أقوالاً تَفْسيرُها فيمًا يلي : 

المقولّةُ الأولى: دل عليها نش 4. أي: اسُوا على طريقة آبائِكُمْ 
وأَجدادِكُمْء ومِلْتِهِمْ من الشرك» وما ورِنُْموهُ عَنْهُمْ من مفهومات وأعمالٍ 
وثقاليك: 

المقولة الثانية: دل عليها: #راصيروا ع عَالِهَيَ *. أي: وانْبتوا 
صابرين على عبادة آلهتکم»› ولا ناروا بما جاء به محمّد مِنْ دعوة إلى 
التوحيد» ومِنْ جدّليات تين أن آلهتنا لا تنفع ولا تضرٌ. 

المقولة الثالثة: دل عليها: للل هدا لََيَءُ راد أي: إن هذا الذي 
يذعوكم إليه محمّد من التوحيد,ء ونَبْذْ عبادة الأصنام» ووجوب القيام 
بعبادة الله وخده لا شريك له» لَشَىءٌ يراد لمصلحة خاصّةٍ له» وليس لأنّه 
هو الحقٌ والصَدْق. ش 

وَأكدُوا مقولتهم هذه بمؤكّدات ثلاثة : «إنْ 5 والجملة الاسمية - ولام 
الاد المرحلقة إلى الشين. 

المقولة الرابعة: دل عليها: ما سيا ذا فى لمل الْآجِرَةِ *. أي: ما 
معنا مية ا التوخينة :وخنن ١‏ الانهة ليا واجيدا ».قن «الجلة E‏ من ملل 
أل الكتاب» وهى عله النصارى» إِذْ كاثوا يَعْرقُونٌَ أن النصارّى مُكَلْكُونء 
يَعْبْدونَ الله ومريم وعيسى. 


أمَا هم فيَرَرْنَ نهم على ملة إسماعيل وإبراهيم» وهي من الملل 
الأولئ: 


وتَفْسِيرٌ الملة الآخْرَّةٍ بالنّصَرائيّة مَرْويٌ عن ابن عباس وأصحابه . 


سورة ص/8” نزول الدرس الأول: الآيات من )١5 - ١(‏ 


فملاً مشركي مكّة يُحَاوِلُونَ بهذا القول تثبيت أنفسهم على عقيدة 
الشركة .وتَعددٍ الآلهة» وتحسين ما هم فيه قياساً على المشهور عندهم من 
عقيدة النصارى . 

المقولة الخامسة: دل عليها: إن دآ إلا ايق € : «#إِنْ» حرف 
ني مثل «ما». هدا #. أي: التوحيد الذي جاء به محمّد. 

إلا يكن € الاختلاق : افتراء الكذب وتَعمُدُه. 

أي: ما هذا الذي يَدّعيه محمّدٌ من أنه لا إله إلا الله وده لا شريك 
لهء إلا اختلاقٌ يَحْتَلقُه من عنده» أي: قولٌ يفتريه ويخترعه من عند نفسه. 

المقولة السادسة: دل عليها: آنل عله َه أل ين بيا #؟!! 

أي: أيُعقَل أنْ يَحْتَارَ الله مُحمّداً بخصوصه من دون كلّ عظماء قومه 
وحكمائهم» وأذكيائهم ومَلَيِهِمء فيُنزل عليه القرآن» الذي يريد ما أن نجعله 
ذِكراً تَذكره آنا فآناء وننتفع به دواما؟!!. 

إن مالا فشكن و مل فد ن عن ادق من 
دعوته» وهو في بيانه الآسِرِء وفي الآيات التي يأتي بها ساحرٌء وهو في 
دعوته التي يَدْعُو إليها كذاب. 

وبالرُجوع إلى ما رل من قرآنٍ قبل سورة (ص) لا نَجدُ أن كُمّارَ مكة 
قد صرّحوا بهذه المقولاتٍ الست من مَوْقَفِهم الفكريّ الذي وَصَلُوا إليه في 
مَرْحَلَةٍ نزول هذه السورة» فهي من المقولات المضافة في بِيَانٍ موقَفهم 
الفكري» ومن العناصر المضافة في البيان القرآنيّ عنهم» والله أعلم. 


رع لرن ال سم اس علد ر بے عير ييه ر 

...بل ھم فی شی ين دی بل لما يذوقوأ عد عزاب لار نخر خرن رة 

د 00 مر کک 4 4 2 EG‏ رەو لس ےو 4 

يِه امیر گاب © )2 لمر ملف الكنوت والاتض یا یا فشا فى 
€ عم و د 


fe‏ 3 وا سر ساسم .اس مم و 
الا 9 جنڈ ما هكيك مهرم م الراب 9© 4 . 


الدرس الأول : الآيات من (1٦ - ١(‏ سورة ضّ/8* نزول 


بعد بيان الموقف الحركيّ الماديّ لأئمة الشّرك والكفر في مكةء 
والمؤقف الفكريّ» في الطور الذي وصَلُوا إليه إِبَانَ تُزول هذه السورة» كان 
من الحكمة مُتَابَعَةٌ مُعَالجَتِهِم بالإقناع وبالترهيب. وكان من الحكمة معالجة 
الوّسُول ييا والذين آمَنُوا به وانّبَعُوه بِأَنْهُمْ سيُواجهُونَ مُضْطُهِدِيهمء 
ومُهَدُدِيهم بالحرب» في معارك قتاليّة» وسيكونون هم المنتّصرين عليهم» 
وسَيكون هؤلاء الذين هم الآن في عزةٍ وشِقاقٍ هم المهرُومِين والمغلوبين. 

© قول الله تعالى: بل مم في َل يِن وق » أي: بل هُمْ في شك 
من القرآن الذئ أئزلة علي محمد والديهو يائ الذي يجب عليهم أن 
يذكرُوه آنا فآنأء ليُحَيُوا في ذاكرتهم مطلوباتي منهم في رحلة امتحاني لهم. 

يُشْعِرُ حرف #بَل4 بمحذُوفٍ مطويٌّ في الكلام بين قوله تعالى حكاية 
لمقولّتهم : نر عليه لكر من ينين 4؟!! 

وبين قوله تعالى في العلاج: بل مم في سي يِن رى * فما هو هذا 
المحذوف المطويٌ؟ 

جاء في صَدْرٍ السّورة القسّمُ بالقرآنٍ ذِي الذكر على أن الوّسُولَ محمداً 
صادق فيما يبل عن ربّهء وفي هذا القسّم توجية لتدبّر القرآنِ نفْسِهء دون 
النظن إلى مله فهو بيان عطيم يجب أن يدرس ويه بد ذاه :دون 
النظر إلى النبيّ المختار لإنزاله عليه» بسبب ما فيه من سمو وكمالٍ وبيان 
مُعَجِز لا يَسْتطيع أن يأتي به ولا بمثله بشرّء وهذا كافٍ لأن يُؤْسّس الاقتناع 
في الأفكار والقلوب الواعية» بأنّه لس كَلامَ بشرء وإنْما هو تنزيل مِنْ لَدُن 
عزيز حكيمء رب السّماوات والأرض» وربٌ كل شيء . 

فلو أن الناسّ وَجَدُوهُ في صُنْدوقء أو في حفيرة» أو في جُبَء أو 
في صحراءء أو في مغارة» أو على جَبّل لكان عليهم بعد قراءته» وتدبر ما 
جا فيه ان تومتو “بأل رل هی “عدن لك وسيل ما. 


الدرس الأول: الآيات من )١5 - ١(‏ 


سورة ص/۳۸ نزول 


أما وسيلة التوصيل فغير ذاتٍ أهميِّةِ في الموضوع. أليسوا يفعلون 
كذلك فيمايستخْرِجُوئّه من كنوز» وفيما يَجِدُونَ من جواهر نفسية في أماكن 
محتقرة» أفيهْمِلُونها ولا يعبؤون بهاء إذا وجَدُوها في المقابرء أو في 
المستنقعات» أو نحو ذلِك؟!! 


فكيف بهم إذا وجدوها في أماكنَ شريفة» أو قذمها لَهُمْ كريم ذو 
خلق عظيم» وفضائلَ شامخات؟!! 

هذا الإقناع يُسْقِط عجبهم من أن يأتيهم منذرٌ بشرٌ منهم ويُسْقَط 
مقولتهم: انل عله ألركَرٌ مِنْ بين 4؟!! مستنكرين ذلك لو شاءُوا أن 
يقتنِعغوا بالحقٌ. 


أي : فمالَهُمْ وللرّسُول المضطفَئ الذي احتير للنَبُوّةِ والرّسالَةٍ الخاتمة؟ 
ِيَنْظْروا فيما جاءهم بهء وِلْيَنْظُرُوا مَُدَبّرين هذا القرآن الذي يُبَلْعُهم إِيَاى 
فإنهُم إذا تَبَصرُوا به وتفهموا آياته بتدبُرء افْتَتعُوا بأنّه تنزيل من رَبَ البشر 
وليس من كلام البشرء واقْتناعُهُمْ هذا يَهْدِيهم إلى أنَّ مُبَلْمَهُ عن ربّه نبي الله 
ورَسولٌه حقاً. 

لكنهم ليسوا في التفكر في معانيه ولا في مبانيه» وهو ذكري لهمء 
وهُمْ مُنْعَمِسُونَ في شَكِ مِنْ كَرْنِهِ ذكري» صارِفٍ لهم عن تَدَبْرهِ والتفكر 


شه. 


م 


وليسوا مَعْذُورين في أن يَجْعلُو السك بأنّه ذكْرٌ مِنْ عند الله لِعَوَارضَ 
خارجة عن جوهره» صارفاً لهم عن تدبره» وتفهم دلالات آياته . 


قَهَلْ من العَمْل أن يَرْفْض الإنسانٌ كئزاً فى صندوق قدّمه إليه من لا 
يراه اهلا لِحَمْلٍ كَنْرٍ فيس ثمين؟!! 


إن عليّْه أن يئظر بعَقّل ورَويّة وحكمّة فيما فى الصٌندوق» وأن يتبصر 


الدرس الأول: الآبات من ٠٠٠|) - ١(‏ سورة ص/ ۳۸ نزول 


به» ثم يَحْكمَء وليس من العقل والفهم الصحيح في شيءء أن يَرْفْضَ 
الصندوق ابتداءاًء وأماراثُ كوْنِهِ كنزاً عظيماً بادِيّةٌ عليه» لمْجَرَّدٍ أنّه لم يُعْجِبْهُ 
حامِلٌ الصندوق» ومُقَدْمُه إليهء أو جاء هذا الحامل للصندوق على خلاف 
ما يُُحِبُ ويَهْوَّىئء كأنْ كَانَ يَهْوَّىئ أنْ يكون حامل الصندوق مَلِكاء أو أميراًء 
أو زعيماء أو كبيراً من كبراء قَؤْمه. 

هذه المَعاني المطويّة أغنى عن التصريح بهاء الْقَسَمُ بالقرآن ذي الذكر في 
صَدر السورة. وقول الله عر وجل في الآية (۸) بل هم في س د من دی ...€ 

© قول الله تعالى: بل لما يدُوؤوا عاب 4 . 

وقرأ يعقوب [عذابي] بإثبات يَّاءٍ المتكلّم في الوصل والوقف. 

كلمةٌ #بل» في هذه الجملة تُشير أيضاً إلى كلام مطويٌ غَيْرٍ مذكور 
في اللفظء وبالتفكر واليّدَبُر نَسْتَطيعْ أن ندرك معاني هذا المحذوف. 

أي: وإنَّ ما في ذكري وهو القرآن الذي يبلّغه رسولي محمّدء من 
إنذار لهم بعذابي» إذا لم يُؤْمِنُوا ولم يُسْلِمُوا ولم يكوا عن مقاومة رسولي 
ودعوته» واضطهاد الذين منوا به ا كاف لإنَارَةٍ مي فإيقاطهم 
من 0 وما 0 فيه من الحياة الدتيك فهر 0 ونَمْض 
0 

لكئهم في حَالَةٍ هُمْ مَعَها اعد وأفْسّى وأشدٌ من أن يكفِيهُمْ الإنذار 
الكلامئّ» المؤيّدُ بالشواهد الفكريّة والأدلَةِ التاريخيّة مِنْ أحداث الماضي. 

بل هم بحاجَةٍ إلى أكثر من ذلك» حى يستّيقظواء وهذا الأكثر هو أن 
يَذُوقُوا بعض عذابي» وهو الأمر الذي تقضي الحكمة التربويّة بإذاقتهم إِيَاهُ 
غد زمَنٍ قريبء فهُمْ على مَقْرْبةٍ من أن يَذُوقُوا عذابي. 


سورة صٌ/8" نزول الدرس الأول: الآيات من )١5  ١(‏ 


هذه المعاني المطويّة أغنى عن التصريح بها قول الله عر وجل #إبل 
ل يوقا عراب 2# ىق عذابى كما جاء فى قراءة يعقوب. وهذا القول قل 
القضية الأولى : نهم لم يَذُوقوا بَعْدُ عَذَابَ الله. وهم من الناس الذين 
لا تكفيهم الانذاراتٌ الكلامية» المؤيّدةٌ بالشواهد التاريخية الدالة على 


2 كام 


سُنّةِ الله في الأمم. 
القضيَةٌ الثانية: أن زمنَ إنزال عذاب الله فيهم قد صار وشيكاً قريباء 
بحسب مقتضئ الحكمة التربويّة» إذا لم يتداركوا أنفسهم بالتّوبة والإيمان 


الصحيح الصادق. قَلْيَتَرَكْبُوا عذابَ الله الذي سَيَئْزِك بهم بعد حين ليس 
بالبعيد. 


© فمعنى النفي في [لما] َل على القضية الأولى. 

© ومعنى اقتراب وقوع المنفي بها دلّ على القضية الثانية . 

وكلمة [بل] أشارَتُ إلى المحذوفات المطويّاتٍ التي يصل إلى إدراكها 
المتدبّر المتأئي الْبَاجِتُ في الْعُمقء تتبُعاً للوازم الكفريّة» وما يقتضيه اللفظ 
المصرَّح به من معانٍ لم صرح بها. 

إن التلويح باقتراب أيام تعذيبهم. علاجٌ يلامِسُ مَحَاور الخَوْف في 
نفوس الّذين لَدَيْهِم ظنٌ باحتمال كون ما جاء في الإنذار حَقاً وصِذقاًء وهذا 
العلاج مِنْ شأنه أن يَهْدِمَ أؤهامَ العنادء ويُهيل رُكامَاتِ الإضرار على التقاليد 
الاك 

فالخوفٌ: فى داخل النفوس.من العوامل التى تهرها هرا عَيْيفاًء فتتفض 
عَنْهَا رَكاماتٍ الْقَثَرِ والغبارٍ والغِشَاوَاتِء وتَجْلُو رُؤْيَتها عسَئ أنْ تَسْتَبْصرَ 
ا 


الدرس الأول: الآيات من )١5 - ١(‏ 


© قول الله تعالى: آم عِندَهرٌ خراين رة ريك العزير رهاب 42؟!! 


«آمَ» هنا بمعنى «بل» الدَّالّة على الإضراب منضماً إليه معنى 
الاستفهام» فيصير المعنى: بل أعندهم. . 

أي : بل» أعندهم خزائن رَحَمَة رتك تفويضاً من قبله» فهم ضرفن 
بها على ما يشاؤون» حتّئ يُعْطوا منها أو يُمْسِكُوا بحسب أهوائهم» وهو 
جل جلاله وعَظْمَْ سلطائه الْعَزِيرُ الْعَلبُء الذي لا يحتاج في كونه إلى 
أوْصِياء على خزائن رحمته» ولا يحتاج إلى مُعِينِينَ له في التصرّف فيها. 
وهو سبحانه الومَّابُء الذي يَهَبُ من خزائن رحمته بحسب حَكمَتِف لا 
بحسب أهواء عباده؟!! 1 ۰ 

عاق E‏ قات الله ALS ES E‏ 
يَشْاءُ من عباده لرسالاته وَوَحْيهِ؟!! 

لقد كان علَيْهم اَن يَعْرِفُوا خدود أنفسهم»› > فلا يقُولُوا: انز عله 
لزَكْرُ ين ينين *؟!! لكثهم لم يَْعُوا بل كان منهم اعتراض من يتوم اه أنه 
يَملِك الاقتراح على الله العزيز الوهاب» فيما يتصرّف به من خزائن رحمته» 
وهم في الواقع لا يملكون شيئاً من ذلك لأنَّ الأمْرَ كله في الوجود كله لله 
وحْدَهُء جلت قُذْرَنُه وعظعَ سلطانه» وهُمْ عَبيده وحَلّقُ من خلقه» وهو 
بحكمته يفعل ما يشاء ويختار. 


ل وه 


© قول الله تعالى: ار لهم ملك لسوت وَالايْضٍ وما ينما ليا فى 
الأسبتب 4029 . 

أي بل الب ملك السَّمَاوَاتِ والأزض وَمَا بَيُنهماء حى يكون من 
علي أن و ع لوث العا ا ينم اا ا أو أن 
يعترضوا عليه 8 اصطفائه من يشاء من عباده بالوخي والرّسالة» وفي حجب 
ذلك عَمْنْ لا تقتضي حكمَئه مَنْحَه. 


سورة صٌ/58 نزول الدرس الأول: الآيات من )١١ - ١(‏ 


لقد كان عليهم أن يَعْرِفُوا حَُدُود أنفسهم. فلا يعترضوا على 
اصطفاءاتِ الوّبْء لكِنْهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا. 

بل كان منهم اعتراضٌ يشبه اعتراض من له مُلْكُ السّماوات والأرض 
وما بينهما. 


وإِنْ بلَعُ بِهمْ الغرورٌ إلى رغم أن لهم مُلْكَ السماوات ولارن إذ 
وجَدُوا أن الأسباب التي توصّلوا إليها باكتشافاتهم» ممًا سخّر الله للئّاس في 

نه» تُمَكُنُهُمْ من اجتياز الفيافي والقفار» وعبور البحارء والصّعُودٍ إلى ما 
فوق السُّحُبء والوصول إلى بعض الأفلاك والأقمار ميش في الأسبب 4 
أي : فَلْيَسْتَخْدِمُوا الأشباب المسخّرّة لَهُمْء على طريقة الارتقاء من سبّب إلى 
سبب آخر فوقه» ثم إلى سبب آخر فوقهماء وهكذا تَسَلْسلا مع الأسْباب 
ضمن سلم الأسباب التي جلها الله لَهُمْ مُسَخْراتِ في كونه» فهل يستطيعون 
بعد رحلة الارتقاء في سلّم الأسباب حتى آخر الدّهر المقضيّ لحياةٍ الناس» 
أن يُنْبتُوا أن لهم مُلْكَ السَّمَارَاتِ والأرض وما بينهماء دون أن يكونوا 
حاقيضة: لشلظان رنيج زوك التناؤات: الارن .وجا بوا ومالك كل 
شيءٍ ومّليكهء ودون أن يكونوا خاضعين لسُّلطانٍ قوانِيئِه في عوالم 
الموجودات؟؟ . 

السبب عند أهل اللّغة: كل شيءٍ يتوصّلُ به إلى مطلوب ما كائناً ما 
كان . ۰ 

وتدلّنا عبارة: لمش في لبي » على قاعِدَةٍ كونيّة تعتمد عليها 
المبتكراتٌ والمخترعاتٌ الصناعيّة» وهي أن للأشباب في الكون سُلَّماً 
ارتقائياً» وان كل دَرَجَةِ سببيّة هي قوط لالارتقاء إلى اورجه اة التي 
فوقها. 


وتذلنا هذه العنازة افا على :التوحيه الدتاتت للا خذ ياشبات» الآزتقاء 


الدرس الأول : الآيات من Sî )١5  ١(‏ سورة صض/8* نزول 


العلميّ وَالْعَمَلي الذي لا يتناهى» ما بَقِيتْ في الكون أبعادٌ يَطمَحُ الإنسان 
إلى اكتشافهاء ومعرقةٍ أسرارها وقواهاء وما بقيت في الكون أَسْبابٌ مُسَحْرة 
لهب 

وهذه العبارة نفسها تُشْعِرُ ضِمْنا بما توصل إليه الناس في هذا الْعَضْرِء 
من استخدام الأسباب التي سخّرّها الله لهم» حتى عرَقُوا كثيراً من طاقاتِ 
الكؤن» واسْتَخدّموها لِنَسْفٍ الجبال» واستخراج كثير من كنوز الأرض» 
وعُبُورٍ الأجواء» والوصول إلى القمر وبعض الأفلاك» فهلْ تستطيع الدُولُ 
العظمئ؛ المستخدمة لهذه الأسباب» أن تَدّعي أن لها مُلْك السماوات 
والأرض وما بينهماء وتتمرّد على قوانين الله وأنظمته في كونه» وأنْ تكونَ 
مشاركة لله في رُبوبيّته لكل شيء؟؟! 

وهل تستطيع أن تفرض على الله اختياراتها وأهواةهاء فيترك من 
أجلهم ما يشاء ويختار؟!! 

ولو اتبِعَ الله الْمَلِكُ الحقّ أهواءَهُمْ لفسدت السموات والأرض» ومن 
فيهن» كما قال الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 74 نزول) : 

لوو قبح لحن أَْوهُمَ لَنَسَدَتٍ السَمْوتُ ولاش ومن فهك . . (007 4 . 

وبهذا نَم الحصار الفكريُ لمكذبي الرسُولٍ في دفع مقولتهم الفاسدة» 
بشأن محمّد ية : ازل لبه لكر بن ينيئاً *؟!! 

فقد تضمّن هذا الحصارٌ الفكريٌ التّنبية على أن الاصطفاء بالنبّوة 
والرّسالة» لا يَخْضَع لأهواء الناس ومفهوماتهم الطَبَتِيّةَء بل إن الله عر وجلّ 
يصطفي بحكمته لرسالته من يشاء من عباده» وهو جل جلالَهُ وعظمَ سلطانه 
عْلَمْ بعباده» وأعلم بِمَنْ يضْلْحُ منْهُمْ لذلك. 

فاستنكافٌ كُبَراءِ كفار مكة عن الإيمان بِنُبُرّة محمّد ورسالته» على 
الرُغم من وجود الآيات الباهرات الدالآت عليهماء واستنكارهم أن 


سورة ص/۳۸ نزول الدرس الأول: الآيات من )١5 - ١(‏ 


يَضْطَفَيَهُ الله من بينهمء فيجعَلّه نبيَاً ورسولاًء ويَْرل عليه الذكرّء ولا يختار 
عظيماً من عظمائهم لهذه المهمّة العظيمة» واقتراخهم أن يكون النبي الرسول 
المختارٌ رجلا من عظماء رجالهم. الا خو تدج يم فى ا مانن 
رُبوبيّة الله في ملكهء وفي تصَرّفاته في خلقهء التي يتصَرّفها بمقتضئ حكمته 
الق هة لهه اال كل اللو 

والله جل جلاله وعظعمَ سلطائه» لم ييجِْعَل خزائِنَ رحْمَتهِ التي يمتح 
مها مَنْ يشَاءُ مِنْ عباده. ما يشاء بحسب حكمته وعلمه بهم تخت تَصَرّفٍ 
أَحَدٍ مِنْ عباده» ولو كَانَ مَلْكا مُقَرَباَء فكيف بهؤلاء المغتّرضينَ أصحاب 
الأهواء؟! كيف تكونٌُ لهم مُفْتَرَحاتٌ مقبولاتٌ لدى العليم الحكيم العزيز في 
اختيار من يُعغطي من رحمته؛ و اك عه فلا عة 

وعلى طريقَةٍ الحصّار الفكريّ حول هذا الاعتراض بالذَّاتِ أبان الله عرّ 
وجل لهم أن هذا الاعتراض يمكن أن يكون مقبولاً في إحدى حالتين. 

الحالة الأولى: أنْ يُوجهَهُ مُمَوَض بالنَّصَمُفء ومَنْ له حقٌ الاعتراض» 
وقد جاء إِسْقاط اخْتِمالٍ النّفُويض بالتصرّف» واحتمال أن يكون لهم حقٌ 
الاعتراض» في قوله تعالى: طأرْ عَِدَهْرَ خرن َة رَيْكَ لمر راب 4 
وقد سبق شرح هذه الآية. 

الحالة الثانية: أن يُوجهَهُ مَنْ له مُلْكُ السّماواتِ والأزض وما بينهماء 
فإن كائوا يَرْعْمُونَ أنَّ لهم مُلْكَ السّماواتِ والأرض وما بينهماء فليقوموا 
بعمل ما يُعِْنُونَ به أنهم يملكون ذلك بحقٌء لكنهم لا يستطيعون مع تسخير 
الأسباب لهم وقد جاء إِسْقاط هذا الاحتمال في قول الله تعالى: #آمَ لَهُم 
م ا الاش أ ني ا د 1 a a‏ 0 هذه 
کونه» اا 50 8 فيما 000 مره ا فی 
المسخرات »هو النافذ»: وقوه هى االقاهزة العلابة. 


الدرس الأول: الآيات من ١5 - ١(‏ و نزول 


© قول الله تعالى: جد ما هكلت مهرم ين الراب 49 جاء 
في صدر هذه السّورة بيان أن الذين كمَرُوا (أي : كبراؤهم وأئمَئّهم) في 10 
قد وصلوا إلى طور الذين هم في عزَّة وشقاق» أي: في استشعارهم بأنَّ 
لهم القوّة الغالبة تجاه بدء تكاثر أعداد الذين يُؤْمِئُونَ بالرسول ويتبعونه» وفي 
تهيُؤ نفوسهم للقَّمُْع قبل أن يصل المسلمون بالتنامي والتكاثر إلى أن يكونوا 
هم أصحاب القوّة الغالبة. 

واقتضى هذا البيان علاج الذين كَمَرواء بالتلُويح بأنهم إذا تفاقم أَمْرُهم 
أنرّل الله عرّ وجل بهم إهلاكا عامّاً شاملاء كما أَهْلَكٌ أقواماً سابقين 
استحقوا الإهلاك بكفرهم» ومقاوماتهم لدعوات رُسّل ربّهم» فقال الله عر 
وجل في هذا وت 

«كر اھا ين تلهم من ر مادو وَلَاتَ حى ماس 49 . 

وقد سبق شرح هذا العلاج. 

واقتضئ هذا البيان أيضاً عِلاسّ الرَسُول والّذين آمَنُوا به وانبَعوهء بما 
يُطَمْئْن قُلُوبَهُمْ بِأَنْهُمْ هُمْ المنصّورون» وبأنَّ الذين هم اليوم في عِرّةِ وشقاق 
هُمٌّ المهزومون المغلوبون» حين يحين وقت المواجهة القتاليّة بين الفريقين» 
فقال عر وجل: اجن ما هتالت مهرم ين لكاب 49 فكان هذا وَغداً 
غار من آلله جل جلذله للرَسُول واللذين آمَنُوا به واتبَعُوه» بانتصارهم على 
هؤلاء الذين كَمَرُواء والذين هُمْ اليوْمَ في عة وشقاقٍ تُجَامَهم. 

وفي هذه الآية تَعِْيِينُ للأمر الذي يتم به تأييدُ الله لأوليائه» وحَذُلَه 
لأعدائه» فهيّ مَعَارِكُ في مُواجَهاتٍ قتاليّة» يتحمَّقُ فيها نَضْرُ الله للرسُول 
والمؤمنين معه» ويتحمّقُ فيها حَذْلَ الله للّذين هم اليومٌ في عِرةِ وشقاق. 
ومَزِيمتُهم والكِسَارُهم أمام المؤمنين الذين يَرَؤْئهم في قَلةِ وَوِلَة. 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ 


سورة صٌ/8” نزول 


أنْ هؤلاء الوق هم في عرَّةٍ وشقاق صاروا يقولون» «نَخنٌ جميع مُنْتَصِر) 
فقال تعالى فيها: 

مر رون ا ن جيم ا مير 29 س و و ا @ >. 

وقد سبق شرح هذا النص لدى تدبر سُورَةٍ (القمر). 

والوغد بضر المؤمنين وهزيمة الذين هم اليوم فِي عزرَّة وشقاق» في 
قول الله تعالى: #جُندُ م هلك مهوم ين الراب 49 قد جاء بأَسْلُوبٍ 
رَمْزِيٌ عام يفْهَمُهُ الرَسُولُ با ويَفْهَمُهُ اهل الْمَطانَةِء والذّكاء والألمعيّة من 
المؤمنين . 

# حدما € صدا مرينة اة صالحة لأنْ تَنْطبقَ على ذوي العرَة 
والشقاق» وعلى غيرهم . 

جُند: اسم جئس جَمْعِيَ يُقَرّقُ بينه وبين واجِده بالياءء فواحده: 
التذكير والتأنيث. والجُئْدُ العسكر. 

[ما] هذه في عبارة «جُنْدٌ ما» وأشباهها تُسمْى عند النحاة: ١‏ 
الإنهاميّة» وهي التي إذا اقترئّث باسْم نكرة رَادَنْهُ إنُهاماً وشيوعاً. وهذا 
الإبهام هو المسوّغ للابتداء بالنكرة. 

«جُند ما» مبتداً «مَهْرُومٌ» و 

«هتللك * في هذه العبارة إشارةٌ إلى المكان الذي سَيّهْرَمُ فيه جند 
الذين كفروا والذين هم في عرَّةِ وشقاق» فهو مكان بعيدٌ عن مكان نزول 
النصّ في مكة» لاستعمال اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد» فاللام 
فى «هُتالك» لبعد والكاف لخطاب الرّسول» وخطاب كل مُؤْمِن يدرك رَمْرَ 
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الخطاب» ومَضَّمُونَ الوعْدٍ المطمْئن» على سبيل الخطاب الإفراديّ. 


الدرس الأول : الآيات من ١(‏ ل (٦‏ سورة صض/8* نزول 


مهوم © اسم مفعول من فعل «هزم» الْعَدُرٌء إذا كَسَرَ شوك وَالْقَصَرَ 
علي واسْمُ المفعول يدل على ما يدل عَلَيْهِ الفِعل المضارعٌ المبنيٌ لما لَمْ 
يسم فاعله» إِذْ قد يَدُلُ على الحال» وقد يذل على الاستقبال» والقريئةٌ هي 
التي تكشفب المراد: 

وقد تحقّق فيما بَعْدُ انرام جْدٍ كُفَارٍ فريش» في غزوة بَدْرِ الكبرى» 
ثم في عَْوَةٍ الأحزاب» ثم في فتح مكة. 

وهذا الخبر من مُعْجزات القرآن الخبرية» التي أخبر الله عز وجل عنها 


ين الْشَمْرنٍِ . أي: من أحزاب الكفر ذوي المذاهب المتفرّقة» 
والتكثلات المخْتَلِفَات. بخلاف المؤمنين بالله ورُسُلِهِ وكنّبه» وبما جاءهم من 
عند الله على لسان رُسّله قَهُمْ جميعاً حِرْبُ الله عَبْرَ تاريخ البّشريّة» ولَيِسُوا 
بأحزاب» وهُمْ جميعاً مه واحدة» وليسوا أب مكلف كبا امه 
وجل في O‏ سلج لا نزول 

تاا الرس كوأ من لطبت اموا صا نى يما تفم عَم © 


j 27 دوو‎ 4 


ول هت امک امه وده وتا رڪم انوت (©) فقطعوا اشر ينهم زا 
حِزبع ا لدنهم فحن 9©) 4 . 

فالا الوتائتة داك "اش على را واد عن راط الله الي 
من عَهْدٍ آدم إلى أن تقوم الساعة. 

والّذين كَمَرُوا برُسل الله أو ببعضهم أو بِبَعْض ما جاءوا به عن ربّهمء 
هم أخزابٌ شَنَّى متفرّقة» تجرهم أسبابٌ متعدّدة موصولة جميعها بالشيطان. 
فكل منها يَصِحٌ أن يقال فيه: هو من حزب الشيطان» على الرُغم من 
اختلافه مع سائر الأحزاب المتعادية فيما بينهاء والتي هي في الواقع أحزابٌ 
متفرّقة» فالشيطانٌ له مناهج وسّبْلُ ضالة متباينة» وليس له صراط واحدء 
لكن كلّ سبّله ومناهجه توصل إلى الجحيم يوم الدين. 


سورة ص/۳۸ نزول الدرس الأول: الآيات من )١5 - ١(‏ 


© وكون الّْذْين كفروا أحزاباً لا جزباً واحداًء من القضايا التى دلت 
عليها بيانات قرآنيّةٌ مُتعدّدة» فمنها ما يلى: 
- ففي سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) التي نتدبّرُها ذكرٌ الله 
عر وجل قَوْمُ نوح وعاداً وفِرْعَوْنَ دا الأوتاد وثمودٌ وقومّ لوط وأصحاب 
5 7 7 ع سد وور و 0 اه سا 4 ممه 
الأيكة» وقال بشأنهم «... .اوک الْقحَرَث إن كل إل ڪَدب الرسل فح 
عِمَابِ 469» أي: أولئك الأحزاب من الكفار المكذّبين الذين واجهوا 
رُسُل ربهم فيما مضى بالتصدي للقمع بالقوة المادَيّة المسلحة» واستعمل 
اسم الإشارة الخاص بالبعيدين لبعد زمانهم» ولبعد منزلتهم فی اتجاه الدرك 
الأسفل من 
5 ساي ص ژر e‏ م - كن 
«إن کل إلا حَدّبَّ اسل 4 أي: ما كل حزب منهم إلا هو حزبٌ 
كذّب الرُسل» أي كدب رسُوله وكذْبَ سائرٌ الرُسلء فجرّه تكذيبه إلى قبائح 
وشرور وفساد ف الأرض أت إلى إهلاکه . 


۲ - وفي سورة (مريم/9١‏ مصحف/ 5: نزول) ذكر الله عر وجل 
الذين كَفَرُوا بعيسئ عليه السلام» ولم يُؤْمِنُوا بأنه عبْدُ الله ورسوله. فقال 
فيها بشأنهم : 


رکرو رر مر سم وخر 


فاخت الْأَحرابُ من E‏ َيه ِّتَ قروا ين مَنْبَدٍ بور عَم 469 . 


۳ - وفي سورة (هود/١١‏ مصحف/۲٥‏ نزول) ذكر الله عر وجل 
ا ی ف باذ نعل به وو كاه هن رهق 
القرآنُ المُعْجرٌ الذي يشْهَدُ لَه بأنه رسُولَ الله حقّاً وصذقاًء وبَعْدَ هذا قال الله 
تعالى : 

)١(‏ الذي ظهر لي في الإعراب هو ما يلي: «أولئك» مبتدأ «الأحزابٌ» بِدَّلُ منه» وجملة 


إن كل إلا كذت الس تحير ادا وها تفا ارده رصنا مهن اهز 
التأويل »› وهي لا داعي لها. 


الدرس الأول: الآيات من )١5 - ١(‏ سورة صّ/ 8" نزول 


وسن کف به. بن الراب الاد رة .. . 402. 

٤‏ - وفي سورة (غافر/ ٤٠‏ مصحف/ 5١‏ نزول) ذكر الله عر وجل 
الذين كَمَروا بِمُحَمَّدٍ وبما جاء به عن ربّه» وقال بَعْد ذلك : 

«حَبَبتْ يهم َو نح الاب ين بهم وٽ ڪل امم سي 

ولمًّا كانت الأَمَّة الرَبَانِيَّةٌ أمَةَ واجِدَةَ وإِنْ كانت أتباعَ رُسّل لله 
متعدّدينء كان لا بد أن يَكُونَ صراطها واحداًء أما مِلْلُ الكفْرء فهم أممْ. 
وَهُمْ يَتْبَعُونَ سبلا مُتَمَرَقَةَ متضادّة» وقد أَبَانَ الله عر وجل هذا الواقع في 
سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) بقوله: 

و هذا و ارا وا و الل فهک عن 

#قول الله تعالى: # كدت لهم َم نوج واد ورم ذو گور 9© 
و م لول اب تنگة اريك التمراث © إن کل إلا ڪَدب الس 
تك ِب @ 4. 


وقرأ يعقوبُ: [عِمَابِي] بإثباتِ ياء المتكلّم في الوصل والوقف. 
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فَحَقِّ عِقَان *: أي: فثبت ووقع عقابي لهم حتى صارٌ أمراً واقعا 
حمّاء لأنهم استحقوه. 

#وفِرَعونُ ذو الْأَويَادِ 4: أي: وفرعَوْنُ صاحبُ المباني العظيمة التي 
تشبه الْجِبّالء وتُعْرفُ هُذِهِ في مصر بالأهرامات. وقد وصَفَ الله الجبال 
بأئها أوتادء أي: بمثابة الأوتاد المثبّتة لبيوت الشعر» إذ هي منغمسة في 
الأرض ومَبْتَة قشرَتّها حيّى لا تميد بِمَنْ عليها. 

أو وفرعَوْنُ صاحب الملك القوي الثّابتِء شُبِّهَتْ أسباب تثبيت ملكه 
بالأوتاد. 


الدرس الأول: الآيات من )١5 - ١(‏ 


سورة ضٌ/58 نزول 


الوتد: هو عودٌ قوي يُدَقّ أكثرُ من نصفه في أرض متراصّة» نَم يُرْبَط 
بما بَقِي منه فوق الأرض حَبْل من حبال بيت الشّعرء أو مِقْوَدُ الفرس» أو 
غير ذلك لتثبيت المربوط به. ْ 

واستُعِيرَ لظ «الأوتاد» للجبالء وللْمَبَاني العظيمة» ولوسائل القوًة التي 
يبب بها الملوك مُلْكَهُمْء وأضحابُ السلطان سلطانهم. 

وذْكرَّ فرعَوْنُ دُونَ أركان مُلْكهء وجُنوده» وسائر قومه» لأنّه كان 
صاحب الكلمة النافذة فيهم جميعاً. دون معارض» الأمر الذي جعله يقول 
لكبراء مملكته: ما علمت لكُمْ من إِلَّهِ غيري» كما جاء في قول الله عر 
وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/44 نزول): 

لوک مو تاثا الملا ما مث م ين إلدو عرف . . . 9 4. 

لَب يكذ : الأنِكّةُ الجر الكثيف الملتفُء ويخفَّفٌ اللفظ 
فيقال فيه: «لَيْكة» وأصحاب الأيكة هم مَذْيّن» قوم النبيّ الرسول شُعَيْبِ 
عليه السلام» وهل الأيكة اسم غيضتهم أو اسم قريتهم؟ احتمالان أوردهما 
المفسرون. وقد تكون قريتهم قد سُميّت باسم غَيْضْتِهمء والله أعلم. 

والحديث عن هؤلاء الأقوام الّذِين جاءوا في هذا النصّء قد سبق 
لدى تدبر السَوّرٍ التي جاء فيها ذكرهم. 

فقد سبق فيما نزل من القرآن قبل سورة (صّ) توجيه أنظار الذين 
كمَرُوا للاعتبار بما جرى لقؤم نوح وعادٍ وفِرْعَوْنَ ذي الأوتاد وثمود وقوم 
لوط وأصحاب الأيكة من إهلاك الله لهم بسبب كفرهم. 

ولكنّ توجيه الأنظار للاعتبار بِمَّا جَرَى لهم للانَعَاظ بهم قد جاء في 
مُنّاسباتِ مختلفات» وفي مَعَارض أنواع من كَفْرِهِمْ وسوء أعمالهم. 


#ففي سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/4” نزول) جاء توجيه الأنظار 


الدرس الأول : الآيات من o1۲ )١5  ١(‏ سورة ان نزول 


لإهلاكهم بغية الاعتبار بهم» في معرض تكذيب كمّار مكة بالبعث ليوم 
الدين» يوم الحساب» فصل القضاءء وتَنْفِيذٍ الجزاء . 

وهذا الصنيع البيانيٌ يدل على أن هؤلاء الأقوام كذّبوا بالبعث ليوم 
الدين» فجرّهم هذا التكذيب إلى أعمال كفريّة شَنِيعة» كان من نتائجها 
عقابٌُ الله المعجّل لهم بالإهلاك العام الشامل. 

© وفي سورة (القمر/ ٠٤‏ مصحف/۳۷ نزول) جاء أيضاً توجيه 
الأنظار لإهلاكهم مع بعض تفصيل لأقوالهم وأعمالهم» بغية الاعتبار بهم» 
في معرض تكذيب كفار مكة للرسول محمد بيا وعدم الإيمان بنبوته 
ورسالته» وجاء في تفصيلات توجيه الأنظار للاعتبار بقصص هؤلاء 
المملكيق ارا ابع كرا رل رليم فرق علي ما اويه 

فدل هذا الصّنيع البيانيئ. على أن هؤلاء الأقوام كذبوا رُسُلَ رَبْهمء 
فجرّهم ذلك إلى أغمالٍ كفريّةِ شَنِيعة» كان من نتائجها عقاب الله المعجل 
بالإهلاك العام الشامل» ونزل بهم ما أنذرهم به. 

© وفي سورة (صض/۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) التي ا جاء أيضاً 
توجيه الأنظار لإهلاكهم بصورة مجملة» في معرض بيان أن كقار مكة قد 
وصَلُوا إلى طور ذي عرَّة وشقاق» طور الواقف من الرسول ودعوته والذين 
ا و و ا القع ا 

فدلٌ هذا الصنيع البياني على أن هؤلاء الأقوام قد وصَلُوا مع رُسْلِهِم 
إلى طَوْرٍ ذي عرَة وشقاق» وتصَّدٌ لقمع الرسّل وإسكاتٍ دعوتهم بالقوّة 
المائية المسكحةة :فال الله بهم عقابه» فأهلكهم . وأنجئ رُسُّلّه والذين آمنوا 
معهم» من كيد الكافرين وسلطانهم القويّ الغالب. 

وهنا أقول: إن القصّة الواحدة يُؤْتَ بها للاعتبار والاتعاظ» بمناسبة 
موضوع مُعَيّنَء ويُؤْنَى بها للاعتبار والاتعاظ بمناسبة موضوع آخرء ثم يؤتى 
بها للاعتبار والاتعاظ بمناسبة موضوع ثالث» وهكذا. 


سورة ص/۳۸ نزول الدرس الأول: الآيات من )١5 - ١(‏ 


ومع ذلك نجدُ فى توجيه الأنظار للاعتبار والاتعاظ بقصص الأوّلين 
في القرآن تَكَامُلا في عناصرهاء لا تكراراً متطابقاً. ففي كل مرَةٍ نجد 
تَغْييراتِ وإضافات. فإذا نظرنا إليها متدبّرين نظرة كليّةَ جامعة» وجدناها فيما 
ينها متكاملات غير مكرَّراتٍ تكريراً تطابقياً. 

© قول الله تعالى: و is‏ هتو لاء إل تة ا 3 لي من 
. وقرأ حمرة): والكسائي, وخلف: ما لھا من ُوَاق] بصم الفا 
وهما لُغَتان عربيتان للكلمة. 

وما بر *: أي: وما ينتظر. يقال لغة: نظَرَ فلانٌ الشَْءء أي: 
انتظرّهء وفي المثل : «وَإنَ عدا لِنَاظِرِه قريب» ع لمنتظره . 

#هزْلام *: أي: المعنيون من كفّار قريش الذين وصلوا إلى طور مَنْ 
هم في عرَةٍ وشقاق. 

«إِلَّا صَيْحَةٌ وَمِدَةٌ © أي: صيحة واحدة تُهْلِكْهُمْء كالضَيحَةٍ التي 
هلت ثموة U‏ بين حالهم وحال ثمودء الذينَ طلبوا آية الناقة؛ 
فبعثها الله على وفق ما طلبواء فلم يُؤْمِئُواء ثم عقروا الناقةء فأهلكَهُمٌُ الله 
يَسْتَحِقُوا إرسال الصيحة المهلكة المماثلة للصيحة التي أهلك الله بها ثموداً. 

مما لَهَا من وان اق € الْمَوَاقُء والْمُواقٌ» بفتح الغا و ضهان اة 
أئ: ما ينتظر هؤلاء إِذا كانوا ينتظرون ع من ربهمء مُقَابل إصرارهم على 
كفرهم وعنادهم» ووقوفهم من الرَّسُولٍ والمؤمنين موقف ذي عرَةٍ وشقاق. 
إلا صيحةً واجِدَةٌ تُهْلكْهُمْء ولس لهذه الصيحة مُهْلَّةء بين انطلاقها 
وإهلاكهم . 

ويُطلَقُ المَواق والمواق على الوقت بين قبضتي الخالب للضزع» وعلى 


ما يذ المحتّضًرَ عند النَزْعء وكل المعاني ترجع بالتأويل إلى أن م 
الإهلال تَأَحُذُهم أخْدَةٌ واحدةً كَمَنْضَةٍ الحالب للضَرْعء وهذه القبضة ليس لها 
فواق بعدهاء فهي صيحة مهلكة برمَن يَسِير جذاً. 


© قول الله تعالى: #هَوَالوا ريا يحل لا قتا كَل يور ليساب 499 : 


إن هؤلاء المعنيّين في السورة قَدْ كذَّبُوا الوَسُولء وكذَّبُوا بما جاء به 
عن ربّهء وكذّبوا يبَأ يوم الدذّين» وكدَبُوا بالئدر المعجلة. 

قيل: وقد طَلَبُوا على سَبيل الاستخفاف بالنذر المعَجّلة» استعجال ما 
نَذِرُوا به مِنْ عقاب في الدنياء كالعقاب الذي أنزله الله عر وجل بالمهلكين 
الأرّلين» فقالوا انا الوَسُولِ وبعض المؤمنين: «رَبنَا عَجُلْ لَنَا قطنا قبل يوم 
الحنابة قالوا هذا القول على :سيل الأشفخفافت والتحذي للوسول».وهه 
في الحقيقة لا يسألونَ الله أن يرل بهم عقابه» ولكتهم يَرَوْن كذِب الرسُول 
ويتحدّؤنهء فقالوا مقالتهم هذه تعبيراً عن تكذيبهم» وتحدّيهم للرسول. 


1 


القط في اللّغة: النصيب» وأصله الصَّكُ الذي تكُتَبُ به الجوائز 
والأززاق» وكان يكتب على قطعة من الجلْدٍ قُطتْ من جلْدٍ كبير. 

فهم يستعجلون نصيبهم من العذاب تكذيباً واستخفافاًء ويتوهُمونٌ أن 
ما سيأتيهم من الله إِنّما هي جَوَائِرُ وأززاقء لا عَذَابٌ وعقابٌ كما يُنْذِرُهم 
السو 

وربّما يكون المراد أنهم يسألونَ ربَّهُمْ أن يُعْطِيَهُمْ كل حظوظهم في 
الدنياء على اعتبار أنّهم يكَذَبُون بأنباء يوم الحساب» وبهذا قال جماعة من 
أهل التأويل» ورجّحَهُ ابْنُ جرير الطبري. والله أعلم. 


$F‏ ل ف 


سورة ص/۳۸ نزول الفقرة الأولى من (۱۷ -۲۹) 


»( 
التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس السورة 
وهو الآيات من (۱۷ - )٤۸‏ 

وتضمّن هذا الدرس معالجة الرسول محمّد يك وتخييره بين نماذج 
من الرُسل» فما يختارٌ من نموذج يُِيَسْرُه الله له ويَبْتَلِيهِ من خلاله» وفيه 
بعض بيانات علاجية للكافرين . 

وقد قِسَّمْتُ هذا الدَّرْس إلى حَمْس فقرات: 

الفقرة الأولى: تتعلق بأمر الرسول محمد كك بالصبر» وَعرض بعض 
قصة داود عليه السلام» وما جَرَّىُ له من امتحان» وما وضّاه الله به بعد أن 
غفر لَه وجعلّهُ خليفة في الأرض» مع ملحقات نافعات» ولها صلة بما جاء 
في الدرس الأول» وفيها بيان للرسول محمد يل . 

وهی الآيات من 015211 

الفقرة الثانية: فيها عرض بعض قصّةٍ سليمان» وما جرى له من 
امتحان» وما وهبه الله من مُلْكِ لا ينْبَغي لأحد من بعده» بعد أن غفر له. 
وهي الآيات من .)٤١  7١(‏ 

الفقرة الثالثة: فيها عَرْض بَعْض قصّةٍ أيوب عليه السلام» وما 
ابتلاه الله به» ثم رفع علد الياات ب خمقر ا و 
وهي الآيات من .)٤٤  5١(‏ 

الفقرة الرّابعة: فيها الثناء العظيم» والتقويمُ الرّفيع لإبْرَاهيم وإشحق 
ويعقوب عليهم السلام» وفيها جيه ضمنِيٌ للرسول محمد كله أن يختار 
لنفسه الاقتداء بهؤلاء الرُسل» بعيداً عن الْمُلْكِ والْغْنَى. وهي الآيات من 
.)٤۷ _ ٤0(‏ 

الفقرة الخامسة: فيها الثناء على إسماعيل واليسع وذي الكفل عليه 
السلام بأنهم من الأخيار. وهي الآية (/4). 


الدرس الثاني : الفقرة الأولى من (۱۷ -۲۹) سورة صّ/8" نزول 


أولا 
التدبر التحليلي للفقرة الأولى من الدرس الثاني من دروس السورة 
وهی الآيات من ١7‏ ۔ ۴۹) 
قال الله عر وجل خطاباً لرسوله محمد كَلِ: 


اي ا ر 02 


2 . ر e‏ م عط 
# صر عل ما يفُولون وأذحرٌ عبدنا داوود ذا الايد نه هه اب € ا مك شال 
FE FA eur 504‏ ويد 2 اف ی عن پا e‏ 
ا ينغن مدن 0 سو عل لب رأث © ينك KE‏ وين 
ال وَعَصْلَ ااب 2 له وهل تدك بو بأ الْحَصَم o FEE‏ 
تاا عل اد ن ونيم لوا لا تحت ڪنان ب بش ى یں انگ يتا بال 
ا ترا إل سو الط 6 إنَّ مدآ كن م ت تق 1 َل ةو 
ل كيه معد + فى الطاب 9 ل قد علنَكَ , سال ميك إلى مام 
الخاطاء سني ينسم ع تی للا أب اموا قي للحت ومیل مَا هم وطن دَاوردُ انم 


۶ 


١ & 
6 

١ 1‏ 
خا قف 
3 
تن 
م 


ا كر ركا واب # © عقر لم ذلك ن لم سنا لزل وى 
ماب 9 ياود إا 00 حَليقَةً ف الأرض کاک ين الاس الي ولا َع آلهوى 
اك عن سیل ا إن للد لی عن تيل ا اج عدت يبد ينا ثرا 2 ساب 
© وما عقا الک اذش وما يبا طا ذلك ن لين كنا مويل إن كتوأ ين ار 
09 از مَل ان امنا ويلا الصَدِحَتِ كَلْمَفِيرِنَ فى الْأَرْضٍ أ جَمَلُ السب 
لْدجَارٍ 2) کب أَرَلنَهُ إِلَكَ م لکا كيد وکر ولأ الأب © 4 


في هذه الفِقّرة يأمّرُ الله عر وجل رسُولَُ بالصّبْره ويَعْرضٌ عليه فيهاء 
نمودّجَ مَلِكِ رسُولٍ هُوَ دَاود عليه السلام» وما تَعرّضٌ لَهُ خلال سُلْطَانٍ 
مُلَكهِ من فة وانْتلاءِ» مع بَيَانٍ اويم الرّبَانِيَ الذي وضعه اللّهُ له» وجعله 
as ad‏ كانه E‏ توضنة EA‏ فال قات 
لون لم عِندَنا لزل وَحْسَنَ ماب »*. 


سورة ص/ ۳۸ نزول : الفقرة الأولى من (۱۷ -79) 


وفي هذه الفقرة بين اللّهُ عرّ وجل أله جِعَلَ داوّد خليفة في الأرض 
E‏ حلاف A CS‏ ارا عا الى كام رماي 

وفي هذه الفقرة بيان حِكُمَةٍ الجزاء يوم الدّين» بعد الحساب وفصل 
القضاءء وبَيانٌ أله ليس من الحكمة التسوية بين المصلحين والمفسدين» ولا 
بين المتقين وجار 

وختم الله هذه الفقرة ببيانٍ مُوَجَهِ للرّسول بصويخ الخطاب» بشأن 
القرآن ذِي الذكرء وأبانَ لَهُ أنّه كتابٌ مُبَارَكُ ليتَدَبّر الناس آياته» وليتَذّكرٌ ما 
فيه أولُوا الألباب فَيَعْمَلُوا بأوامره ونواهيه ووصاياه» ويَبْتَعُوا روان الله 
وجنات النعيم الخالد يوم الدين» في دَارِ كَرَامَةٍ ربَ العالمين. 

© قول الله تعالى لرسوله محمد :اضر عل ما يمون » 

جاء في الدرسض الأول من دزوس السورةء. بيان أن راء الذين كفروا 
في مكة انْهَمُوا الرسُول بِأنَّهُ سَاجِرٌ كذَّابٌء وبِأنّهُ ذو مضلّحةٍ شخصِيًةٍ مِنْ 
موه كرغ الماك رقت الخلطاتوالغلو :في الأزضن» وان كا جا به 
من دَعْوَةٍ النّوحيد هو من افتراءاته التي اختلقها بدليل أن الملّة النصرانيّة التي 
وصَلَتُ إليهم تَحْرِيفَائُهَا قائمةٌ على التثليث لآ التوحيد» ورَعَمُوا أله عير 
مؤمّل بحسب وَضْعِهِ الاجتماعيّ في قَوْمِهِ لأَنْ يضطفِيّه اللَهُ من بيْنِ قَوْمِهِ بِالنُرَة 
الا يرل عليه القرآن اذى ستيه ا ا 

فأمَرَ اللّهُ رَسُولَهُ بأنْ يضبرَ على ما يقولُونَ بشأنه» E‏ 
ينفعلَ ولا يَكُورء ولا يقابل شتائمهم بشتائم مُضَادَة بل يُواجِهُهم بالْحِلْم 
والتغاضي» ومتابعة ما هو فيه من تبليغ رسالته للناس» الد ديق اله 
بالحكنة والنوعظة الحستة والمجادلة بال هي أخسن. 

واستعمال الفعل المضارع : يفوأ 4 7 على أنها أقوال يكرّرُونها 
إعلامياً للصدّ عن الرسول ودعوته» ولتشبيطه عن متابعة تأدِيّة رسالتهء بإيذائه 


واستثارة غضبه. 


الدرس الثاني : الفقرة الأولى من (۱۷ -۲۹) سورة 1/2 :نزول 


ا ل 

(1 بضبط نفْسِه عن مقابلة أقوالهم ب بها او باد متها أو ال واف 
منهاء لأنَّ هذه المقابلة تَجُرُ إلى تَضعِيد الشتائم: وتحؤلٍ الدَّعْوَةِ عَنْ مَسِيرها. 

(؟) وبضبط فيه عن إظهار الغضب والتأئّر وَالانْفِعَالٍ منهاء لأنّ ذلك 
شيءَ يَسْرُهمء وَيَشْفِي غَيْظَهُمْ» ويَجعَلْهِم يَِيدونَ من توجيه هذا السلاح 
القائم على السَّبَاب والعتائم ضدهء وضدٌ الذين آمَنُوا به واتْبَعُوه. 

(۳) وبضبط نَفْسه عن التحرّك العمليٌ للمقاومة بوسائل القوّة الماذيّة. 
دا مخ شات التعجيل بإاحداك ار اجات المتلحة فين الل 
وأعدائهم» قبل الاستعداد المكافىء لهذه المواجهات ضمْن سن الله السَبَييّة 
وهذا التعجيل قر شصي ونان هك E‏ سني الدعرة 
وانتشارهاء. وتكن الذي كَمَرُوا من قَمْعِهاء مع ااذ الدّرائع الإعلاميّة لهذا 
القمع مَهُمَا كان عنيفاً شديداً. 

© وقد سبق أن أمَرَ اللهُ ع وجل رسوله بالصَّبْرٍ في سورة (المدّثر/ 
٤‏ مصحف/۲ نزول) فقال اللّهُ له فيها: ورك ضز 42 . 

وهذا آمرٌ بالصبر عام غير خاص يما يقؤلة الكائرون غنه وسا 
يوجهونه له من شتائم . 

ثم في سورة (3/ 0٠‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) فقال الله عر وجل له فيها: 

«تصَيِرٌ عل ما اسيم 
اروب SY‏ #. 

وتتابَعَتْ أوامر الله لرسوله بالصّبْرء في مراحل التنزيل المكيّء 
والتنزيل المدنيء ويُلْحقُ به حملة رسالته من أمته” . 


)١(‏ انظر الفصل الأول (وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر) من الباب الثاني من كتاب 
«فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للمؤلف. 


سورة صٌ/8” نزول الثاني : الفقرة الأولى من (۱۷ -5؟) 


© قول الله تعالى: #. . وادکر عبد اود کا الي إن أب 099 4 . 

ما جاء في هذه السورة بشأن داود عليه السلام» هو أول نص 
أنزله الله ع وجلّ في القرآن بشأنه. ثم أَنْرّل بَعْدَهُ َة نُصُوصٍ أَحْرَى في 
مُتَاسَبَاتَ متعئدات» إلا أن ما جا عنه في سورة (ص) أكثرها انا عقف 
وهي جميعاً فيما ينها متكامّلاتٌ غَيْرُ مُكَرّرَاتِء وعرضّها في دراسة متكاملةٍ 

كر 4 فعل أمْر معطوف على فعل: [اضبز] أي: وضع في 

ومجتهداً في عبادَتِه لَنا وطاعته لأوامرنا ونواهيناء دل على هذا إضافة «عبْدا 
للمتكلم العظيم الرّبَ جل جلاله وعظعَ سلطانه. وفي هذه الإضافة تشريف 
وتكريم له. 

لاود : هو النبيّ الوَسُولُ الملِكُ. وهو من الرْسّل المذكورين في 
القرآن المجيد» وهو من بني إسرائيل» من سبط «يَهُوذا؛ بن «يعقوب» وهو 
إسرائيل عليه السلام» بن «إسحاق» بن (إبراهيم» عليهما السلام . 

ا لآير 4: أي: صاحب القُوَةِ والشّدّةٍ بالنسبة إلى البشر. 

الأندٌء والآدُ في اللّغة: القُوّة. يقال لغة: آد فلن يَئِيدُ أيْداً وآدأء إذا 
اشئّدٌ وقّوي. ويقال: رَجُلٌ أَيّد. أي: قَوِيَ. والتأييد التقوية» يقال لغة: 
أيه يُوَيَدُه تأييداً إذا قَوّاه. ۰ 

وكا لدازذ قوتان: فة حِسَدِيَةٌ نادرة» وقوة نفسية وإرادية فائقة) 
فبقوته الجسديّة والنفسيّة قتل الجبّار المصارع المخيف 'اجَالُو ت» بحبجر رَمَاهُ 
به من مقلاعه» وبقوّته الجسّدِيّة كان يضْمُ بِيّدَيْه الدْرُوعَ من زَرَدٍ الحديد. 
وكانت له قُوىَ جَسَدِية آخری: 

وكانت له عليه السّلام قُدْرَةٌ جسديّةٌ ونفسيّةٌ على قيام اليل طويلاء 


الدرس الثاني : الفقرة سورة ص/8* نزول 


الأولى من (۱۷۔۲۹) 


فقد كان يقومٌ ثُنْتَ الليْل يُصَلَيه كما في صحيح البخاري. وقُدْرَةٌ فائقة 
على الجهاد في سبيل الله ببسالة وشجاعةٍ وإقدام» فلا يَفِرُ إِذّا لآق العدو. 
وقَذْرَةٌ على الصَّيامء إِذْ كان يصُومٌ يؤماً وَيُمْطِرُ يوماً. وكان يأكل من عَمَلٍ 
يَدِهِ في صناعة الذرُوع. وكان له صوت قويٌ عظيمء فائق الحشن 
والجمالء يتَرَنْمُ به في تَسْبيح الله وذكره في الوديان بُكْرَةٌ وعَشِيَاء فتُرَدْدُ 
الجبال صِدّى تسْبيحه وذكره لرَبْهِ بترنيم بديع. 

طإِنَهُه َوب €: أي: إِنّهُ كان كَثِير الرُجُوع إلى مراقبة الله وَذِكْره 
وَطاعَتهء كلما ابتَعَدَ عن ذلك ولو ابتعاداً قليلاً. 

لوب 4: صيغة مبالغة لاسم الفاعل «آيب» من فعل: آب يووب أؤباً 
وإيابا وَأَوْبَةٌ وأيْبة» إذا رجع» فمعنى «أوّاب«كثير الرُجوع . 

وقد أثنى اللّهُ عر وجلّ في القرآن على الأرّابينء أي: على الرّجاعين 
بالتوبة إلى الطاعة والاستقامة» وأبان أنه غَمُورٌ لهم» فقال الله عر وجل في 
سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥۰‏ نزول): 

لیک آمل يما فى ويك" إن کا مل ونم كد لريب عفرا 4€ . 

ووعد الله الأوَابين الحفيظين بالجئّة يوم الدين» فقال الله عر وجل في 
سورة (ق/ ۰٥۰‏ مصحف/ ۲٤‏ نزول) : 

القت اَل لمق ر بيد © هذا ما مُعَدُونَ لکل آي حَفيظ © 4: 

أي : لكل رَجُاع إلى رَبّه بالتوبة والاستغفارء حفيظ على حُمُوق الله 
عليه» مُهْتَمْ بأدّاتها . 

وفي سورة (ص) التي نَتَدَبَوُْمَا وصف الله عر وجل كُلا مِنْ ذَاوُةَ 
ا بأنّهُ أَوَابٌء أي: كثير الرجُوع إلى اللهء ولا يكونٌ كثير 
الرجْوع إلا من كان كثير عوارض الابتعاد» ولم يرذ مثل هذا الوصف في 
القرآن لِعَيْرهم من الرْسل»› إنمًا جاء وصف إبراهيم عليه السلام أنه منيب › 


سورة صضص/8” نزول ١‏ الثاني : الفقرة الأولى من (۱۷ ۔۲۹) 


من فعل «أنَاب) بمعنى رجّعٌء ولم يأت في وصفه أنه «أوَابٌ) بمعنى كثير 
الرجوع . 

فهل في هذا الصنيع القرآنيّ إشارةٌ إلى أن اشتغال داود وسُلَيمانَ 
بِالْمْلْكِ وما فيه من زينة الحياة الدّنياء واشتغالٌ أَيُوبَ بأمور الذنياء وجمع 
الأموال الوفيرة» قد كان يُشْعِرهُمْ بأنَ ذلك يصرقهم عن مُرَاقبة الله دَواماًء 
وذكْر الله دواماء فيؤُوبُون إلى الله تعالى ذاكرين مُرَاقبين له» ومُحَاسِبين 
لأنفسهء كلما وجَدُوا أنفسهم 1 دُنياهم» وبالئظر إلى تکرر هذا 


الأمر منهم › لتكرّر ما يكون منهم من اشتغالٍ ان داهم خصهم الله عر 
وجل بهذا الوصف «أوّاب» دون سائر المرسلين المذكورين فى القرآن 


هذا الفهم غير بعيد» ولعلّ فيه توجيهاً ضمنيّاً للرسول محمد كك أن 
لاطت الملك». "ولا الماك الوقن من الذما» فد يشل ذلك فتضرقه عرد 
مُراقبة الله وذكره دواماًء فيحتَاجَ أن يكون أوَاباً إلى رَبّه آنأ فآناً. 

ولهذا لما عُرِض عليه المال الكثير الوفير» وأنْ تكون له جبال من 
الذهب» آثر الكفاف صلوات الله وسلاماته عليه» حماية لَه من أن تشغله 
ا الدنيا عن رنه ومراقبته والحضور معه واه 

© قول الله تعالى: إا سك لِلبَالَ مم حن بلي لفان ©4 : 

العشئْ: هو الوقت من العَضر إلى غروب الشمس في الأرجح . 

الإشراق: هو الوقت الذي يظهر فيه ضوْءٌ الشّمس واضحاً بَعْدَ 
E - 00 0‏ 
شروقهاء وهو أوّل وقت الضحئ. 

54 هذه الآية على أن الله عر وجل قد آتی داود عليه السلام مون 
E‏ عظيماً حسناء يملأ الوادي المحاط بالجبال؛ إِذْ كان يترنّم به مسبّحاً 
ذاكرا ويه بالر نون ال والاشواق 528 لاال د وه ا 


الأولى من (۲۹-۱۷) 


وذكرأء بما جعل الله عر وجل فيها من تسخير لرَجع الصَّوْتَء إذ تحكي 
تسبيحه» فيترّدُ التسبيح والذَّكْرُ بين الجبال على مثل ما ينطلقان منه» دل 
على هذا قول الله تعالى: مَعَمٌ ) ولم يقّل: له. 

وكان من عادة داود عليه السلام أن رچ بتسابيحه وذكره بمزامير 
الزبور بِالْعَشِي والإشراق في الوذيان بصوْتٍ عالٍ جميل صذاح» فترجع 
الجبال صدى صوته النَّدِىّ الحسن . 

فدل هذا البيانُ على أن الله عر وجل قد منح داؤد هذا الصوت 
المتميّزء وأنّ داد كان يستَعْمِلّه في التّسْبيح والذّكر مترئماً بآياتٍ الله في 
الرَبُور» بالعشيّ والإشراق. 

ولهذا التسخير الوارد فى الآية احتمالان: 

)١(‏ إمّا أن يكون بمّئْح دَاوٌةَ الصضّْت العظيم. الذي تَنْتَجُ عنه 
مُسَخْراتٌ الأضدّاءء وهُو الأرجح. 

(۲( وَإِما أن يكون بِجِعْلٍ الجبال تُرَجعْ شه زِيَادَةٌ على قانونها المعتاد 

في التسخير› > والله على كل شيءِ قدير. 

© قول الله تعالى: ولو عش كي ل4 بت 409 : 

ائ وز الله غر وجل أيضاً لداود عليه السّلام اة وره 
(أي: مجموعة له) لاستماع ترانيمه الحسنة النديّة المطربة» فتسْكنُ صَوَافٌ 
انصَرّفت إلى مواطنها وأعشاشها وأززاقهاء وفي الوقت المخصّص لَوَبَة 
الإشراق أو العشيّ التي يترم فيها تؤُوبٌُ له» فتسْكنُ صواف في الجوّ 
عمد همه ES‏ 57 75 ۳ 2 3 - 
لَتَسَمعٌ وتتردم وتسبح وتصلي› كل قد عَلِمَ صلاته وتسبيحة . 

الحشر: هو الْجَمْع والسَّوْقَ. فالمحشور: هو المجموعٌ المسّوق 


الدرس الثاني : الفقرة 


سورة صّ/ 8" نزول : الفقرة الأولى من ١1(‏ -9؟) 


لمكان الحشرء فدلٌ هذا على وجود حاشر يحشُّدهاء وقد يكون دافعاً ذاتياً 
فيها خلقه الله في أجهزتها الداخليّة» وهي دوافع نفسيّة فيها. 

والمراد بعبارة: #وَالطيرَ 4 جنس الطيرء وهو ينطبق على صنف من 
الطير يَفْطْنُ في مدّىئ صَؤتهء وعلى أصنافٍ من الطيرء وليس المراد كل 
الطيْر في عُموم الأرض. 

لعش 4: أي: وسِحُرْنًا له الطير حالةً كَوْنْها مَحَشُورة. 

وقد جاء في أخبار متعدَّدَةٍ عن جماعة من السَّلّفء أنَّ داود عليه 
5 £ 0 َه ري وى م عر م دجت 8 ّ 
السشلام قد أعطِيّ من حسن الصوْتِ ما لم يغط أحد قطء حتى إن الطير 
والْوّخش يكف حوله لاستماع ترانيمه. 

وفي الحديث عن النبي كَل أن أبا موسَّئ الأشعري قد أَعْطِيَ مزماراً 
من مُزامير داود عليه السلام» أو مِنْ مَزَامِير آل ذَاوّد. 

رواه أحمد وابن ماجه فى سننه وغيرهماء وله أصل في صحيحي 
البخاري ومسلم. 

رواه اخم وابن ماجه فى سننه وغيرّهماء وله أصل فى صحيحي 
البخاري ومسلم. 

فقد روى البخاري ومسلم عن ا هريرة رضي الله عنه» عن 
النبى كا أنه قال له: 

ليا سوس لكك NCE‏ ا ماهير الوا 

كل له لآب 4: التنوين في لفظ € عِوَضٌ عن المضاف إليه» 
أي: كَل الطْيْرٍ المحشورة لاستماع ترنيماته في التسبيح والذَّكْرِء أَوَابٌ لَه 


الدرس الثاني : الفقرة الأولى من (۱۷ -۲۹) 


1 صباح ومساء» فدلّت صيغة «أَوَاب) التي هي من صيغ المبالغة. على 
كثرة رُجوعها له في نوبات تسبيحه وذكره في العشيّ والإشراق. 
© قول الله تعالى: #وَسَدَدا مُلكم وَبَاتسَهُ الْحكةَ ومسل لاب (©). 


في هذه الآية بيان ثلاث مِئّن امْتَنّ الله بها على داودء غير منْبَّيْ 
نكر EE‏ تع عه بال والأطراقة وحَشر الطَيْرٍ كل له أؤاب» 
اللتين سبق شَرْحُْهُما وتَدَبْر ما يتعلق بهما. 

والمئنُ الثلاث المبيّنة في هذه الآية )٠١(‏ هي ما يلي : 

المنَّةٌ الأولى : دل عليها قول الله تعالى: ##وِسَّدَدَنَا مُلْكُمٌ #: أي : 
جعلنا مُلْكَهُ مُلكاً شَدِيداً قويّاء وأْعَنَاهُ على القيام به ثابتاً قَوياً. 

يقال لغة+ شد الشَّيْءَ وشَّدَّدَهء أي: قَوَاُ بمَعُوَيه ومؤازّرته وإمُداداته. 

و ملك داود عليه السلام قد كان: 

© بمنحه الْهَيْبَةَ وَقُوّةَ السلْطان. 

© وبِمَئْحهِ الجٌنْدَ والأنْصَارَ والمحبَّينَ والأعوان. 


© وَبِخَذْلٍ أعدائه وخصومه ومَنَافْسِيهِ» وإلقاء الؤغب فى قلوبهم من 
سَطوَتِه وقوه جَُنْدِه وسلطانه . 


المتة الثانية: دل عليها قول الله تعالى : #وَءَانسَهُ الْحِكمَدَ 4: 
الحكمة التي آتاها الله عز وجل لداود ترجع إلى العناصر التالية وهي : 


)١(‏ تعاليم الذين الحكيمة» والالتزام بهاء والعمل بوصايا الله التي 
أوصاة بها. 


(۲) حَُسْنٌ الإدارة والسّياسة فى مُلْكه. 


(۳) التزامه بأحكام العدل» والحكم بالحقّء وعَدَّم اتباع الهوى. 


ب : الفقرة الأولى من (۱۷ -۲۹) 


سورة ص/ ۳۸ نزول 


(5) الدّغوة إلى سبيل الله باستعمال أحسن الأساليب التي يُرْجَئ منها 
أن تغطي أفضل النتائج . 

(0) معرفة أفضل الأشياء مُلأمَة أو مُطَابَقَةَ لما يُطلّب له. 

الجِذْرٌ 1 الحكمة فى المعرفة. 

الجذر الثاني : الحكمة في السّلوكء سواءً أكان خُلْقاً أم عملا جَسَدِيَاء أم 
تصوّفاً فى قولٍ» أو إفتاءء أو ځکم» اوتا أو إدارة» أو تجارة» أو غير ذلك 

وتكون الحكمة فى السّلوك اة الاخ والأفضال دافا عا 
توجه له الحكمة في المعرفةء بحسب الاستطاعة» وضمن TEE‏ 


المئّة الثالغة: دل عليها فول الله تعالى: رفصل لطاب #*: أي : 


وآتيئاه الخطابَ الْمَضْلء وهو الكلام البليعٌ المحرّر المعاني : الفاصل في 
القضايا التي يها في كلامه. المطابق للحكمة المعرفيّة التي آَنَاهُ الله إيَاها. 


¥ ين ف 


قول الله تعالى: ###ه وهل أتَنكَ ؤا ألْحَفْم ِذْ سوا الْيحراب 9 | 


رر وم ب ءءء 


oT‏ ل ف حصان ب ينا عل . يتن فاگ سنا 
لی ولا طط في إل س ابد 3© 4. 


تمهيد : 
خطات: للرسول ارك فلكل متلق على سبل الخظاب:الافراذي» 


وفي هاتين الآيتين شروعٌ في عَرْض قطّةٍ نَنْبِيهِ رَبانيَ َب الله عر وجل به 
داود عليه السلام» بشأن سلوك جرّى منه استدعئ هذا التَّنْبيهه من خلال 


)١(‏ انظر الملحق الثالث من ملاحق سورة (القمر/ ۳۷ نزول) حول الحكمة في القرآن. 


الدرس الثاني : الفقرة الأولى من (۱۷ ۔۲۹) سورة ص/۳۸ نزول 


تحكيمه في قضيّة مشابةٍ لما جَرَئ منه» عَرَضها عليه حَضْمَانٍ اقتحما عله 
خلوته في محرابه وهو يَعبّدُ ربّه» ولم يكن من عادته أن يقتحم عليه وهو 
في حَلْوّته أحدء إِذْ كان يمنع من ذلك ويأمرُ حُوّاسه بأن لا يأْذَنُوا لأحد 
الد عليه. والحكمُ الذي لا بُدَ أن يحكم به في هذه القضيّة يُشْعِرُه بأ 
يحكم به على نفْسِه في السلوك الذي جرى منه. 

وهي طريقةٌ حكيمةٌ من طرق التربية الرَبَانيّةِ للمقرّبين» إذا وقَّعَتْ مهم 
هفواث لا تليق بمقاماتهم . 

وقد تزيّد الإسرائيليُون في رواية الهفوة التي جََرَتْ من داوّد عليه 
السلام» كعَادتهم في اتّهام أنبيائهم وَرُسُلِهم بالكبائر» ذريعة لتهوين كبائرهم 
وموبقاتهم التي يرتكبها كَهَتَنْهِم وأحبارُهم ورُؤساؤهم ومُلوكهم. 

وقد جاء بيان هذه القصّة التي تزيّد الإسرائيليُون فيهاء في الإصحاحين 
الحادي عشرء والثاني عشرء من سِمْر صَمُويل الثاني» فَتَسبُوا إلى داود عليه 
السّلام أنه ارتكبٌ الفاحشة 8 زوجة أحد قادَّتِه الكبار المخلصين» وأسْمّه: 
ورا الجئي؛ ثُمْ ف مكيدة التخلّص مله في مَعَارك الجهادٍ في 
سبيل الله ترو من رَوؤجته وفيا إلى نسائه» وأمَاتٌ الله الولّد الذي 
حملت منه بالرّناء ثم ولَدَتْ له ولداً سمّاه: «سُلَيْمانَ؛ وهو الذي ورت 
الملك يقل أنه 


فإذا جِرَّدْنًا من هذه القصّة الإسرائيليّة ما زاده الإسرائيليون افتراء على 
داؤد عليه السلام» مما لا يليق بمقام النبوّة» وأضَفْئَا ما تَدُلُ عليه قصّهٌ 
حَضْمَي التحكيم القرآنيّة» بقي من الْقِصَّةٍ ما يُمْكِنُ أن ينْسَجم معه ما جاء 
في القرآن من مُعَائبَة الله عرّ وجلّ لداود على سلوك جرَى منه. 

وبالتجريد من الزوائد الإسرائيليّة يمكن أن تُصَوْر القصّة على الوجه 
التالى : 


ثانی : الفقرة الأولى من (۱۷ -9؟) 


رأى داود عليه السّلام 0 ومن دون قَصْدٍ منه زوجة «أوريًا الجثي) 
أحد قواده الكبار» وكانت امرأةً حَسْناء. فاستخسّتها وتمتاهاء وخَطْرَتْ له 
خواطِرٌ من الأماني» وَربّما اله أن يعتازل له غتها. فلمًا سقط #أورنا 
الجثي' چ في المعارك الجهادية رحد في : 56 7 5 جَرَئ ؛ : 


نسائه و شرْعيٌ ) ل له سليمان عليهما السلام. 

وجاء في سِمْر «صَمُويل الثاني» أن اس هذه المرأةٍ ابَنْشَبَّع بنت 
ألِيعَام» . 

وغيرٌ الإِسْرَائيليُون في قصَّةٍ الخصمَيْنء وأوردوها حكاية عرّضها فيما 
زعموا النبيُ «نَانَان» على داؤد» فغضب من حال الخصّم المغتدِي على 
صاحبهء فأَمَرَ بقتله» فقال له: «نائان»: أنت هو الرَّجُلّ الذي فعل ذلك. 

إلى غير ذلك من تغييرات وتلفيقات وتحريفات» وهم يَرْعمونَ أن 
داود عليه السّلام مَلِكُْ فقط وليس نبيّاً ولا رسولاً. 

أمَا قصَةُ الخضْمَيْن كما جاءت في القرآن» وأشارت ضِمْناً إأى ما كان 
من داوّد عليه السلام» دون بيانٍ لهاء فهي أن داود عليه السلام كان في 
حَلْوّته في محرابه» في يوم أو وقت لا اَن لأحدٍ بأن يدحٌل عليه فيه لثلا 
يعكرٌ علَيْه خلوته بربّه» وهو مِجْتَهِدٌ في الذكر والتسبيح والْعِبّادة وتلاوة 
آيات الله المنزّلات» ولا بُدَ أ يكون قد جعل على الأبواب خُرّاساًء فهم 
لا يمون أحداً من الناس أن يَدْحُلَ عليه في أوقات خلوته. 

فبعث الله ملائكةً على صورة بشرء فتِسَوَّرُوا عليه سور مَكانِ خلوته» 
من أَمْكِنَةٍ لا تقع عليها عُيُونُ الحرّاس» واجتازوا السّاحة» ودَخَلُوا الغرفة 
الخاصّة بخلوته التي يَعْبّد الله فيهاء دون استئذان منه. 

00 0 هذه المباغتة» سبق إلى ظله أنهم یاون به شرا 
للتخلّص من مُلْكه 


الدرس الثاني : الفقرة الأولى من (۱۷ - ۲۹) 


إن عارضة الْمَرَع هذه في مثل الحالَّةِ التي هو فيهاء ولا سيما إذا 
كانت ليلاء تكون رَدْ فغل تَلْقَائيُ طبيعيّ» ولو كان من أشجع الناس 
وأكئّرهم بأساًء ولو کان ارش ولا سيما إذا كان مستغرقاً فى ذكره 
وتأملاته ومتاجاته لْرَبْهِ . 


سورة صض/۳۸ نزول 


وأدرك الملائكة الداخلون عليه ما أصابّه من فزع» ومع أوّل اللحظات 
قالوا له: لا تخف. أو قال متكلمهم عنهم جميعاً ذلك. وَأَنْبَعُوا طمأنته 
ببيان الغاية من دُخولهم عَلَيْهِ قائلين: ڪان بی بعتا عل بَعْضٍ فاك يسنا 


وك 


له i‏ 52 رمه م عر 00 
الح ولا طط وأهيئا إل سو الب 4 . 


5-14 2 


# حصان €: أي: نحن أصحابَ الغرض من الذخول عليك حَضمان 
جئنا نَتَقَاضَئ عِنْدَكء فاحكمْ بَيْئنَا بالْحَقٌء ولا تَجُرْء واهْينا إلى الصراط 

فحكم بينهماء وانصرف الخصمان»ء وراجع داود نفسه» ففطِنَ إلى 
أن الله عرّ وجل قد امتحنه ونبّهّهُ بهذا الإجراء على خَْطِيئَتِه؛ فاستغفر ربَّهُ 
وخر راكعأء وأنابَ ساجداًء فَثَمَرَ الله له ذلك الذي كان منه. 


التدبر التحليلى للنصٌ: 
© قول الله تعالى: وهل اتلك وَأ لخدم 4 في هذه العبارة شروع 
في عرض قصَّةٍ تتعلّق بداودء بأسلوب الاستفهام عن العلم بنبأ حادثة جرّت له. 
وتلاحظ في اختيار هذا الأسلوب التنويعَ البديع» فقد كان الكلام قبله 
في السّورة عن داود بأسلوب الرّواية الخبريّة» وبعْدّه انتقل إلى أسلوب 
الاستفهام عن نبأ حادثة جرّت له. 
خطاب لكل متلق بأشلوب الخطاب الإفراديء «أنَكَ ¢ أي: جاأءَك. 


سورة ص/۳۸ نزول ۹ ]| الدرس الثاني : الفقرة الأولى من (۱۷ -۲۹) 


الإتيانُ والمجيءٌ يستعملان في الحسّيّات الماذية» وفي غيرها من المعئويّات 
وَالْفِكْرِيّاتِ . 
بأ الكظم » €: الا هو الْحَبَدُ الباررٌ ذو الأهميّة اللافِتٌ للانتباه. 

الخَضْمْ : هو المخاصِمٌ حول قضيّة من قضاياً الحق» مطالباًء أو 
مَدافعاًء أو مذّعياً البراءةء أو نحو ذلك. ولفظ «الْخَضم) يسْتَعمل هكذا في 
المفرد والمثئئ والجمع والمذكر والمؤنّثء» وقد يكت فيقال: حَصْمَانَء وقد 
يجمع على خصوم» وخصّماءء وخضمان»ء ويطردٌ فيه «خصام» مثل: كلب 
وكلاب» وصَعْبٍ وصِعَابٍء ركه وول قال وحزوش أل ا 
إل الا 

© «إذ سوا الْيحرابَ * أي: وفْتَ نَسَوْرِ جماعَةٍ الخضمين 
المحراب. دلّث هذه العبارة على أُنّهُمْ كانُوا جماعَةً» وهم المتخاصمَانِء 
ا المدّعي (شاهدان على الأقل). 

لسا 4: أي تَسَلْقُوا سُورَ المحراب» ودحَلُوا إلى الساحةٍ الداخلبّة 
بوسيلةٍ تَسَلّق الور واجتيازه» لآ عن طريق الأبواب» لان الأبواب مقَفَلَةُ 
ومحروسة» ولحكمة ما فَعَلُوا هذاء إِذْ كان باستطاعتهم وهم ملائكة أن 
يكونوا داخل المحراب دون وسيّلةٍ التسلّق. ولعلّ الحكمة أن يراهم بعض 
الاس :من غير اسداس فش را أن +عطن المتتسلقين لرا على دازد وهو 
في حلوته في محرابه. 

السُور: هو كل ما يحيط بشيء» ويكون مانعاً من العبور الطبيعيّ 
دخولاً وخروجاً: سواءٌ أكان بناء أَمْ غير بناء» ويُجمَع «سُور» على «أسوار» 
كأسوار المذن. وأسوار القصورء وأسوار الحدائق والبساتين» ونحو ذلك. 


# الْيِحَابَ *: قالوا: 0 ازفع مكانٍ في الذّار أو المسجد. 


في البيوت غُرْفَةٌ عالية ف 7 تَقَى إِلَيْها. ومحراب المسجد صَدرُهف 


الدرس الثاني : الفقرة الأولى من (۱۷ -24) سورة ص / 78 نزول 


وقيل: المحرابُ الموضع الذي يثفَرِدُ فيه الملِكُ» فيتباعد من الناس. 

قال الأزهريُ: وسُّمَّي المحرابٌُ مِحْرَاباًء لانفراد الإمام فيه وبُعْدِهِ عن 
الناس . 

من هذا نستدل على أنَّ محراب داود عليه السلام قد كان بناء خاصًاً 
لخلوته بره وعباداته» وكان ضِمْن ساحة مُحَاطَةٍ بسُور له بابٌ أو أبوابٌ 

روي عن ابن عباس أن داوّد عليه السلام جرا أَرْمائهُ أَربعَةَ أجزاءء 
ويا للعبادة. ويوماً للقضاء» وما للاشتغال بخواص أموره. وقوه لجميع 
بني إسرائيل» فيعظهم ويبكي 

©» «إذ كلو كل اود ): يدل تكرير (إذْه الظرفيّة الرّمانيّة» فى 
العبارتين: #إِذ شور الْمِحرابَ إذ دلوأ عل داد 4 على أنْ مخرابَةُ يقَعْ في 
بناء حولة نا فارغَةٌ: وهذه الساحة اط بسورء وأنْ هؤلاء الملائكة 
الذين جاءوا على أشْكَالٍ وصور بشرء تَسَوَّرُوا أوَلاً السُوره واجتارُوهُ إلى 
السّاحةء وأنّهم مسوا المسافة حتى بلعُوا مكان محرابه» ففتحوا الباب الذي 
لا حراس عليه ولا قفل له ولوا عليه. 

فكلمة «إذ» الأولى دلت على وقت التسوّرء وكلمة (إِذْ) الثانية دلت 
على وقت دخولهم المحراب» وبهذا الفهم نتفادى التأويلات التي لا داعي 
لها. 

© َء م #: أى: لله قد تلات موك سنا قيهن له 

ففزع منم : أي: حصل له فزع تِلقائِيٰ من مباغتتهم 

بدُخولهم عليه وهو في خلوَټه» واستغراقه في عباداته ومناجاته لربّه» وهذا 
اطع يحم لكل الاي :نيه كوا فاا ور كارا انا 
ومؤسلين» قلا يتناف هذا الفزع من كمالات النبوة. 


(۱)( كما جاء و في البحر المحيط وغيره. 


سورة صض/۳۸ نزول ١‏ ثانى : الفقرة الأولى من ١7(‏ - 79) 


والظّنُونُ الجالبة لهذا الفزع في مثل الحالة التي كان عليها داود عليه 
السام في محرابه كثيرة . 

الفزع: الخوف والذَّعْرُ. 

© تاوا لا ست E‏ لا داعيّ للخؤف» فإنَْا لم نَدْخَلٌ عليك 
شر أو صر اؤ أذَى. 


٠.‏ امعد بن بعصا ع بَعْضِ €: أي: أمرنا أو شأننا أننا خصمان» 


البغئ: تجاوز حدّ الحقّ» والاعتداة» والظلّم» يقال لغة: بعَى عليه 

يَبْغْى بَعْياًء ولا بد أن يكون الناطق بهذا القول من الخصْمَيْن هو مَنْ يعي 
أن اد الل وفع عليه» ولكنٰ أَبْهُمَ م فقال: لبن بعصا عل بَعَضٍ € لِيَئْرُك لداود 
حر ية إصدار الحكم الذي يراه في قضائه بينهما . 

© مک يتنا الح ولا لذ 4: طلبوا منه أَمْرَيْن: 

الأول: أن يَحْكُمَ بالحق» أي: بما يراه حقّاء وهذا إيجابي بجانب 
الحق. 

الثاني: أنْ لا يُشْطِطْء أي: أن لا يجوز ولا يَظْلِمَء وهذا سَلْبِيٌّ 
لتحذيره من الظلمُ والجور. 

الشَطَط : مجاوزة القَدر والحد فی گل شىء له كدر و 

والشّطط : الظلم والجورٌ في الحكم. 

يقال لغة: «أشَطّ؛ فى حُكمه أو فى قَضَائهء ويقال أيضاً: «شَط) 
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جار وخرج عن واجب العذل. 
ويقال: «شَط و «أشَط) فى يلقع إذا جاوز القذر وتباعد عن 
الحقٌ. 


ولكن ما فائدة مطالبتهم له بأن يَحْكُمَ بالحقٌء وبأن لا يَجُورَ في 
حکمه» ومثل داود عليه السلام لا يُنْتَظَر منه أن يحكُمّ بالباطل» ولا أنْ 


يَجورَ؟ . 


أما كان يكْفِي الاقتصار على أحد الأمْرّين» لأنّه إذا حك بالحقٌ لم 
يكن عات 61 

أقول: لما كان المتقاضيان عنده مَلَكَيْن في حقيقة أمْرهماء وقد جاءًا 
لِمَوْعِظْتِهء وتنبيهه على ما كان منه في مشابه قضيتهماء ولمّا كان من معاني 
الشطط تجاورُ الْقَدْرٍ الذي يليق بمثله» إلى ما لا يليق بمثله» ولو لَمْ يكن 
فيه مجاوزة لحدود الحقّء كان من الحكمة أن يُقَدْما له في الكلام ما 
يتضمّمنٌ دلالات رَمزيّة على أن ما كان منه قد كان من قبيل الشطط في 
التصرّف». باستغلال سلطته في الملك» ولو لمُ يجاوز فيه خدود الحق فيما 
يظهر» فمن الحقّ ما هو شطط لا يلي بتي رسُول» مسْؤُول عن المحافظة 
على مرتبة المحسنين. 

© وميا إل سو اَل : أي: وبَعْدَ أن تَنْطِقَ بالحكم الَّذِي تراه 
في قضيتناء وَجْهْ لنا الإزشاد والنْصْح المناسب الذي يَهْدِينا إلى التزام سواء 
الصّراطء هداية دلالةٍ وإرشادٍ وترغيب في الخيرء وترهيب من الشرّ والإثم . 

سواءٌ الصراط: هو الصراط المسْتّوي المستقيم الذي لا الْتواء فيه 
ولا تعرّجات ولا تَسَعْبَات. 

والمراد صراط السّلوك في الحياةء وأضْلٌ الصراط الطريق الواسع 
الواضح» وتُقِلَ في الاصطلاح الدينيّ إلى ما ينبغي أن يَعْمَلّه الإنسان في 
حياته من سلوك نفسي وفکريٰ وجَسّديٌ ظاهر. 

وهذا الطلّبُ التوجيهيٌ يرمُرُ ضمناً إلى أن الخصمين ومن معهما هم 
رُسُلّ من الملائكة» أَرْسَلَهُمُ الله إليه لتذكيره» وموعظته» وتعليمه أصول 


الدرس الثاني : الفقرة الأولى من 1/0 -15) سورة ص/۳۸ نزول 


سورة ص/8” نزول 


الدرس الثاني : الفقرة الأولى من (۱۷ -794) 


القضاء؛ ولإشعاره بخطيئته الّتى كانت منهء لذلك كان في كُلّ قول وعَمّل 
نهم دلالَةٌ رمْزِيّة لمَا جاءوا من أَجْلِه . 

ويظهر أن دَاوُد عليه السلام لما هدأث تسه لس الخضْمَيْن ومن 
معهما في مجلس قضاءء لِيَقضي بينهماء وسألهما عن خصومتهما. 

ونلاحظ من جلمه وسَّعَةِ صِدْرهٍ وكمالٍ عقله أنه لم يُعَاتب القوم على 
الدُخول عليه بغير استفذان في وت خلوتهء ولم يسأَلْهُمْ كيف دَحَلُوا عليه 
الدّخول عليه بغيْر إذن منه. 

« ی كذآ لف لم ع رتم تة ون جه ويه فقا أَكْيلِيَا ورن 

أي : قال المذعى مِنَ الخِضْمَيْن الَّذِي يشكو حَصمه: إِنَّ هذا أخي لَهُ 
شع ويَسْعُونَ نَعْجَةٌ ولي نَعْجَةٌ واجدَةٌ. 
| لقَدْ ذكّر أن حَصْمَهُ أ له فقال: #إنَّ ها نى € ويُريد بذلك أنه 
أخوه في الدّين على ما يظهرء أي: ليس هو من الكفار الأعداء» ولسْتٌ أنا 
من الكفار الأعداء المقاتلين حل يسْتّبيح حقُوقى. 

ار اليه اشيم الإشارة ظمَْدًا € لين أنه يَدُعى عليه حضورياً وأنهُ 
هو عيئُه المذَّعَى عليه» وليْسَ وكيل ولآ نَائباً عنه. 

لسع وشعون نجة ولى جه وة #: قرأ حم حفص ركاه ٠‏ بمح ياء 

المتكلّم» وقرأ باقي القراء العشرة بإسكانها. 

النَعْجَةٌُ: هى فى اللّغة الأنئّى من الضَأنْ والطلتاءةبوالشاع EA‏ والقر 
الوحشيّء والجمع نِعَاحَ » ونعجات . 


والعربٌُ نكي بِالنّعْجَةٍ والشَّاةٍ عن المرأة. 


ولم oer‏ دديء يور د د ا سر Mlr‏ ر مقر 
ر 
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روئ ابْن جرير الطبريّ عن السَّدَيّ أن داؤد عليه السّلامُ كان له يَسْمْ 
وتِسْعون امرأة» فإِنْ صح هذا الخبر فَإِنّنا تَلْمَحُ أن الملّك المتمِثْل بِصُورَةٍ 
المذعي على أخيه قد استخدم العدد المطابق لعَدَّد نساء داود عليه السلام» 
كاهو قلسي له ]لأ ت راع كن أن «أوريًا الْجِنَيّ» ليْس له إلا زَوْجَةٌ 
واحدة. ونلاحظٌ أيضاً أنه استخدّمَ لفظة تذل على الأنى من الضَّأنٍ أو 
الظباء أو نحوهماء وتدل بالتوسّع على المرأةء لِيتمٌ التََابُعُ الومِرِيُ في 
عَرْض القضيّة . 1 

لقال كيلب €: أي: قال الي أخني هَذا: ليا *: أي 
الها تحت كفالتي» ضِمْنَ حَظيرة نعاجي» وتنازّل أَنْتَ عنها. 

ولم يأت في التعبير ملكنيهاء ولا هبني إيّاهاء ولا بِعْنِي إيّاهاء لِيدُلَ 
التعبيرٌ على المعتيَين: الْمَعْرُوضٍ في الظاهرء والمرموز له في الباطن. 

فالمعروض في الظاهر أن صاحب النعاج المع وتسعين» قَدَّم طَلَبَهُ 
نعبجّة أخيه مقْرُوناً بذريعة تُقُبل» إِذْ قال لأخيه: إِنّك صاجبٌ نَعْبَةَ رك 
ول كلذك استعداداثٌ لرعايّتها وجِمَّائتِها والقيام بما تحتاج إليهء أما أا 
فَعِنّدي كَل الوسائل لذلكء وأنًا اعد فلك ها جلك في غِنىَ عنهاء هذه 
ذريعة يمكنٌ اَن قبل . 

والمرموز إليه في الباطن أن داود الَذِي لَدَيْهِ يَسْمّ وتِسْعُون امرأمٌ 
واسْتَحْسَن أن يَضْمٌ انين رَوْجَةَ «أوريًا الْحِنَىّ؛ بوسيلة ماء وقد تكون هذه 
الوسيلة أن يطلب منه أن يطلقها برضاه دون إكراهء فإذا صارت خليّة من 
زوج» وجاز لداود أن يخطبها ويتزوّجهاء ضمّها إلى زوجاتهء وتُشِيرُ عبارة: 
لمال اكيبا 4 إلى أنّها إذا صارت زوجة له كانت في كفالّتِهء لا في 
ملكه» فإن الزوجات لا تُمْلَك. 


ورُْبّما كانت دريعته فى الظاهر أنه قال لزوجها «أوريًا الجئُى» أنت 


سورة صّ/8” نزول : الفقرة الأولى من (۱۷ -۲۹) 


رجْلّ من المجاهدين الأبطال» وأنت في مُعْظَم أوقاتك منصَرِفٌ إلى الجهاد 
في سبيل الله وفي معارك القتال» وزوجتّك في بِيْتِك وحيدةٌ لا حامِيّ لها 
ول حارسّء وليسن عنْدّها مَنْ يكُمُلُهاء فمن الأحسن لك ولها أن تكون 
بدن سان فى كفالّتي وتحت حمايتي» ومتى عزمت على الاستقرار 
عوضداك يمن تحت من السا 

فدلّت هذه العبارة على المَعْنَيَيْنَ: المعنى الظاهرء والمعنى المرموز 
إليه» بطريقة بارعة بديعة جدَاًء فكأنّها سهُْمٌ ذو فرغين يصيبان هدفين برمية 
واحدة. 

لومرف فى الطاب *: أي: وغلبني وقَهَرّني في مخاطبته ومحادثته 
ل 

يقال لغة: عره يزه عر إذا قَهَرَهُ وعَلَْبَه . 

وهُنَا نتساءل: كيف تكونُ الغلبَةُ والْمَهْرْ في الخطاب» مع أنَّ الحقّ في 
القضيّة المعروضة ظاهرٌ لصاحب O‏ وق انها كات كر 
منْ خِلالِها الطَامعٌ بالنعجة الْمُكَمُلّة المئة عئده» أن يُرَيَنَ بحُسْن بيانه وعرضه 
حُجَجاً يَعْلِبُ بها أخاهء الذي هو حَضْمُه في هذه القضية؟؟. ٠‏ 

وبالتأمّل التَدبْريّ ينكشِفٌ لنا أن بغْض الكلام يكون ظاهِرُه عرضاء 
ولكِنهُ في باطِنه مُلْزِمٌ لان مَنْ يُوجّهُ له لا يَسْتَطِيعُ مخالفته. 

كأن يظْنْبَ الأب على سبيل العرض من ابه أمراً أو شيئاًء أو يَطلْبَ 
الأخ الأكبر ذو الولاية من آخيه الأصغر الذي ما زال تحت ولايته أمرأ أو 
شيئاًء فالابْنُ البانُء والأخ الأصغر البادُء لا يملكان إلا الطاعة» وهما 
كارِمَانٍ مَغْلُوبَانِء على الرُغُم من أن الطلبَ قد جاء على سبيل العرض مع 
التخيير بحسب الظاهر. 

وأشدٌ من ذلك أن يطلْبَ ذو السُلْطانِ أو الملِكُ من بض مُجِبّيه 
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ومعظميه من رعيّته أمراً أؤ شيئاً لنفسه» فإنّه لا يمْلِكُ إلا الموافقة السّريعةَ 
والطاعة» ولو كان طلبّه على سبيل العرض لا الأمْرٍ الإلزاميّ» وهو مع 
موافقته الظاهرة قد يكون كارهاً غَيْر راض. 

فإذا سئِلَ: كيْفَ وافقت وأنت كارة؟. قال: وهل أُمْلِكُ أن لا أوافق» 
أنا مضطرٌ مغْلُوبء فلو أنني رفضتٌ لأغضَبْتُ سلطاني أو مَلِكيٌ» فتعوْضتٌ 
بسني قفد لامور تمق اكد علق نينا ال عه اة واا في فلي قارة 
غَيْر موافق. 

فكان من الإبداع في البيانء للدّلالة على العرض التَّحييريٌ في 
ظاهره» الملْزم في باطنه» عبارة ومرن فى الطاب » ولك هذه المعاني 
التي سَبِقَ بيائها لا تُسْتَخْرَجٌ إلا بِالتَمّل الدقيق. 

ولا بد أن يكو دَاؤد عليه السَلمُ قد تَعَبْتَ من أن صاحب النعْجَةٍ 
الواحدة هو صاحبُ الحتي» عن طريق البيّنة» أو عن طريق اعتراف المدّعَى 
عليه من صِدْق الادعاء» أو اجتمعا معاء إِذْ لا يُتَصَوّْرُ مِنْهُ أن يتسَرَعَ في 
الْحُكم قَبْل التثبّت» وقد وصفه الله عر وجل في صَدْرٍ الحديث عنهء بِأنْه 
آتاه الْحِكْمَةَ وَفَضْلَ الْخْطَابٍء ومعلوم أله ليس من الحِكْمَةٍ إصدار الحكم 
بناء على السّماع من أَحَدٍ الْخَضْمَيْنَء دُون التعيْتِ من صذق الادّعاء. فمثل 
هذا لا يفْعَلّهِ كَل الْقُضاة حَكْمَةٌ فضلاً عن نبي رسُولٍ حكيمء لَه مَجْلِسَ 
مضي فيه بين الناس . 

© لقال لقد ظلمك سْوَّالٍ ميك إل يماحو 4: 

في هذه العبارة مئال من أمثلة فصل الخطاب الذي آناه الله عر وجل 
داود عليه السلامء ففيها تأكيد أن طالب النعجة من أخيه مستنداً إلى سلطته 
في خطاب العرض» قد ظَلَمَهُ بهذا الطلب الملزم في باطن الأمر. وجاء 
التأكيد بعبارة: ##لْقَدَ . 
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سورة صض/ ۳۸ نزول 


#سْرَالٍ ميك 4: أي: بِسُوَالِهِ نَعْجَنَكَء > فَالسُوَالٌ مَضْدَرُ فِغْلٍ سألّء 
يفنت طلكة تفال لغة سال فُلاناً الشيّء أي: استعطاهه إِيّاهء ولفظ 
«سؤال» في العبارة مضافٌ إلى مفعوله» فالمصدَرٌ قد يُضافٌ إلى فاعله» وقد 
يضاف إلى مفعوله» وهنا من إضافته إلى مفعوله. 


أن تغدية السّؤال بحرف الجر «إلى» في قوله تعالى: سوال تيك إل 
اء #* فَهُو على تَضْمِين معن «يَضْمٌ) أو نحوهء والتقدير: قد لمك 
بسُؤاله نَعْجَتَكَ ضَامَاً لها إلى نِعَاجه. 


اح ١‏ ورج لام ماد ”7 


© و كا ين الط لبي سيم عل بس إل الِنَ امنأ ويلا 
ليست LL‏ ...® 

استجاب داوْدُ عليه السلام في هذا اقول لطلّبٍ المدَّعِي من 
الخصمين» في قوله له: اهيا إل سواه الكل 4 ف أن فل ا 
بالحكم أبان أن كثيراً من الْخُلَطاء لَيَبْني بعضهم على بعض إلا الذين منوا 
وعَمِلُوا الصَّالحَاتٍ وليل ما هُمْ 

الخلطاءة خم لوطل الط عل الف الى قلط ماله 

جسمع احص ر 2 ريه الذي ب 

بمالٍ شريكه. ويْطلقٌ على القوم الذين أمْرهُمْ واجد» وهذا المعنى الثاني هو 
ال لمضمون النصّ من المعنى الأول . 
حقوقه» فيتعرض لعقاب الله العادل . 

لإ اَي اموا وَعَمِنوأ ألصَبِحَتْ ويل ما هُمٌ : أي: وقليل جدَاً هم 
الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات الّذين لا يَبْعُونَ على إخوانهم 

لفظ اتا في قوله: ريل مَا € نَكِرَةٌ إبْهاميّة يُؤْتَى بها للدلالة على 
التكثيرء أو التعظيمء أو التَعجُّبء أو تأكيد ما وْصِفَ بها. 
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والمناسبٌ هُّنَا إرادةٌ تأكيد التعبير عن القلّة الشديدة» حى كأنّهمْ 


نادِرُون . 
24 9و1 A‏ عنس سا ءوس برهو سا ماه كما 
© #وظن داود انما فته فاستغفر رب وخر راك كا وناب 4 : 


بعد أن نطق داود عليه السلام بالحكم الحق في القضيّة التي عرضها 
عليه الحَضْمانء وقدّم النُضْحَّ المناسبّ للقضيّة التى قضئ فيهاء أخذ يتفك؛ 
فى هذا الحدث الذي جرى له. 


وطوى ال أن الْخَضْمَيْنَ قبلا حُكمَهُ ونُضْحَه وهَذيهء وانْصّرفوا من 
حيث دخَلُواء فلمًا عاد داد إلى خَلُوَتَه أخذ يتفكّرُ في هذا الأمر الذي 
حدتٌ له وهو في عُزْلَته وخَلوَته وأحَذ يُحَاسِبُ نَفْسَهء ويَسْتَرْجِعٌ ما كان 
من عَمَله ويقول في نَفْسِه: كيف دخلّ علي هؤلاء في وقُتٍ لا يَدْخْلُ 
عَلَىّ فيه أحدء والْحُرَّاسُ لا يمكئون أحداً من الدُخول عليّ فيه؟! وكيف 
رجا بن ندع يون أن يُغينوا عدا بذل ع 

ها أحَدّت الظُتُون تَتَوارَدُ على تفكيره بعد هذه المراجعة» فظن ظا 
قوي راجحا يُفِيدُ عِلْماً ظَتَياًء أن الذين دحَلُوا عَلَيْهِ هم ملائكة جاءوا على 
صُوَّرِ بَشَريّةِ وأ الله عر وجل لَمْ يرِسِلْهُمْ إلآ لشف ما امْتَحَئَهُ به في 
قضِيّته الخاصّة» ولِكشْفٍ ما امتحنه به من قضاءٍ في قضيّةِ مُتَاظِرَةٍ لقضيّيه 
الخاصّة» التي ما كان يليق به وهو نبي رسُولٌ من أهل مرتبة المحسنين أن 
تَضْدّْر عَنْهِ. 


يد - بوك لخر 0 ول 
ال يكل نك ملك هن لي ران الك SE‏ 


ت 
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وبعد أن وصح له الأمْرُ إذ قَابل النظير بالنُظيرء ظهَرَ لَهُ أنّه لم يكن 
كما ينبغي أن يكون في الامتحان الأوّل» وأذرك أن الأمْرَ عتا من الله له 
على ما كان منه #فاستعْفر ريم ): أي: سأل ربّه أن يَعْفِرَ له مَا كان منه 
لواب »: أي: ورجع إلى اللَّهِ بالنّوبّة» بَعْدَ أن ابتَعَدَ قليلاً عن مقام 
القرب» بِفِعْلٍ ما لا يليقٌ بمثله» وإنْ لم يكن معصية بالنسبة إلى غيره من 
المتّقين» أو الأبرار» إِذْ هو من المحسنين أهل المرتبة العليا. 

لظن داد *: أي : على ظنّه» دون أن يكون ما وصَلَ إليه 
عِلْماً يقينياًء وغلبّةُ الظَنّ كافيةٌ لأَنْ تُشْعِرَهُ بأل الله عر وجل قد امتحنه. 

1ن نك 4 «أنمياة آذاة ر «أن» التي تنصِبٌ الاسم 
وترفع الخبرء و «ما) الكافة لحرف (أنْ» عن عمل النصب والرفع› ومعناها 
ال 

«فْتَنَاهُ): أي: امتحناه وَاحَتبَرْنَاهُ وابْتَلَيْئَاُ. إِنَّ مادّة: «قَتَنَ» ومُشُتَقاتها 
غدل فى الت على مقي اها ول ا وف ل عن ن الإدراق 
والتعذيب بالنار وعلى معنى الإغراء والإغواء للإيقاع في الإثم» وعلى غير 
ذلك من المعاني. 

لقد امْتّحِنَ داود عليه السلام امتحائَيْن» امتحاناً في سلوكه الشُخصِيّ» 
فصدر عنه ما لا يليق بأهل مرتبة ا وامتحاناً في الحكم والقضاءء 
فحكمٌ ولم يبع الهوئ. وكأئه قد حَكَمَ على نَفْسِهء فكان في هذا الامتحان 
من ذوي الدَّرجَةٍ العليا من درجات الإحسان. 

#مَاسْتَغْفَرٌ ريم : أي: فَعَقِبَ ضوح الظَنٌ الرّاجح لذي عمال َيه أن 
كقرة ل ا 


الاستغفار: طلبُ المغفرة» أي: السَّثْرء يُقَال لغة: غَفَرَ الشَّىءَ يَعْفِرُهُ 
عفرا وعْفْرَاناً ومَعْفِرَة إذا سَّثَرّه وعُفْرَانُ الخطيئة يقتضي عدم الموْاحَدَةٍ 
عليها. 


الأولى من (۲۹-۱۷) | |٠٤١‏ 


وَكَرّ رکا : خَحرٌ: أي: أَسْرَعَ في الْهُوِيّ للرُكُوع دون بْطءِ. 

يقال لغة: حر الشيء يَخِرُ وَيَحُوُ حرا وحرُوراً إذا هوى من عُلُْو إلى 
الجهة السفلى . ۰ 

رَاكعاً: حال ممَدّرة» أي: ليسئَقِرٌ راكعاً. الرُكُوع: الانحناءء وأقُصَئ 
الركوع أن تَمَسٌ الرُكبتان الأرض. 

واب €: معنى «أناب» في اللّغْة «رجَعٌَ» والمراد الرجوعٌ بالتَوبَة» 
واسم الفاعل منه «منيب» وقد جاء في القرآن بمعنى الرجوع إلى الله بالتوبة 
والطاعة . 

وأرى أن فعل «وأنّاب» يُعْطِي ذَلالَتَيْن بِالنُسْبَةِ إلى دَاوُد عليه السّلام» 
بدليل وجود حرف العطف الدال على فكرة جديدة مضافة . 

الأولى: أن داد رجع إلى ربّه بصِدق التوبة والتدم» والحزص على 
أن يحافظ على شروط مرتبة المحسنين وذلك من عمق قلبه. 

الثانية : أنه عليه السّلام سد بِعْدَ أَنْ أخذ حظَّهُ من الرُكُوع» فيكون 
الخ اتات ادا “أن ال رة أو على كنال اضرع رادل ف 
وقد كان السّجود معروفاً في عبادات بني إسرائيل» وهو وروت فيهم منذ 
عهد إبراهيم عليه السلام إذ أمره الله بأن يطَهّرَ بيْتَهُ في مكة للطائفين 
والعاكفين والرُكُع السجُود» وصح عن الرسول محمد يل أن أقرب ما يكون 
العبْدٌُ من رَبه وهُوَ سأجد. 


الدرس الثاني : الفقرة سورة صض/ ٨‏ نزول 


روى مسلم وأبو داود والنّسَائي وغيرهم عن ا هريرة»› أن النبيّ ا 
قال: 
«اقْرَبُ ما يكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهْوَ سَاجِدٌَء كَأَكُْرُوا الذعَاء» . 
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اة علق تدز ا ريه وك زاكنا انات مادا فخ 
فى النَّصٌّ الحذف اكتفاءً بدلالة ما قبله. 


ر يط + 


© ففرا لم ذلك ون لم سا لزق وس ماب 4 : 


ص رر ص 2 ر ر ع ا 0 
#فغفرا لم ذلك #: أي: ذلك الذي كان منهء جاءت الإشارة إليه 
باسم الإشارة الموضوع ليك لاسشعاد هة :اه حكم استناداً لاستماعه 
من أحد الخصمين دون الآخرء فالمشارٌ إليه أمْرٌ آخرّ بعيد عن ظروف 
قضائه بين الْخَصْمَيْن. 


« ل لم يهنا لق ونح ستاب ٠€‏ 


الرْلْفّى: اسْمْ يأتي بِمَعْنَى القُرْبةٍ والدّرَجَةٍ والمْزِلّة» ومادّة الكلمة تدل 
على القؤيية دولر 2 يقال ل ازل اليو ل وز لمك إذا :كن 
ويقال: رَلَفَ إليه وازْدلّفء أي: دنا إليه وقرِبٌ مئه. والرُلْفَةُ: الطَائِمَةٌ من 
أوّل الليل لمزبها. 


رورو سا سلس 


وسن مقاب #: وَحْسْنَ مَزجع» وَحُسْنُ المرجع إنْما يكون في 
جات النعيم› وفيما قبل دخولها بعد البعث. 


حُسْنَ: مضْدَرٌ «حَسُّنَ يَحْسُنُ) وهو ضِدٌ القبح. وإضافَةٌ «خشْن» إلى 
«مَآب» من إضافة المصدر إلى فاعله» أي: وحَسّنَ ماب ذَاوْد يوم الدين. 
أو من إضافة الصّفّة إلى الموصوف» على تأويلٍ المضدّر بمشتقّ والوضف 
به» والتقدير: ومآبٌ خن( اف فو كل e:‏ 


وجاء تأكيد الجملة ب (إنَّ - والجملة الاسمية ‏ واللام المزحلقة». 


5 هاس 5 ہے ر ص I‏ .ل مو وم 2 6 20 
© قول الله تعالى: ياود إلا جعلتك حَلِفَهٌ فى الْأَرْضٍ حك بن الَا 
04 ےم 


معدن لد ك مه عو وس ر رس e‏ م ةس سم ووه 
الي ولا تنيع الهو فيضك عن سيل الله لن الي يضلونَ عن سيل آله لهم 
2“ لھ ي م ص ل ەر سسا AS‏ 

عذاب شرید يما ضوا يوم ليساب © 
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خَلِيقَة: على وزن «فَعِيلّة» إذا كان بمْئّئ «فاعل» فَهُوَ مَنْ يحُلّفٌ غَيْرَه 
في شيءٍ من الأشياءء أو في مر من الأمور: كالوارت. يخلف من وره في 
أمواله بَعْد موته» وكالسُلْطَان يخْلْفٌ السُلطان الذي كان قَبْله على كُزسيّ 
الحُكمء والأجيال الناشئة تحلّفٌ الأجيال السابقة لهاء في الانتفاع بالأؤطان» 
وامتلاكِ الأشياء التي كانت لهاء وإذًا كان لَفْظْ «حَلِيفّة» بمعنى «مَفْعُول؛ فكل 
مُنتَفع بشيءٍ أو مالك له من عباد الله سيكون مَخْلُوفاً من قِبَل ذِي انتفاع 
جديدء أو ذي مِلْك جَدِيدء إذا مات السابق» لايك ساف يد ار 
انه ملكِيّيُهُ له. 

والدولة المسلمة حلفت دول الفرس والرُومان والأحباش وغيرها من 
دول الأرض» حينما مَك الله المسلمين من إسقاط هذه الذُوّل واستخلاف 
المسلمينء إِذْ جعل في أيديهم الحكمٌ والسّلطان في كثير من مشارق 
الأرض ومغاربها. 

وقد جعل الله دَاودُ عليه السلام مَلِكاً على بني إسرائيل وغيرهم» حلفا 
لطالوت» وكان قد جعل جل جَلالُه «طالوت» خليفة بِعْدَ مقتل الملك الوثني 
الجبار» «جالُوت» على يد داود عليه السلام . 

إّه بعد استِغْفارٍ داوٌد عليه السلام. وركُوعهء وَإِنَابَِهِ لربّهِ سَاجداً تاتبا 
من عارضة الخطيئة التي كانت منهء مما لا يليق بأهل مَرْتبة المحسنين» 
وبَْدَ َجَاجه في الحكم بالْحَنّ في قَضِيْةِ اْخَصْمَيْنَء الذي كان بمثابة الحكم 
على تَفْسهِ في القضيّة المناظِرّة» استحقٌ أَنْ يِجِعَلَهُ اللّهُ حَلِيفَةٌ في الأرض 
لِمَنْ سَلَفُوا من قَادَةِ المؤمنين: ذوي السُلْطان الذين يقيمون الح والْعَذْلَ 
بين الناس» والمؤّيّدين من عِنْدَ الله عَرّ وجل بالمعونة والتمكين» والتوفيق 
والتسديد. 

كان ها اسا مانا فؤق الملك: الذي »سيق أف اة الله زياف 
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کله 


فوجّه الله له بقوله: إا جعلك حَليِمَهَ 4 وَظَيفَة الاستخلاف المؤيّد 
المعان» ضِمْنَ سلْسِلَةٍ دوي السلْطَانٍ سقف من القادة والملوك 

ولم يَجَعَلْه الله خليفة عه كما ينَوَهُمْ بَعْض الْذِين حَدَعَنْهُمْ هذه 
ا ل هن" الان فللا جخ ماقا الأ 
العقيدة الإسلاميّة . ۰ 

فالله جل جلاله قَيُومُ السماواتٍ والأرض» المهيمنٌ على كل شيءء 
وبيَدِه الأمْرُ كلهء لَهُ الخل, ولَهُ الأمرء وله الحكمُ والقضاء في كلّ شييء 
وَلَم يسْتَخلف عنه أحداً. 

وإِذْ جَعَلَ الله عر وجل داو خليفةء أي: حاكماً في الأرض ذا 
سلطان مُعَانٍِ مؤيِّدٍ بتأييد الله منْصُورٍ بنصره» فإنَّ عليه في هذا السلطان 
e‏ فيه» وهو أن يحكمٌ بين الناس بالحقٌ» وأن لا 

يبع الهوئ» فإذا انب الهرئ أضله عن .سبيل الله.. 

8 اعم ب الاس بلي 4 4: أُمْرٌ من الله جَلَّ جلاله لداود عليه 
السّلام أن يَحْكُمَ بَيْنَّ الاس بِالْحقٌء والحكمُ بالحق من ظواهره الالتزام 
بالعدل» والعدل هو إعطاء كلّ ذي حقٌّ حَقَّه. والحكمُ بالحقّ هو سبيل الله 

يقال لَعَةَ: حَكمَ الع كم حُكماء أي: قضّئ بهء فالباء للتعدية» 
والمعنى: قضّئ الحنٌّء أي: أُمْضَاهُ بتْطقِه بالحكم الذي هو الحق. 

© ولا مد م لوی مضِلكَ عن سيل أو 4: 

الهَوَى : ند اقلق روجا اك لشو ولو ا 
وعِضْيَانَء وفي الْهَوَّى مَغْتىُ السّقُوطٍ والْهُبُوطٍ من علُرٌ إلى سُمُول غالبا 
وقد يرتقى الإنسان فيكون هَوَاهُ تَبَعاً للحن والخير والفضيلة ومرضة الله عر 
90 
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وفي هذه العبارة بيان َد اتباعَ الو بعد جد الحاكم عن لحك بالحقٌ» 
فَالْمَوَى في النفوس لَهُ مُيُولآتُ والْحرَاقَاتٌ لآ تُحْصّر» وانَباعُهُ يُخْرِجُ عن 
مل اللي إلى سُبْلٍ ومتَعَرّجَاتٍ ومتَآقَاتِ ومَهَالِكَء وضلالات» تتلاعَبُ 
فيها الشّيّاطين وتَقُود سالكيها أو تَسْوقَهُمْ إلى عواقب وخيمة» وعقوبات 
من الله جسيمة» واتباع الْمَوى يوصل إلى اعتناق الباطل» والاسْيِمْسَاك 
بالأفكار والمفهومات الفاسدات» ويُوصِلٌ إلى الظلْم والْعُذوان والْبَمْي 
والفساد العريض في الأرض. 

وحينما يَنَبِعٌ الإنسالٌ الْمَوى تَعْشَى بصيرَئّه» وتُظَلِمُ نَفْسّهء وتكون 
تطلّعائه إلى زيناتِ الحياة الدّنيا وحُبٌ الشهوات منها شُمْلّه الشَّاغِلَء 
فيس الله وَالدّارَ الجر ويَوْمَ الْحِسَابِء فِيسْقُطٌ في الخطايا والموبقات» 
ويرتكب كبائر الدُنُوب والآثام» ويسْبَّحِقُ بذلك العذاب الشديد عند ربّه جل 
جلاله جزاءً وقاقاً. 

© «إِنَّ آل يَضِلُوَ عن سیل أله لم عاب یی يما موأ بوم لساب ©4 : 

«يَضِلُنَ عن سيل الله 4: يُقَالُ ثُمَةَ: صل عَن الطرِيقٍء إا جَارَ 
وخرج عن خذوده ذات اليميِن 3 دات الالء وسبيل الله صراطه 
المستقيم”' »2 وهُوٌ تعليماتٌ دينه الذي اصطفاه لعباده. 

«لَهُمْ عَدَابٌ سيدا 4: أي: لَهُمْ عَذَابٌ شدِيدٌ عنْدَ رَبَهمء بسَبَب 
جَوْرهِم عن سبيل الله» وَسُفُوطِهم في المعاصي والمخالفات وازتكاب كبائر 
الإثم» أا السَّبَبُ الأول فقد جاء في قوله تعالى : 

ليا تنا بم يتاي : أضلْ الْسيّانٍ في اللّمَة الك ورك الشَيْءٍ 
وإهماله يصْرِفُهُ عن ا فلا يخطر في البال. 


)۱( انظر الملحق الرابع من ملاحق سورة الفاتحة حول تدبر آيات الصراط ونحوه في 
القرآن . 
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والمرادٌ بِنِسْيانٍ يَوْم الْحِسَابٍ تزك الْعَمَل بما يُحَقَّقُ النجاة من العذاب» 


والظفر بالنعيم المقيم في جنَّاتِ التعيم يَوْمَ الذين» بَعْدَ الْحِسَابٍ وفَضْلٍ 
الْقَضاءء فالعذاب الشديد لهم سَيَبهُ الأول بيان يوم الحساب. 


جَاءَث تَسْمِيَةٌ يَوْم الذين بيَوْم الحسّابء لأنَ الْجِسّاب بض ما يجري 
فى لك الو وا ا ا الا مه ل الفا اذى 
بكرن يمنتضاة تنفية الجر ا وف اء ركون العذاب الشديد للذين 
تَركُوا في الدنيا الْعَمَلَ ليؤم الدّين» يوم الحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ 
الجزاء: 1 

ويُلاحظ في هذا النص ترئّبُ حلقات سِلْسِلة الأسباب بِعْضِهًا على 
بعض» فاتباع الهوى يُنْسِي العمل للنجاة والظفر يوم الدّين الذي يكون فيه 
الحساب. وفَضل القضاء» وتحقيق الجزاءء وهذا يؤدّي إلى الضلال عن 
سبيل الله والسقوط في المعاصي وكبائر الذنوب» تنازلاً حتّئ ذَرَكة 
الكفْر بالله وجحود يوم الدين» وهذا يؤدّي إلى استحقاق العقاب والعذاب 
الشديد بِقَّدْر تنازل الدركات» ويكون لكل مُذْنب استحمَّاق من العَذاب بما 
يُلائم الدركة التي انحدرٌ إليها. 

وفي هذه الآية بيان ضمنئٌ تعريضي للذين كذبوا بإنذارات الرسول 
محمد لادء بأن ما جاءهم به هو إحدى القضايا الدينيّة الاعتقادية التي جاء 
بها المرسلون من قبله. 

© قول الله تعالى: وما عَلََْا السا وَالْرْضَ وما بيبا بطلا ديك عل 
یت كوا ول یی كوا ين الار © أن تمل كين مثا وسيل لصحت 
ألمفْيِِنَ في الْأَْضِ آم عل الس كلْتُبَرٍ (9) 4. 

في هانَيْن الآيتَيْن استثمار لبعض ما جاء في قصّة داد عليه السَلام؛ 
المعروضة في هذا الدرس الثاني من دروس السّورة» لإقامة الدليل العقلن 
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على قضيّة الجزاء يوم الڏين» التي جَحَدَها وتَعَبَبَ من بها الْمُصِرُونَ على 
کفرهم من كُبَرَاءِ مكةء الّذِينَ جاء بيان تعجُبهم في الدَّرْس الأول من دُرُوس 
السورة في قول الله تعالى في أوائلها: 

«وقرا أن جم سيد من : ل الگفوة عدا سح كَدَابْ 46 . 

فمع كوْنٍِ هَاتين الاَيتيْن من توابع الدرس الثاني فقد جاءنًا موصولتين 
ببغض ما جاء في الدرس الأوّل منهاء وهذا من عناصر وحدة موضوع 
السّورة القرانيّة . 
عرض الدليل العقلي الذي جاء في هاتين الآيتين بعبارة مبسوطة : 

:37 ادال .من" ازم فك يقث غلبها التعنئوث بالخطابة 
وهم مشركو مكة إِيَّانَ التنزيل. 

إنْهم كانوا يؤمنون بان الله جل جلالهُ خالقهم وخالق السّماء والأرض 
ومابينهماء إِذَّنْ فَهِذِهِ قضيَّةُ مفروغ منهاء لا يحتاجون إلى إقامة دليل عليها. 

(۲) وبناء على أنَّ الله عرّ وجل هو خالق السّمَاء والأرض وما 
يَيُتهماء وخالق ما فيهما من أشياء وأحياء ونباتات» وخالق الناس أجمعين» 
فهل يَجِدُونَ في شيءٍ من حلت الله مَحْلُوقاً غَيْرَ ممن وغير حَكيم؟. 

لا بُدَ أن يكون الجوابٌُ القطعيُ ولو بَعْدَ تأمل وبَّحْثِ وتفكير: لا 
جد في هذا الخلْقٍ الرَبَانِيَ شيئاً غَيْرَ مُتْقَنِ وغَيْرَ حكيم. 

إل صُنْعُ الله الَّذِي أنْمَنَ كَل شيْءء وأحكمٌ كُلَّ شيء» وإتقان الأشياء؛ 
ووضع كلّ شيءٍ في مؤْضعه الملائم له بحكمَةٍ تامّة لآ بد أن يكونًا 

إذّنْ فالخالق جل جلاله مُنْقِنٌ حكيمٌ عليمء وهذه نتيجة من الصّرُوريَ 
أن يُسَلّم بهاء ويعْبَقِدَهَا كُلّ عاقل مُنْصفٍ يَنشّد الحقّء ولس له هوى على 
خلافه . 1 
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(۳) عند هذه المرحلة الإقناعيّة يحْسّنُ طرحٌ السؤال التالي : 

أليسّ في الئاس مَؤْمُئُونَ باللّهِ ويَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ التي تُرْضِيه 
وآخْرُون كافرون بالله» ويُفْسِدُونَ في الأرض» أو مؤمنون إلا نهم يُفْسِدُونَ 
في الأرض فقا وظلماً وعدوانا؟؟ . 

أليس في الناس مؤمنون بالله وينَّقُون ما يُسْخْطَهُء ويتّقون عقابه. 
وآخْرُون قُجَارٌ ينُطَلِقُونَ على أهوائهم وشهواتهم في المعاصي والشرور» دون 
خو مِنْ جزاء وعقاب؟؟. 

لا بد أن يكون الجواب التلقائي دون تأمّل وتفكير طويل: بلّىء فهذه 
الأقسام من الناس ووو كلها ا 

: وعند هذه المرحلة الإقناعيّة يحسّنٌ طرح السؤال التالي‎ )٤( 

أليْس الخالق المثْقِنُ الحكيم الْعَلِيمُ هو الذي حُلَقَ النَّاسَّء ومَئَحَهُمْ 
قدرات الفهم والعلم» ومَتَحَهُمْ إراداتهم الحرّةَ المختارة» التي يختارون بها 
أنواع سُلُوكهم في الحياة من خَيْرِ أو شَرّء ونع أو ضَرّء وَعَذْلٍ أو جَوْرء 
وإحسانٍ أو عدوان» وغير ذلك من أضداد» وَسَخْرَ لهم بقضائه وقدره 
وخلقه مع ذلك ما في الأرض وما في السَّمَاءِ وما بيتهما؟؟ 


لا بد أن يكون الجواب العقليٌ المنطقيّ: بلى. فالخالق هو الذي 
منحهم كلّ ذلك» ومكَهُمْ من سُلُوك طريق الخيرء وطريق الشرّء وعرّفهم 
نهماء وبين لهم خشن سلوة طريق الخيرة: وفع شلوك سيل الشره 
وجَعلَّهُمْ يُذركون أن فاعل الشرٌ ينبغي أن يُعاقب» وأن فاعل ET‏ أن 
يوق العذاب» ويْكرَمَ ويُئَاب. 

:)٥(‏ وعند هذه المرحلة الإقناعيّة يُحسُنُ طَرْحُ السؤال التالي: هَل 
يلي بالخالق المتقن الحكيم العليم أن يَخْلّنَ الناس بهذهٍ الصفاتِ» التي من 
ظواهر اختياراتهم الحرّة معهاء أن يُوجَدَ فيهم مؤمنون وكافرون» ومُسْلِمُونَ 
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ومُجرِمُونَ» ومُصْلحونَ ومُفْسِدُونَ ويَبْركَهُمْ سُدىٌء دون أن يُثيبَ 
مُخسنيهمْ » ويعاقب مسيئيهم؟؟ 

لا بذ أن يكون الجوابٌ حتماً: هذا لا يليق» ولا يُمْكن أن يكون» 
فصفاتُ الرّبّ العظيم الجليل د العليم القدير تأبّى ذلك» بل هو أمْرٌ 
غير ممكن عقلا. 

(5) وعند هذه المرحلة الإقناعية ييحْسّنُ طرح السّؤال التالي: 

لَسْنَا جد مُفْسِدين مُجرمين كارا جبّارين يموتون قبل أن ينالوا 
عقابهم العادل؟ 

ألّسئا نجد مسلمين مؤمنين مُتَقِين وأبراراً ومحسنين يموتون قبل أن 
ينالوا ثوابهم على أعمالهم الصالحة؟ . 

كد أن كوه التطر اكه الحعينة # بل ا مشووة و 
قواها > 

(۷) وعند هذه المرحلة الإقناعية يخسن طرح السؤال التالي : 

فأيْنَ إِذنْ 0 تطبيقٌ څک الله فى وض فضله وعَذْله وهو الأمُرٌُ الذي لا 3 
أن يكون بمقتضئ برهان العقل» من خلال النظر في صفات الرّب العظيم 
الجليل الحكيم العليم القدير العدل الرحيم ذي الجلال والإكرام والإنعام؟؟ 

هُنا يتيفّظٌ فِكْرُ العاقل الحصيف المنصف الذي ينْشّد الحقٌّء وليس له 
هوی على خلافه» فيقُول: 

لا بُدّ أن يكون الخالق الحكيم قد أعدّ في حطته ظروفَ حياة أخرى 
غير هذه الحياة الدنياء ليُقيم فيها الجزاء بالعدل أو الفضل على مقتضى 
حكمته وواسع فضله ورحمته» وعظيم عذله. 

(۸) وهنا تصل إلى المطلوب» ويكون الدليل العقلي الذي تنقّل بنا 
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في مراحل» كل مرحلة منها يلْرّم عنها المرحلة التي تليهاء دليلا برهانيا 
مُلْزْماً مُنْبتاً ضرورة يوم الدين بالدليل العقليّ البرهاني. 

ومن أنكر هذا فلا بد أَنْ يَلْتَرمِ مقولّةَ عن الله أخرى تنفي حكمة الله 
2 الخلق» وتثبت أن خلْقٌ السّماء والأرض وما بينهماء وخلق الإنس 
والجنّ باطل وعَبَّتٌ من العبث. 

هذا ما دلت عليه الآيتان: 

وما كلقا الما وَالْارض وما ييا بطلا َلك طن الزن كفا فون لذبن 
روأ ين لار ر © 0 آل اموا وسيل المَنِيحَتِ كلمفييينَ فى 

ينفي 5 جلّ جلالَهُ وعَظم سلطانهء باستخدام ضمير المتكلّم العظيم» 
أن يكون قد خلق السَّماءَ والأرْضٌ وما بينهما من إِنْس وجن وملائكة 
0 رجات وغير ذ ذلك بإطلا دون قَصد TT‏ وغايَة - ج وبين أنَّ 
e ks‏ لفات ااك 


باطلا: الباطل فد الح والعمل البناظل .هو الذي لا بردي إلى 
غايَة حكيمة» ومن العمل الباطل إجراء اختبار يكون فيه ظالم ومظلوم» 
ومُسلم ومجرم» ومخسن ومُسيء» ثم ينتهى الامتحان دون حساب» فصل 
قضاءء وتحقيق جزاء» هذا امز لا شتسه تفوس الأطفال الصغارء نضا 
عن أهل العقل والرشد ب السديد. ومن العمل 0 تضييع الأوقات 
والطاقات سَذَى بللا فائدة تجن » كالمرأة الحمقاء الى e‏ من بعل 
وة أنكاثاً» وكالرجل 0 الذي يَهْدِم بنياناً لا ليقيم مكانه بُنْياناً أفضل 
هة إنما يمل .ذلك لمحو العيث: 


فهل تقبلٌ العقول أن يحُلّقَ الله الإنسانَ في أَحْسّن تقويم» ويُسَخْرَ له 
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ما في الأرض والسماءء فهو يتصرّف بالأشياء ضِمْن قوانينها وأنظمتها 
باختياره الحرّء وهذا التصرّف ينجم عنه ظَالِمٌ ومظلوم» وذو غنى ومَخروم»؛ 
ومُسِيءٌ ومُخين» وكافرٌ ومُؤمن. وتقىُ ومُجرم ثُمّ لا يكون بعد ذلك 
حسابٌء ولا فصل قضاءء ولا جزاء؟!! 

ِنْهُ تمكين لذّوي القوّةٍ من أن يكون الباطل هو العزيز الفائق» وأَنْ 
بكرن الخ هو الذليل 'الرافق» .هذا عند كل العقون السليمة عسل باط 
وكل ما بوذي إلى باطل فهو باطل . 

إذا كانت الغاية من الخلق هذا الأمْرَ الباطل» فإنّ الخلْقّ نفسه عمل 
باطل» يُقْضِي إلى تمكين الباطل من إزهاق الحق. 

فمن زعم أنه ليس بعد هذه الحياة الدّنيا حساب» ولا فصل قضاءء 
لهل جزاء» لزِمَهُ أن يَدَعي أن الله جِلْتْ فُذْرَنّه وعظمت حكمته» قد 
خلَقَ هذا الخلقّ باطلاً وعبثاًء وهذا جحودٌ لكمال صفات الله عر وجلّء 
وهو من الكفْر بالله» وإِنّ الذين يقولون هذا ما قدروا الله حق قَدْره إِنْهم 
بهذا الزعم ليس لهم إلا الأوهامُ التي هي أضعف الظنون الساقطة بالبداهةء 
وهي أوهام زيّئَنْها لهم رغباتهم الفاجرات بالتحرّر من قيود الحقّ والخير 
والفضيلة» ورغباتهم باتباع أهوائهم وشهواتهم. 

. .ويل للك كوا يِنَ ألا 4: فويل: أي: فعذابٌ شديدٌ لهم من 
عذاب النارء الذي يذوقون فيه عذابٌ الحريق. 

و «ويل» واد في جهئمء كما سبَّقّ بيانه لدی تدبر سور (الماعون 
والهمزة والمرسلات) «ويل» مبتدأ. «للذين كَمُروا؛ في محل رفع خبر. 

وفي هذه العبارة وعيد من الله جل جلاله لهم بعذاب شديد في النار 
يوم الدين. 

« ار جل ل مَنا وميل ايحت آلْميرِنَ فى الأرض أ جل 


الفقرة الأولى من (۱۷ -79) 
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أي : بَلْ أَنَجَعَلُ المؤمِنِينَ الصّالحين كالكَفَرَة المقسدين في الأرض» 
سواءً محياهم وممّاتهمء فَنُنْهِي رحلة امتحان هؤلاء وهؤلاء» دُونَ وضع 
خطة مسا بكرن فعا حبات وتطل فضا وت -حراء؟؟ 1 

بل. أنجعل المتقين عقابَ رَبَهِمء كالْفْبَار الذين يَنْبِعِنُونَ لارتكاب 
الجرائم والآثام الكبرى» بكلّ ما لديهم من طاقات وقوئء» واندفاع إلى الشّرَ 
بوقاحة ومجَانة» دون مُراقبة لحساب ولا جزاء؟؟!. 

«أم» فيها معنى الإضراب والاستفهام في الجملتين» والاستفهام هنا 
استفهامٌ إنكاريّ فيه معنى التعجيب من ظنٌ الّذين كفروا. 

والمعنى أن حكمة الله الرّب الجليل العظيم خالق الكون بحكمته» 
أبن هذا الباطل وهذا العبث» بل هو سَْقِيم عَذْلَهُ وفضله يوم الدين» كما 
أنذر وبشَّرَ في كل ما أنزل من كتاب على رُسله. 

مجر 4: جمع «الفاجر» وهو المنبعث انبعاثاً وَقحاً في فعل الشرّ 
والضرٌ والظلم والعدوان» وارتكاب كبائر الإثم والعصيان. 

وفي الآية محذوفٌ دل عليه التقابل» فالذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات» 
يقابلهم الكافرون المفسدون في الأرض» فجاء في الآية الاكتفاء بعبارة : # كَلْمَقيِيِينَ 
في الْأَيْضِ € عن التصريح بعبارة كالكافرين لأنَّ التقابل يذل على المحذوف . 

ومرتبة «المتقين» يقابلها دَرَكَةٌ «الْمَجّار» أي: الذين ليس لديهم أدنّى 
درجات التقوئ المنجية من الخلود في عذاب النار. 

© قول الله عر وجل: 

وقرأ أبو جَعْفر: (لِتَدَبرُوا] بالتاء بدَلَ الياء» وبتخفيف الدّال» وأصلها 
«ليَتَدَبَرُوا» مَل تكرار التاء فحذفتٍ الثانية» وهي تاء الفعل تخفيفاً. «الِدَبروًا» 


الدرس الثاني : الفقرة الأولى من (۱۷ -۲۹) سورة ص/ ۳۸ نزول 


وهي قراءة باقي القراء العشرة» أَضْلُّها «لِيَتَدَبَرُوا؛ قُلِبَتِ التاء دالاً لمرب 
مَخْرّجهما وأْدْغِمَتٌ بالدّال بعدها. 

وفي القراءتين تكامل بياني؛ فالتى بتاء الخطاب يخاطبُ الله بها 
الرسُول والذين آمنواء والّتي بياء الغيبة يتحدّتُ اللَّهُ بها عن الآخرين الذين 
لم يُؤْمِنُونَء أي: ليَتَدبّر مهم آياته الَّذِين لديهم استعداد للاستجابة للحقٌ. 

هذه الآية من الدرس الثاني ذات اتصالٍ بأول عُنْصّرٍ فر عناص 
موضوع السورة الوارد في أوّل آيات الدرس الأول منهاء وهو قول الله عر 
وجلّ: تن كلتمن زى ال (4)2 وقد سبق تدر هذه الآية. 
المجيد :ذو الذكن هو كنات أنزلتا مضه البلقه:وسلة ل ماف :]ليك اعا 
بحسب مقتضيات الحكمة التعليميّة والتربويّة» فَإِبْرَالَه جميعاً قد نّم به الْقَضاءُ 
هو في حُكم الْذِي د أَنْزِلَ كلّه باعتبار ما سَيَؤُول إليه الأمر. وأنزلناه 
محفوظاً حى وصَّلَ إليك كما أَنْرَلْئَاه وقد سمّئ الله عرّ وجل القرآن «كتاباً» 
وعرّفه بأداة التعريف «الكتاب» في عد نُصوص» ويه لكتابته» وتا 
بهاء حَّئ يکود نصا قطعئ الثبوتء مُدَوَّنا ما فى كتاب مکتوب» محفوظ 
من التحريف والتبديل» في أيّ حرف من حرُوفه» وأيّ كلمة من كلماته. 

وا الله «قرْآناً) وعرّفه بأداة التعريف «القرآن» فى كثير من 
النصوص» توجيهاً لجمعه وَقِرَاءَتِهِ من المضْحَفٍ المكتوب المدَوَّنٍ المخرّر 
المخفوظ . 

وسَمَاهُ الله «ذكراً» وعرّفه بأداة التعريف «الذَّكْر) فى عدّة نصوص› 
ها لحفظه و واستحضار آياته ف الذاكرّة» علد ل مناسبة داعية . 

وسماه الله «الفرقان» للدلالة على ثلاثة اور 


الأمر الأوّل: أنه مَُرَّقٌ مُمَصَّلُ فى آياته ومعانيها تفصيلا محكماً. 
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الأمر الثاني: أنه يَمْرِق ويَفصل بين الحق والباطل» والخير والشرء 
وبين ما فيه سعادة الناس وما فيه شقاؤهم. 
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الأمر الثالث: أنه حُجَةٌ الله على عباده بما فيه من إعجاز وحُبجَج 

فَالْفُرَْان في اللغة مضدر قَرَقَ الشيء يَفْرُقُه ويَفْرِقُهِ فَرْقاً وقُرْقَاناً 
والمصدر يُسْتَمَادُ منه أن القرآن فارق ومَمُرُوق. 

وبا القرقان نت ا الحقة والررقان: 

وقد جاء في القرآن تعبيران حول إنزاله» ففي بعض النصوص قال الله 
عر وجل: َلآ إلّكَ ) فجاءت التعدية فيها بحرف إلى» وفي نصوص 
أخرى قال الله عر وجلّ: ألا عك € فجاءت التعدية فيها بحرف «على» 
فما الحكمة من هذا التنويع؟ . 


الذي يظهر لي أن التعدية بحرف «إلى» قد جاءت للدلالة على معنى 
توصيل المنزّل من القرآن إلى الرسول كما أنزله الله من لَدُنْه. وأنّ التعدية 
بحرف على قد جاءَث للدلالة على ما في القرآن من تكاليف يجب على 
الرسول وسائر المؤمنين أن يَحْمِلُوها بِقُوّةَه ويَعْمَلُوا بهاء فهي أحمال وأعباء 

ملقاة على ظهورهم» وهم مسؤولُون عن واجباتها. 
مب 4: وصف الله عرّ وجلّ هذا الكتاب (القرآن) بأنه مباركء 


أي : 1 بركة. 

البركة: هي النماء والزيادة في الحسيّات وفي المعنويّات. ورُوي عن 
ابن عبّاس رضي الله عنه أنَّ البركة الكثرة فى كَل خيْر. 

ويقال لغة: بَارَكُ الله الشىءَ . وارك فيه» وار عليه» أي : وضع 
فيه البركة . 
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ومعنى كوَنٍ القران مباركا أنه لا تنُضب فيوض معانيهء وأنه ذو 
ا 8 ud 58 ١‏ 5 5 
خيْرَاتِ كثيراتٍ جدا فكرية ونْمِسِيّةِ وشفائيّة وغير ذلك . 


لكنّ هذه المعانيّ المباركة الثرّة لا يقتَِسٌ مها إلا الّذِين يَتدَبّرونَ 


6 
ص 


« .. ا ٤یب‏ گر أ الاب 49 : 
فى هذه العبارة بَيَانُ أن من أغراض إنزال هذا الكتاب غرضين: 
الغرض الأول: تدبر آياته 
الغرض الثانى : تذكر أولى الألباب. 
تدبّر النصّ: هو التّفكر الدّقيق العميق الّذي تُلاحَظٌ فيه العواقب 

a‏ الللواته A‏ القري وك عليها الت وبالتدبّر السليم 

تَخصّل المعرفة الشَامِلةٌ للنضّء من أوائله حتى أواخرهء ويدخل في فيها اللّوازم 

الفكرية الت يقتضيها التص قبل مَعْنَأه المطابق للفظه وَبَعْدَ معئاه المطابق 
والتدبر : هو النظر فى عواقب الأمور وأدبارها وما توول إليه. 

أدبارها . 
فتدیر كلمة «الذكر» عنواناً للقرآن المجيد» يطلب استدعاء الوازم التي 
عيها عيها الفكرء الى تكون قبل كونه ذکرا وهي يله باصغاءء والایمالٌ 

به ر معانيه» i‏ ئ الذاكرة» وحفظ ما يجب حفظه من 

تفتوضنة) تدك ذلك عبد المناسيات الداغنات للعمل بها وغذه هى 
الحلقة الأخيرة من سلسلة اللوازم الفكريّة» فَأطلِقَ على القرآن أنه ذِكْرٌ 

للعالمية» 


سورة ص/۳۸ نزول الدرس الثاني : الفقرة الثانية من (0- )5٠‏ 


وتدبّر عبارة «رَبَ العالمين» نطاب استدعاء اللوازم الفكرية الي تلزم 
عن كونه ربّ العالمين» وهي وحدنّه في ربُوبيته فلا شريك له فيهاء وکونه 
مالكاً لمَنْ هو ربُهم» فهم عبيده. وَمَلِكاً علَيْهم فلا حُكُمَ إلا حَكْمُهُ ولا 
سُلْطانَ إل سُلْطَائه وكَوْهُ لها لهي فلا معبود بحقٌ للعالمين سواه. کل 
هذه اللوازم الفكريّة تأتي عَقِبَ فهُم كون الله رَبَ العالمين بالتَتَبع التدبري 
الذي جر إلى آخر حلقات سلسلة اللوازم الفكريّة . 

وهكذا يَْبِغي أن يكون تَدَبْر آيات القرآن المجيد ذي الذكر. 

ولكن ليس الغرض من تدبُّر آيات الله مجرّد الَف الْعِلْمِيَء والافتخار 
بتحصيل المعرفة» والتوصّل إلى كشْفٍ المعاني للتّعالي بمغرقتها واكتشافهاء 
إِنّما وراء الفهم غَرَضٌ التَّذَكْر عند المناسبات الدّاعيات» ومَحَ التذكر تكون 
العِظة» ويكون العمل بموجب العلم» وهذا التذكر المقصودٌ لا يحظى به إلا 
أولو الألباب» وهم أهل العقول الحصيمَةء والأذهان النظيفة» والتفوس 
الشريفة. وهذا ما دل عليه قول الله عرّ وجل في الآية: بكر ولوأ 
لذبب 46 . 

لب الرّجُل: ما جُعِلَ في قَلْبه من العقل» ولب كل شيءٍ خَالِصهُ 
وخيارٌه فالذين لا يتدبّرون القرآن ولا يتذكّرون ما يجب أن يتذكروه منه» 
ليسوا بأولي ألباب. 

د فد 


التدبر التحليلي للفقرة الثانية 
من الدرس الثاني من دروس الشورة وهي الآيات من )٤١ - ١(‏ 
قال الله عر وجل : 


€ ع ِِ 
صر ص صو سے اور 000001 ب« سا ort?‏ 002 کک e‏ ر ر E‏ 
ووهبنا لداود سليَمْن عم العبد إِنّهر اون يا إذ عض عله يالعشىٌ 


ص ص و کس ےو 


ر محر ع ,عساء ol‏ ر محلم 4 ۲ سے 2 
الصَفِتت لُلْيَادُ © کال إن ابت حب ایر عن در ری حى ورت 


الدرس الثاني : الفقرة الثانية من ( ٠‏ )م سورة ضٌ/ 1 نزول 


م ر رس ص 2000 م ره > 

یجاب 7 ردو SS‏ 
ريام مما 0 5 ص 7 ن اس رم 

ا ع1 ل ا 6 ل 

4 ا ارش کر يان 20 مني 

لاحر م ب على ك أت ارهاب (09ا 3 فسَخْرنا ل أرب تك يمرو 5 ر e‏ 


cc‏ آز آ لي 


9 اليل کل با وا )0 2 َي 1 0 ف لاتا اا ااا 


4 2 


من أو نيك بر حاب © ن آم عتا لق حى يض كب @ 4. 


تمهید : 

اشتملت هذه الفقرة على مقتطفاتٍ مختزلآت من قصّة حياة 
سليمان بن داود عليهما السلام» وهي معطوفة على المقتطفات المختزلات 
من حياة أبيه داؤد» دون أن تُستَفْتَح بعبارة: «واذكز» مثل أشباههًا في 
السّورة» لأنّ حال سليمان كحال أبيه عليهما السَّلام» فكل مهما قد آنا الله 
الملْك. وکل منهما قد خضّه الله بمَْخير بعض ما خلّق تسخيراً خاضاء 
وکل منهما أَوَابٌ كثِيرُ التوبة والرُجُوع إلى الله وكلٌ منهما قد امّْحِنَ فوقع 
منه ما لا يَْبَغِي أن بقع من مثله» وكل عا آنا إلى ره ميا انا 
فغفر الله له وكل متها قال الله عر وَجَلّ بشأنة: 

«وَإنّ آم عا ق سى ساب 46 . 

إذن فالتذكير بقصة حياة سليمان نظير التذكير بقصّة حياة أبيه داود 
فيد العام من حيتُ الغرض من هذا التذكير الموجهِ للرسول 
محمد ييا للتأسّي» واختيار ما يُحِبُ لنفسه من أحوال الرُسُّل عليهم 
الشلام» فكان مُجِرُّ العطف هو المناسِبّ» لتشابه مضمون القِضّتَيْن. 

وفي عبارة: #وَوَمبَْا لِدَاوْدَ سين € ربط بقِصّة داؤد» وتوطِتَةٌ لذكر 
مقتطفاتٍ من قصَّةٍ سليمان ثُلائِمُ الْمَرض مِنَّ التذكير بهما. 

إن" الأنسات تت الد الواوك: اباد رذ بت آنه" بعد الان 
فَيُعَوْض به عَنْ رغَبّته في اسْتمْرار البقاء في هذه الحياة الدُنياء ولو كان على 
يقين بأئه سَيَحُْلّد يوم الدين. 


سورة ص/8” نزول الدرس الثانى : الفقرة الثانية من (70- )4٠‏ 


هذه الرَعْبَةُ من الفطر الإنسانيّة التي ثُلازِم التاسّء» ولو كانوا أنبياء 
ومرْسَلِين. 

والإنسانٌ قد يُحَِبُ أن يكونٌ ولَدَهُ الوارث لأمجاده من الرَوجَة التي 
أحَبّهاء وكان لداود عليه السلام أولاذ من وتات شاقات اة الغ 
علقت ننس ها كر ها فو لذت له مان 

ونلْمَحُ من الدّلآلات الضّمْييّة لقو الله تعالّى: «وَوَمننا داو سين 4 
ومن استعمال ضمير المتكلم العظيم أن الله جل جلاله وعظم سلطانه قد 
حمَّقَ لداود عليه السّلام الوَغْبَتَيْن: فجعل وارتَ الْمُلْكِ وَالْأمْجَادٍ وأهمُها 
الأتجاة الدينية من أؤلآده:وَجَعَل هذا الوازث .قن الرؤجة :الى علقت يها 

وبهذه العبارة الرابطة دحَلَ الْبَيَانُ بات الحديث عن سليمان. 

التدبر التحليلي : 

© قول الله تعالى: رکا لاود كن هْمَ المد إل أب 49 . 

وَوَمََْا 4: الهبّةٌ: الْعَطِيَةٌ الخالية من الأغواض والأغراض› يقال 

لغة: وهب له الشية يه وبا وربا دهن 0 

وعطاءات الله جلّ جلالَهُ كلها هبّاتء إِنّه هو الكريم الومّابٍ. 

ومَنْحُ الذُريّةَ الصالحة الماجدّة مِنْ أعظم هباتٍ الله لَبْدِه. 

يم الم إِنَّهّهِ أو €: هذا هو عنوان البيان الآتي في السورة عن 
سلیمان» وفيه وَضْمَانٍ له: 

الوصف الأوّل: وصف يَسْتَحِقُ أن يُمْدَحَ من أجلهء وهو تَحَمَّقهُ 
بعبوديّة لبه وهذه يَسْمَحِقُ من أجلها أن يقول الَهُ بشأنه: يم ابد ). 

إن عبارةً المذح الدَّارِجةَ في اللْسَان العربيّ هي عبَارَةُ: نعم الرّجُل 
كان ووه ˆ 


الدرس الثاني : الفقرة الثانية من (10- )5٠‏ سورة ض/* نزول 


قال النحاة من علماء العربية: «نِعُمَ» فعل جامدٌ لإنْشَاءٍ المدح على 
سبيل المبالغة» أي: مع غرّض تعظيم هذا المدح» وبيان أنه كبير» وفاعل 
فعل المدح «نعم» هُنا كلمة «الْعَبْدٌ) فالفاعل هنا اسم ظاهرٌ معرَّفٌ ب «ال» 
الجنسيّة» وجملة المدح هذه تحتاج إلى اسم يكون هو المخصوص 
بالمدح» ويغربة النحاة مبتداً متأخَرا والجملة من انِعْمَ» وفاعله في محل 
خبر متقدم. 

لكن المخصوص بالمدح في الآية وهو لفظ «سليمان» محذوفٌ 
إيجازء للعلم به من الجملة السّابقة 

وجاء بعد ذلك في عرض مقتطفاتٍ من قِضَّةٍ حياته مثال مما استحق 
به عبارة المدح» وهو رغبته في إغداد خيول الجهاد في سبيل الله» لنشر 
دين اللهء وَاهْتِمَامُهُ بها تَدْرِيباً واستعراضاً لهاء وحَئًا على اقْتتائهاء وهذا أَمْدْ 
يستحقٌ المح المبالغ فيه. 

الْوَضْف الثاني: بيان أنه أوَابُّء أي: رجّاعٌ إلى الله بالاستغفار والتوبة 
وَذكو اش كلما E‏ والشلطاة» امسقم الها لا 0 
بِمَقَام نويه وَرِسَالَتَ يما فذ يعد عن مقام قرب المقربين ال و 
كان من الأعمال التي لا تَُسْتَتْكَرُ من المتقين» ولا من الأبرار. 

وجاء بِعْدَ ذلك في عَرْض مقتطفاتٍ من قَِّةٍ حياته» مال غامِضٌ ممًا 
قْيَنّ به امتح به فكان ما يلين امال بق ال اء 
والمرسّلِين» ثُمْ أنابَ إلى ربّه وقال: رب اغفِز لي» > ولم يتنازّل عن رغَبته 
في مُلْكِ وسُلْطَانٍ أَوْسَعْ ممًا لدَيْه من ذلك نَع اسْتفارَهُ بقوله في دعائه 


عر و وەش 2 ا چ س ره عه n‏ 4 2-5و ES‏ 


إذن فالبدء بالحديث عن سليمان عليه السلام قد كان عنواناً مِنْ 


0 
هھ 


مور ع باه انرو الدرس الثاني : الفقرة الثانية من )4١-0(‏ 


و لخديف غم قد كان برقب يان اا0 الأول مقا 
للش الأول من العنوان» والمثال الثاني مثال للش الثاني من العنوان. 

وبعد عرض المثالَيْن قال الله عر وجل بشأنه مثل قوله بشأن أبيه داود 
عليهما السلام: ن آم عدا لق َس عاب 4069 . 

هذا ما تكشفه النظرة الكُليّةُ الإجمالية» لما جاء عن سليمان عليه 
السلام في هذه السّورة. 


أولا: تدبر المثال الأول لما استحق به المذح 
ف قول الله تعالى .بشأن سليمان؛ 
ا عرس مه المت لصفت لاد € کال إن لمت حب ابر عن 
ری حى نوات © د 505 ردوما ع ككفي متنا السو والأقحاقٍ 9 4 . 

© قرأ نافِع» وان شیر وأبو عَمْرِوء وأبو جَعْمَر: «إِنْيّ أحبَبْتث# 
بح ياء المتكلم» وقرأ الباقونَ بإسْكانها. 

باعي ): هو الوقتُ من الْعَضْرٍ إلى الغروب . 

# لصفت فک : صِفَةَ للخيل» استعْنِيٰ بذِكرها عَنْ ذكر الموصوف»› 
الصافن من الخيْلِ هو القائم على ثللاث قوائ 3 وقد أقام الرابعة على طرف 
الحافر» أو قَلْبَ حافرَ الرابعة, وهذه رك تفعليا الخيْل عند ا 
واقفة» ولا سِيّمَا عِنْدَ تَهَيْبهَا لِلْجَرِي . 

ياد 4 جَمْعْ «الجواد» وهو الفرسٌُ السَّابقُء يقال لغة: «جواد» 
للذكر والأنئل» ويجمّع «(جواد» على «جياد» واا وأجاويد)». 

وقصّة هذه الحادثة الّتى ذكرها الله عر وجل بِصُورَةٍ مُوجَرَةٍ مُحْتَرْلْق 
أخذاً من دلالات البيان القرآنى الدَالٌ عليها في هذه السورة: 


الدرس الثاني : الفقرة الثانية من )1٠ _۳١(‏ سورة ص/8* نزول 


كان سليمان عليه السّلام مولّعاً باقْتتاء الْحيُولٍِ واستعراضهاء لأنّها من 
أقعل الومبائل: فى الْمُصون السالفة للجهاد في سبيل الله بغيّةَ تفر دين الله 
وقَمْع الكفر والشْرْك والْمُشركين والمفْسِدِين في الأرض . 

وفي عشْيَّةِ من الْعَشَاياء وهي في العادة تكون بعد وقت العصرء حتّى 
عُروب الشمس» طلب سليمانُ عَرْض موكب خيوله عليه» فَعْرِضَتْ عليه 
ارال ورا راف ذلك سات ب ها 

ولا بُدّ أَنْ تَسِيرَ مارّة قُرْبَ مَجَلِسِهِ في اسْتِعْرَاضِهاء متّجهةٌ في طريقها 
ومُنْصَرِقَة نَاتِيَةَ عله» وهِيّ مِنْ نُقَايَاتِ الخيول وجيادهاء وثيما كانت 0 
مُلْجَمَةٌ علَيْها فُزسائهاء واستمرت مَسِيرة عَرْضٍ الخيول حتّئ اسْتَئَرَ آخْرُ 
ا عن نَظرِهء الْعِرَاجاً ذاتٌ الْيَمِينِ أو ذات الشّمالء أو هبوطاً في طريق 
تازلةء أو نحو ذلك . 

وشعَرٌ سليمان عليه السلامٌ وهو يسْتَعْرِضٌ ْلَه أنه ابتَمَجَ بهذا 
المشْهَّدٍ الرائع» وسُرٌ به» وَحَافٌ أنْ يكونّ قد مال إلى مباهج الحياة اليا 
ورغبة املو في الأرض» وخاف أنْ يَفْهُمَ شَعْبّه ذلك عنهء فقال لحاشيته 


2 


والئّاس مِنْ حوله: ني أَخْيَنْتُ اقْتنَاءِ جيَادِ الخيُولٍ وَتَدْرِيبّها واسْتِعُراضها حب 
الخرة أي: لآ حَُبٌ التَمَا حر والنَّعَاظم والْعُلُّوٌ في الأزض الَّذِي لا يَلِيق 
بأهل المرب من الله جل جَلدْله وهذا الْحَيْرُ هو الجهادٌ في سبيل الله لنشر 
دين ع ل 

وهذا الحبٌ الذي به للخْيُولِ ناشيءَ وصادرٌ عن ذْكْرِ رَبّيء لا عن 
انْشِغَالٍ نَفْسِي بمباهج الحياة الدنيا وزِيئتِهًَا وَمَمَاجرها. 

ثم ل و اذ قاض ن أن وا ليت رذ وها فليا 
وَصَلَثْ إلى مكان الْعَرْضِ قافلة» قامّ من مجْجلِسه ورل إلى طريق الْعَرْضء 
وأَحْدٌ يعبر زا عن تكريهة لها إشعارا کر ا ا ل يخي ر 
باقعا ليشن رما طوزة لتشم اه 


سورة صضص/8” نزول 


أا ما ذكَرَهُ بض أمْل التأويل حول هذه الحادثةء فليس لهم فيه خْبَرٌ 
مرفوع إلى الرسول محمد يله بل فيه إشْكَالآتْ فكريةٌ لا تتلأم مع سُمُوْ 
هذا النْصٌ القرآنيّ الجليل» وفيه نِسْبَةُ نَرْكِ سُلَيْمِانَ عليه السَّلامُ صَلاةَ الْعَضر 
مِنْ أجل اسْتِعْرَاضٍ خيُولِه حى غَرَبَتِ الشْمْسٌء بدُون دليل عن 
الرسول كك وفيه أنه عَمَرَ الخيول وقتَلّها لأنّها شَعَلَنْهُ عن صَلاةٍ الْعَضْرِ دون 
دليل أيضاًء وفيه اعتبار المثلَيْن وَارِدَيْن لشِقٌ أَنّهُ أَوَابٌ من العنوانٍ المشتّمل 
على شِقَيْن» وهذا مما يبوا 5 ات البيان القرآنيّ الرفيع السَّامِيَ . 

وهل في عَضَبه وعَفر الْحيُول وفَثْلها فضيلَةٌ تكَفْرُ عن خطيئة تأخير 
الصلاة عن وقتهاء وما ذَّنْبُ الخيولٍ وهي ذوات أثمانٍ باهظة» وتُعَدُ للجهاد 
في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. 

إه لأمْرٌ مستَئكرٌ أن يُورد بعض أهل التأويل هذا الْوَجْهَ الذي لا دليل 
عليه . 

لكل ما سَبَقَ كان الالتزام بما في النَصّ من دلالاتٍ لا تَكَنْفَ فيهاء 
ولا تحتاج إلى تأويلاتٍ غير مُسْتَسَاغاتء هو الأخرى بِأنْ يكُونَ عُمْدَةَ 
الدب الكل لكتاب الله عر وجل والله أغلم. 

وخلاصة ما يدل عليه الَّص هو ما عَرَضّْه من قصّةٍ هذه الحادئة التي 
ذكْرنْها الآيات من (7”1 - 7”7) فَليَدَيَز هذه الآيّات تَدَيْراً تحليلًا: 

© «إذ عر عله الي لصفت لد (47 : 

«ذ4: ظَرْفٌ لرَمّن مَاضء وهذا الظَرْفُ مضاف هتا إلى الجملة التي 
بعْدَهء أي: حينَ عَرْضٍ الضَّافِئَاتِ الجيادٍ عليه بالعشيّ. 

والمعنى: نِعْمَ العبْدُ سليمان حينّ عَرْضٍ الضَّافِئَاتٍ الْجِيَادٍ عَلَيِه 
بِالْعَشِيَء وكان منه ما كان من تكريم لأمهَمْ وسائل الجهاد في سبيل الله 
يَوْمَئِذِء وتَصَرْفٍ ٽاشيءِ عن ذِكْرٍ رَبَّه» وناشيءِ عن حُبّهِ للْحَيْرٍ ابتغَاء مَرْضَاة 


ربه . 


الدرس الثانى : الفقرة الثانية من -۳١(‏ 


أو: اذْكُرْ مثالاً من أُمْثِلَةِ مَدْجِهِ بعبارة «نِعمَ الْعَبْدُ) إِد عُْرِض علَيْهِ 
بِالْعَشِيَ الصّافئات الجا 

الْمَرْضُ في اللّغة للجُندٍ أو الخيُولٍ ونَحْوهًا: هو إِمْرَارُهم واحدا 
فواجداًء أو صَنًَا قَصَمَاء اا أ لذا أو أكترء للمسَاهَدَة والتّمَقّد. 

« تا إن ليت حب كر عن ور رق. . . )4 : 

أي : فقال: انى 2 ص حتت افْتِنَاءَ | لخيل› وتَرْبيَتهاء وتذريبَهاء 
وَاسْتِعْرَاضَهَاء حب الْخَيْره وهذًا الخير هو الجهاد فى سبيل اللهء لإغلاء 
كلمته. أيْ: لا حُبٌ التَعَاظم والتَمَاخْرٍ بهاء وحُبٌ الْعُلْوٌ في الأرض 

نه لو كان حبّهُ للْخَيْل حب هذه الأمور من زيئَةِ الحياة الدّنياء لكان 
أمرا غ مخمود» وغ لأئّق بمقام النبوّةَ والرّسالة . 

ركني ون دي E‏ ملي أنها منغول مطلقة 
مين لِنَوعَ عامله . 

آي و ا وهو الجهادٌ في 
سبيل الله لإعلاء كلمته» لا من نوع خب زيئة الحياة الذنياء کالتفاخر› 
والتباهي» وابتِغّاء العلّوَ في الأرض. 

لعن در رى €: حرف الجرّ «عَنْ» هنا في هذه العبارة يدل على 
العامل المحذف الذي يقتضيه المعنى» أي: حبًا ناشئاً أو صادراً عَنْ ذكر 

ويُمْكِنُ حَمْل حرف «عَنْ» هُنَا على معئّئ التعليل والسببيّة» أي : 
بسبب ذِکري رَبّيء أو لأجل القيام ببعض واجباتِ ذِكري ري ٠‏ 

عن في اللْغْة أت , بمعنى «المجاوزة» وهذا المعنى يلائمه أن نقول 
فيه: ناشئاً أو صادراً عَنْ ذكر رَبَى. ويأتى بمعنى التعليل» وهذا المعنى 


سورة ض/8* نزول الدرس الثاني : الفقرة الثانية من )1٠ 31١(‏ 


يلائمه : بسبب ذِكْرِي رَبّيء أو لأجلِ القيام ببعض واجبات ذكري لِرَبِي . 


© حن ورت بِلْْجَابِ (46: أي: حئّى توارّث أَزْتَانُ الْخَيْل 
بالحجاب . 


بِالحجَاب: الججَابُ هُرَ الشيء السَاتِرُ ايا كان» ويُطْلَقْ الْحِجَابُ على 


والمعتى كان ادارا متي اجات اا لأ ا ل 
الذي تختفى فيه اللأشخاص عن الأعين . 


ا ل م و 
© روما عل ففق سنا ياسوق والأقصاقٍ 462 . 


© #ردومًا م *: أي: قال سُلَيْمانُ عليه السّلام لأمراء ساسة الخيْل» 
بَعْدَ أن توارّث عَنْ نَظَرِهِ بالحجاب في آخر العرض: رُدُومَا عَليّ. 

ولعلّه استعمل عبار عَلَىَ 4 دون عبارة «إليّ» للإشارة إلى أنّها 
انطَلَقَتْ مِنْ مَكان استعراضه لها في طريقٍ صَاعِدَةٍء ثم توارّثُ في منْعَطفٍ 
جَبَّلٍ) أو في طريق نَازْلَةٍ فكان المباسِبٌُ أن يقول: «ردُيمًا م ¢ لأنّها 
مئ ظَهَرَثْ مُقيلَةَ من مَكانٍ احْتجابها أمْبَلث عَلَيْهِ مِنْ عُلوَ. 

© . .ففق مسا يلوق ولات اێ © 4 : 

طفق : من أفعال الشروع» أي: شَرَعَ يمُْسَح مُتَابعاً عمَلَهُ. 

وأفعال الشروع تعْمَل عمّلَ «كَانَ) رفع المبتَدَأً وتَنصِبٌُ الخبرء إلا أن 
00 يكون جُمْلةٌ. 

سْمْ «طفِقَ» هُنَا ضَمِيرٌ يَعُودُ على سليمانَ عليه السّلام» وحَبَرْهَا 

مخدُوفة» دل عليها الممعُولُ المطلّقُ الباقي منهاء وهو كَلِمَةُ مسا 
والتقدير: فطفِقَ يَمْسَحُ مَسْحاً بالسُوقٍ والأغتاق. 


الدرس الثاني : الفقرة الثانية من )4٠ -٠١(‏ سورة صّ/ ۳۸ نزول 


السوق: جََمْعُ «سَاقٍ» وهو من الحيوان ما بَيْنَ الرُكبَةِ وَالْقَدَم. وقراءةٌ 
«قُنبْل؛ عن «ابْن كَثِير»: [بِالسُؤْقٍ] و [بِالسُؤُوقٍ] لَه من لُمَاتِ العرب» 
قاعِدَيُها هَمْرُ كَل واو ساكنة قَبْلّها ضمَّةٌ”" . 
الأعنّاق: جمع «عَدْق» وهو الواصل ما بين الرأس وسائر الجسدء «ال» 
في كَلمَئَي السُوقٍ والأعناق هي «ال» التي تأتي بدلا من الإضافة» أي: في 
سوقها وأغتاقها . 
دل مَسْحَهُ سُوقَها على تواضعهء ِذْ كان يَحَنَى لِذَلِكَ ظهْرّه. 
هذا هو النصّء وهذا ما دَلْت عليه فقراته» ولا داعي بَعْدَ هذا لاتباع 
رواياتٍ لَمْ يُرْفَعْ شَيْءٌ ينها إلى الْمَعْصُومء وهي لا تليق بمقام النبوّة ومقام 
0 2 
الرّسالة» مع التكلّفٍ في حَمْل النّصّ علَيِها. 
ضفب e‏ کک ا أؤَابَ 


© قال الله عر وجل : 


د ا 26 واا ا ع م اتاب الو قَالَ رب أغْفْرٌ لي 
ضا e‏ 4 - م جه 


لقَتَنًا4 : قال أهْلُ اللْغَة: الفِيَْةُ تَرْجِعُ إلى معنى الابتلاءِ وَالامْتِحَانٍ 
والاختبّار» فى مختلففٍ الاستِعْمّالٍ الأضَلِىَ لمادّة هذه الكلمةء ومشتقاتها. 

ولمّا كانت معادنٌ الذهب والفضّة ونخوها إِذَا أرادَ فَاحِصُومًا امْتِحانّها 
لِمَعْرفَةِ جَيّدها من رَدِيئِهَاء أو أرادوا َف خبثهاء أذابُوها بالتارء أو أَحْمَؤْها 
بهاء حت تكون كُدْلَةَ جَمْرِيّة» وبهذا يكف لهم الجيّدُ من الرّديءء ويَمَْارُ 


)١(‏ ذكر هذه القاعدة أبو حيّان الأندلسيّ في تفسيره: «البحر المحيط». 


سورة ص/۸ نزول الدرس الثاني : الفقرة الثانية من )5٠ -۳١(‏ 
الحَيّكُ تتنزلوته:: وتغطموق ‏ الخالضن من المعدن “ومو هذا اطلق الث 
لفظ «الفِنْئَةِ؛ ومشتقّاتها على الإحراق بالنار» أو العرض على النار» سواءٌ 
أكان للاختبار والامتحان» أم کان للتعذيب والإكراه على فغل أْمْر أو كرك 


u 


أمْر. 


ولا كانت الأشياء المحَيوبة المرغوية 'للفوين إذا امن الإنسان بها 
قال لها تعلق اه اا والاوال رال فف حن 
اسْتِقَامَئه؛ أو مَْله وعَجْرّهُ عن المقاومةء أطلَقَ الْعَربُ علَيْها أنّها فنة. 

وكذلك الأشاء المكروهة الى تَنْفْرُ النفوس منهاء ر عَنْهاء 7 سمی 
«فَْة» أيضاًء باعتبارها من الأشياء التى يحصّل بها الامتحان. 

وأطْلَقَ العربٌ «الفتنة» على مُجَرَّدٍ الميْل والإعجاب. وقالوا: «فُتَنَ 
فلآن» إذا ذهَبَ عَفْله بالشىء الذي فتَنَهُ فمال إليه. 


« 


وقالوا: قُتِنَ قُلآنء وافْتْينَ» وافْتَئَنَه إذا لم يضْمّدْ في الامتحان» بل 
سقّط فيه» ولَمْ تَظْهَرْ من مَعْدِيْهِ القّةُ ولا الاستقامة تُجَاءَ ما امجن به. 

فبالتوسع أطْلِقَتِ الفِئْئَةُ ومشتقّائها على وسيلة الامتحان» وعلى العرض 
على النار» وعلى الإحراق بهاء وعلى السُّقُوطٍ في الامتحانٍ وعدم النجاح» 
وهو من إطلاق السَّبّب على المسَبّبِء أو من إطلاق الوسيلة على إحدى 
الغايتين فقط» وهي السقوط والْحَيْبة. 

فمعتى قول الله تعالى: وقد نّا لَك €: ولَقَّدٍ امْتَحَنًا سُلَيْمَانَ 
واحْتَبَرْنَاهُ وَابِتَلَيْئاهُ؛ وجاء التأكيد بعبارة: َد 4 لِدَفْع وهم أن الأنبياء 
المْرْسَلِينَ لا ينود بسبب العِضمَةٍ التي عَصَمَهُمْ لله عر وجل بهاء ٠‏ بل 
يُْمْتَحَنُونَ بشِدَّةٍ» ولكنْ في حُدُودٍ مربي الأبرار والمحسنين» لآ في حُدودٍ 
مَْتَبَةٍ المتّقين» إذْ هم في حُدُودٍ مرب المتقين مَعْصُومونَء وعلى الاس أن 
يتأسَّوًا بِهِمْ فيها. 


سورة ص/۳۸ نزول 


الدرس الثانى : الفقرة الثانية من )٤١ _۳١(‏ 


فلا بُدَّ أن يكونَ امتحانُ سُلَيمانَ عليه السّلام» بما تكونٌ مقاوميُه فيه 
أضعف المقاومات في كيانه» مع أنه شديد المقاومة بوّجه عام في سائر 
أمُورهء لاصطفاء الله له بالتُبّوّةِ والرّسالة. 


ومن دراسة تاريخ حياته عليه السّلام» نجِدُ أنَّ اخْتِمَالَ ضعف مقاومته 


2 
رب اله 


يتردد بِيْنَ أمرين: 
الأمْرْ الأول: رَعْبَّئَهُ فى النّْسَاءء وَقُذُرَنّه النَادِرَةُ أو الْمُّريدة على 
الجماع . 


فقد ثبت في صحيح البخاريّ أنَّ سُلَيْمانَ عليه السّلام طاف في إحدى 
لياليه على تِسْعِين امرأةٌ من نسائه» رَجَاءَ أن يَحْبَلْنَ منه جميعاً في ِلك 
اللّيلة» فيأتينَ بِقُرْسَانٍ يُقَاتِلُونَ في سبيل الله» ولم يقُلْ: إِنْ شاء الله فلم 
تحمل مِنْهُنّ إل امرأةٌ واحدةٌ جاءت بشِقّ رَجل . 

قال رَسُولُ الله يله : 

«وَائِمُ الَّذِي نفس محمّد بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللّهُ لَجَامَدُوا في 
سَبيل الله فاا أ 

وفي عَدَدٍ الَسَاءٍ اللآتي قال سُلَيْمِانُ لأَطُوكنٌ اليل بهن روايات» كلها 
في الصحيحء فهنّ «مائة» أو يِسْعُونَء أو سَبْعُونَه أبو سِبُون' والله أعلم» 
وقُدْرَنُهِ على يَطوفَ على سِئْينَ زَوْجَة في لَيْلَةِ واجِدّة» عَجَبٌ عُجَابٌ في 
قُذْراتِ الرّجال. 

وجاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر الملوك الأوّل عند أهل 
الكتاب : 

«" - وَكَانَتُ لَه سَبْعٌُ مِنَةِ مِنَ النْسَاءٍ السَّيِّدَاتِء وتلا مِنَةٍ مِنَ 
السَّرَارِيء امالك تاف للق 


سورة ضٌ/ 78 نزول الدرس الثانى : الفقرة الثانية من (75- )4٠‏ 


ويفتري الإسرائيليون على سليمان عليه السَّلام أكاذيب حول مَيْلِهِ لالِهةٍ 
ائه الْوَئيّاتء تأر بِمَيْلِهِ لِمَنْ أحَبٌ مِنْهِنْ . 

أقولٌ: فلعَلٌ امْتِحَانَ سُلَيْمَانَ عليه السَّلامُ منْ جهّةٍ من أحبٌ مِنْ نِسَائِه 
الْوَتَييّاتِء أنه لم يشْتَرط عَلَيْهِنٌ الإسْلامَ وإلأ طَلْقَهُنُّء وهذا يلْرّمُ مه الرْضًا 

ومثلٌ هذا الأمْر إِنْ جاز من آحَادٍ المؤمِنينَ المسلمين» بالنسبة إلى 
شريعة أهل الكتاب» فإنّه أَمْرٌ لا يَلِيقُ بمقام نبي رسولٍ مثل سليمان عليه 
السلام» وهذا مِنْ مِثله يحتاج إلى إنابة إلى الله تعالى واستغفارء لأنّ 
واجبات أهْل مرتبة الإحسان فَوْقّ واجباتٍ أهل مرتبة البرّء وواجبات اهل 
هَائَيْن المرتبََيّْن فوق وَاجباتٍ أهْل مرتبة التقوى. 

الأمر الثانى: خحُبّهُ لِلْمُلْكِ وَالسُلْطانء وهذا ظاهرٌ مما في القرآن 
المجيد عنه» إِذْ جاء في النَصّ الذي نتدبّرُه دُعَاؤُهُ لِرَبّهِ : 

2 مس رس آذ “ مي عار ود لماه بط رسا 4م اكلم 

6ل رب افر لي وب لی ملكا لا بى لَِمَرِ من بتع يلك أت الاب 4)2 . 

وقد تُعَلْل هذا الْحُبٌ بِرَعْبَتِهِ في نُضْرَةٍ دين الله عن طريق الْمُلْك. 

ولكن كيف كان امتحانُ سُلَيْمانَ عليه السلام في هذا الأمر الذي قد 
تست :نقاوعثه تحاف ]ذا اف قن الم کی مله أن يكرت :میا فى 
ايراع مُلْكه منه؟ . 

جاء فى سفر الملوك الأول من كتب أهل الكتاب الإصحاح .)١١(‏ 

(15) وَأَقَامَ الوْبُ خضماً لسُلَيْمانَ «مَدَدَ الأَدُومِيَ كان من تسل الملِكِ 
في «أدُوم». 


() وأْقَامَ الله له ج الحو و و ألِيدَاءً» . 


وجاء فيه أن يَرْبُعَامَ بْنَ نَابَاط الأقْرَاييمِيَ فام ضِدٌ سُلَيْمَانَ ليَنْتَرْعَ مِنْهُ 


سورة صضٌص/8” نزول 


الدرس الثاني : الفقرة الثانية من (0- )4٠‏ 


الْمُلْكَء وَحَاوَلَ سليمان تله إلا أذ «يَرْبْعَامَ» هَرَبَ إلى «شِيشق» مَلِكَ مِضْرَ 
مئڊ وَبَتِي في مِطرّ إلى وا سُلَيِمانَ. 

قد يُشِيرٌ هذا التاريخ إلى نوع امتحان الله عرّ وجل لسليمان عليه 
السّلام في مُلكه الذي له شعَّفٌ به. 

© قول الله تعالى: وا ل کر جا O...‏ 

نُشِيرُ هذه العبارة إلى حاِئّة أجْرَاها الله عر وجل لسليمان عليه السّلام 
تتعلّقُ بِكْرْسيٌ مُلْكهء وإشْعَارءِ بإبعاده عَنْ مُلكه» لاختبار حالَيِه النفسيّة مع 
رَبّه خلال هذه الحادثةء التي قضى الله عر وجل أن تكونّ عَرَضاً طارئاًء 
لكنّهُ لَمْ يكن يعْلَمُ به عرض طارئ. 

والاختبار قد كان بِإِلْمّاء حِسَدٍ في صورة سُلَيْمانَ على كُرْسِيّه» في 
سَاعَةَ كان يقضي فيها بعض حاجاته الخاصّة بَعِيداً عن كرسي مُلْكهء فلمًا 
رجّع إليه وجَدَ هذا الي هو على صُورَتِه جالساً عَلَيْه بلِبَاس الْمُلْكء 
والنَاسٌ والحاشيةٌ والْأَجْتَادُ يأَتَمِرُونَ بأمرهء وهم يَعْتَقِدُونَ أنه سليمان. 

وجاء فى الروايات أنّه جني ' واه استّطاع أن ان حى أخَدَّ حاتم 
ملك اَي جعل اله فيه مر املك ل 0 
كان سُلَيْمانُ خلالها يَعْمَلُ كآحادٍ الئاس لكشب طعامه بالخْذْمَة» حنَّى سقّط 
خاتم سليمان من الجنّيٌ في البحرء فابتلَعنه سمكةً؛ ووقَعَثْ هذه السَّمَكَةٌ 
في شَبَكِ بغض الصيادين» وقضى الله أنْ تصل هذه السَّمكَةُ إلى سُلَيْمانَ 


5 
ت 


عليه السلام» فس فی ترطتها فرح انمه فعادت له نه ملك 

أقول: لا جد دَاعِياً لتصديق هذه الرٌوايَاتِ التي لا تسبَيْدٌ إلى حبر 
عن المعصوم, قَمِنَ الْعَفْل والرْشْدٍ والحكمّةٍ أن لا نعباً بهاء وأن نقتّصِر 
على ما دَلَ عليه ال القرآني» وما يَقْنَضِيه من لوازم. 

إل تَسْمِيّةَ الَذِي ألقاه الله عڙ وجلّ على كُرْسِيَ سليمان عَلَيْهِ السّلامُ 
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هذا يذل علق اا و كاف ر النْسَاءء فهو ليس جتياء لأن الجن 
كالونس يأكلوة وتشربوة. ويعاسزون ااي ول وتنا لاه لو کان ونا ار 

كتف لمان أَمْرَهُ سَرِيعاء ولمَا كان في الأمْر اختبارٌ له. 

وفي معرض طلب المشركين أن يكون الرَّسُول ملكا مُعْتَرضِينَ على 
بَشَرِيّتَهه قال الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) بعد 
انه أن الؤْسُلَ جَمِيعاً رجال يُوحى الله إليهم : 

وما مهم جَسَدًا لا يَأكُلونَ الطعام . . .9© 4. 

وهذا يطبق على الملائكة» قَهُمْ أجْسَادٌ تُورانية» لا يأكلُونَ الطعام» 
وليس لهم سائر الصّفات الحيوانيّة البشرية» لكنّهُمْ مخلوقات نورانيّة» قد 
يتشكُلُونَ بالأشكال الجسَدِيّة بقدرات أعطاهم الله عرّ وجل إيّاها. 

فالظاهر من کون الله تبارك وتعالى ألقَاهُ على كرسي سليمان» ومن 
تسميته يدا أنه مَلَكْ أنزله الله بأمْره» فتشكلّ جسداً على صورة سلما 
ونم به امْتِحانٌ سُلَيْمانَ في خصّوص كُرْسِيٌ ملك ولا أخد من الاس غير 
سليمان يدري بالأمر. 

ولسْنًا بحاجَةٍ بعد هذا لمعرفة تفصيلاتٍ رِجْعَة كُرْسِيَ الْمُلْكِ إليه 
وإِنْهَاءِ حادِنّة الامتحان» ويكفي أنْ يَنْصَرفَ هذا الجسَّدُ عنه» ليَجِدَهُ سليمان 
عليه الشلام فارعا :فيلس ان الملك كقادتة». و تجلا عله كن الأزقات 
التى اعتادٌ أن يلس عليه فيها. 

© قوله تعالى: ...م أب 469 : يدل على أله مذ مَضَتْ مُه 
عَلَى فان کال فيها هائماً شاردا حتول أنات إلى ریه » وَاستَعْمْره فغفر الله 
لَه فأَعَادَهُ إلى ما كان عليه من الْمُلْكِ والسُلطان. 

لوار ا عليه ا د هذ اله رک تنس ااا 
تليق بمثله وهو نبي ورسُول» وأنّه كان يَنْبَعْي له أنْ يُحَافِظ على كمال مَرْتبة 


سورة ص/8" نزول 


المخسنين المقرّبين» ولا يَنْزِلَ في بض أغماله وتَصَرفاتِهِ إلى مَرْتَبةٍ الأبْرَار 
أو المتقين» فأناب إلى رَبْه. 

وهذه الإنابة القلبية اللي أنايّها من أَعْمّاقٍ كيانه» راققّها أن صَرَفَ الله 
الشبيه : من الملائكة المتَجِسّد على متال صورة سليمان» وعاد لمات عله 
السّلام إلى كُرْسِيْهِ مَلكاء والناس لم يَعْرفوا شيئأء لأنّهم لم يُفْرّقُوا بَيْنَ 
الشّبيه الْمُمائل والأصلء إلا أن رَؤْجاته رُبّما استَئكرْتَ أنه الْقَطمَ عِنْهُنَ وهُوَ 
المولّعٌ بالنّساء . 

وإِذْ ناب سليمانُ عليه السّلام إلى ربّه إِنَابَةَ صَحِيحةَ صادقَة؛ قل رب 


وأذْرَك أن الْمُلْكَ عُْرْضَةٌ للسَّلْبٍ بِطَرْقَة عَيْن م مقر شاد اه سل وهو 
بعلم أذ A‏ ا 


ص 


بَعْدِي فدلْتِ عبارة: 30 E.‏ 000 4% 0 الأثرين ا أمّا 
أخذهُما ضیح اللَّمْظِءِ وأمًا الآخرُ فبلازْمِهِ الذهني» لأنّه إا كان لا ينبغي 
sS‏ فرغببُه في بقاء مُلْكه له طوال حيَاټِه 
۶ ا مضمئة في الذعاء لؤوماً ذهُنْيًاء ومن «(اب أَوْلَن) فلا داعي لِحَمْلٍ العبارة 
على أحدهما فقط: إذ الآخْر مفهوم م بدلالة الوم الذهنىّ كما ذكرت . 

وبناء على المعكئ الذي يَدُلُ علَّيّْه منطوق النّفظ تَر الوسُول 
محمد يل الْعِفْرِيتَ من الجن الَّذِي أمكتهُ اللَّهُ عر وجل منهء لثلا يسارك 
سُلَيِمَانَ عليه السّلامُ ببَْض خصائص مُلكه في التَّسَلْط على الجنّء فِيتَوَهُمَ 
الئاس عدم تفرد سليمان بمًا خصّه الله به. 
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روى البخاري عن أبي هريرة » أن النبي يد 5 


«إنَّ عِفرِيتاً ه مِنَ الْجِنْ تَفَلْتَ عَلَيَ الَْارِحَة ‏ أو كَلِمَةَ ننخوها ‏ لِيفْطعَ عَلَيّ 
ا أَمْكئنِي الله مه وَأرَدْت أن أَربطهُ إلى سَارِية مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء 


00 ا د رب أَغْفْرٌ لي 
وهب لی ملكا لا يت لَب من برف بنك أت ارهاب . . 4)9 . 


قال روح أحد رُواة الحديث فى روايته له: (فَرَدهُ خاسِئا) . 


زه 


يقال لخة: لآ ِي لّه: أي: لا يَسْهُلُ له وَلاً يُطَاوعْهُ ولا يَتِيَسّر له. 
أو لا يَضْلّْحْ هولهء ولا يكونُ بَيتهما تَلاوْمٌ أو قَبُول» أو لا يَلِيقُ به. 


«الْوَمَاب) من صيغ المبالغة م الفاعل «واهب». والهبة: 
الخالية من الأعواضن والأغرامن: يفال لخ وت له الشيْء د 0 َه وها 


وَوَهَباً وهبَةٌ فهو واهبٌ وَوَهَابٌ وَوَهُوبٌ ووَمَابَة. 


© }7 تتا ل أي جك تيه و عند كاه © اتی 14 :1 


era 


Ne 


م 


وعواضص © وءَاحَرِينَ مون في الماد 9© 4. 

© وقرأ أبو ج 1 جعفر «الْرَّيَاحَ) بالجمع . 

آی: : فعفّر الله له ما كان ية مما لا يَلِيقُ بمقام آهل مَرئبة تبة الإحسان» 
واستجاب دُعَاءَه 0 ربيته فر على ما يشاء» فنَنّتَ له مُلْكَهُ طوال 
حياته» ووهَبّ لَه مِمّا طلّبَ مِنْ مُلْكِ زائِدٍ عَلَى ما كَانَ لَدَيْهِ مِئْهُ سُلْطَاناً 
على الريح ذاتٍ الأنواع» فهي رياح بحسّب أنواعهاء ريخ بحسب جنْسِهاء 
ا فلن اقباط 
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التسخير: تذليل الشىء لعمل مَاء أو لأمر مَاء وجَعْل الشَّىْء مُطَاوعاً 
لما يراد به ضمُن قانون تسخيره» وهذه المطاوعة قد تكون بالطبع › كتسخير 
الأشياء» وقَدْ تكونٌ بِالْقُوَةِ مع التذليل» كتسخير الْعَجَمْاوات للناس» وقَدْ 
تكونُ بالاختيار الحرٌ لما في المطاوعة من مصلحة للمطاوع» كتسخير بعض 
الناس لبعض الناس بإراداتهم الحرّة. 

وتسخير الله عر وجل الريح لسليمان عليه السلام» وتسخير الشّيَّاطين 
ا قد كان بمَنْحه قُدْرات خاصّةً يستطيع بها التّسَلْطَ 

وبهذا التسخير الرَبَانِيٌ صارت الرَيح تتحرّك بأمره» وَصَارَتٍ الشّياطين 
تطيع أْمْرَهُ تكو بما يأمُرُها به من عَمَل يَدْخْل في قَذْرَاتِهاء ومَنْ يغصي 
منهم اسْتَطاعَ أن E‏ ويقَيّده بالسّلاسل القادرة على الإمساك به مَقَمّد 
9 سَجيئاً » وَعُرْضَة للتَعذِيب | لا 5 

© سرا لَه لييح مرك پارو يم حف ساب ©4 : 

را € : أي : لَيَنَةٌ وهذه لا تكون شديدة قاصمَّة ولا عاصفة ولا 
حَاصِبَة» بل هي لَه لا نُرْعِجُ ولا تؤذي. 

ّف اماب *: أي: حيْتُ قَصَدَ وأرّادء والصَّوْبُ الجهّة؛ والمعنى : 

تجري الزيح بأمْر سُلَيْمَاكَ إلى الجهة التي أراد. 

ولعل فى اختبار كلمة «أُصَابَ» إشارةً إلى أنه قَدْ وجه لاستخدامها 
مُتَحرّياً الصّوابَ في التصرّفٍ بتوجيه الريح . 

وجاء في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ "7 نزول) أن الريح العاصفة 
قد سُخَرَتْ له أيضاًء وفي قراءة أبي جعفر [الرٌياح]. (انظر الآية: )۸١‏ 


من ص 


Ss م 2 ر‎ Eid 
: ¢ ا ولتیطین کی باو و عاص 9) واحرین مَقَرنِنَ ف الْأصَعَادٍ‎ © 
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ق وسّحْرْنَا لَهُ الشَّيَاطين بِسُلْطانِ جعلتاه له عليهم. فَهُوَ يَسْتَحْدِمِ من 
يشاءً منهم في بناء القصور والقلاع الحصينة› ويسنَّحْدِمُ من يشاء منهم في 
الغوص في البحارء ليستّخرجوا له من کور البحر وجواهره ما يريد. 

وقد جعل الله له سُلْطاناً على الْعُضَاة مهُمء فَيْقَيْدُهُمْ في الأَضفَاد 
ويُوَدَبْهم بالإذلآلٍ والنَّعذِيبِء وهُمْ من مَرَدَةٍ الجنّ. 

« ليطن €: الشياطين جَمْء شَيْطَانِء على وزن «فَيْعَّال» من فعل 
قطن أي: بَعُد.. والشيطان فى اللغة: كل عات مُتَمَرْدِ من الجن والانسن 
والذّواب» وهو اسم جنس بِقَّعُ على كل مُعْو مُضِلٍ متمرّد مُمْسدٍ من الجن 
والإنس. 

يقال لغة: شطنّ يَشْطَنٌ شَطناً وهذا الفعل يأتى بمعنيين : 


الأوّل: بمعنى بعد تقول شط عنهء أي: بَعْدَء وأشطتة أي : أَبْعَدَهُ. 


القائق ٠:‏ تمغتن :شد بالط وهو الحبل. :الذئن يشطن به الذلو فى 
البئرء ويجمع على «أشطان». 

ولما:كان الشيطان اللعين نغيدا عن السق» وميعدا غنه بالوموسة 
والإغراء والإغواءء وكانت له «أشطان» أي: حبائل للإغواءء كان حَريًا بهذا 
الاسم. 

والشياطين المسخرة لسليمان هم شياطين الجنّء فهم الّذِين حص الله 
عر وجل سليمان عليه السلام بالتسلط عليهمء فيسْتَحْدِمُ فريقاً منهم ذوي 
مهارةٍ في العمران وقُدْرَةٍ عليه في البناءء ويَستَحُدِم فريقاً آخّر منهم ذوي 
مَهَارَةِ وقدرة على الغوص في البحار» فيكلفهم الغوص ليستخرجُوا له ما في 
البحار من كنوزء ومن عَصَاه منهم قيّده بالسلاسل وسجّئهء ووجّه له عذابا 


الدرس الثاني : الفقرة الثانية من )1٠ -۳١(‏ سورة صض/ ۳۸ نزول 


لعن بو : بثاء: صيغة مبالغة لاسم الفاعل من بى بني فهو بان 
والمراد آنه شديد القدرة على البناء ماهرٌ فيه و کل باي € بَدَل من 
[الشَيَاطين] بِدَلُ بغض من كل . 

لري غَرّاص: صيعَةُ مبالغة لاسم الفاعل من غاص يوط فهو 
غائضٌ. أي: وكل غوّاص مِنَ الشّيّاطين في البخار. 

رص 02 ده مه 5 م CS‏ 

لاخر مََرنِينَ فى الْأصَعَادِ 409 : 
والأغلالٍ. 

القَرْنُ:” الل الذى نشد به الاين يقال 'لحة: قَرَنَ الأسِيرٌ بالحبْلٍ» 
أي: شَدَّهِ به. وقَرَنَهُ إِذَا شَدَّدَ عليه الْوَنَاقَ به. 

وال ككن الأسيو الاس ای اما وناق وات 

الأصفاد: هى السَّلاسِلُ والأغلال» مفرَدُهاء الصَمَد والصّفَاد. 

فقد يكونُ مغئئ 8امُقرَنينَ في الْأَسَمَادٍ 4 مَجْمُوعِين في السَّلاسِلٍ 
والأغلال بِقُوَّة مقرنین اوخا أو جماعات . 

مدا عا تن كر تيف بر جاب ©4. 
دعاءه» فوهَبَهُ ما أبانه فى الآيات  7”5(‏ ۳۷ - ۳۸) هذا القول. 

هذا القول مستقطعٌ من الحدّث الْمَاضِيِء ومُقَدمُ في هذا النْصّء 
کان اه عر وجل اط بداسليمان الآ وهذا من الفدرن البديحة النى 
عاءت ف القرآن»- دورن أن كون عع سات العوتة البيائية: قبله: 

والمعنى: هذا عطاؤنا لَك يا سليمان إِذْ طَلَبْتَ ملكا لا ينُبَغي لأحدٍ 
من بَعْدِكء وأنْتَ فيما أغطَيْئاكَ من هذا الملّكِ مأذونٌ لَك إِذْنَ إباحة غير 
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مُستبَعَةٍ بجساب» في أن تُعْطِي بِالْمَنْ كما نّشاءء وفي أن تُمْسِكَ عَنِ العطاء 
ع ا 

لمن *: أي: فأغط على وجه الإخْسّان والإكرام» وهذا المغئّى هو 
المتايث هتا لا المع الآحر. وهو الأفتخار بالإعطاء» والتحدث به 
استعادء وإشعاراً بالتفضل» أو تذكيراً به للإذْلآلِ والتسخير. 

الم في اللغة يأتي بمعَيْين : 

الأوّل: الإنعامٌ والإحسان والإكرام» يُقال لغة: مَنّ فُلانُ على فلانٍ 
يمن ما أي: أنعم عليه نِعْمَةٌ طيبةء وأخسن إليه بعلية. 

الثانى: التحدّث على سبيل التفاخر بالعطاءء أو الإشعار بِدُونيّة آجِذٍ 
العطيّة إِهَانَةَ له. 

#أو ميك *: أي: أو امَنَعْ طاو ست فا ری : 

بير حا €: أي: قد أَبَحْنا لَكَ المنّ وَالإِمْسَاكء بغَئْرٍ حساب 
ُحَاسبّك فيه على ما تفعل» سواءً معت أمْ أَمْسَكتٌ. 

غار ا كما نا مضو بعر خاب لله أذ أنينك 
كنا تا اساك مص جوا كيز شاب لك عله 

0-4 3 4 >2 1 لس ا وور ر OS‏ 

قوله تعالى : ل م کا لق ن اب 49 . 

يَلْتَفْتُ النص فيقول الله عرّ وجل للمَلَقين مُتَحدّثاً عن منزلة سُلَيْمان 
داود عليه السلام في الفقرة الأولئ من هذا الذرْس. 

أي: وإنّ لَه عنْدَنًا لَدَرَجَةَ وَمَنْزْلَةَ ذاتَ قَرْبِء وإنّ لَهُ عندنا لَحْسْرَ 
مرجع في جنَاتٍ النعيم . 

الْلقّى: اسم يأتي بِمَعْتَئ الْقُرْبَةٍ والدَرجَةٍ والمنزلة . 


١‏ هو 


الدرس الثاني : الفقرة الثالثة من )٤٤  4١(‏ ور رول 


لوس ماب €: أي: وَحُسْنَ مَرْجِعء وهذا إنما يكون في جئَاتِ 
النعيم . 

وإضافة «حسْن» إلى «مآب» من إضافة المصدر إلى فاعلهء أو من 
إضافة الصفة إلى الموصوف» على تأويل المصدر بِمُشْبَقٌ والوصف بهء 
وال وات عقن ]كو كله ا 

وجاء تأكيد الجملة ب «إِنَّ - والجملة الاسميّة - واللام المزحلقة») 
وقُدّمت عبارَةُ وسا 4 على لزل وسن ماب € لإفادة تخصيص الزلْمَى 
وخسن المآب بما يكون له عند ربّه يَوْم الذين» مع تَعْظِيمهماء لأنْ ما 
يكون عند الله يوم الڏين شيءٌ عظيمٌ جدًا. 

هذا ما جاء عن سليمان عليه السلام في سورة (صض) وقد وزع الله عر 
وجل بقيّة ما أراد أن يُنْزِل عنه في القرآن في سور (التَّمْل - الأنعام - سَبَّأْ ‏ 
الأنبياء ‏ البقرة - النّسَاء) بحسب دواعي المناسبات الفكرية» وأغراض تنزيل 
القرآن منجماً. 

35 ا 


التدبر التحليلى للفقرة الثالثة 
من فقرات الدرس الثاني من دروس السورة 
وهي الآيات من )٤٤ - ٤١(‏ 


قال الله عر وجل : 


ر 2 بے مرت 0 e‏ 2 41 ديد عم مامد 5 2 2S‏ 

ا 
ره 7 1 ود رو وو سم کک رع ری 2 e4‏ ر سجر حت و ا 
كن يتك كلا متتل بر وتات © ا ل آم رتل تمه ينه يا 
ای 4 Pre re‏ چک ر ر وگ رهس 3 2 e‏ 2 مسء مر ٍ 
وَذكرئ لول لالب وخذ بدك ضعا فاصّرب به ولا حنث إا وجدته صاراً 


وت عور قد ر کے کک 
نعم العبد إن أوآابُ 4# 


سورة صٌ/8” نزول الدرس الثانى : الفقرة الثالثة من  4١(‏ 414) 


© وقرأ حمزة: [مَسَّنِي] بإِسْكَانٍ ياء المتكلم. 

© وقرأ أبو جَعْفر: [بِنُصٌُب] بضم الصّاد مع النون وهو على سبيل 

وقرأ يعقوب: [بِنَصَب] بفتح النون والصاد. 

انش واف و المشقة والتّعب والإإعياءء فالمعنى في 
القراءات الثلاث واحد. 


تمهيد: 

فى هله الفقرة عرض مقتضت مرل اخيزالاً شديداً من قصّة انقلا 
لني الرَسُول أيُوبَ عليه السَّلام بالمكاره» التي امْتَحن اللَّهُ عزّ وجل بها 
صَبْرَه امتحاناً ا فوجَده فيما الاه به ا فَأَنْنَى عليه وَجَعَلهُ 
ضِمْنَ فة الأرّابيين من الرُسل عليهم السلام؛ مثل داوٌدَ وسليمان» دون أن 
يَذْكُرَ شيئاً أؤ يلمح إلى شيء بِعَيْنِه مثالاً على كونه أوًاباًء أي: رَجَاعاً إلى 
مرتبة الإحسان التي يَنْبغي للرسول أن يحافظ على شروطها وواجباتها دواماً. 

واه ايض عرض مت مشت ل م قضة اانه بالمكاره» في 
سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) فقال الله عر وجل فيها: 

)9 11 لقا لقنت انيت الس ولت نَع اریت 29 

و د لم مَكَشَفدَ يًّ 5-7 ضر اسه اشا هك م وله وه 006 1 

عِندنا وَِحرَئ لِلْعْبِرِينَ 69 4. 

© وقرأ حمزة: [مَسَّنِي] بِإسْكانٍ يَاءِ المتكلم. 

وجاء ذكر اسمه ضمن مجموعة من الؤّشّل فى الآية (814) من سورة 
(الأنعام/ ٦‏ مصحف/ وه نزول) مع بیان أله من در إبراهيم . وفي الآية 
)١17(‏ من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 95 نزول) مع بيان أن الله قد أوحى 


EE‏ كم # روه 
إليهم؛ وانهم رسل مبشرُون ومنذِرزون. 


الدرس الثاني : الفقرة الثالثة من  4١(‏ 44) سورة ص/ ۳۸ نزول 


موجز عن حياة أيوب عليه السلام: 

كان أيُُوبُ عليه السّلام رجلا من الرُوم؛ ويتّصل نسبَّهُ بعيص بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وعِيصٌ هو أخو يعْقُوبَ (= إشرائيل) 
عليه السلام. 

فأيُوبُ ليس من بني إسرائيل » لكنَّه من ذَرَيَة أخيه عيص » وال له: 
اض 

وكان أيوب عليه السّلام كثير المال من الأرض والْعَبيد والنّعَم وسائر 
الهو اق وغين دلقم من توفي الال 

جاء في سفر أيوب من أسفار العهد القديم عنْدٍ أهل الكتاب تَعْدَادُ ما 
كان له من عنم وإبل وبقر-وحمیر» وجاء فيه أنه وُلِدَ له سَبْعَةُ بنين» وثلاثُ 
بنات . ۰ 

وذكر المؤرخون والمفسّرون أن أيُوبَ كان كثير المال من كل صنوفه 
وأنواعه» وكانت أراضيه الواسعة جدًا في حورانٌ من بلاد السام . 

وعلى الرُغم من كل ما آتاه الله عر وجل من مال كثير لم يَكنْ مله 
لكان ES‏ الب وان اي ور Nga‏ 
والاستقامة والتقوى والتواضع» ورعليّةحُقُوق الله والإحسان للناس» وعمّل 
لبر حَيْتُ وَجَدَ لِلبِرَ وفغل الخيز سبيلا. 

وعمل الشيطان بكل وسائله لإغوائه وإخراجه عن صراط الاستقامة» 
فخابٌّ فى كل مساعيه» فقال الِشيطانٌ فى نفْسه: هذا قد ابتلاه الله بِالنّعْمَة 
فشكرء فلَمْ تُبْطِرْهُ التعمة» ولم يُطَغْه الغنئ» ولكن لو ابتلاه الله بالفقر 


والمرض» حول هجره إخوائه وأخبائه» لما صبر على هذا البلاءء وَلأَحَْرَجَيْه 


سورة صٌ/78 نزول الدرس الثاني : الفقرة الثالثة من )٤٤ - 4١(‏ 


العدائقة اف فا عن الله ران الاه اط على قاد اه 
فعا نم3 وا ی ی ا اا 
به فى امتحان الشكر. 

قبعت اه جلث سه عل أموالةا اه ف رها من هات 
مختلفات» فلَمْ يبق له أنْعامٌ ولا رَقِيقُء ولا غِلْمانُ جذمة» حَتّى أبناؤه وبنائه 
لم يَجِذْ لهم أثرأء ويظهَرٌ أنهم تعرّضوا للأسر مَعَ من سُّلِبَ من غِلْمَانٍ 
ورقيقه . 

ت أنزل الله جلف حکمته به الأوجاعء فابتلاه بالمرض» وك 
الشيطانٌ من أن يتَعرّض له بما يُغْرِيه بسُوءِ الظَّنُ في الله وبما يحرّضه على 
أن يُطْلِقَ لسَائه بالتسحْطٍ على الله وانّهَاِه ني حكمّته بما أنزل به من بلا 
على الرُغم من استقامته في أيّام امتحانه بالنعمة والصّحَةء وكثْرَةٍ الأحباب 
والأنصار والأولياء. 

وطال به المرّضُء وتراكبّث علَيْه البلايا والآلام» وابْتَعَد عئه كل الّذِينَ 
كانُوا حؤلّه يَردُون من مَوْرده الْعَذْبٍ أُيَامّ نعْمَتِه وَصِحَتِه وعطاءاتِه الكثيرات. 

ولم يَبْقَ حؤله غير رؤْجته الوفيّة» الْتِي تأتي لحِدْمَتَه وطعامه وشرابه» 
مع كل ما فيه من بلاء. 

قالوا: وكانت زوجتّه تعْمَّلُ بالخدمة عند الناس» لتشتري له ما يأكلهء 

ا 0 52 rk‏ 2 0 ام 2 - 
ولم تجذ في بعغض الأيّام عملاء فاضطرّت أن تبِيعٌ ضفيرتيٰ شغرها لبَعْض 
تجناء الأترياء و وى تخ أن بترت ا الط لت 
طَعَامّهء فسَألّها أيُوبُ عليه السَّلامُ كعادته: من أيْنَ جلَبْتِ هذا الطّعَاءَ؟ 
فأخبرته› فساءَه ما فُعَلَتْ» واف ليَضربَنُهَا مائة ضربة بالسوط› متى استطاع 
أن يفْعَل ذلك وقيل غيّْرُ ذلك والله أعلم. 


سورة ص/ 8" نزول 


الدرس الثاني : الفقرة الثالثة من  4١(‏ 44) 


ولمًا طَالَ عليه البلاء» وَاشْتَدّتُْ عليه إغراءات الشيطان ووسائل كيده 
ومكره» ليَدْفَعَهُ إلى سُوء لظن باللهِ والطّعْن في حِكْمَتِهء نادى ربّه مُسْتَجْديا 
رحمته» بكلام 0 تفسيرة : 


كي عام سل ممم 5 ا م كم ت 
أن 71 مسن الت لبط بنصب وعذاب : أى: بمشقة نفسية وتعب وإعياء» 
2 2 ص 8 ر 8 3 1 2 2 0 


خی خیب على نفسى من كَثْرَةٍ وساوسه» وإغراءاته الكيديّة» ومّکره 


فحماه الله من التأئّر بالشَيْطانِء فامَدّه بالصّمودِ والصَّبْر. 

قيل: استمرٌ بلاؤه ثلاث سنين. وقيل: سبعاً وأشهراً. 

وقيل: ثمانية عشرة سنة» وليس في شيءٍ من هذه الأقوال ما يصح 
اعتماده» ولكن قد اجتاز امتحان الصّبْر بنجاح باهر. 

وشفاه الله ووهب له أهْلّه ومثْلَهُمْ معهم. وعادً لَه إخوته وأصحابه 
الذين اعتزلوه وهِجَرُوه أَيّامَ لائهء ووسّعَ اللّهُ عليه في الرّزق والمال» حتى 
صارٌ عنْده ضف ما كان عنده سابقا. 

تدبر تضن (صن) و (الأنبياء) تدبُرا تكامْليًا 

© وك عا أرب 4: أي: وضَعْ في ذاكرَّتَكَ للانتفاع وتقدير 
الأمور حى قُذرهاء ما نَقُصّهُ عليك من يِضَّةٍ بلاء أيُوب» ذي الغنئ والمال 
الكثير والأنصار والأعوان» وما تعرّض له من صنوف ابتلاء. 

المخاطبُ الأوّل في هذا الت نيئا ورسولّنا محمد ي ثم كَل أهل 
توصت ادارب ی 

وقد شرّف الله عر وجل أيوبَ عليه السلام بقوله: عدا € إِذْ تحمّقَ 
بعبوديّة صادقة ممتازة في امتحان الشكرء وفي امتحان الصبر. 


۶ ا مور کک 2ے او a‏ ع CES‏ 
© د ناد ريدر آي مسن الشيطن بصي وعذاب 9 . 


و صضّ/ 8م نزول الدرس الثانى : الفقرة الثالثة من 4١(‏ - 


#إذ» : ظرف لماض من الزمان» وهو هنا مضافٌ لجملة: ادى 
رر ای وقت دُعائه رَبَّهِ دُعَاءٌ مضمونه ومَعْنَاه: 


آي مسن الشَّيِطنٌ بص وَعَدَابِ 4 : 

النُضْب: التَعبُ والإعياء. 

العذاب: هو كَل ما يَشّقّ على النفس ويؤلمها. ويأتي العذاب بمعنى 
من كَثْرَة وساوسه وإغراءاته ووسائل كَيْدِهِ ومُكره. ليَذْفْعَيِي إلى سُوء الظنْ 
بك والطعن فى حكميكء سيب ها أنرلت بى من بلا فى مالي وأهلى 
وجَسَدِي . 

وجاء في سفر «آيوب» عند أهل الكتاب أن الله عر وجل سلط 
الشيطان على أُيُوبَ ليمْتَحِنَ صَبْره؛ إِذْ رَعَم الشيطان أن استقامة أيوب وبرّه 
قد كانا بسبب أن الله قد وسَعَ عليه رزقه وحمّاه وحفظه. فت ابوت فئ 
اکان :لطر كما قنك ف امان الشكل. 

وأَظْنُ أنَّ تَسْلِيطَ الشَّيْطانِ على أَيُوبَ عليه الشلام» من تزيداتِ من 
كتّبَ سفر «أيُوب» من كتب العهد القديم عند أهل الكتابء لأنَ الله 
عر وجل قد قال للشيطان منذ عهد آدم عليه السّلام: 3 اوی الس لك 
عم ساط إلا مَنِ عك مى ألما لاوت 49 سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 
5 نزول). 

وأبان النَّصٌّ الذي جاء فى سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ 7 نزول) أن 
ووسائل كيده» فدعا بدعاءٍ تَضَمّنَ عَرْض ما مسَّهُ من ضَرٌء مع الثناء على 
رَبه أنه أرحم الراحمين» دون أن يصَرْحَ بسؤال رفع الع 22 فنادى ریه 


الدرس الثانى : الفقرة الثالثة من 4١(‏ - 4 4) 


في اسْتِجداء. كما قال تعالى: ###» وارب لِد تادئ ره أن مسن الس 
4 2 ص aS‏ 
نت أيكم البّجِيت 4 . 
الضة شوغ الال ف ادنار الال ار ااهل أو حر ذلك 
ونلاحظ أنه قال عليه السّلام: مسن 4 ولم يقل أصابني» على 
الرغم من شِدَّة ما نزل به من بلا وهذا من رفيع أدبه مع ربّه. 
فاستجاب الله دُعَاءَهُ فْرَقْمَ عَنْهُ ما أنزل به من بلاء» كما قال تعالى في 
التص الذي جاء في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 
2 : عد کے 
ما يوء ين ضر O...‏ 


لتَكمَفمَا 4: ارلا ما په من ضُرٌ في نفسه وماله وأهله وولده. 


ری صو س مه د م 
8 2 


© أبا المرض_ الذق كان نازلا يحسدمه ققد ام اه ان ينكد نيا 
عِلاجِيّا قضئ الله أن يكون به الشفاءء فقال له كما جاء فى سورة (ص/ 8" 


مصحف//؟ نزول): 


عد 


ارک بعك هتا منشل برد كراب 4 : 
اركف حو ال انتغل او وها ويقال له الو فس : 
الأرض» ولهذا سمي الْعَدْوُْ ركضاً. 


ويقال لغة: رَكَض الطائِرٌُ جناحَيْه ی حَرَّكَهُما وجِعَ يَضْرِبٌ بهما 


ويظهر أن الله عر وجل قد أوحى لأيُوب عليه السّلام أن يَضْرِبَ 
يله اا معنا فن الأرقن::.وزيما كان .ذلك باد فا خريدة تخد فق 
الأرض» ففعل عليه السلام ما أْمَرَهُ الله به فُتَمْجَرَثتْ له عين ماء بقضاء الله 
وقدره» فلمًا رأئ الماء قد تفجّر أوحول الله إليه : 


سورة صص/8” نزول الدرس الثانى : الفقرة الثالثة من (١؟‏ - 454) 


هذا ستل برد مساب 49 : 


أي : فاغْتَسِلُ بهذا الماءء واشْرَّبْ مِنْهُء يكن بهذا السّبّب شفاءٌ الله 
24 ع و ڪر رو رن I‏ رش ل ع ا ٢‏ ع 
لك . ففعل أيوب ما أمرَّه الله به فشفاه الله عظمت قدرّته» وجلت حكمته . 


© وأمًا بَلآوُهُ بأهله فقد َة الله عر وجل بِرَدهِمْ عَلَِْ مِنَ الأسرء 
رَادَهُم ل ا فقال الله تعالى فی النص الذي فی سورة (الأنبياء/ 
١‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 


ودس عر و روص کر 


. .وة اهم ونْلَهُم سَمَهْرْ يَممٌَ مَنْ عند . . 4009. 

وقال تبارك وتعالى ذ في النص الذي في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ 
نزول) : 

ووا ل نَم مَنْلَهُم عم َة ي . . 49 . 

هذان النَّضَّانَ متكاملان في الدلالة على المرادء فعبارة: 9وَوَمَبنًا د » 
دلت على مغتى إِمْضَاءٍ إرادَةٍ الْعَطاء بالفيض الرَبّانِيء دون النّظر إلى معنى 
استحقاق هذا العطاء» وناسّبَ هذه الهبّة أن يَقُول الله عر وجل في الآية: 

َة ينا 4. وعبارة: #وَءَيسَهُ 4 دلت على معنى إيصال هذا العطاء 

الرَبّانيّ إليه» بِعْدَ إمضاء الإرادة به» وناسَبَ هذا الإيصال لذوات ما 
وهب الله له أن يقول في آية (الأنبياء): #يَحْمَةٌ من عِنيتا * أي: رخمَة 
ذات أثر في إيصال ما وهبناه إليه» ومعلوم أن كل ما هو في الوجود» ولو 
كان في حوزة الباغين الآسرين› هو عند الله جل جللالُه وعظم سلطانه. 
فهو مالك كل شيء وَمَلِيكَهُ. 

فدلٌ هذا الصنيع البيانيُ العجيب على أن الهبَةَ مِنْ عطاء الإرادة» وهي 
من آثاز صفاتٍ الذّات الرْبّانيّة. ودل علّئ أن الإيتاء» وهو توصيل الأشياء 
الموغوبة» آت مما عند الله ف ر مما هو له لك ولس فة هن 
صقات الذات»: وإثما هو من حيفات. الأفعال: 
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© وجاء في النص الذي في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ 77 نزول): 

«.. ررر ميدن 4 بعد قزل الله فيه: يمد يِنْ نيك 4. 

© وجاء في النّصّ الذي في سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول): 

«. .وَوِكْر لأؤل الأب 49 بعد قول الله فيه: رَه ي 4. 

الذكرئ: ا الد كير أ تدكيرا الاين دكي لأر 
الألبَاب. 

فدَلْت عبارة: َة ين وى لأولى الألبب 42 علّئ أن القضاء 
الربَانِيٌ بالْهبّة هُو ذكرئ يَعْلَّمُها وَيَتَذَكَرُها أولوا الألباب» وهم أهل العقول 
الداركة الحصيفة» الَّذين يُذركون المعانى من وراء الظواهر التكوينيّة. 

وَذَلَت عبارة َة من نيا مَذِكْرَئ لِلمَيِينَ 49 على أنَّ الإيصال 
المادّيٌ المشهوة للْعَطاات الرَبَانئّة» هو ذكرئ يُذْركُهًا وَيَتَذَّكَرُها الْعَابدون 
لرَبّهمء فيكون ذلك دافعاً لهم للنّبات على عبادة الله بالشكر وبالصّبْر 
وهؤلاء لآ يشترط أن يكونوا من أولي الألباب الدَرّاكين لبواطن الأمور. 

© وانفرد النص الذي في سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) 
بالإشارة إلى يمين حلمَّها أَيُوبُ عليه السّلام أن يضرب زوجته الوفيّة الرضيّة 
الصابرة على حَدْمَتِه طوال مدو بلائه» مئةً سَوْطِء لأنّها فعلّتْ شيئاً ما قد 
كرهَّه منها ولم يَرّه أمرأ حسناًء فقال الله عر وجل فيها مبيّناً ما قاله لأيُوب 
ومقتطعاً مِنَ الحدّثِ الماضي كأنّه يجري الآن: 

ر ا ي وگ موس ۳ 2 ےر 
وُذ يدك ضْنْنًا فأمرب به ولا حَنتْ . . 49 . 

لقد أفتاه الله عر وجل بهذا فتوئ يتحلل بها من يمِينه فيجري عملا 

فيه ضرب صوريٰ لرَوْجَّيِهه وهو ضربٌ لا يُؤلمها ولا يُؤْذِيها بشيء. 


إن اليمِينَ التي حلَمَها أيُوبُ عليه السّلام أُمْرٌ ألْرّم به نَفْسَهء وليْسَ له 
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طبيعة الأحكام الشرعيّة المطلوبة لذاتهاء ومن أجل هذا أغطاهٌ الله طريمَّة 
شكلية يبَر بها يمينه» ولا يؤذي ولا يؤلم بها رَؤْجته الوفيّة البارّة. 


سو 


وَهُّذْ يدك ضِغْنًا 4 : الضَعْتُ حُرْمَةٌ من أعوادٍ يُقْبَضُ عَلَيْها بجمع 
الكَفٌ. كأعواد شمراخ التَْر» فإذًا ضَرَبَ بها ضَرْبِةٌ واحدة أو ضزبتين 
بحسّب عَدَدٍ أعوادهاء أَغْئَنُه عن ضَرْبٍ ية سوط وبر بذلك يَميئه ولم 

وهذه الطريقة هي من الحيل المشروعة التي ليس فيها تغيير لمطلوب 
لذَاتَه في أحكام الدّين» فلا يصح إِجْرَاءُ مها في حد شَرْعىَء كبجلد الراني 
غَيْرٍ المخصّنء لأن الجلْدَ المؤْلِمَ وفْقَ العدد المأمور به. مما هو مطلوبٌ 
لِذَاته في أحكام الدّين. 

وقد جاء في الإسلام الأمْرُ بالتكفير عن اليمين التي يرى الحالف أن 
غَيْرَها خَيْرٌ منها. 

روى مسلم وغيرُه عن أبي هريرة» أن النبي كه قال: 

«مَنْ حَلّف عَلَ يَمِينِء كَرَأَى غَيْرَهَا خَيراً مِنهاء فَيأتِ الي هُوَ خير 
وَلْيُكَفَرُ عَنْ يمينه». ا 

وختم الله عر وجل النْصّ الذي جاء في سورة (ص) بقوله : 

© ...ا رمذت صلا نتم امد إنَهه أرب 49 . 

في هذا الختام ثناء مكذ على أيُوبَ عليه السَّلامُ بأنّهِ كَانَ صابراً 
طوال مُدَةٍ ابتلائه بالمكاره» وقد جاء التوكيد ب(إنَ ‏ والجملة الاسميّة) مع 
استخدام ضمير المتكلم العظيم اللي بحكميه وسُلْطَانٍ دُبوبيته: «إن وعدي 
صَلراً . 

وجاء في هذا الختام أيضاً تَقُويمِ دَرَجَتِهِ ضِمْن مَرْتبة الإحسانء بِعِبَارَةٍ : 
َم ابد نهم و 4. 


سورة ص/8* نزول 


الرابعة من (40 - /40) 

وهذا نظير التقويم الَّذِي مئَحَهُ اللّهُ عَرّ وجل لسُلَيْمان عَلَيْه السّلامء 
وقد سبق تحليل عبارته. 

اما داود عليه السَّلامْ فقد وصَمهُ الله نان أوَابٌء قال نشا لون ل 
نا لزل وَحْسْنَ ماب *. 

وكذلك قال بشأن سليمان في الآية رقم (50). 

وذ اشترك أَيُوبُ وسليمانُ عليهما السّلام في تقويم الدرجة» بعبارة: 


عد ۳ 


olf 2,‏ صر ٩‏ 2 ا 5 عم عم ر 9 3 8# 
#نِعم الْمَبْدُ إِنَّهَه اواب 4 فقد دل هذا على أن أيُوبَ عليه السّلام مشمول 


بمضمون عبارة: ن َم عا لق وَحْسَنَ ماب 4 وَلَوْ لم يأتِ التصريح 
بهذا في أي من النَّصَيْن المخصّصَّيْن للحديث عنه في القرآن المجيد. 

قَدَاودُ وسُلَيْمانُ وأيوبُ عليهم السلام أوَّابُونَء ولَّهُمْ عند الله زَلْمَى 
ا 
ما جاء في السنة بشأن أيُوبٍ عليه السلام : 

روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : 

يتما أيُوبُ يتيل عُريّاناً خر عَلَيْهِ رِجْلْ جرا مِنْ ذَمَبِء فجِعَل 
لزت التق : قن أربي اذ ابوه ون ويل 3 الخ كن CAN EN‏ 
ولك عل لعن ر 

% % ين 


رابعا 
التدّر التحليلي للفقرة الرابعة من الدرس الثاني من دروس السشورة 
وهي الآيات من (20 - )٤١‏ 
قال الله عر وجلّ: 
لوَاَكر عدا برهم وَإنْحَقَ مب أؤلي الى لبر 9 إا صم 
الس ى دار © ولم عن لن اَمَف كيار © 4. 
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المخاطبٌ الأول في هذا الت رَسُولَّنَا الب محمد إل ويُلْحَنُ به 
مَنْ شا أن ياس به . 

أي: وضع في ذَاكِرَتِكَ للتأسي والاتباع ثَلانَهَ مِنَ الرسّلء شَرَفْنَاهُمْ 
بِعُْبُوديتهم لاء وأَعْطَيْئَاهُمْ ناء خاصًاء وأرفعَ تَقْدِير من دَرَجات مَرْتَبَةٍ 
الْمُحْسِنِينء هُمْ إبراهيم» وإسحاق» ويُعقوب عليهم السّلام. 

إبراهيم عليه السّلام أبو الأنبياء من بعده» وإسحاق ولَدُهُ من زوْجَتِه 
سارة» ويعقوب ولد إسحاق من زوجته رفْمَة» وسَمّاه الملك الذي صارّعه 
كما ذكروا «إسرائيل» أي: «يُجَاهد مع الله باللّغة الْعِبْريّة . 

هؤلاء ثلاثة رِسُلُ ذكَرَهُمُ الله عر وجل لرَسُولِهِ محمد بل بعد أن 
ذكر له «داود وسليمان وأيّوب» وما تَعَيَضِوا له من فتنة وبلاءء وكيف كان 
تقويم درجتهم . 

أمَا إبراهيمٌ وإسحاق ويعقوبُ عليهم السَّلامُ فقد وصَمَهم الله عر وجل 
بصفاتٍ ترفعهم إلى أعلى درجات مرتبة المحسنين: 

© فأثنى عليهم بقوله: #أوّلي الْبرِى َالْأَْصرِ #: أي: أضحاب 
الأيدي القَويّةٍ العاملة الناصِبَّة في الخيرات» والمجاهِدَةٍ في طاعة الله 
BES E NS‏ الله EI LAN ag‏ 
وهي أَبْصَارٌ بصيرتهم النافذة إلى معرفة حقيقة الحياة الدنياء ووظيفة الإنسان 
فيهاء وإلى معرفة حقيقة الآخرة» وواجب الإنسان نحوهاء وما هو الخير 
والأفضل له للظفر بالمنازل الرّفيعة في الفردوس الأْلَى من جات التّعيم 
المقيم» والنافذة إلى معرفتهم بالله وبحكمته. 

1 على هذه المعاني ويف كل من «الأيدي والأبصار» بأداة التعريف 
«آل» التي قد يُؤتى بها للدّلالة على الكمال» وقد جيء بها في اللفظتين هنا 
للدلالة على كمال الأبدئ: وكمال الأبضار»: وكمالهما إنّما يتحقن :يما سيق 
بياه عن أيديهم وأنُصارهم . 


ع 


الدرس الثاني : الفقرة الرابعة من (40 - )٤١‏ سورة صض/78 نزول 


© وذكر الله عر وجل أنه أَخَلّصَهُمْء أي: اصطفاهم وِنََّاهُمْ من 
الشوائب» بسبب حَضْلَةٍ وعبادة خالصّةٍ مِنهم لله عر وجل» هي حُضْورٌ الذار 
الآخْرَّةٍ دواماً في ذكراهم» وكانت هذه الذكرئ هي الموجهة لكل تَصَرفَاتهم 
في الحياة الدّنياء فقال الله تعالى بشأنهم : 

« إا لضم َة نكي آدَّرٍ 49 : 

إن مَس 4: أي: إا بعظمة الرُبُوبيّة وجلالها اضصطمَيْناهم وَنَمَيْنَاهم 
من الشوائب. 

«يَالِصَمَ »: أي: بسبب خصلة وعبادّة خَالِصَةٍ مِنْهُم لنا. 

لور *: اسم للتذكر هنا. 

#نِكر آلدَّار #: عطف بيان أو بدل من «خالصة» أي: وهذه 
الخصلة الخالصة النقيّة من الشوائب» هي الاشتغال بتذكر الدار الأخرة 
وراناد هي الذان السديرة بان نكر هى رادار الت لشفل انات أولى 
الألباب» وذكرئ الدار الآخرة دواماً يدْفَعُ إلى العمل للظفر بِأْسْمَى المراتب 
وأعلى الدّرجَات في جنّاتٍ النعيم فيها. 

ِنَّ الدّار الآخرة هي الدَّارُ الجديرَةُ بأن تُعرّف ب (آل) التي للكمالء آم 
اد الحناة الذتنك: فالهياة كديا اة كليل فة شخخصة بالأكدان»:وفانية 
سريعة الزوال» وهي و تكن أن توصّف بشيء يُشْعِرُ بكمالها أو بالثناء 
عليها. 

فمن كان من أولي الألباب أخضّر الدار الآخرة في ساحة التذكر لديه 
دواماًء مع كَل تَوجْهِ لعمل من أعماله الظاهرة والباطنة» الفكريّة والنفسيّة 
والقلبيّة والجسديّة» وهذا يجعل توجُهَهُ مُنْحَصِراً في ابتغاء مراضي الله» 
والابتعاد عن مساخطهء وفي اختيار الأكْثّر ثواباً عندهء والأرفع منزلة لديه» 
والأكثر قرباً منه. 


سورة ص/۳۸ نزول الدرس الثانى : الفقرة الرابعة من (40 )٤۷-‏ 


وهكذا كان حال «إبراهيم وإسحاق ويعقوب» الّذين جئ بهم مثلا لهذا 
الف الارن سن اسل 

وإضافة «ذكرئ» إلى «الدار» من إضافة المضدَر إلى مفعوله» أي: 
تذكرّهم الدائم الدار الآخرة. 

وأا قراءة : إا أَحلَضْتلهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى الذَّارٍ )4 بدون بتنوين لفظ 
خالصة» فهو من قبيل الإضافة على تقدير «مِنْٰ» نظير «بابُ ساج» أي: بابٌ من 
ساچ ونقول ها يتغالضة وکر الدان: أي< خالصة من:دكرئ الذان: 

وجاء في ختام هذه الفقرة تقويم الذرجَة الرّفيعة من مرتبة المحسنين» 
لكلّ من «إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فقال الله عر وجل بشأنهم : 

« رم عدا لين الْفْطَييقَ ايار 463 . 

لين المْصَطَتَيْنَ #: جمع «المضطفَّى» وهُو المفضل المختار. 

«الْتَِبَارٍ 4: جمع لَب وهو ذو الخير الكثير. . 

فمتحهم الله بهذا التقويم المؤكد صمتيْن عط 

الضّفة الأولى: أنّهم مِنَ الّذِين اصْطَفَاهُمْ اللّهُ عر وجل ففضَّلَهُمْ 
واختارهم لمنازل الْقَُرْبِ منهء ولاحتلال أَرْفَع المراتب والدرجات فيهاء 
رهذا الاصطفاء قد كان ثرا لع لى ما كان متهم بتارم الح إذ 
كانت ذكرى الدار الآخرة شَعْلّهم الشاغل» وهمَّهُمُ الأكبرٌ المالئ كُلَّ جوانب 
نفوسهم» وليست هي العصمة التي عصمَهُمُْ اللّهُ بها بسبب التُبُوة والرسالةء 
إذ الْعِضْمَةُ ممنوحة لكل الأنبياء والمرسلينء إِنْما التفاضل فيما بينهم في 
درجات مرتبة المحسنين تَّمَرَه اختياراتهم الإرادية الحرّة» فوق العصمة. وبعد 
تَحَلّيهم بهاء إذا العصمةٌ خاصّةٌ في حدود مرتبة التقوى وحقوقها. 

الصفة الثانية: أَنّهِم من الْأَخْيّارء الذين اكْتَسَبُوا بأَغْمّالهم الظاهرة 
والباطنة الاختياريّة خَيْرِيّةَ كبْرَى . 


الدرس الثانى : الفقرة الخامسة الآية )٤۸(‏ 


وهذا أعظم تقويم محه الله عر وجل لزْمْرَةٍ من عباده المرسلين» وفيه 


لك وای واا :وكاتوا من اتد 


خامسا 
التدبر التحليلن للفقرة الخامسة من الدرس الثاني من دروس السورة 
وهى الآية )٤۸(‏ 


ولگ إتكيبل ولتم وا الكت ول ب الك @4. 
وفي هذه الفقرة كه ثلاثَةٍ من المرسلير > وقد مَنَحَهُمْ الله عر وجل 


تفريم واخ قال 0 وول من لكر 1 وعد ا اد الباني ب ع 


«داؤد وسليمان وأيوب» ولا يَدْحْل في صنف: «إبراهيمَ وإِسْحَاق ويَعْقُوب». 


وبالتأمل نلاحظ أنَّهم لم يأت في وضفهم أَنّهُمْ «أَوَابُون إِذَنْ فهم في 
المحافظة على حقوق مَرْتَبةِ المحسنين أكثر التزاما من صنف: «داود 
وسَلَيْمان وأيُوب». ولم باي في تقويم درجتهم أنهم «من الْمُضْطَمَيْنَ» بل 
اقتصر النص على نهم امن الحا نَهُمْ لم يرتقوا في مرتبة المحسنين إلى 
درجة صنف «إبراهيم وإسحاق ويعقوب». 


فهم إذن صِنْفٌ مَتَوَسَطْ بر بين الصنفين الآحرَّيْنء ودرَجَتهم في مرتبة 
المحسنين دُونَ درجة صنف «إبراهيم وإسحاق ويعقوب) وفوق درجة صنف 
«داود وسليمان وأيُوب». 

إسماعيل: هو الاين البكر لوبراهيم عليه السلام» من هاجر المصرية› 
التي وهَبَها فرعَوْنُ مصر لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام» فوهبتها سارة 


سورة صضٌص/58 نزول الدرس الثاني : الفقرة الخامسة الآية )٤۸(‏ 


لزوجها إبراهيم» قَولَدَتُ له إسماعيل» وسافر بهما فأشكنهما بمكة بأمرٍ 
من الله . 

ولمَا كبر وبلغ أشدّه جعله الله نبا ورسولاً. 

الْمِسَع: هو الْيَسَعُ بن أخطوبء آمَنَّ بالرّسول إلياس واتبعه» ثم 
جعلة الله ساوسو 

وقد أثبت القرآن نبوّته ورسالته» وأنّه ممّن فضلهم على العالمين. ولم 
يذكر المؤرخون أخباراً عنه. 

ذو الكفل: قال أهل التاريخ: هو ابْنْ أيّوب عليه السلام» واسْمه في 
الأصل: «بشر» وقد بعثه الله بعد أيوب» وسماه «ذَا الكفْل» وكان مقامُه في 
الشَّامء وأهل دمشق ينتاقلون أن له قبراً في جبل قاسِيُونء والله أعلم. 

والقرآن لم يزد على ذكر اسمه في عداد المرسلين» ولم أقف على 
اخ وة ا 

وروی عن مجاهدء أنه كان قد تحمل لبني قومه أن يكفِيَهُمْ أَمْرَهُمْء 
ويَمَضِيّ بينهم بالعدل» فَسْمُي ذا الكفل . 

F#‏ ل ين 


السورة ثلائة نماذج من المرسلين› وف كن نموذج ثلائة من الرُسلء 
تشابهٹ صفاتهم وأحوالهم» وتقويم درجتهم عند ربهم ضمن درجات مرتبة 

ووضع الرّسولٌ محمّداً ية أمامّ إحدى اختيارات ثلاثة يختارها لنفسه» 
المحستينء: غلن أن له أن يختان ما يشاء: 


ض الرئيس من الدرس الثاني بفقراته الخمس 


سورة ايان نزول 


فإن اختار نمودّجَ صِئْفِ: «داودو وسليمان وأيُوب» فعليه أن يُعِذَّ نفسه 
لمثل ما فيّن به هؤلاء الرّسُلُ الثلاثة» ولمثل ما تعرّضوا له من بلاء» وهل 
باستطاعته مع الملك والسلطان أو الغنى الواسع» أنْ يكون دائم الاستقامة 
على حقوق مرتبة الإحسان بكل درجاتهاء دون أن يتعرّض لما يجعله من 
الأوابين؟ . 

وإن اختار نموذج صِئْف «إسماعيل والْيّسَع وذى الكفل» فَلْيْعْدَ نفْسَه 
أن يكون تقويمُ درجته عند رَبّه أَنَّهُ من الأخيّارء دون أن يكون من 
المصطفين الأخيار) . 

أمَا إذا اختار لنفسه نموذج صنف «إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فلَيَبتَعِدْ 
عن طلب الملك والسلطان الدنيويّ» وعن طلب الغنى واثراء الكثير» وعليه 
أن تكون ذكرى الدار الآخرة أكْبَرَ هّمه وأعظم ما ي يَسْعَ له في مسيرة 
حياته» حتَّ ينال ميزة : 

«إنا امم َة زى لار € وم سد ن لطم انار (9©) 4 . 

وأمام هذه التخييرات التي وضعها الله عرّ وجل أمام رسُولِه 
محمد لاء وقد دل عليها العرض في الدرس الثاني من دروس السّورة 
واوو ام اللعككة 2 رل قدا كله قن اغنان لتفمة أن 
يكون عبداً رَسُولاء وآثر نموذج «إبراهيم وإِسْحَاقَ ويعقوب» وتشهد لهذا 
سيرته صلوات الله عليه وسلاماته. 

روى في شرج السّئة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله کل : 

«يا عَايِضَةٌ لَوْ شِئْتٌُ لَسَارَتْ مَعِي جِبَالُ الذْمَبِء جَاءَنِي مَلَكُ إن 
حُجْرَتَه'" لَتْسَاوِي الكغبّة» فقال: إِنَّ را عَلَيْكَ السّلام» ويقول لك: 


(۱) حجرّته : مَُعْقّد إزاره. 


الدرس الثالث: الآيات من  19(‏ 51) 


إن شِئْتَ نَبِيّا عَبْداَء وَإِنْ شِئْتَ نَبِيّا مَلِكاً. قال: فَتَظرْتُ إلى جبريل عَلَيْهِ 
السَّلامُ. قَالَ: قَأشَارَ إليّ أن ضع نفك قال © قلت ا عدا 


وقي ازؤاية عن ابن اعاس برضي اله ههه فالتفت سول الله قله إلى 
جبريل له فا بيده اَن ٠‏ فَقُلْتُ): تًا 


متكا 000 


ذكن كنا A O I‏ 
¥ ين فيد 


)۷( 
التدبر التحليلي للدرس الثالث من دروس الشورة 
وهو الآيات من (25 - )١٤‏ 


هدا در وَإِنَّ لين لحن من ب © جت نو عة خم الآ ب 22 
يا ني ها كز مكل مك 9 # د 0 طز 
زد © عدا ما ئو پور انتب 69 ل هذا رقا ما ل ين تا 
هنذا ررك يِطَِنِنَ لتر عاب @ کے يسك ین الْمَدُ @ كن دو 

3 


ل م أي © هذا و تنيز تت ل يا 
e 2 5‏ بعرم عمسم ج ا فزي د 5 6 e‏ خف را 
يم ا مسالا النَارٍ ا أ 3 س و ا افق أ 
لی الوا را من هَدَمَْ کا هِندًا هَرْدَهُ عدبا ضَعَمًا في اکر © 09 الوأ ما لتا 


دلق انظر مشكاة المصابيح رقم الحديث ٥۵‏ ومسند أن يَعْلَى الجزء الثأمن ص۳۱۸ 
رقم الحديث 197١‏ قيل: سنده ضعيف. وأقول دلالاته مطابقة لما يشير إليه الدرس 
الثاني من دروس سورة (ص) ضمناً. 


سورة ص/ 1" نزول 


39 8 ير وور رما مههءس XK e‏ 205 6 
ری يالا كا ندم ن الأخرار 6 دنهم ب ست 3 راان ا 


a r 026 0‏ ص IS‏ 
ِنَّ َلك حى عَنَامُمْ اَهَل لار 69 4. 


هذا الدرس الثالث من دروس السّورة» دَرْسٌ يشتمل على بيان لقطات 
الطاغين في جَهَئَمَ يَصَلَوْتها يَوْم الدين» وعلى مَشاهدَ وَمَوَاقَف لهم فيها. 


وصلة هذا الدرس بموضوع السّورة واضح» فموضوع السّورة يَدُور 
حول الموقف الَّذِي وصل إِلَيْه أئمة مشركي مكة إبَان نزولهاء وهو موقف 
مَنْ هُوَّ في عِزَّة وشقاق» وحول حال الرسول يك تجاه هذا الموقف. وحال 
المؤمنين معه» ومعالجة نفس الرّسُول والمؤمنين» ومعالجة الكافرين بالإقناع 
وبالترغيب وبالترهيب. 

ولمّا كانَ من عناصر موقف الكافرين إصرارهم العنادي على التكذيب 
يوم الذين» والتكذيب بالإنذار الذي أنذرهم به الرسول بط إِذْ باهم أنْهُمْ 
مَجَزِيُونَ بأَعْمَالِهِمْ وأنَ لهم جهنم يَضْلَّوْنها يوْمَ الڏينء إِذَا لَمْ يُؤْمِئُوا بما 
جاءهم به عن ربّهم وَيُسْلِمُوا ويتَبِعُوا ما أنزل الله. 


كان من المتايب تَحْرِيكُ أؤتار الطمّع والْخَوْفٍ في نفوسِهِمْء بَعزض 
لقَطات من جزاء المتقين في جات عَدْنِ يوم الدين» ولقطات من جزاء 
الطاغين في جهنم يضلؤْنها يوم الدين» مع مشاهد وَمَوَاقف سَوْفَ تكون 


يومئذ. 


ار نتيا عونا من امكرران r O‏ 
الذبن» فاقتضرَتٍ السُورّة على تحريك أوتار الطَمَعٍ والخوفٍ في نُفُوسهم 
بالعزض الخبري . 
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© قول الله تعالى: ظمَدًا رك #: المشار إِلَّيْهِ ما جاء في الدرس 
الثاني من دروس السّورة» المشتمل على التذكير بأحوال أصناف الرسل 
الثلاثة : 

)2230 صنف «داود» وسليمان» وأيُوب». 

(۲) وصنف (إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب». 

(۳) وصنف «إسماعيلء واليَسَعَ» وذي الكفل». 

على ما سبق بيائه وشرحهء فجاءت عبارة: هتا 55 » لتُوَديَ 
وظيفتين : 

الأولى: التوجيهٌ لجغل ما جاء فى الدرس الثانى ذكراً حاضراً فى 
الذاكرة» للانتفاع به» ولاستدعائه عند المناسبات الداعيات. 


الثانية : الإشعارٌ بِانْتَهَاءٍ الدّرْس السّابق والبذء بدرس جديد. 


لقطات من ثواب المتقين . 
e‏ قول الله عر وجل : 
لون لِلْسَيِينَ لحن متا 4: 


| هذه الجملة معطوفة على ما تضمّنه الدرس الثانى من ثواب المرسلين 
ثم بشأن سليمان: ون لم سا زل وَس ماب € ويُِدْرَكُ بالقياس 


ع 5 عا 
عليهما أن لأيُوبَ عليه السَلامَ كذلك» لمشاركته لهُما بعبَارة: نعم الْعَبَدٌ 
إن واب *. 

أمَا الصَْقَانَ الآحَران اللّذان هما أرفع درجة في مرتبة الإحسان. فَيْفْهَمُ 
مِنْ باب أولى أن لهما عند الله مثلّ ذلك وزيادة ثلائم درّجةً الارتقاء التي 
ارتقوا إليها. 


الدرس الثالثك: الآيات من (494 (“f‏ سورة ان نزول 


فى هذه العبارة تأكيد من الله عر وجل لعباده» بِأُدَوَاتَ التأكيد: «إِنَّ) 
و «ولام الابتداء» و «الجملة الاسمية») أن المتقين لهم ماب حَسَنٌ عند الله . 

المتّقُون: هُمُ الّذينَ انّقَوا بإيمانهم وعَمَلِهم ما رَنّب الله من عقاب 

وط لفظ «المتقى» على من اتم بعض العقوبات الربّانية» ولو لم 
يت عُقوباتِ أخرى 

فمن اتقئ الخلود في النار بالإيمان والإسلام» وكان من مرتكبي 
الكبائر» من دون الكفرء فهو يَدْحْلُ في عموم المتقين» إِذِ انم الخلود في 
النار. 

والمتقون على درجات متفاضلات » أدناها من اتقى الخلود في النارء 
إذْ كَانَ بريئاً من كلّ المكفّرات». وأعلاها من استكمل فى حياته حقُوقٌ كلّ 
درجات مرتبة التقوى. بأداء كلّ الواجبات» وترك كل المحرّمات» أو بتدارك 
حاله قبل الموت بالتّوبة الصحيحبة الصادقة» مع الإصلاح والاستقامة» فمن 
تاب صادقاً وأَصْلَّحَ واستقام تاب الله عرّ وجل عليه» فحمّئ نفسه من 

واللام في يي 4 هي لام الاختصاصء أو لام التمليك الرَّبانيَ 

حُسْنٌ المآب: : هو < خسن المزجع إلى الله بَعْدَ المؤت والبعث ليوم 
الذين . 


المآب: مصْدَرٌ مِيميّ بمعنى بمعنى «الأؤْب» وهو الرجوع»ء تقول لغة: آبَء 
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يووب › أوباًء وإياباء وأَوْبَةٌ وأَنْيَةً؛ أي: رجع» والمصدر الميمي القياسيٰ 
«مآب» . 

والإضافة فى عبارة: لن ماب »* على تقدير «مِنْ» أي: لَحُسْناً مِنْ 
مرجع يَرُجعونه بعد الموت» لحياة الحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ 

واا حدس ا ما الس 5 ا أي : حمل : وا تخسر" الذي 
يُوجَدُ في الرّجوع إلى الله بالنسبة إلى المتقين» يشْمَلُ حُسْنّ البَّْث» 
الخ ور السات وخر فصل القضناء» بوخشق التكرري بالامر 
بدخول الجنة» وخسن الاستقبال فيهاء وحُسْنَ الإقامة الأبديّةِ في أنواع 
نَعيمها وصنُوفه. 
وصحيح . 

وظاهر أن الجملة مؤكدة ب (إِنْ ‏ ولام الابتداء - والجملة الاسمية» 
لأن مجموع المخاطبين يحتاجون إلى التأكيد. 

© قول الله تعالى: جت عن َة هم الوب 42 . 

56 عدن #: عل د رن ماب بدل بعض من كلء إذا 
قُلْنا : # ماب # مصدر میمی» یدل كز کن کل إذا قتا : ماب # اشم 
مكان الأؤب . 
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جنات : جمع ١(جنَّة)‏ والجنة في اللغة الجديقة ة المكتظّةٌ بالأكسار: دولها 
كانت الجنة يوم الدّين ذاتَ أقسام كثيرةٍ جدأًء وكان كل قِسْم منها يصح أن 
بطل عليه اسم جئة» كانت دار النعيم يوم الدين عات ا 
وصح 3 لكل مؤمن فيها . جنات اميا ای ااا عدِيدة» کل واحد منها 


يصح أن يسم جنّة. 


سورة صض/8”" نزول 


عَذْنِ: أي : استقرار وثبات وخلوة يقال لغة: عَدَنَ بمكان كذا عدن 
ائ أقام به واستقرٌ فيه. 

وينال الأبرار والمحسنون المراتب والدرجات الرفيعات من جنات عَذْنٍ 
بحسب ارتقائهم في درجاتٍ مرتبة البر» أو درجات مرتبة اللإحسانء لأن 
الأبْرَار متّقُون وزِيَّادةٌ من أعمالٍ مرْتَبَةِ الب وَلِأَنَّ المحسنين متقون وأبرارء 
وياد E‏ 

روی الترمذيٌ بإسنادٍ صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله لا : 

افي الحة فة رجة» ها ر كل ترجتين كما ن الشماء والأرض: 


86م 
ع 


EE مده وين‎ NS 
.4 الْعَوَعنء ' فإذا سَالتمُوا الله كاشألوة لدوم‎ 

وروی البخاريٰ عن أبي هريرة عن النبي او قال : 

«مَنْ آمَنَ بالل وَرَسُولِهِء وأَقَامَ الصَّلآة وصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَمًا 
عَلَى اللَهِ أن يُدْجِْلَهُ الْجَنّهّ هَاجَرَ في سَبيل الله أ جَلَسَ في أَرْضِه الْتِي 
لِد فِيهًا. 1 

قالوا: أقَل ىء الاس بِذَّلِكَ؟. قال: 
ما بَنِتهُمَاء كما بيْنَ السّمَاءِ والأزض فإذا سَأَلتُمُ اللَّهَ كَسَلُوهُ امروس فإنّه 
سط الْجَنةِ وأَغلَئ الْجَنٍْء وة عرش الرُخْدنء ويئة مجر أنْهَارُ 
اجه 1 

«... مُقَئَحَةَ هم الب 4: أي: إذا جاءوها وَجَدوا أبوابها مُمَّحَةَ لَهُمْ 
مِنْ قبل وُصُولِهِم إليهاء وهذا تكريمٌ لهم بالاستفبال الحسّن. 


(۱) انظر «افتح الباري» الحديث ۷٤۲۳(‏ و ۲۷۹۰). 
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قععة + شال لاف عدن أو لفك ليا 
و «آل» في الاو € بدل عن ا أي: مفتّحة لهم أبوابُها. 
الأب ¢ نائب فاعل لاسم المفعول « ية &. 
وعلى هذا المعنى وهو كون أبواب جنات عَذْنٍ ثُمَتَّحٌ قَبْلَ وصولٍ 
أصحابها إليها يُحْمَلُ قول الله عز وجل في سورة (الزْمّر/ ۳۹ مصحف/ ٠۹‏ 
نزول): 


o 


#وَسِيقَ الت انقو ريم إِلَ الْجَنَةِ رما حى إذا جَُومَا وفحت 
بوبه وال لحز حَرَتبًا سكم جم يِبَشْرٌ ارما حي 409 . 

أي: حى إذا جاءئوها مقتربين منهاء ومُتحَثُ أبُْوابُها قبْلَ وصولهم 
إليها مباشرةً» تكريماً لهم. 

بخلاف أهل جَهَئَمَ فَإِنَّ أَبْوابَهَا تكُونُ مقفلةٌ عَلَى ما في داجلهاء حى 
إذا وَصل إليها ٣‏ ا 0 فيها فحت 00 أبواُها عِنْدَ 
بوصول جسم ا 

قال الله عر وجل في سور (الزمر/ ۳۹ ا نزول) أيضاً: 

ع و 


##وَسِيقٌ اَذ مروا لل جهنم 5 جَآمُوهًا فيِحَتٌ بوه 


ل 00 


ل لهم حَرَتهًا أ 0 فل ا E E‏ ع لكل ونروت 


لکا بویکم هذ لأ ب ولك حَدّتَ كِلمَةُ العداب على اليرت ©2 
ة شاملة لما جاء في القرا أن من عبارتئ ني اخسن مآب» و ١جَنّات‏ عَذْن) : 
)١(‏ جاءت عبارَةٌ: «حسن مآب» فى القرآن ثلاث مرّات فى سورة 


سليمان» وفي مغرض بيان ثواب المتقين. 


الدرس الثالث: الآيات من  59(‏ 54) سورة ص/ 8" نزول 


ثم جاءث في معرض الدّعوة الضمنيّة إلى عدم تعليق القلب بمادْينَ 
للئاس في الحياة.الدنياء فقال الله عر وجل في سورة (آل عمران/” 


مصحف/ 8 نزول): 
4 4 ےر رو ر م 0 ھر 
...للك مكدع الوم الدنا ا عنكمٌ سن المتاب 42 . 


ثم جاءت في معرض بيان ثواب الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَالحاتء 
فقال الله عر وجل في سورة (الرّعد/ ١‏ مصحف/95 نزول): 


الت ءامنا وَعَمِنُواْ للحت طُويَ لَه وسن ماب ©4 . 


فَحْسَنٌ المآب وضف يشما ثوابَ المتقين على تفاضل درجاتهم 
وثواب الأبرار على تفاضل درجاتهمء وثواب المحسنين على تفاضل 
درجاتهم . 

(۲) وجاءت عبارة: «جئات عَدْن» فى القرآن إحدى عشرة مرّةء بياناً 
لثواب المؤمنين والمؤمنات. وثواب أولي الألباب. وثواب المتقين» وثواب 
اين أا ولوا الصالحات» وثواب من تاب وآمَنّ وعمل اا 
وثواب من أَنَى رَبَهُ مُؤْمِناً فذ عَمِل صالحاًء وثواب كُلَّ المؤمنين من أمّة 
محمد على اختلاف درجاتهم : ظالمين لأنفسهم» ومقتصدين» وسَابقين في 
الخيرات» وثواب المتقين على اختلاف درجاتهم . 

وجاءت ضمن بيان دُعَاء الملائكة للمؤمنين الذين تَايُوا وانبَعُوا 
سبيل الله ووغداً من الله للمؤمنين» وجزاء للّذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات. 

فدلّت هذه التصوص على أن كلّ الّذين يدخلون الجئّة بفضل الله عر 
وجل يكُونُون في جنات عَدْنِ. 

¥ د فيه 


سورة ص / ۳۸ نزول ۰ الدرس الثالث: الآيات من  49(‏ 54) 


© قول الله عر وجل: 

«نتكينَ نبا يع فیا كه كَيْرَز وراب (©) #8 وعد قير 
ES f o‏ 
الطرفي اراب %. 

في هذا وَضفٌ لنعيم آهل جناتٍ عَذْنٍ وهم فيهاء بثلاث صفات 
مُلتَقَطاتِ من سائر أنواع وصَنُوف وصور نعيمهم التي جاء بيان بَعْضِها مورّعا 
فى سور القرآن المجيد. 
الصفة الأولئ : 

هي الصفة التي دل عليه مَشْهِدَ انكائهم المبيّن في قوله تعالى : 

9 مك و فيا *: الضمير في عبارة : #فبًا # يَعْودُ على جِنَّاتَ عَدْن. 

الاتكاء : عو ار بتمكن على مجلس وثيرء ويْصَاحبْهُ غالبا وضع 
الي أو الْيَّدِين على ما يَحْمِلُهُما للراحة بإِلقَاءِ يِقَْلِ قشم من الجسم على 
المتكأ. والاتكاء ت ذَهْناً ا عليه . 

© وقد جاء البيان النغصيلي لهذا الاتكاء مُوَرّعا فَئ عدد د من سُور 

: نزول) قال الله عر وجل‎ 4١ ففي سورة (يس/7” مصحف/‎ )١( 

8ل أضحَت النَهَ اوم فى سل مكهت و مم جر في طك عَلَ 
الأرآبك مکی (© َم فبا كھ م نا بَنَعْرنَ 3© 4. 

فأبان هذا التصّ أن لمن أحوالهم في الجئة» أنْ يَكُونوا في ظلال 
أشجارها متكئين على الأرائك. 

الأرائك : جمع «الأريكة» وهي المقَعَد المنجّد الوثير في e‏ قضر 


أو تخو ذلك. 


الدرس الثالث: الآيات من (49 - RE 508 )١٤‏ 


(۲) وفي سورة (الواقعة/ ٠٠‏ مصحف/51 نزول) قال الله عر وجل 
سر وسو (9 متكت عا سبيت © 4. 

#مَوْسُويَةٍ €: أي: منسوجّةٍ كما 0 0 

قدل: هذا الف على أن الاتكاء فد بكرن على السرو: 


(۳) وفي سورة (الكهف/۱۸ مصحف/54 نزول) قال الله عر وجل : 


0 لد 0 ل r‏ ور چو م سب 

ع SS‏ تك 2و سم ِء 34 م مودو - 2 ا اي 
TT 0‏ ن فا من ساود من 
رو وھک 0 وير re‏ اسم ل إل SS e ER re‏ 
ذهب ا شاب خضرا من سندين وإستبرق تكن فا أ رايك ن الثواب 


ع وه ربك EN‏ © 4 


سَنْدٌس: نوع من الثياب الرقيقة المنسوجة من الحرير. 

©إِسَتَرَّقٍ *: نوع من الثياب الغليظة المنسوجة من الحرير. 

وكلاهما من أَصْئَاف الديباج . 

. فأضاف هذا النصض إلى ما جاء في سورة (ص) صُوراً ومشاهد لم 

)٤(‏ وجاء في ون (الطور7 67 :صحف 375 وو برضف لن 
أحوال المتقين فى الجنّة: فقال الله م وجل فيها: 

لإ امَف فى حت وير © كهب بمآ e‏ 5 وله رمم 
ملا لير © 34 را هنا نا کر تسلو ل منکن عل سرر 


عه 


الدرس الثالث: الآيات من  49(‏ 54) 


سورة ص/8* نزول 

كه 4: أي: تاعمين فُرحينَ مَسْرُورِينَء يتناوّلونَ لذَاتِهِمْ طيبة بها 
نَفوسهُمْء مُعْسَبِين بما آتاهم ريّهم. 

فجاء في هذا النص وضف السَّرُّر التي يَتَكنُونَ عليها أنّها سُرُرْ 
مَضْفُوفَة» وهذا الوصف يقتضى أنّها موضوعة بعناية ضِمْنَ صُفوف مُتناسقة. 

(4) وجاء فى سورة (الرحمن/ 5٠0‏ مصحف/ ٩۷‏ نزول) قول الله عر 
وجل بشأن من خاف مقام ربه» وفي وصف بعض أحواله في الجنتين اللتين 
له : ۰ 

«نتكيي عل ف طلا من سرف وى الجن دلو 469 . 

فأبان هذا النصٌ أنّ السُرّر التى ينَكِتُونَ عليها فَوقَها فُدْش بَطَائِئُها من 
إسْتَبْرقَء وقد سبق بيان الإستبرق قريباً. 

وجاء في هذه السورة أيضاً في وصف بعض أحوال من لم يَرْقَ إلى 
درجّة من خاف مقام ربّهء أن له جنتين من دون الجنّتين اللْتَيْن لمن خاف 
مقام رَبّهه قول الله عر وجل : 

لمتكي عل رَفْرَفٍ حُْصْرٍ وبري حِسَانٍ (4)3. 

الرَفرّف: نوع من الثياب نفيس . 

والعَبْقَرِيّ: المراد نوع من أقمشة الديباج الثِخَانِ المنسوجة من 
الحرير» والطتافس النّحََانَء وهي البسط. ٠‏ 


فِجَوْدّة الرَفْرَف والعبقريّ الحسانء دون جَوْدَةِ قُرْش بطائِئُها من 


الذين أن يكونوا مُنّكئِينَ فيهاء قوله في سورة (الإِنْسَانَ/ ۷١‏ مصحف/ ۹۸ 
ول عشان ثوانيه ار ` 


ررر و ر مويه م و 20 ر رم مجر ر ری سے 
یرم يما صا ج5 ويا 2 مکی يا عل اذيك لا ب ها کے 
ولا ا € *. 
فأبانت. هذه النصوص أن مِنْ مشاهد المتّقين» والأبرّار» والسابقين 
المقرّبين» أن يكونوا مُتَكِئِينَ» ولكنّ الأشياء التى يتكئون عليها متفاضلة في 
صفاتها. 
© فالمتقون لهم مستوى يلائم درجتهم في التقوى . 
© والسّابقون المقرّبون وهم أهل مرتبة الإحسان لهم مسْتوى أرفع من 
مستوى المتقين › ومن موی الأبرار. 
الصفة الثانية : 
هي الصفة التى دل عليه قول الله تعالى : ينعو فيا بتكهَة ڪور 
وراب 4 . 
ليع فا 4: أي: يَطْلْبُونَ وهم في جَنَاتٍِ عَذْنِ مجرّدَ طلبء 
فيأتيهم ما يَطَلْبُون. 
تقال عد دا اء نوغرا ودعو وذقاء» وذغوى »6 أ 
طلبَ إحضَارَه. 
الفاكهة : التّمار اللّذِيزّةُ وغالباً ما تكون حلوة. 
أي : فهم يطَلَبُونَ مَا يَشَاءُون من فاكهةٍ كثيرة وشراب» فيأتيهم ما 
طلبوه» دون أن يحتاجوا إلى إحضاره بأنفسهم . 


ووصف الفاكهة بأنها كثيرة يدل على كثرة الأنواع والأصناف» وكثرة 
الأعداد والأفراد. 


الدرس الثالث: الآيات من (59 - 514) 


سورة صل/8” نزول 
کی ارات ل فلن لفاس ركف انراق اماف و 
كْمَيتهء أي : وشراب نفيس متنوّع وكثير. 
الصفة الثالثة : ۰ 
هي الصفة التي دل عليها قول الله تعالى: 8# ودر يرت ار 
رَد @4. 
أي: وعندهم من 85 الجنة وجات فاصرات الطرف لا ينطو لغير 
أَزْوَاجِهِنَ» وهُنّ مُعَسَاويات |في السَنْء متساويات في الْحُْسْنء متحابّاث 
ااك الط ك اة النوضوف مو أن وروجا فاضراك 
الطرك: ؤ 
الطَرْفٌ: يطلّق لغة على: تحريك الجفن» وعلى العين» وعلى النظر. 
وذاتُ الطرف القاصر» وهي العفيفة الي لا تنظر إلى غير زوجها. 
والمعنى : أَنّهُنّ عفيفاتٌ لا يَْظرْنَ إلى غير أزواجهِنٌ في الجئة» فتقصرٌ 
كل واحدَةٍ مِنْهُنَّ طَرْنها على النظر إلى زوجها لا تتعدّاه. 
ترات جمع اتا والأدرات هن اللواتي بكر علق فد واد 
وهنّ في الجنئّة متساوياتٌ في الحسن» ومتحاباتٌ لا تقد بيهن الغَيْرَة. 
والتَرْبُ: عند أهل اللّغة المتمائل في السَنْء وأكثر ما يُسْتَغْمل في 
المؤنث . [ 
E ¥‏ 
قول وجل 1 | 


سيك م ي اه ر ۴8 ٢‏ عب 2 N o7‏ 
#هدًا ما عدون لوم ااب 69 ل هنذا زا ما م ين اد 9©) *. 


الدرس الثالث: الآيات من  19(‏ 55) سورة صّ/8” نزول 


الخطاب موجّةٌ هنا لكل مُمْتَحن فى رحلة الحياة الدنيا إذّا كان من 
المتقين . 

هدا 4: المشار إليه ما سَبّق بيانه في الآيات من  59(‏ 01). 

لما عدون : الوعد في اللّغة: هو الإخبار بما تم العرْمُ على فِعْلِه 
فإذا ذُكِرَ فِعْلُ «وعَدَ» دون بيان الموعود به و NEE‏ 
أنَّ المشارٌ إليه باسم الإشارة #مدًا © يُعيّنُ أنه وَعْدّ بالخير حتما. 


و 


الحسات» ا ا وتحقيق اله 

أي : هذا الجزاء العظيم المبيّن للمتقين هو ما وعده الله الممتحنين في 
رحلة الحياة الدنياء مؤجلا ليوم الحساب» وهذا الوغد يتجدد 2 ما 
دامت حياة الابتلاء. 

© ل هدا رفا ما لم ين مار 43 . 

«إِنَّ هتا € المشارٌ إِلَبْهِ كل ما يَدْعُو به المتقونٌ فى الجئّة من مأكول 
ومَشُْْروب» وغير ذلك من وسائل النعيم فيهاء مَهُما توالت الأزمان التى لا 
نهايّة لها فيهاء لأنّها دَارُ الخلودء فوسائل العيم فيها رِرْقٌ يَرْرّقه اللّهُ عبادَهُ 
المنعّمين. 

الرَرْق : في اللغة كل ما نفع به . 

النفاد: في اللّغةء الفناء والانتهاءء أي: انتهاء النّْع عن آجرهء يقال 
ل مد الشَية يَنْمَدُ نذا وتقاداء أف فى وذَّهَبَ وانتهول عن آخره. 

جاء فى هذه الان تأكيد عدم نفاد رزق الله عر وجل فى الجنّة 
لأصحابها بالمؤكدات (إنَّ - والجملة الاسميّة ‏ واللام المزحلقة للخبر». 


سورة ص / ۳۸ نزول ْ الدرس الثالث: الآيات من (49 - 54) 


وجاء التنصيص على استغراق تَفُى التفاد لكل أفراد رزق الله كما 

وكيّفاء بإضافة حرف الجر الزائد «من» فى العبارة» وجرّ كلمة «نفاد» بها. 
¥ #0 

لقطات ومشاهد من جزاء الطاغين : 

© قول الله عر وجل: #وإريك لطعي لَشَرَّ ماب ¢ . 

هذه الجملة معطوفةٌ على جملة: لك لِمَقِينَ لَحسْنَ ماب . وتحليل 
العبارة هُنَا مناظرٌ لما سَبَقَ من تحليل العبارة المعطوفة عليهاء فَهُما مُتمائلتان 
وهذه جاءت لبيان حال الطاغين . 

ففي هذه العبارة تأكيد من الله عر وجل لعباده. بأدوات التأكيد: 

«إِنْ» و لام الابتداء» الج الاس بان الطاغين لهم شر مات 
عد الله يوم الدين» لأن مجموع المخاطبين يحتاجون إلى هذا التأكيد. 

ولا تخفئ على المتدبّر فنّهُ الَقَابْل المتناظر بين العبارتين. 
لغة: طعَّئ الشَيءإذا تجاوز حدَّه المقبول منهء فنتج عن هذا التجاوز سو 
أو ضر أو شَرّء أو خروج عن الحق أو الواجب» وعِضَيَانٌ وإثم. 

والمراد بالطاغين من أوصلهم طَفْيَانُهُمْ إلى درك الكفر» ويكون مقدار 
طغيانهم بحسب تسَفْلِهِم في الدركات. 

وثلاحظ في القرآن أن الله عر وجل : 

. قد وصف فرعون في القرآن بأنّهُ طغى‎ )١( 

(۲) ووصف عاداً وثمود وفرعون بأنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها 
المُسَاد. ٍ ش 


الدرس الثالث: الآيات من (49 - 354) وو ف يؤل 


(۳) ووصف الذين قالوا عن رسولهم: ساحرٌ أو مجنون بأنهم قوم 
طاغُون. 

)٤(‏ ووصف الكافرين بأنهم قوم طاغون. 

)٥(‏ وقال تعالى في سورة (التباً/ ۷۸ مصحف/ 6١‏ نزول). 

«إنَّ جَهَتَمَ كانت مرصامًا طن ابا (9) 4 . 

© قول الله عر وجلّ: طجَهَمَّ بصلا ينس الْهةُ 43 . 

جم 4: هي دار عذاب الكافرين الطاغين» ولفظ «جهنم» اسم علَّمٌ 
من أسماء دار العذاب يوم الدين» وهو ممنوع من الصّرف للعلميّة 
والتأنيث . 

ويقال لغة للمّعْر البعيد: «جهنّم». وبئرٌ جهنم» أي: بَعِيدَة القَغر. 

«بسلرم 4: أي: يُعَذْبون بالْحَرِيق فيها. يُقال لغةً: صَلِيَ الثار, 
وصَلِيَ بهاء إا اخْتَرَقَ فيهاء ولام لَهَبْهَا جَسَدَهُ مُخْرقاً. 

والئّارُ لآ يَصْلاها مُعَذْباً بحريقهاء إلا الأشقى الذي كذّب وتولىء 
ومن لم صل إلى دَرَكة «الأشقى» من الذين تقون العذاب» فإنهم 
E ES‏ 

يئس َلْهَا €: أي: فشن الْمِهَادُ مِهَادُهُمْ في جَهَنّم . 

بئْسَّ: فغلٌ جامِدٌ لإنشاء الذم» وهو منقول للدلالة على معنى الذم 
من فعل ابَيِسَ» إذا أصاب بُوْسَاً. 

الا هت :المكات التدين الموطاء: وأطلق على مكان الطاغين في 
جهنم لفظ «مِهَادِا على سبيل التهكم بهم» أو تَلُويمهم على سوء اختيارهم 
في الحياة الدنياء أو فَسَادٍ تصُورهم بِأَنُهُمْ بكفرهم يَسْعَوْنَ لنيل مِهَادٍ كريم 
في حياتهم» لكنهم في الحقيقة يسْعَوْن إلى احتلال مكانٍ فيه بُوْسَهُمْ 
وعذابهم . 


سورة ص/ ۳۸ نزول الدرس الثالث: الآيات من  149(‏ 354) 


© قول الله عر وجبل: هذا دوف جي وشتاق © ويلك عن 
رر ES f°‏ 
هلدا 4 اسم إشارة» وهو مبتدأء والمشار إليه: « جيم وَعاق وََاخَرٌ 
من سَكُلِ *. وجملهُ يدوه € معترضة بين المبتدأ والخبرء للدّلالّة على 
أن الطاغين في جهنم يُلْجَؤُون مضطرين إلى أنْ يذوقوا هذه الأضَافَ 
الكريهة من الشراب. فالأمر في الجملة المعترضة أمْرٌ تكوينيُ يُشْعِرٌ بِأَنّهُمْ 
مجبُورون» على شزب هذه الأصناف الكريهة اضطراراًء إِذْ قد يكون ما هم 
فيه من ظمأ أشد عليهم من شُربهاء على أنَّها لا تُعْنِيهم ولا تُزويهم» بل 
حم #: أي: ماءٌ حارٌ سَاحِنٌ شَدِيد الحرارة. 
وَعَمَاقٌ € وفى القراءة الأخْرّى [فَسَاقّ] بتخفيف السين» هو سائل 
أصمّر يشبه الماء الأصمَرَ الذي تُفْرِرُهُ الجلودٌ إِذَا تقرَّحَتْ واخْتَرقَتُ. 
ومحر من شکلد €: أي: وشرابٌ آخرُ من مِثْل شراب العْسَّاقٍ 
وشبيه به كريه. 
وفي القراءة الأخرّى: [وَأخَرُ] جمع «أخرّى» أي : ومَشْرُوباتٌ أخْرَّى 
من کل الغسّاق» 1 من مثْله فق الخْسّة والكراهية . 
ازوم 5 اي خي اصحاف مق ال اب لطا كلها كرية 
بطل «الرّوْحٌ) فى اللغة على الصنْف من کل شىء.» وجمعه 
«الأزواج». فمعنى: أزواج من الثمرء أضناف من الثمرء وهكذا إلى سائر 
الأشياء. وهذا غير إطلاق «الرّوج» على معنى أنه خلاف الفرد. 


الدرس الثالث: الآيات من ٤۹(‏ - 54) ب 


ع 


قول کک : متا ف ل مالا 
لكر (© ا بل أنثر 8 میا بک اثر مکش كا نى ترذ © 4. 

في هان الاين بان 0 حَدَثْ 0 من مَشَاهدٍ أحداث جَهنَّم؛ 
فما سرف ون وتقديمه كأنّه تخري ا الآن. 
ع 3 ا انوا بلقم 5 لذي 32 في الحيّاةٍ الدنياء 
وقد سَبَمَوهم إلى الاستقرار في مُسْتَقَرَاتِ عَذَابهِم في جهنم . 

إل أفراد قوج الأتْباع يُدْقَعُونَ دَفْعاً جَبْرِيَاء إلى مشاركة أئمتهم وقادتهم 
في مستقرّاتٍ عَذابهم في جهنم . 

وبيَانُ المشْهَّدٍ يَخكي أن الملائكة من خَزئَةِ جهئّم يقولُون للأئمّةٍ 
السَابقين إليْها عن المقتجمين الجدد من أتباعهم : 

#هنذا فوج مفلجم مه #: 

أي : لأنّهم كانوا في الدنيا أتباعكم وكُنْتُمْ أَنْثُم قادتّهم المضلين لهم 
معكم» فهم مقتحمونً النَارَ ليكونوا فيها معكم. 

الفوج : الجماعة من الناس القادمون معا بسُرْعة. 

المقتحم: هو من يَرُْمي بنفسه في عظيمة من العظائم» وفي أمْر 
دید والمقتحم يدخل في الأهز العظيم بجرأة وبشجاعة . 

ولكن كيف يوصفون بأنهم مُفْتَحِمُونء وَهُمْ يُلجَوون إلجاءَ إلى 
الدخول في جهنم؟ 


أقول: جاء هذا التعبير للدّلالة على أمرّين: 
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الأمر الأول: أن لور التي يكونون عليها عند إلجائهم إلى الدحورل 
فبي جهنم تكون مُشَابِهَةٌ لصورة المقتحمين» فمُشَامِدُهم يرى صورة فو 
يقتحم اقتحاماً. ۰ 

الأمر القاني : أنْهُم كانوا في الذنيا يقْتَحِمُون اقتحاماً عَظائ نم الكفْرٍ 
والطغيان» التي هي بَا دُخولهم في جهنم UG‏ لقت 
الست على الست إن مَنْ يقتّجم أمراً عظيماً يحب لكنّ عقوبته الْمَنْلء 
فإِنّهُ يقتحم عقوبة القتل . | 

فَيَرْدْ الأئمة والقادةٌ السّابقون في اقتحام دخول عذابهم إلى مستقرّاتهم 
فيها قائلين : | 

وا علا أ أثَار 4. ظ 

cs‏ أي : : لا تُريد أن يكونوا شرّكاءنا في مُسْتَقَرَاتِ 
عذابئاء ما SS‏ سام 

يقولون هذا كِبْرأً وا عن مشاركة أتباعهم لهم في مستقرَاتِ 
مذ و من انهم قل ا کار اديه فش ْ 

كلمة: «قزحباًه كلمةٌ دعوةٍ لتكريم الضيّف بمكانٍ رَحْبٍ واسع. يقال 
: رَحِبَ المكانُ يَرْحَب رحبا ورَحُبَ المكانُ يرْحُْبُ رُخباً وَرَحَابة 
: انسعء وامّرحَب» اسم إمكانٍ يطل على المكان الواسع 
وللتبرءِ من نهم قد كَانُوا السَبّب في إضلالهم» قالوا بشَأنِ أتباعهم : 

لم صَاا لار 4: أي: إنهم مُعَذْبُونَ بعذاب الحريق في النار بأشباب من 
ا | ظ 

قالوا هذا ليُبْعِدُوا عن أنفسهم عمُوبة الإغواء والإضلال» حى لا 
تُضَافَ إلى عُقُوبة طغيانهم بأنفسهم.. وليْبعدوا أتباعهم عنهم حنّى لا 


٤ 


n 
لمكم‎ 
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ويَسْمَعُ الْأنْبَاعُ مَالَةَ الذينَ كائوا أئِمْتَهُم وقادتَهُمْ في الحياة الدنياء 
فيكونٌ رَدُْهُمْ علَيْهم ما أورَدَهُ الله عر وجل حدَثاً مقتطعاً من أحداث يوم 
الذين» وَمُقَدَماً كأنَّه قل حدث فعا بقوله تعالى : 

ْ بعد‎ Gl 04 ر و‎ 2 e oA 

ولا بل اشر [ ما یکر أنثر مشن تا ينس ترد 4©3. 

أي: بل نَحْنُ الذين لا ثريد أن تكونوا معنا فى منازلٍ عذّابناء بل 
تُرِيدُ أن تكونُوا في قرَارٍ الجحيم» فأنْتُم بإغوائكم وإضلالِكمْ قَدَّمْثُمْ هذا 
العذات لنا: 

َيس الَْرَارُ 4: أي: فيس القرارٌ قَرَارُكُمْ في قاع الجحيم . 

القرار: المكان المنخفض الذي تَنْحَدِرُ إليه المياه» وتستقِدٌ فيه. 

ينس : فِعْلٌ جَامِدٌ لإنشاء الذم» وَحَكمُةُ صِيعّْةَ وإعراباً مثل فعل انِعُم) 

لا ما بكر 4: أي: لا مَكانَ ينّسع لكم مَعَناء ولا كانت لكم 
أفكنة رة واسعة في مستقرّاتكم» بل جعلها الله ضَيْفَةَ عليكم» حاصِرَةٌ 
لحركاتكم . 

© قول الله عر وجلّ: 

ده رهم ر ممم 58 اي معو َم ل لكت + 

#قالوا را من قَدَّمْ آ6 هنذا مَرِدَهُ عَذَابَا ضِعَمًا في ألمَارٍ (09)* . 

أبانت هذه الآية أَنَّ فَوْجّ الأتباع لا يَرَوّن جدوى من مخاصمة من 
كانوا فى الحياة الدنيا أَئمُتَهُمْ وقادتهم. فيتوجَهونٌ لربهم سائلين داعين › 
فقالوا: _ : 

ربا قَدّمَ لا هذا العذابَ بإغوائه وإضلاله وتحريضه» على أن نقتحم 
شنيعة الكفْر وكبّائر الإثم» فَزِدهُمْ عذاباً ضِغْفاً في الثارء عذَاباً لعَوَايَتِهِمْ 
وعذاباً لإغوائهم لنا. 
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ضِغفاً: ضِعْف الشَّىْءِ أو العدد في اللّغة» مثْلّه. 

فالمعنى: رَبّنا زِدْهُمْ عذاباً آخرٌ في التار مثْلَ عَذَابهم الذي استحقوه 
على ضلالهم وغوايتهم 

© قول الله 0 عل 

ولا 6 ا ل ين يبك کا عَم ب قار © كدق يخ 1 
رَاعَتْ عم الاسر © 4. 

دلت هاتان الآيتان على أن فوج الأتباع بعْدَ أن يستَقِرُوا في مستقرَاتِ 
عذَابهم في جَهَنْم؛ يمون باجثين عن معارفهم في الڌنياء تاا لون 32 
رجال کانوا يعُدُونهم. أ يظْنُوئهم 5 الدنيا من الآشراں شائ خرف 
أقوال متهم في الكفر» وهؤلاء الرجال هم من ضعفاء المؤمنين وفقرائهم. 
وريّما كانوا مُتَهَمِينَ بارتكاب قبائح الذنوب لدى أئمة الكفرء فلا يَجِدُونَهُمْ 
فن أضحات لدان الد درن شنهاء: فح :اا 

الاحتمال الأول: أنه كانوا يٽخذونهم سخريّاًء ويستهزئون بهم 
ظالمين لهمء جاهلين بحقيقّة حالهم التي يجب أن لا يُسْخَرَ منهاء لأنهم 
كانوا على حق وصِدق وخير. 

دلت على هذا الاحتمال عبارة: # أ دنهم سخا 4؟ . 

وفي قراءة لِعَدَدٍ من القرّاء: [انَحَذْنَاهُمْ] بالإخبار دون همزة استفهام. 

قَدَلّت القراءتان على أَنّهُم يسْتَفْهِمُونَ أَوَلاّء ثُمْ يَعْتَرفون بأنهم كانوا 
يسُحَرُونَ مئهم ظلماً وعُذواناً. 

وفي قراءة لِعَدَدٍ من القرّاء: [سُخريا] بصم السين. 

سِخْريَاً وسُخْرِيَاً: من مصادر «سَجْرَ مِئْه وسَجْرٌ به» أي: هَزِئ به 
وَيُقَالَ لغةّ: سجر مله وسَجْرَ به» يَسْخْرُ سَخْراء وَسَخَرأَء وَسحْرِيَةٌ: 
وسَحْرِيَة» أي: هزئ به. 
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الاحتمال الثانى : أنْهم موجودون کح التار» لکن زات الأبصار عن 
رؤيتهم» بسبب حرٌ جَهَنّم وما فيها مما تزيع به الأبصار. 

3 5 يح رې وو 4س SS‏ 

دلت على هذا الاحتمال عبارة: ##. . .آم رَاعَتَ عنم الأبصر @4. 

«آل» فی : # والاأبصر 4 عوض عن الضمير› ا أم زاغت عنه 
اشارا 

زات الأبصار: أي: مالْث عن سَوَائِها وصِحَة نظرها. يقال: زاغ 


يزيغ › ا مال» ويقّال: زاغ عنه» ا مال وعَدَل عنه. 


روا رر 
.- 


© قول الله عر وجل: #إنَّ كلك حى تحاص اَهَل ألا 49> : بعد أن 
جاء في النص بيان صُورَةٍ من صُوّر التخاصمء الذي سوف يكون بين أئمة 
الكفن وين الذيق كانوا أتافهه في الذنيا ».ركان مما كذ تله بحص 
النتلقينق» أن هدا الجحشهد: الذئ روه ال يكز مهه الطنوز: اة 
أَدَبيّة» نظير الصور الخيّاليّة الأدَبيّة التي يصَْخُها القصّاصون المهّرّة. کان من 
مقتضى كون القرآن المجيدٍ حقاً وصذقاً لا يأتيه الباطل من بيْن يديه ولا مِنْ 
حل اتوكاد دروا حصي الى عاد :في الم الو متو د بلق عون 
تخاصم حق. 

وجاءت الإشارة إليه باسم الإشارة #دَلِكَ © الموضوع للمشار إليه 
الي لان آمو سرف يخرن يوم لذبن بوجاء :توكية. الجملة' بالموكدات: 
(إنَّ - والجملة الاسمية ‏ واللام المزحلقة إلى الخبر» فقال تعالى: لإ َلك 
3 # وجاءت عبارة: #تخاصم أَهْلٍ الَا » جملة ميه للمشار إليه البعيد. 

عناصم € خبر مبتدأ محذوف» أي: هو تخاصّمٌ أهل النار. وهذا من 
بديع الاساليتةالببانة: 

التخاصٌم: التَّنارُع والمجادلّة» في اذْعَائَيْن مختلفين بين فريقين» كل 
فريق منهما حريص على إثبات اذعائه وإبطال اذعاء خضمه. 
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وجل فى سورة (البقرة/ ۲ مسحف/ ۸۷ نزول): 


ومن صور التخاصم الذي سوف يكون 


سوام 
6 
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الدرس الرابع : 1 


الآبيات 


من (58 - ۸۸) 


الدرس الرابع : الآيات من ٦٥(‏ - ۸۸) سورة ص / ۳۸ نزول 


تمهيد بنظرة عامة حول هذا الدرس الأخير من دروس السّورة: 

تضمّن هذا الدرس تعليماً من الله عر وجل لرسوله محمد اة فَلِكلٌ 
4 إلى دين الله من أمّته كيف يرد على أقوال الكافرين التي جاء بيانها في 
الدزس الأوّل من دروس السورة. 

وفي هذا التعليم مُتَابِعَةٌ دقيقة لأقوالهم بَعرْضٍ الرُّدُودٍ عليهاء دون 
إعادتها أو الإشارة إليهاء وهذا من الْعُْمْقِ القرا أني» الذي يفهمه الرسول كلا 
ِلْمَائياًء ويفْهَمُه من يفتح الله عليه من أهْل التَّدَبُر. 

© جاء في الدرس الأول بيان تعجُب أئمة المشركين في مكةً من أن 
يأتيهم منذر منهم» وهذا البيان يتضمّن قضيّتين: 

القضيّةٌ الأولى: أنه يُنْذِرُهم بعذاب الله يوم الدّين إذا أصَرُوا على 
كُفْرِهِمْ وعادهم» ويُنْذِرُهم بعذاب مُعجّل مضْحُوب بإهلاكهم إهلاكاً جماعيًا 
شا كما حصل لمكذبى القرون الأولىء إذا وصَلُوا في شرورهم إلى 
مل .ما وضل إل المهلكرن الشابفوة: 

القضية الثانية: أنه يدعي وهو واجدٌ منهم أنّه رسُولٌ مرل من الله عر 
وجل إليهمء يوجي الله إليهء فَهُو يهم ما يرل الله علَيْه لبلَمَهُمْ إيّاه. 
إلى عبادة إِلَه واحدٍ هو ربٌ الشماوات والأرض» وإلى نَبْذٍ أوثانهم وسّائر 
آلِهتهم ليخ يعْبُدُونها من دون الله . 

ولم يقدم الذين كفروا حول هذه القضايا غيْرَ عبارات التَّعَجُبء 
ومعلومٌ أن التعجبَ من أمْر ما لا يصح دليلا على إبطاله» أو التشكيك فيه. 

فقال الله عر وجل فى 7 تعليم الرَّدَّ على تعجُبهم بشأن هذه القضايا التي 
تعجبوا منْها : 


سورة ص/8” نزول 


عل 


ےه ی ته و ,وو رر 5 ر جح ور کر يو ےو = رھ صر ر 
قل إِنْما أن مندر وما من و 1 الله الود القهار رب َلسَّمنُواتِ والارض 
کے اء ر ر 


ََا نا لمیر لمر 9 فل هو با عطي 69 ام عه ترس 69 نا كا 
ل ين لم لكر لفق إذ بین (69 إن بی ب إل ھا أنا یر مين 2© *. 
لقد سبّقَ في صَدْر السّورة التبِيهُ على إعجاز القرآنِ عن طريق الْقَسَم 
به في قول الله تعالى: ص لمان ذى لَك ©©). 
فهو دليل على صِذق رسالَةِ محمد وصِدْقٍ بلاغاته عن ربّه بما فيه من 


إعجاز. 


وبما أن الذين كمَّرُوا لم يُقَدَمُوا دليلا مّاء واقتصّرُوا على التَعَجَبء 
كان من المناسب أن يقتصر الرَّدْ على ما هو مكافىء لمقالاتهم. 

إنهم لَمْ يُقَدُموا دليلآ غير مُجَرّد التعجّب» فما على الرَّسُولٍ إلآ أنْ 
يكلم لون أله وشول جهن اله لين لقان بها انول اليه وان حازم اا 
لهم» ويْصِرٌ على إِنْذارِه؛ ويتحَدَاهُمْ به. فقال الله عر وجل له: لفل إا آنأ 
كرد € مهدا لير الحامئز» أي + ما أنا بالشية ايك بعد رتضكم 
دعوتي وبراهيني عليها. ورفضكم بشارّاتي لمن آمنّ واسْلّم وعَمِلَ صالحاء 
إل رسُولٌ إنذار بعقاب اللَّهِ لكُمْء في آجل أُمْرِكُمْ» ورُبّما في عاجله أيضاًء 
إذا لزمتّم إصرارَكُمْ على الكفر والتكذبية .ومقاوية رسالتي بعِرَّة وشِقًاق . 

والنك :انق ا انز على 
دغوايّ» ومَعِي مُعْجِرَةُ الْقُرآنِء وبيْني وبينكم التحدّي للمستقبل. 

أمَا تعجبُهم من ت يوم الدين» وبغثٍ النّاس إليه؛ إذا حان حينه في 
عم الله جل جلاله وعظمَ E E‏ حول قزل اعد 
وجل : 


و ور fr‏ درو E‏ دير عو و رع م لا سد راء ا 
قل بأ عَظِيم 9 ام عه معرضوت ل ما كن لى من عم بالل 
مس ع لعل وار ES‏ عد کے كيرسه كرو ۔ SS‏ 
لق إذ خصو 9 إن بعك ل إل آنا آنا نديد مين © 4 
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أي: قل لهم إِنَّ نَبَأْ البعث ويؤم الدّين للحساب وفصل القضاء 
وعدي امراف E‏ ب ع ويه ركان سي ملك أن 
تَْتَمُوا به جدّاء وتتفكرُوا في أده التي سبّق في مراحل تنزيل القرآن عَرْض 
طائقَةٍ مئهاء تعلق بضرورة تَحْقيقٍ الجزاء. إا تفكرثُمْ حقيقة في معاني 
صفات الله جل جلاله وعظم سلطانه» ومنها حِكْمَئُه وعَذْلُ وأنّه لا يرك 
الناسّ سَدَى» وإذا تفكرتم في الأيتَيِن (۲۷ و ۲۸) من سورة (صض) وما جاء 
فيهما من أدلَّةٍ كافية لإقناع من يريد الحقّ. 

لكنكُم مع كل هذه الْبَيَانات والأدلَةِ البرهانيّة» عن هذا النبأ العظيم 
الذي يتعلق بمصيركم الأبديّ مُعْرِضونء لا تَلْتَِنُونَ إِلَيْه ولا تتفكرُونَ في 


ع5 


أدلته. 

فماذا تُرِيدُون أنْ تُقدّمَ لكُمْ شيئاً أككر من إِنْبَائِكُمْ بهذا النّبأ العظيم 
الذي يهر وجداناتٍ أولي الألْبَاب وَمَخَاونَهُمْء مقُرُوناً بالأولّة الْبْرْمَانيَةِ التي 
سبق إعلامُكُمْ بها؟! 

مادا تَفْعل لإقناعِكم أكثر مِنْ هذا؟! 

واعْلّمُوا أن هذا النبأ العظيم هو أحدُ عَنَاصر الخبر التاريخيّ الَّذِي 
اجى به إلىّ حول خلت الإنسانٍ الأوّل» وإخبار الله عرّ وجل ملائكته 


سلالته . 

فقد تضمَئتْ قِصَّهُ حلت الإنسانٍ الأول بَيَانَ قَانُونٍ الجرَاءِ يوم الدّين» 
إِذْ جاءَ من عناصرها بيان أنَّ إِنِلِيسَ طلّبَ إِنظارَهُ إلى يَوْم يُبْعَتُْ الخلائق 
للحساب وفْضل القضاء وتَخقيق الجزاء . 

فأنا بما جاءني عن الوخي أنَبَمُكُمْء أقلا تَجدُون في كل هذا باعثاً على 
تضْدِيقي» وهو من الحقائق التي التقت عليها الأذْيّانُ الرَبَانيةُ كلها مُنْذُ عَهْدٍ 
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آهم» وقبْلَ عَهْدٍ آدم» إِذ كا الجن يَعْلَمُونَ لهذا الَا العظيم» وهم 
مخَلُوقُونَ قَبْلَ الإنْسء وكانّ إِبْلِيسٌ من الجن فَفَسَقّ عن مر رَه ولَدَيْهِ عِلمُ 
بهذا النبأ العظيم؟! . 

أفلا تجدُونَ في كُلّ هذا باعثاً على التفكير في الأدلّة العقليّة البرهانية 
التي تين ضَرُورّة وجُودٍ قانون الجزاءء وضرورة كون البعث للحساب وفضل 
القضاء وتحقيق الجزاءء إحدى عناصر خْطَةٍ الخلق الرَبَانيّة. 

وأَأكُدُ لَكُمْ يكل هذا فا قوق لَكُمْ : 

این بتع لک إل آنآ اا یی ی 07 

أي : بالنْسبَةٍ إلى مَنْ أصَرّ على 0 5 ومُبِينٌ ما أوحئ الله به 
ا 

© وجاء في الدَّرْس الأول بيان اتهام أئمة الشّرك والكفر في مكة إِبّان 
نزول« الشورة يان 0 صاحجبٌ ب شخصيّة من OS‏ 
«إِنَّ هكا سىء يرد لئ أي: يُرادُ لمصلحته الشخصية من مال وزعامة 
وحبٌ سلطان. 


فجاء في آخر الرس التَغليميَ الذي تضَّمَّنَ الرُدُود على مقالاتهم : 

لفل م اسک یھ ین اجر وبآ آنأ م انكف ل إن هو للا كر 
يي 00 ولععلمن نباو بعد بِعَدَ ن © 4. 

وجاء هذا التعليم في آجِرٍ آياتِ السورة لأنَّ الاّهام يتعلّ بشَخْصِ لا 
بمضمون دعوته» وفيه تَعْلِيم لحمّلّة رسالة الرسول بي من أَمَّته أن يَبْدَؤُوا 
بالذفاع عن مضمون الرسالة قبل تبرئة أشخاصهم من اتهامّاتٍ أقوامهم لهم. 
التدبر التحليلي لفقرات هذا الدرس 

E #قل. إا :اتا مذ مندر‎ + SE a 
SS 2 <1 رع م ر لل‎ 0111 
© رب السَّموَات وَاَلْارَضٍ وما ,هما العزير افر افر ر‎ O 
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قل : أي : فل با محمد ردا على تَعَجْب أئمة مرك مكة إبان 
ا و ا ا ا 
كما جاء بيان مقالتهم في الآية (4) من هذه السورة قل لَهُمْ: #إنَآ أا 
مدر . 

لإا € أداة ضر بحل فى معناها إلى «ما» و (إلاً» أي : ا تلا 
مُنْذِرّء وهذا الحصر حَصْرٌ إضَافيء أي: ما أنا بالنسبة إليكم بعد أن رَفضتم 
بلاغاتي عن ربي» وبشارتي لن امن وأسْلم وعمل ا وبعل أن 
عَائَدْتم وأصْرَّرْتُمْ على الكفرء إلا مُنْذِرٌ إِذْ لَمْ يبْقَ لدي شية أعَالجكُمُ به 
إلا أن أَوَجَهِ لكم الإئذار بالعذاب المؤجّل إلى يوم الدّين» مع اخْتِمّال 
مُعَاقَبتكم بعذاب مُعَجَل يَنْزِلُ بكم في الحياة الدّنياء كالَّذِي أنرْلّهُ الله بمن 
أهلكهُمْ من أهل القرون الأولى. 

الإنذار: الإخبار بمكروه سيأتى ضِمْن الشروط والصّفات المبيّئة فيه. 


َه 
3 


وقل لهم أيضاً: لوا من إل إلا آله الود اهار رب التو 
َالْارْضٍ وما ينما لمر امسر 46 . 

أي: وَمَا مِنْ إِلَهِ هُوَ رَبُ يسْتَحِقُ بِرْبُوبِيُتهِ أن يُعْبَدَه ويچب على 
مزبوبيه أن يَعْبُدُوه إلا اللّهُ الْوَاجِدُ الذي لا شريكٌ له في ربوبيته لكل شيء 
في الوجود من دونهء الْقَهَارُ الغالبٌ لكل شيء المجْبِرُ بِالْمَهْرٍ والغلبة» فهو 
يفعل في كل شيءِ ما يشاء. 

«ين»4 حرف جر زائ جيءَ به للدلالة على الاستغراق والتَّنْصِيص 
عليه . 


م 


ِلّهِ4 : أي : مَعْبُودِ بی ولا غود بِحَق في الوجود إلا مَنْ هو 
رت :ولا رت فى الوجوة كله إلا الله الواحِدٌ» الذى عن صِفاته أنه قَهَادَ: 
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«اللَّه: اسم علمٌ على الأزلي الأبَدِي الخالق الرّبَ الذي له كل 
الأسماء الحسنى والصّفات الْعُلْياه ولفظ «الله» خبر المبتداً. 

مهار *: أي: الغالبُ الذي يفْعَلٌ بالغلبة والْجَبْر في كل شيءٍ ما 
يشاء» وهو صفة لِلّهِ أيضاً. 

رب اموي ولاش وما يننا €: أى: خالق الشماوات وخالى 

الأرض وخالِقُ كل ما بينهماء والمتصرّف بكلّ ذلك دوماً بربُوبيّته في كل ما 
يجري فيه» من حركة وسكونء وزيادة ونقص» وإيجاد وإعدام» وتغيير في 
الصفات والأحوال والأوضاع» وثواب وعقاب» وعفو وغفران» أو محاسبة 
وجزاء» وغير ذلك» ومن کان وحخده هر الخالق لكل ما سواه فهو الد له 
بالوجود والبَمَّاءَء والممسِك له دوماء وهو المتابع لخلق أحداثه دواما 

© لعزي 4# : أي : القوي الغالِبٌ الذي لا يُعْلَمِتَ: 

«الْقَقّرُ #: أي : الكثير المغفرة لعباده المذنبين. «عَمَار» صَيعَةٌ مبالغة 
لِعْافر. 

ورفن ا الا دشل عق عل آنه ماف إله ال اف فالدغوق 
مقترنة بالدليل عليها. 


هذا تعليم آخْرُ من تعليمات الرُدُود على مقالات الذين كفرواء التي 
جَاءَ بيائها أو الإشارة إليها في الدس الأول من السورة» وهو بشأن يوم 
الدين. 


وهر يو عَِمْ 4: أي: تبأ البَْثِ بَعْدَ الموت للحساب ومَضْلٍ القضاء 
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وتحقيقٍ الجزاء نَبَأْ عَظِيمٌء إذ هو يعلق بمصيركم الأبديّء ولا يعلق بأمور 
عارضة تمر وَتَنْقَضِي . 

07 ع مغرو © | أي : 1 لصوت 00 عنه. لكلا 
نفوسكم حَرَّجاً لدى هذه الممارسات. 

الإعراض: إعطاء عارضة الوجه» وفي إعزاضكم إِشْعَارٌ بَعَدم أكترائِكُمْ 
لهذا النبأ العظيم» وعَدّم توجهكم 0 7 

© ا كن ل ين عر بذك الل إذ جو 4069 : 

أي وقل لهم هذا النبا العظيم لين 00 جديدا ولا سی تا فى 
تاريخ الْخَلْقَه بل هو مَعْلُوم مَل بذءِ حلت ذُوي الإرَادات الحرّةٍ الممتحنين» 
وهُوَ معلومٌ للملائكة والجنّ قبل لق آدم الإنسان الأوّل. 

وله شاهد في قصّةٍ خلت آدم وما جَرَّىَ في الملا الأعلّئ لدى بَذْء 
ا من اختصام حول لق وتَسَاولٍ عن كم حَلقه وانقسامهم إلى 
مطيعين نَقَّذُوا أمْرَ الله بِالسُّجُودٍ لآدم» واستكبار إِبْلِيسَ الَّذِي كاد مُنْدَسَاً 
فيهم» وهو لسر من عَنْصَرِهِمْ. ل كان من الجن الكافرين بإلهيّة الله باطناً» 

والمعنى: ما كان لي قبل الوحي الربانيٰ شيءٌ ما من علم أو شعور 
بموضوع المراجعات والاختصام بين الملا الأعلى» ومن أدخل نفسه فيهم 
بنفاقه وهو إبليس . 

عَلِمَ الشيء وعَلم به: إذا شَعَر به ولو دون إحاطة. 


الملأ الأَعلّى: هم كبراء الملائكة وعُظّماؤُهمء ويَدْخْلُ في عُمُومِهم 
اليس الذي كَانَ بِتِمَاقَه في الطاعة والعبادة مُنْدَساً فيهم» ليَّتَالَ عند الله عر 
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وجل قُرْباً» وحُظوةً يكونٌ بها ذا رِئَاسَةٍ وأمر ونَهْي على من دون الملا 
الأغلى من الملائكة. 

الملأ: هُمْ الكبراء الذين يملَؤُونَ عَيُون النَّاظِرِينَ إليهم من الدهماء. 
واستكباره عن طاعة اله إِذْ أَمَرَّ الله ملائكة الملا الأعلى بالسُجودٍ لآدم» 
ويشْمَلُ هذا الأمْرُ من كان مُتافقاً ومُنْدساً فيهم» ويَعْتّبر نفسه واحداً مِنْهُمْء 
وغد أن أ إبليس على استكباره وَاغْلن كفي اله الله له ؛: طردة الله 
من منازل أمْل الملا الأعلىء وقال لَهُ: لو عك لَعْتَىَ ل ين ال4 
وإِذْ كَانَ إِبْليسٌ على عِلْم بالبغث بَعْدَ الْمَوْتِ إلى يَوْم الدين قل َي كاري 
إل يزم بعتت (463 أي: أبقني حيّا إلى يوم البعث» فأنظره اللّهُ إلى يوم 
السَاعة الأولّئ التي يكون بها إِمَانَةٌ جَمِيع الأحياء في الأرض وفي 
السّماوات» حى الملائكة المقرّبين» لا إلى يوم البعث. 

جاء هذا البيان مُجملاً منْتضباً فى الآية (19) لكئه بَعْدَ الآية )7١(‏ 
جاء له بعض تفصيل في لقطات» ضمن الآيَاتِ من (١ا ‏ 86) فأجاب 
هذا التفصيل على أسئلة أثارها الكلام المقتضب فى الآية (19) يَعْد إنهاء 
عبارات التعليم» لغلا يكون عرض القصة استطراداً ضمن عرض الفقرة 
ال 


© قول الله تعالی: لن بتع ل إل ا آنا ي ين 46 : 

أي: وفُلْ لهم هذا القول مُصِرَاً على مَوْتَفِكء وبين لَّهُمْ آنه ما يُوحَى 
إِلَنْكَ بالنسبة إلى هذا الموقف إلا أن تقول للكافرينَ المعنيّين في هذه 
الشورة: ما آنا إلا نَذِيرٌ مُبين بالنسبة إليكم» فليس لدي بيان لَكُمْ عَيْرُ هذا 
إِذْ لم تأتوا بجدّليّات جديدات أَبَيْن لَكُمْ حَطأكُمْ وضلالكمْ فيهاء بل توكُفتم 


عند إعلان تعجبكم وشَتَائمكم. 
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ما التعجُب المجرّد فلا يلح لأنْ يكون حُبَةَ أضلا. 


وآما شتيمتكم لي بائي ساحرٌ كذَّابٌ فإنئى لا ارد علَّيْهاء بَلْ أدب 
عنهاء وأتَرَفْعٌ عن أن أواجِهَكم بمثلها. 


قصة خلق آدم واستكبار إبليس عن السجود له 


تمهيد : 

)١(‏ جاءت في هذه السّورة لقطاتٌ من قصَّةٍ خلق آدم» واستكبار 
إبليس عن السّجود له مع ملائكة الملا الأعلى» حينَ وجه الله عر وجلّ 
الأمْرَ لَهُمْ ولمَنْ كان منْدّسَاً فيهم» ومختلطاً بهم» إِذْ دَعتٍ المناسبة بيان أنَّ 
البعغتٌ وَيَوْمَ الدّين مما كان معلوماً في تاريخ الخلق قبل خلق آدم لدى 
الملائكة» ولدَّى الجِنّ الموضوعين في الحياة الدّنيا قبل الإئس مَوْضِعٌ 
الامتحان. الذي يستَتبع الحساب» وفضل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 


وقد جاءت هذه اللقطات فى الآيات من (١/ا  )۸١‏ من سورة (ص/ 
۸ مصحف/ ۳۸ نزول). 

(۲) ثم أنزل الله عر وجل بياناً حول هذه القصة مشتملاً على لقطات 
أخرى فى سورة الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) إِذدْ استدعت المناسبة 
ذكرهاء وقد جاء هذا البيان فى الآيات من  ١١(‏ 55). 

(۳) ثم أنرّل الله عر وجل بياناً ثالث حول هذه القصة» مشتملاً على 
لقطات أخرى فيها إضافات» وذلك فى أواخر سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ 
نزول) إِذْ استدعت المناسبة ذكرهاء وقد جاء هذا البيان فى الآيات من 
0 ). 


(6) ثُّمّ أنزل الله عرّ وجل بياناً رابعاً حول هذه القصة مشتملاً على 


سورة ض/8” نزول الدرس الرابع : الآيات من (هك 5 (AA‏ 


لقطات أخرى فيها إضافات» لم يَسْبِقْ ذكرُهاء وذلك في سورة (الإسراء/ 
۷ مصحف/ ٠١‏ نزول). وقد جاء هذا البيان في الآيات .من 7ا ب ف 

(5) ثُمّ أنزل الله عر وجل بياناً خامساً حول هذه القصةء مشتملاً على 
لقطات أخرى فيها إضافات لم يَسْبق ذكرهاء إذ استدعت المناسبة ذكرهاء 
وذلك في سورة (الججر/ ٠١‏ مصحف/ ٠4‏ نزول) وقد جاء هذا البيان في 
الآيات عر 1041425507 


(5) ثم أنزل الله عر وجل بيانا سادساً حول هذه القصة» مشتملا على 
لقطاتٍ فيها إضافاتٌ لم يَسْبق ذكرهاء إِذِ اسْتَدعَتٍ المناسبة ذكرهاء وذلك 
فى سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) وقد جاء هذا البيان فى الآيات من 
(۳۰ - ۳۹) وهذا آخر بيان أنزله الله حول قصة خلق آدم» واستكبارٍ إبليس 
إخراجهما بوساوسه من الجنّة. 

وؤراسة “هذه التضواصن :قن 'نظرة تكاملة شام فطلب با مقا 
يجذه القارئ إن شاء الله في الملحق الرابع من ملاحق سورة (ص) التي 
نتابع تدبر. 

وأقتصر هنا على تدبّر النصّ الوارد في سورة (صَ). 

© قول الله عر وجل : 

2 2ه م برس م ب ر کے اس ااا داب ەو بر ا 

«إذ قال رک میگ إن یی بتر ين لين 7 دا سوم قحب فد 

ين يج تفع لم سی © مسجد المكيكة ڪلم لمعن 07 إل انيس 
انكر 6د بن الكلفرى 3© 4. 

© «إذ» ظرف لرَمَنِ ماض في محل نضب على الظرفية بفعل 
محذوف تقديره «اذكر» والمعنى: ضَعْ في ذاكرتِك أيّها المتلّقّي الحدتٌ الذي 


نقصّه عليك» والذي كان في زمن ماض #إذ» مضافٌ والجملة التي جاءت 
بهد وا ا ۰ 

© ل ك لِلمَكَيَكَةِ 4: المراد بالملائكة ملائكةٌ الملا الأغْلى 
كجبريل وميكائيلٌ وإِسْرَافيل» ومن كان معهم ومندسّاً فيهم منافقاً. وهو 
إبليس» بدليل ما جاء في الآيةا (5) وهو قوله تعالى ها ا کن ل ن 
عل بال الل إذ صمو عن 49 كما سبق بيانه لدی تدبر الآية.. 


© %}.. 4 5 ان الى وة جديا 
بكرا عن :عاو ورا ن وباختلاطيما ر ا اسم القافل 
«خالق» يذل على الاستقبال كالمضارع» كما قد 0 على الخال والبخلق 
يكون بمعنى التقدير وبمعنى الإبداع . 

البشر: هو الإنسان (الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث سواء) 
وقد يثنى فيقال فيه بشران» وقد يجمع على أبشار. ولعل التسمية مأخوذة 
من کون بَشَرْتَه بأديّة غير مستورة بشعر أو غيره. فالبِشَرَةٌ ظاهر الجلد. 

© لذا سَوَيْنُمُ 4 «إذا» ظرف لما يستَقْبَلُ من الرّمن والنَّسوية: 
الشيء الغاية المقدّرة والمقضيّة له» حنَّى يصير تامَاً مستوياًء بالغاً 0 


المقصودة من صنّعه . 

© 00 فيه من 0 0 00 ا Ks‏ : 0 من 
e‏ اوبات رار ا E‏ نفحة 
من جنس المادّة اللطلبية الع حَلَقْتُها لتكون بها حَيَاةٌ 0 
e,‏ 


الرُوح: أَلْطَفْ المخْلُوفَاتٍِ اللَْطيمَة في الوجودء وأخْمَّاها عن إذراك 
ذوي الإدراك من دون الرّبَ الخالق» وهي من أمْرٍ اللّه التكوينى ي مُبَاشْرة 


سورة صض/۳۸ نزول الدرس الرابع: الآيات من (50 - ۸۸) 


والرُوحٌ ما تكون به حياة الأنفس» وحقيقته سر من أسرار الإبداع الربّاني. 

والإضافة في #رُوجى € ليست على معنى أنّها جزء من رُوح ذاتٍ الله 
سبحانه وتعالى» بل هي على معن الْمِلْكء كما أنَّ كل شيءٍ في السماوات 
والأرض وما بينهما مِلْكُ لله فلِلهِ ما في السماوات والأرض» وهذا التعبير 
نظبراالتسير في اي وأرضيء حي 0 أو على معنى 
الاختصاص بأمْرِ من أمُوري» مثل: رط للطابنِينَ € . 

وبسبب الْمَهْم الخطأ في هذه e‏ س النصارى في تَوهُم أن 
عيسَئ عليه السَّلامُ 1مس نانس الله سكا وال هنا درن 

وقد أطلَّىَ الله عر وجل على جبريلَ عليه السّلام عبارة رسا » 
فقال تعالى في سورة (مريم/9١‏ مصحف/ 45 نزول) في معرض الحديث 
عن مريم عليها السلام : 

...رمتا للها روا فمل لها بر س 42 . 

© #.. متَعوأ لم سََجِلِينَ #: أي : قارا بإحناء أعاليكم حنَّى تكونوا 
ساجدين واضعين جبَامَكم على الأرض» والمرادُ السود لجهيه لا لعبادته 
فالعبادة لا تكونٌ إلا لله جل جلاله» وهو نظير السجود لِجهَّةٍ الكغبةء 
والغرض تكريمُ آدم واحترامٌ الْعِلْم الذي علمه الله إِيّاهء والتكفير عن التّساؤل 
عن الحكمة من خلقه الذي فيه رائحة الإشعار بأنّهم لم تَظْهَرْ لهم الغاية 
الحكيمة» من قضاء الله وقدره بِخَلّْق هذا المخلوق الجديد» وهم يقومون 
بالتسبيح بِحَمْدِه والتَّقْدِيس له. 

و «الفاء» في عبارة: لقعو > تذل على وجوب السجود له مباشرة 
عقب نفخ الرُوح فيهء وجَعْلِه كائنا حياً. 

© جد المليكةٌ لمم حر (402: أي : فنفذ الملائكة أمر الله 
تعالى لهم بالسّجود لآدم فوراً عقب نفخ الروح فيه التي سرّث بِنُْطفِها في 


کل ذرَّةِ من ذرّاتِ جَسَّده. 


الدرس الرابع : الآيات من  54(‏ ۸۸) سورة 4/22 وول 


ا ما الحكمة البيانيّةُ من جَمْع مؤكدّين في هذه 
العبارة : ڪي 1 أجمَعُونَ #؟ 

ا لقد تنه الزمخشري في كَشَّافِه للجواب فقال: «أفادا معاً أَنْهُمْ 
مدو ع عَنْ آجرهم» ما بقي منْهُمْ مَك إلأ سجّدء وأَنْهُمْ سَجَدُوا في وقْتٍ 
واجدٍ غَيْرَ مَقَرّقين في أَؤْقَات) ه 

أي : فالتأكيد بعبارة: « ڪيم © أفاد أنهم سجدوا عن آجرهم ما 
بَقِيَ مِنْهُمْ مَلَكُْ إل سَجَدَ. والتأكيد بعبارة: جم © أا أنْهُمِ سجَدُوا 
مجتمعين في وقتٍ واحدٍ غير مُتَمَرْقين في أوقات» تنفيذاً للسجود الفوريّ 
الذي أَمَرَهُمْ الله عر وجل به في قوله: طاتْتمُوا لم جيك )4 . 

: >69 ايس اشكر 566 ي الكلفيى‎ < ٠. 

استثناء إبليس هنا هو من قبيل الاستثتاء من عموم من أمَرَهم الله 
بالسجود لآدم» إِذْ قَدْ وجه الله عرّ وجل الأمْر بالسجود لملائكة الملا 
الأعلى ولمَنْ كان مُنْدَسَاً فيهم بنفاقه» ومُخْتَلِطاً بهم معتبراً نفسه أنه واحدٌ 
منهم» مع أنه قد كان من جنس الجنّ الذين يملكون بخلْقٍ الله الْقُدْرَةَ على 
الطاعة والمعصية» وهم مخلوقون من مارج من نارء أي: من أخلاط ناريّة» 
بخاف الملائكة» فإنّهم بفْطرّتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويَفْعَلُون ما 
يُؤْمَرُونَء وهُمْ مخلوقون من نور صافٍ نقيّ. 

فالاستثناء هو من قبيل الاستثناء المتّصل» لا من قبيل الاستثناء 
المنقطع» وحمل لفظ «الملائكة» على أنه يشْمَلُ الملائكة والجنَّ خطأ 
مخالِفٌ لدلالات النصوص القطعيّة . 

فخطاب التكليف بالسَجُود الموجّه للملائكةء موجه للملائكة ولمن 
کان مدعا أنه منهم ) أو معتبراً نفسَهُ بنفاقه واحداً منهم . 


وقد كشف الامتحانٌ إبليس› فأيَانَ كُفْرَهُ بإلهيّة رَبه» وأبانَ أن عَنْصِرَهُ 


سورة ص/ ۳۸ نزول 


لِيْسَ من عنصر الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهمء والذين يفعلون ما 
يُؤْمَرُونَء والّذين هم مخلوقون من نور» بل هو مخلوق من نارٍ. 

سك #: أي: اشنَدٌ في كِبْرِه عن السَجُودٍ لآدم» شِدَةٌ جَعَلَنْه 
يَجْحَدُ إِلهيّة الله له التي هي حى رُبوبيته لكلّ الموجودات من دونه. 

[الإله]: هو المعبودء وأوّل عناصر عبادة العبد لربّه الإدْعَانُ لَه بحقّه 
في طَاعَةٍ أوامره ونواهيه» فمن جحد هذا الحقّ فهو من الكافرين به لأنَّ 
رُبوبِيّتَهُ تستلزم إِلَهيّته حتماً لزوماً عقليّاء ولا إِلَهَ هو رب يُعْبَدُ بحقٌّ في 
الفعوة: ل الله غر وجل وش لا ررك لف 

© ...ن بِنّ الْكفرينَ 9©*: أي: وكان إبليس من قَبْل أن 
يَكُشِفَهُ الامتحان» من الكافرين بحن الله في إِلَهِيَتِهِ لعباده» مع إيمانه بِأنّهُ رَبْهُ 
ورب كُلّ شيءٍ في الوجود من دونه جل جلاله. 

والإيمان لا يكون صحيحاً مقبولاً عند الله ما لَمْ يتحقَّىْ الإيمان 
الكامل بربوبيّة الله عر وجلٌء وبإِلهيّته. دون إشراك بهما أو بأَحَدِهما. 

وكُفْرُ إبلس قد كان كُفْراً بإلَهيّةِ اللي وطغناً في حكمته في أوامره 
ونواهيه وإباءً واسْيَنْكافاً عن طاعته فيما خالف هواهء وقَدْ كان هذا موجوداً 
وليه كيل كلق الاسيان» مع أنه قد كان بِنفَاقِهِ وشِدّة مَكره مُنْدَساً في 
الملائكة» حتَّى وصل إلى ملائكة الملا الأغلّىء وانْدَسٌ فيهم. باعتبار أن 
الجن كانوا ا بحسب طبيعة أجسادهم الشمّافة اللّطيفة القادرة على 
التشكلء أن يَدْخُلوا في جموع الملائكة» وأنْ يتظاهَرُوا بأَنّهُمْ منهم ثُمّ 
مُنعُوا من ذلِك» ومن الصعُود لاستراق السّمع من ملائكة السماء. 

ولا يصح هُنَا حَمْل «كان» على الكينونَةٍ الحالية التي ظهرت بعد 
الامتحان» لأنْ الامتحان يكشف ما هو موجودٌ سابقاً في النفوسء أمّا 
التَقلبَات الظاهريّةٌ فلا وزن لَهَا عند الله عر وجلء ولا قيمة لها. 


الدرس الرابع: الآيات من ٦٥(‏ - 88) نوز عل لير نزول 


فق هذه الآية “ران مشهن من مشاه اة اليش لمكا كمي بان 


7 


امتناعه عن طاعة ا الله له بالسجود لآدم . 

أي: قال الله عر وجل لإبليس في مجَلِس من مجالس محاكمته: 

بيش #: نداءً له باشمه الشَّخْصِىء لأنّه هو وخذهٌ الشخصض 
المحاكم» باعتبار أله هُو وحْدَهُ الذي لم يْطِعْ أَمْرَ الله بالسَجود لآدم» وصَارَ 
فيما بِعَدَ عِنَادِهِ وإصراره على كفره رأسٌ الشياطين وَإِمَامَهُمْء وصارٌ يُطلق 
لفظ إبليس على كل عات متمرّد. 

لإا متنك كن نبد إن عقت يدف 4: أي: ما الذي مَك من 
السجود لمخلوق اول عنايتى 00 فخلقتثٌ ل بِيَدَيّء وقد كُنْتَ 
داخلاً في عُمُوم الّذِين أْمَرْتُهم بالسجود له» باعتبارك ألحقت نفسك 
بالملائكة» حنّى تسلْلْتَ إلى مَلَيِهم بقيامك بمثل ما يقومون به من عباداتٍ 
وطاعات» فكان عَليك أن تُطِيع فيما يكلْمُونّه» فاكتسابٌ الانتماء يُصاجبه 

ويما أنَّ المحاكمة ال . 0 1 0 0 لد اد 
العقاب» OT‏ ويندم ففف عنه من عقابه. 

کے ےہ ر جر ر عن ١‏ الل چ ا 
© ...کرت آم کت من الكاليت 4)©2؟. 
وضَعَ الرَبُ جلّ جَلالُهُ إبليس بهذا السؤال أمَام أَمْرين لا ثالث لهما: 


الأمر الأول: أن يكون قَدْ معَهُ من السجود لآدم اسْتكبَارُه. أيْ: هو 


سورة ص/۸ نزول 


يُعَظم نَفْسَه بِغَيْرٍ حقٌء ويُرِيدُ أن يَجْعَلّها في مِرْتَبَةٍ على من مَرْتبة الملائكة 
الْذِينَ أطَاعُوا كُسَجَدُوا. 

الأمر الثانى: أن يكون امتناعه من السجود مَبْنيَاً على آنه بتكوينه 
وفطرته أغلّى مَنْرْلَة وأَرْكُمُ كد سن الذية كلثرا أن و 

والمعنى: أَجَعَلْتَ نَفْسَك بغير حقٌ في مرتبة فوق مرنَبَتيك التي هي 
لك بِخَلْق رَبك؟. أمْ كُنْتَ في تصورك من العالين حقيقةٌ في المرتبةء 
فرأيْت أَنّهُ لا يلي بك أن تَسْجُد لأدم» ولو كان ذَلِكَ طاعَة لرَبّك خالقك؟ 

عاب کر 2 3 r‏ سه سج مر ON‏ 
© قال نأ ڪي مه فی من ار لقنم من طبن 4 : 


في إجابة إبليس هذه تَهَرْبٌ من الاعتراف بالاستكبار» والتزامٌ باذعاء 
القضيّة الثانية» استناداً إلى وهْم التفوّقٍ العنصريء المسَنِد إلى ادّعاء أن 
عُنْصْر المادّة 2 خلّق الله إبليس منها وهي النارء أشرفٌ وأعظم منزلة 
ور "عنصيو عنْصر الطين الذي خلق الله حِسَّدَ آدم منه 


لقد رَعَمَ تمر الخال ون عنصرَّي الماء والتراب» الذين يتكون 
من اختلاطهما ب ببَغضهما الطين» ف فهو أغلى بِعْنْصْرِه ه الذي خلقه الله منه» من 
عنْصر الطين» فيس من الحكمة اَن يُؤْمَرَ بالسّجودٍ التكريميٌ لآدم . 


هذه النزعة الإبليسيّةُ هي أسَاس مزاعم التفوقٍ العرقي» والتعالي 
العُنْصرِيء والاسْتِكْبَارٍ القوميّء وهي نزعة قائمة على وهم باطل لا صِحَةَ 
له بوه من الوجوه» إذ التفاضل بين المخلوقات إنمًا يكون بالضّفَاتٍ 
الفاضلة الموجودة في المخلوق بعد تكوينه» لا بالْعَتاصر الأولى التي تكوّنَ 
مئهاء ما لم يكن لها تأثيرٌ في وجود الصّفات الفاضلة الموجودة فعلا في 
المخلوق» بعد إيجاده. 


« 6[ تلن يها ك تيز © ولد بك نکی بل بر انين © 4. 


(AA - 


الرابع : الآيات من (56 سورة ص/۳۸ نزول 


أي : قال اللّهُ عر وجل لَه في هِذِهٍ الجلْسَّة من جلسات محاكّمته : إِنَّ 
ااك التفوق الغتضرئ اذغاء بناطل .ل نة له بوجة من الجر 
ومغصِيّتك بالاستناد إلى وهم التفوقٍ العنصري طَعْنْ بحكمة رَبّك» وهو من 
الكفر بِبَعْضِ صفاتٍ الكمال الواجبة له» وفيه جعْل العناصر التي حَلَقّها هوء 
وحَلَقٌ خصائصها ووظائفها ذوات تأثير في إلزامه جل وعلا بأن يُوَجَهَ أوامِرّه 
ونواهيّهُ لعباده متقيّداً بمراعَاةٍ التفاضل العنصريٌ فيما بينهاء وفيه جحودٌ 
لإلهيّة ربك لك» فاخرّجٍ من مواطن الملائكة التي جعلناك تجول فيها بحريّة 
في السماء فإنّهِ لا حقّ لك بعد انكشافٍ برك وكُفرك في أن تَدُسٌ تَفْسَكَ 
بالتفاق ضِمْن الملائكة الكرام» الّذين لا يعْصٌونَ الله ما أْمَرَهُمْء ويفعلون ما 


الرّجم: هو في اللّغة الرّمْىُ الطْرْدِيُ الإبعادي» بقولٍ أو فعل. وقد 
جِعَلَهُ الله رجيماً إِذْ طَرَدُهِ من رحمته» ولعَنَهُء تم رَجَمَهُ بالشَّهُب الثواقب 
كلما أراد أن يقترب من منازل الملائكة فى السماء. 

واللّعْق: هو الطرد من .دائرة الأحمة والابعادٌ غنها: 
تجري فيه محاكمَّتّه لجَعْلِه خالداً في جهنم دار عذاب الكافرين المجرمين» 
أمَا في الدنيا فقد نَم الحم عَلَيْهِ بالرّجُم واللّغن. 

وهذه إحدى مُحاكماتٍ ثلاث أجراها الله عر وجل له»ء دلّت عليها 
النظرة الكليّة التكاملية للنصوص السّتة الموزعة فى ست سور من القرآن 
المجيد سَبَقَ ذكرهاء وهذه النظرة الكلية التَكامُليّة سأقَدمُها إن شاء الله فى 
الملحق الرابع من ملحقات هذه السّورة التي أتابع تدبّر دروسها وفقراتها. 

© طقال رب كَنطِرَفة إل يور بعتو 409 : 


سورة ص/۳۸ نزول الدرس الرابع: الآيات من (56 - ۸۸) 


أي : «قال) إِبْلِيسٌ مُغْتّرفاً لله بربوبيته وبأنّه خَالِقُ الحياة والموت. 

لري (بحذف ياء المتكلّم إيجازا) بمّا أك حكَمْتَ على بالرّجْم 
واللّعْن إلى يوم الدينء «تََظِرَي إل بر € يُبْعَتُ الخلائق بَعْدَ الموتِ 
لملاقات الْحِسَابء وفْضل القضاءء وتتْفِيذٍ الجزاء. 

لد كان غالا باه رحد يفت ل الا تند اموق ن ا 
الرَبّانِيَ بَعْدَ رخْلّة الحياة الدنياء رَحْلَةِ الامتحان لمِنْ وضِعُوا فيها موضع 
الامتحان بشروطه. فَطَلَّبَ إِمْهَالَهُ وإبقاءه حيّاً إلى ذَلِكَ اليوم وكانَ الجن 
موضوعين موضِعٌ الامتحان في الحياة الدنيا قبل الإنس» ثم خَلَّقَ الله آَم 
وزوجف: فبدآت رحلة امتحاتهما وامتحان ذزيائهما مذ ذلك الوقت. 

«كَأظِرَِ *: أي: فأمهلني وأخزني باقياً حيا. 

© مَل بنك ين السَظلينَ © إل بوم الَف السملور © ». 

أي: قال الله عر وجل لإبليس: استّجَبْنَا لبَْض طلبك فَأَخَرْنَا إماتتك 
وافلا وَجَعَلْبَاكَ بقضائنا وَقَدَرِنًا من الذين طوَّلْنًا أعْمَارَهُمْ ولَكنْ لآ إلى 
يوم البعت» بل الي يوم ارقي المخلرم؟ الذي تَقُومُ فيه السَّاعَهُ وهي فيه 
قاروك الكياة الدنا كلاه وا سكل وى عا فى الجمارات الارن 

ومن المتحقّق أن من الْمُنْظَرِينَ طائفة من ملائكة الملا الأعلى كجبريل 
وإسرافيل وميكال وقد أنظره الله ليستكمل به ظروف الامتحان الأمثل 
الا 

قال مريك لوهم مين 9 إلا عاك ينهم اتسين © 4. 

نه امات تليق إلى قار اه له في اة الوا خي اهاه 
ظروفهاء أَعَدَ نفسه لإغواء آم ورؤْجه وذرّياتهماء حت آخر حياة الناس في 
الأرض» وبعد أن عزم على هذا الأمر #قَالَ* لربّه: لَّدْ أنظرتنى وأخَرْت 


الدرس الرابع: الآيات من  54(‏ ۸۸) ور ع ۸ يرول 


م 


إماتتي حتى آخر حياة الناس في الأرض ممتحنين فريك 4: أي: فبِمُوَتِكَ 
الْغَابَةِ التي بها يکود لي حول وقوه # لوسم اين 4. 

في هذه العبّارة: فَسَمّْ بعِرَّة الله. واغتراف لله بربوبيّتِهء وبأن أي 
مَخْلُوقٍ مهما بلعث فونه وحيلثه. قلا حول لَهُ ولا قوة إلآ بالله. ولكنٌ كُفْرَ 
إبليس كان من نوع جُحُودٍ إِلَهِيّةِ الله له» وهذا الجحود سببّهُ الاستكبار 
والغرور بالنّمس . 

« لخي *: أي: لأَوتَعله بِوَسَاوِسِي ووساوس جئودي وتسويلاتنا 
وحبائلنا في العُوايّة» وهي الإمعان في الضلال والْبُعْدِ عن صراطك صِرَاط 
الحق والْهُدَىُ 

امین *: توكيد موي لضمير «هُمْ) في : SB‏ € والغرض 
من مثل هذا التوكيد دفْعْ توهم إرادة بِعْضِهم دون جميعهم. 

Jj} ©‏ ادك مهم ا 4 : وفي القراءة المتواترة الأخرى 
[المُخلصين] بكر اللام» وبين القراءَتَيْن تكامُلُ في أداء المعئّئ المراد. 

المخاضصون؛ بمَنْح اللا هم المصَطَفَونَ المنَقّوْنَ مِنَ الشوائب 
والخنازوة» وع القن عقا اله عرز وجل عن الكؤاية لما عل في 
قلوبهم من خَيْرِ يؤهّلهم لأن يكونوا مَعْصُومِين كالأنبياء. 

الْمُخْلِصُونَ: بكر اللام: هم الذين أخلصوا أعمالهم ونيّاتِهم من 
الشوائب» فجعلوها خالصة لله عر وجل وابتغاء مرضاته. 

لقد كان إبليس كنا كنز فاستثنيل مَنْ يَصطفيهم الله 
ويسْتَخْلِصُهِمء فيحميهم من تأثير إبليس وجنوده عليهم بالإغواء» واستثنئ 
من يستطيعون بِإِرَادَاتِهم القوية أن بكرا مخلضين في أعمالهم ونيّاتِهم 
لرَبّهمء طمعاً بالمنازل الرفيعة في جناتٍ عَدْنٍ يوم الدين» فَيُعِيئهُم الله عر 
ر و ا يللين و عا ا عاو ف كن على 


ار الو ر و و 


سورة صض/ ۳۸ نزول الدرس الرابع: الآيات من (50 - ۸۸) 


4 ر 


© قال لين وَلَذَيَّ أل 49 وفي القراءة الأخْرَى: «قَالَ فُالْحَنَّ 
بالنُضبٍ لذنلا جَهَمّ ينك ومن مَك م لمي 409 . 

ا قال الله غ وخر انلس تقذ ماو عن و راء 
وقد أفْصَحَث عَن هذا المطويّ الفاء في: فلق © والمعنى: فَقَسَمِي 
الْحَنُء مدا وخبرء وجوابُ الْقَسَم: طلأَتكآتَ € إلى آخر الْعبَارة. 

لوال أل *: جملَةٌ معترضة بين القسم وجوابه» والمعنى: ولا 
أقولٌ إلا الْحَنّء هذا الحضرٌ اسْتَفِيدَ مِنْ تقديم المعمولٍ على عَامِله. 

وأا على قراءة: [فَالْحَقّ] بالنصب» فهي فيما أرى على تقدير: 
فأَقْسِمُ الْقَسَمْ الح ولا أقُول إلا الحق لأَنْلانٌ جَهَئَمْ ملك ومِمّنْ تَبِعَكَ 

كيف نفهم الجمع بين قَسَم اللَّهِ بأنْ يمْلآً جهنم من إبليس» وممّنْ 
تَبعَهُ من الموضوعينٌ مِوْضِعَ الامتحان في الحياة الدنياء وبِيْنَ ما جاء في 
سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) من بیان أن جهنم تقول: 

لهل من مزر € مَهْمَا لقي فيها من أفواج المعذبين المجرمين؟ . 

أقول: لقد جاء في بيان الرّسول بلا أنه لا تزال جهنم تقول: هل مِنْ 
مَزِيد حنَّى يَضَعّ فيها رَبُ العِرّة قَدَمهء فتقول: فط قط وعَرَتِكء ويُضَمْ 
بعضها إلى بعض» وبذلك تمتلى. 

فتَحِلَّةُ القسّم الوارد في سورة (ص/۳۸ مصحف/8” نزول) تكون 
بهذا من رب العرّة» جل جلاله» وعَظْمَ سُلْطانه. 

روى مسلمٌ في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ 
النبي كفم قال: 

الآ تَرَالَ جهنم تَقُولٌَ: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حى يَضَعْ فِيهَا رَبُ العرّة تَبَارَكُ 


الدرس الرابع : الآيات من  560(‏ ۸۸) شسوازة علخ نزول 


وتَعالى كمه كتَقُولُ: قَطِ. قط وعِرَّتِكَء ويُرْوَى بَعْضُها إلى بَغض». 
يُزْوَى: أي: يُطوّى وَيِجْمَعْ. 
©» قول الله عرٌ وجل: قل ما أَسَلَكٌٌ عه ين لجر وما آنا مِنَ 


er 


و 03 چ : قي 0 بس وود 01 چ 1 0-9 مكو روم چک 
اكت إذ مو إلا ور لعي © عل ار بنَد جن 9©) 4. 


في هذه الآيات الثلاث التي ختم الله عر وجلّ بها السّورة» استكمال 
لعناصر الرَّدٌ على مقالات الذين كَمَرُوا الواردة في الدرسَ الأول من دروسهاء 
والحكمةٌ من تأخيرها كوثها متعلقة بالرّدُ على اتهام شخص الرسول بلا بأنّه 
ساجرٌ كذّاب» وبأنّه يختلقُ ما يأتي به اختلاقاً» وَيَّرْعُمُْ ئه يُوحئ به إِلَيْهِ من 
ربّه» وبأل لَهُ عَرَضاً دُنِيويّاً خاصّاً كالْعُلُوَ في الأرض فما يتعلّق بشخص 
الداعي ينبغي أن لا يهم له» فإذا كانَ له صلة ما بمضمون رسالته» وتقتضي 
الحكمة الرّدٌ عليه» فَلْيكَنْ في آخر ما يَهْتَمُ له ويُوّجَهُ له عنايته. 


. 4 2 فقولهم الذي ذكره الله في الدرس الأول : لل مدا ىء مرد‎ )١( 


أي: إن هذا الذي يدعو إليه محمّد من جعل الآلهةء إلَهاً واحداء 
وما يدّعيه من النبوّة والرّسّالة» والإنْدَارٍ بعقاب الله المؤجل إلى يوم الدّين» 
مع عِفَابٍ ربّما يُعَجُلُ في الحياة الدنياء مر يُرادُ المصلحته الشخصيّة 
الدنيوية» كالمال والزعامة وحبٌ السلطان» يتطلبٌ ردا ملائما قاطعا لاتهامهم 
له. 


فعلّم الله عر وجل رسوله أنْ يقول لهم جواباً قاطعاً لاتهامهم له 
بالمصالح الشخصيّة الدنيويّة: «مآ اسل عه من كبر . . . )4 . 


وقد سبّق أنْ أنزل الله عر وَل قبل هذا التعليم قولَّهُ في سورة 
(القلم/ 74 مصحف/ 1 نزول): 


ر د م 


5 کے ٦‏ 5 ت 8S‏ 
لام هر لجرا فهر ين مرم قوت ((©©)»؟! 


سورة صل/8” نزول الدرس الرابع: الآيات من (54 - 


والمعنى أَنْكَ لا تَسْأَلْهُمْ في الواقع أجراً ماء مع التعريض لَهُ ضِمْناً 
ا أو تسلف "اقل کی يكور باه ی اصدا يفوم بيد 
في دعوته» حتّى لا يكون ذلك ذريعةً للطْعْن في دعوته بأنّه صاحبُ مصالح 
خاصّة منها عنْدَ قَوْمِه. ۰ 

وهنا في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) أَمَرَ الله عر ول رسا 
بأن يُصرّح لهُمْ تضريحاً وجَاهياً فالا لهم : ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ م مِنْ أجر. 

وفي هذا رَد كاف على اتهامه بأنه ذو مصلحة شخصيّةِ دنيوية من 
دعوته» واذعائه النبوة والرّسالة. 

(۲) وقولهم الذي ذكره الله عر وجل في الدرس الأوّل: لهذا سحل 
أكَذَّاثُ *: أي: هذا سَاجِرٌ في بيانه الذي يقول بشأنه هو من عند الله 
وكذَابٌ في ادّعائه أَنّهُ كلام الله. وأنه وخيٌ أوحى الله إليه به. وقولهم عن 
مقالاته في التوحيد وإبطال الشرك: إن دآ إلا أَخْيَِقُ *: أي: ما هذا إلا 
قؤل كَذِبٌ يفْتَرِيه على الحقيقة» ويفتريه على الله» يستَدْعِيَانَ رذاً مُخكما 
مُسْقِطاً لهما. 

فعلّم الله رسولّه أنْ يقول لهم جُواباً عليهما: 

وما آنا م ِنّ لكف إن هْوَ إلا ور َي © 9 علس باو بعد جن ه2) *. 

الْمُتَكَلُْف: هو الذي يتَصَئَعْ أمراً بالكُلقَةِ علّى خلاف فطرته وعادته 
الان رالا .من اك الا تكلفا وتا رو ا والكداية الى 
يختلق المفتريات ولا سيما ال على الله» هو كذلك من أكثر الناس 
كنا وتا وتزويراً. 

وقد عاش رسول الله ية في قومه أكثر من أزبعين سنةء لم يَعْرِقُوا 
مله فيها إلا الصّدْق والأمانة والصَّرَاحَةَ في أموره كلّهاء ولم يَغْرفوا مله 


3 


7 ت صتا ماء ولا د تكلفاً ماء ولا أمراً كه به منه ق أموره كلها. 


' الدرس الرابع : الآيات من ٦٥(‏ - ۸۸) 


سورة صضٌ/38 نزول 


أفيكون كذلك طوَال عْمْره قبْلَ النُبُّوّة في قَؤْمهء غَيْرَ متكلف ولا 
E‏ ويم على صفاء فطرته لا يكذبٌ ولا يَتَعَاطى 
لون E‏ ولا يفتري على أَحَدٍ فِرْيةً ما يَضْطَيِعُها اصطناعاًء 
واا كلقا مسرن اذا اوش الله اله فده الْبّراءَة التامّة» والصّمَاء 
الكامل» في حْلَقّه وعاداته» يقول قَومُه عَنْهُه وهم الخبيرونَ به: ساجِرٌ 
ا 

إن سن عاش غهراً بلع فيه أربعين سنةء: لا يتصئع في أثر عا من 
أموره وَلآ يتكلّف, ولا يَفْتَري ولا يكذبء. لا يستطيع أن يخالف طَبْعَهُ 
وعاداته› فِيتصّنّعٌْ ويفتري ويكذب» ولا تُطاوعه فطرَنّهُ على ذلك. وهذا 
مشاهَدٌ في كل الناس . 

فإذًا ذكُرَهُم ا ا ا > كمأ 
يَعْلَمُونَ ذلك من خُلّْقِه وعادّته وطَبْعِهء كان ذَلِكَ حُبَةٌ عليهم» ودفعاً بغاية 
الرفق لاتهامهم الشنيع له بأنه سا كذّات مُخْتلقٌ علي الله.. 


آَم القرآنٌ الذي رَعَموا أنه نوع من أنواع ال ن وا ا مَفْتَرَىُ 
على الله» وهو المتضمّن لدَعْرَةِ الرّسول» فقد عَلَّمَ الله عر وجل رسُوله أنْ 
يقول لهم بشأنه : 


.4 سل ب بد حن ل‎ © ORES 


أي إذا ا آیات اجا القرآن البياني»› الدلآت على أله 
کلام الله ورل من لذله» مُدعين اَن إعجازه البياني نوع من أنواع السحر» 
فإ أمامَكمْ فيه المضامين الفكريّة المعجزة» والّتي يجب على كل ذي فِكرٍ 
من العالّمين أَجْمّعين أن يَعْلَمَهاء وَيَفَهّمَهاء ويَتَدَبّر معانيهاء ثم يجعلها في 
ذاكرتِهء ليتَبِعَ هَذْيّها في مَسِيرَةٍ حياته» ولتكونَ له سراجاً هادياً يَهْدِي إلى 
صراط السعادة والمجدٍ العظيم. 


سورة صٌل/8” نزول الدرس الرابع : الآيات من  58(‏ ۸۸) 


فإذا فحطْتُمْ مضامينَ هذا البيان القرانيّ العظيم تتبُعاً لجُزئياته الفكريّة, 
لم تجدوهُ إل ذكراً لِلْعَالْمِينَ ا لا لَكُمْ فقطء ولا للعرب فقط. بل 
للعالّمين كل العالّمين. 

وهذا برهان عَلئ أنه تنزيلٌ من عند الله رب العالمين» إِذْ لا يوجَد 
كات اف الا من عدو غر آل يط لع الأن کرد كن :ما افيه ورا الكل 
العالمين . 

فما أَعجَبَ عَمْقَ هذا الاستدلال على أن القرآن كلام الله عر وجل» 
أنّهُ ليْسَ من صلع محمّدء فليس هو سِخْرأً» وليس شية فيه اختلافاً ولا 
كذِباً. 

والمعنى: ما هو في حقيقة عناصره الفكريّة» غير تعليم حقٌّ يجب أن 
يجعله مُفَكرُو العالمين أجمعين ذكْراً لهم» يهْتَدُونَ بهذيه دواماً. 

ما مضامين القرآن الخبرّية» وما يشتمل عليه من أنباءء ما مضئ 
منهاء وما هو قائم في كؤن الله منهاء لكنّ الئّاس لم يعلموه بَعْذ» لِعَدَّم 
توصل وسائلهم العلميّة إلى كَشْفْه لمعرفته» وما سيأتي منها أو سَوْف يأتي» 
فقد علم الله عر وجل رسوله أن يقول لقومه بشأنهاء وهو قول مُوجَهٌُ لكل 
الا مها توالت العصون رتا اله 


2 


IS كو رو‎ < f 
. للواقع والحقيقة‎ 
فالماضي تَكشِمُهُ دلائل الآثارء والواقع الخفيُ القائم في الكؤن تَكْشِفه‎ 
وسائلٌ البحث العِلْمِيَ الإنسانيّ تباعاًء مع تقَدّم العلوم» وارتقاء الوسائل‎ 
و والمستقبل مله سات أو سوف نخدت كما جاءً فون الأنباء‎ 
. القرآنية‎ 


الملحق الأول: التدرج الارتقائي في البيان 


رفي اهدا دتيه على زمار نايع قرت زفقي كل عضو ]رذ القراة 
كلام الله » وتنزيل من لَذنْه. 

يار 4: أي: حْبَرَهُ: : الخبر الذي تتوجه الأنظار إليه لبروزه 
وظهوره وهو اسم جنس يصَدَُقٌ 0 القليل والكثير» وبإضافته إلى ضمير 
القرآن صار يعم كل أنبائه . 
وقد تم بعون الله وتوفيقه وفنجه تدبّر سورة (صض) والحمد لله على ما 

¥ ين فين 
ملاحق لسورة (ض) 

الملحق الأول: نموذج من التدرج الارتقائي في أسلوب البيان المختار 

في مراحل التنزيل . 
الملحق الثانى: مستخرجات بلاغيّة من السورة. 

الملحق الثالث: تدبر بقية ما جاء ذ في القرآن المجيد عن داود عليه 

السلام . 


أحداث . 


)4( 
الملحق الأول 
نموذج من التدرج الارتفائي 
في أسلوب البيان المختار في مراحل التنزيل 
جاء إعلام أئمة الشّرك والكفر في مكة بإهلاك كُفَارٍ الْمُرونِ السابقة» 
تلويحاً بالإِنْذَارِء ثم تَذْكيراً به» في تُجُوم التنزيل حتى نزول سورة (ص) 


سورة ص/ ۳۸ نزول الملحق الأول: التدرج الارتقائي في البيان 


وتلاحظ المعدين أله فد جاه الع عة فى هذه التضوصضن المع 
متدرا واا ارفا :فى نره البلان الم رووا يلو ا اسن لها 
جاء فى هذه النصوص الستة. 

(1) ساد هذا :البباثة و تلو القن اتاب انا موجه 
لشخص غَيْرٍ مُعَيّن» فهو يشمل كل مُتَلقَ على سبيل الخطاب الإفراديّ . 


وهو ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (الفجر/ ۸۹ مصحف/ ٠١‏ 


نزول) : 
و ا ا ال ده 
0 ب« مور م اعم مم - 
ف للد 02 ونود الین جاب ألصَحْرَ بالود © وومر ذى الأراد 02 الین 
5-5 في بکد و فا روا فيا الاد 9 957 هر ريك سوط عاب 


١ 


له ربك باراد 9© 4./ 
(۲( ثم ۾ جاء هل! البيان بأسلرت العرض الخبريٌ شان إهلاك أصحاب 
الأخدود. وجاء هذا العرض الخبرى متّسماً بالعنف والشدة. 


وهو ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (البروج/ ۸١‏ مصحف/ 
¥۷ نزول): 


فل أب الشندود الا دات الوفود ر إذ هر علا تعود ل وهم 

ما يقعلون بِالْعؤيِينَ شود لن رما قرا منم ل أن ينوا به المريز 
0 ادى لم مَك ا والاأرض وال على کل سىء هَبِيدٌ ل *. 
كذبوا الرشول وكذبُوا بيَوْم الذين على وجه العموم. 

وهو ما جاء في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول) بقول الله 
عر وجل فيها: 


الملحق الأول: التدرج الارتقائي في البيان سورة ص / ۳۸ نزول 


ورور وو 


اتر یك الْأولينَ © م عم الک 9 کرت عل بِالْمجْرمينَ © 4. 

(©) ثم جاء هذا البيان بأسلوب الحديث عن كُفَارٍ مَكَةَ صراحةً؛ مع 
التلويح بالإنذار بإهلاكهم إذا وصلت أحوالهم إلى مثل الأحوال التي وصَلّ 
الا المولكوة. الكابقوة: 

وهو ما جاء في سورة (3/ 5٠‏ مصحف/٤۳‏ نزول) بقول الله عر 
وجل فيها: 

«كدبت فهر كم نوج أب الرس وود ل واد وون ولون 
© اتب الأبكة ووم ج کل كدب ال عى يد 9 4. 

وقول الله عر وجل فيها أيضاً: 

لوکم أملَحكنا لهم من كَرَنٍ هم اند مهم بَظنًا قبا في الِلدٍ هَل من 
تيص 4 . 

(5) ثم جاء هذا البيان بأسلوب الحديث عنهم مع التلويم والتثريب» 
ِذْ لم يَتََعِطُوا ولَّمْ يَرْدَجِرُواء على الرغم من أَنَّهُم قد جاءهم من الأنْبَاءِ ما 
فيه مزدجر . ْ 


وهو ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (الْقّمَر/ ٥٤‏ مصحف/ ۳۷ 


و عنم م ارس کک و2 ر ثره 
2 صر د ت . م 8 ھ۶ عو 2 00 0 
ورو کک 
النذر لی # 


00 ثم جاء هذا البيان في سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) 
مشابهاً لما جاء في سورة (3/ 5٠‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) ولكنْ جاء في سورة 


سورة ص/ ۳۸ نزول الملحق الثاني : مستخرجات بلاغية من السورة 


(ص) زيادَةٌ تأكيد فى اللَّفْظِءِ وإضافة فكرة أنَّ المهلكين السّابقين نادَّوًا حينّ 
يكن لهم مناص من تَلقَى عذاب الله العادل. 

فقال الله عر وجل فيها: 

«كر آھککا ين لھم من كن سدوا ولت حب اص ©4 . 

فجاء في سورة (ص): #ين كلهم € بإظهار حرف «من» أمَا في 
سورة (ق) فجاءت الغبارة: [قَبْلَهُم]. 

وتكامل النّضَان الذي في (ق) والذي في (ص) في تصوير عدم 
فطاع السملكيق لمن :يز تلت عاب الله قفن رو ى خاءت 
العبارة: هل من ن ¢ وفي سورة (ص) جاءت العبارة: ادوا ولات 
جين ماص 4 . 

ويستفيد الباحثون في علم الترتبية» من هذا المنهج التدرّجيّ الارتقائيّ 
الربّانيَء الذي جاء في هذا الملحق يانه لأنْوَاعَ العلاج التربوي. 

والحمد للّه على فتحه وتوفيقه 
#F‏ ين نه 


غ0( 
الملحق الثاني 
مستخرجات بلاغية من الشورة 
في هذه السورة اختيارات بلاغيّة كثيرة» وأنبّه في هذا الملحق على 
طائفة منها. ويّجدٌ القارئ خلال تدبّر السّورة بيانَ بلآغِيّاتِ أخرى لم أذكرها 
هنا . 


() الْقَسَمْ بما يتَضَمّن دليلاً على صِذقٍ وصحّة المفْسّم علَيْه في 


الملحق الثاني : مستخرجات بلاغية من السورة سورة صضسش/8" نزول 


قول الله عر وجل: لاض مَالََّْانِ ذى الَو 406 فالْقّسَمْ بالقرآن ذي 
الصفات التي تُؤْهُلُهِ لأن يكون هو الذَّكْرَ الأعظم للعالمين» دليل على أن 
المقسّم عليه حقٌّء وهو كون محمّد الذي بَلغَهُ عن ربّه صادقاً في ادّعائه 
النبوّة والرّسالة. وهذا المِقُسَمْ عليه محَذُوفٌ في اللفظ إيجازاًء ومقدّرٌ في 
المعنى تقديراً تذل عليه القرائن؛ ويُذْرِكُهُ المتدبر دون كُلْفة . 

(۲) الإيجاز بالحذف» وهو كثير في هذه السورة. 

© فمنه ما هو في: اطق آلا يم ل انشا واوا ع1 الیگ إن 
هدا ىء يرد 4©9: أي: والْطَلَقَ الملا منهم وهُمْ يتحدَنُونَ فيما بيهم أن 
اشوا 
© ومنه ما هو في: نز ليه لكر م E‏ بل م في سل ين ذکری 

...2 4: أي: إن الا يشكون قي تفن محمد عن الكدت بل هم 
يشكون في مضمون ما جاءهم يه وهو ذكري الذي أنزلئه لهدايتهم» لأنه 
يشالف أهواءهم . 

© ومنه ما هو في: ...ور راكنا واب (407 بِشَأْن داود عليه 
السلام» أي: وخر راكعاً وأنابت سَاجداً. 

وغيرها مما جاء بيانه في تدبر السورة. 

(۳) تأكيد الإسناد في عدد من الجمل الخبريّة مراعاة لمقتضى الحال» 
بمؤكدات منها (إِنْ - الجملة الإسمية ‏ اللام المزحلقة ‏ من الزائدة لتأكيد 
الاستغراق أو التنصيص عليه - اللام الموطئة للقّسَم). 

وأترك لذي الخبرة البلاغيّة استخراجها. 

(5:) الحصر والقصر: 

» في: ...إن مدآ إلا اَی 9 *: أي: ما هذا الذي جاء به 
محمّد ويدّعي أنه من عند الله إلا اختلاق من عنده. 


الملحق الثانى : مستخر جات بلاغيّة من السورة 


وهذا من قبيل القصر الإضافي. أي: بالإضافة إلى صفتي الصدقٍ 
والاختلاق . 

« وفي: «إن کل إل حَدّبَ ألُمْلَ مَحَنّ عِمَابِ 46 بشأن طائفة 
فين الاين ملكو من كار ارون الاه 

وهذا أيضاً من قبيل القصر الإضافيء أ 
ره 

© وفي: وما 402 أي !1 تهلكهم: 

وعدا أبهنا من تيل ر ا فا الى :لا ا يديع أن 
يستجيبوا لدعوة الرسول» فكأنهم لا يتَرفّبُون إلا صَيْحَةَ مهلكة لهم 6 
إلى قضيّةِ تكذيبهم للرسول» وقد يكون إهلاكهم بغير الصيحةء و 
ا 

© وفى: قل | 1 كر ءال فا لو يدق من دعوت 
بالإضافة 0 إلا الاتناو E E‏ 0 منذرٌ فقط 


ونظيرة”. خلإ وعد إل إل ما نا E‏ بيك 4€ . 
فهما من قبيل القصر الإضافي. 
: 5 7 م ك رو ر ا SS‏ 

وفي: لوا ين إِلَهِ إل أله ايد الما (63)* : 

اا ف اليعناراك 
والأرض وما بينهماء إلا الله الواحد القهار. 

وهذا مِنْ قبيل القضر الحقيقي» لأن صفة الإلهيّة الحقيقيّة مقصورَةٌ 
عليه جل جلاله وعظم سلطانه. وهو من قصر صفة على موصوف. 

(5) الإلماح الذي لا يُدْرِكُ الْقَضْدَ منه إلا الرسُول بي وربّما بعض 
قُطئاء أصحابه» في قول الله عر وجل : 


ا 


ي: بالإضافة إلى دعوات رُسل 


oO 
1 x 
١ 
م‎ 
N 
XX 
٤ 9 
% 
Aa 
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الملحق الثانى : مستخرجات بلاغيّة من السورة سورة ص/8” نزول 


لجن ا هكيك م ين الراب 4069 : 

ففي هذه الآية إِلْماح للرّسُول بأنّه سيواجهُ في المستقبل عُنَاةَ مُشركي 
مكة في معارك قتاليّة» وسينصره الله عليهم ولَمْ تَتَبّهُ إلى هذا الإلماح 
أذْكيّاءُ المشركين» إذا الخرض إخفاؤه عنهم» حتّى لا يتداركُوا الأمر بحُطط 
حربيّة يواجهون بها الرسُول وأصحابَهُ» وهم ما زالوا تحت أيديهم في مكةء 
وقد جاء تغليف هذا الإلماح بذِكْرٍ طائفة من أحزاب الّذين أَمْلِكُوا في 
القرون الأولى» قوم نوح وعاد وفرعون وغيرهمء وَعُلْفَ أيضاً بعبارة: وما 
ع رريي رتل ي ل دمع هئ ملس «j 7o 1 55 ES a‏ : 
يَظرَ توکو إلا صَيْحَدٌ وید ما لها ين كوي 469 لأنَّ هذه الصبْحَةً لآ تكونُ 
إلا ربَانيّة . 

(5) الاستفهام الذي يرادُ به إثارة الانْتبّاه لتلقّى الْحَبّر فى : 

(# وهل تلك با العم إذ سوا لباب 469 . 

(۷) اقتطاع التص من وقت توجيهه في الماضى أو فى المستقبل» 
وتقديمه بصورته» دون ذكر ما يذل على آنه کان أْمْر جرى › أو سيج ري ۰ 
أو سوف يجري. 

وهذا من الإبداعات البلاغيّة في القرآن التي لم تكن معروفةًٌ عند 
البلغاء» وقد ظهر لها نظيرٌ فى الفنون التمثيليّة المعاصرّة لنا. 

ونجد هذا الأسلوب البيانن فى أمكنة متعدّدة من هله السورة: 

© فمنه خطابٌ الله عر وجل لسليمانَ عليه السلام في قوله تعالى: 

© وينه خطاب الله عر وجل لأيُوبٍ عليه السلام في قوله تعالى : 

و سرك و ا ر2 و 0 


وفي قوله تعالى : 


سورة ضٌ/ ۳۸ نزول الملحق الثالث : تدب بقية ماجاءفي القرآنبشأنداودعليه السلام 


وذ يدك غا اضرب بي ولا صنت ...4. 

وكلٌ هذه النصوص مِسَفْطعَةَ ممّا جَرَى في زمانٍ مضى . 

© ومنه ما سوف يكون من خطاب سوف يوجَهُ لأهل جهنم وَمَا 
يجيبٌُ به أَيْمَةُ الكافِرينَ : ۰ 

«هدا ده منکیم میک ل ما بها بم سالا لثآر @4. 

(۸) حكاية الحدّث الذي سؤف e‏ بأشلولب کا 
مر مضئ للإشعار باه سَوْف يَحَدّتُ كذْلِكٌ في المستقبل حتماً. 

ومنه حكاية قول 0 أئمة الكفر وهم يُساقون ليكونوا معهم في دار 
الات وال بل ا ا ا 0 ف الا €{ 


وثلاث آيات بعْدها فى س 
¥ نا فد 


)1( 
الملحق الثالث 
تدبر بقية ما جاء فى القرآن المجيد 
عن داود عليه السلام بنظرة تكاملية 
في القرآن المجيد بشأن داود عليه السَلام تسعة 3 في تشع 
سُورِء هي السُور التالية (ص - النمل - الإسراء ‏ الأنعام ‏ سَّبأ - الأنبياء - 
البقرة ‏ النّساء ‏ المائدة) . 
وأغاولتوؤاقة حم افر الزاردة فى هده ارو ر يمن 
منهج التفسير الموضوعي» في هذا الملحق إن شاء الله. 
النصّ الأول : 


هو النص الذي جاء في سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) وهو 


الملح الثالث : تديريقية ماجاء فى الق رآنشأنداو دعليهالسلام 


سورة صض/8* نزول 


الاباك هن(۷ 1؟) وقد سيق قذئرة. خلال تدرو هده السورة؛ فا اة 
إلى إعادة تدبره . 


النص الثاني 


قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/48 نزول): 


o2 04‏ ا 2 م 4 م ر ره 
ا وم لم > عر ص 2 0 5 2 2 e‏ 
وقد ءائينا داوود وسليمن علا وقالا المد لله | دی فضبلا ۱ کر من 


و 


عبادو الْمؤيين لر اوورت سين ناويد 4. 

فأضاف هذًا الَْص إلى ما سبَّقَ إنزاله في سورة (ص) أزْبعَ قَضَايا: 

القضيّةٌ الأولى: أن الله عر وجلّ لقد آتئ داوُدَ وكذلك ولده سليمان 
عليهما السلام عِلْماً. 

ويظهر أنَّ هذا الْعِلْمَ شي آخَرُ غيْرُ «الحكمة وفَصْلٍ الخطاب» الْذَّيْنِ 
آتاهما الله تبارك وتعالى داوٌدَ عليه السّلامء والّْذَيْن جاء بيانهما في سورة 
(ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول). 

والتنكير في لفظ #عِلَمَا 4 قد يُشِعْرُ بمعئى الخصوصية في النوع. 
أي : نوعاً من العلم اختّصّهما الله به. 

القضية الثانية: أن داو وكذلِك وَلَدْهُ عليهما السَّلامء قَدْ حَمدا الله 
قائلين : 

ونستطيع أن نفهم أنهما قيّدا ما فضّلَهُما الله به بكثير من عباد الله 
المؤمنين» لأمور: 

)١(‏ متها أن المؤمتين مقضلون على كل غير المؤمنين بالفضائل 
الإيمانيّة» فهما مُمَضّلان بها لزوماً على جميع الناس غير المؤمنين. 


سورة صضص/8” نزول الملح الثالث : تدر يقية ماجاء فى القرآنبشأندار دعليهالسلام 


(9) متها أن ها قفشلا ”به من امور الذئينا قد کون لدي غر 
المؤمنين أو بَعْض المؤمنين أشْيَاءُ قَذْ أَعْطَاهُمُ الل نها أكنة فنا أغطن 
داود شمان عليهما e‏ کالمال والسلطان الواسع في الكو 
ولحو ذلك» ومن هؤلاء ر بعض الفراعنة والأكاسيرة والقياصرة»› و 
القرنين. 

فما ك سان هذا اأ عن الوقوع في الخطأ ومخالفة الواقع. 
وكذلك ينبغي أنْ يكون حال من رأى لِنَفْسِهِ فضلا bG‏ 
وأن لا يَدَعِىَ ذلك و يقول مَا يَعْلْمُ مِنّ الحقّ. 

القضية الثالثة: أن الوارتٌ الذي ورت داوٌدَ من بَعْدِه فى الْمُلْكِ وفى 
سَائِرٍ الخصائص هو ولَدهُ سَلَيْمَالُ عليهما السلام. 

القضية الرابعة: نُلْمَحُ أن النّصّ يُشِيُ إلى أن الحمْد الذي حَمِدَهُ داود 
وولدة سليمان عليما السّلام» قد كان في أواخر حياة داود وأوائل اكتمال 
سليمان» عند ما صارٌ مُهِيَأْ لأن يَرِتَ الملك عن أبيه. 

0 الله عر وجَلٌ: وقد مَالينَا اود ومن لما وََالَا اند به الى 
صلا ل کين من عادو الْمؤينينَ (405» يُشْعِرُ بِأنّهُ كان دُعاءً مُسْتَرَكاء وظاهِدٌ 
0 سليمان ل يسارك أباه فی هذا الدعاء إلا وهو 01 نُضح . 

قال المؤرخون: ومَلَكَ سليمانٌ عليه السام وهو يافع» على اختلاف 
الرّوايات في عُمْره حينَ صَارَ ملكا ما بين (؟١)‏ سنة و (۲۲) سنة 


وقد جاء عقب هذا النص مِنْ سورة (النمل) قول الله عر وجل: 


ڪڪ جنير 00 - عد رس روقص امد لي عن حا" کو 2 رع م 50 
وور سَليْمن داورد وقال يتأيها الناس عمتا مَطِقَ الطيرٍ وَأُوتبنا من كل 


ضع مام 


شىء إِنَّ هدا هو الْفَضْلُ الْمبين 2 . .. فهذا الإتباعٌ في البيان بعدم 
جود فاصل زَمَنِيٌ ب طويل بين الذعاء وَوِرَانَة سليمان الملك من 


الملحق‌الثالث : ندبربقية ماجاءفي الفرآنشأنداودعلبه السلام سورة ص/۸ زول 


النص الثالث : 
قول الله عر وجل فى سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 050 نزول): 
...قد ملا ب ايبن عل بتي وما 536 وكا 4062 
.و بعض التبيحن عل بض وءاتینا داود زورا الوا . 


الفضل: هو فى اللََّةِ الرّيادة ممّا يُحْمَدُ غالباًء والتفضيل : هو الإعطاء 
الزائد على النُظراء أو شبْههم ممًا يُحْمَدُ» مِنْ مادْيَاتِ أو مَعَْوبّات. 


فقد يكون التفضيل بإيتاء زيادة من ألعلم. أو بإيتاء زيادة من الفهم 
والحكمةء أو زيادةٍ من القوّة والسّلطانء أو زيادة من الخُلق الرفيع 
والفضائل النفسيّة» أو زيادة في الرزق وفيوض العم . 


لكنَّ تفضيل بعغض النبيّين على بعض لا بُدَ أن يكون بزياداتِ من 
خصائص النبوّة وفضائلهاء كتخصيص موسى عليه السّلام بتكليم الله عر 
وجل له» وكتخصيص بغض الرُسل بِإِنْرَال كنب عليهم ذَواتٍ شأن عظيمء 
وكإلْهَام بعض النبيّين وتوفيقهم إلى أقوالٍ وحكم نفيسة يقولونهاء دون 


ع 


فتكونٌ كنبا مأثُورةٌ عنهم» كمزامير داودء وأمثال سليمان عليهما السلام. 


أمَا قول الله عر وجل في هذا النَصّ: ايتا ماود رورا ل( بعد 
بيان تفضيل بعض النبيّين على بَعْض»ء فَهُو يذل على أن هذا الرّبور مما 
فضل الله به داودٌ على بعض النبيين. 

الور هو قن اللنة الكات المائوو» أى: المكتوت باتقان» :يقال 
ل زَبَر الكتَاتَ ذا كتّبهء أو إذا أتق: كتابته» وجمع «زبورا يان على 
زر أى : «كتب»: 

وقد جاء لفظ زبور في النص هنا منكراً: ويا * ولم يأك معنا 


بآذاة ر كما عر الله ع را فشان القزراة والاتجيل :والقرات» 
للإشعار بان كتاب داوّد لم يرق إلى المنزلة الرفيعة العظيمة التي بِلَْغَنْها هذه 


سورة صض/ ۳۸ نزول الملحق الثالث : تدبربقبةماجاءفي الف رآزبشأنداودعليه السلام 


الكيّبُ الثلاثة» مع وجود التفاضل بين هذه الكتب الثلاثة الرّبّانية» إذ القرآنُ 
أجلّها وأعظمها منزلة» وأكْئَرْها جمعاً لما فيه مِدَايَةٌ الناس وسعادتُهم في 
الدنيا والآخرة. 

فأضاف هذا النصّ على ما نزل قبله بشأن داود عليه السلام بيان 
أن الله عر وجل قد آتاه زبوراء أي: كتاباً فيه إتقان. 
النض الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 00 نزول) بعد بيان 
أن داود من ذُرَيَة إبراهيم الذين هداهم الله وآتاهم النبوة والرسالة» ونه 
معهم من المحسنين» أهل مرتبة الإحسان: 

اوک اليب ءات م الكتب وک ا KO‏ 

فأضاف هذا النّصّ بشأن داود عليه السّلام ما يلي: 

)١(‏ أن داود من ذُرَيّة إبراهيم عليهما السلام. 

(۲) أنه من الَّذِين آناهم الله الكتَابَ والْحُكُمَ والبُوة. 

الحكم : أي : القدرة على فَهم القضاياء ومنها قضايا المتخاصمين» 
وإصدار الحكم الحقّ بهاء أو المُمْككن الأقرب للحق والعدل. والحكمٌ: فقه 
الأمون» والقضاء الل وخسن الإدارة . 

)۳( أله مق العرسلير: ‏ لذكره م شمن الل هن دراه إبراهيم عليهم 
السلام. 

(5) أته من المحسنين» أي من الذين ارْتَقَوْا إلى مرتبة «الإحسان» 
ودونها مَرْتبة «البرّ؟ ودونهمَا مرتبة «التقوى» . 


قول الله عر وجل في سورة (سبأ/ ۳٤‏ مصحف/08 نزول): 


الملحق‌الثالث : تدبربقية ماجاءفي القرآنبشأنداودعليه السلام مور ص/۸ وول 


ا 


اا اک و ا وکوک ر ر ر ار رص 2 >2 2 موا 2 7 EN‏ 
لھ وقد نينا داود ينا ضلا بلجبال أو مَعَمُ والطير وألا لَهُ مديد 


s2 رجو‎ 4 


أن آل سيعت ويد في ار الوا مكحا إن يما لو بير © 4. 

جاء في سورة (ض/78 مصحف/ ۳۸ نزول) بيان أن اللّهَ عرّ وجلّ 
سَخْرَ الجبال مع داود يُسَبْحْنَ بِالْعَشِيَ والإشراق» وسَّخْرَ الطَيْرَ محشورة كل 
له أوّاب. 

أمَا النص الذي من سورة (سبأ/ 5 مصحف/08 نزول) ففيه بيان 
ل الله عر وجل لقد آنَى دَاوُّد منه فضلاء أي: عطءً زائداً خصّهُ به» وفكرةٌ 
الفضل هذه لم يَسْبق لها ذكرٌ فيما نزل قبل سورة (سبأ) بالنسبة إلى داود 
عليه السلام» واستدعَئ ذكْرُها بيان بعض مفردات هذا الفضلء فأبان الله عر 
وجل أنَّ تسبيح الجبال» وحَشْرَ الطير وتسبيحها مَعَهُ من هذا الفضل الذي 
منحه الله إياه» وأضاف مع ذلك قضِيَّتَيْن : 

القضية الأولى: أن الله عرّ وجل أْمَرَ الجبال بأن تُسَبَح معه» وبيانُ 
هذه القضيّة بيان لبَْضٍ عناصر العقيدة الإيمانيّة» إِذْ كل ظاهِرَةٍ جَبْرِيّة في 
ارود ا تكد بار التكوين الؤاي: 

القضية الثانية: أن تسبيح الجبال معه قد كان صدا تسْبيح داود 
وترنيماته . 

دل على هاتين القَّضِيّتَيْن قول الله في هذا النض: يَجِبَالُ اوي 
معم # : وبي : ای رَجَعِي : يقال ل اوت إذا رَجَعَ الصَّوْت. وهذا لاذه 
للجبال هو من قبيل الأمْر التكويني الجبريّ. 

وجُمْلَةُ لال أو مَمَمُ 4 بدلٌ بعض من قوله تعالى: ْلا ) 
فهي في محل نضب» والغرض بيان بعض مفردات هذا الفضل الذي 
آتاه الله إياه. 

والمعنى: ولَقَدْ آنينا داد مئًا فضلاً تَرْجِيعَ الجبال بأمْرِنا صدا صوته 
الشجيّ النديّ في تسابيحه» قَائْلين: يا جبال أربي معه. 


سورة صضص/8” نزول الملحق الثالث : تدب بقية ماجاء فى القرآنبش أن داودعليهالسلام 


وأبان الله 2 وجل في هذا النصض» تَرْجِيعَ الطيْر معه التسبيح. فقال 
تعالى: لوَالطَيْرٌ 4 فهو معطوفٌ على الْبَدَلِ السَابق» فالاقتصار على ذكر 
Say‏ یبال اوی مَمَمُ 4 يدنا على أن 
الأمْرَين متماثلان» أي: آتيناه مضل اخ الجبال معه بَمْرِنا إِذْ آتيئاهُ صَوْتاً 
عالياً نديّاء وفَضْلَ تَرْجيع لير ال تكد له إذ اا وتا خسنا تطرث 
منه بغض أصناف الطيورء فتُرجَعُ معه بعض ترنيماته . 

إذا دَقَقْنَا في هذه المعاني وجدناها مضافة إلى ما سبَّقَ بيانه في مراحل 
التنزيل عن داود عليه السلام» ووجدناها غير مكرّرة» فالموضوع واحد» 
لكنّ عناصر معانيه مجَرَأةٌ موزّعة متكاملة فيما بينها. 

وأضاف هذا النص بيان أن الله عر وجل قد ألان لداود الحديدء 
وأمَرّه أن يجعَلٌ من الحَدِيد دُروعاً سابغات». فقال تعالى فيه) 


4 جو م 


واا له ديد () أن أل سيعت وَمَيَرَ في الشَرْدِ .. . ©4 . 

وألا له مديد #: أي: وجَعَلْنَا الْحَدِيدَ لَيَّاً في يَدَيْه قالوا: فكان 
كالعجين أو كالشَمْع في يَدَيْه وقت عَمَلِهِ بهو ثم يَعُودُ الحديدٌ إلى صلابته . 

وبيان هذه القضية من القضايا المضافة إلى ما سبّق بيانه فى مراحل 
ال 

ونتساءل: هل المرادٌ بِإِلَانَةِ الحديد له تغيير خصائص الحديدٍ الصّلية 
له حال عَمّله فيهء أمْ إِعْطَاؤٌه القوّة الجِسَّدِيّة العظيمة الْتِي يلين بها الحديدء 
أمْ إعطاؤُهُ طَاقَةَ إشعاعيّةَ تَنَطَلِقُ من جِسّده لَهَا خْصُوصِيةُ إِلأنَهِ الحديد؟؟. 

أقول: لا نَمْلِكُ دليلا يُحَدَدُ واحداً منها ولعلّ آجِرّهَا مع قوته الحِسَّدِيّة 
المعرُوفة هي المرادة؛ فهي الأقرب لما نَعْرِفٌَ من تجارب العلوم 
وخصائص الطاقاتٍ الإشعاعيّة؛ والله أعلم. 


الملحق الثالث : تديربقيةماجاء فى القرآنبشأنداو دعليهالسلام 


وإذْ ألآنَ الله عر وجل لداود عليه السَّلامُ الحديدء أمَرّه بأن يستخدم 
ذلك في صناعة الذروع الواقية من ضرَبّات السّيوف والرّماح والنبال وغيرها 
في الحرب. 
التوجيه للوقاية من شرور القتالء إذ لم يأمُرْ بصناعة السّيوف والرّماح والنبال 
ونحوهاء والسَّبّبٌ فى هذا على ما يظهر أن التاس يتَفئّنُون فى صناعة أدوات 
القتال برغبة التسلّطء والْعُلّوَ فى الأرضء والله عرّ وجل جَعَلَ الدَّار الآخرة 
المملوءَةً بأنواع السّعادات للّذين لا يُريدون علُوَاً في الأرض ولا فساداً. 

واد الله الذي انوا بان يعدو ا ت ون هق قرف انها هو 
الْمَسادٍ والإفساد. 

وَالدرُوعٌ التي علّم اللَهُ دَاودَ عليه السّلامُ ابتكارهاً هي ذُرُوع الرَرَدِ التي 
ا كالئّياب» وقد كانت الدروع قبْلّه صفائح من حديد. 


© أن عمل سبعَلتٍ #: أي: أن أغمَلْ يا داود دُروعاً سابغات» 
استغنى بالصفة عن الس سوق وشاعت كلمة «سابغات» للدلالة على 

سَابغات: أي: تامّات كايللات ساترات لِمَقَاتِلَ الْمُقَاتل. 

السّبُوعْ في اللّغة: التمام والكمالء يقال: شيءَ سابمٌ» أي: كامل 
واف. سَبَعَ يسْبُعُ سُبُوعاًء أي : طال إلى الأرض واتسع . اسه يُسْبِعْةُ) 
أي : جعلَهُ طويلاً واسعاً. 

وَإِسْبَاعْ الوضوءء إتمامُهُ وإكماله وإعطاؤه حقَّهُء مع زيادة تحمَّقُ فِعْلَ 
المطلوب. 


سورة صضص/8” نزول الملحق الثالث : ندبربقيةماجاءفي القرآنبشأنداودعليهالسلام 


© طوَمَدَرَ فى ألشَردِ *: أي: وأخْكِمْ مَقَادِير حَلَق الذروع» ومقاديرٌ 
الثقوب عند مواطن اتصالها ببعضها» ومقادير مسامیر الرّبط بِيْنَها. حت 
حت تكون وافية الوقاية» تامّة الصنعة 

السرد: إتباع الشيء بشيءٍ نظيره» حتى يكون الكل ملفا من وحدات 
متّسِقَات متَتابعاتِ متماثلات 

ويطلق لفظ «السَّرْدِه على الدّروع» وعلى سائر الحلق» ويُطلق على 
اللّقْب. يقال لغة: سرد الشىءَ وسَرَدَهُ وأسْرّدهء أي: ثقبه. 

والسّرَادُ وَالْمِسْرَدُ: المِنْقّبُ. والْمَسْرُودَةُ: الدَّرْع المثقوبة ويقال لصانع 
ذلك :سد اذاه وراد ندال السين. زايا: 


و «أنُ» في : ان أحْمَلُ سيعت € ا ةة وال مطوق هف 
التدبر» والتقدير: واا 42 له ديد © مُوصين إيّاه ان عمل ىغلت ا ي % 
فأبان له الغاية من إلانّة الحديد له. 


ررر م 2 


: 402 علو ما إن بنا رة بيد‎ e 
كان الكلامُ مُوَجَهاً لداود» وجاء فى هذه العبارة قول الله غ‎ 
ام ) موجّهاً لجماعَة» ويُفْهم من هذا أنَّ الأغمّال الصَئاعيّة‎ 

تحتاجٌ إلى رئيس مُعَلّم مُخكم للصِئْعَةٍ ومُشْرِفٍ عليهاء وتحتاج إلى مُعَاوِنِينَ 
يُسَاعِدُونه في العمل ويتدَرّبُون عنْدَهُ ويإشرافه» لتوفير الإنتاج الأكثر. 

وفي هذه العبارة توجيةٌ للّذِين يَعْمَلُونَ معه للتعاون فيما بينهم تعاونا 
تَكَاملِيَاً وتوجيةٌ لإتقان العمل» فالعمل الصالح في الصناعات هو العمل 
المتقن . 


وفي هذا التوجيه إشارة إلى ئه ينغي لمن يَبْتَكِرٌ أؤ يُلْهَمْ أو يُعَلْمُ 


الملحق الثالث : تدبربقي ماجاءني القرآنبشأنداودعليهالسلام سوزة ص۸ نزول 


عة من الصناعات النافعات» أن يَجَعَل تحت يديه من E‏ لتكون 
میراثا حضارياً بشرياء تتَقَدْمُ به وترتقي الحضَارَةٌ الإنسانيّة ووسائلها. 

أمَا من يحتكر سِرّ صناعَته لنَفْسِهء فلا يجعل تحت يَدَبْه وإشرافه من 
يتعلّمهاء فإِنْ صناعتّهُ الراقية ومهَارتَهُ تموتُ موه ثُمْ يَحتَاجُُ المجتمع 
البشريّ أن تمر أزمانٌ طويلة حتّى يظهر في الئاس نظيرُةُء فيتعلّم الناس منهء 
إذا أَذِنَ لَّهُمْ بان يسوا منه ما ومَبّهُ الله. 

لإي يما نملو بصي ل46 : هذه العبارة تذل لزوماً على وغدٍ الله 
للذين يَعْمَلُون صالحاً بالثواب على العمل الصالح» وباليقاب على العمل 
السَيَّىء لأنَّ من صفات الله جل جلاله» أنه يتفّضّل على عباده بالثواب إذا 
اح يجازي بالعدل المسيئين من عباده» إذا لَمْ تفعض حَكُمَتُهُ الْعَفْوَ 
E‏ 

واقتبس الناس من داود عليه السّلام صناعة ذرُوع الزرد» وانتشرّت من 
بعله . 

Esa مش غك لامر‎ EE 
البشريّة قد كانت على أيدي بعض أنبياء الله ورُسله. بأَمْرِ من الله وتَعْلِيم‎ 
واقتبّسَّها الناس عنهم فيما بعد ثمّ طُوَّرُوا فيها وأضافواء ضمن سلّم‎ 
. الارتقاء الحضاريٌّ التراكميّ‎ 

© فصناعةٌ السُمْنِ البحريّة قد بدأث بِتَعْلِيم من الله عر وجل لنوح 
عليه السلام» وهذا فتح عظيم في مهنة التجارة» فقد كان نوحٌ نجاراً. 

© ويوسفٌ عليه السّلامُ قد كان المعَلّمَ الأول لوزارات التموين في 
دُول شعوب الأرض. 

© ووّرد أن إذريس عليه السّلام أوَّلُ من خط بالقلم» وأوَّلُ منْ خاط 


مه 


ونسّج . 


سورة ص/۸ نزول الملح اثالث : ندبربقيةماجاء في القرآزبش أزداودعليهالسلام 


وهكذا ظهر لنا أن عناصر هذا النصّ من سورة (سبأ/ 74" مصحف/ 
۸ نزول) عناصِرٌ مضافة كلّها إلى ما سبق إنزالّه بشأن داود عليه السلام. 

فمن حكمة الله في تعدّدٍ النصوص تجزئَةُ الأفكار» وتقديمُ كل فكرة 
ها في الها الداع إلى كرا مم اما ها يها 


النص السادس : 
قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) : 
وداوود 0 إِذ بحكمان ف 5 فت فيه عتم الْقَوْرِ وكا 
هم شهيت وها سس وا ءا ا وما وَسَخَرْيًا مم 


و و 2 


داود الجبال د فوت (© ته صنصة لوس أ 

يمل ها ال عدن دلوك قضايا: 

اع لار ى وزد غل اا فى اد تقل كنا خی و 
القوم على حرث آخرين فأَفْسَدَنْه كلّهء فَعلِمَ ابه سليمان عليه السلام بكم 
أبيه» فرأئ رأياً آخرء فأقَرّهُ أبوه عليه» ورجّع عن حكمه. 

القضية الثانية : بيان تسخير الله عر وجل الجبالَ والطَيْرَ مع داود عليه 
السلام» بقضاء سابق» وتنفيذٍ لاحق . 

القضية الثالثة: امتنانٌ الله على الناس بتَعْليمه داود صَِاعَةَ الذروع 
الواقيات في الحرب» من السيوف والرّماح ا ونحوهاء وهذا العلم قذ 
أَحَذَّهُ النَاسٌ عنهء فانتفّعُوا به» فوجب عليهم أن يشكروا الله عليه. 

© أمّا القضيّة الأولى» فقصَّنَّها جمعاً مما روى الطبريُ بأسانيده عن 
ابن مسعود وان عباس» في روايات متعدّدات, أَنَّ أضحات عم ا 
غَنَمَهُمْ ليلا دُون جِراسَّةٍ ولا رعاية» فدخلت هذه الخنم في أرض محروثة 


الملحق الثالث : تدير بقيةماجاء فى القر آبشأنداودعليه السلام سورة صٌ/8”" نزول 


شدورة قد تيك رز غياء اکل عا اقلت م الزوع. وافسدت سائره: 
, من الررع و 0 


فتَرافَعَ الخْضْمَانٍ بقضيّتهما إلى داود عليه السلام» وتحمّق من وقوع 
الحادثة» ويظهرٌ أنه رأئ أن قيمة الغنم تُسَاوِي قيمة ما أكَلَْتْ وأْقْسَدَتْ من 
الززع» فحَكم بدَفع الْعَتَمِ كلها لأصحاب الرّرع تعويضاً لهم» بسبّب أن 
أصحاب الغنم تركوا غَنَمَهُم ليلا دون حماية ولا رعاية» حنّى اعتَدَتْ على 

وعَلِمَ سُلَيْماكُ عليه السّلام بحُكم أبيه وكان فتى يافعاً مُلْهماً ذا قَهُم 
وَجكمةء فقال لأبيه: أرىئ أن يكون القضاء غَيْر الذي قَضَيْتَء فقال داود: 
كك 


4. 


قال سليمان: إن الحرث لا يخفئ على صاحبه ما يخرج منه في كل 
عام» فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارهاء حتى 
يستؤفي ثمن الحرث» فن الغنم لها نسل في كلّ عام. 

وجاء في رواية أخرى أن سليمان قال: تُذْفَعْ الغنم لأهل الرّرع» 
يستثمرون ألبانها وأصوافها وأولادهاء وتذفع الأرض لأهل الغنم يبذرون 
لِأَهْلٍ الحرث مثْلَ حَرْئهمء فإذا بلع الحرث الذي كان عليه أخذ أصحاب 
الحرث حرثهم» وروا الغنم إلى أصحابها . 

فقال داود لابنه سليمان: قد أصبتَ. القضاءٌ كما قضيّت» فألغى داود 
قضاءه الأوّلء وحكم بما قضى به ابه سليمان» ولم يجد في نفسه غضاضة 
أن يَرْجِعَ إلى ما هو الأقرب إلى كمال العدل» على الرغم من حداثة سن 
ولا 


ع و م و 


© #وداوود وسِلَيْمُنَ إِذ ڪمن في الس ...4: 


01 ا - 0 و 
أي : ونذكرٌ قصّةً داود وسليمان إِذْ يَحْكمَان في قضيّة الحرث. . 


سورة ضٌ/8" نزول الملح الثالث : تدب بقية ماجاء فى القرآنبشأنداودعليهالسلام 


الحرث: هو العمل في الأرض لاستنبات زرعهاء أو غرس شجرهاء 
ويُطْلَقُ أيضاً على الزّزع النابت نميه كما ذكر الرّجاجٍ. 

قال الأزهري: الحرْتٌُ قذقُكَ الحبٌ في الأزض لازدراع» والحزثث 
الزَرْع . 

© د فكت فو عَم لور ...4: 

أي : يحكمان في الحرث وفْتَ أن نفشَّت فيه عَم الْقَوْم (ال) في 
ليور » للدلالة على الجنس فقط . 

َقَسّتْ #: أي: رعَث ليلا دون راع. يقال لغة: نَمَسَّتٍِ الإبل أو 

الغنم أو نحوهما تَنْمْسٌ وتفش لمشأ ونمُوشاًء أي انتشرت ليلا فرعت بغير 
راع. والواحد منها «نافش». 

ويقال: امش الراعي ماشيته» أي: أرسلها ترعئ بالليل ونام عنها. 

فإذا فعلت الماشية مثل ذلك نهاراًء قال العرب» هَمَلَْتْء ولا 
تقولوة + لشفت قال ا همات الما تيمل ويل عمل إذا سرحت 
بنفسها نهاراً دون راع. الواحد منها «مَامِل». ويقال: أَهْمَلّها صاحبّها إذا 
تركها تَسْرَحٌ بنفسها دون أن يرعاها. 

« ركت ملكي سرت 29 : 

فى هذه الجملة بيان لإخدَى مفردات قضيّةِ كُلْيّةِ عامّةء من القضايا 
التي تتعلّقُ بصفات الله عر وجلء وهي شُهُودُ الله عر وجل لكل شيءء 
ولكل حَدّث يَحْدْثْ فى الوجود كله. 

الشاهد: الحاضِرٌ العالم بالمشهود. 

وهذه القضيّةٌ الكليّة العامّة قد جاء بيانّها فى عذة نُصّوص قرآنيةء 
ومنها ما يلي : 


الملحق الثالث : تدير بقيةماجاءفي القر آنبشان دار دعلب السلام 


: قول الله عر وجل في سورة (البروج/ 45 مصحف/77 نزول)‎ )١( 

لوا عل کل سیر سَبِيدٌ 9 4 . 

ON A Eg OSG 

«#إِنَّ کله كان عَنَ ڪل سى سَهيدًا )4 . 

وشهودٌ الله هو حضوره مُجيطاً بِعِلْمه ومراقبته على أكْمَلٍ وجو وأَتَّمْهِ. 

© طمَتَهمنَهَا سُلَيِمَنٌ 4: أي: فَفْهمْنَا القضيّة والْحُكُمَ الْأَقَرَبَ لكمال 
العدل فيها سُلَيْمانَء وهذا التَفْهِيمُ من الله لسليمان قَدْ كان على سبيل الإلْهام 
الرَبَانيَء بمعوئّةٍ غَيْرٍ مُدْرَكَةٍ بالحسٌء لكِن يظهر أَنَرْهَا بحضول الهم 
والإلهامُ شيء خفيٌ غير الوحي. 

فقدّم سليمانٌ رأيّهُ في ذلك لأبيه داود عليهما السلام» فقبله» وقضى 


۵ «... ركلا ينا کا ويلا ...» أي: ولا من داود 
وسليمات اناه كما وعلما, 

الحكم : فقه الأمورء والقضاء بالْعَذْلَء وخسن الإدارة. 

أمَا الْعِلّم» فَهُو سَلّم لا نهاية له من المعرفة» قَابِلٌ لأن يتنامئ دواماً . 

وجاء التنكير في كَلِمَتَيْ: #حَكنا وَعِلْمًا 4 للإشعار بأنّ الله قد آتاهما 
مقداراً ما من الْحُكُم والْعِلْمء كانا فيهما متفوّقَيْن على نظرائهماء أمّا كمال 
الحكم والعلم فهو لله عر وجل وحْده. ومعلومٌ أن البشر كلَهُمْ لم يووا من 
الْعِلْم إلا قليلاء وكمالٌ الْحُكُمُ لا بد أن يعمد على شمولٍ الْعِلمْ . 

وأَمّا القضيّة الثانية فقد جاء بيانها في قول الله تعالى : 


رر ور صرت ر ر ت ¢ 
. 


© وسر مع داود الجَبَال سح والطير وتا عات ال 


SE 


سورة ضٌّ/7”8 نزول الملحت الثالث : نديربقية ماجاء فى القرآزيش أزداودعليهالسلام 


الشخير: التَدْلِيلُ لعَمَل ماء أَوْ أمْر ماء وجََعْلُ الشيءء مطاوعاً لما 
يراد منه» ضمْن قانون التسخير الرَبّانَنَ له. 

وهذه الْمُطَاوَعَةُ کون على :وخر 

)١(‏ فإمًّا أن تكونّ بالطبع والفِطْرَةٍ ضِمْنَ قانون التكوين الجبريّ» 
كالرّياح» والمياهء والنارء والأزضء وكلّ ما فيهاء فهي مُسَخْراتٌ للإنسان 
ضمن قوانين تسخيرهاء وفق مقتضى طبعها الجبريّ وما جبلث عليه. 

کان ولق شاك كانه بين «الشماء والارض > هين 
مُسَحْرَاتٌ لمنافع الناس في الأرض ضْمْنَ أنظمتها وقوانِينِها الجبرية» وفق 
مقتضى طبْعها وما جُبِلَتْ عليه. 

ومن هذا تسخيرٌُ الجبال والطير لداود عليه السلام. 


(5) وَإِمَّا أن تكون المطاوعة بِالْقُوَّةِ والإلزام والْمَهرء مع التذليل 
بِالشعُور بالضعف» كُتَسْخِير الْعَجْمَارَاتِ من البهائم بالتذليل والمطاوعة 
الإلزامية للإنسان. 

(۳) وإمًا أن تكون المطاوَّعَةٌ بالاختيار الحرّء لما فى المطاوعَة من 
مصلحة 5 فائدة للمطاوع» كاتخاذ الناس بعضهم لبعض 000 

فالناس بعضُهُمْ تكن ون اخ اله وكل الاق سكيد 
لأنْ يُسَخْرَ نفسه لغيره فيما له به مصلحة. أو فائدة عاجِلَةٌ في الدنياء أو 
آجِلَةَ إلى يوم الدينء أو بدافع حب الخير» والقيام بفضيلة المعونة, 
والمعاةة يلذة محارسة الفضميلة: 

وفكرة تسخير الجبال والطين e‏ مع داود عليه السلام» يظهر في 
بادي الرأي أنّها مُكرَّرّة» إِذْ سبق فيما نزل من قرآن قبل سورة (الأنبياء/ ۲١‏ 


ف رول اا ققد عخاء تك ةف لعوزة: (عن /1/ ١‏ صحف 


الملحق الثالث : ندبر بفيةماجاءفي القرآن بش أزداودعليهالسلام سورة ضّ/8” نزول 


8 نزول). لكنّ قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء): وكا قنيليت 4 
قد دلّنا على أَنَّ ما جاء فيها قد جاء مقترناً بفكرةٍ جديدة مضافة: وهي اد 
اغراد شرك حا وا مم داود الْجِبَالَ سَبَحْنَ الط 4 وأرَدنًا 
وقَدَّرْنَا وقَضَيْئَاء وهذه أَمُورٌ سابقة لتنفيذ الفعل» فجاء قول تعالى: وڪ 
E NS‏ 
التكويني» فتّمَ تَحقّىُ هذا التسخير في الواقع 

وفي هذا بيان أن ما يجري من أحداثِ في الكون مسْبُوقٌ بِقَّدَرِ 
وقضاءء ثم يكون تنفيذه وفِغْلّه بعْدَ ذلك بالأمر التكويني. 


وا 000 


وأمَّا القضية الثالثة فقد جاء بيانها فى قول الله ج 


شلکرون 
وجمعة الس . 

ويُطْلَقُ اللْبُوسٌ على الدَّرْع وهو المرادٌ هنا. 

ع رض الى ولاج او ء ا ا د 

لتحصتكم ين بأسِكم 4: أي: لتَقِيَكُمْ من باسك ولتَخْمِي أَجْسَادَكُمْ 
من ضربات سيوف ورماح وسهام بعضكم لعبض في الحرب» وابتغاء 

لبأس: الحرْبٌء والشذة فيه. 

وقد يَبْدُو أن فكرةً أمر الله عر وجل لداود بصناعة دروع الرَرّدء فكرة 
مُكرَرَة قد سبق بيانُها في سورة (سبأ/ 5 مصحف/08 نزول): لكا إذا 
فنا وأمْعَنًا النظر فى دلالاتٍ النصّ هنا فى سورة (الأنبياء) وجَدْنا أفكاراً 
مضافة ذاتَ شأن. 


سورة صضص/8" نزول الملحقالثالث : تدبُربقية ماجاء في القرآنبش أزداودعليهالسلام 


الفكرة الأولى: أن صّنْعَ داود عليه السّلام للدّروع قد كان بِتَعْلِيم 
من الله له. 


الفكرة الثانية: أن الله عر وجل يمسن على عباده بتعليمهم عن طريق 
رسُولٍ من رُسُلهء وسيلة من وسائل إحصانهم من شرور حَرْب بعضهم 
لبعض» ولم يذكر الله أنه علّم عبّاده عن طريق الوحي صناعة أدوات القتال. 

الفكرة الثالثة: دعوة الله عباده أن يشكرُوه على نعْمة هدايتهم إلى 
وسائل سلامتهمء فقال تعالى: 8فَهَل تہ سکرو 4؟. 


استفهامٌ يراد به الترغيب في الشكر والحثٌ عليه. 


وهكذا ظهر لنا أن النصّ مع إعَادّة أضل الموضوع فيه قد اقْتَرَّنَ 
بأفكار مُضَافَةٍ إلى ما سبَّقَ تنزيله. 


قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ ۸۷ نزول) ضِمْن 
عض قِصَّة حَرْبٍ بني إسرائيل بقيادة «طالوت» للوثنيين في الأرض المقدّسّة 

بقيادة «جالوت) . 
وَلَمّا ہروا لجالوت ویو الوا ربا افرع عتا ترا وَكِيِْتَ 


ر ر و ر م 257 عم مسارم 3 دي | ميهد 
أقدامتا وَأنصّربًا على الوم ازب 09 تهوم باذ ال وقتل داو د 
7 تار م مم . ر 20 a ES‏ ر 22 م 
جالونت وَءَاسَلهُ اله الْمُللك وَللِكْمَة ولمم مها ياء ولولا دقع الله 
ماسم تە 00 ص2 كمي 22 >4 ر 4 e‏ 

الناس بعضّهم بِبَعَضٍ سَدَتٍ الاش وڪن أله ذو فضل على 


س7 2 
اكيت © 4. 
جاء في هذا النض لقطةٌ من قِصَّةِ من قصص بني إسرائيل» تتعَلّقُ 


بطَلّب بني إسرائيل من نبي لهم جاء في كيّبهم أنه «صَمُويل» أن يِحكُمَهُمْ 
مَلِكُء ليقاتلوا بقيادته لاشترجاع ما كان تخت أيديهم» وأرادوا أنْ يتخلّصُوا 


الملحقالثالث : تدبربقيةماجاء في القرآزيشأزداودعليه السلام 


سورة صضص/8” نزول 


من سياسة أَنْبيّائهم لهم فسألَ «صَمُويل' رَبَهُ من أَجَلِهم أن يختار لَهُم 
ملكا فَاسْتَجَاب الله دُعاءه» فاختار لهم «طالُوت» من سبط «بنْيّامين» أقَل 
أشباط بني إسرائيل عدّداً ومّالاً ومكانة اجتماعيّة بينهم» فَدَعَاهُم «طَالُوت» 
لقخال #جالوتة وود e‏ واضْطَمّئ منهم قِلَهَ صادقةً مؤمِنةً 
ودخل في جنوده فت شاب من بنى إسرائيل من سبط «يهوذا» اسمه «داود» 
فقضى الله أن يكون ممْتّلٌ «جَانُوت» الجبار بيد «داود» بخجر رَمَاهُ عليه من 
مقلاعه» بعد أن أعلن «طالوت» أن جائزةً من يهَل اجالوت» أن يُرَوَجَهُ 
ابَتَهُ» وأن يكون هو مَك بن بني إسرائيل من بَعْدِه. 

وحاول «طالوت» بعْدَ ذلك أن اص من «داود» ليَجَعَل ميراث 
الملك في أولاده» لكِنّ قضاء الله وتصاريف تدبيره عر وجلّ لم تُسَاعِدْ 
«طالوت» على تحقيق مراده. 

وأتمٌّ الله بألطافه ما قضى» فكان «داود» بعد أحداث متعدّدة ذكرها 
الإسرائيليون في كُتُّبِهم هو المْلِك على ب بني إسرائيل. بعد موت «طالوت». 

وقد جمع الله عر وجل لداود للق اة والؤشنالة؟ كان نينا 
ووسولا ولا ع بني إسرائيل» وقد عَرَفنا أن هوى بني إسرائيل اَن 
تسر الوك لآ ااه ا مع ارت رون من رد الذي تب 
أهوائهم» وتُسَايرهُم ملوكْهُمْ على ذلك أمّا مع الأنبياءء فإنَّ أَنبياءَهُمْ يَقَمُون 
عند حُدُود الله» ولا يُسَايرُونَهُمْ على فِسْقِهم وشرّهم وإفسادهم في الأرض. 

وقد أضَافٌ هذا النصّ الذي جاء في سورة (البقرة) بشأن داود عليه 
السلام إلى ما سبّق أن نزل بشأنه في نجوم التنزيل عدّة بيانات: 

البيان الأول: أن داود عليه السلام قتل «جالوت» في حرب بني 
إسرائيل للوثنيين» بقيادة «طالوت»» وهذا بيان مُضاف لم يسْبق ذِكْرُه فيما 
نزل قبل هذا النصّ بشأن داود. 
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البيان الثاني: أن الله عر وجل قد آتاهُ الْمُلْكَه وهذا بيان مضاف لم 
يَسْبقُ ذكره فيما نزل قبل هذا النصّ بشأن داود. 

وفيه دلالة على أنَّ وُصٌوله إلى الملك قد كان عطاءً من الله عر وجل 
محاطاً بِعِنَاية منه. 


أمَا الذي جاء فى سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) فقد تضَّمّن 
بیان تقويّة مُلْكه فى قوله تعالى: ودا مُلَكُمٌ 4 . 


رما قوله تعالى في سورة (ص) أيضاً: اة إنَا جملَكَ ية في 


لَْرْضِ € فهو يذل على معنئ غير الْمُلْكِء لأنَّ اسْيخْلاقَهُ هذا قَدْ كان وَمُو 
مَلِكْ قَائِمُء فَهرُ غَطَاءً رَائِدٌ فيه معان مُضَافةٍ إلى الْمُلْكْء من مظاهرها أنْ 
يكم بَيْنَ الناس بالْعذل» وأَنْ لا َع الْهَوَى . 

البيان الثالث: أن الله عرّ وجل قد آثاه الْحِكمَةء ويَبْدو أن هذا الْعَطَاءً 
قد سبّق بيانه في سورة (ص) فيَسْبِقُ إلى الذَّهْن أنه بيان مُكرّرء لكنْ لنا أن 
تقرك سانا ای :إن ا من الا ا ا 
والقابلة للتنوع بحسب المجالات والموضوعات. فتكريرٌ بيانٍ إيتائه الحكمة 
8 على أن الواقع قد جرى فيه نظير ذلك» على سبيل الزيادات 
والإضافات في النْسبَة وفي المجالات والموضوعات المختلفات . 


وبهذا الفهم يظهّرٌ لنا أنه لا تكرير. 

فَعَنْدَ بَڏءِ الملك آتاه الله عر وجل قَذْراً أو قرغا من الحكمة» وبعد أن 
وط مله وَعَظعَ سلطانه» آثاة الله توعا ۹ وقدراً E‏ ينا من 
الحكمة . 

البيان الرابع: أن الله عرّ وجل علْمَهُ مما يشاء» وقد سبّق في سورة 
(التملن) وفن«شوزة (الأتيناء) أن الله آثاء علماً: 


الملحز الثالث : تدير بقيةماجاء في القر آنبشأندار دعليه السلام 


وأقول هنا نظير الذي سبق بِيَانُهِ بشأن الحكمة» فالعلم ذو نسب 
متفاضلة. تنام قذرا.وذؤ محعالات متتوعات: كتيرات»: 

فتكرير بيانٍ إيتائه العلم يدل على زيادات العطاء منه في المجالات. 
والأنواع» والمقادير. وهذا ل على أنْ داود عليه السلام قل كان يزداد 
معرفة وعِلْماً معَ مَراجل عُمْرهء ولم تتوقف لديْه المعرفة عند المقدار الذي 
O E O EE‏ 

وبهذا نفهم أنه لا تكرار في فى النخصوص الواردة ا 


النص الثامن : 


٠ لاه‎ 


محمد کت 
0 € صر س ٠‏ ر عي رو 1 2 ر مه 
«#ه اا اوا إِلِْكَ کا اوتا إل وج ولي من برو 
ل كي سر سات 1 ٍ- َه Ea‏ وي ا ل سر هه 20-02 چا 
وَأَوَحَْآ إل إبهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيعَفُوب وَالأسبَاطٍ وعيسى وأنوبٌ 
رارز ارم د ہہ e‏ ت رم 7 ر بع عر کچ رر ای 5 004 اه 
ووش وهارون وسلملن و زورا 9 ورسلا فد فصصنهم عليّك 
دعر روك E A r‏ ا 1 7 و کحم ورک 
3 


العبارة» وبيجمعه مع عذد من الأنبياء والمرسلين. 


وأضاف بيان أن الله قد أوحى إليه» كما أوحى إلى نوح وإبراهيم ومن 
ذكر بعدهما فيه . 


وأضاف التصريح بان الله عر وجل قل آتاه رورا أي : كتاباً عن 
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طريق الوحي إليه» فهو كتاب تلقاه بالوحي عن ربّه» وليس مجرّد عطاء كما 
أعطاه الله الملّك. 


أمَا النص الذي جاء فى سورة (الإسراء/ ٠١۷‏ مصحف/ 50 نزول) 


فليس فيه التصريح ان الله آتاه را بالوحی › فاقتضى البيان مجى ء نص فيه 


قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف// ١١5‏ نزول): 


یت دن كتروأ من بوت إسرویل على ليان داويد وعِيسى آد 


ےا 2 


مریم ذلك يما عسوا ا ولوت 49 . 


فأضاف هذا النصّ عن داود عليه السلام بيان أن الذين كمَّرُوا من بني 
إسرائيل قل لَعِنُوا على لسانه» ولَعِنُوا أيضاً على لسان عيسى ابن مريم عليه 
السلام . 

أ a‏ انيما هذا اللكوة ركاناة فنا 11 
بالستتهماء ولو كان اللَعْنُ صادراً عنهما دون وخي لكان المناسب أن يكون 
النص كما يلي: لَعَنَ داود وعِيسَئ ابْنُ مَرْيمَ الذين كفروا. 

وبهذا ثَمّ استكمال ما جاء في القرآن كله بشأن داود عليه السلام بتدَبر 
كشَّفَ التكامل بين النصوص» أنه لا تكرار في عناصرها وبياناتهاء إلا ما 
يستدعيه الدخول إلى الموضوع»› أو الَبْطٌ بين سلاسل الأفكار. 

والحمد لله على فتحه وتوفيقه 
*# ين فيد 


سورة ص/8” نزول 


الملحق الرابع : قصَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


)090 
الملحق الرابع 
قضة خلق آدم في القرآن المجيد وَمَا رافق خلْقَهُ مِنْ أحداث 

جاء في القرآن المجيد ستة نُصُوص مطوّلة حول قصّة حَلْق آدم عليه 
السلام» وما رافق خلقه من أحداث» ها عَرْض الله عر وجل قضاءه بخلقه 
على ملائكة الملا الأعلىء وكَانَ معهم إبليسٌ الذي هو من الجن لا من 
جئس الملائكة مُنْدسَاً فيهم نفاقاً بتمكين الله له ومُتَسَلَّلا سَمَاءَ قَسَمَاء بما 
كان يتظامَرُ به من عبادات مع أصناف الملائكة. ومنها سوال ملائكة الملا 
الأعلى رهم عن الحِكْمَّةٍ من خلْق هذا المخلوق الجديدء ثم أَمْرُ الله 
للملائكة بالشجود لآدم» وإباء إبليس وإصراره على رَفْض السجودء 
ومحاكمئه وطرده ولَعْنُهه وطَلَّبُ إبليس من ربّه أن يُمْهله حيَاً فلا يُميته إلى 
يوم البعثء فأْنْظَرَهُ الله إلى يوم إنهاء ظروف الحياة الدنياء لا إلى يوم 
البعثء فأخدٌ إِبْلِيسُ الْعَهْدَ المونّقَ على نفسه بِالْقّسَم أن يغوي آدم وزوجه 
وأنسالهما إلا قليلا منهم» فمكَهُ الله من الإغواء» دون أن يكون له سُلْطَانٌ 
يُلْفِي به إراداتهم الحرّة» وأوعده هو ومن انَّبعَهِ بأن يكونوا بكفُرهم خالدين 
في عَدَّاب الجحيم يوم الدّين بِعْدَ البعث. 

والتديّر المتأني بنظرة كُلَيّةِ جامعة» يَكشفٌ أنْ هذه النصوص السَتة 
المطولة» مع سائر النصوص القصيرة الموزعة في سور القرآن المَجيدِ» هي 
متكاملةً فيما بينها دون تكرير باستثناء ما يقتضيه الرّبط أو التمهيدء أو بَيَانُ 
أن الواقع كان مُكَوّراً وتوجَدُ مطويّاتٌ إيجازاًء ويقتضيها انض ِالْلِرُوم 
الْعَقْلء ويكشِفها التأمّل التدبري. 

وفي هذا الملْحَق أغرِضٌ ما الْتَهئ إليه بتوفيق الله وفتحه تَدَبْرِي لهذه 
الأصوص» تدبّراً تكامْليًاً مُتَأنْياً» ناظرأً إلى ما في هذه النصوص من فروق 
في الألفاظ ولو كانت طفيفة» :وناظراً إلى ما يقتضيه التَسَلسّل المنطقئٌ 


سورة ص/ ۲۸ نزول الملحق الرابع : ِصَةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


للأحداث» وإلى ما يلزم عن الفكرة المنصوص عليها من أفكار أخرى 
مَطَويّةٍ إيجازاً. 

وما انتّهيتُ إليه هو بمثابة خطوة في طريق التدبر التكامّليَ لكتاب الله 
عر وجلء وهو طريق طويل . والنصوص الستة الموضوعة لهذه الدراسة 
هي : 

9 ل یات هن (6:20/1) سن ی صن ۳۸ ف۳۸ ول): 

9 الآيات من( ۷ من سورة (الأعراق/ لأ مسح نه + نزول). 


a Ea a OETA‏ 8 نول 
SE DNS‏ فح Eg seas WV AND‏ 
67ات :(55- من سور الح 67 مصحف/ 2 8 ول): 
O AV a ROD a e VEE NED‏ 
وقد تَجْمَعُ مَعَها نصوصٌ قصيرة مكمّلة موزعة في سُورٍ من القرآن 
الك 


وأنقّل هذه النصوص من المصحف أوَلاً ثم أشرع بتدوين ما انتهئ 
اليهتدتريء بالمقدان الذي هح داب على + ويشرة الى وانرد لمن يان 
على الطريق نفسه من بَعْدِيء ما يفتح الله به عليه من إضافات أو تعديلات 
ار ترات و مقن العم لاان ,أذ كو ركاه تراكيد 


وتعديليّة أو تصحيحية. 
النص الأول 
الآيات من ۷١(‏ - ۸۵) من سورة (ص/۲۸ مصحف/2 7 نزول) 
قال الله عرّ وجل فيها: 


د مَالَ اک ل E‏ کک N‏ کک لبعد 2 
إو ال ك لنتتيكة لني یی ضرا بن طب 9 ذا سوم فحت ذبه 


عد 
١‏ 8 1 
SS‏ د 225 وو E‏ سيره سروك اول 7 سه 00000 اتح جا م 
9 کال كل م فإنك جم 9 ون عك لعن إك يوي الدن له قال رتب 
2 78 ش 57 ES‏ حر 08 a‏ دوس 4 کے 4 ص iced rtd‏ 
أَنَطِرَية ل بوي بعشو و ل فإك م مين 2 إل يور الوقتٍِ المعلور 
حم عد + - 4 وہ چ م OS‏ 2 ص رر eA‏ م f 2 FN‏ 
9 ل شِعر يك عودنهم أجمعين 4 1 عبادك منهم ال خَلصِين 9 قال فالحقٌ 
21 ع $ 20 ير جب عت جيعد" و اجن امن صن و e‏ لا € 
وألحَقّ آقول ٍن كان جم ينك ومن يَمَكَ بنع مين (09) 4. 


النض الثاني 


الآيات من ١١(‏ - 0؟) من سورة (الأعراف/۷ مصحف/۲۹ نزول) 


يلس 3 تق ين الد ا تل عا ننه الا د ل ات آل آنا جر ينه 
عَلقَيِ ين ار قم من طن 599 قَلَ اظ ا ا ين لك أن كبر فم 
احج اك من لفرت 69 قال ارف لک بر تمنو 4 كَل إِنَكَ يِن المظر 
ل مما وی لادد م مرك المنتقم © ثم تئر تن بين ا 
ومن ڪلفه ون اسيم وڪن الهم ولا جَدُ اکر نكيت 9 َل اج ينبا 
نون تجط]. لت ا E‏ 
وسوس کنا شيطق بی لَمَا ما مُرَىَ عتا ین سَوْتِهمَا ول ما عبنكًا ربکا عن 
هزو التَّجَرَهَ إلا ان كك ملک او نک ين ادن ل وَتَسَمَهُمَآ إِنْ لكا لين 
التصحیت لاا لھا پور نا اا الج بدت مسا سوا وطَيقا صقان 
ميا ين لذن" لقتو E EN E E‏ 
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e 
3 

2 
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35 
١ 


rr 2222 2ء و ع ر . امع 0 رء‎ A مجم‎ 4 ETE 
من اخس و ل أهيطوأ د لبعض عدو ولم ف الارض مستفر ومع‎ 
مص سد و ےل کک‎ 2 


00 م 4ه 
إل جن € فیا َيون وفيها تَموونَ ونا محرَجون ب 4. 


التض الثالث 
الآيات من )٠١١ - ١١(‏ من سورة (طه/١؟‏ مصحف/0: نزول) 


قال الله عر وجل : 


راع r I, 2000 e‏ 6 رر م وہ ص 5 ي تسر و 

ولذ قلنا لِلمليِكةَ اسجدواأ لأدم فسجدوا إلا إبيس أف ل فقلنا 
ددسو 0ن و هلد الہ کے کک جرع راا سا مك سيل < کے ے دسم f‏ 
يلعادم إن هلذا عدو لك ولزوجله فلا رجا مر الحنة فتشفح 9 ِن ی ألا 
رم ےل مي و aT aS‏ كت ع ا دن ee‏ ثكم o>‏ سا 4 
جوع فا وا رق 9 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فیا ولا شى 99 وسوس إِيّهِ 
م هدعو مه e‏ رد 26و26 ر ررر وتو ليرج دم جم کے و 
الْشَّيَطنَ يتعادم هل ادلك عل شجروٌ الخلد وملك لا سن ل فاكلا ينها 


5-4 


1 ات سءع ی f r2‏ 
در مما سوء'تهما وطفقا يخصفان عليهما من ورف الجنة وعصی ءادم ريف فغویٰ 
حم 272 ەو رزو ب رم م مج سد مو م 5 2 ر له وص 


ولا م : ب 7 
ومن ا عن زڪرى ل لم مَعِسَّهٌ صن وشم بوم اة أن 9 
ال رب لم حَتَرْيَقِ أي وقد كت بيبا 9 كَل كيك أنتك مايا ييا 
5 اوم شی © 4 


النض الرابع 
الآيات من 7١‏ - 70) من سورة (الإسراء/17 مصحف/.0 نزول) 
قال الله عر وجل: 


ا 2 nt‏ ر 39 2 م 2 س س 37 084 ر ر 
ولذ قلنا للملِكةَ اسجدوا للدم فسجدواً إلا إبليس قال ءأسجد لمن 


ار 


53 2 <4 > مر‎ e ر 2 2 م‎ 216 OS 2 er 
مجر 200 2 لد ات 2 يل چک کے مودس ب اسمس لرن بوني ر‎ 
القيلمة حي دريتهر إلا قليلا 19 قال اذهب فمن تبعك متهم فت جهنم‎ 


ر ر صد ص 


و 3 ر 2 
جراۇگر جرا مَوْهورَا © وَسْتَفْزِر من ) 


ص 


0 دو رای :کے رھم ا‎ ef rL 
الى‎ : 3 sl 
ستطعت ينهم يصوتك وأجلِبٌ عليم يلك‎ 


الملحق الرابع : قصَةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


م 14 لد مج ممه م of‏ سه وك لس سمس oT‏ 0 
وللت وشار فى الأول والأولدٍ وشم وما يودهم السَيطن إلا غرورًا 


99 9 عِبَادِى أشن للكت إلى ع علبهر 59 اط وكرت بريك وحكيلا © #. 
الآيات من (١؟‏ - )٤٤‏ من سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/2ه نزول) 
قال الله عر وجل : 


ر loll‏ و 


الس الي صلصل مُنْ حم سونو (©) لان حلفت يِن َل 


4 و 

ين َارٍ ا نر © يذ 16 4 َك للتكيكة إن حدق با ين ململ ين حمر 
شنز @ 4 سرش وَتَفَحْتٌ يه ين روج كَمَعوأ لو سجيت ل جد 
لهك ڪيه مس ي 4 بیس أن أن يک مم السشجيت ل نَل 
بیش عا ت آل تک مم السَجِدِينَ 9) قل لع أكن لَأَسْجُدَ لسر َلقَتَمُ من 
صلل ين م نون 2©) قال اخ ينبا نك ية € وَل يت الَعْمَةَ 
لک بر الین © ق َب نرف إل يوم بع (©) قال بنك من المنظرين 
© لک بور اوقت السلور © ق رب با ويك اريت هم فى الأرض 
اويم يت © إلا 12 ينبم اللي © كَل هنذا م ع 
عل 2 عم NN‏ + 1 ل n fA‏ 


النص السادس 
الآيات من (۲۰ - 5؟) من سورة (البقرة/؟ مصحف/۸۷ نزول) 
قال الله عر وجل : 
ا ل 


آل 


e‏ ادم آل 


4 5 


4 
هه 7 
2 02 رو سرم هس ەو e‏ الي 5 اک اا دوم ر 2 
ل فا ينادم أسَكن أت وَرَوْيجِكَ الحنة وک ينها رَعَذَا حي يسما ولا قر 
م ا الل 0 حص عكر ه م . رود مه ر مد 
هلزو الشّحرة فسَكونا من الظليمد (5) فارَلھما الشيطن عتا كأخرجهمًا هما كنا فيه 
رە ا ه 2ه واه ر رو ا اميم وو ر ر 3 ire‏ 
قتا هطو فض إبعضن عدو .وا في الارضٍ مع إل حن ل فلي 


8 ب ب ع6 5 2 - عمج اء رہ ده ل ر 
ءام من َيه كلنت كاب عل لم هو لواب ألم (©) تا آفيطوأ ينا جيم 
۳ 04 $ 2 ا و. ‏ 242% ES‏ 


ل ا سے ت رو م 2ر2 4 . 

ات می هدى فمن تيع هدای فلا خوف عم ولا هم مرون لير 
7 7 س ا 0000 همس م 2 محد و ا 53-0 > ES‏ 

بن کفروا وَكذَبواْ باينا أوْلَبكَ أب ألَارٍ هم فا خَِدُنَ ل 4 . 


kia 
عا‎ 


وال مُتَْرَقاتٌ من نُصوص قصيرة» قد أَسْتَشْهِدُ بِبَعْض ينها أَنَْاءَ 
E‏ هذه النصوص المطوّلة إكمالاً للدراسة» ولكن دون استيعاب » وال 
وليّ التوفيق والتّسديد. 


ع 


)0 
إعلام الله الملائكة بقضائه أن يخلق الشلالة البشرية 


0 


أوَلا: 


جاء في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) شان هذا الإعلام 


ا 202 باق ٭رس صےے اب ر م م صر م چ 
ولذ قال ربت لِلْمَلتِكَة إن جَاعِلُ فى الْأَنْضٍ ية الوا أَتَحَمَلُ فينَا 
س 5 ۶ رەل ر و ارس ہے چ م ر ق سار 24101 2 
مَن يُفْسِدٌ فيا وَيَمْفِكُ الدماءَ ون سبح بحَنَدِكَ ومرس لك قال إن أعلم م 


0S 4 2 2 


الملحق الرابع : قضَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث : سورة صّ/8” نزول 


أ إني شأجعل مها أخلق توعا ين مخلوقائى يلف بعص عضا 
فيكونٌ النّسْلُ اللآجقُ خلفاً لمَنْ سبّقَهُ في الوجود وانتهت مذة حياته. 

خليفة: على. ون افعيلةا بى اسم الفاعل «خالف» وبمعنى اسم 
ات فهذا 8 عالت وسار خان 

وهذا 7 ناطبق عليه ع العتاسل المتيوة فى 3 507 
الحيّة الموجودة فى الأزض قبل لق الإنسان. 

ودل على أن المرادبالتلاتكة ملاكة آل الأعلق كجيريل. وميكائيل 
وإسرافيل ونَحُوهمء وكان إبليسٌ الجنَيٌ الخلق والنشأةٍ مُئْدَسّا فيهم بنفاقه 
شک الل لف فول ا ج وجل ف سيؤزة ۸ ج 8 ول 
يُعَلَم رسُوله محمدا ياو أن يمول لجاجدي ورسالته: 

ا و 69 إن بعت ب إل أنه أن 

0 رٍِ 0 € 4. 

وجاء بعد هذا النصّ عَرْض لقطَاتٍ من قصّةٍ خلق آدم» وفيها عزض 
لقْطّة من هذا الاختصام» وهي لقطهٌ اسْتِكبّار إنليس عن طاعة أمْر الله 
السود لآدم» وعناده ومخاصمته رنه طاعناً فی حكمته بأمُر ملائكة 

. وَيُوجَهُ بين قول الله للملائكة في النص: لإي جَاعِلُ في الْأَرَضِ 

e‏ واا آل يها من تيد فا وينو 


7 


بما يلي : 
فَسَأل الملائكة رَبَهم: ما صِفَةُ هذا المخلوق الذي قضَيْتَ رَبّنَا أن 
7 ا وما خضًائصة؟ فأبانَ الله جل جلاله وعظمَ سلطائه لهم صقاته» ومنها 


سورة ضٌ/ 8" نزول الملحق الرابع : قصّهُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


أنه يكونٌ ذا إرادة خرّة وقَدْراتِ لاكتساب المعارف والعلوم» وذا صِفاتٍ 
نفسيّةٍ فيها أهواء ورغباتٌ وشهوات ونوازِعٌ لتحقيق الأهواء والشهوات» ولو 
بارتكاب المعاصي والآثام وفعل الشرّء وهذه الصفاتٌ يَنْتْحْ عنها الإفساد في 
الارن :وفك الدياء طلم عدوا 

قال الملائكة: أَنَجْعَلُ في الأرض مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاء 
ونَحْنُ في كَل مَوْقِع لَكَ عَابدونء تُسَبَّح بِحَمْدِكء أي: تنزهّك تنزيهاً مُلْتبساً 
وا د و للك ای نطوة انا فو كن "رين ت اة 
مَرْضَاتكء وتُعظمُكَ ونُكَبَرُكَء والمعنئ: فلم قضيْتَ بأنْ تخْلّقَ هذا المخلوق 
الذي هذه صفاته؟ . 

قال الله عر وجل لهم: لإي أعَلَمُ مَا لا تمن 4 وَيدْخُلُ في عموم 
ا یلو ارات و و تكنفت كما علمون روفن ما زاون 
وَمَا يكثُّمونَ في نفوسهم من أقوالٍ لا يقولونها أدبا مع رَبَهمء أو حَواطِرٌ لا 
يُعَبْرون عنها كذلك». رمدو اتدل قيما ىم معمويرة عله فَعِضْمَتُّهم 
هئ کی حدود: لا يَعْصَونَ الله ما أمَرهم ولون ما يؤْمَرُون. 

روى الطبريٌ عن «موسى بن هارون» قال: حدّثنا عمرو بن حماد» 
قال: حدّثنا أباط عن السَدَيء في حبر ذكَرَهُ عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح» عن ابن عبّاس. وعَنْ مُرَةَ عن ابْن مَسْعُودٍِء وعن نَاسٍ من أَصْحَاب 
النبي بء أن الله جل ثناؤه قال للملائكة: لإي جَاعِلُ فى الْأَرضِ عة ¢ 
قالُوا: رَبْئَاء وَمَا يكُونُ ذَلِكَ الْحَلِيقّة؟ قالَ: يكو لَهُ ذُرْيةَ يُمْسِدُونَ فِي 
الأزض» ويَتَحَاسَدُونَء ويِقْيُّل بَعْضْهُمْ بَعْضاًا ه. 

أي: وعندئذٍ قال الملائكة لرتهم: «أجَمَلُ ٤‏ من يُفْسِدٌ فيا وَيَمْفِكَ 
يمآ #؟. فقال الله عر وجل لهم: لإ عَم ما لا تَلَمونَ ». 


انا 


EME,‏ لآدم» جَمَعَّ الله جل جَلالُه وعظعَ 


الملحق الرابع : قصَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث نور 8 نزول 


سلطائه» لتكوين جَسَدِ آدم يدارا ما من مختلف عناصر المادّة التي تتكوَّنُ 
ا ار وأضاف إليه ماع وجلطينا حتول صار المجموعٌ طيناً. 
روى اخم وأبو داود والترمذيٌ عن أبي موسى أن النبيّ ار قال : 


إن الله حل آدَمَ مِنْ قَبْضْةَ قَبَضْهًَا مِنْ جه الأزض» فَجَاءَ بَنُو دم 
عل قَذْرِ الأزض» ينهم ا وَالأنيض وَالأَسُودُ وبين ذلك والسَّهْلُ 
وَالْحَرْنُ والخيف ولت إسناده صحيح . 

الْحَرْنَ: هو من الْأَرْض ما غَلْطَء وكا المشْىُ فيه صَغَباً. 

وكؤن جسد الإنسان محّلوقاً من طين قضيّةٌ ظاهرَةٌ» فُمُرَكُبُ جسم 
الإنسان ماءٌ وحفنة من عناصر ذرَاتِ الأزضء وهذا ما أنْبَتَنْه التحليلاث 
الكيمائيّةٌ لدَى عُلَمَاء الكيمياءء وهُوَ الأمُرُ المشاهد فى بناء الأجساد الحيّة 
من عناصر الأرض عن طريق النباتات» وفى عَوْدَةِ الأجساد بفنائها إلى 
ناض الأرضى د تكوث. رابا وك الها عرد سلطا بالمياة الا رى 
سُحُباً وبحاراً وأنهاراً. 

وفي هذا الطّؤر الَّذِي كانت فيها ماده جِسَّدٍ آدمَ طِيئاًء قال الله عر 
وجلّ للملائكة: إِنَى حَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِين» دل على هذه المرحلة قول الله 
عر وجل في سورة (ص/۳۸ مصحف/8” نزول): 

«إذ ال ك للْمليكة إن حَيِق بنا سن طين 0 ذا سوم وفحت فيه 
من ری فَفَعواً ل َه لم سجدين 09 *. 

#خلق بسا من طينٍ 4: أي : کال نشوا قن عاد رات الأرمن 


ممزوجة بماء. 


البشر: هو في اللّغة الخْلّْقُء ويُطلَّقُ على الإنسان (الواحد والمثتئى 
والجمع والمذكر والمؤنث سواء) وقد ينی › وقد يجمع على أبشار . 


سورة ص/ ۳۸ نزول الملحق الرابع : قِصّهُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


#هإدًا سوم 4: أي: فإذا أَنْمَمْتُ تَقُويمَهُ وتَعْدِيلَ خلقه» حنَّى صار 
سَوِيًا مُكتّولا للْعَاية لهاء وهي الصورة البشريّة الكاملة. 

يقال لغة: سو الشيءَ إذا قَوّمهُء وعَدَلَ بَيْن أجزائه» فَجَعَلَهُ سَويًا . 

وال للغلام إذا تم شاه قد اشتوى. 

فقعوا لم سحي 4: الوقوعٌ والسُّقُوطٌ والْخُرور يراد بها سرعة الهبوط 
والنزول حتى يكونوا ساجدين. وهذا السجود طاعَةٌ لأمر الله وتكريمٌ وتؤقير 
لآدمء وتَكفِيرٌ عمًا كانوا كتموه من أنهم أفضل من هذا المخلوق الجديد. 
قَمَا الداعي إلى خلقه؟ . 

وقد سبق تدبر هذا النص خلال تديّر دروس سورة (ص). 

فأبان هذا النَصّ أنَّ الله عر وجلء قد راد الملائكة في هذا الإعلام 
اللأحقء بَيَانَ أن الاو الجديد الد فضا بن كاه هو: 

(۱) بَشّرٌ مِنْ طين» أي: من تراب وماء مختَلِطيْن. 

(0) وأنّهُ يَجِبُ عليهم أن يَقَعُوا له سَاجِدِينء مئ تمّثْ تَسْوِيئُه له 
ونمَحَّ فيه من جنس الوح الذي حَلَّقَهُ وجَعَلَّهُ بحكمّته السّرّ الْحَفِيَ الَْذِي 
تَكُون نيه O‏ كاقنات سه : 

رُوحُ الله: هو حَلْنُ من حَلْقِه يكونُ وُجوده بِأمْرٍ التكوين المباشرء 
دون وساطة أَسْبّاب من مخلوق سابق له. فإذا تفخت ذرَّةُ منه في شيءِ صار 
حيًا وفق التكوين الذي خلِقَ له» وإضافة روح إلى ياء المتكلم الواحد 
اا ل في ا وى كار 

ثالقاً : 

ومَرّتْ مده على طَيئَة هذا و الحا تل وكيا 
اي الله » فصَارَتٌ 1 و 9 جَفْتْ فصارت ملعلا 


)١(‏ وهو نظير قول الله تعالى: #إنّ أرضي واسعة» و «وأذخلي جنتي) و #وأن هذا 
صِرَاطي) إلى غيرها من نظائر. 


الملحق الرابع : ِصَةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث سورة صض/8" نزول 


الحَمّأ: الطين الْأَسْوّدُ المْيِنُ. 
EN BT‏ الس 
الصلصال: الط اليابسٌ الذي ذا َر بِشَيْءِ أغطئ صَوْتاً فيه ترجيمٌ . 
وفي هذا الطور الذي صارت فيه طيئةٌ هذا المخلوق الجديد صَلْصَالاً 
عن جما لصون قال اضر وجل للسلائكة ما جا عات من وة 
ر ا لس عر ردح سه 007 22 رک 
لق عقا الوس ين ماس ين RO‏ 
ين نان الشموو ولد قال ررك للتليكة ای یق برا ين سَنصَلٍ ين حر 
د رو 3 م بوه کو سس ل ER‏ 
و نحت يه ين روي مَمَعُوأ لم سيد © 4. 
الجان: هو أبو الجنّء وإبليس من ذرَيّته» بدليل قول الله عر وجل 
في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩۹‏ نزول) خطاباً لبني آدم : 


ولذ فلا للملهكة أسَجِدوأ لآدم سدوا آله ,ا كان مِنَ ألْحِنَ : 
1 ابد a‏ 


برعل 1 له قل وو a‏ 1 كر 5 رعق ۶ 

عن أمرٍ ريه فلتخدونم ودريته: ؤليآء من دون وهم کک عدو پس للظدلمين 
0 کے 

دلا 4 


ففق عَنْ أَثْر رَيتٌ 4: أي: فعصّئ خارجاً ومُبْتَعِداً عن طاعَة أمْر 
رَبّه بالسّجُود لآدم مع الملائكة المأمورين بأن يسجدوا له. 

نار السَّمُوم: هي النار التي تُحَْدِثُها الريحُ الحارّة. 

فأبان هذا النْصّ الذي جاء في سورة (الحجر) أنَّ الله عرّ وجل قَدْ 
اكد للملائكة في هذا الإعلام اللاحق. حين صارَّتُ طيئة المخلوق الجديد 
في طَوْرِ صَْصَالٍ مِنْ حَمَز مَسْئُونء باه خالقٌ بشراً ينه» وقد لَهُمْ الا 
أن يَقَعُوا لَه سَاجِدِينء إِذَا سواه لّمح فيه من روحه. 


وفي بيان آنه من صَلْصَالٍِ من حماأ مَسْنُونء غَمْرٌ على مواطن الكبْر 


سورة ص/۳۸ نزول الملحق الرابع : قِصّةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


في نمس إبليس المنْدَسٌ بَيْنَ ملائكة الملا الأغلى» لامتحان طاعَيّه لو شاء 

وفي بيان حلت الملائكة من نور» وَخْلْقٍ الجان من مارج من نارء 
روي تكلا عن a‏ | 

«خْلِقَتِ المَلائكة مِنْ ثور وَخلِقَ الْجَانُ بن فارج من نار وخَلِقَ آدَمْ 
مما وُصف لَكُم). 

من مارج من نار: أي: من أخلاط نار صافية» المارج: المختلط من 
عناصر مختلفة . 

اا 

ومرّت مُدَة جعل الله عر وجل فيها الصلصال المعد ليكون جسد آدمء 
ذا صورة» وهي الصورة التامّة لآدم قبل نفخ الرُوح فيه. 

يقال لغة: صَوَّر الشيْءً» أي: جعَلَ له صُورةٌ مجَسّمة. 


وهذا هو الطور الأخير الذي وصلت إليه طينة آدم قبل نفخ الروح 


وحول هذا الطور روى مسلم عن أنس أنْ النبي يي قال : 

0 صَوَّرَ الله آم 2 الجن تَرَكهُ ا االله أن يَتْرْكهُء فَجَعَل إبليس 
نظف O E‏ 25 وف عقف ال سق له كمالك 

1 البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبيّ بيا قال : 

«خَلَّقَ الله آدَمَ وَطُولُهُ سِنُونَ ذراعاً». 

وجاء في هذا الحديث: 


«فکل مَنْ يذل الجن عَلَى صُورَةٍ آدَمَء فَلَمْ يَرَلِ الْخَلْقُ يَنْقْصُ حَبّى 
الآنَ). 


الملحق الرابع : قصَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


سورة صضٌ/8” نزول 


ولفظ مُسْلِم: «حَلَقَ اللّهُ عَرّ وَجَلّ آدَمَ عَلَى صُورَتِه. . .» الحديث. 

ودل على هذا الطؤر» وهو طَوْرُ جََعْل جِسَّدٍ آدَمَ ذا صُورَةٍ قول الله 
عر وجل في سورة (الأعراف/ ٠‏ مصحف/ ۳۹ نزول): 

006 ر ر 4 و 
قد خلقتڪم ۾ صورنکم ‘O...‏ 

ولد e‏ أي : ولَقَدْ اغا ا جَسَدٍ ادم مقاديرها بإِنْقَانِ 
وإخكام» ولمًا كَانَ آدَمْ هُوَ الإِنْسَانَ الأول الذي جَمَع الخالِق الوب فيه كل السّلالَةٍ 
الْبَسَرِيَةء بذءاً بحوَاء رَؤْجهء ثم مابَتٌ مهما من ذُرَيَاتَء وما يَبُْ إلى أن تَقُومَ : 
الساعة » خاطبٌ الله عر وجل الناس في هذا النّصّ بقوله لهم : وقد حَلدَتَسَكُمَ . 

الْخَلقْ : ِعْطاءُ أَجْرَاءِ الشئْء مقاديرّها بإحكام وإتقان. 

التصوير: جَعْل الشيء د صورة محسمة . 

افا 

ا خلقه وتَضويرُه من روحه» 
أي : ا جنس الرُوح الذي هو َلْقُ عظيم من حَلْقِه نين فلك جل 
خلال ونه تكون: ا ج الا ال ا قل عا ع 


وقد جاء بيان أنْ الله عر وجل نفخ فيه من روحه في سورة السجدة/ 
۲مصحف/ ۷١‏ نزول) فقال ا فيها: لث سواه وفع فيه من ر 
َل نگم لسم ولاسر لاہ تیک تا نكر ©4 

00 مطويًا لفظاً مَفْهُوماً اقتضاءً مِنْ تَرْتيب حادثة سجود الملائكة على 

: لدا سوم وفحت يبه ين وى فعا لم جيك ل46 في الآية 
(۷۲) من سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) وفي الآية (19) من سورة 
(الحجر/ ١١‏ مصحف/ 04 نزول). 


والمطويُ الذي يُسْتَخْرَجٌ بالتفكر يمكن التعبير عنه بما يلي: قَتَمَّخّ الله 


سورة ضص/8" نزول الملحق الرابع : قضةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


في الْجَسّد المصوّر المعدٌ لأنْ يكون إنسانا حيّاء فقامَ مَخْلُوقاً تَامّ الْخَلْ 
كَامِل النَّسْوِيَةِ حيًا له صفاتُ كائن حَيّ مُثَمِيْزٍ بَيْنَ الخلائق» وهو آدم عليه 
السّلام أبو البشر جَمِيعا. 

دافن : 

وبَعْدَ أن صَار آم إنساناً حيًا تام الخلق. ابا للم بما حلّقَ فيه من 
TS‏ > علمه الله عر وجل 

اسم الشيء: بُطلق على صمته» ويُطَلَقُ على اللفظ الذي يُميَرُه عن 
غيره» وقد يكون مشتقًا مِنْ صفته. 

وتعليمٌ الأسماء التي يجري التعبيرُ عنها بالألفاظ» يستلزمٌ عقلاآً تعليم 
النُطقء وتعليم الكلام الذي يعبر عمًا في النفس من معاني. 

وقد دل على هذا الطؤر قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟ 
مصحف/ ۸۷ نزول) : 

rS a2 mnt? كر عا‎ 

وَعَلَمَ عَأدم | لأ سماء كلها 4O...‏ 

وتَسكث ها عَنْ تخدِيدَ المسَمّيَاتِ التي عل الله آم أسماءهاء إِذْ لَمْ 
يرذ عن الله ورسّوله في هذا شيء» فالواجبٌُ عدم الخؤض فيه بالرّأي. 

لكن نَفْهِم ممًا سَيأتي ذكْرُهُ من تتمّة الآية» أن الله عر وجل علَّمَهُ أَسْمَاءَ ما 
عَرَضٌ عليه مما يَرَاهُ ببّصرهء وقد جاءت الإشارة إليهم بعبارة ولاه & . 

شابعاً: 


0 
# 


ومرّث مُذَةٌ مُتراخية لم يأتنا عِلْمّ بمقدارهاء وبَعْدَها عَرَض الله عر 
وجل المسمَّيَاتِ التي علّمَ آدم أسماءها على الملائكة» ومَعَهُمْ إِبْلِيسُ مُنْدَسًا 
فيهم نِمَاقاًء وأَجْرَئ الله بينهم وبين آدَم مسابقةٌ تفرّقٍ في الْعِلْم» فقال لهم ما 
جاء بيانه في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بقوله تعالى: 


الملحق الرابع : قضَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث سورة ص/ ۳۸ نزول 


ري لسلس 5 و IAT‏ ر 
«... م عص على الْملتبكةَ فقا ارق ااا هو إن كس 
7 2 چ 
سيقت ل . 
دل حرف العطف م4 على تَرَاخِي حَدَث هذا الْعَرْض عن تعليم 
آدَمَّ أسماء الْمُسَمَيّات التي عرضها عَلَيْهِم . 
٠ 0 5 5 5 4 ٤‏ او 
# باسماءِ هؤُلك #: أي : بصفات هؤلاء المشار إليهم مما يُذْرَكُ 
بالأصار» وبالالمَاظ التي تُمَيْرُ كلا منهُم. 
إن 0 €: تذل .هذه العبارةٌ على أتهنم حين قالوا ‏ لرنهم:: 
#أَكَمَلُ قبا س .فيد فا وفك آل وض سبح عمك وفاش 5 
e E O...‏ أنْهُمْ أفُضَلُ من هذا المخلوق الجديد 
الذي قَدَرَ الله وقضیٰ أن لكلف وهذا الأرُ لا يُعارضٌ عِصْمَتُهُم الِطريّة عن 
معصية ألله» فهم لا يَعْصونَ اللَّهَ ما أْمَرَهُمْء ويفغلوك ها ون 
ما إنليشل فقد كان ما ينمه أعد هن هذا إذ كان يك فقن تفه أله 
ل يطيع آله في مره بالسجوة لآدم . 
فأجاب الملائكة بما جاء بيانه فى سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ 
نزول) : 
قال سُبْحَتَكَ لا عِلَمَ کا | ا ما متا إنَكَ أت لم لفكي )4 . 
«سْبْحَتَكَ »*: أي: تَنرّهْتَ ربّنا عَنْ مُجَانبة الحكمة فيما تُقَدرُهُ وتقضيه 
رفخ انك انت 00 0 
للا ِم كنآ إِلَّا م لمكي 4 : أ الس لدينا حه مقاط الات 
الباطنة للمخُلُوقات» استدلالاً مما فى ظاهرها من علاماتٍ وأمارات» فَعِلْمُنًا 
اف عل ها ل ا اهر 


سورة ص/ ۳۸ نزول الملحق الرابع : قِصّةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


و 


ثامنا : 

عندئذ أمر الله عر وجل آدم بأن يبه بأسمائهم» فأنبأهم بأسمائهم» 
مبيّنا صِمًاتهم» والألفاظ الخاصّة الدالة على دواتهم وعلى صفاتهم. 

نذا اللأقم باتماتهم 5كز ان عر ويل المتدتكة با كان طقال لوم 
تعقيباً على قولهم: لاجمل فيا م اله رمن 
مادك tO. eT‏ ِذْ قال لَهُمْ إن أعلمُ سلون OK‏ 

دل على هذه المرحلة قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ۲ 


مصحف/ ۸۷ نزول): 


«15 بام اينم يأتميرة لتا البقم يأتتين 16 ألم أثل تكم إن أ 


عيب لسوت وَالْأرضٍ وَأَعْكُمْ م دون وما کم کون 4)63 . 

انان هدا الببانالمطر ك :ان قولة الا « إن عَم مَا لا 
لمو © هو الخْتِصَارٌ وإيجاز لِقَولِه اللاجت لَهُمْ: إن عَلَمْ عيب السَمْوْتِ 
رض وَأَعْكَمْ م م 3 OS‏ تكنبرن ©4 

وقد سبق شرح هذا تخت «أوَلاً» من فقرة (أ). 

تاميعا : 

عندئذِ جاء دور توجيه الأمر للملائكة بِتَنْفِيذ السجود لآدم» الذي كان 
من قَبْلُ أمراً مُعَلْقاً على وجود شَرْطَيْن : 

)١(‏ تسوية الله عرّ وجلّ لهذا المخلوق الجديد. 

(۲) نفخ الله عر وجل فيه من رُوجه. 

ونفهم من ترتيب الأحداث ترتيباً منطمّيًا أن نفخ الروح في آدم قد كان 
سابقاً» وأنَّ كمال تشويته للوظيفة التي أعدّه الله لها قد كان بعد تعليمه 
أسماء المعروضات التي علّمه أَسْماءهاء فحرف العطف (الواو) في إلا 


الملحق الرابع : قضَةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


سوم قت فد ين وي ما م سويب 469 هو لمطلق الجمع. إذ 
التسوية في اللّغة هي إِبْلاعٌ الشَّيْءٍ الْعَايَةَ الممْضِيّةَ له» بجعله تامًا مُسْتوياً بالغا 
الغاية المقصودة من صَبْعِهء وظاهرٌ أن تعليمه الأسماء جرْءٌ من هذه 
اللتسيوية . 

وقد دل على توجيه الأمر للملائكة بتنفيذ السجود لآدم» قول الله عر 
وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


ولذ فل للمكيكة أسَْجُدُوا لدم ...4€©9. 


ونظيره في الآية )7١(‏ من سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول) 
وفي الآية )١١57(‏ من سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 150 نزول). 

وقد جاءت هذه العبارة مكرّرة فيهماء لأنها كانت مفتاح الحديث عن 
قضيّة السّجود لآدم وَاسْتَكبَارٍ إبليس وإبائه. 

أمَا قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 75 نزول): 

«م فنا يليك أسَجُدرا دم . . . 429 فقد جاء عقب قوله تعالى : 
ولد ڪقتڪم ۾ صَوَرتكج ) فدَّلٌ هذا الإجراء البيانيّ على أله مَرّ زَمَنْ 
متراخ بعد التضويرء | إِدْ بين التصوير ارين الام بالشجود: ف عجري فوا ع 
الزوخ في آدم» ثم استكمال تَسْويته بتعليمه أسماء المعروضات كلهاء فكان 
من الدّقة والصَدْقٍ في البيان أن يقول اللَّهُ عر وجل: م ف اميك 
أسَجدُا ]هم .. . 02> . 

عاشراً: 

وعقب توجيه الأمر للملائكة ولمَّنْ كان معهم مندسًا فيهم نفاقاًء 
بتَنْقي السجود لآدم» سد الملائكة المأمورون بالسجود كلهم أجمعونٌ. في 
وقْت واحد مجتمعين غير متفرّقين» إلا إِبْلِيسَ لم يَكنْ من جنس الملائكة 


الملحق الرابع : قِصّةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


سورة ص/8” نزول 


الْذين لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهم ويَفْعلُون ما يُوْمّرون. وكشّفٌ إبليس بما فَعَل 
ل :علق كنذا لذت عة لوعن اة كا ها ها 
وجل : 
سبدو إلا رئيس . .46 . 
فاقتصر هذا النصّ على استثناء إبليس . 
(۲) وجاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 150 نزول) قول الله عر وجل : 
جوا إل ای أن ©0»>. 
م كنت يد يت 
اعات هدا :الت هان أن ان أن أن يتشد 
(۳) وجاء فى سورة (ص/ ۳۸ مصحف/8”؟ نزول) قول الله عر 
وجل : 
EI ree‏ رہ دعرو ر كه رم ع الى تل ل عه أ تج اس 
سج ميك كلهم امعو 3 إل إبليس أسيكير وان مِنّ الْكفرينَ 3© 4. 
فأنان هدا النض أن الفلاتكة المامرويق بالشكروة فلن سدوا كلهم 
أَجْمَعُونَء أيْ: لم يَتَخَلْفْ مِنْهُمْ أَحَدٌء وسَجَدوا في وقْتٍ واحد. 
وأبانَ أيضاً أن إبليسّ لم يَسْجَدْه ووصفه الله عر وجل في هذا النض 
الأولى : نه اسْتَكبّر عن السجود لآدم» اناع له ل ها الخكار 
الثانية : أنه كان من الكافرين باطناً بإِلّهيّة الله لمربوبيه» وهذا يذل على 
أن دخوله فى صفوف الملائكة» مُسْتَغْلا التَشابهَ فى بعض الصفات الظاهرة 


الملحق الرابع : قصَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث “A٦‏ سورة صٌ/ 8" نزول 


بين الجن والملائكة» قد كان نِمَاقاء وقد استطاع بهذا الفاق أن يرف في 
الال سح وخ اق م ا ركو :دا 
وة د وان ا في الملائكة ذا مر مُطاع كجبريل عليه السلام. 

() وجاء في سورة (البقرة/۲ مصحف/ ۸۷ نزول) قول الله عر 
وجل : 

ود إلآ نيس أن وانتكر 06 ين انكرت @4. 

فأضاف هذا النصّ إلى ما جاء في سورة (صّ) بيان أن إبليس أبَى» 
آي رفض أن يسجد لآدم امتثالاً وطاعة لأمر رنه. 

(5) وجاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) قول الله عدّ 
وجل : 

«سجذرا إل بیس ل يكل ين الكتييت ©4 . 


2 


فأبان هذا النَصّ أن إبليس لم يَكُنْ من جئس الملائكة الساجدينء 
الذين لآ رد الله ما أمزهي يل هر هن حجنيس الجر المستتكيين فن 
ظروف الحياة الأولى» فهو ذو إرادة خررّة» يَمْلِك بها أن يُطيعَ وأن يعصي. 

() وجاء في سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/ 05 نزول) قول الله عر 
وجل : 

لبد الليكة ڪيم معو 9© ل لیس ائ ل يک م 

فأبان هذا النّص أن إبليس قد كان باستطاعته أن يستمرٌ على نفاقه 
مُنْدسًا بين ملائكة الملأ الأعلى» فَيَسْجُدَ معهم كما سَجَدُواء وَلو لَمْ يكُنْ 
من جِنْسِهِمْء لكنَّهُ ابی أن يكون معهمء وربّما ير في داخل نفسه أله خير 
مِنْهم أيضاً. 


سورة صض/۳۸ نزول 


الملحق الرابع : قصَةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


وجل : 
مسد عس) TÎ‏ سس صل مك عع اسه I‏ | ىم RN‏ 
فسجَدوأ إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا لإ . 
يظهر أن إبليس قال في نفسه مُوَجْهاً خطابه لرَبّهِ حين أب أن يد : 
جد لِمَنْ حَلَقْت طيناًء أي: حلفته طيئاً عند بدء خَلْقِكَ له. 


(ب) 
محاكمة إبليس والحكم عليه وما كان منْهُ عقب ذلك 

دلت التصوص بما فيها من عباراتٍ ذاتٍ دلآلآتٍ متعدّداتٍ مُخْتَلِمَاتِ 
مكرعاك على أن الله عر وجل قن اعفد لمجاكطة يلين ثلاث جات 
ليمكت من التراجع عن موقفه العناديّ الاستكباري» فيَغترف بِذَلْيهِ ويسْتَغْقِر 
وكان الحكم عليه في كل واحدة منها الرّجْمّ والطردء لكِنّ إبليسّ لم يكن 
منْهُ في كلّ واحدة منها إلا الاستكبارء والإصرار على العصيانء وإغلان 
الكفر بححَمَة الله جل جلالهء والكفر بِِلَهيته. 

الجلسة الأولى : 


جلسة دل غاا فول الله عر وجل في سورة (الحجر/ ١6‏ مصحف/ 


اس ر صصص 6 رسك م عم ور ل چ لد م r)‏ عم 014 

قال يكإبليش ما ك ألا مَكرنَ مم السّجِدِينَ ل قال لم أكن لاسجد شر 
سح هو سم ر 8 عرس 27 چک مك eI‏ ون ا موس اسم TAR‏ 
َلَْتَمُ من لصتل ين حمل سلون © قال اج ينا تك 2 © لن 
تيك ال بل بر ان © > 


أي: قال الله جلّ جلاله وعظع سُلْطَائهِ لإبليس مُتَرَفْقَاً بمُسَاءَلَتف 
ومُحَاطِباً له باسّْمه المعروفٍ به بين الملائكة» والمعْرُوفٍ به بين الجنّ. 


«.2.ما لك أل تك مم لديك 4)©9: أي؛ أي عُذر لَك حَمَلَكَ 


سورة صض/8* نزول 


الملحق الرابع : قضَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


على أن لا تكونَ سَاجداً مع السّاجدين مِنْ ملائكة الملا الأغلّىء وقد 
تَسَلْلْتَ في صفوف الملائكة مُتَرَقِيّا حى اغْتَبَرْتَ نَفْسَك واحداً منهم» 
حريصاً على أن يكون لَكَ من الفضل والمنزلة الرّفيعة مثل ما لهم» ولو لم 
يكن عَنْصٌرُك من الملائكة بل أنْتّ من الجنّ. 

فَلَمْ يُحْفٍِ إبليس في جوابه احتقارَهُ لآدم لَاظراً إلى أَحَدٍ أطوَّارٍ حَلْقٍ 
جَْسَدِهء وإلى كونه بشراً. 

12 > وس ين ول امس سح عو س م ت اعم صميو ASS‏ 

لقال لم أكن لاجد لسر حَلَقتَمُ من صمل يَنْ حر سو 9©)*. 

فأبَانَ أنه بَمَر شبية بأجْسَادٍ حَيَواناتِ الأزض في عَدَم كُدْرَتَهِ على 
ايراق الفراغات العليا والوصول إلى السماوات» كالملائكة وبعض الجنّ. 
وذكرَ المرحلة الأخيرة من أطؤان بلق جسده» وهي ردا #صَلْصَلٍ من 
0 
حل نون *. 

وهدا كبر عن 'استكبان إبليش» وترقعة واشتتكافه عن أن يسجد لمن 
يَعْتَبِرُه دُونّه في الخلقء ويُعَبّر عن شكه في حِكْمَةٍ الله في تَوْجِيه الأمر 
بالسّجود له. 

إل إبليس لم يذكر لنفسه عُذْراً حقيقيّاء بل أجاب بما يكشِفْ عن 
کبره ووقاحته مع ربه. 

فكان لا بُدّ من إصدار الحكم عليه بالإخراج من منازل الملا الأعلى 
من الملائكة» وبالرّجم للطزدٍ والإبعادء مع صب اللْعْئّة عليه. 


سس م 


3ا ج ينها ك ية 69 وَإِنَّ جك الع إل بر الي © 4: 


أي: وفي يَوْم الين يجري حسابُك على كفرك وإصدارٌ الحكم 
غلتك يمنا تستحق من عذات: 


سورة ص/8* نزول 


الملحق الرابع قم : قصةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


أي: قال إبليس معتّرفاً لله برُبُوبيته: ربٌ بما أك حكمت على 
بالإخراج والرّجُم واللْغْنَةِ إلى يَوْم الذين» فأمهلني حيًا إلى يم يُبْعَنُونَه وقذ 
E‏ الس لحيو مركن القضان اكاك N‏ الل 
والملائكة قبل خَلْقٍ آدم» ا مخْلُوقونَ مُمْتَحَنِين في ظروف الحياة 
الأولق: قبل اة رة اة بكرن عة الو والبعة مه 

وقرّر ٳبليس في نفسه أن يُغوي آدم وکل ما يُخُرج الله منه من نَسْل . 

فأعطاه الله عر وجل بَعْضَ طلبه» ووعَدَّه بأن يُنْظرَّهُ إلى ساعة إنهاء 
ظروف الحياة الدنياء وإماثّة كل ذي حياة فيهاء وحَعَلَهُ من المنظرين إلى 
ذلك الوقت المعلوم لكي 

قال انك بن بن الشظرية 0 إل بوم لوقت المعلور 9 *: 

أي: قال: بَعْض ما طلَبَْه مُجابٌء فَإِنَكَ من الأحياء المنظرين إلى 
يوم الوقت المعلوم» كجبريل وإسرافيل وميكائيل. 

ولمّا اسْتَونّقَ إبليسٌ من إمهال الله له في الحياة الأولى إلى ساعة إنهاء 
ظروفهاء أعلَنَ عزمه على أن يَعْمَل بكلّ ما أوتي من وسائل إغواء وإغراء 
وتزيين» لإغواء آدَمّ وما يُخرج الله منه من نَل حتّى قيام الساعة إلا من 
كان مخلضا أو مخلصا لله. 

لقال رب بآ أَعْوَيْيى لري لَهُمْ فى الأرض ري ميك © إل 
عبادك متهم الْمْخْلصِينَ 02 4: 

8 فر «الْدُعْلَصِنَ 4 بمَئْح اللا أي: الذين تَسْتَخَْلِصُهم 
وتضطفِيهمء فَتَعْصِمْهُمْ من الْعّواية» بسبب ما فطرتَهُمْ علَيْهِ من الكمالء 
لتوَهُلَهُمْ لليرّةِ أو الرّسالة . 

وفرئ [الْمُخْلِصِينَ] بحسن اللامء 0 الت اکا لك الإيمان 
والْعَمّل»› انت اتخ من الْغَوَايَةِ بسبب إخلاصهم. 


الملحق الرابع : قصَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث ةف ارم وول 


تل هنذا مرا عل مُسْيَقِيِدٌ 
506 
2 ر د در ۶ 
باپ جز َفْسومُ © 4: 

71 ال غر وجل لاي اللعين : .هذا سواط على انه لكل 
الذين أضَعْهُم مَوْضع الامتحان في ظروف الحياة الدّنياء فيما أنزل على 
رُسليَ وهو صراط مستقيم. 

وقرأ يَغقوب: هَذَا صِرَاط عَلِيٌ مُسْتَقِيمُ4 والمعنى على هذه القراءة: 
هذا ضَوَاط على فيع على قمّقَ دونه من دات اليمين ودّات الشمّال ا 
الضلالة والْعَوَايَةه وهي مُنْحَدِرَةٌ إلى الْمَهَالِكِه وموصِلةٌ إلى عذاب جهنم . 

فبين القراءتيْن تكامّلٌ فى أداء المعئّئ المراد. 

وقال عر وجل له: إن عبادي الذين هم خَلْقِي ويلكي لا أَجمَل لَك 
عَلَيْهِم شلطانا و به عليهم» تأثيراً جَبْرِيًا تُلَغْي به إرادتهم الحرّة؛ فَهُمْ 
مَحْمِيُونَ ملك بحمايّتي لهم إلا من بعك من الْعّاوين بإراداتهم الحرّةٍ غَيْر 
المجبّرة» فهؤلاء لا أَنَوَلّى حِمَايَتَهُمْ مك وإِنَّ جِهَئّمَ لموْعِدُ هؤلاء الغاوين 
الكافرين يجِتَمِعُونَ فيه ويذوقون العذاب فيه أجمعين. 

لمَوْعِدُهُمْ: أي: لَهِيَ المكانُ الموعُودُنَ بالعذاب فيه أجمعين. 

ووصف الله عر وجل - جهنم بأنَ لها سبعة أبواب» بحسب أنواع الجرائم 
العظمئ التي كان الغاوون قد ارتكبُوها في حياة الابتلاءء فكل باب جرْءٌ منْهُمْ 
مَفْسُومٌ له» وكل جُرْءٍ منهم يدخل من الباب المخصّص له من أبوابها السبعة. 

ولم يُصَرّح الله عر وجل لإبليس في هذه الجلسة بأنّه سيكون في 
جهنم مع الغاوين» إلا أنه قَدْ يُفْهُمْ من النصٌ باللّزوم العقليّ. 
الجلسة الثانية : 


ا ن ا ان تلتق نة و ق له جلتة متحاهمة انه 


سورة ص/۳۸ نزول الملحق الرابع : قِضّةُ خلق آدم وم رافقه من أحداث 


ول عا ا ان قن ون ا ی 1 دورول دات هده 
الجلسة بسؤال الله عزّ وجل إبليس عن المانع له من السجود» على الرغم 
من عناية الله بآدم إِدْ خلقه بيدَيه: 

30 3ل ا مق ل جد إن لے يدي انكرت 1 نت من العالين 4)2 . 

كانت الجلسة الأولى متضمّنة سؤال إبليس عن العذر الذي حمله على 
أن لا يكون مع الملائكة الساجدين وهم أهل الملأ الأعلى» مع أن الأمر 
بالسُّجود لآدم قد كان موجه لهم وله» إِذْ هو منْدَسٌ فيهم كواحدٍ منهم 

أمَا فى هذه الجلسة الثانية فقد سأل الله عر وجل إبليس عن المانع له من 
من ملائكته بجمع ترابه وخلطه بالماء» ولا بمتابعة أطوار تكوينه» ولا بصئْع 
صورة جِسَّدِهء وهذا من عناية الله جل جلاله بهذا المخلوق الجديدء وهي عنايةٌ 
تقتضي تكريمّه من قِبَل أهل المعرفة من عباد الله» ولو لم يِأْمُّرْهُمْ بذلك. 

وحصر الله عزّ وجل إبليس بين احتمالين: 

أحَدُمُما: أنْ يكون إبليس قد استكبرَ عن السجود لآدم» دون أَنْ 
يكون له حقٌّ فى هذا الاستكبار. 

والآخر: أن يكون إبليس مُعْتَقِداً أنه من العالين الذين لا يَلِيقُ بهم السّجودُ 
لآدم» وفي هذا اغتراض ضِمْنِىٌ على حكمَّة الله فى أمره» ورفْضٌ لإلَهيّة الله له. 

00 إبليس ادْعاءَ الاحتمال الثانى» مدّعياً أن أضْلَّه الناريٌ خَيْرُ من 

دم الطينيّ . 

نأ ع تن يق ين كر علقت ين يلمو (4©2. 

وفي هَذَا إصرارٌ من إبليس على موقفه السّابق الذي أعلنه في الجلسة 
الأولى» إلا أنه ذَكَرَ من أطوار حَْلّق جِسَّدٍ آدم مَرْحَلةَ الطين» وسكت عن 


الملحق الرابع : قصَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث ينؤوة غ زيل نزول 


ذكر مَرْحلة الحمأء وهو الطين الأسود المئْتّن» تخفيفاً مما يشعر بأنفته. 

وأمام هذا الإصرار العناديّ الاستكباريّ كان لا بُدَ مِنْ إعادة إصدار 
الحكم عليه بالإخراج من منازل الملا الأعلّى من الملائكة» والرّجُم للطردٍ 
والإبُعاد» مع إضافة أن اللعنةَ المنصبّةَ عليه هي لته الله. 

قل اخ ينا نك نَم 9 م عيّكَ عت لک ين آلب 2 *. 

أي : قال الله عر وجل لإبليس: لَرَمْتَ موقفك ولم تعترف بذئبك 
فارج منها فإك رَحِيمْ . 

وكانت العبارة في الا الأرات رن تلك امس ل 
)€ فجاء التشديد في الجلسة الثّانية فقال الله له: لي يك لى 
ل يوي ألدين 49>. 

فاللنتة الصّبادرة عن الله الي الكتارء والتمتضية عل إتلنس» 
من عموم الحكم عليه بِاللّعْئَةِء لاحتمال أنْ تكون تكليفاً من الله للملائكة 
بأذ لقتو يفوك أن AES‏ 

وكرّر إبليس طلَبَهُ من ربّه أن يُمْهِلّه حيًا إلى يَوْم يُبْعَثُونَء طامعاً في أن 
يستجيب الله عر وجلّ طلبّه؛ فيّمْهله إلى يوم البعث» وكان قد استوثق من ربّه 
بأنه سيّمهله إلى ساعَة إنهاء ظروف الحياة الدّنياء وإماتة كل ذي حياة فيها. 

قل رب كاطِرية إل يز تعن ©4 : 

أي: قال إبليس: رَبٌ بما أَنْكَ حكمت علي للمرّة الثانية بالإخراج 
والرّجُم وأنزلتَ علي لغْتتَكَء فأمْهلنِي حيًا إلى يوْم البعث. 

لكنّ الله جل جلاله» وعظم سلطانه» وبِلَعَتُْ حَكمَتُهُ الغاية» لم يُعْطِهِ 
من الإمهال أكثر مما كان أعطاه فى الجلسة الأولى» تأعاد له نص كمه 
السابق . 


ا 


سورة صض/۳۸ نزول الملحق الرابع : قِصَةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


لق كنك من السظرن 029 إِلَ يوم الوت الْمحَلوو 9 4 : 
أي: قال الله عر وجلّ لإبليس: بما أك لَزمْتَ مَوْقِمَكَ ولم تَعْتَرفَء 
وما زِلْتُ تطالبُ بانظارك إلى يوم البعث» فإني لا أنظرك إلآ إلى يوم الوقت 
المعلوم الذي ثنتهى عئذه ظروف الحياة الدنياء ويموت فيه كل مخلوق 
فأعْلّنَ إبليسٌ إصراره على إغواء الموضوعين موضع الامتحان في 
طوف لخا الدننا : 
قل فعلك لىت اين © إلا عارك مه لماص 4 
وعروت لاعوينهم امعان وا ولا عادد هنهم 2ل ريه 5 * 
أي: قال إبليس لربّه: بما أنّك حكمتٌ علي بالْغُواية» فقد عرَّمْتُ 
على إِغُواءِ آدم وما يَحْرجُ منه من نَسْل. 
ولا تقطنيا عنّي لأعْرِيئَهُمْ أ جَمعينّ ) فأ جَعَلئَهُمْ بوسّاوسِي» وتسويلاتي» 
وإغراءاتي» وتزييناتي» وحَبَائليء غاوين أجمعين › واستثنيل تثنول فقال: وإ 
بادك ينهم الْمحْلصِنَ 462 بفتح اللام» وفي القراءة الأخرى: [الْمُخْلِصِينَ] 
بسر اللام» وقد سبّق بيان المراد بالقراءتين. 
کان رات ا هنا ا قله شولك ا 
ل ا ع a‏ 


عذات ال ومعه کل الذي يسعُونه كافِرينَ مجر مين . 


وفي هذا البيان شدّة في الحكم بصريح اللفظ- وهده الخد كذل علق 
أن هذه الجلسة قد كانت الجلسة الثانية من جلسات محاكمته. 


الجلسة الثالثة : 


ومنح الله عر وجل بِرَحْمَتِه الواسعة إبليس» فُرْصَةً أخرى لمراجعة 


الملحق الرابع : قصّهٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث سورة ض/8* نزول 


تعيفه وإغلان اغراف بده وتو تة تفار تعمد له كلنة ماك ال 
دل عليها ما جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


وبدأت هذه الجلسة بسؤال الله عر وجل إبليس عن أمرين: عن المانع 
له من السجود» وعن الحامل له على عدم السجود» على الرّعْم من أن الله 
SEATE‏ ارام ووجوب» مع الملائكة الذين كان قد دس 
ا فيهم» واعتبر نفسه ا منهم» وأمْرُ الله لعباده أحَذ عناصر إلَهيته 
لهم؛ التي تستلزمُها عَفْلا رُبُوبِيتُهُ جل جلاله وعظم سلطانه» فَمَنْ رفُض 
طاعة 00 الله عناداً كان 0 0 


دحوم 


ل 


E 


فذكر الله عر وجل من مُفْتضياتٍ الطاعة بالود أنه أمْرٌ إلزاميٌّ 
صادِرٌ عن الرَّبّ الخالق. 

ولم يخاطب الله عر وجل إبليس في هذه الجلسة باسمهء إهانة لَه 
ج واكتتفئ بضمير ال كير أمَا في الجلستين السابقتين فقد 


لا متم آلا َنَمْدَ 4: أي: مَا مَك عَنِ السُجُود؟ وَمَال حَمَلَكَ على 
ا ا بهذه العبارة عن المانع له عن الشجود» وعن الحامل 
لقد جاء فى هذه العبارة تضمين فغل المَنْعَ) مع فعل «حَمَل) فُعُڏي 
تَعْدِيتهء فأعْئتِ الجمْلَةُ الواحدة عن جُمْلَتَيْنَء وهذا من بدائع الإيجاز 
الفرآن : 
ملائكة الملا الأعلىء الّذين دخلْتَ فيهم واعتبرت نَفْسَكَ واحداً منهم. 


الملحق الرابع : قصّةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


سورة صض/ ۳۸ نزول 


فأبان الله فى هذه الجلسة لإبليس بهذا السؤال مخالفته لواجب طاعة 
العباد لربهم. بمقتضالا أنه إِلْهُْهُم الذي يجب عليهم أن يَعْبَدوه» ومن 
عبادتهم الأولّى له بعد الاعتراف له بِرُبُوبيّته وإِلَهيِّه أن يطيعوه» فُيَفْعَلُوا ما 
أمرهم به › ويَْتَهُوا عمًا نهاهم عنه . 

لكنّ إبليس لم يُعَنَذِر بِأنّه لم يكن يعْلَمُ أن مر الله موجه لَهُ ضِمْنَ من 
هو معهم من الملائكة» بل أصَرّ على عِنَاده وزم موقفه الأوّل» ولم يراج 
نفسهء وأعْلَنَ بهذا الإصرار أنه غَيْرٌ مؤمن بإِلّهيّة الله لهء وأنّه مُعْتّرض على 
أمر الله له بالشجود لآدم» ويراه أمْراً غير حكيم» ويّرى أنه ليْس مِنْ حقٌ 
الوب أن يُوجه لعباده المملوكين له مثل هذا الأمر. 

طدَالَ اا ڪي ينه علقت ين كار َة من لين ©4 

0 
الثالثة» فَأْمَرَهُ الله عر وجل بأنْ يَهُبط هبوط مَهانة ودل وصَعَارء ولم يقتصر 
الأمْرُ على الإخراج فقط. كما حَصّل في الجلْسَتَيْن الأول والثانية» بل جاء 

َلَ أمظ ينها مما یکن لك أن تنك ذبَا اح إن ب لرك 409 . 

الهبوط : النزول من أغلّئ إلى أسفل . و هبط فُلانُء أي : دل 
وانَضَعَ وسَقَط . 

الصَاغِر: الراضي بالذَّلٌ والضَّعَةٍ والْمَهانة» يقال لغة: صَعْرَ يَضْعْرُ 
صَغَاراً فهو صَاغِرٌء أي: رضي بالذّلٍ والضعة. 

فكرّر إبليس بوقاحة طلبه من ره أن يمهله حيًا إلى يوم يُبْعَُون. 

لل ارق إل يور تمنو 4)2 . 


أ لل تعره 0 fos mr‏ 2 76م ارك و 
ولم يدع الله ربّه فى هذه الجلسّة مَعْلنا اعترافه بأنه رَبْهء ومتذللا له 


الملحق الرابع : قضَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث وز ص 8 نزول 


بِالْعُبوديّة» بل قال: #أَنظِرَقِ € أمّا فى الجلْسَّبَين السابقتين فقد قال فيهما: 
لري تَنيِرَقِ 4. 

لقد بلغ به العِنَادُ والاستكبارٌ والجرَّانُ إِلَى أَنْ يسأل الله رَبَهُ دون أن 
يقول له: رَتُ. 

فاكتَمَى الله عر وجل في جوابه بعبارة: «إِنّكَ مِنَ المظرِينَ» أي: إِنْكَ 
واجد مِنْ المنظرين» كما سبق أن قضينا لك دلت على هذا عبارة: 

16 إِنَكَ مِنَ انسرد 42 . 

وبعد أن انتهت جلسات محاكمة الله عر وجل لإبليس الثلاث» أعلن 
إبليس رَبَه خطته ال رسمها للإغواء: 
شا لے ےی التي ے ساسم ا وا ی ست سس ار 
ومن علقم عن مهم ون تالوم 15 جَدُ ارم كيت 9 4. 

لمآ أعْوَيْتتيِ 4: أي: فبِسَبّبٍ حُكمِكَ القطعي علي بالْعُواية» وهي 
الإمعانُ فى الضلال والبّعْدِ عَنْ صراط الحقّ والهدى»ء والخيبة والفساد وترك 
سبيل الرشاد عن قضْدٍ وتعمّدء اتباعاً للهوئ ونوازع النفس الطاغية. 

«. . لادد هم مِرَطَكَ البقم 659 € : أي : أَقْسِمٌ لأفْعْدَنَ لإغوائهم مُلازِما 
صِرَاطك المستقيم الذي ستيه لهم وتأمُرهم أن يسُلكوه ویتزموا حدوده. 

ضَمْنَ فعل «أَمُمُد معنى فعل «الآزم» فَعْدَّي تغديته» فانتصَبَ لفظ 
«صراط» على أنه مفعول به» فأغنت الجملة الواحدَةٌ عن جملتين» والمعنى : 
لأفعْدَدٌ لهم ملازماً صراطكٌ المستقيم. 

ناناة بالفخوو تعد الع واضات إل اة م لار 
فتمّت المرابطة كاملّةَ العناصر . 


وهذا الْعَرْمُ الخبيثٌ الذي أعلنه إبليس» قد قَدّمه ملاحظاً فيه ذُرَيّته من 


الجن وجنودّه من الشياطين» لأنه لا يستطيعٌ أن يقوم بكل الأعمالٍ بنفسه. 
وقد دل على أن ذُرْيّته سيكونون جِيْشٌ إغواء نَحْتَ أمْرِه وسُلْطانه قول الله 
عر وجل في سورة (الكهف/6١‏ مصحف/54 نزول): 


ماع > 2000 م ووه RE ISG‏ ر 0 سر مو ام ر 
لو قلنا للْمَلَيِكَ اسجدوا لادم سَجَدُواْ إلا إبليس كان من الجن فَفَسَقَ 


5 
3 
- ا ر عم جم 


عن مر ره أَفتَحِدْيَمُ وَدُرَيتَهُه أؤليآء ين دون وهم لک عدو ين ليمي 
كل @4. 

ودل على أن لإبليسّ جتُوداًء وَيَظْهَرُ أنْهُمْ من شياطين الجن والإنس 
اين يُجَنْدُهم من غَيْر دربت قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ 51 
مصحف/ ٤۷‏ نزول) بشأن مصير الكافرين والمشركين في الجحيم: 

لیکو فيا هم فاو لا ود رئيس لمعن € 4. 

ومعلُومٌ أن المرابطة بتمكن وملارَمَةَ وَنَرَصدٍِ هي أوّل شروط أعمال 
الإغواء والإغراءء للإبعاد والصَّرْف عن صراط الله المستقيم. 

واختار إبليس بذكاء أنْ تكون مرابطته عند صراط الله المستقيم» لان 
همه الأكبر هو أن يَضْرِف عنه المتوجُهين لسُلوكه؛ وأنْ يُخْرجَ منه السّاكين 


فنه. 


أمَا الآخرون فإِنَّهُمْ في سبُلهم المختلفة التي انحرفت عن صراط الله 
عر وجل ضالون غارُونء قد كَفَوَا إبليس وجنوده مُهِمّة إغوائهم. بل هم 
يون لأن يكونوا من جنوده شياطِينَ إِنْس مع شياطين الجن . 

وبعد المرابطة عند صراط الله المستقيم تُلاحِظٌ أن أعمال المعُوين 
َنْحَصِرٌ بأربع جهات . 

الجهة الأولى: هي الواقعة بين يدي السَالِكِء لصده عن الدّخول في 
الصراط . 


الملحق الرابع : قِصَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث سورة صٌ/8” نزول 


اة فا ارا لف الله لمعه الد عن الل 
فى الصراط . 
التحهة الال :هى الواقفة غن يمين الشالك» لتحويله دات اليمين 
الحهة الرابعة: هى الواقعة عن يسان السالك» لتحويله ذات الشمال 
بعيداً عن الصراط . 
جذبء إِذْ مق صراط الله كُلّه من فوقه ومن تَحْتِهِ هُوَّ من صراط الله . 
فمن كان سالكاً على صراط الله المستقيم فكُلٌ عُلُو فوقه هو من 
الصراط. وكل عُمْق تحته هو من الضصّراط . 


ومعلومٌ أن هَمّ الشّياطين هو الصدّ عن كل موقع الصراط أو الإخراج 


#. .ولا جد أ کرشم شککریت 409 : أي ولا جد 9 الا ا 
ذرَية آدم شاكرين» بل تجد أَكتَرَهُمْ كمورين . 

شاكر: اسم فاعل يَصْدُىَ على مَنْ يَتَحَقق فيه أقل مِمّدار من الشكرء 
ويكون بالإيمان المنجي من الخلود في عذاب الثار. 

لقد غلب على ظنْ إبليس أنه سَيَسْتَطِيع بوسائل إغوائه الشيطانية أن 
وو على أكثر درية آدم» حتى يكونوا كمووية من الخالدين في عذاب 
الجحيم» وهو ظنّ مَبْنِيٌ على عِلْمِه بما لدى الإنسان من أهواء وشهواتٍ 

ولهذا قال الله عرّ وجل بشَّأن كُمَارٍ سَبأء في سورة (سَبأ/ 4" 


مصحف/ 08 نزول) : 


سورة ضٌ/8” نزول الملحق الرابع : قِصّةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


0200 1 2 2 0 م رم 2و م ES‏ 

لود صَدَّنَ لمم إنيش غنم فاقبعوة إلا فما مَنَّ الْمُؤينينَ 42> . 

وبَعْدَ أن أن إبليس لعَنَهُ الله خطته في أغواء بني آدم» وجه الله عرّ 
وجل له ما جاء في قوله في سورة (الأعراف): 

لل اخ ينا ڏوا منوا ل يمك منم ان جم مك لمن @4. 

و مذءوما #: ائ مدموا ا مختقرا مَخْرْياء مطروداً. 

وقد أكد الله عَرَّ وجل في هذه الجلسة الثالثة» حُكْمَهُ الذي سبّق أن 
اصدرة فى 'الجلسة التانية وهو ها جا ياه قن سور (ضن ۴۸ صحف 
۳۸ نزول) بقوله تعالى : 

ا کاک جه منك وسمّن تَنَعَكَ مهم أجمَعِينَ 49 . 

% ينا ف 


(ج( 
حوار جَرَى بغد انتهاء جلسات المحاكمة 
وجاء في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥١‏ نزول) بيان حوار جری 
بعد جلسات المساكمة بدأ إبليس وهو يدوق شاع عداب: الطرد واللمة 
والصّغاره مخاطباً ر 


i * r2 e‏ 34 3 م 


لقال اريك هدا الى كَرَّنتَ ڪي لين اَن 
لَك دُرَيته إلا يلا 40 . 

خاطبّ إبليس ربّه معترضاً عليه بوقاحة قائلاً: ##أرءَيككَ »: 00 
ارايت تَفْسَكَ وَمَا فَعَلْتَ إِذْ كرّمْتَ عَليّ مَنْ لا يستحق التكريم لاك حَلَقْنه خلقته 
من طين . 


الملحق الرابع : قصَةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 
أو الكاف تأكيد للخطاب الذي دلت عليه تاء المخاطب. 
هدا الى جڪ ي مت عل #: هذه العبارة ندل من كاف الخطاب ف 
م ¢ . 39 : ت إليه هو آدم» واستُعمل اسم الإشارة #هذا» 
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«حَرَّنتَ ع : أي: جعلتّه أكرّمَ مِني» وضَّلَتَهُ علي . 
و .لين آ رن إل يقد آلو © : اللام في لَينَ 4 واقعة في 
فأبْمَينَتي حيًا كما وعَذتني إلى يوم القيامة» وهو يوم قيام السّاعة التي تنتهي 
5 7 2 27> 92 

بقيامها ظروف الحياة الدنيا كلها و 9اآخَرَيَنِ4: فعل الشرط في لين 4. 

«. . لايك دُرَيتَم إل كيلا 469 : 

جواب الشرط: لايك 4: أي: لأضَعَنٌ اللْجُم في أختاك ذُرَيّة 
آدم» كما تُوضّع اللّجُم في أحناك الدَُوابَ» لتطويعها وقيادتها أو سَوْتِها إلى 
حيْتُ يريد مطوّعها 

ف هذه العبازة استعارةمكقةة: إذ شه بلي دة اذم بالذوات: التي 
تُطَوّعٌُ للركوب والقيادة والسَّوْقِء ولم يُصَرّح بلفظ الواب» بل جاء بشيءٍ 

1 وا ت و ر 

من خصائصها يدل عليّهاء وهو اختتاكها لتطويعها. 

يقال لغة: احدَّئكَ صاحبٌُ الذَابّة دابّتهء أي: وضَعَ الحبْلَ أو اللُجام 
في حَتَكها ليُطوّعها للرُكوب» والقيادة» والسّوْقٍ. 

و د اه - 9 ويو 5 0 

والمعنى : لاجعلن دريه ادم كالدوات التي تطوع يوضع اللجم في 
أختاكهاء ولأَسيْرَنْهِمْ في هذه الحياة الدنيا عصاةٌ لك ولا خطوة 
فَحُطوةٌ حتی ا من يستجيب لي منهم إلى دَرَكةَ الكافرين المجرمين 
الْذِين يستحقّون العذاب الأبديّ الخالد في الجحيم . 


سورة صضص/58 نزول الملحق الرابع : فض خلق آدم وما رافقه من أحداث 


واستثنى إبليس فقال: رلا يلا * مُريداً بالقليل مَنْ لا يتأثّر بوساوسه 
وتسويلاته مطلقاء وهم الأبرار والمحسئون وكاملو التقوى: وهم 
«الْمُخْلْصُونَ؛ و «الْمُخْلِصُونَ بفتح اللآم وكشرهاء كما جاء في النُصُوص 
السَابقة . 

فكان الرّدْ الاي على إبليس اللّعين: 

€9 و‎ e 
يودهم ال 5 7 16 اوی لس‎ I الوك‎ 0 
. 4 9 رکف ريك وحكيلا‎ E 

7 اذْمَبْ فان a‏ مما أغدّذت تَفْسَك للقيام به من إغراء 
وإغواء» دون أن يكون لك عليهم سُلْطان يُلْهِي إراداتهم الحرّة» فَمَنْ تَبِعَك 
في كُفْرك وتمِردِكَ من ذُرَيّة آدم فإنَّ عذاب جهنم جزاؤكم جميعاً حالَةَ كونه 
جزاء مَوْفُورآًء أي كثيراً واسعاً. يأحْدُ كل واحدٍ منكم جزاءه بالعذل فيها. 

وله جل جلاله وعظم سلطانة حكمةٌ بالغة» في هذا التمكين لإبليس 
وجنوده من الإغراء والإغواء بالوسوسة واستثارة الأهواء والشهوات. دون أن 
يكون لهم سُلْطان يؤترون فيه بالجبر على الموضوعين في الحياة الدنيا 

وهذه الحكمة تظهر لنَا حينما نُذرك أن إراداتهم الحرّة» تكون في 
الحناة الذنيا عة الإشارة- الو كماما وين طرق الكير وط ال 
بين جد الْمُدَى ونجد الضلال» وفى کل واحد منهما ما يذب إرادة 
لاان ليه 


بالسّعادة الحقيقيّة العاجلة والآجلة؛ والخلود الأبديّ في جنَاتٍ النعيم 


مء لي 


الملحق الرابع : قصّةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث سورة ض/8* نزول 


الخلاص والنجاة من عذاب الجحيمء كما جاء لين بيانات الله ورسوله 
المطمئنة المقَِعّةٍ بالأدلّة البرهانية القاطعة» والمتضمّنة وغد الله الحقّء الذي 
هو مالك الوجود كله ورب كل شيء . 

وفي نجد الشرّ والضلال زيناتٌُ الحياة الدّنيا وشهواتها ومُغْرياتها 
العاجلات» ورخف وساوس الشياطين وتسويلاتهم وإطماعهم بالباطلء 
ووعودُهم الكاذبات» وحُبَجهم الباطلات مغلفةً بالإغراء بتحقيق عاجل 

وبهذا يتم التكافؤٌ بين جواذب طريق الخير والهدى» وجواذب طريق 
العبذ والضلال:: فى التأثير. على الانسان: 

ودنك تكوث الازادة المفكرثة ببالقؤة الإذراكتة' الراعية فن المخلرق 
الممتحن هي المرجحة في السّير في طريق الخير والهدى»ء أو السَّيْرٍ في 
طريق الشرّ والضلال» خلال رحلة الامتحان» في مسيرة الحياة الدنيا. 

والتمكين الذي أعطاه الله جل جلاله وعظم سلطانه» لإبليسّ وجتُوده. 
دون أن يكون لهم سلطانٌ جَبْرِيُ على العباد الموضوعين موضع الامتحان» 

المجال الأول: هو المجال الإعلامى الدعائى بالوساوس والتسويلات 
وأنواغ لا تُخصَرٌ من رُخَرْف القول. 

دل على هذا المجال قول الله عرّ وجل فى هذا النّصٌ خطاباً لإبليس: 

رمس ماح م اس د د lef‏ 5 کے چا جه 

#. . واستفزد من استطعت مِنْهم بِصَوتِكَ .49 : 

وَسْتَمْزِرْ 4: أي: واغمّل بوسائلك الصوتية الإعلاميّة لتَسْتَفِرَ بها مَنْ 
حف منهم ١‏ َتَنْهضه من مكان استقراره» وت تجعلّةُ 5 بعك برعونة. 
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يقال لغة: اسَْمَرَهُ الخوف. أي: استحْفَّهُ فأنهضه. ويقال: اسْتَمَُرّ 


سورة ص/ ۳۸ نزول الملحق الرابع : قصّةُ خلق آدم ومارافقه من أحداث 


المنادي قومّه» أئ: أثارهم وَأَزْعَجَهُمْ بندائه» وجعلهم يَنْهَضْونَ و 
لغلبية النذاء:: وال اسفرةة آى : اسبفخنة بال غات والتفرفات: 
واستخر جه وله حت ألقاه في مهلكة. 

ومن الملاحظ أن شياطين الإنس الذين يِتَلَقَّوْنَ بالإيحاء من شياطين 
الجن تعليماتهم» ويُضِيفون إليها إضافاتٍ لا يَسْتَطِيعْها أولياؤهم من الجنّء 
قد استخدموا في هذا العضر وسائل الإعلام المختلفة» للإغراء والإغواء 
والتضليل والإخراج عن صراط الله. والسّوق إلى سبل الجحيم» وهي 
جميعها تدخل تحت عنوان «الاستفزاز الصّوتي». 

ويذخل في الاستفزاز الصوتي كل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة 
والمشاهدة. إذ القاعدة الأولى لكل ذلك: رُخْرْف القول الذي يطَلَقُ 

المجال الثاني: جمع الجنود والأعوان والأنصار للإغراء والإغواء» من 
شياطين الجن والإنس . 

ول علق ذا لمجال فول اله ع وس فى اك طا واي 
7 سوءر ي رم سح ا لس کک 
اللعين: #. . والب عَلتِيم ملك وتجلت . . 9ج * : 

وت ++ يقال لخ أجلت العدرٌ على عَدُوٌه أي: جَمعَ جتُوده 
وأنْصَارَه وأعوانه. لتحقيق غايته . 

و و E‏ را 
أى : معقويا بفزسانك الذي .يقاتلون: على الخيزل: 

#ورجللكت 4: فيها قراءتان: «رَجَلِكَ» بإسكان الجيم و «رَجِلِكَ) 
بكسر الجيم» أي: ومتَقَوَياً بالجنود المشاة على أرجلهم . 


وقد كانت حيوقن النتحار و ال من مقاتلين فر مان طون 


الملحق الرابع : قصَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث سورة صّ/ 8" نزول 


الخيول» ويقاتلون وهم على ظهورهاء وهم القوة الأشد» ومن مقاتلين 

والمعنى: واجمع لتحقيق ما عزرمُْت عليه من إغراء وإغواء كل 
قواتك› فعبارة: ا م لت 

ومن الملاحظ أن جنود إبليس من الإنس يجْمَعُون قوّاتِ عظيمة» 
ولون فى ححا ادرا كالجبال للقيام بمهمات الإغراء والإغواء 
والإضلال» للإبعاد عن صراط الله المستقيم والإخراج منه. 

المجال الثالث: المشاركة فى الأموال والأولاد. 

دل على هذا المجال قول الله عرّ وجل فى النص خطاباً لإبليس 
اللعين : 

«. . وارك في الأول الأركر . . 4©9. 

أمَا مشاركة إبليس للناس في الأموال فتكون بإغرائهم حتى يأكلوا 
أموال بعضهم بالباطل» وحتى يَسْنُوا قوانين طاغوتية تخالف شريعة الله 
لعباده . 

ومن أمثلة هذه المشاركة التى ظهرت فى الئاس البنوك الربويّة» التى 
يُغْرِي شياطين الجنّ والإنس الناس بالتعامل عن طريقهاء حتى أمست أموال 
معظم الناس في أيدي أصحاب هذه البنوك» يتصرّفون بها على مناهج 
إبليس» وهذه من مشاركة الشيطان بمناهجه للناس في أموالهم. 

ومن أمثلتها أيضاً المضاربات المحرّمة» والاحتكارات» والغش» 
وأنواع القمار» وقرارات التأميم الاشتراكية والرشوات والسرقات. 

فقد صار الشيطان شريكاً للئاس بمناهجه المخالفة لصراط الله 
المستقيم» في معظم أغمالٍ اكتساب المال وجمعه ومَنْعِهِ. 


سورة ص/ ۳۸ نزول َضَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


وأمًا مُشاركَنُه للناس في الأؤلآد. فتكونُ بإغرائهم حى يخالفوا 
صراط الله المستقيمء فيما زَِّنَ الله لهم من حبّ الشهوات من النساء 
والبنين. 

ومن الملاحظ أن دَعَواتٍ إباحيّة الجنس» وانتشارٌ هذه الإباحيّة في 
العالمء بتأثير الدّعاة المنتشرين الداعين إليهاء قد أمست لعبة شياطين الجنّ 
والإنس في عالمنا المعاصر. وقد كان لهم نظراء في مختلف مم الأرض 
وشُعُوبها في العصور الغوابر. 

وممارسة الناس الإباحيات في هذا المجال» هي من مشاركة إبليس 
لهم في أولادهم الذين يولَّدُونَ من غير طريق الزواج الذي شرعه الله عر 
وجل للناس. 

المجال الرابع : مواعيد إبليس وجنوده للناس القائمة على التغرير بهم 
لاستدراجهم إلى مهالكهم. أوْ إزلاقهم إلى نكد الحياة الدنيا ومتاعبهاء 
والحرمانٍ من سعادة النفس» وراحة الضميرء ثم إلى عذاب الله يوم الدذين. 
دل على هذا المجال قول الله عر وجلّ في النصّ خطاباً لإبليس 
اللعين : ش 

ویز *: أي: وَزَيَن لهم بما تقدّم لهم من وعود كاذيّة الابتعاد 
عن صراط رَبك المستقيم لعباده. 

وفي تحذير الله عر وجل النَاسّ من مواعيد الشيطان الكاذبةء قال الله 
عر وجل: 

را بيذم ابسن يلا شنا 4©9: 
الغرور: الخداع والإطماعٌ بالباطل. 


ومن أمثلة وعد الشيطان للإنسان أن يوسوس له بأد المال هو وسيلة 


سورة ص/ ۳۸ نزول 


الملحق الرابع : قضةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


السعادة فى الحياة» فيغترٌَ الإنسان بِهَذِه الوسوسة» فيَسْعَ في جمع المال 
من كلّ وسيلة محرّمة» يكون فيها ظالماً آثماً معتدياً. 

ومن الأمثلة أن يخوّفه من البذل فى وجوه الخير ابتغاء مرضاة الله 
حكن فس السكون ا على ر ا ا في الشهوات 
واللّذَاتِ وتحقيق الأهواء» لاغتنام مُتَع الحياة الدّنيا قبل أن يأتيه الموت 
| لمحتوم . 

ومن الأمثلة أن يَعِدَهُ بالظفر بمجد السُلْطَان والْعُلُوَ في الأرض» إذا أقام 
الحروب» أو انتمى إلى دولة كافرّة عظمى» أو انتمئ إلى جماعة سِرّيّةِ لا تؤمن 
بالله ولا باليوم الآخرء إلى غير ذلك من وعود لا آخر لاحتمالات صورها. 

ولقد انطلق الشيطان في هذا المجال انطلاقاً واسعاً يَعِدُ الناس ويْمَنيهم 
بالغرور. 

فقول الله عرّ وجلّ التحذيري: وما يَعِدُهُمْ لسن إلا عورا 49 
أي: وما يَعِدُهُم الشيطان إلا وَعْداً غروراًء خداعاً وإطماعاً بالباطل. 

١غروراً)‏ صفة لموصوف محذوف هو مصدر ايَعِدُهُمً). وقد جاء 
الوقت: الصو الال جخ كان الرقد هو عفرو من دة ما دمن 
تغرير وخداع وإطماع بالباطل . 

وَبَعْدَ الان السابق “قال الله عر وجل لابليس اللعيه” 

«. .إن عبَادى شس لك عله سُلطن . . 49 : 
ليس لك عليهم سلطانٌ تؤثر به عليهم» لأنني سأوفقهم إلى تحقيق نهاية 


سعيدة . 


ويمكن أن نفهم من هذا النص ما يلي: إن عبادي كلهم لا أجعل لك 


سورة ص/۳۸ نزول الملحق الرابع : قصّةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


سُلطاناً جبريًا عليهم. تلغي به إراداتهم الحرّة» ولا يكون منك لهم أكثر من 
اتخاذ الوسائل الإغرائية غير الإكراهية. 

ونجمع بين هذا النص وبين النص الذي في سورة (الحجر/ ١6‏ 
مصحف/ ٥٤‏ نزول) وهو قول الله عر وجلّ: 

3إ جادى بد لك عم شنطئ إلا سن امك بن الكاية @4. 

ان ال الذى فى سرن لإ ۷ مجه و و 
السلطان الجبريّء وهو مقدار من القوة يلغي حُرية إرادة الإنسان تجاه الْعَمل 
الذي يريد الشيطان استدراجه إليهء وإيقاعه به. 

وبأن الت الذي فى سوزة (الحجر/ ١‏ صحف 84 :نزول) يراد نه 
الانقياد الطوّع» الذي يطاوع به الغاوي الشيطانٌ فى قيادته له» أو سوقه 
لدو خن رى الل المغرية الموصلة إلى عذاب الجحيم. 

وأخيراً علّم الله عر وجلّ عبادَهُ انَخادً سَبَب التوكل عليهء لحماية 
أنفسهم من تأثير الشيطان عليهم» فقال الله تعالى في آخر النص : 

.رگ بك سید ©40. 

أي : فتوكلوا على رَبَكُمْ يَحْوِكمْ وَيَحْفْظْكمْ من إغواء الشيطان لكم» 
وكفئ به وکيل لِمَنْ وکل عليه وجاء الخطاب بأسلوب الخطاب الإفرادي 

5 %¥ فد 


(د) 
وصية الله لآدم وزوجه قبيل إذخالهما الجنة 


كان إدخال آدم وزوجه الجئة إذخال امتحانٍ واختبارء لا إدخال خلود 
وجزاء» وقد جعَل الله عر وجل الجنّة السّكن الخالد الأبديّ للمؤمنين 


الملحق الرابع : قصَةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث نوه ع1 رول 


المتقين» ولا ينكشف الإيمان والإسلامُ وطافة اه فى اوا وتراهه إلا 
بعد الامتحان. 


ولما عصيا فأكلا من الشجرة الي نهاهما الله عنها بتأثير وساوس 
إبليس وتسويلاته» وإزلاقاته» أخرجهما الله من الجنة» .. وأبانٌ: ليما ولذرّياتهما 
أن دخول الجنة للخلود في نعيمها لا يت يتحَمّق إلا لمن امن وأسلم وَانّقَى ولو 
من أدنى درجات التقوئ. ولم بشرلة برنه شيا . 

وقد أوصى الله عرّ وجل آدم قبل إذخاله الجئّة بوصيّة حَذَّرَهُ فيها من 
إبليس اللّعين. 

# وقد جاء بيان هذه الوصية بقول الله عرّ وجل في سورة (طه/ ٠١‏ 
مصحف/ ه55 نزول): 

وذ تا للْمَلَيِكَةٍ أسْجَدوأ لدم سدوا إل إنيسس أن 7 فن 
ادم ل هذا دو ك لَك وَلِرَوْجِكَ قلا ع 07 لْجَنَّدِ فُتشَفّح ¢ . 

دلّت «الفاء» التي للترتيب مع التعقيب فى: فلا ادم # على أنّ 
هذا القول لآدم قد كان عقب إباء إبليس أن يُطيع الله في السجود لآدم. 

ولا بد أن نفهم أن هذا الإباء يُرادُ به الإباء الذي اسْتَمّر عليه إبليس 
بعد شرل فو لات اة ا ل والدي اسعنة باد عليه 
حح لله عليه بالإخراج والإهباط والطزد» ولغْئةٍ الله المنصبّة عليه» 
منْ مكايد إبليس » ونان لآم أن عدو ندر ارو لأنها في تخوينها جزءٌ 
مستخرجٌ منه» فعداوة إبليس له تَسْرِي لرّوجه» وفي بعض النصوص 
الأخرى» أبان الله عرّ وجلّ عداوة إبليس لادم ولكل ذُريته. 


سورة ص/8” نزول 


الملحق الرابع : فص خلق آدم وما رافقه من أحداث 


والعدوٌ الذي كانت عداونّه بسبب أمور أفْضث به إلى العذاب الخالد 
في الجحيم» لا يُريد بِعَدُوٌه إلا السوء والشّرء والمصير الأبديّ في الْعَذاب 
مه الال مثل غذابة: أو :اشد مق عذايهة 

© قوله تعالى لآدم: تلا عك مى الْجَنَةِ ْم © 4 يَدْلْ على 
وجود مطويٌ محذوفٍء وعَدَ الله عر وجل فيه آدم أن يُدْجِلَهُ وزوْجَهُ الجنّة 
دُخول ابتلاء» لا دخول خلودٍ وبقاء» ويمكن تقديره بما يلي : 

وفنا يا آدَمُ سَْدْخِلُكَ وَرَوْجَكَ الجئة دُحُول ابتلاءء فإذا دَحَلْتُما فيها 
إِخراجكُمًا من الجئَةِ عُقُوبة لكُماء وعِنْدَئذٍ تتعرّض يا آدم لتحمُّلٍ الشقاء 
ومتاعبه في الأزض» وتتحمل زوْجُك ودُرْياتكما فيها مثل ذلك. 

وفي هذا إِغلامٌ ضِمْنِى» بِأَنَّ مَعْصِيْتَهِما لأوامر الله ونواهيه وهما في 
الخ عقا الإشراج منها إلى الارن ا 

لشقاء : 750005 وعلّن ما يُخالف 

رغبته ومطلوبه» من أدنّئ المكارهٍ إلى أشد المؤلمات. 

والمراد بالشقاء في الحياة الدّنيا على ظهر الأرض» ما فيها من متاعب 
الكدّ والكدح في العمل لاكتساب الرزق» وما فيها من متاعب الأوجاع 
والأسقام» وتحمُل مَكاره القلق والخوف والهم والحزن ونحو ذلك. ٠‏ 

ولمّا كان الرّجل هو المسؤول الأول عن كسب رزقه ورزقٍ أسرّته 
على ظهر الأرض» قال الله عر وجل لآدم: #متَمْيّح * ولم يقل له قَتَسْقَيَا 
أي: فسئُضطر لأن تكون الأكثر تحمُلاً لعناء الكدّ والكذح في العمل 
لاكتساب رزقك ورزقي أَسْرّتك. ۰ 

© وأبان الله عرّ وجل لآدم ميزة بقائه في الجنّة إذا حافظ على 
طاعة الله فيهاء وتُلْحَقُ به زَوْجَنُه فلم يعصيا ربهماء فقال له في سورة 
(طه) أيضاً: 1 


سورة ص/۳۸ نزول 


إنَّ لك لک ألا ی فیا ولا كر (7)) ونك لا تظمَوًا ف فا ولا سی 9 4. 

#ولا سج #: أي : ولا تمتك لياف ال يقال لغة: 
ضحي يضح صخرا وا وضحباء وا أي : أصَابه حر 
المي 

نه بَعْدَ أن يسْكُنَ الجنّة الخاليَةُ من عوامل الأوجاع والأسقام» مع 
وف ای ی ا وا ھا قات دي الا کون اله نون طا 
العيش إلا المطالب الأربعة الّتى ذكرها الله له: 

المطلب الأول: أن لا يجوعء فالطعامٌ في الجئّة وفير لا يْمّد. 

المطلب الثانى: أن لا يَعْرَىْء فاللأباس الفاخر الفارة فى الجنّة كثير. 


المطلب الثالث: أن لا يَظمأء فالماء وأنواع الشراب اللّذيذ الأخرى لا 


المطلب الرابع: أن لا 50 فلا تَمسَّهُ فيها حرارة أشعة الشمس» 
إذ الجئة ظلّ ظليل دائم» ونفي التأدّي بحرارة الشمس يدل على نفي التأذي 
بِالْبَزدِ عن طريق اللّزوم الذهني» وقد جاء في القرآن التصريح بأنه ليس فيها 
زمهرير. 

وهذه قصوى مطالب الجسد في حياة الامتحان» وقد سبق أن علمنا 
أن دخول آَم ورّؤْجه الجنّةَء قد كان دخول ابتلاء» لا دخول جزاء وبقاء. 


(ه) 
بيان إسكان الله آدم وزوجه الجنة وبيان ما أباحه وما حرّمه عليهما 
)١(‏ جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بشأن إسكان الله 
عر وجل آدم وزوجه الجنة» بيان ما قاله الله تعالى لآدم» مقتطعاً من 
الحدث نفسهء وفقَ الأسلوب الذي انفرد به القرآن. 


سورة ضٌص/ 8" نزول الملحق الرابع : قصّةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


# ادم اشن أت وَرَوَمُكَ اله فكلا من يث نشا ولا در 
کا ين ايبن ل4 . 

# أسَكن أت وَرقمَك ل لَجَنْدَ # تمت هذه العبارة التوجيه لآدم وحواء 
أن يَسْكْنَا الجنَّة» وتَضَمئَتْ تَرُويجَ الله آدم من حواء بعقد زواج صادر عنه 
جل وعلاء أعذا من عبارة : # وروک ¢ . 

#فكلا من حت شنا : أي : کا عقت رلک من أي مكان في 
الجئّة شئتماء ما يُؤكل من ثمراتها وطيباتها. 

#. .ولا قرا هزو الشّجرة كنا م المي *#: في هذه العبارة 
نهاهما الله جل جلاله عن أن يأكلا من شجرة مُعَيِّنَة أو من صنف من 
أصناف الشجر والله أعلم» ومبالغة عن أن لا يأكلا منها نهاهما عن أن ٠‏ 
يقرباهاء حماية لهما من الانزلآق إلى المعصيّة فيأكلا منها. 

ودل هذا النهي مع الحكم عليهما بأنهما سيكونان من الظالمين إذا 
أكلا منهاء على أن إدْخالهما الجنئّة قد كان إدخال ابتلاءء لا إدخال خلود 
وبقاء . 

لک يِن ألطِيِنَ 4: أي: فتكونا من الظالمين لأنْفُسِكُما 
بمعصيّتكماء وطظَلْمُكُما هذا يُسَبّب لكما الإخراج من الجنّة» والإهباط إلى 
الأرض» التى تتحمّلان فيها متاعب الامتحان الأشدٌ أنتما وذرٌيّاتكما. 

دلت على هذه المطويات تُصُوصٌ أخرى» مع النظر إلى واقع الحياة 
الدنيا. 

(۲) وجاء في سورة (البقرة/ ۲ مصحف//87 نزول) قول الله عر 
وجل : 

# وفلتا يَنَادَمُ اسن أت وَروْجِكَ 


ررر 


هزو اله فک من الطلِينَ ()) . 


اد وک مها دا حف فا ولا ا 


الملحق الرابع : قصّةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث وز ص/4 نزول 


© فجاء هذا النصّ بأسلوب حكاية قول مضئ: وتا * للإشعار بان 
نص (الأعراف) قد جاء نصا مقتطعاً من الحدث الماضى . 
© وجاء فى سورة (الأعراف): #فكلا € للدّلالة على أنّ الإذن لهما 
بالأكل من الجنة لا يحتاج انتظار شيءٍ من الأشياء» بل لهما مباشرة الأكل 
عقب الدخول فوراًء لأنهما سيّصِلانٍ عَقِبِ الدخول إلى ما يُؤْكَلُ فيها. 
© أمَّا فى سورة (البقرة) فجاء: #وَكلا ¢ للدلالة على الإباحة 
المطلقة» سواءٌ أكان الأكل عقب الدخول أم بعد ذلك على ما يشاءان. 
© وجاء نص (الأعراف): لفكلا من حت نشا * . 
© وجاء نص (البقرة): #وكلا ينها رَعَدًَا عَيْتُ شِنْتُمَا 4 . 
كثيراً طيباً مُتَتوّعاً رَفِيهاً. 


فأضاف نص (البقرة) وضفَ المأكول في الجنّة بأنّه رَعْد. 


(و( 
مكايد إبليس الشيطان لهما في الجنة 
)١(‏ جاء في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 150 نزول) قول الله عر وجلّ: 


رحو 


0 لاسر ےر و سے 

«فوسوس لله ي آلشَّمَطَنُ قال ينادم هل أدلك عل سَجَرَوَ ار وم لا 
5 © 

ا و ا 2 و 0 5 ا 

#فوسوس ‏ : الوسوسة في اللعّة: الصَّوْتُ الخفيُ. والوسُوسَة 
والوسراسش > ديت الف 


صورة خواطر نرين فِعْل الشرّ والإئم» لحمل الإرادة على التنفيذ. ولا نَدْرِي 
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كيف وسْوّس الشيطان إلى آدم» وقد يكون قد ظهر له بصورة مَلْكِ من 
الملائكة» أو بصورة جني من الصالحين» أو غير من شكله تُتكراً والله أعلم. 


ويظهر أن ما تضمّنه هذا النصٌ هو بداية الحركة الكيديّة الإغرائيّة من 
إبليس الشيطان بالوسوسة, التي نخدت أسلوباً غير مباشر» حى تَصِل إلى 
مراكز التأثير في نفس آدم» بدليل استخدام حرف الجرّ «إلى» في قول الله 
تعالى : طهَوَسْوسَ إِلِيّهِ آلشََيِطَنُ 4. حرف الجرّ «إلى» يدل على بُعْدٍ ما بين 
بدء الحركة والوصول. 


وجاء الحديث في هذا النصّ عن آدم منفرداً عن زوجته» وذكر الله عر 
وجل فيه إبليس باسمه الوصفيّ الجديد «الشيطان» المأخوذ من فعل 'شَطَْنَ) 
بمعنى بعد والمأخوذٍ من الشَّدٌ بالشَّطنَء وهو الحبْلُ الذي يُدَلَى به الدَلَوْ 
إلى "لقو رقن ا اليد ا الاسم الوصفيّ الجديد إِذْ قَدْ هيّأْ نفسه 
للإغراء والإغواء والإضلال عن صراط الله المستقيم» وممًا لا شك فيه أن 
إتليدى فد ضار تدك ما عن الى مطروودا كن .دائ رة الرحمة 
الو اضعة :و عباد الله عن الصراط المستقيم بوساوسه وتسويلاته» وهو 
نخد حبائل كثيرة يلي بها عباد الله إلى جحيم المعاصي والآثام» حتّى 
حضيض الكفر بالله جل جلاله. 

وحين تكون الدعوة إلى الإثم والعصيان وسوسة في الصدر من 
مُحَدْثِ غير مَزئي» فان الإِنْسَان يَشْعْر بأنّها من قبيل حديث نَفْسِه لذاتهاء 
وهذا أَدْعَئ إلى الاستجابة والاندفاع إلى ما تَدْمُو إليه الوسوسة. 


ر رم 


© قال ادم كل أدلك عل سَجَرََ الد مب لا ي 67 4. 

بدأ إبليس الشيطان آدَمٌ بأسلوب استدراجي» تجامَّلٌ فيه أنه يَعْلَمْ 
ااه عر وجل تاه ورج هن :أن ماف :من الشجرة ققدم اغرال 
بأسلوب العرض الاستفهاميّ «كل ادك وأَؤْهَمَهُ أنه لا يعْلّم شيئاً عن قصّة 


الملحق الرابع : قصّةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث نوو هل / 4 نزول 


الشجرة المحرّمة عليهماء وأنّه خالي الذهن من هذه القضيّة تماماء وأنّه 
حريصٌ على نُضحِهء فهو أَسْبَنُْ مه وُجوداًء وأْعْلَّمُ بحقائق كثير من الأمورء 
وبصِفاتٍ الأشياء وخصّائصهاء وأغراه بالخْلْدٍ في الجنّةء بحياةٍ أبديّةِ دائمة لا 
تنقطع مع تیم عظيم ومُلْكِ لا يَبْلَى وَلا يفنى. 

أا الخد فبتأئير عَنْصر أو مجموعة عناصر تشتمل عليها شجرة 
الخلدة: روشاه إبلسن شجرة الخلد قبل أن ذل آدم عليهاء لإِشْعَارِه أن 
هذا الاسم الوصفيّ هو اسْمُهًا المعروف عند أهل الملا الأعلى» وهي 
فيعر عو مجان A‏ 

فاستئار إبليسٌ بهذا العرض طمّع آدم وتَشَوقَه لمعرفة هذه الشجرة» 
حتّى يأكلّ منها. 

ومعلومٌ أن النفس الإنسانية مت تعلَقَتْ بِمَجْهولٍ فيه ملب عظيم من 
مطالب النفس» أخَدّث تَعْلِي مراجلّها للتَّعرُْفٍ عليه» والوصول إليه» 
واستعماله لتحقيق مطلوبها العظيم. 

وهذا هو أسلوبٌ التشويق للرَّبْطٍ والإزلاق. 

وأمَا الملك الذي لا يبلئء أي: لا يفنئ ولا يهترئ كما لى الثياب» 
فهو فيما يظَهَرُ إغراؤه بسلطانٍ دائم على ذُرَيَاته الّذين يتناسَلُونَ منه فيهاء 
بعْدَ أن يأكُلَ من شجرة الْخُلّْد فيكون من الخالدين» وإغراؤه بسلطان دائم 
على أهل الجنة وسكانها من غير ذُرّياته. 

بعد هذا التشويق والتعليق للرَّبْط والإزلآق» لا بُدَ أن يكون آدم قد 
قال لإبليس: نَعَمْء ذُلَني عليها. ولكنّ النصّ سكت عن هذا إيجازاً. 

وهنا يأتي دور إبليس في إِلْهَاب أشواق آدم للتعرّف على شجرة 
الخلّد. ومع لهيب الشَّوْقَ يخصّل في البصيرة غشاوةٌ وسُلْطانُ هوى» لكنّ 
هذه الأطوار قد طواها القرآنء لإمكان التوصّل إليها بالتدبر والتفكير 
اله 


سورة صض/ ۳۸ نزول 
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وندرك ذهناً أن إبليس اللّعين» لما وَجَدَ الحالة النفسيّة لدى آدم 
ملائمة لتعريفه بالشجرة التي سمّاها له شجرةً الخَلْدِء مع أنها في الحقيقة 
شجرةٌ الطَرْدٍ والإخراج من الجئة» عَرَّقَهُ بها. 

ولا عرّفه بها وهي قريبة منه» قال آدم لإبليس: مذ نَهَانَا ربا عن أن 
تأكُلَ مئهاء فإذا أَكَلْنَا منها كنا مِن الظالمين لأنفسهم بمعصية الله وتَعَرْضْنًا 
للإخراج من الجنة. 

عندئل استغل إبليس حالة التوتر النفسيّ لدى آدم ورّؤْجهء وَحَالَةَ القلق 
الناتج عن حرصهما على الخلود وعلى المُلْكِ الذي لا يَبْلَىء وَحَوْفِهما من 
المعصية والإخراج من الجئّة على احتمال أنْ يكونَ هذا النَاصِحٌ الموسشوس 
لهما كاذياً عليهماء في ادّعائه أنّها شجرَةٌ الخلدء فاستطاع إبليس أن يختصر 
الطريق على نفسه» فيصل إلى الوسوسة لهما معا ومباشرة. 

وهنا تأي دلالة البيان الذي جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ٠۹‏ 
نزول) بقول الله عر وجل : 

وسوس نما ألَيِطنٌ ری لما ما وری عَنْبُمَا من سَوْءَتِهِمَا . . 42 . 

كان إبليس يوسوس إلى آدم بأسلوب غير مباشرء كما جاء في سورة 
(طه/ ٠١‏ مصحف/ 150 نزول) بدليل استعمال حرف «إلى». 

فصار يوسوس لآدم وزوجه بصورة مباشرة» دل عليها استعمال حرف 
اللام في: وسوس سا »* مع اسْتعمال الضمير العائد على آدم وزوجه. 

# لى ا *: أي : لبُظهرَ لهم 


وی عَنْبْمَا من سَوْءتِهِمَا 4 : أي: مَا سَيِرَ وأخفي عَنْهُما من 


كان إبليس اللعين يعْلَّم أنّ الأكلَ من هذه الشجرة المحرّمة» سيكون 


الملحق الرابع : قصّةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث وز ضارما عزون 


مرو آثازة الم کے جاردا انط دنا كان ی جلوقهها ميق کسر 
عليها. 

وبتساقّط هذه الْكسُوَة السّاترة تنككشِف سؤآتهماء وتظهر عليهما آثار 
م معصيتهماء إِذْ لكل معصية ا تظهر بحسب سن الله السببيّة» وحين تظهر 
لهما 'سؤآاتهما يتكقف الهما أن إثليين خدعهماء. وَغَرّرَ ياء وكان أقوئ 
مهما بمخادعته وحيلتهء وآنه شَفَل غيظه منهما. 

وبهذا يتَسئّن لإبليس أن يدّعى أنه قد كان معذوراً فى رفضه السجود 
لآدم» فعلّئ آدم وزؤجه أن يتحمّلا نتائج معصيتهما إخراجاً من الجنّةء 
وإهباطاً إلى الأرضء كما طرد هُو بمعصيّته من منازل أهل الملا الأعلى من 
الملائكة . 

وأدرك إبليس اللعين أنه مى انكسَّفَت سَوْآَتُ آدَم وزؤجه الماديّة 
انكشفت بانكشافها سوآتهما النفسيّة التي من جبأيّها اليل إلى المعصية بتأثير 
الأهواء والشهوات والرّغبات. 

كان إيليس مُتَلَهُفَا لان یری اول ظاهرة من ظواهر معصيتهماء وهي 
ظاهرة بدو سَوؤْآتهماء وما يصاحبّه مِنْ حزنهما وَآلامِهمّاء وخوفهما من 
الإخراج من الجنةء فقد سبّق أن حذّرهما ربُهما من ذلك. 

وسعل إيليس ب لهما بوساوسه وتسويلاته أن يأكلا من الشجرة 
المحرّمة» فقدم لهما إغراءات كثيرات. 

ويظهر أن إغراءاته لهما لم تؤثر عليهماء حنَّى ظَفِرَ بنقطة ضعف 
لديهماء وهى رغبتّهما فى أن يكون لهما مثل انطلاق الملائكة في السماوات 
بأجسادٍ نورانية» مع رغبتهما في أن يكونا خالدين فيما هما فيه من نعيم في 
الجئةء إِذدْ هما يَعْلّمان أنهما فى سُكَئَن ابتلاءء لا في سى دوام وبقاء. 


عندئذ زرع إبليس اللّعين السك في قلوبهما حول الغرض من نهي الله 
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لهما عن أن يأكُلاً من الشجرة المحرّمة» وفي بيان هذه الحيلة الإغرائية 
الشيطانية قال الله عر وجل في سورة (الآعزاق/ ۷ مضحك/ ۴۹ تزول): 

ول ما تہنگا رکا عن هذه المَّجَرَوَ إل أن کا ملگ أو تكو يِن 
لبي 463 . 

أي : كباكنا وعدا ا ا م أن ا 
وراك ل ل ال وفي 0 الجنئّة» 
خالدة» مع أن برنامج خطة الله عر وجل للحياة الأولى تقضي بإماتة 0 
مخلوق حي ۰ كما قال تعالى في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول) : 

...کل سَْءِ مالك إلا وھ له لكك وه يعن 4 . 

فزرع إبليس بهذه الوسوسة الك تلوبهما :+ إذ ازا أن للاشنياء 
طبائع اكد أفباكة كاوه عا والله: يقلن عن کيا 


وله الف الفيطاتتة الانليستة النديمة المكدزة» اهن الفكرة التي 
سقط في اها ال هة و اة اة اغتزارا ان الله عر وجل 
جعل تصاريف خلقه مقيّدة بالأسباب التي وضعها هو سبحانه في الأشياءء 
ليمَج عباده في ان بد اا عن :وراك لا ماتا وان امات ا تيد 
على كونها بمثابة قنواتٍ يمُرُ الخلْق الرَبّاني من خلالهاء ولو شاء الله عر 
وجل لخلَقَ ما شاء بأمْر التكوين» دون أنْ يمُرٌ حلْمّه من قنوات الأسباب» 
إنْما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كُنْ فَهُوَ يكون بأمْر التكوين» والأسباب 
سواتر للخلق الرّباني المباشر للأشياء . 

لقد زعم إبليس في وسوسته وتسويله لآدم وزوجه أن عنصر الشجرة. 
المحرّمة يُحَوّل الآكل منها إلى مَلّكِ نورانيٌ يَعْبْر أقطار السماوات بخقة 
الأنوار» أو بخفة الأرواح الجأ اة الد ايعس بدا "دون أن 
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يذركه الموت» وأْوْهَمَهُما أن ربّهما لا يُريد لهما أن يكونا ملَكَيْن» أو من 
الخالدين» فحرّمٌ عليهما أن يأكلا من هذه الشجرة. 

وما لا شك فنه أن قبول هذا التصوّر يوقع في معصيّتَيْن هُما من 
أكبر الكبائرء فان قبلا فكرة أن الشجرة ذات عَنْصر ذاتِيٌ فَعَالِ فى أن يكونا 
مَلَكَيْن أو يكونا مِن الخالِدِين» فقد جعلا طبائع الأشياء شُرَكاء لله عر وجلّ 
في ربوبيته . 

وما أظنّ أن آدم وزوجه قد سقطا فى هذه الكبيرة الشركية. 

وان فصوا اَن الله عر وجل قد جعل فى هذه الشجرة هذه الميزة 
الخاصة» وأنّه حرّم عليهما الأكل منها لملا يكونا ملَكيْن أو يكونا من 
بكل: خركة يشحركانهاء وبكل سكتة يشكتانهاء. وأنه لو كان لهذه الشجرة هذه 
الميرةبخلق الله» واه لا يريد أن يکونا ملكتن أو بكرا من الخالدين ٠‏ فان 
جل جلاله لا يُمَكَتُهُمَا من الأكل منها بصورة جبرية» أو بوسيلة من وسائله 
القهرية . 

والذي أوفَعَهُما في هذه الغفلة القبيحة شِدَة رَغبتهما في الخلودء أو 
فى أن يكونًا مَلَكيْن» ومعلوم أن ا الرَعْبَة ول إلى هویٌ› ومن شأن 
الهوى أن يُعْشيَ على مراكز التفكير السليم. 

ولم يُصَدَقَ آدم وزوجه هذه المقولة الإبليسيّة الشيطانية» وبقيا حَذِرَيْن 
خائفين من السقوط في المعصية. 

ودي أن ادم طب من تلن أن تقش باه على أن ها يقوله ن 
فوجد إبليس هذا فَرْصَةً مواتية ليقسم الأقسام المغلّظة على آله من الناصحين 
اليا 


قال الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 
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#وَكَاسمَهُمَآ إن لکا لن التصجِبت 409 . 


أي: وشدَد القسم لهماء لأنّ صيغة «فاعل» تذل على المشاركة مثل: 
«قاتّل» فإذا كان الفْعْلُ من طرف واحدء كانت الصيغة دالَةَ على المبالغة في 
الفعل» ومع التشديد في القسم أكَدَ إبليس ادّعاءه بأدوات التوكيد المتعدّدة: 
«إِن - الجملة الاسمية ‏ اللام المزحلقة ‏ تقديم المعمول على عامله». 


فاستجابا له بعض استجابة» كالاقتراب من الشجرة» فأحسٌ إبليس بأنه 
سيظفر بإغوائهماء فتابع مَكيدته الاستدراجية شيئاً فشيئاًء خطوة فخطوة» 
هذه المكيدة قد جاء التعبير القرآنيُ عنها بقول الله تبارك وتعالى في سورة 
(الأعراف/ لا مصحف/ ۳۹ نزول): 


يقال لغة:. لى الدَّلْوَ وَأذلاهء إذا أَرسّلُّهِ فى البئر بسطيه» أي: بحبله» 
زثقال .دلخ الشيء افن: المهراة أي أزسلة فيا 

أي: فربطهما بشطّن من أشطانه الإغرائية الكاذبة» ودلأهما في بئر 
التعضية: كما دل الذلى .بتر ها شع فا مرا هما كداعا وتلا 
وإطماعاً بالباطل» ورْبّما قال لهما: لا تأكُلاً من الشجرة» ولكن ذوقا طعمها 

هذه التدلية هي الوسيلة الشيطانيّة المتّبعةٌ عند جميع شياطين الجنّ 


والإنس» من بعد إبليس» وهي المعبّر عنها بأسلوب: «خطوة فخطوة» 
فحيلة الاغؤاة الكبرى. هى سيلة :التدلية بالخطرات المتفاليات» خطوة 


فخطوة. 
وهنا يأتي قول الله عر وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/ ٠۹‏ 
نزول) : 


الملحق الرابع : فصَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث سورة صض/۳۸ نزول 


يه ا ا ر 2 ا تال سس ےر زوس سير ل ص رصي 1ے رر 026 و 
ما اقا الجر بدت ممما سَوْءمْسَا وها صقان عََِمَا ين ورَقٍ لَلَنَةَ . . ©4 . 
وهنا نتساءل: هل ألمَيّا ما وضعاه على ألسنتها منها بَعْدَ الذواق أم 
أكلاه وابتلعاه؟ . 
ويأتي البيان الرَبَانيُ فى سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤)٥‏ نزول) فيكشف 
أنهما قد أكلاه. قال الله عر وجلّ فيها 
لاڪ يبا مدت اسنها وطفقا يحِْنَانِ هنا ون وري اَل 
@+ 
SO‏ 
00 1 أ : rE‏ ےو م8 2 ۶ 
#سوء'تهمًا #: السؤأة: هي العَورَةَ» القبل والدبر› وکل عمل وامر 
قبيح شائن» والحلة القبيحة. 


لفقا 4: أي: وَشَرَعا عند بدو سَؤْآتهما. 
يحْصِمَانِ €: أي : يُلْصِقان على سوآتهما بن وَرَق 4 أشجار « لحد 4 
لِسَثْرٍ ما بدا منهما من سَوآتهما التي كانت مكْسُوَةٌ بخلق الله بما يسْتُّرُها. 


ودل البيان القرآني على أنَّهِما اعدا عن مَسْرّح المعصيةء فَارَيْن إلى 
أمَاكنَ أخرى فى الجنّة» لِيْسَ فيها صنف الشجرة المحرّمة» كما سيأتى بيانه . 


)0 
محاكمة الله لآدم وزوجه على معصيتهما 
والحكم عليهما بالهبوط إلى الأرض 
)١(‏ جاء في سورة (الأعراف//ا مصحف/۳۹ نزول) قول الله عر 
وجل بعد بيان أنهما ذاقا الشجرة» وبدّت لهما سّؤآتهماء وَطَفِقًا يَخْصِمَانٍ 
عليهما من وَرَق الجنّة: 
«... ودا را ایر اکا عن لکا لجرو ول لكآ له ليطن 


سورة ص/ ۳۸ نزول الملحق الرابع : قضةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


لمّد ابْتَعَدَا عن الله عر وجل فَاسْتَحًََا أن يُنَادِيَهُما نِدَاءَء إِذْ جاء الت 
في النصض: رادها رنآ ) ولم يأت بأسلُوب: وقال لهما ربُهما. 

وتَبْدَأْ مُحَاكْمَتُهما بطح سواليْن عليهما: 

السؤال الأول: 


5-4 


ار اکا عن ينگا الجر 4؟. 

كان التعبير عند النهي عن الأكل من الشجرة المحرّمة مشتملا على 
استعمال اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه القريب: هزو وهو قول الله 
تعالى: ولا قرا عزو اسه *. 

و مكيا وات ماک يووا جا اح مقو لى 
استعمال اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد: «تلك» وهو قول الله 
سس ر سلس م عه سام 
تعالى: #أك أنبكما عن يلكا الجر 4 . 

َل هذا الإجراء الْبَيَانِنُء على أَنّهما اعدا فارَيْن عن مسْرّح المعصية 
التي تقع فيه الشجرة المحرّمة» وهذا من بديع البيان. 

السؤال الثاني : 

«وأفل لکا ل ليطن لكا عدو ِن 4؟ . 

أي: وألم أَحَدُرْكُما من أن يُوَئْر علَّيْكُمًا إبليس الشيطان بالإغراء 
والإغواء. إِدْ هو عدو ا فيكون بوساوسه وإغراءاته 5-5 فى معصيتكماء 
وإخراجكمًا بها من الجئة؟ . 


فَلَّمْ يكن من آدم وزوجه اعتذارٌ بشيءء ولا مُجَادَلَةَ لتبرئة اهما عن 
مَعْصِيتهماء ولا إصرارٌ على حَمَّهِما في الأكل من الشجرة ولا عنادء بل كان 
منهما اعترافٌ بذَنْبهماء ونْدَمُ واستغفارء وتَذَلْلُء وسألاً رهما أن 
يَرْحَمَهُمَاء فن لم يَرْحَمْهُما كَانَا من الخاسرين. 


الملحق الرابع : قضَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث سورة ص/8” نزول 


دل على هذا قول الله عر وجل فى النصّ: 

A < E TE ee ل ا‎ Î ال ا‎ TÎ 7 E 
اعرا انما قل عا ا و ا ا ال‎ 
وسَألاً الله المغفرة والرَّحْمَّةء واستَغطفاهء موكدَين بأنّه إِنْ لم يَغْفِرْ لَهُمَا‎ 
وَيَرْحَمْهُما انا حتمأ من الخاسرين» أي : وبما أنه غفورٌ رحيم فاه سيَغْفر‎ 
ليها وسر مهما حن لا يكونا من الخاسرين الذي 'حَمِيروا بكفرهم‎ 

سعادتّهُمْ الأَبَدِيّة» وعرّضوا أنْمْسُهُمْ للجزاء العقابيّ العادل. 
الْعَوَايهَ وهي الضلال والابتعاد عن صراط الله المستقيم» ودل على معْصِيَةٍ 
رجه ضمنا وَتَبَعا لمعصيته . 

فقال الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 450 نزول): 

تی م ر نك 469: 

#فنو € : أي : قوقع في العْوَاية» وهي الضلال والخيبة وترك سبيل 
الرّشادء والابتعاد عن صراط الحق والْهُدى. 

)۳( وقال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

مارلا این ع اھا را ٤ا‏ فة ©4 . 

رهما ألسَيْطنُ عا €: أي: فَأزْلَقَهُما مُبْعِداً لهما عن الجنة 
بوسّاوسِهء وتَسُويلاته» واستهواءاته لهماء المتنقلة فى الخطوات الإزلاقيّة 
من حطوة إلى خط أن وأخط . 

والمعنى : فأرَلّهما مُتَسبّياً في إبعاد الله لهما عن الجئة بحَُكمه الجزائيّ 
فا 

اهما مِنَا كنا فيو 4: أي: فكان السَّبَبَ في الحم عَلَيْهِما 


سورة صض/۳۸ نزول الملحق الرابع : قصّةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


بالإخراج مما كانا فيه من نعيم الجنَّة لذن وجودهما فيها قد كان وجود 
امتحانٍ وابتلاءء لا وجود دوام وبقاء . 

وصَدَرَ حكم الله عر وجل عليهما بأن يَهْبطا من الجنة إلى الأرض» 
هما وما أَوْدّعَ الله فيهما من ذُرياتهماء وأنْ تكونٌّ الأرْض مُسْتقراً وَمَتَاعاً 
لهم» مقداراً من الزمان يكو فيه امتحانهم» وهو بالنسبة إلى الأفرادء ما 
قضئ الله لكل واحدٍ منهم من عُمْر في الأرضء وبالنسبة إلى عموم البشر 
اأذين يتناسَلُونَ عليها يَسْتَمِرُ إلى حين إنهاء ظروفٍ الحياة الدّنيا بقيام سَاعَةٍ 
الإفناء . 

دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/۸۷ 
نزول) : 

ا 
لوقتا أفبطوأ بمضک مض عدو ولك في لاض س ن بک جب ©4 . 


وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 59 نزول): 


63 أخيظوا تشک لض عدو ول فى الأ مس وم إل 


و رل 


5 1 5-8 4 2 وله سد مس کے 2 E‏ 
جين قال فیا حَحِونَ وفيها تموثون وَمْهَا رجو ل 4 . 
هذان النصّان يَدُلآن على ما وجه الله عر وجل من قول لآدم ورَوجه› 
وما أودع فيهما من ذُرَياتِ سَتََناسَلء حتّن آخر مَقْضِىٌ له بالحياة من البشر. 
ر. 2 1 - 
#مسْتَمرٌ 4: أي: قرار وثبوت. 
رثع 4: المتاع ما قم به الفناء يأني عليه. 


لإ ِو : أي: إلى رَمَنِ مَعْلُوم لِلهِ عزّ وجل» وهو ساعة موت 
كل إنسان في أَجَلِه المقذر له بالنسبة إلى الأفرادء وهو يوم قيام ساعة إنهاء 
ظروف الحياة الدنيا بالنسبة إلى عَمُوم البشر. 


(5) وَتَوجّه آدَمْ لِرَبَه مُسْتَعْفِراً تَائباً نادماً» سائلاً أن يكَفْرَ عنه خطيئته 


الملحق الرابع : قصُ خلق آدم وما رافقه من أحداث سورة صّ/ 8 نزول 


ورن ا اش الد لات لين ول بالات الذي 
اشْتَمَأْنَ علیه» فأدّى ما أُمَرَهُ الله به فيهاء فتابَ عليه إِلَهُ هو التَوَابُ الرّحِيمْ . 

دل على هذا قول الله عرّ وجلّ في سورة (البقرة/۲ مصحف/ ۸۷ 
نزول) : 


فلق عَادَمُ ين یب کلک كاب ع بم و الوب ألم ©4 . 


أي : فتلَقّى آدم من ربّه كلماتٍ فأتَمْ الْعَمَل بما أَمَرَه الله به فيهاء فتاب 
عليه بفضله ومَنّهِ وَكَرَمِهِء إِذ إِنّهُ هُو التَّوَابُ الرّحيم. 

تاب: أي: رَجع إلى الطاعة بعد أن عدّل عَنْ صراطها. وإذا تاب 
العبد إلى ربّه توبة صادقةً نَابَ اللّهُ عَلَيْه» أي: رجَعَ جل جلاله يُفِيض عليه 
من رحماته وعَموه» ويله بجوده وكرمه وفضله. 

)0( وبعد أن تاب الله على ومر رَمَنْ و اجتباه ريه وهداهة 
نما أنزل عليه من بيانات دينيّة ة يَعْمَلُ بهاء E‏ لاه ودنا فکان 
بذلك نيا ورَسُولاً. 

دل على هذا قول الله عرّ وجل فى سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ه65 
نزول) : 

وم ا رم قاب عو وعد 4©©3. 

َه »: أي: اصطفاه واختاره. وجاء فعل «اجتَبّى» في القرآن 
مستعملاً بمعنى الاصطفاء للنبوّة والرّسالة» إذا كان اجْتباء للأفراد. 

وجاء مره واحدة بمعنل اصطفاء محمد بمجموعها لحمل رسالته 
مِنْ بَعْدِهء والمراد أنهم مسؤولون عند الله عن تبليغ رسّالته للناس»› كما كان 
الرسول نیل ل و عن تبليغ ما أمَرَه الله بتبليغه للناس› وأنّهم بهذا 
الاجشاء مَعْصُوَمُونَ عَنْ أن يَجْتَمِعُوا غلى ضلالة. 


الملحق الرابع : قضّةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


سورة ص/8* نزول 


ونستدلٌ من معن الاجتباء الوارد في القرآن» على أنَّ آدم عليه السّلام 
قد اجتباه الله ييا ورَسُولاًء لأوّلٍ مجتمع بَشَرِيّ من ذرَيته. 
(ج( 
الأمر التنفيذي بالهبوط إلى الأرض 
بعد أن أصدر الله عر وجل حُكُمّه بإهباط آدم وزوجه وما أوْدّع فيهما 
من ذُرْيّاتهما إلى الأرض» ومرّت مُدَةٌ نَابَ فيها آدم» وتاب الله عليهء جاء 
دور إصدار الأمر التنفيذيٌ بالهبوط . 
دل على هذا قول الله عرّ وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ 


عل 
3 6 ر ےه ل ا ع 3223 ر 4 
0 اهيطا 2 جيعا بعض کم لبعض عدو باک ی هدى فمن 
ت ر و 
ا ص 006 ی 2 3 م صاي 


تبع هدای ف لا شق 9 وس من أعرض ع عن زحكرى قان ۶ م 
ES‏ 1 0 آعم 9 قال رب لم حت 
ر اعربخ ير E‏ 


€ O di Î Ê i Ê Î û i Û e 
: وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول)‎ 


- ١ک‏ ي ره کے ا 20 7 204 م ټی ۰ ا 1204 
لما آفيطوأ ينا يما ما ياتيٽگم مي هُدَى فمن تيم هُدَاكَ قلا حو 
تي کک کا عق 69 (9) ولد کفروا ودا ييا أولتيك أب ألَارٍ م 


فا خَالِدُونَ € *. 
هذانٍ النّضَّانَ متكاملان في الدّلالة على المرادء مع تكامل في 
الأسلوب البياني. 
© فجاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٠٥‏ نزول) قول الله تعالى : 
مَل اها ينها يا بعشك لض عَدُق ...9© 4. 
خطاباً لآدم وزوجه» ولوحظ فيهما ذرَيّاتهما بعبارة: # بعک إبعض 


ما 
r‏ 
عدو 


الملحق الرابع : قضَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث ون 2 ل 


وفي سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) جاء قول الله تعالى : 

فجاء التعبير باستعمال ضمير المتكلم العظيم : لتا © إشعاراً بِسُلْطَانٍ رُبُوبيّة 
الرَبَ الحكيم جل جلاله» ولوحظ في خطابهما ذَُرْيّانُهما معهما بعبارة #اقيطوأ» . 

© وجاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 15 نزول) قول الله تعالى : 


4 
2 r 


4 2 س 1 ده e‏ سم عص ر 4 رص مدي 
5200 پاينڪم مي هذى فمن أتبع هدای قلا يضِلٌ ولا سى 3© 4. 
أي : فإمًا يأتينَكم مني تَعْلِيمَاتٌ مُتَزْلآتٌ تبيّن لكم ديني الذي اصطفيته لكمء 
وفيها هدایتکم › فاتبعُوهاء واعملوا بما تشتمل عليه من أوامر ونواهي ووصايا. 
م ب 2 رمد ت e‏ 
##فمن اتبع هدای #: أي: فمن حرص على اتباع هداي بقوة وعناية 
دل فعل 8وَأَتّبَعَ # بوزن «افتعل» على الالتزام بقوة وعناية» لأنّ هذا 
الوزن يدل على التكلف وتحمّل مشقة الانقياد والالتزام بالتكاليف الدينية. 
2074 و 4 ر2 سح سم 03 3 . 
#قلا يضل ولا يشْقّى #: أي : فلا يضل عن صراط الله المستقيم» 
لعفل E‏ :لكين :جره عد عاضا هن مشاماتياه ولد دوف N‏ 
للمتاعت» والمشقات المكنقيات» لان الله جلت قدرنة وعطمت: حكمئه يون 
عليه» ويُّدَافع عنه» ويمنح قلبه ونفسه الطمأنينة والسعادة في حياته» وإِنْ 
تعرّض فيها للمكاره. 
ويلزَم من ذلك أن يكون من الفائزين الناجين من عذاب الله يوم 
الذين» ومن أهل السّعادة الخالدة في جنات النعيم . 
وفي سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) قال الله تعالى : 


4و 2 


اما یکم بق هُدَى ص تيع هدای ها حَوْكُ عَلمْ ولا هم رود ©4 . 


سورة ص/ ۴۸ نزول الملحق الرابع : نْصَةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


#قإمًا ياتينگ م مق هَدَى *: هذه العبارة نظير العبارة التي جاءت في 

سورة (طه) فلا حاجة التحليلها وشرحها. 

فمن تيع هدای 4: جاء في هذه العبارة فعل بيع م #* ومضارعه 
يبع على وزن «فَعِلَ يَفْعَل) المجرّد من الزوائد. 

أي : : فمن تب دون 2 والترام بقوة وعناية» فاختلفت هذه العبارة 
في دلالتها عن العبارة التي جاءت في سورة (طه) إِذْ أبانت أحوال رُمَرٍ من 
المؤمنين لم يُحَمّقُوا كمال المطنُوب مِنْهُمْ في أن يَلْتَزِموا به في حياة 
الابتلاء» فكان من المناسب أَنْ يكون جزاؤهم في حدود: 

إلا حر ملم ولا م رده 402 . 

أي: فلا حََوْفٌ ضَاغْطٌ عَلَيهم يوم القيامة من التعرّض للحريق بعذاب 
النارء ولا هُمْ يحْرَّنُونَ على ما فاتهم من أنواع متاع في الحياة الدنياء لأن 
ما سينالونه من نَعِيم في الجنّةِ عظِيمٌ جدّاء وخالدٌ لا انقطاع له. 

ول ات في :هذا ال رع اة لا شل طلقا ان زمر هدا الفريق من 
والخطايا. ولم يأتِ فيه آنه لا يَشْمَّى» لأن رُمَرَ هذا الْقّريق من المؤمنين قد 
يَنْعَبُونَ ويَنْصَبُونَ وَيَشْفُوْنَ في الحياة الدّنياء وقد يَشْقَوْنَ بعذاب في الآخرة 
على مقادير معاصيهم. إِدْ لم يُحَمّلُوا أَنْفُسَهِم كُلْفَةَ الالتزام بقوة وعناية» 
بِالْهُدَىْ الذي جاءهم من الله عر وجلّ ببلاغات الرْسُّل عنه. 

© وجاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 40 نزول) قول الله تعالى: 

ومن امس عن وحكَرى بن له مَيِسَّهُ صن وَكَشُرُهُ بور ية 

نت 9 كل نت بد کی ان :2 کے ها © 14 کی ا 


ص 2ے ر م .ر 


ينا فنيييبا وكدلك ايوم شى (03) 4 . 


هذا البيان يتعلَّقُ بمؤمن أعرّض عن ذكر الله وترك العمل بما جاء 


الملحق الرابع : قضَةٌ خلق آدم وما رافقه من أحداث سورة عل/ ۳۸ نزول 


في هُدَى الله المنزلء فكان سلوكه مشابهاً سلوك الكافرين» فعاقبه الله عر 
وجل في الدنياء فجعل له معيشةً ضَئْكا. 

الضَّنْك: الضيق في كل شيء» يستوي فيه المذكر والمؤنث» تقول: 
عَيْش ضنك» ومعيشةً ضَئْكء أي: ضِيَّفَةٌ لا سَعَةَ فيهاء وقد يكون ضِيقاً 
نفسيّاء ولو كان المضيّقُ عليه ذا سَعَةِ من المال. وقد يأتي هذا الصَنْكُ من 
أهله وأسرته وأولاده» أو وسائل كشب رزقهء أو من أمراض وأوجاع 
تتراكبٌ عليه» أو من غير ذلك. ١‏ 

ويُعَاقِبُه الله يوم القيامة بعد البعث» فيحشْرْهُ أعْمَّى» نظير حشر 
الكافرين» لمشابهته لهم في أعمالهم» فقال تعالى: 
الكافرون» مع أنه لم يكن كافراً في الحياة الدنيا. 1 

3 ب لد حتزتق كن د كث بيبا 403؟: 

أي: لم حَسَرْتتِي أَعْمَئ كالكافرين» وقد كُنْتُ في الحياة الدنيا بَصِيرا 
أي : مؤمناً غير كافر. 


ما 


#قال كلك أنتك ايشا فا 4 : 

« كلك : أي : مثل ذلك الّذي كان مِنْكَ فى الحياة الدنياء والمعنى : حَشْرُكُ 
أَعْمَئ كَحَشْرٍ الكافرين مُمَاثِلّْ لما كان منك في الحياة الدّنياء إذْ نك مع كونِك مُؤْمِئَا 
بي لَمْ تَنْبَعْ هُدَاي الذي أَمَرْتُكَ بأن تَتْبَعه» ولم تُوَدُ ما أَمَرْئُكَ به» ولَمْ تَئْتَهِ عمًا نَهِيْئّك 
عنه» وتَرَكْتَ الْعَمَل بآياتى» فَصِرْت فى حياتك مثل الكافرين فى السُلُوك . 

#شِيبًا €: أي: فَتَرَكتهاء وتَرَكْتَ العمل بهاء أصل النسيان في اللْعَة 
الترك» وتَرِْكُ الشيء زمَناً طويلا يَمْحُوه من الذاكرة» فلا يخْطر على البال. 

ا روہ ل 
#. . . وَكنالِك الوم شى 4: 
أي: ومثل تركك في الدنيا الْعَمَّلَ بآياتِ رَبك المنزّلات المشتملات 


سورة صض/8" نزول الملحق الرابع : قصَةٌ قِصَّةُ خلق آدم وما رافقه من أحداث 


على هُداهء نرك اليوم في موقف الحشر فلا يُعْتَئَى بك وتُعَامَل معاملة 
الكافرين الذيخ يُحْسَرُوَنَ عمياء لقد أغمّشت: عيتتك عمًا قدا من: يانات 
هداية لعبادناء فجرَّاوّك اليوم يكون من جنس عَمَلِكء ولا يُفيد هذا الترك له 
يوم الحشر أله يكون من الخالدين في النار كالكافرين. 

وفي سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) قال الله عي 

ودين كفا كبا ايتا أوْلتِكَ حب الَا هم فيا حَنِدنَ 469 : 


جاء هذا البيان عقب ذكر مَنْ تَبِعَ هدى الله دون ا بِهُوَّةٍ وجزْص 
وعناية» وهؤلاء يتَمَاوَنُون في درجاتهم حتى أدنى دَرَجَاتٍ المتقين» فالمقابل 
لهم هم الكافرون الّذين كَفَرُوا بالرَسُولء وكدَّبُوا بآيات الله» فعقوبَتُهُمْ 
الحثْميّة هي أنّهم أصحاب النار» وأتهم فيها خالدون. 
FF $F‏ فد 
لقد ظهر لنا في هذا الملحق التكامل في النُصوص الواردة بشأن حَلْق آدم عليه 
السلام» وما رافق خَلْقّه من أحداث» حتّى إهباطه هو وزوجته من الجنّة إلى الأرض . 
وقد تم لنا من جَمْع النُصوص وتدبّرها تدبّراً تكامليّاء إذراك أَبْرَزِ 
عناصر ما جرئ بصورة تكاملية» ومّدانًا التأمّل إل ملء الفراغات المطلوبة 
من اللوازم الذهنية» ومقتضيات حركيّة الحدث التي نفهمها من الأشباه 
والنظائر» والترتيب المنطقيّ لطبائع الأشياء . 
وتوجد نصوص أخرى في القرآن تتعلّق بالشيطان» وهي مكملة لما 
جاء في هذا الملحق» وتتطلب دراسة مستقلة. 
والحمد لله على فتحه وتوفيقه 
FF $F‏ 5 


وكان الفراغ من كتابة هذا المجلّد في يوم الخميس/ ١‏ رمضان/ ١٠١٠هجرية‏ 
الموافق لآخر كانون الأول ١148‏ ميلادية. 


الموضوع 


E NEMS RLS نص السورة‎ )١( 
1000 0 0 0 (؟) مما ورد في السنة بشأن سورة (ق)‎ 
امج ا‎ OSS موضوع سورة (ق)‎ )۳( 
AALS SSeS © دروس سورة‎ )( 
12110010001 )"  ١( التدبر التحليلي للدرس الأوّل: الآيات من‎ )5( 
ES ق والقرآن المجيد» ا ا‎ © 

e‏ #بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم . . . # ره وا لخ ل 
© تحليل بواعث التعجب. . SEO Se‏ 

© تعجب المشركين الوارد فى هذا الدرس Ra E‏ 
(5) التدبر التحليلى للدرس الثانى» الآيتان (84.ه) SSE‏ 
© قد علي ا تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ » E‏ 

© شمول علم الله عر وجل كلّ شيءٍ من خلال تدبر أربعة نصوص قرآنية 
. «بل كبوا بالحق لمَا جاءهم فهم في أمْر مَرِيج» E‏ 
(۷) التدبر التحليلي للدرس الثالث» الآيات من )١١  5(‏ ا 5 
© نظرة تدبرية عامة حول العناصر التي اشتمل عليها هذا الدرس e‏ 

© الآيات الكونية الثلاث المتعلقة بالسماء SE AG‏ 

© الآيات الكونية الثلاث المتعلقة بالأرض 0 

© نظرات تدبرية تحليليّة لفقرات الدرس الثالث ل ا اه 

© «أقلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. . 4 a‏ 
نصوص تزيين السماء للناظرين في الأرض ESEN‏ 

N EE E ومالها من قُروج»‎ © 


الصفحة 


اهرس ضف 


الموضوع 


© «والأرض مددناها. .4 sae Ae‏ 
© #وألقينا فيها رواسي ...4 ل ER EASA‏ 
ما جاء فى القرآن بشأن امتنان الله على عباده بالجبال الرواسي e‏ 
التعليق عن نعمة إلقاء الجبال الرواسي E E‏ 
© #وأنبتنا فيها من كل زوج كريم » ال ا ا 


e #تبصرة وذكرى لكل عبد مُنِيب 8# لوعو ا لخ ف ا ا اتح و‎ e 
2010 )١١( ونزلنا من السماء ماء مباركاً. . .€ إلى الآية‎ © 


وظيفتا آيات الله فى كونه ونِعَمه على عباده كا نو ا ا 
© #كذلك الخروج4 aS‏ د ف امم ا 
دلالة تشبيه إحياء الموتى يوم القيامة بإحياء النباتات من نويات بزورها . 
:)A)‏ التدبر التحليلي للدرس الرابع من دروس السورة وهو الآيات من )١5-١7(‏ 1 


6 «كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسٌ. .) إلى الآية )١5(‏ 25 
قوم نوح عليه السلام ب و ان امو سه اله خم اس اك E‏ 

© أصحاب الرس تس حيو ار لطي لووط تو وده اه ووس ا ا 
© ثمود eee‏ اه ف معط متف ةف LOE‏ مو ف SSSA‏ 
© عاد ال وا وو قل لاقو لمعه OR OEE OSA saa‏ 
يب فرعون؛ قوم لوط» أصحاب الأيكة مم او ألم داه وخ اله eee‏ 

CEE مط شخ كج قط اس اوناك ل توه لاق فخ ومو لوا لق‎ e 
1 كدب الؤُسُل فحقٌّ وعيد4 و ام و و‎ 0 ٠. 
ل ا‎ )٠١( التدبر التحليلي للدرس الخامس» وهو الآية‎ )۹( 
E «أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد»‎ 3 
أو بقياس استثنائي‎ ٠ صوغ الدليل الذي اشتملت عليه هذه الآية بقياس منطقي اقتراني‎ 
e )١8 - ۱١( التدبر التحليلى للدرس السادس» الآيات من‎ )٠١( 
O 4. ظولقد خلقنا الإنسان.‎ © 
قر‎ RR ESS 4 . . #ونعلم ما توسوس به نفسُه.‎ e 
E ونحن أقرب إليه من حبْلٍ الوريد» بام كه اد ادا دوي ام‎ © 

© لإذ يتلقّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» a‏ 

© ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد4 ست ا ل م 
)١١(‏ التدبر التحليلي للدرس السابع»› الآيات من  ١9(‏ ۲۲) و 


© «وّجاءت سكرة الموت بالحقّ ذلك ما كنت منه تحيد4 ا 


شف الفهرس 


الموضوع الصفحة 
ل «ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد4 م الخ N‏ 
© #وجاءت کل نفس معها سائق وشهيد» IAL. SDSS DLE‏ 
© لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصر فبْصَرك اليوم حديد#» ‏ 44 
(۱۲) التدبر التحليلى للدرس الثامن» الآيات من (۲۳ - ۲۹) VEY ASS‏ 
© وقال قرينة هذا ما لدي عتيد» ل ا 
© «ألقيا في جهنم كل كمَارٍ عنيد # مئاع للخير معتد مريب #* الذي جعل 
مع الله إِلّهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد» 0 
© قال قرينه رَيّنا ما أطغيته ولكن كان في ضَّلال بعيد * قال لا تخ تختصموا لدي 
وقد مث إليكم باوعيد ف مايل القول لذي وما أن بام لميا e...‏ 1° 
(16) التدبر التحليلي للدرس التاسع ء الآيات من (۳۰ - ه9) dss‏ ران 
© طِيَوْمَ نقول لجهئم هل امتلأتٍ وتقول هل من مزيد» لطعتو ا 
© «وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» O ZS‏ 
© لهذا ما توعدون لكل أرّاب حفيظ * من خشي الرحمن بالغيب وجاء 
شلب ست 20000086 210010011111 ا E‏ 
© «اذخلوها بسلام ذلك يوم الخلود * لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد# ١١8‏ 
)١5(‏ التدبر التحليلي للدرس العاشرء الآيتان (5*, ۴۷) E SS‏ 
© «وكم أهلكنا قبلهم من قرن...4 TO SMS RSS‏ 
© طفنقَبُوا في البلاد هل من محيص. . .» ا 110 
© 9ن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقئ السَمْعَ وهو شهيد» .. ف 
)٠١(‏ التدبر التحليلي للدرس الحادي عشرء الآية (۳۸) ما م EP‏ 
© ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيّامِ وما مستا من لُعُوب» ١7‏ 
05 التدبر التحليلي للدرس الثاني عشرء الآيات من (۳۹ - 45) aa‏ لاا 
٠‏ نات على :نا يقر لوقك . . # Sa‏ ا اع ا PE‏ 
© «وسبّح بحمد رَبك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب * ومن الليل 
فسبّحه وأدبار السجود» لق تو كي ASAS AS‏ ا ا EN OA O‏ 
© واستمع يوم يناد المنادٍ من مكان قريب #* يوم يسمعون الصيحة بالحق 
ذلك يوم الخروج» و ل 0 الوا ماس مو ا اسم و زا 
© إلا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير» o Ao RESA‏ 
TA: eS‏ 


نَحْنُ أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبّار فَذَكْر بالْقُرآن من يخاف وَعِيدٍ» 1۳۸ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
(۱۷) الملحق الأول لسورة (ق): E Ra‏ 
مستخرجات بلاغيّة من السورة E a SSA‏ 
0 الملحق الثانى للسورة: RA‏ سابتقاو وا oa‏ رو ورا EDD‏ 
الوصف بالبركة في القرآن المجيد 00100010111 0 0 0 0 EV‏ 
وصف القرآن بأنه مبارك VEN SSSR OS‏ 
بيان أن الله قد منح البركة بعض عباده الصالحين EE ANOS‏ 
بيان أن الله قد بارك في الأرض 00121 0 0 ا 
البركة الزائدة التى جعلها الله لأمكنة خاصة ميد ل اماه مفب وا ل e‏ 
البركة التي جعلها في ليلة القدر ا ا 
البركة في الماء النازل من السماء ما كلو ل واوا ESASA‏ ا 
البركة في شجرة الزيتون 1 0 ا 
البركة في التحية التي يسلم المؤمن بها على نفسه IV nS‏ 
((۳) 
سورة البلد 
۰ مصحف/ 5" نزول 
)١(‏ نص السورة oR‏ 0000 ااا VN‏ 
(؟) موضوع السورة SS‏ الم ول وا واوا و الم م 1 
(۳) دروس السورة لامو جما الول انرو n‏ الا و VT ede SEO‏ 
(؟) التدير التحليلي للدرس الأول الآيات من SA )٤ - ١(‏ يم VV‏ 
© فلا أميم. ٠٠‏ تحليل معنى القسم المنفي في القرآن N SOS‏ 
© }ل أَقْسِمْ بهذا ابد # وأنت حل بهذا البلد» aS‏ ام ا 
© #ووالد وما ولد AT SSAA ES ES SASS‏ 
© «لقد خلقنا الإنسان في كبد» AF sees‏ 
(©) التدبر التحليلي للدرس الثاني» الآيات من (ه  A Lae )٠١‏ 
© تمهيد: حول آيات هذا الدرس AE aE eRe‏ 
© «أيحسّبٌ أنْ لن يقدر عليه أحدٌ * يقول أهلكت مالا بد4 AE a‏ 
© «أيحسب أن لم يرَهُ أحد * ألم نجعل لَهُ عيكين * ولِسَاناً وشفتين» .. ٠۹۳‏ 
© #وَهَدَيناه النجدَّيْن» و ل م ل مي اا 


الحديث عن نوع الإنسان في هذه السورة مع إرادة العموم أو إرادة الخصّوص ١55‏ 


الموضوع الصفحة 
(5) التدبر التحليلي للدرس الثالث» الآيات من LI e Sane )٠١ -١١(‏ 
© فلا اقتحم العقبة» SS‏ 1 1 1[ 0 
© #وما أدراك ما العقبة» N 1 E E Rc‏ 
© #فك رقبة» CL A‏ ااا 
© أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة * أو مسكيئاً ذا متربة) . "١4‏ 
© ثم كان من الذين آمنوا وتواصًوًا بالصبْر وتواصّوًا بالمرحمة» ella‏ ا 

© أولئك أصحاب الميمنة * والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة * 
عليهم نار مؤصده» 0 E‏ 
(۷) لطيفة تربوية SEES‏ توا Ne‏ 
(۸) نظرة عامّة إلى ما اشتملت عليه السورة ب 0 AE‏ 
ملاحق لسورة البلد 0000-3 ااا 
(9) ملحق حول بلاغيات في السورة لم ا تي ا مون راق TANS ESOS‏ 
)٠١(‏ ملحق أصحاب اليمين وأصحاب الشمال في القرآن 0 0000 E‏ 

CF 
سورة الطارق‎ 
مصحف/6" نزول‎ 65 

E الوط ع لح لمم سي‎ aS نص السورة‎ )١( 
EN es مما ورد في الحديث بشأن سورة الطارق‎ )۲( 
O eee sea OSS موضوع السورة‎ )۳( 
ON SSS Sse SS Ceo دروس السورة‎ )٤( 
Ol Sees ss )٤  ١( التدبر التحليلي للدرس الأول الآيات من‎ )5( 
TOS دو 1 لوو لاف الا‎ ae Rest #والسماء والطارق#‎ © 
OO #وما أدراك ما الطارق» 000 1 ا‎ © 
O «النجم الثاقب» تكو وود ماياو وديا الس ماده ار‎ © 
OA tse إن كل نفس لما عليها حافظ»# اا ا ل واو‎ © 
U A EE الأسلوب القرآنيّ في تأكيد الأخبار الغيبية‎ © 

© الأسلوب القرآني في تجزئة العناصر الفكرية للموضوع الواحد وتوزيعها 
في دروس التنزيل ON ASE [1 EER SOS‏ 
© العلاج النفسيّ بالترغيب والترهيبب از ااا 


(5) التدبّر التحليلي للدرس الثاني» الآيات من (ه  TE N 0 )٠١‏ 


۷۳٦ الفهرس‎ 


الموضوع 


© تمهيد: O ER ORDA DT‏ 
© طفلينظر الإِنْسَانُ مم خلق» E‏ الم SEE‏ 
© خلقَ من ماء دافق» ES RSS eS‏ 
© «يخرج من بين الصَّلْبِ والترائب 00 00 
© مقرّرات البحث العلمي حول كون الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب 
© طإِنه على رجعه لقادرٌ * يَوْم تُبْلَى السرائر» ب م ا 
© يوم نُبْلى السرائر» ا ا م SRSA‏ 
© فما لَهُ من قرّة ولا ناصِر» ا 1100000 
(۷) التدبّر التحليلي للدرس الثالث. الآيات من E )١4  ١١(‏ 
تمهيد: E OOO OOP OPE REE‏ 
© #والسّماء ذاټِ الرخجم4 ز ز [ 0 1111111 
© #والأرض ذات الصَّدْع © عا ب اس عر لط او SSE‏ 
© إلّه لقرلٌ فصل * وما هو بالهزل4 OTE‏ 11101 
(6) التديّر التحليلي للدرس الرابع» الآيات من )١7- ٠١(‏ ا 
© طإِنّْهم يكيدون كيداً» ا ل ا 
© #وأكيد كيداً» ا O SDS‏ 
© طفمهّل الكافرينَ أُمْهلهُم رُوَيْداً» از 1 1 1 E‏ 
ملاحق لسورة الطارق NEAR‏ ار ون EAE ES‏ ا ل 
(9) الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة 0 
)٠١(‏ الملحق الثاني: حول بيان بعض أطوار خلق الإنسان في القرآن 5 
)1١(‏ الملحق الثالث : حول كون الإنسان مراقباً في حياته ومحفوظاً من المخاطر . 


)١١(‏ الملحق الرابع: كلمة «يوم» في القرآن مراداً بها يوم الحياة الأخرى 


)( 
سورة القمر 
٤‏ مصحف/۳۷ نزول 
(0) نص السورة 1 1 1 SRE SSSR‏ 
(۲) مما ورد في السنة بشأن سورة القمر EDR‏ 
(۳) سبب نزول السورة EE Tea aR‏ 


)€( موضوع السورة 6 ع er‏ عاو E‏ عر EO‏ هارع © حو ع ها هل DEER‏ ديق E‏ يف د له هد مد 


خرف الفهرس 


الموضوع الصفحة 

(9) دروس السورة بببب00000 0 IV SSAA‏ 

0) التدبر التحليلى للدرس الأول الآيات من  ١(‏ ه) م اع eh E‏ 

© «اقتربت الساعة وانشيٌ القمر4 ااا e‏ 

© قضية الساعة واقترابها العو وا من للق م E SSS EN‏ 

© نصوص قرآنية بشأن اقتراب الساعة SEE SSS‏ لين 

© ما ورد فى السنة بشأن اقتراب الساعة 1[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز[ [ [ [ز EN‏ 

© شرح قضية انشقاق القمر وما ورد بشأنه في السنة E CLASES‏ 

© #وإن يَرَوَا آية يُعْرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر» SME E‏ ره 

© وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكلّ أمر مستقرٌ» E SASS Ee‏ 

© المكذبون الكافرون وعصاة المؤمنين لن يضرّوا الله شيئاً E lees‏ 

8 #ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر * حجّةٌ بالغة فما تغن النذر» . #4١‏ 

E GL 1 1 1 1 1 ... طفتول عنهم...)‎ © 

(۷) التبدبر التحليلي للدرس الثاني الآيات من (بعض الآية 5 ۸) PEN se‏ 

PEN ا ل‎ ESEREN SESS MESSE SS تمهيد:‎ 

© اليم يدع الداع إلى شيءِ نکر4 O AE SSO‏ 

© خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنْهم جراد منتد منتشرٌ # لم TON‏ 

O e EARS RA 4. . . «مهطعين ! إلى الداع‎ © 

© «يقول الكافرون هذا يوم عَسِرٌ)» 0 0100000 

© نظرة عامة حول هذا الدرس من دروس السورة OO ASRS‏ 

() التدبر التحليئي للدرس الثالث. الآيات من )٤١  4(‏ وفيه خمس فقرات 07" 

تمهيد: لعو مامه ملافا لمحن وك SE‏ مقو م باس" O oats‏ 

أوّلاً: فقرة إهلاك قوم نوح عليه السلام» الآيات من 5 5 ۷ اك ا FOV‏ 

© كذبت قبلهم قوم نوح. . .4 ES Sg as‏ و 

© «فكزيرا عبْدَنا وقالوا مجنون وازدُجر» 5 مشا ان FO‏ 

© هل كان نوح عليه السلام أوّل رسّل الله للناس؟ EN Saxe‏ 

© «إفدعًا ربّه أنّي مغلوبٌ فانتصر» ا ا ا a‏ 
© ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) وحتى آخر الآية (۱۸). وفي هذه 

الآيات تسع قضايا عي أو بسو هيع هاداد د وجا موي وو ات نمم 

القضية الأولى: #ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» ... باح باس ع ل FE‏ 


القضية الثانية : #وفجرنا الأرض غيُوناً» EE‏ ال ا O‏ 


V۸ الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
القضية الثالثة: #فالتقى الماء على أمْر قَدْ قُدِر» N ESE EN RE‏ 
القضية الرابعة: «رَحملناه على ذات ألواح وَدُسْرٍ» O‏ ا 
القضية الخامسة: #تجري بأعيننا. . . 4 لامر احم سبق ا TA DEAS‏ 
القضية السادسة: #جزاءً لمن كان كُفْرَ» A O O E‏ 
القضية السابعة: #ولقد تركناها آية. . . 4 0 ا ااا 
القضية الثامنة : #فهل من مُذَكر#؟ م VY acess‏ 
القضية التاسعة: #فكيف كان عَذَابِى ودر ا PVE‏ 
© طوَلَقَدْ يَسَرْنا القرآن للذكر فهل من مذكر»؟ E a‏ 
ثانياً : فقرة إهلاك عادٍ قوم الرسول هود عليه السلامء (الآيات من (۱۸ - ۲۲) ۳۷۳ 
تم 00 ااا 
© کذڏبت عاد فكيف كان عذابي ونذر4» EVE ea‏ 

© «#إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نخس مستمرٌ * تنزع الناس 
كأنهم أعجاز نخل منقعر4 ا ا ا 
© #ولقد يسَّرْنا القرآن للذكر فهل من مدكر» ا ا اللا 
ثالثاً: فقرة إهلاك ثمود قوم النبي الرسول صالح عليه السلام الآيات من (۳۲-۲۳) . ۳۷۷ 
تمهيد: RSS‏ اه لاط SEE SSS‏ 11 
© موجز قصة ثمود مع رسولهم صالح عليه السلام و SN‏ 
© #كذّبت ثمود بالنذر» A‏ ااا 

© فقالوا أبشراً ما واحداً نتّبعه إِنَا إذاً لفى ضلالٍ وسعْر * أألقى عليه 
الذكر من بينا بل هو ا شر O a a‏ 
© أبشراً متا واحداً نتّبعه4؟! ا ارو كتنف اوت ابم افوا ال مم ا ا 
e‏ إا إذاً لفي ضلالٍ وسعْر» e‏ ااا 
e‏ «أألقِي الذكر عليه من بيننا»؟ 0 0 TAG eS SE‏ 
© «بل هو كذَابٌ أشرٌ» EAN ARSED NNR‏ 
© سيعلَمُون غداً مَنِ الكذّاب الأشر» و ل ل 
© «إنًا مُؤسلوا الناقة فتنة لهم فَارتقبِهُمْ واضطبر4 ساق EAN est‏ 
© ونيهم أن الماة قسْمَةُ بينهم كل شرب محتضر» Se‏ ا 
ل ا صاحبَهُمْ فتعاطى فعقر» ما م ا لوقح و بعل يط الم حا لتقم 
© #فكيف كان 5 وذر4 000000 AT ane‏ 


© «إِنّا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر» FE tes‏ 


خرف الفهرس 

الموضوع الصفحة 
© ظوَلَقَدْ يسَرْنا القرآن للذكر فهل من مذكر»4 معو سم ةو م 
رابعاً : فقرة إهلاك قوم النبي الرسول لوط عليه السلامء الآيات من(" ٠۹٩  )4٠‏ 
© لمحة عن لوط عليه السلام وقومه م E‏ ا و 
© «كذْبَث قوم لوط بالنذر» Oa‏ 

© إا أرسّلْنا عَلَيْهُمْ حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر4 O ESL‏ 
كلمتا «أهل» و «آل» فى دلالات النصوص القرآنية عع حصيو لطس ENE‏ 

© لإنعمةً من عندنا كذلك نجزي من شكر» r yT‏ ا 
© وَلَقَدْ أنذرهم بطشتنا فتماروا بالئذر4 ا نر 
© #ولقد راودوه عن ضيفه فطمْسًا أعينهم فذوقوا عذابي ودر CF oss‏ 

© «ولقد صبْحهم بُكْرَةٌ ةَ عذابٌ مستقرٌ #* فذوفوا عذابي ونذر4 اعد E‏ 

© #ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من مذكر» مشعة مير موود وا كا 
خامسا: موجز مختزل بشأن إهلاك فرعون وآلهء الآيتان E rS )47 _ )١(‏ 
تمهيد: eee RATES es‏ ل CTs‏ 
© «ولقد جاء آل فرعون النذر » ONE ESA Esa E‏ 
© «كدَّبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر)» As ass‏ 

© الآيات التي آتاها الله عر وجل لموسى عليه السلام اي اي كنا 

© طفأحذتَاهُمْ أخدّ عزيز مُقْتدر4 لامر افق ابم ع ل 2 
(۹) التدبر التحليلي للدرس الرابع» الآيات من AF Teas )45 _ ٤۳(‏ 
تو N Maa SEES SRS‏ 
۵ «أكْفَارْكم خَيْرٌ من ولنم أَمْ لَكُمْ براءةٌ في الربر# NY A‏ 

pi} ©‏ يقولون نحن جميعٌ منتصرٌ * سيرم الجمْعٌ ويُولُونَ الذبر» ee‏ رارف 

EIN SER بل السّاعة موعدهم والسّاعة أذهَّى وام‎ e 
EYA EE هه)‎  ٤۷( التدبر التحليلي للدرس الخامس» الآيات من‎ )۱۰( 
O Sas asas ASAE CRASSA EEE : تمهید‎ 
A E TEE «َإنّ المجرمين في ضلال وسعُر4‎ © 
ET يوم يسحَبُون في النار على وجوههم ذوقوا مَل سَفَرِ و‎ © 

۾ ئا کل شير خلقنا خلقناه بِقَدَرِك NASA‏ 

© رمَا أَمْرْنا إلا واحدةٌ كلمح بالبَصَر» i aS‏ 2 
© رلقد اهلكا أشياعَكمْ ُهَل مِنْ مُذكر4؟ REE‏ ا اخ ا 

© #وكل شيء فعلوه في الربر4 reals‏ 


الموضوع الصفحة 
© وکل صغير وكبير مِسْتَطَرُ 000 اا O‏ 
« إن المتقين في جناتٍ ونَهّر * في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مقتدر» ... to‏ 
© سوابق الحديث في نجوم الا رات المتقين في الجنة EE‏ 
ملاحق لسورة القمر ل EE e‏ 
)١١(‏ الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من سورة القمر اا ا EER‏ 
(۱۲) الملحق الثانى: حول إعراض الكافرين المعاندين عن آيات الله مش و EEO‏ 
(۱۳) الملحق الثالث : حول الحكمة في القرآن المجيد O NS,‏ 
)4( 
سورة ص 
۸ مصحف /۳۸ نزول 

5017 نص السورة جه مدت اللمتسو اام أرظ بف وحيق لمق اخمية مف خم ل كو‎ )١( 
414 .... الأطوار التي تنقَّلَتْ فيها مواقف أئمة الكفر في مكة حتى نزول سورة (ضٌ)‎ )7( . 
EVE ase SESSA ee موضوع سورة (ص) وسبب نزولها‎ )۳( 
EVN ere SSS دروس سورة (ص)‎ )٤( 
EVA See )١5 - ١( التدبّر التحليلي للدرس الأول الآيات من‎ )5( 
OV ALISA SA : تمهيد‎ 
ص والقرآن ذي الذكر» سك كور لوو واي اا و او “ا‎ © 
ENE een ما جاء عن القرآن في مراحل التنزيل حتى نزول سورة (ص)‎ © 
AE #بل الذين كفروا في عرّة وشقاق»# ا و م‎ © 
EARS Saet كم أهلكنا من قبلهم من قزن فنادوا ولات حين مناص»‎ © 

© #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سَاحِرٌ كدات 0 
أجعل الآلِهةَ إِلَها واحداً إن هذا لشيءَ ٤‏ غات CAS‏ و 


© #وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلھتکم إن هذا لشيء يراد 
# ما سمعنا بهذا في الملَّة الآخرة إِنْ هذا إلا اختلاق * أأنزل عليه الذكر 


من بيننا» ان الج ام ا اا ما ا ا CE‏ 
© #بل هم في شك من ذكري بل لما يَذُوقرا عذاب» ACS ESE‏ 
© أ عندهم خزائن رحمة ربّك العزيز الوهّاب» eS‏ كاذه 


© #أم لَهُمْ ملك السماوات والأرض وما بَيئهما فليّزتقوا فى الأسباب» .. 6٠0”‏ 
© جلد ما هُتَالِكَ مَهْرُومٌ من الأحزاب» ا ااا 


انرس 


الموضوع الصفحة 
كلمة الأحزاب في القرآن أطلقت على أحزاب الكفر Oe E‏ 


© «كذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد # وثمود وقوم وط 
وأصحاب لثيْكة أولئك الأحزاب # إِنْ كل إل كذب الدسل فحَئٌ 


عقاب» طح تج طسق اوه الما ماركا و سل ل اما O‏ 
© وما ينظر هؤلاء إلا صيحةٌ واحدةٌ مالّها من فواقي©» .. 10000 
© «وقالُوا رَبَنا عجل لتا قطنا قبل يوم الحساب» كف ام لوم E‏ 
(1) التدبّر التحليلى للدرس الثانى» الآيات من ۱١۷(‏ - 48) ويشتمل على 
خمس فقرات ONO, SA ES O SESE NE‏ 
أوَلاً: الفقرة الأولى: الآيات من (۱۷ ۔ ۲۹) م لاله 
تمهيد: 1 ااا 
© #اضبر على ما يقولون. . . # NV Eee‏ 
سوابق الأمر بالصبر في نجوم التزيل 1110707100 م2 A‏ 
© #واذكر عبدّنا داود ذا الأَيّْدِ إِنَّه أوَابٌ»# ا OV‏ 
© إلا سحزنا الال ت ن بي والإشراق# OE ES‏ 
© «والطَيْرَ محشورةً کل له اوا ل اه 
© «وَشَدَذْنا مُلكَهُ وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» TE e aT‏ 
© طوَّمَل أتاك نبأ الخصم إِذْ تسوّروا المحراب * إِذْ دخلوا على داود ففزع 
منهم قالوا لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحقّ 
ولا ثشْطط واهدنا إلى سواء الصراط» وا ل DS A‏ 
تمهید : A [1 [ 1 [1 1 1 1 [1 1 LOS‏ ااا 
© رهل أتاك نبأ الخضم. ...»4 كد ا د A a ea‏ 
© 9إِذْ تسورُوا المحراب...4 r ETE‏ لواب لس سيم O‏ 
© د دحَلُوا على داود. . . # OPS REDRESS aR Aa‏ 
e‏ «ففزع منهم . . .4 م قن لق شع م E‏ 
© قالوا لا تخف. . . # ON SES a RS‏ 
© خصمان بغ بعضنا على بعض ...4 E LACS ESS‏ 
© فاحكم بيننا بالحقّ ولا تُشطِط ...4 0 ONE‏ 
© #واهدنا إلى سواء الصراط #» ب م لط و و وو OYE‏ 
© 


«إِنَّ هذا أخي له تسْمٌّ وتسْعُون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفِلنيها 
وعَرّنى فى الخطاب#» للووتسسواط امال كوف ممه و اام م ل ا 6101 


V4 الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
© لقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلي نِعَاجه . . » ا نام 
© وإ كثيراً من الخلطاء ء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل ما هُم. ..# ااا 
© #وظنٌ داود أنّما فتاه فاستغفر رَبَّهُ وخرٌ راكعاً وأناب» خوط و OA‏ 
© فغفرنا له ذلك وإ له عندنا لزُلْفَى وحْسْنَ مآب» E BOREAS‏ 


e‏ إا جعلئاك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌ ولا 
فن الهوق تفلك عن حبيل الله إن الت بر عن يل الله ليم 


شديدٌ بما تسوا يوم الحساب» O ARAS 1 1 SE‏ 
© #وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنٌ الذين كفَّرُوا 
فويلٌ للّذين كمَّرُوا منّ النار * أمْ نجعَلُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» ا O‏ 
© عرض الدليل العقلي على ضرورة البعث للجزاء أخذاً من الآيتين (۲۷ و۲۸) . 15ه 
© التدبر التحليلي للآيتين 0و ۸( OE ale dS.‏ 
©» طكتابٌ أَنرْلْتَاهُ إليك مارك ليدّبِرُوا آياته وليتذكر أؤلو الألباب# OO AN‏ 

0 الفقرة الثانيةء الآيات من OOO e eS )4٠  ٠١(‏ 
تمهيد : e EEE‏ 
© ووهبنا لداود سليمان نعم العبْد إِلّه أَوَابٌ» GOV ende OS‏ 


© #إِذْ عرض عليه بالعشئّ الصافنات الجياد # فقال إِنى أحبَبْتُ حب الخير عن ذكر 
ربّي حن توارّث بالحجاب # ردوها علىّ فطفِقٌ مسحاً بالسَّوقٍ والأغئّاق© ... ٥٥۹‏ 
۵ ولذ فتئًا سُلَيِمِانَ وألقينا على كُرْسيّه جسداً نُمْ أناب * قال رب اغفر 


لي وهب لي مُلكاً لا ينبغي لأَحَدٍ من بَعْدِي إِنْك أنت الوهاب» OVE e‏ 
© #فسخزنا له الرّبح تجري بأمره رخا حيث أصَابَ # والشّيّاطين كل بنّاءِ 
وغرّاص * وآخرين مقرنين في الأصفاد» عوبطم لما لك ال ONS‏ 
6 لهذا عطاؤنا فام أو أَنْسِكُ بِغَيْر حساب » ا OVE‏ 
© وإ لَه عندنا لرُلْمَ وحْسْنَ مآب» BVE es‏ 
ثالثاً: الفقرة الثالثة. الآيات من OVE CS (tf 4١(‏ 
© «اواذكز عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نادى رَبّه أني مَسّنِيَ الشيطان بصب وعذاب» . ٥۷۷‏ 
تمهيد: ل ا 50006 ا ا OV Le‏ 
© موجز عن حياة أيوب عليه السلام الاو اه و ارما مام فم وه OVA:‏ 


© تدبّر نَضَّي (ص) و (الأنبياء) بشأن أيوب عليه السلام تدبّراً تكامليًا ... 58٠‏ 


VE‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
ما جاء في السنة بشأن أيوب عليه السلام AE SS‏ 
رابعاً: الفقرة الرابعة» الآيات من RS Sinane OSS )٤۷  140(‏ 


© واذکز عبادنا إبراهيم وإسحاقٍ ويعقوب أولي الأيدي والأبصار # إا 
ل بخالصة ذكرى الدار : * وإِنّهُمْ ۾ عندنا لَّمِنَ المصطفين الأخيار) ... 8ه 


: الفقرة الخامسةء الآية (/1) 000ا2 

e .‏ إسماعيل واليَسع وذا الكفل وكُلُ من الأخيار» A SO‏ 

© الغرض الرئيس من الدرس الثانى بفقراته الخمس ON aS‏ 
(۷) التدبّر التحليلي للدرس الثالث» الآيات من ٤۹(‏ - 54) لل o‏ 
تمهيد : SONE ISE e‏ ان 
© هذا ذكرٌ...»# ااا اا 

© لقطات من ثواب المتقين OEE‏ ا E‏ 

© .. وإِنْ للمتقينَ لَجْسْنَ مآب» AE‏ م و ات GO‏ 
© #جئاتِ عَذْنٍ مُفْتّحةَ لهُم الأبواب» O SSE‏ 


© نظرة شاملة لما جاء ذ في القرآن من عبارتي : «حُسْن مآب» و«جنّات عَذْن) ... ٥۹٩‏ 
© «امتكثين فيها يَدْعُون فيها بفاكهة كثيرة ة وشراب 2 وعندهم قَاصراتٌ 


الطرف أتراتٌ» ب 0 0 0 0 E‏ 
© البيان التفصيليّ للاتكاء في سور القرآن لب مسجو اك ا SAA‏ ا 
© طيَدْعُونَ فيها بفاكهة كثيرة وشراب» 9 E‏ 
© #وعندهم قاصرات الطرف أتراب» كوه مو لم لل a‏ وو اام مدا سام OS‏ 
© هذا ما توعَدُون ليوم الحساب * إن هذا لَرِرْقَا مَا لَهُ مِنْ قاد .... ٠٠١‏ 
© لقطات ومشاهد من جزاء الطاغين ENS eRe‏ 
© طوَإِنّ للطاغين لشرٌ مآب» اخ لاط وم لاوجو متكا AV ENS‏ 
٠‏ «جهئم يَضْلَوْئها قبس المهاد» ER LARS OE‏ 
© ذا o‏ ال ل A‏ 
e E EE O‏ 

لا مزحبا بكم أندمٍ د لا 5 بشن القرار» as‏ ع ا الف و 111 
© «قالوا ربا منْ قَدّمَ لنا هذا فزذه VT RES TT‏ 
© وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً ئا نَعدّهم من الأشرار * اتُحَذْنَاهم شرا 

أم زاغت عنهم الْأَبْصَارُ» E REALS SSE‏ 


© إن ذلك لحق تخاصم أهل النار4 OE‏ 


الفهرس 


المو ضوع الصفحة 


(۸) التدبر التحليلي للدرس الرابع» الآيات من E RRS )۸۸ - ٠١(‏ 
تمهید : A‏ ا SERR SETS ee‏ متيام 1 و وشا ع امت إن لم لان LNT aS‏ 
© قل إِنْما أنا منذر وما من إلّه إلآ الله الواحد القهارٌ * رب السّماوات 
والأرض وما بينهما العزيز الغفارٌ» ل ا 
© قل هو نبأ عظيم #* أنتم عنه معرضون» جو او ا 
© لاما كان لي من عِلْم بالملأ الأعلى إِذْ يحتَصِمْونَ» ع الاي 
قصة خلق آدم واستكبار إبليس عن السجود له و E‏ 
تمهید : SSR TR SS‏ كيد AEE, sale‏ 


© إذْ قال رَبك للملائكة إِڵى خالقٌ بشراً من طين * فإِذًا سَوَينهُ ونَفَحْتٌ 
05 ايا ل 5 ع 2 5 
فيه من روحي فمَّعُوا له ساجدين # فسَجَدَ الملائكة كلَهُمْ أَجْمَعُونَ * إلا 


اليس اسْتَكْبَرَ وكَانَ مِنَ الكافرين» ال ا ا لوو ا 
© ال يا إبليسٌ ما مَنعَك أن تَسْجْدَ لما جَلَقْتُ بِيدَيٌ أستكبّزت آم كنت 

من الْعَالِين» EE‏ وو سا 1 
© طقال آنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين» E aes‏ 
ه قال خخ ينها فإك رَجِيمْ * وإ عَلَيِكَ لغتتي إلى يَؤم الذي . 1۳1 
© قال رَبَ فأنظزني إلى يوم يُبِعَتُونَ # ل ل م ا a‏ 
© قال فإك من المنظرين © إلى يوم الوقت ن IT A‏ 
© #قال فبِعِزٌتِكَ لأفريكهْ ا د 1 عِبَادَكُ مِنْهُم م المخلصِينَ4 TT eds‏ 


© ول الح رال أقول « لاثلان جوم يلك وين بك متهم سيين . 1o‏ 
e‏ فل ما أَسْألَكُمْ عليه من أخربزما آنا من العا د إن عو ا 
للْعَالَمِين * ولتعلْمُنٌ ا ي TU SSRs‏ 
# ملاحق لسورة (ص) 
(9) الملحق الأول: نموذج من التدرج الارتقائي في أسلوب البيان المختار في 
مراحل التنزيل م جحو ف ال ا SEES‏ مو ال ا EE‏ 


1 الملحق الثاني : مستخر جات بلاغية من السورة کک و ا لعا ل أ‎ )٠١( 
الملحق الثالث: تدبر بقيّة ما جاء ذ في القرآن ا‎ )۱١( 


(۲) الملخق الرابع : قصة خلق آدم في القرآن المجيد وما رافق خلقه من أحداث .. 558 
الفهرس ESA‏ ا ا ا SNS ESE‏ و ا و MNS‏ 


